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 حمن الرحيماالله الر بسم
 والهادي إلى سبيل الرشاد, والصلاة والسلام الأتمـّان ,الحمد الله الملهم للسداد  

المبعوث لإرشاد العباد, وعلى آله قرناء الوحي الحامين للدين عن  على النبي
 .والإفساد التغيير

���_§ÉÈmïِفإن من نعم ِْ دايـة االله التي يجب شكرها ويحسن ذكرها تيسير نـشر كتـب اله َّ
نقيب عن مـشكلات ديـنهم, ويتبـصرون في بالطبع والإخراج حتى يتيسر للباحثين الت

ّالمعضلات والنوازل الحادثات بأقوال الأئمة الهداة, الـذين عمـدوا أقـوالهم بالـدليل, 
وأناروا في غياهب الظلمات طريق الحق وأبانوا السبيل, من نجـوم الاهتـداء ورجـوم 

طفى, وسلالة الوصي المجتبى, من أولاد الحسنين النجبـاء, الاعتداء  من آل محمد المص
ً, وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, صفوة الـرب االله بالاصطفاء الذين خصهم

الجليل, ودعوة إبراهيم الخليل, كم من آيـة دلـت عـلى فـضلهم, وسـبقهم, وتعظـيم 
 : حالهم, ورفع قدرهم

ـــده ـــسـت أحـــصـي ع اـئل ل ـــض ــهم ف ــ  اول

ــ  ــن رام عـــ ــددمـــ ــم تتعـــ ّد الــــشـهب لـــ
ــدرهم ـــ فـظ ق ــــ رـآن فاح ــــ ــوم والق ـــ  والق

ــحمد  ــص مــــ ــن نــــ لـيــــ لـثق ــلان ل ثقــــ
َولأمر عظيم, وشأن جسيم, قرنهم أبوهم المصطفى َ َ ٍ َ ٍG  بالقرآن العزيز, وجعلهـم

ــي الكــريم  ــالعترة حــق, والنب ــاب حــق ف ــه في حــديث الثقلــين, فكــما أن الكت ٌّعدل َّ
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المرحومة ويحثها على التمسك بالكتاب والعترة, إلا لكون الكتاب حـق, والعـترة مـع 
الحق لا يفارقونه, وهو لا يدل أمته إلا عـلى سـبيل رشـادها, ومـا فيـه سـلامتها يـوم 

 العـترة النبويـة منـذ فجـر الإسـلام في هـدي معادها, فهو الناصح الأمين, وما زالت
الـدين الحنيـف, وتزييـف وجهـاد للباطـل   إلى سـبيل الرشـاد, لتبيـينٍءللعباد, ودعا

−االله عليه وعلى آله الوصي  أولهم بعد نبي الرحمة وكاشف الغمة صلوات−السخيف, 
خلفهـم االله علـيهما, و الحسن والحسين صلوات: مامان السبطانلإالأنزع البطين, ثم ا

اعد الـشداد, أولادهم الأئمة الهداة, حموا دين أبيهم تـارة بالمرهفـات الحـداد, والـسو
وأخر باللسان, فكم لهم من مقام تحار فيه الألباب, وتجندل فيه الأبطال, وتقـط فيـه 
الرقاب, وكم لهم من أنظار في العلوم سديدة, ومؤلفات ورسائل حميدة, قـارعوا فيهـا 

 :ًقعا من النبال, وأمضى من البواتر في رد شبه أهل الضلالالخصوم بأدلة أشد و
ـــصنف ــف م ــ نـيف أل ـــص ـــن الت ــو م ــ  ُلهم

ــجدد  ــق ومـــ لـم سابـــ اـ بــــين عــــ مــــ
, وفجروا بأنظارهم الموفقة أنهاره, ُ من فنون العلم إلا وقد خاضوا غمارهٍّنفما من ف

 : فها هي دعوة المصطفى قد شملتهم, وجنوا بصافي أفكارهم ثماره
ــــي ــــم في عقب اـل إن العل ــــ مــــصطفى ق  والـ

ــم وخـــ  اـطلبه ثــ َّفـــ ــيٍّلَ  الناصـــب القالــ
.fÓ�G :»ِاللهم اجعل العلم في عقبي وعقب عقبـي َّ ُ  الحـديث, دعـوة مقبولـة »..َّ

ًغير مردودة استجابها رب كريم, فزخرت ينابيع علومهم عذبا فراتا, واستخرجوا من  ً
َّ كعبة وميقاتا, ولما أن يسرطالبينللً دررا فصارت يعبوبهممغاصات  َّ  −وله الحمـد−االله  ً

خراج, بعد أن كانت تلك المؤلفات في بطون الأدراج, برزت لإتسهيل النشر بالطبع وا
َّتلك العقائد كأنها الشمس الضاحية في وسط النهار, فحـصل بـذلك الهدايـة للبـادين 
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َوالحضار, وانتفع بها أهل النهى والأفكار, أما من ع َند عن الحـق ونكـص عـلى عقبيـه ُّ
 .فإلى دار البوار

 وشيعتهم الأخيار الأبرار في العقائد الإلهيـة مـن Bََّولما كانت عقائد أهل البيت
توحيد وعدل, ووعد ووعيد, ونبوات وإمامات, وأمـر بمعـروف ونهـي عـن منكـر, 

 كـل  لا جـرم كـان تمحـيص دليـل,تتركز على الدليل القاطع, ولا يرون التقليـد فيهـا
لة, ودفع ما يرد على ذلك الدليل من شبهة, يتخيل الناظر أنهـا تـنقض الدلالـة أو أمس

ِّتضعفها لتكون الأدلة سليمة عن المطاعن, وهذا هـو دأب المحـصلين الـذين يـدأبون 
لتخليص أدلة الاعتقاد عن شبهة تشكك فيه, لتكون اعتقـاداتهم سـليمة, وصـحيحة 

⎪⎦t﴿: ًمستقيمة, عملا بقولـه تعـالى Ï% ©! $# tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ tΑ öθ s) ø9 $# tβθ ãè Î6 −F u‹ sù ÿ… çµ uΖ |¡ ôm r&﴾] ١٨:الزمـر[ ,
َمن أخذ دينه عن و«: وبحديث َ ْ  والتفهم لـسنتي زالـت الـرواسي ولم  اهللالتدبر لكتابَ

أفواه الرجال وقلدهم فيه, ذهبـت بـه الرجـال مـن يمـين إلى يزل, ومن أخذ دينه عن 
 .» زوالاالله على أعظم شمال , وكان من دين

 خالفة للنبوة, إذ الإمام الإمامةولما كانت مسائل النبوة قطعية, ظاهرة غير خفية, و
االله وحراسته من أن  قائم مقام الرسول, لما في قيامه من تنفيذ الأحكام, وتبليغ شرع

 قطعية غير ظنية, وأنها يقينية, الإمامةأن مسائل F نص جهابذة أئمتناام, ضي
ة بسطها المؤلفون في مؤلفاتهم, وأودعوها في موضوعاتهم محتجين على ذلك بأدل

ورسائلهم, منها إجماع الصحابة بعد موت الرسول, فإنهم قدموا نصب الخليفة قبل 
, ومنها إقامة الحدود, ومنها  صلى االله عليه وآله وسلمالواجب الأهم من مواراته

َفريضة الجهاد للكفار والبغاة, وغير ذلك من الأدلة, ولما  كان يرد على بعض الأدلة ُ
 فما من دليل من أدلة التوحيد والعدل إلا وقد أورد عليه −كما قدمنا−ٌشبه ومطاعن 

الطاعنون جملة من الشبه والاعتراضات, ورد تلك المطاعن أئمة الهد, فكذلك 
 اعترض المعترضون أدلتها باعتراضات ومطاعن, منها ما يرجع إلى الإمامةلة أمس

⎯ ﴿:لة الإجماع أنها غير قطعية, وأن دلالة الآيةالتشكيك في دلا tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ 
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tΑθ ß™§9  غير صريحة بل هي ظاهر, ومنها أن الإجماع غير ممكن وإن أمكن ]١١٥:النساء[﴾#$
فهو إجماع فعلي ودلالته غير قطعية, ومنها التشكيك في دلالة آية إقامة الحدود, وإن 

بدلالة قاطعة, ومنها الاعتراض على دليل سلم دلالتها فهي باللازم فقط فليست 
ًفريضة الجهاد بأن قالوا يمكن إقامة الجهاد بغير إمام, وليس الإمام شرطا في إقامة 

 .لاتـُّإلى غير ذلك من التمح... الجهاد
كما هي في منهاج القـرشي  E ة سابقة لعصر الإمام عزالدينيولما كانت هذه البل

 الذين لا تسكن أنفسهم إلا إلى بـرد اذولئك الأفذمن أ Eوغيره, والإمام عزالدين
اليقين, ولا يطمئن إلا بعد أن يسبر البراهين ويحكها بمحك الصيرفي الخبير, وينقـدها 
ُنقد الماهر البصير, ثم هو لا يقنع إلا بمجاثاة ركب النحارير مـن علـماء وقتـه, فجاثـا 

 في صـيغة الإشـكالاتد الركب القريب منهم, وكاتب النازح, وجد في الطلب, وأور
ّبان شبيبته قبل تحمله للزعامة, وقبل إرسالة ضمنها السؤال وطلب الجواب, وذلك في 

ً, وليس ذلك له بمعتقد, ولا يراه مذهبا له, ولا هو ممـن يقـول أن الإمامةتلبسه لدثار 
 ظنية, ولا ممن يقول بعدم حصرها في البطنين, بل أراد إزالـة الـشبهة ودحـض الإمامة

ًعتراضات, فصدر تلك الرسالة المتضمنة للسؤال, طالبا للبحـث والتنقـير, ورفـع الا َّ
وقد دخل في الـسؤال البحـث عـن حكـم   الصادرة, ودفع الشبه الواردة,الإشكالات

نافي إمامة الإمام وحكم الصلاة خلف ذلك النافي, وحكم شهادة نـافي إمامـة الإمـام, 
االله النجـري رحمـه  عبـد /بحر النحرير الفقيـهفوصلت الرسالة إلى العالم الأصولي المت

فأجاب على الإمام بجواب لم يعن فيه العنايـة اللائقـة بمثلـه, فلـم يـشف صـدر االله, 
الـدين  السائل, ولا حقق المراد في أطراف تلك المسائل, بل كان كما قال العلامة صارم

  :ائلوهو جواب ليس تحته طائل وإنما هو كما قال الق: ه اهللالوزير رحم
ــجمت ـــــ ــن ذاك فاستع ـــــ تـها ع ــــــ  سأل

ــــسائل  ــوعة ال ـــ رـج اـ م ـــ ــدر م ـــ ــم ت ـــ ل
بـن  عـلي/ َّثم إن رسالة الإمام وصلت إلى العالم المحقق والنبراس المدقق جمال الإسلام

َّ, فأجاب بجواب حلق في سماء التحقيق, وجمع أشتات الأدلة من كل محمد البكري رحمه االله
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َّبرهان, وقشع السدول بحسن صنعة وبيان, بيـد أنـه كـلام فج سحيق, ونفى الشبه بجلي ال
ُالبشر الذي يؤخذ منه ويذر, فرد الإمام عليه برد جميل, أعاد النقاش كرة أخر, نقاش مـن 

 الجدال دخول العارفين, هّبرع ومهر, فرد الفقيه على النقاش رد المستبصرين, ودخل في مهام
نـصها وفـصها, ثـم وصـلت تلـك الرسـائل فكشف عن الدلالة وجهها, وأبان للمهتدين 

 وتحرير دلائلها, إلى عالم أهـل البيـت, المحيـي  المزهوة بحسن ترصيفها,المتبخترة في غلائلها
, فأجـاب بجـواب بن محمد الـوزير رحمـه االله الدين إبراهيم لمآثر الحي منهم والميت, صارم

هين, فعند ذلك استقر للرسالة العالم المتثبت, فصار كالحاكم على سؤال الإمام وجواب الفقي
 :عصى الترحال فأنشد لسان حالها

ـــو هـا الن ـــ رـ ب ـــ ـــصاها واستق أـلقت ع ـــ  ف

يـنا بالإ  ــــ رـ ع ــــ اـ ق ــــ ــــسافرًكم م اـب الـ ـــ ي
ًوقر لمنشيها البال, ووقف عن القيل والقال, تسليما للحق المطلوب, الـذي تطمـئن  َّ

أصبحت كالروض الأنيـق, به النفوس وتطيب به القلوب, ولما جمعت هذه الرسائل و
ًيشتاق إليها أرباب التحقيق, ويتطلبها أهل المعارف والتـدقيق, صـارت مثابـة لأهـل 
المعارف الدينية يرجعون إليها في مباحثهم العلمية, خلا أنه ما سلم جسد مـن حـسد, 
ًفقد تعرض للإمام في زمنه من قل فهمه فلم يعرف مقاصد الكلام, أو من سمع كلاما 

صحيح, فسأل الإمام في حياته, وأجابه الإمام بما سننقله بالحرف, ولم يـسمع نقله غير 
 الإمامـةفي  Eمن أهل العلم والدراية والفهم من يقول أن مذهب الإمام عزالـدين

االله الجنداري كما نقله مولانا الحجـة  بن عبد أنها غير قطعية, إلا ما نقل عن الفقيه أحمد
وإلا االله في لوامعه كما يأتي نقـل ذلـك,  ؤيدي حفظه المبن منصور بن محمد الدين مجد

مـنهج (ًما نسمعه عن بعض كتاب العصر, فجمعت عند سماعي لـذلك كتيبـا سـميته 
َّ, فنـدت فيـه مـزاعم هـذا القائـل )الإمامةالسلامة في بيان مذهب الإمام عزالدين في 

 :أمرانه وحملته على السلامة بأنه غر
.ï2e�^ ما سرده الإمامE  المعراج, وأجبت عن ذلك بأنه سرد كلام الإمام في
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ً, وأورد ذلك الحجاج مبينا وعازيا للكلام إلى قائله, ونقل الناقل لحكاية Eالمهدي ً
ّقائل ليس بمذهب للناقل, ولا يقول بذلك عاقل, وإنما يلزمه لو نقله وقرره, كيف 

الإمام المهدي ليس إن كلام : َّه بكلام له صريح أن المسألة قطعية, وقالوقد تعقب
 ثم صرح في آخر المبحث من أخريات الكتاب −أي المهدي وغيره−ًمطابقا لما يعتقده 

أن أجود ما يعتمد عليه في الدلالة هو الإجماع وما سواه من الأدلة, ففائدته الاستظهار 
 .بالاعتبار ًمستقلاوليس 

�ôèfvÚe�
´2e^في الرسـالة مـن عليـه الـسلام ام َّ مما غر هذا القائل هو مـا سرده الإمـ
أن : َّ التي طلب حلها وإقامة الأدلة عليها, وأجبت عن ذلك بـما ملخـصهالإشكالات

 الممكنـة عـلى أدلـة الإشـكالاتَّالإمام صاحب آيات, وسباق غايـات, جمـع شـتيت 
التي اعتمدها الأصحاب, وطلب الدليل, وإيضاح السبيل, من أهل الاجتهاد  الإمامة

 :وهذا العمل يدل على أموروالتحصيل, 
.ï2e^والإيراد ٍ أنه يدل على قوة علم وفهم ثابت راسخ قدير على الإصدار. 
ôèfvÚe^ أنه يدل على إيـمان راسـخ, وطلـب للحـق, وطلـب للخـلاص في المـسائل َّ

الأصلية ليكون اعتقاده عن يقين لا تزعزعـه الـشبه, لأنـه إذا عـرف الـدليل وعـرف 
ًدليل, وعرف نقض تلك الشبهة, كان اعتقاده صحيحا لم تعصفه الشبهة الواردة على ال

 لم يستجز أن ينام عندما عرضت لـه Eعاصفات الشبه, كيف لا والإمام المؤيد باالله
شبهة في بعض أدلة المسائل الأصـلية حتـى خـرج إلى بيـت قـاضي القـضاة, والقـصة 

 .سيرته معروفة في
wÚfvÚe^أن مباحثات العلـماء ومجاثـاة الر ُّ ُ كـب, ممـا يـشحذ الـذهن, وينـير القلـب, َّ

#)﴿ويصفي السريرة, مع أن السؤال هو المأمور بـه  þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ò2 Ïe%! , وقـد ]٧:الأنبياء[﴾#$
 .جمة حصل بهذه المباحث فوائد

���.óÉÔè�f<èk�ãu^ لا يؤخذ من ذلـك الإشكالات إن السؤال والطرح وفرض ما يرد من 
 المني هل هو طاهر أم نجس? لم يؤخذ منه مـذهب مذهب السائل, فلو سأل سائل عن
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 .للسائل, لأن ذلك استفسار فقط
ًنعم ميلنا إلى الاختصار تخفيفا فلنعد إلى تفنيد زعم هذا القائل بسرد نقـولات مـن 

َّ يبين ويوضح المطلوب أن مذهبه ليس كما زعمه هذا القائل أن أدلـة Eكلام الإمام ِّ
 .ادية ظنية, وأنها فرعية اجتهالإمامة

�çf´⁄e�.fÓE@��ƒM��ı�ú´frÚe�úñféÈÚeYW�^L وقد شاع في كثير من النـواحي والبقـاع
أو لـه في التـشنيع , َّأنا نقول بأنها اجتهادية, ويكاد يشنع علينا بذلك من في قلبه مـرض

 :وتشنيعهم من وجهين, غرض
fåë§}g�^وزلل في الاعتقاد, وخطل من الرأي,  اعتقاده أن هذا خلف من العدل. 

�ôèfvÚe^لـزام االله تعـالى وإ  إلىء اعتقادهم أن هذا ينافي ما نحن فيه وعليه مـن الـدعا
, والقيام بهـذه التكـاليف الكبـار, وما نحن عليه من الإيراد والإصدار, الناس الطاعة

أمـا , ويعرف منافاته كثير من النـاس لقـانون الأدب, ومن هذا ونحوه يقضي العجب
ولا زدنـا عـلى أن , ولا أتينا فيها بعبارة مفيـدة,  بهذه العقيدةَّفما نعلم أنا صرحنا: ًأولا

ولو زدنا عليها أسئلة مشكلة قد سبقنا الأصحاب إلى إيرادهـا , ناقشنا في قطعية الأدلة
فمـن , ونقرنا عـن غـوامض معانيهـا, وإن كنا زدنا في تدقيق النظر فيها, ونشر أبرادها

 .هـاهذا لا تؤخذ المذاهب 

ôèfvÚe�”éÚe� �
االله سـبحانه  شرع: (َّ دعوة عظيمة بليغة وجهها إلى سـلطان الحبـشة قـالEللإمامو
وأصـلح بهـا , وقمع بهـا مجانبـه ومخالفـه, وشد أزر الإسلام, وجعلها للنبوة خالفة, الإمامة
, لكنه جعل لها شرائط معلومـة, وحفظ بها الشرع ووظائفهالجمهور, ونظم بها أمر , الأمور

ولا , ولم يجز أن يكـون في العـصر الواحـد إلا إمـام, سلمين محتومةوشرع لها فرائض على الم
 : ًشعرا, شاع أن يتصد لها إلا من جمع أوصافها على الكمال والتمام
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رـفة ْعــــ ــع علــــم ومـ ــود وفــــضـل مـــ ٍجـــ َ ٍ ٌ ْ َ ٌ 

رـ  ــــ يـ ــدام وتدب ـــ ــُنون وإق ـــ ــوي الف ـــ ح ُتـ
هـ نـبعـــــ ــَّجر م ــــ ــمي الن اـطــــ ــونه ف ّوكــــ ُ ُ 

ـــ  ــهم ف ــ ــترة ل ــ ــن ع ــ ـــيرم ــذكر تطه ــ ـي ال
لى إحياء شرع االله تعالى وإ ٍوداع إلى, ولم يزل في كل عصر إمام يقفو إمام

ولزم الاعتناء , وكل من قام ذلك المقام تحتمت طاعته على جميع الأنام, Gرسوله
وإعانته بالحقوق , والجهاد معه بالنفوس والأموال من غير إحجام, بأمره والاهتمام
 .الرسائل انتهى المراد من هذا وستمر بك أثناء, يامّالمالية على مر الأ

wÚfvÚe�”éÚe� �
, وفيها من العلوم والفوائد ما يشفي قلب الموالي, الدعوة العامة@Eوللإمام

 قدوة للدين الإمامةالحمد الله الذي جعل : (بقوله@Eافتتحها, ويكمد قلب المعاند
ًوصلاحا لأمر العالم ونظاما, ًوسناما وجعلها , ًالدين وأحكاما  د منوناط بها قواع, ً

ولشرعة سيد الأنام الفاصلة بين الحلال والحرام , ًللنبوة الهادية للخلق إلى الحق ختاما
ًوالصلاة المستتبعة إكراما وسلاما, ًتكملة وتماما ّعلى أشرف البرية ومن كان للرسل , ً

ًوعلى عترته الذين ما زالوا لشريعته حفاظا وقياما, ًإماما إنها لما تعاظمت : قولهإلى ... ً
: إلى قوله... وانتشر نظام الجمهور, واختلطت الأمور, والتطمت أمواج الفتن, المحن

ووضعت في غير ما , وضاعت حقوق االله: إلى قوله... وعفت مراتع العدل وأنديته
شخصت إلينا الأعيان من , وقويت شوكة المفسدين, وظهرت غربة الدين, ارتضاه

إلى ... وامتدت الأعناق من أداني الأرض وأقاصي الآفاق, لدانجميع النواحي والب
وأقبلوا علينا إقبالة لا يجدي فيها الاعتذار , َّكر علينا الأنام كرة ما لها من مدفع: قوله

وليس لهم على , الدين المريج  ممن هممهم مقصورة على تقويم أمر: إلى قوله... ولا ينفع
االله وتلافيه قبل   وتحتم الغضب لدين, وم القيام اللهبلز, جانب الدنيا تعويل ولا تعريج
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 :قوله إلى... الرحمن وأرضينا الشيطان وإن فرطنا في ذلك أسخطنا, التلف بالكلية
معلومان , والنهي عن الفحشاء والمنكر, ونظرنا إلى أن الأمر بالمعروف الأكبر

:  تبارك وتعالىاالله  قال, وإن الظنون لا تعارض اليقين, الوجوب بالضرورة من الدين
﴿⎯ ä3 tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n<Î) Î ö sƒ ø: $# tβρ ã ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

šχθ ßs Î= øßϑ ø9 äí﴿: تعالى وقال ]١٠٤:عمران آل[ ﴾#$ ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑø9 $# uρ 
Ïπ uΖ |¡ pt ø: , والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف«  :Gاالله وقال رسول, ]١٢٥:النحل[ ﴾#$

ًاالله عليكم عقابا تدعونه فلا يستجيب  أو ليوشكن أن يبعث, ولتنهن عن المنكر
ُمروا : االله يقول لكم  أيها الناس إن« : أنه رقى المنبر وقالGوعنه: إلى قوله... »لكم ُ

ِقبل أن تدعوني فلا أجيب, المنكروانهوا عن , بالمعروف  »وتسألوني فلا أعطيكم, كم لُ
ويأمر , ويوقر كبيرنا, ليس منا من لم يرحم صغيرنا«: فما زاد عليهن حتى نزل وقال

ورضوانه , االله الجزيل وطمعنا في نيل ثواب: إلى قوله... »وينه عن المنكر, بالمعروف
, ودعائهم إلى طاعته,  مطابقة مرادهاالله إلى بالتأهل لإرشاد عباد, الأكبر الجليل

⎯ô ﴿:ًنظرا إلى قوله تعالى, والسيرة فيهم بمقتضى شريعته tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθs% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# 
Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [sÎ=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © Í_̄Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9 االله في  ٌسبعة يظلهم«: G وقوله]٣٣:فصلت[﴾#$

االله على   َّإن المقسطين عند«: Gوقوله,  الخبر»...ٌم عادلإما: َّظله يوم لا ظل إلا ظله
ٌنوم من إمام «: Gوقوله, »ُيعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا, منابر من نور

ٌوحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين , عادل خير من عبادة ستين سنة
ٌعدل ساعة خير من عبادة ستين س«: G@وقوله, »ًصباحا َ ٍ ُ ْ نة;قيام ليلها وصيام َ
... »وم القيامة إمام عادلاالله ي أفضل الناس منزلة عند«: G@وقوله, »نهارها

 .آخرها إلى
����êñ§ÉÉÚe§≠�ØÉÉ®e�óÉÉmg�fé‚òÉÉ÷ï�fÉÉè£ó´�.fÉÉÓ �§ÉÉåø�êÉÉm ���/§ÉÉñ¢)e�‰ó“ÉÉé´�êÉÉm

íÑ+} ����á´eóäÚe�ƒ��eMı�ôèfvÚe�§ä�eVX[�L�çfÉ´⁄e�ç1,�-Ôè�¬g�§Èm�^) هذا وفيها من
, وإنما اخترت إيراد هذا القدر منها لما فيه مـن بيـان العلومعلوم ما يشفي أدواء معين ال

الـدين أحكـام  ً, وأنها ثانية النبـوة ومنوطـا بهـا مـنEعند الإمام الإمامةمحل قدر 
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الإسلام, وفيه بطلان ما نقله الجنداري عنه في حواشي الثلاثين المسألة, ولعله لما اطلـع 
ا الإمام فيها على الأعلام, وقد توهم ذلك غـيره ممـن لم يحقـق على الأسئلة التي أورده

َأورد ذلك بعضهم في عـصر الإمـام ونـسب إليـه القـول بأنهـا ظنيـة, مقاصد الإمام,  َْ
وأجاب عليه الإمام بأنه لم يصرح بما ذكره السائل, وأفاد نفيه عنه, وإنه إن كـان أخـذه 

ُفي فتاويـه فخـذه مـن @Eكله من تلك السؤالات فهو مأخذ غير صحيح, حقق ذل ْ ُ
ذلك المقام, وكم يحصل من التهافت في أمثال هذه النقولات لمن لم يتثبت ويحقق موارد 

 .االله انتهى كلام مولانا حفظه). الكلام, هذا واالله ولي التسديد والإنعام

áme
Úe�”éÚe� �
, وهو االله دهالدين بن محمد المؤيدي أي  هو ما أشار إليه مولانا المجتهد المطلق مجد

وأما أنه هل يجب على المأموم امتثال أمر الإمام :( في الفتاوي ولفظهEقول الإمام
 لا?  اجتهادية والمأموم ير أنها قطعية أوالإمامةالذي ير أن مسائل 

peó$eï^ أن القول بكونها قطعية لا يمنع من الإلزام, ولا يكـون رخـصة في عـدم 
وق إلى الإمام مسألة اجتهادية, وإلى الإمام أن يلزم الإلزام, ألا تر أن كون ولاية الحق

تسليمها إليه, وعلى المسلمين أن يلتزمـوا, وإن امتنـع فلـه أن يقاتلـه فـإذا أد الإمـام 
اجتهاده إلى وجوب الطاعة فله أن يلزم ذلك ويقاتـل عليـه كمـسألة ولايـة الحقـوق, 

ًهذا السؤال تعريضا إلينا فقـد  وجبت عليه الطاعة, ولعل في الإمامةوالمأموم إذا اعتقد 
ً ولا تعريضا, وإنـما ًأمر لم يصدر منا تصريحابأن المسألة اجتهادية, وهو : اشتهر أنا نقول

 .انتهى ) واعتراضات عليها فظن ذلكالأصحاب أدلةجرت منا مناقشة 
 وإن كنا قد أطلنـا وكـان يكفـي الإحالـة Eهذا ما سنح من بيان مذهب الإمام

تي تضمنها هذا السفر الذي نقدمه للقراء, ولكن أحببـت الإيـضاح على موضوعاته ال
 .والبيان, واالله الموفق والهادي

ّهذا واعلم أن هذا السفر العظيم قد اشتمل على الدر النظيم من المباحث القويمـة, 
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والفوائد الجسيمة, وعلى الرسائل المنقحة, والمكاتبات المهذبة, والردود الكافيـة, وقـد 
 :أربعة أقسام, في مجلدين, المجلد الأول ويحتوي على الثلاثة الأقسام الأولىقسمته إلى 

.ï2e�ãÔÚe� �
والعناية التامة بتحقيـق @Eبن المؤيد  , وتتضمن رسائل الإمام عليالإمامةمباحث في 

 التـي طلـب جوابهـا مـن الإمامـة وتتلوها رسالته في E للإمام عزالدين الإمامةمسائل 
النجري, ورد الإمام عليه, وجواب البكري, ومناقشة الإمام لجوابـه, علماء زمانه, وجواب 

 .ًاالله جميعا الدين الوزير رحمهم ورد البكري على نقاش الإمام, وجواب صارم

ôèfvÚe�ãÔÚe� �
, وبعـض الـردود عـلى معارضـيه, ومكاتباته,  العامةE دعوة الإمام عز الدين 

 .دينبن عزال ورسالة للإمام الحسن, ووسيلة العمال

wÚfvÚe�ãÔÚe� �
جوابات الإمام عزالدين وولده الإمام الحسن على أسئلة وردت عليهما فـيما يتعلـق 

 .الأول , هذا هو المجلدبالقرآن وبالسنة وفي الأصولين وفي اللغة وغير ذلك
ّوأما الـمجلد الثاني فيحتوي على ُ َّ: 

áme
Úe�ãÔÚe� �
الـدين بـن  وعز, بن المؤيد لأئمة علي وهو ما يتعلق بفن الفقه مما أجاب به الثلاثة ا

 ., وولده الحسنالحسن
أما القسمان الأولان فهي رسائل كل رسالة منها مستقلة, ولكنا جمعناها ورتبناهـا, 

 .وتوثيق تلك الرسائل وأصولها سنتكلم عنه فيما بعد
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/ ِوأما القسمان الأخـيران فأصـلهما مجمـوع الفتـاو الـذي جمعـه الـسيد العلامـة
 وإنـما ضـممنا القـسم الثالـث إلى القـسمين Bنبـن عزالـدي الإمام أحمدبن  محمد

ِالأولين في مجلد لما بينها من التآلف والتناسق, وليكون الفقه في مجلد على حدة, وكما أن 
هذه المطارحات العلمية والأنظار الدقيقة التي أصبحت كالروض الأنيق, يشتاق إليها 

َّر نظار ذلـك العـصر لا غـرو, كرسـنا جهودنـا في أرباب الولوع بالتحقيق, لأنها أنظا َّ ُ
جمعها وتحقيقها, وذلك منا خدمة للتراث, رجاء لنيل الثواب, ومعاونـة لطلبـة العلـم 
من الإخوان والأصحاب, ولمزيد الفائدة حررنا تراجم مختصرة للمـؤلفين وإن كانـت 

 .وفقغنى عن وضع ما سنح واالله الم شهرتهم في أوساط الزيدية شهيرة فلا

bèîÜÇ@bã†ànÇa@Ûa@ƒäÛa@ @

١− �-ûfÉ�
Úe^ كـذا في الأم المنقـول :قـال في آخرهـا) قطع صغير( صورة لمخطوطة
/ الإسـلام تم هذا الكتاب المختصر الجليل برسم سيدي ومولاي عـماد :منها
االله  االله باللطف الخفي, أعـلى بن صلاح الشرفي عامله بن محمد بن أحمد يحيى

بفضل القرآن مهجته, وكان الفراغ من رقمه وقت في الدارين كلمته, وحرس 
 وعشرين مضت من شـهر ذي القعـدة الحـرام ٍدالظهيرة في نهار الأربعاء لأح

سنة ستين بعد الألف مـن الهجـرة النبويـة عـلى صـاحبها أفـضل الـصلوات 
 . رة من جبل الأهنومَمْعَوالتسلم بمحروس م

٢− �-ûfÉ�
Úe^كاتب الإمام عبد القـادر  مخطوط للرسائل نسخ في حياة الإمام بخط 
رقـم : وخط متوسط وقد أرخ بعض الرسائل بأن قـال) قطع صغير(الذماري

 .بفللة تاريخ رجب سنة ثلاث وتسعين وثماني مائة

WQ ����-ûfÉ�
Úe�
v,2�úÈme‰�ú‚èï�^ ,بقلم سيدي العلامة حـسن بـن محمـد العجـري
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 العلامـة عـلي بـن محمـد العجـريوهي مصورة على نسخة من أمـلاك مولانـا 
�.االله رحمه �

٤− ��úÉ´frÚe�úñféÈÚe^ قـال : قال في آخرهـا) قطع متوسط( صورة على نسخة مخطوطة
هذا الإملاء المبارك فرغ منه أوان صـلاة الجمعـة  :المؤلف مولانا أمير المؤمنين

لتسع ليال خلون من شهر ذي الحجة الحرام سلخ سنة ثماني وتسعين وثمانمائـة 
وق الشمس في يوم الخميس سـادس شـهر سنة, وفرغت أنا من رقمه بعد شر

جمادي الآخرة الذي هو من شهور عـام ثـمان وثمانـين وألـف, بخـط الفقـير 
حـسن الختـام االله تعالى, المستمد ممن نسخ له واطلع عليه ونظر إليه الدعا ب إلى

بـن دعـبش, الحيمـي, اليوسـفي,  بـن صـالح بن أحمـد صديع وبلوغ المرام;
ولأبويه, ولإخوته السابقين له واللاحقين, ولجميـع االله له  االله عنه وغفر عفا

المسلمين المؤمنين السالكين طريق المـؤمنين, بـما استنـسخت ورقمـت للولـد 
بن دعبش  بن صالح  أحمدبن بن الحسن القاضي العلامة القدوة الفهامة محمد

االله تعالى وأمد بطول حياته, ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله العـلي  الحيمي حفظه
االله عــلى ســيدنا محمــد, خــاتم النبيــين, وســيد الأولــين,  ظــيم, وصــلىالع

ًوالآخرين, والحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا ً ً  .                        فيه ً
§nÜ  �êÀ
Úe�êm/§ñ¢)e�ãñf÷�Ø}� �

                                                                                   �
+Ë íñ§ÚeóÚï�íÚ��e� �
                                                                                    ZS.ïg�áòm‰SUXVWÉë� �
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ôäÜ�çf´⁄e�ú¿
q -ñ�y�êm�§ñ¢)e�êm� �

بـن  بن يحيى بن أحمد دبن المؤي بن جبريل بن المؤيد هو الإمام الهادي إلى الحق علي
االله  دينبن المختار لـ االله محمد بن المنتصر لدين بن عبداالله بن الحسن لناصربن ا يحيى

بـن  بن القاسـم بن الحسين بن الهادي إلى الحق يحيى االله أحمد بن الناصر لدين القاسم
بـن أبي طالـب  بـن عـلي بـن الحـسن بـن الحـسن بـن إبـراهيم بن إسماعيل إبراهيم
 .أجمعين االله عليهم صلوات

بن  بن يحيى بن الحسن بن قاسم بن إبراهيم الفاضلة فاطمة بنت يحيىأمه الشريفة 
 .Bىيحي

î§Úó´^م سنة أربع وخمسين وسبعمائة في شهر محر�نشأ, )هـ٧٥٤( E على ما نشأ 
واشتغل بطلـب العلـوم حتـى بلـغ , ِّعليه آباؤه من السيادة والطهارة والزهد والعبادة

, وقصده من كـل ناحيـة الفـضلاء, اق العلماءًوصار فيها إماما امتدت إليه أعن, النهاية
بـن  طه أقبل العلماء إلى الإمام عليولما أيس العلماء من الإمام المهدي لطول حبسه وضب

ًوانثالوا عليه أفرادا وأزواجا, ًالمؤيد أفواجا ,  العظمـىالإمامـةوطلبوا منه القيام بأمر , ً
 .القيام فأوجبوا عليه, وقالوا قد حصل اليأس من خروج المهدي

��§åø�íòÔ+Úe�.fÓ ���àÉò}–Úe�ôäÜ�êm^ سمعت الإمام عزالدين E ووجدته أيضا ً
ِبخطه يقول لما أسر المهدي  ُE عليه ما يشبه قريب من في قصة معبر, وقد كان جر 

ًالأسر ببيت بوس وتخلص منه فرارا, وأما أسره الأخير بمعبر فقد كـان وقـع الإيـاس 
, منهم القاضي بن المؤيد  والعقد إلى الإمام عليع طائفة من أهل الحلزمن خروجه, فف
بـن  بـن داود د مظفر, والسيد الأفـضل فقيـه أهـل البيـت أحمـدبن أحم العلامة محمد

بـن صـلاح مـع القـاضي  , وقد كانا ممن حضر قيـام عـليبن الحسين هو ووالده يحيى
بعه السيد العلامة وممن تا: ثم ندما فيما بلغنا وأظهرا التوبة, قال: , قالعبداالله الدواري
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, وكان آية في زمانه قد بلغ منه أنـه كـان يحيـي بن أبي الفتح بن علي محمد الداعي أحمد
بن جبريل مـن أولاد الإمـام  الليل كله في ركعتين اثنتين يتلو القرآن كله, ومنهم محمد

, ومن غير السادة الفقيه العلامة جبـل  وله تصنيف في آيات الأحكام وغيرها,الداعي
, وكـان بن سليمان النجـري , والقاضي الأفضل محمدبن عثمان بن أحمد علم يوسفال

, بـن صـالح الآنـسي من أعيان الزمان, والفقيه الفاضل ذو الكرامات الباهرات محمد
, وكثـير مـن غـيرهم, بن ناجي الحملاني وإخوته والفقيه الأجل الأوحد الأعبد محمد

بن  بن علي ان الهادي ومحمد ابنا إبراهيموممن تابعه وشايعه السيدان الأخو: Eقال 
ومن شواهد ذلك رسالة أنشأها السيد المقام الهادي في تفـضيله, وذكـر : , قالالمرتضى
الحمد الله عليك من إمام أمة رفـع فيهـا مـن شـأنه, وقـضى فيهـا بعلـو : أولها. كراماته

ًلإمـام جوابـا عـن االله إلى ا , رحمهبن إبراهيم بخط يده مكانه, وكتاب كتبه السيد محمد
, وفيه من التبجيل والتعظيم والثناء الجميل مـالا يقـدر قـدره, وهـو كتاب الإمام إليه

 : مفتتح بأبيات وقفت عليها, وقد ذهب أولها والباقي منها نصف الكتاب الوارد إليه
ــي عـــ اـض دمـ اـمه فأفــــ ــــ ضـــــضت خت  فـ

ــح  ـــ لـب جري ــن قــــ ــهم مـــ ـــ ــض ال وفـــ
ــم يـتا ثــ نـت مـــ ــد كـــ لـو قــ ــوديًفـــ  نــ

ح  رـيـ ــحت الـــض ــن تــ بـت مــ هـ لأجـــ بــ
ــع ـــ دي رـس بـ ــن طــــ ـــ بـاه م اـ عـجــــ ــــ  في

بـاه  ح حـــــــ مـــــــسيـ زـة الـ جـــــــ عــ االله م
 : خر تلك الأبيات الرائقاتآو

اـ ـــــ يـن ــت ف ــــ قـي ــين ب ــــ مؤمن ــير الـ ــــ  أم
ــوح  اـء نـــ ــدا بقــــ ــم العـــ ــلى رغـــ عـــ
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اـ ــوعـــــ يـك ط اـد إلـــــ ــت تقـــــ  ًولا زالــــ
ــن الفت  اـصيات مـــ اـب العــــ ــوح رقــــ ــــ

 −صـعدة عليهما الـسلام أي في يوم دخول الهادي والمهدي−وجر في ذلك اليوم 
ي, وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الفضلاء مـنهم الـسيد التسليم من المهدي للهاد

 .إلـخ... الآنسي  بن صالح بن الحسين, والفقيه محمد بن يحيى بن داود عليبن  أحمد
بـن أمـير   حي والده السيد الأفضل الحـسن عن@Eرو ذلك الإمام عزالدين 

 إلا التسليم فلم يروه لـه Eبن سليمان  بن محمد وعن غيره كالإمام المطهر, المؤمنين
 .هـا , عليهؤالمطهر ورو التواط

����êñ§Úe–Ü�çf´⁄e�.fÓE^ ,فلـم يـزل الهـادي والمهـدي مـصطحبين, متواصـلين 
سلات, والمهدي في ذلك كـالمتنحي وإن متجاملين, متراحمين, تدور بينهما الكتب والمرا

لم يظهر ذلك, ورفع يده عن التصرفات, وترك التلقب بأمير المؤمنين, وطو ذلك من 
 وبايعه أن ينحرف إليه كـره Eعلامته, وإذا عرض عليه أحد ممن قد أجاب الهادي 

 .الإمام  كلامرخى آإلـ... ذلك وأباه
��êñ§Úe–Ü�çf´⁄e�.fÓE: ويتفقـد أحـوال المجاهـدين,  الوافـدين,يعطـي وكـان 

ُ والمساكين, ويوغر صدور المعاندين, حتى أتاه اليقـين, والأراملويسد خلات الأيتام 
 . فتوفى وقد حاز اللحوق من حميد سعيه بالأئمة الراشدين

ç1Úe�íòäÜ�íqfÏï� �
 في ليلة الجمعة المفتر عنها صباحها يوم عاشوراء من محرم سـنة Eوكانت وفاته 

ُين وثمانمائة, ويقال أن مولده وقيامه كان مثل ذلك الوقت الذي توفي فيـه, ثلاث وثلاث
, وكـان ةجده الذي كان ابتدأ تأسيسه بأعلى فللـوأما موضع قبره فإنه دفن في يماني مس

بــن أمــير   أكمــل عمارتــه ولــده شرف الإســلام الحــسنE ًشمــسيا, فلــما مــات
  .Eالمهدي   بأمر الإمامEالمؤمنين
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 أولاده فيه وتـألم لذهابـه وكتـب في أول Eّ عز المهدي Eادي  الهوفيُولما ت
β¨﴿: التعزية Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ã≅ yè ôf u‹ y™ ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# # tŠ ãρ﴾ ]٩٦:مريم[. 

ç1Úe�íòäÜ�îÃ£ïg�� �
المؤيد, ومحمد, والحسن, وأحمد, وصلاح, والمهدي, وإبراهيم, وداود, وأبو 

 .ًاالله جميعا القاسم, والحسين, رحمهم
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 الهـادي إلى الحـق القـويم ,المحيي لما اندرس من الفرائض والـسنن, الإمام المؤتمن
êñ§Úe–Ü ê®e�êm ôäÜ�çf´⁄e�êm §ñ¢)e�êm -ñ�y�êmR 
í´g E: بـن  هي الشريفة الطاهرة الفاضلة الكاملة مارية بنت الأمير عزالـدين
 .شانبن حسن الملقب بعي بن علي ن يحيىب محمد

î§Úó´^ ولد E بهجرة فلله يوم الإثنين لسبع ليال بقين من شهر شوال سنة 
 ).هـ٨٤٥(خمس وأربعين وثمانمائة 

���íqh◊ÉèE :وقفـا منهـاج أسـلافه الأئمـة ,  الجحاجحـة الكـرامنشأ منـشأ آبائـه
االله من الفطنـة  ً منذ عقل إلى أن كمل مولعا بالعلم مع ما رزقهEولم يزل , الأعلام
 فيـه , وألفوحاز سره المكنون, القريحة المنقادة حتى فاز منه بالإبكار والعونالوقادة و

 .العيون ما تنشرح له الصدور وتقر به
في وطنه ثم انتقل إلى مدينة صعدة فقرأ على شـيوخها الـذين مـن ابتدأ طلب العلم 

ال أحسنهم ذكاء وأجمعهم لفنون العلم القاضي العلامة النحرير بحر العلم الغزيـر جمـ
ن, وصنف فيها ولم يتم له من ّبن موسى الدواري, أخذ عنه أكثر الفنو الملة والدين علي

, عـلى حـي ث الذي ذهب وانقرضالعمر عشرون, ثم ارتحل إلى حرض, لسماع الحدي
بن أبي بكر العامري, فسمع عليه سـنن  الفقيه المحدث شيخ السنة النبوية في وقته يحيى

 مـن E نه أكثر مسموعاته, وكان مـن هـذا الفقيـه لـهأبي داود وغيرها واستجاز م
الرعاية التامة والإنصافات العامة مالا يحد ولا يحصى بعد, فلـما قفـل مـن سـفره بعـد 
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َّ, وميـز بثاقـب ّ وطره لم يزل يترقى في العلـوم حتـى أحـاط بمنطوقهـا والمفهـومقضاء
لقـد رأيـت في : ءأفكاره الشريفة المجهول منها والمعلـوم, قـال بعـض أولاده الفـضلا

الثالث من مفتاح السكاكي بخط يده المباركه فرغ من سماعه وسماع كتاب الكشاف في 
β¨﴿ًنيف وخمسين يوما قراءة محققة, وكان إحرازه للعلوم في مقدار عشر سـنين,  Î) # x‹≈ yδ 

uθ çλ m; ã≅ ôÒ x ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑ ø9  .]١٦:النمل[﴾#$
����e�íÀ‰�àò}–Úe�.fÓ^ ولما قضى E من طلب العلـم حاجتـه تفـرغ للـدرس 

ًوالتدريس في وطنه, وصار رحلة للقاصدين, ومنتجعا للوافدين, يؤمه طلبة العلم من 
ائل والرسـائل مـن كـل جهـة, أكثر الأمصار والبوادي والحضار, وتوجهت إليه المـس

ورمقته الأعين, ونطقت بفضله الألسن, وحظي من الإقبال عليه بما لم يحـظ بـه غـيره 
ِّوكثرت أرزاقه ونذوره, وازدادت به رياسة عـشيرته, وأشرق مـنهم نـوره, حتـى أني 
َّاطلعت على رسالة له أنه يدخل عليه في اليوم الواحد من النذور ما قيمتـه مائـة أوقيـة 

 . خالصة, وكان ينفق أكثرها مع بيوت الأموالفضة

�íqóÜÃE^�� �
في يوم تاسع من شهر شوال سـنة ثمانـين وثمانمائـة عليه السلام وكانت دعوته : قال

, وكان مولده في شهر شوال كما تقدم, وهذا من النوادر, ووقع الحـافر عـلى )هـ٨٨٠(
َالحافر, وروي مثل ذلك في حق جده الإمام علي ِ َّ فإنـه ذكـر إن مولـده Bبن المؤيـد ُ َّ

 بعـد دعوتـه E@وقيامه ووفاته في شهر شوال, وهذا من كرامتهما الظاهرة, واستمر
َّفي إصلاح أمة جـده المـصطفى ُG ,وفي الجهـاد, وإرشـاد العبـاد وإقامـة الأحكـام ,

 .الإسلام مناروتشييد 
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ة الثـاني والعـشرين مـن فلم يزل هذا دأبه حتى وافاه الأجل المحتوم في يوم الجمعـ

 بصنعاء الكرامة العظمى, بـأن نعـاه Eشهر رجب الأصب سنة تسعمائة, وظهر له 
 .السماء إلهفيها 

�����e�íÉÀ‰�àò}–Úe�.fÓ^ وصل جماعة من صنعاء إلى صعدة فذكروا أنهـم سـمعوا َّ
ن , المحيـي لمـا مـات مـاالله الإمام المؤتمن رحم: سمه, فقالا وصرح بEًناعيا ينعاه 

, فتلاقوا في المدينـة يـسألون مـن أي بن الحسن الفرائض والسنن, أبا الحسن عزالدين
الجهات سمع الناعي, فكل يخبر أنه سمعه من الجهة التي هو فيها, وقد خطب به عـلى 

االله  المنابر, ونوهت بـه الأئمـة الأكـابر, وقـد ذكـر هـذا النعـي مولانـا المتوكـل عـلى
 مرثيتـه التـي رثـى بهـا حـي مولانـا الإمـام  فيEالـدين  بن شـمس الدين شرف

 أنشأها في آخر شهر رجب سنة تسعمائة,  وأرسل بهـا إلى مولانـا أمـير @Eعزالدين
 إلى كحلان Bبن الحسن بن أمير المؤمنين عزالدين االله الحسن المؤمنين الناصر لدين
 : تاج الدين, وهي هذه

ْهـــل الوجـــد إلادون مـــن أنـــت واجـــده َ َّ 
اـ الخلــــق إ  ُلا دون مــــن أنــــت فاقــــدهومـــ َّ

هـ ـــ رـ مذاق ـــ ــــلام م ــــلى الإس ــــصاب ع ُم ٌ ُ ٌ 
ـــلى  ـــت ع ـــدائده وانح ـــف ش ـــدين الحني ُال

ــــل ــــسلمين فثاك ــــى الم ــــدهر أبك هـ ال ـــ  ٌب
رـ وجـــــد يكابـــــده  اـك حــــ رـن وشــــ ٍيــــ ٍْ َ َُّ

ــــــ ــــــدمع كالحي اـك ب ـــــ ٍوب ــــــسباٍ  هح ف
خفـــــوق وترجيـــــف الفـــــؤاد رواعـــــده 
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 لفقــــــد أمــــــير المــــــؤمنين تقــــــصمت
رـ الحـــق وان  اـ معاقـــدهعــ ًحلـــت سريعــ ّ

اـ هـ رســــ ــــ اـد ب اـ للجهــــ ــــ  ًودهـــــده ركن
اـئده  ــــو شـــ ــــد ه ــــصرا لله ــــدع ق ًودع

اـدث ــ يـم وح ــ ـــب عظ ـــن خط ـــك م اـ ل ــ  في
اـلمين مــــــوارده  جــــــسيم تــــــسوء العـــــ

هـ ــــ ـــــوم وقوع ـــــل ي اـ قب ــــ اـه إلين ــــ  ِنع
اـهده  ـــ ــــسمع ش ــــق وال هـ الخل ـــ ــــسبع إل ُب ُ ٍ

ةـ عمــــن ســــواه ومــــن يكــــن ٌبــــذا غنيـــ َ ْ ِ 
هـ  ــــ ـــــم مح ب ـــــو ج أـ فه ــــ ّاالله نب ـــــدهَ ام

اـ اـ حـــسن قـــد كنـــت للخلـــق هاديــ  ًأبــ
يـما مــــــوارده  ًإلى الحــــــق مهــــــديا عظـــــ ً

فمــــن ذا الــــذي نرجــــوه بعــــدك للــــور 
رـاوده  ـــــ ــــــوه ون ــــــو نح اـ فننح ـــــ ًإمام

ــــملها ــــع ش ــــق يجم ــــود الح ــــن لأس  وم
اـوده  ــــ ـــــضلال أس ـــــت لل اـ ترام ــــ إذا م

هـ ـــ ــــشدخ رأس ــــم ي يـم الظل ـــ ــــن لعظ  وم
ـــــــده  ُإذا خـــــــشيت صـــــــولاته ومكائ ُ

ـــــن لو ـــــشعوم ـــــول دارك خ ـــــود ح  ٍف
اـ أنــــت عائــــده  يـهم مثــــل مـــ يعــــود علـــ
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اـ مـــــبرزا  ًومـــــن لعلـــــوم كنـــــت فيهــــ
اـس غامــــده  زـ النـــ اـ قــــد أعجـــ رـد مـــ تجـــ

رـه اـب كنــــت تــــضحك ثغـــ  ومــــن لخطـــ
ــــده  ــــق جاح ــــدنو إلى الح هـ ي ـــ ــــظ ب بلف

اـب هـ الــــدجا ومــــن لكتـــ اـ بـــ  االله تحيـــ
رـاب خــــلا أنــــت عابــــده  وكيــــف بمحـــ

ــــك ــــ ل ــــد ل ــــذا الت اـ ه ـــ ُّاالله م َ اـَّ ـــ ًه نافع ُ 
ــــــده  اـم واالله قاع ـــــ اـ ق ـــــ اـ علين ـــــ ًحمام

هـ شــــق لحــــده ـــ قـى قــــبرا ب  ًولكــــن ســـ
ُّ كــــي تحــــن رواعــــدهءأجــــش ســــما  ِ ُ

ــــن الأرض واالله اـق بط ـــ ــــد ف ِفق اـظهَ ـــ  ره
ــــده  ــــصر ماج ــــد الع ــــواه واح هـ إذ ث ـــ ُب ُ

ــــت هـ تهلهل ـــ اـكي علي ـــ ــــى الب اـ بك ـــ  إذا م
دمـــــوع ســـــماء كـــــل يـــــوم يـــــساعده 

رـأب ـــ رـش أن ي ـــ ــــسأل رب الع اـئيون ـــ   الث
اـم عوائـــــده  بـــــشخص جميـــــل للأنــــ

اـر ـــ يـم من ـــ اـ يق ـــ ــــسيف والقن ــــدين بال  ال
اـد مـــــشاهده  ــــ رـ الجه ـــــد في أمــــ ُوتحم ُ

 وبالأمـــــل الإنـــــسان يخـــــدع نفـــــسه
هـ حتـــــف حـــــداد حدائـــــده  َويقطعــــ

�االله الرحمن الرحيم بسم:  ثم قال بعد ذلك �
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 .االله عنه آمين فىالدين بن أمير المؤمنين ع الدين بن شمس الفقير إلى االله شرف
الحمد الله على ما قضى وحتم, وأبرمه وألزم, ليس لما أراده صاد, ولا لمـا أبرمـه راد, 

ّوالصلاة والسلام على خير من يتأسى به في المـوت, ولـو سـلم  أحـد لكـان إيـاه مـن ُ
 .الفوت

�§Èm�f´g�^ُفإنه ورد علينا الخطب الفاجع , ُّوالسم الذي هو في حـشا الإسـلام نـاقع, َّ
فيا لـه مـن , وألهب النار في الأكباد, َّوفت الأعضاد, وأراق المدامع, ك واالله المسامعس

,  هذه الرزيةواالله المسئول أن يأسو, الدين ما أكثره وظلام في, ثلم في الإسلام ما أكبره
شرف , لمولانا المقام الأفخم المرجو للعناية بالقيـام للأمـر الأعظـم, ويجبر هذه القضية

, وربما قد حقق بن أمير المؤمنين, ولكافة الأهل ولجميع المسلمين دين الحسنالدنيا وال
 .والسلام السيدان لمولانا ما اتفق من الكرامة لحي مولانا أمير المؤمنين

بن علي الـسراجي,  ل من البريد, وأراد بالسيدين حي الإمام محمد وكتب على عج
 .Eبن قاسم والسيد المرتضى

ــام  ــن الإم ــE ودف ــام الهــادي عــلي في قب ــد ة جــده الإم ــن المؤي ــه Bب  لأن
 .بذلك أوصى

امين ومن الدين بن حسين المسوري الإم ولما زار الفقيه العلامة محب آل محمد سعد
بـن   وجدتها بخط السيد العلامـة داود,القصيدة الفائقة الرائقةبالمشاهد المقدسة أنشأ هذه 

 .E الهادي
���ÃïeÃ�ú´1ÈÚe�§òÚe�.fÓ ���ÃfÉ�e�êÉm/ ���§ÉÀg�êÉm �����/§Éì)e�êÉmB : هـذه القـصيدة

الدين بـن الحـسين  الدين سعد الفريدة أنشأها القاضي الأفضل العلامة الأعمل جمال
 : لمقدسة بعد زيارته للأئمة وهييوم قدومه إلى الهجرة ا, االله بحياته متع, المسوري

رـج كفيـــــت أذ   البوائـــــق والمحـــــنعــــ
ةـ مـــــن سراة بنـــــي الحـــــسن  ِوزر الأئمــــ ُ
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 ُإذا وقفـــــت عـــــلى قبـــــورهم فقـــــلو
زـن شـــن  اـ المــ يـكم مــ منـــي الـــسلام علــ

ــــعا ــــما واس ــــم عل اـ ض ـــ ثـم ضريح ـــ ًوال ًً 
ـــــن  ـــــسانا وم ـــــت وإح ـــــضائلا جم َوف ً ً

أـنها ع ــــ ـــــلا ماش ـــــًوفواض ـــــوي  ب س
َأن الفــــضائل أســــديت مــــن غــــير مــــن  ُ

ـــــلى ـــــحائبها ع ـــــت س اـ همل ــــ  ًومكارم
ـــن  ـــن وم اـ م ــ ـــت ألف اـء لقل ــ ـــو أش ـــن ل ْم َْ َ ً

ــــح ــــذا ضري اـعلمنه ـــ ــــد ف ــــن المؤي  اب
ــــد نجــــل الحــــسن  زـ اله ـــ ــــده ع وحفي

هـ ـــــ ــــــذي بعلوم اـدي ال ـــــ اـئم اله ـــــ  الق
يـمن  ــــ اـرب وال ــــ ـــــشارق والمغ ـــــلأ الم م

هـ ـــــ ــــــف قنات ــــــدين الحني اـم لل ـــــ  وأق
رـ سره حتــــــى علــــــن  اـ وأظهـــــ ًحقـــــ

ـــــد ـــــل معان اـت ك ــــ ـــــد م ـــــسيفه ق  ٍوب
ـــــسنن  رـائض وال ــــ ـــــى الف هـ أحي وبعلمــــ

هـ هـ خفقــــــت جيــــــوش لوائـــــ  وبرأيـــــ
هـ ر  ـــ ــــوب ذوي الإحــــنوبعزم ــــت قل جف

اـ ـــــ اـ ومعادي ـــــ تـفاد موالي ـــــ ــــــى اس ًحت ً 
اـ إلى كنفـــــي عـــــدن  اـ بـــــين طيبتهــــ مــــ
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ةـ ــــ ـــــشاف مدام اـرم لا ارت ــــ ـــــذي المك  ه
بـن  أو ضرب طنبـــــور وقعـــــب مـــــن لــــ

ــ اـم المنتقــــى الـــ  هــــذا وزر قــــبر الإمـــ
رـع ذي الفعـــل الحـــسن  ــ رـيم الف حـــسن الكــ

رـوع مـــع الأصـــول ومـــن غـــدا  زاكـــي الفــ
اـلغرة الب  ــــ ــــــك زـمنءضاي ــــ هـ ال ــــ  في وج

هـ ــــ اـم وإن ــــ ـــــو الإم اـم أب ــــ ـــــن الإم  اب
نـن  اـك عــــلى ســـ رـوا هنـــ هـ جـــ وبنــــي أبيـــ

نـهم خطيـــــب مقـــــول أو كاتـــــب  مــــ
اـر  رـئأو قـــــ  في كــــــل فــــــنئ أو مقـــــ

 .انتهى

�îÃ£ïgE�^� �
الإمام الحسن, والحسين, وأحمد, والمهدي, ومريم, أمهم الـشريفة المكرمـة فاطمـة 

, وعبداالله وفاطمة أمهـما الـشريفة بن زيد بن الحسن مدبن مح االله بن صلاح بنت عبد
, وصـلاح وأمـه شريفـة مـن أشراف بـن صـلاح بن محمد الطاهرة بدرة بنت الحسن

 ., وعبداالله وصلاح لا عقب لهمابن أحمد العلوي الشرف اسمها سنا بنت محمد
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��§≠�fè£ó´�.fÓ ��§åø�êm�êñ§Úe ���íÑ+}�/§ñ¢)e�‰ó“é´�êm ���ƒ��eMà~rÚe^L وله 
 .وهي ما نقدمها للتحقيق والطبع. الإمامةالعناية التامة بتحقيق مسائل 

 .الذي نقدم لهَّوله في الفتاو مجلد بالغ, رتبه على أبواب الفقه بعض أولاده, وهو هذا 
 .وله كتاب في الرسائل والجوابات, وهو هذا الذي نقدم له

fè£ó´�.fÓï^من شعره الكثير الطيبت وله ديوان شعر, وقد جمع . 
�sÉäÓ�^و, ومنظومة فيه, وذكر غيره ًالدين مختصرا في علم النح وقد ذكر له المولى مجد

  .هـاًأن له مختصرا في علم النجوم ومنظومة فيه, 
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î§Úó´ç1Úe�íòäÜ�^� �
ولـد , هــ ٨٦٢ في يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان من سنة

, مولـده دبن المؤيـ بن الإمام علي بن الحسن بن الإمام عزالدين الإمام الأعظم الحسن
 .ضحيان  بهجرة

íqh◊è�ç1Úe�íòäÜ^� �
ة مباركة, في ظل أسرة علوية فاضلة تحب العلم, وتشغف  نشأة إسلاميEونشأ 

بـن  بمكارم الأخلاق, نشأ والفضائل تكتنفه من كل الجوانب, فوالده الإمام عزالدين
, تربـى في لأسر الهاشمية النبيلةالحسن أحد رواد الفكر الإسلامي, وأسرته من أعرق ا

 .أركانها أحضانها, وترعرع في

ír�e‰Ãç1Úe�íòäÜ�^� �
بـن محمـد  وعن الشيخ عبد القادر, فأخذ أكثرها عن والده, إلى دراسة العلومبكر 
 .الاجتهاد وشمر لدراستها حتى بلغ رتبة عالية في, الذماري

ím�î§Úeï�çfårëk^� �
وكلفـه بـالكثير مـن , الإمامةعمال ولما عرف والده أهليته وكفاءته أسند إليه أكثر أ
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ورتب أمـور الولايـة , فقام فيها أحسن قيام, )كحلان تاج الدين(وولاه , أمر الزعامة
 .ترتيب أحسن

íqóÜÃç1Úe�íòäÜ��^� �
توفى والده بهجـرة ) هـ٩٠٠(وفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رجب سنة 

فـاجتمع إليـه خلـق , ينفلم يصل ولده الحسن نبأ وفاته إلا يوم الإثنـ, فلله محل إقامته
ًوحزنوا عليه حزنا شديدا,  والدهوعزوه بوفاة, كثير من أتباعه وأشياعه وألزموا ولده , ً
, لما لمسوه من كفاءته وأهليته لذلك, وكشف حنادس الظلمة, الحسن بالقيام بأمر الأمة

فلما رأ إصرارهم أعلـن دعوتـه يـوم الجمعـة الثـامن والعـشرين مـن شـهر رجـب 
ة مبايعيه الإمام وكان في مقدم, ههـ ولما سمع الناس بقيامه أسرعوا إلى مبايعت٩٠٠ سنة
, بـن قاسـم والسيد العلامة المرتضى, والإمام يحيى شرف الدين, بن علي الوشلي محمد

 .مظفر والقاضي العلامة محمد أحمد
ًثم وزعت دعوته إلى أكثر الجهات اليمنية, فلقيـت ترحيبـا واسـعا, ولمـا وصـلت  ً

بـن الحـسن فـرح  بن الحسين الحمزي الذي كان معارضا للإمام عزالدين مير محمدالأ
ًبها فرحا عظيما بن الحسن لمدة عشر سنوات,  ً, وقد كان أبرم صلحا مع الإمام عزالدينً

وكان قد مضى منه ما يقارب خمس سنوات, فـزاد فيـه خمـس سـنوات أخـر, وأمـر 
 .بن عزالدين, واستمرت قرابة ثمان سنوات بإثبات الخطبة للإمام الحسن

����������±f+É©eï�úÉñ�éÈÚe�úÉ+~rÚe�o}fÉ©�.fÓ���êÉ®e�çfÉ´⁄e ���êñ§ÉÚe–Ü�êÉm�^) وكـان يعطـي
لـضعفاء ل ًاومـلاذ, ًوكان كهفا للأرامل والأيتام, الجزيل من الخيل وغيرها على الدوام

ً, وبرا وصولا لذوي الفاقة والإعداموالأيتام ً.( 
ولا يمكننا في هذه العجالة التطرق إلى ذكر حكمته في مقاومـة مـن عارضـه, وقـد 

التحــف (الــدين المؤيــدي في كتابــه  العلامــة الحجــة مجــدأشــار إليهــا شــيخنا الــسيد 
 ).الزلف شرح
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íqf+Ú¢´^� �
 :أهمها ومن, وسعة باعه, وله مؤلفات متعددة تدل على غزارة علمه

فـرغ مـن   −خ −شرح معيار العقـول في علـم الأصـول  : القسطاس المقبول −١
 .هـ٨٩٣تأليفه سنة 

٢− و: الفتاو الـده, وهـو الـذي بـين اشتمل على جمل مفيـدة, وضـمنه فتـاو
 .يديك

الرسالة الفائقة الرائقة المعاني والمحكمة الألفاظ والمباني, ذكرها السيد  −٣
الحسيني في كتابه مؤلفات الزيدية, وهي التي حققناها تجدها في القسم الثالث 

 .من الرسائل
يوجد  –خ  – رسالة جوابية, رد بها على الإمام الوشلي(جواب الإمام الوشلي  −٤

] ٣٢٩: انظر أعلام المؤلفين) [١١٢وزيانا ضمن مجموع رقم بر الأمبمكتبة
 .ويوجد لدينا رسالتان كلاهما يرد على الوشلي

íqfÏïç1Úe�íòäÜ�^� �
عـاشر مـن االله في ال وبعد حياة مليئة بالكفاح والإصلاح والتأليف انتقـل إلى رحمـة

ة بجوار مـسجده بره بهجرة فلله مشهور مزور في قبة عامرهـ, وق٩٢٩شعبان من سنة 
 .بهجرة فلله) المسجد الأسفل(المسمى 

ي الهجرة المقدسة أنشد حال زيارته ولما زار العلامة سعد الدين بن الحسين المسور
 :للإمام الحسن بن عز الدين عليهم السلام هذه الأبيات
اـ ةـ أســــــــس بنيانهـــــــ ـــــــ اـ قب ـــــــ  ي

ــــــم  ــــــم والحل ــــــى والعل ــــــلى التق ع



−٣٧− 

ــــــتحو اـِي ـــــ اـمخا باذخ ـــــ ــــــدا ش ً مج ً ً 
نـجم  ـــــ ــــــوزاء وال ــــــلى الج ــــــو ع ينم

اـدات الـــــور عـــــن يـــــد  ٍتـــــضم ســــ
اـدة شـــــــم  اـرف مـــــــن ســــــ ٍغطــــــ

اـئهم  يـهم بعـــــــد آبــــــ  صـــــــلى علــــــ
اـ  ةـ تهمــــــيذو الكبريـــــ اـ ديمـــــ  مـــــ

 .انتهى
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ç‰f©�ú´1ÈÚe�§òÚe�ú¿
q 
ñ‹óÚe�êñ§Úe� �

بـن  بن محمـد الدين إبراهيم صارم: هو السيد الإمام المجتهد المطلق الفقيه الحافظ
 .بن إبراهيم الوزير بن الهادياالله  عبد

íqh◊èï�î§Úó´^� �
وبـرع في جميـع , قرأ بمدينة صنعاء وبصعدة على شيوخ البلـدين, هـ٨٣٤سنةولد 
وتتلمـذ عليـه مـشاهير العلـماء , والمشار إليه بالبنـان, وصار المرجع في عصره, الفنون

 تلـك وقتـل ولـده في, اهري عـلى صـنعاءطـولما وقع حرب الملـك ال, وأعيان الفقهاء
اهري بعـض أولاده وأنزلـه طالسلطان الثم نالته المحنة بأخذ , الحرب بحجر المنجنيق

 .هـ٩١٤/وكانت وفاته سنة, وطال عمر المترجم له, معه تعز

íqf+Ú¢´^� �
 : , منهاوله مؤلفات حسان

الهداية في الفقه, مؤلف عظيم, جمع فيه ما في الأزهار وزاد عليه مسائل كثيرة بعبارة 
 .بط مهمةسلسة وضوا

, ولـه )ار في علـوم الحـديث والآثـارَّالفلـك الـدو( وله المؤلف العظيم المسمى بــ
 .االله  وإيانا منظومة في أئمة الزيدية وله شروح كثيرة, وله غير ذلك, رحمه) ّالبسامة(
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§nÜ�ôÆfÔÚe�ú¿
q /
zéÚe��e� �

بـسي العكـي بن حمد الع بن فضل بن ثامر بن علي بن أبي القاسم االله بن محمد عبد
 .الم كبير شهير, له اليد الطولى في أكثر الفنونالمعروف بالنجري, ع

�î§ÉÚó´^هـ, ونشأ بهـا وقـرأ عـلى والـده وأخيـه, ثـم حـج في ٨٢٥ سنة )حوث(ـ ب
 اللغـة والبلاغـة ,هـ وارتحل إلى مصر وأخـذ عـلى شـيوخها في عـدة علـوم٨٤٨ سنة

ي  البقـاعه إلى الحنفية, ولهذا ترجمـوالهندسة والفلك, ولم ينتسب إلى الزيدية بل انتسب
والبخاري, ثم عاد إلى صنعاء بعد أن مكث بمصر سبع سنين, وأدخل إلى اليمن كتاب 

 .مغني اللبيب, وهو أول من أدخله اليمن

íqf+Ú¢´^� �
 وله مؤلفات مفيدة معتمدة, منها شرح الخمسمائة آية لكتـاب شـافي العليـل, ولـه 

شرح القلائـد في (, ولـه )عـن مناسـبات الأحكـاممعيار أغوار الأفهام في الكـشف (
 .المؤلفات  وله غير ذلك منE, شرح بها القلائد للمهدي )تصحيح العقائد

íqfÏï^هـ٨٧٧االله في ذي القعدة سنة   توفي رحمه. 
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ôäÜ�ú´1ÈÚe�ú¿
q /
≥nÚe�§åø�êm� �
البكري بن يحيى  بن علي بن أحمد بن محمد علي: هو الفقيه العلامة الأصولي المتبحر

ًني الزيدي, من كبار علماء الزيدية في القرن التاسع, كـان متـصلا بالإمـام المطهـر اليم
 .دولته ً, وقائما بالكثير من أعباءبن سليمان محمد

����.fÉy
Úe�ômg�ême�.fÓ^االله النجـري  وكان بعض العلـماء يفـضله عـلى الفقيـه عبـد ,
, والنجـري أعلـم منـه في ناالله النجري في أصول الـدي  أعلم من عبد:ويقول البكري

, وكـان بن الحسن امتد عمره إلى زمن الإمام عزالدين: أصول الفقه, قال في المستطاب
 .بإمامته من المتابعين له والقائلين

�íqf+Ú¢´^� �
 :له المؤلفات النافعة منها

, وهو المـسمى الجـواب المعقـود في الإمامةالرد على رسالة الإمام عزالدين في  −١
 .امة أئمة آل الرسولبيان القطع بإم

 .للقرشي) المنهاج(ّالكوكب الوهاج, في شرح  −٢
 .ن مظفربلا) البيان الشافي(شرح مقدمة  −٣

 ).مصباح الظلمات في كشف معاني المؤثرات( شرح  −٤

 .للرصاص) كتاب المؤثرات(شرح  −٥
 .وغيرها من المؤلفات

íqfÏï^� �
 .االله وإيانا رحمه, هـ٨٨٢توفي في رمضان سنة  
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�ãye�Úe�‰Ãf“´� �

±£ïg^tf#óA‚)e�� �
بـن الامـام  ينبن الحـس فها السيد العالم محمد عبدااللهلمؤل, التحفة العنبرية −١

 .Bالدين عز
 .الزحيفبن علي  مآثر الأبرار, تأليف العالم الكبير محمد −٢

 .تكملة الإفادة −٣

 .االله الجنداري بن عبد الجامع الوجيز, للقاضي العلامة أحمد −٤

 .بن محمد صلاح الشرفي أحمداللآليء المضيئة, للسيد العلامة  −٥

 .لجلالا مشجر السيد −٦

 . للعجري ذروة المجد الأثيل −٧

 .مطمح الآمال −٨

 .لقاسميلالجواهر المضيئة,  −٩

 .بن أبي الرجاللابن مطلع البدور, للقاضي العلامة  −١٠

±fòèfu^tfÜónA)e�^� �
 . أعلام المؤلفين الزيدية, عبد السلام الوجيه حفظه االله −١
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 .لحبشيل لامي في اليمنمصادر الفكر العربي والإس −٢
 .مؤلفات الزيدية, للسيد أحمد الحسيني −٣
 .االلهحفظه بن  بن منصور الدين بن محمد التحف شرح الزلف, لمولانا مجد −٤
 .لزركليل الأعلام, −٥
 .االله عبد الواسع الواسعي رحمهلم والأحزان, وفرجة الهم −٦
 .بن يحيى زبارة حمدلمأئمة اليمن,  −٧
 .بن القاسم  الحسينبن يحيى للسيد  ,غاية الأماني −٨

 .انتهى
ï����������ö
ÏóÉr)eï�fÉìòäÜ�fè§ÉårÜe�!ÉÚe�tfÉ#óA‚)e�tf~+É©�—ÈnÉÚ�±e‰ó©�Ã‰óè�ôäñ�fåòÏ
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الأولى الدعوة : ونذكر منها خطبتين, دات ضخمةفهي واسعة جمة لا يسعها إلا مجل

 )الرسالة الفائقة الرائقة التامة إلى كافة الإسلام والمسلمين(, والمباركة العامة
 :Eقال �
 

 &ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé⎯﴿ :االله قال تعالى بن رسول بن المؤيد االله علي  لدينالهادياالله  عبدمن 
tβθããô‰tƒ ’n<Î) Îösƒø:$# tβρããΒù'tƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯tã Ìs3Ψßϑø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9$#﴾]السلام الأسنى والتحية المباركة الحسنى طبق بالرحمة الفاضلة ]١٠٤:عمران آل ,
المباركة, وعمرت بالنعمة السابغة الكاملة, وهطلت بكلائل المودة الصادقة, وشمل بها كل 

ِ, وعلم أن الأولى دار فناء فارعو, سك بأوثق العرمن اتبع الهد وتم, رحمة الباسقةال َ
االله تعالى ولجا, لم يرع الدنيا  والآخرة منـزل بقاء فاستو, ونظر بعين الرجا فنجا, وفزع إلى

بقالب قلبه فيقتحم المهالك, ولا حكم على لبه فيسلك أضيق المسالك, ولا هوت به الأطماع 
االله تعالى هي العروة الوثقى,  , وعلم أن تقوهوات فينهار به في مواقع الش,الشبهاتخرب 
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ًاالله تائبا نادما, ورجع إليه راغبا عازما, وامتثل الله تعالى  ًاالله غدا, ومن أتى إلى والنجاة عند ً ً ً
ًمطيعا, وتذلل له مهابة وخضوعا, وخص أولئك أزكى التحيات وأفضل البركات, وبعد ً: 

, وتقدسه لعظمته ولجلاله, وشكره على بالغ إفضاله, مد الله على سابغ نوالهفالح
 وتيقن الداني والقاص;اختباط , فقد تحقق العام والخاص, االله على محمد وآله وصلى
  )١(واستحساك حنادس الفتن, واعتباط البدع وارتكابها, واضطرابها الأمور

, أهل العصر طوائح الضلالفعند ذلك طاحت ب,  المحن)٣(كرادس )٢(واحتيلاك
ِفلما اشتدت الأزمة وبهضت, ودارت عليهم دوائر الوبال والنكال ّ وعظمت المصيبة , َّ

شخصت إلينا الأبصار من جميع , وثقلت الأصار, وحارت الأفكار, وأخرست
ّومدت إلينا للاست, الأقطار , وشدت إلى ساحاتنا النجائب من الآفاق, ة الأعناقناعُ

وعنينا بقشع هذه , وطلبتنا القيام بأمر الأمة, اصي الرسائل والأوراقوبلغنا من الأق
ُوعذنا باالله من , واقشعر بعظيم خطره بشرنا, فقف عند ذلك شعرنا, الظلمة والغمة

ًولذنا به من التحمل لهذه الأوزار حذرا من قوله, التعرض للأخطار ِْ ِ َ ُG :» ٌويل
ُللأمناء ويل للأمراء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة في الثريا يذبذبون بين , ٌ

كلكم راع وكلكم مسئول عن «: G@وقوله, )٤(»ًالسماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا
 قلت أو كثرت إلا سأله عنهم يوم القيامة ًاالله عبدا لا يسترعي«: Gوقوله, )٥(»رعيته

ثم أغلق , ًمن ولي أمرا من أمور الناس«: G, وقوله)٦(»االله فيهم أم ضيعه أقام حق
                                                           

 )٢/ج/ ١١٠: (كك الليل أي أظلم, تمت لسان العرب باب سحك صنسحا) ١(
 .حلك: اشتد سواده,  تمت لسان العرب أفاده من مادة: احلولك) ٢(
ادس الفرق منهم,  تمت لسان العرب الجبل العظيم,  وقيل القطعة من الجبل العظيمة,  والكر: الكردوس) ٣(

 .كردس: مادة
:  هو في شمس الأخبار,  وأخرجه البيهقـي في سـننه عـن عائـشة ولفظـه» إلخ…ويل للأمناء«: حديث) ٤(

 ويل للأمراء,  ويل للعرفاء,  ويـل للأمنـاء,  ليتمنـين أقـوام يـوم القيامـة أن نواصـيهم معلقـة بالثريـا«
 .»ًنهم لم يلوا عملايتجلجلون بين السماء والأرض وأ

حم د ( في الجامع الصغير,  وهذا قطعة منه,  وأشار إلى من أخرجه »كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته«)٥(
 .عن أبي هريرة) ق ت

وهـو في : ,  قال»من ولي أمة قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه االله في النار«: في الترغيب والترهيب بلفظ) ٦(
 .فظالصحيحين بغير هذا الل
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االله دونه باب رحمته عند   أغلق, بابه دون المسكين والضعيف وذوي الحاجة
فما ازدادت , وتأخرنا عن الأمر مسترجعين, فقهقرنا لذلك متعوذين, )١(»حاجته

, ًولا الناس إلا غرورا, ًولا المنكر إلا ظهورا, ولا البدعة إلا حدة, الظلمة إلا شدة
وأهرع , ففزع إلينا العلماء الأفاضل, ًولا الجود إلا امتراسا, ًالدين إلا انطماسا  ولا

واستغاث , ولاذ بنا أهل الدين, وحط بساحتنا رؤساء القبائل, نحونا العلماء الأماثل
ًولزومه لنا ظاهرا بينا, ًفرأينا القيام علينا متعينا, بنا كافة المسلمين , قمنا الله غاضبينف, ً

َمستلئمين لامة الجد لمنابذة , شادين أزر العزم لتأييد الدين, ولأعدائه مناصبين َ
متدثرين شعار الرأفة للضعفاء , ّسالين سيف الحق لرقاب المعتدين, الظالمين

ِّمتتوجين بتاج الخضوع لرب , كليل المودة لسائر المسلمينإمتكللين ب, والمساكين َ َ ُ
ًنظرا إلى قوله , مسكين بسنن الأنبياء والمرسلين وسير الأئمة الهادينمست, العالمين
⎯ô ﴿:تعالى tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zωöθ s% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © Í_ ¯ΡÎ) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $#﴾ 

’äí÷Š$# 4﴿: تعالى وقال,  ]٣٣:فصلت[ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ ptø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈ y_ uρ 
© ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&﴾] وقوله تعالى] ١٢٥:النحل ,:﴿ y7̄Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκtJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ 

ÅÞ≡ u ÅÀ «!$# “ Ï% ©! $# … çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 3 Iωr& ’ n< Î) «! $# ç ÅÁ s? 
â‘θãΒ W{ َمن مات وليس بإمام جماعة« :Gوقوله, ]٥٢:الشورى[﴾#$ ْ  أو لإمام جماعة في عنقه َ

االله يوم القيامة وأدناهم   أحب الناس إلى«: G@وقوله, )٢(»طاعة مات ميتة جاهلية
 .ونهضنا نهوض الأئمة الهادين,  ولذلك تجردنا تجرد السابقين)٣(»ًمنه مجلسا إمام عادل

                                                           
أغلـق االله تبـارك وتعـالى أبـواب رحمتـه دون حاجتـه «: هو في الترغيب والترهيب بهذا اللفظ إلا أنه قال)  ١(

 .رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن: ,  قال»وفقره أفقر ما يكون إليها
الأخبار,  ولفظه وبإسناده  وما هنا قطعة من حديث طويل,  وهو بتمامه في شمس »إلخ.. من مات وليس بإمام جماعة«: حديث )٢(

  ٍإن الجنة لا تحل لعاص من لقي االله وهو ناكث بيعتي لقي االله وهو أجذم,  ومن«: أنه قال Gإلى معاذ بن جبل عن النبي) ط(
ًخرج من الجماعة قيد شبر متعمدا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه,  ومن مات وليس بإمام جماعة ولا لإمـام جماعـة في عنقـه  ٍ

,  وأخـرج أحمـد وأبـو »إن الجنة لا تحل لعاص«: مخرج الكتاب أخرج أحمد صدره,  ولفظه: ,  قال» بعثه االله ميتة جاهليةطاعة
 .يجه إلخ,  وسيأتي تخر…داود والحاكم في مستدركه بعض عجزه

: ,  قـال»ًإن أحب الناس إلى االله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمـام عـادل«: هو في شمس الأخبار بلفظ)  ٣(
وأبغـض النـاس إلى االله وأبعـدهم «: مخرج الكتاب,  أخرجه أحمد والترمذي عن أبي سعيد بلفظه وزيادة

 .,  وحسنه السيوطي»منه إمام جائر
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اللهـم ,  ونطق بها اللـسان,هذه العزيمة التي انطو عليها الجنان اللهم اشهد على 
اللهـم عـصمة منـك عاصـمة مـن سـوء , نت العالم بالسرائر وما يختلج في الـضمائروأ

ً, وتوفيقا موفقا للعدل والصلاح في البريةالسيرة في الرعية ً. 
 ثم إن هذه دعوتنا للناس إلى االله داعية, بالرشاد والسداد للعباد ساعية, للفساد 

فلاح راعية, فأجيبوا والعناد في البلاد ناعية, وللرعية في رياض الصلاح وال
, وهلموا ألموا براية الحق االله مهرعين  , وبادروا إلى إجابةاالله مسرعين االله داعي رحمكم

االله ولديه  طائعين ناصرين, وقوموا الله مع إمامكم مجاهدين مناصرين, وفيما عند
 , فإن الحجة قد لزمتكم لقياماالله وفرضه عليكم ممتثلين مؤدين ائعين راغبين, ولأمرط

$!﴿: االله تعالى , قالسواء السبيل الدليل, والحجة قد وضحت لكم وأضاءت uΖ tΒ öθs)≈ tƒ 
(#θç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «! $# (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ïµ Î/ öÏ øó tƒ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Î/θçΡ èŒ﴾ ]وقال تعالى]٣١:الأحقاف , :

﴿)⎯ tΒ uρ ω ó= Åg ä† z© Åç# yŠ «! $# }§ øŠ n= sù 9“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# }§ øŠ s9 uρ … çµ s9 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ 
â™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&﴾ ]وقال تعالى ]٣٢:الأحقاف , :﴿(#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾]]وقال تعالى]٥٩:النساء , ) :﴿$ pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n? tã ;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ 
A># x‹ tã 8Λ⎧Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σè? «! $$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ tβρ ß‰Îγ≈ pg éB uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# óΟä3 Ï9≡ uθøΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ 4 ö/ ä3 Ï9≡sŒ 

× ö yz ö/ ä3 ©9 β Î) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊇⊇∪ ö Ï øó tƒ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡ èŒ óΟ ä3 ù= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã≈ pκ÷Ξ F{ $# 
z⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6ÍhŠ sÛ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïàyè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 3“ t÷z é& uρ $ uη tΡθ ™7 Ït éB ( × óÇ tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# Óx ÷G sù uρ 

Ò=ƒÌ s% 3 Î Åe³ o0 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊂∪ $ pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡ r& «! $# $ yϑ x. tΑ$ s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ 
z⎯↵ Îiƒ Í‘#uθ ys ù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’ n< Î) «! ْمن سمع داعيتنا «: G, وقال النبي]١٤- ١٠الصف [  ﴾#$ َ

من مات ولم «: G, وقال»االله على منخريه في نار جهنم أهل البيت ولم يجبها كبه
=ó﴿: , وإياكم إياكم أن تقولوا»يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية yδøŒ $$ sù |MΡ r& š š/ u‘ uρ 

Iξ ÏG≈ s) sù $ ¯ΡÎ) $ oΨ ßγ≈ yδ šχρ ß‰Ïè≈ s%﴾سرعوا ألازم, االله أمر الإله ال , فامتثلوا رحمكم
 .االله إلى إجابة الإمام القائم  أصلحكم

ًأن لكم علينا خلالا ما وفيتم بخصال: واعلموا رحمكم االله َّ: 



−٦١− 

االله تعالى, ولكم المواساة  ةاالله تعالى ما أقمتم على طاع  لكم علينا المودة والموالاة في
ياطة في دينكم ودنيـاكم االله تعالى, ولكم علينا الح االله تعالى ما جاهدتم في سبيل في مال

ما عرفنا نصيحتكم وامتثالكم, ولكم علينا الصيانة والإنصاف والإحـترام مـا وفيـتم 
مـا علمنـا بالحقوق الواجبة عليكم في الإسلام, ولكم علينا المدافعـة والممانعـة عـنكم 

الــسريرة الــصالحة مــنكم, ولكــم علينــا الوقايــة بأرواحنــا, والحمايــة لكــم بحــسب 
استطاعتنا, والإيثار على أنفسنا فيما ساغ لكم ولنـا, مـا امتثلـتم لأمرنـا, وانـسبكتم في 
قالب طاعتنا, وانخرطتم في سلك نظام نصرتنا, وتقلـدتم قلائـد رأفتنـا, وعـددتم في 

 .م بحلى مودتنا ونصيحتناجماعتنا وجمعتنا, وتحليت
االله تعـالى  وذلـك كـما أوجبـه, وزدنا ثم زدنا ثم زدنـا,  وإن وفيتم وفينا فيما وعدنا

الـدين أعـضاده  االله لنـشد مـن فهلمـوا رحمكـم, وأمرنا به الجميع وألزمنا, علينا ولنا
ونقطـع , ونعـلي مكانـه, ونعظـم شـأنه, ونـشيد بنيانـه,  مناره)١(ونعمر, ونبني أركانه

لـبس يو, ونفـت أعـضاده ونخـرب بنيانـه, ونهد أوتاده ونهد أركانه, ناب الضلالأط
öΝ ﴿:  تعـالىقـال, مزق أجنادهنو, عصم أعضادهنو, أطواده èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù 

tβθ ä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! ْمن أهان صاحب بدعة أمنـه«: Gوقال] ١٩٣: البقرة[ ﴾!¬ #$ الله تعـالى يـوم ا َ
 .)٢(»برالروع الأك

 اللهم إنا دعوناهم إلى طاعتك, ونصرة دينـك, والجهـاد في سـبيلك, والتعـاون عـلى 
ًا بأنا بلغنا ما ألزمتنا, وامتثلنا إذ أعدائك, ومظاهرة أوليائك, اللهم اشهد وكفى بك شهيد

ًأمرتنا, وتجردنا لما أردت منا, اللهم إنا دعونا عبادك إلى الجهـاد دعـاء لازمـا, وألزمنـاهم  ً
ًبالإسراع إلينا إلزاما جازمـا, اللهـم خـذ بـأزمتهم إلى الحـق أفواجـا, واجعـل الحـق لنـا  ً ً

                                                           
 .ولعمر,  ولعل ما أثبتناه أصوب: في الأصل) ١(
ًمن انتهر صاحب بدعة ملأ االله قلبه أمنا وإيمانا«: هو في شمس الأخبار بلفظ)  ٢( أخرجه ابن : ال المخرج,  ق»ً

ً صاحب بدعة ملأ االله قلبه أمنـا وإيمانـا,  ومـن انتهـرمن انته«: عساكر عن ابن عمر,  ولفظه  صـاحب رً
بدعة أمنه االله من الفزع الأكبر,  ومن أهان صاحب بدعة رفعه االله في الجنة درجة,  ومن لان لـه إذا لقيـه 

 .»ًتبشيشا فقد استخف بما أنزل على محمد
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 .ًسراجا وبنا
ً, وأقربهم منا وأرغبهم فينـا مـرادا مـن إذا  ثم إن أحب الناس إلينا, وأرفعهم لدينا

َّغفلنا ذكرنا, وإذا هممنا حذرنا, وإذا خلونا وعظنا, وإذا نـصحنا خوفنـا, وإذا جهلنـا  َّ َّ
 .َّعرفنا

ُء مؤمنين, وجلساء علماء صالحين, وأمراء حلماء ناصـحين, ا اللهم إنا نسألك وزر ُ
ًوعمالا نرضى أعمالهم, ورعية تقبل أفعالهم وأ ً َّ قوالهم, اللهم إجابة منك دائمة, وعصمة ُ

من لديك مانعة عاصمة, وإعانة من فـضلك لازمـة باقيـة, يـا إلـه العـالمين يـا أرحـم 
 .الراحمين

ثم إنا مطالبون من بلغته دعوتنا, وسمع نداءنا, وعلم قيامنا, بتسليم الحقوق 
 @,G جدناالواجبة في الأموال;الزكاة والأخماس وبيت المال, وذلك لقيامنا مقام

حيث تجردنا للأمر بالمعروف الأكبر, والنهي عن الفحشاء والمنكر, وانتصبنا 
, وسد الثغور, ورفع المظالم, وإجراء الأحكام على سننها, الدين ومباينة الظالمين  لنصرة

فمن هنالك ثبتت لنا الولاية, ووجبت لنا الموالاة, ولزم كل أحد ممن دعونا طاعتنا, 
ْوباالله العظيم ما أسرعنا إلى هذا الأمر ولا سبقنا إليه ولكن . أمرناونصرتنا, وامتثال  َ ْ َ

ْحملنا عليه, والحامل على ذلك هو الدلائل الواضحة, والآيات المبينة الراجحة,  ِ ُ
وإطباق المؤمنين, وقطعهم بالوجوب علينا, ورميهم لنا عند الإخلال بالضلال 

ها الحقوق الواجبة بتسيلمها إلينا, والإضلال, ثم قد أذنا لأهل الأموال التي في
وصرف ربع ذلك إلى ذي الفاقة الفقراء, من الأيتام, والأرامل, والضعفاء, 

≅ö﴿والمساكين, وابن السبيل, والسائلين من المسلمين  è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (# þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã 
>ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6 ß™uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï.Î ô³ ßϑ ø9  .] ١٠٨:يوسف[ ﴾#$
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 :Eقال 

 
والحمد الله وحده, وصلاته وسلامه على محمد وآله رسوله وعبده, الحمد الله الذي 

ُعرض للدرجات العلى بتكليف م  من العروض ما )٢(ا يفدح, وقلد الأعناق والطلاَّ
ترجح, وبين بالبينات الواضح من ذلك ما اشتبه, وحل بالبرهان اللائح ما ورد عليه 

ه ق حرسرً أيسر ما كلف ملاكا, وجعله للمكلف من أ)٣(من الشبه, وحجى بالحجى
يم الثواب, وتوعد من انتحل وأضاع بألبعظيم ًفكاكا, ووعد من امتثل وأطاع 

š﴿العقاب Î= ôγ uŠ Ïj9 ô⎯ tΒ š n= yδ .⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ 4© z ós tƒuρ ô⎯ tΒ  † yr .⎯ tã 7π oΨÍh‹ t/﴾]٤٢:الأنفال[ . 
                                                           

أن الـسيد ) أي على تأليف هـذه الرسـالة(وكان الباعث له عليها :  في العناية التامةE الإمام عزالدين قال) ١(
َّالعلامة الهادي بن إبراهيم بن علي المرتضى وجه إليه رسالة بالغ في الثناء عليه فيها وتفـضيله عـلى كثـير ممـن 

 .قبله
 هـذه الرسـالة,  Eفأنشأ الإمام ) سلمين نعمة على المEَّالحمد الله عليك من إمام أمة, عد : ( أولها  

 : وأظهر التواضع فيها والحط من أمره حتى استشهد بقول بعضهم
  َّوابن اللبـون إذا مـا لـز في قـرن

  لم يستطع صولة البزل القناعيس 
 .انتهى  وأجاد معاني رسالته وأطاب,  وأتى بالألفاظ البليغة والمعاني العذاب,  مما يروق الألباب,  

 .واحدتها طلية,  تمت مختار صحاح: قال الأصمعي هي الرقاب, الطلا) ٢(
 .العقل: الحجى) ٣(
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��_§Èmï ًفإن أعظم التكاليف أجرا, وأربحها ً, وأفخمها قدرا, وأبهجها بدرا, ًخرا]ذ[َّ ً
 سـبحانه االله ًتعـالى حفظـا لبيـضة الإسـلام, والـدعاء إلى ًوأعنقها زمرا, هو القيام الله

ً للشرائع والأحكام, وحماية للمسلمين من إزهـاق أربـاب البـدع المزلـة, ًوتعالى كلاية
االله  إن أحـب النـاس إلى«: Gورعاية للدين عـن إزهـاق أولي الـشبه المـضلة لقولـه

ٌوأدناهم منه مجلسا إمام عادل ّإن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها «: G, وقوله)١(»ً
ًالإسلام وليا من أهل بيتي َّ , ولمـا )٢(», يعلن الحـق وينـوره, فـاعتبروا يـا أولي الألبـابَِ

ذكـر طـرف مـن اقتضى ذلك  ,يرضٌخطير, ومنظرها خضر نخطر  أمرها الإمامةكانت 
 .أحكامها, ونشر طرف من أعلامها, حسب تفاضل الأئمة فيها, وتفاوتهم في مراقيها

e�Ò§÷‰g�ãäÜ �fèfñkï��e^ درجات بعضها فوق بعض, ومنازل تتفـاوت في الإمامة أن 
الطول والعرض, والأئمة يتفاضلون حسب رقي تلك الدرجات الرفيعة, ويتفـاوتون 
في الفضل بتفاوت تلك المنازل المنيعة, ومن ثم كان منهم المعـصوم والـسابق, ومـنهم 

 .الخالق المقتصد البائع نفسه من

Åπï2e�úy‰§Úe�^)e�Ø´ó“È)e�úy‰Ããìr´f´k�õäÜ�ıó“é�� �
فأعلاهم درجة وأرفعهم منزلة الثلاثة الـذين قـضت الأدلـة بعـصمتهم, ونـصت 

مة حجة, سيرهم للسابقين مـن الأئمـة ئالسنة على إمامتهم, فصاروا للصالحين من الأ
 . وباب حطة لأولي الدلجة,محجة, إذ هم سفن النجاة في اللجة

                                                           
 .تقدم تخريجه) ١(
ًإن عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا من أهـل بيتـي مـوكلا يعلـن «أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ) ٢( ً

هـ,  وهـو بلفظـه في شـمس ا »ر وتوكلوا على اهللالحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصا
في كل خلف مـن «: أخرجه الملا في سيرته,  ولفظه: الأخبار عن أمالي أبي طالب,  وقال الجلال في تخريجه

أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويـل الجـاهلين ألا 
ً وهـو أيـضا في الجـزء الأول مـن لوامـع » عز وجـل فـانظروا مـن توفـدونوإن أئمتكم وفدكم على االله

 .هـا الأنوار
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 إلى )١(والدعاة السابقين, وهـم مـن بعـد الحـسينالدرجة الثانية من الإئمة الهادين 

 . Bبن الحسين  الهادي يحيى
ــم الأ ــليهـــ اـل العـــ اـخروا قـــ ــى إن فـــ  لـــ

 رـ ـــ فـر الث اـخركم عــــ ــــ ــمن ف ـــ قـي ل ــــ ب
جهـادات  نطقت بفضائلهم الطاهرة روايـات نبويـة, وقـضت بمنـاقبهم الفـاخرة

وأعربـت محاسـنهم مـن المراتـب أعلاهـا, علوية, وشهدت علومهم الزاخرة بترقيهم 
َّالمتظاهرة بتسنمهم مـن المراكـب أسـناها, وتـأرج ديـنهم الـصحيح بنـوافج ورعهـم 

 .الصريح  بفوانيس نسبهم المحض,هم الوضي الصبيحنالشحيح, وتأجج حس
@@:Eقال  @
@ @

ــوم شرف ــك قـــــ ــم أولئـــــ درهـــــ  االله قـ
ـــضلوزا  ـــلى ف ـــضلا ع اـس ف ــ ــم في الن ــ ًده

رـت ــــت وأثمـــ ــــت وفاق يـم راق  لهــــم شـــ
ــــدلثب  ــــبر والع يـمن وال ـــ ــــى وال رـ التق ـــ م

ÅúvÚfvÚe�úy‰§Úe�^ØÔmfÚe�úåû2e�úy‰Ã�� �
من الأئمة المهتـدين, المجاهـدين في سـبيل رب العـالمين, والحـامين الدرجة الثالثة 

سنة سيد المرسلين, وهـم بالمتمسكين لحوزة المسلمين, المقتفين لسيرة آبائهم السابقين, 
                                                           

وخامس أهل الكساء وابن فاطمـة الزهـراء,  انظـر  Gالحسين بن علي بن أبي طالب,  سبط رسول االله) ١(
وفي ترجمته في مصابيح أبي العباس الحسني,  وفي التحف شرح الزلف,  والإفادة تاريخ الأئمـة الـسادة,  

كتب التواريخ,  ولا نحتاج إلى التعريف,  ففضائله ومناقبه أكثر مـن أن تـذكر,  وخصائـصه ومزايـاه لا 
تكاد تحصر,  وحسبك لمن أثنى عليه التنزيل وناغاه جبريل,  فبسط الثناء عليـه قليـل,  وكتـب الـتراجم 

 .بذلك والمناقب مشحونة بفضائله وتفصيل أخباره فلا نطيل
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االله علـيهم  , صـلواتبـن الحـسين بن الحسين إلى المهـدي أحمـد من بعد الهادي يحيى
 : Eأجمعين قال

ةـ ــ اـس رتب ــ ــي الن ــ اـس ف ــ ـــلى الن ـــك أع  أولئ
ــجدا  ـــ رـهم م ـــ ــــدا وأفخ هم ج ــــضلـ ًوأف ً

رـة ـــــ ــعلا وسيـ ــــ ــولا وف ًوأعـــــدلهم قــــ ً 
ــهدا  اـهم عـــ ــدا وأوفـــ ًوأصــــدقهم وعـــ ً

االله, وتحملوا  موا ودعوا إلى االله, وباعوا أنفسهم من االله, وجاهدوا حق الجهاد فيقا
َّأعباء الأمة وأثقالها, وناصبوا جهالها وضلالها, حتى أقاموا من الـدين قناتـه, وأعلـوا  ُ

َمناره, وهدوا من الظلم والجور الـدين مـا   صفاته, وأخلوا دياره, فـأحيوا مـن معـالمَُّ
 .ائع ما اندرسن ربوع الشرانطمس, وعمروا م

 : E@قال
اـة ـــ ــكانوا حي ـــ هـ ف ــــ مات ــــد مـ ــــدين بع  ال

ــهم كـــــذب  ــوما أن يباريــــ ًفمـــــن رام يــــ
ــعالهم وتـــــشاهـدت  بـــــذا شـــــهدت أفــــ

رـب  ــجم والعــ اـلي والعـــلا العــ لهـــم بالمعــ

ÅúÈme
Úe�úy‰§Úe�^ØÔmfÚe�úåû2fm�êñ§rÔ)e�ØÔ}1Úe�úåû2e�úy‰Ã�� �
االله في  , وسـلاطينالـدين ورعاتـه الحـق ودعاتـه, وحمـاةمن أئمة الدرجة الرابعة 

لجـت أبن الحـسين المهـدي إلى أن  , والقائمين بحقه وفرضه, وهم من بعد أحمدأرضه
 .الحال فصار الأمر عندي

 : Eقال 
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ــهد ــــ اـة إلى ال ــــ ــوا دع ــــ لـهم قام ـــــ  وك
ــدين  ــماة لـــــ هـ ًحـــــ االله جــــــل جلالـــــ

لـت ـــ ـــى تقل ـــلام حت رـوا الإس ــ ــم عم ــ  وه
اـئم  ــــــ هـدع ـــــ ــم كمال ـــــ ــولا وت ـــــ ًه ط

, وسـنة جـدهم إلى النجـاة والـسلامة وصـلة, جعلوا سيرة السابقين قـبلهم قبلـة
 : Eقال , وعلوا من السنن المرضية سرجها, فنهجوا من السنن النبوية نهجها

ثـرت اـ فتبعــــ ـــ ــم دمغــــوا أهــــل الخن  وهـــ
هـ  ـــ يـم جبال ـــ لـم البه ــــ ــــور والظ ــــن الج م

ــضـلال ــل ال ــوا أهـ ــم دوخـ بـحتفوهـ  أصـ
هـ  ــــــــ هـ وجبال ــــــــ ةـ أمراس ــــــــ ُمقطع ُ ً

ــــت ــحق فانجل ـــ ــــوروا ال ــوم ن ـــ هـ ق ـــ  فلل
هـ  ــلى شـــمس الهـــد وهلالــ بهـــم وانجــ

, وتلاطمـت  أنظارهنونستثني من الدرجة الرابعة من طمت بغرائب العلم ومكنو
ُبكشف غوامض أسراره بحاره, فزاد على أضرابه وأقاربه, وكان ي  آيـة في زمانـه, ىدعُ

بن حمزة, وإنما انقـسمت  ْ وحده, وهو الإمام المؤيد باالله تعالى يحيىحري بأن يكون أمة
ذه الدرجات الأربع, وكان بعضهم أفضل من بعض وأرفـع, لمـا اقتـضته الأئمة على ه

 .الأهلة البراهين والأدلة, وظهرت فيه ظهور
 مـن الأخبـار والآيـات قـضت بفـضلهم ثباتفأدلة القطع وال: أما الدرجة الأولى

ًاهرا, وحكمت بعصمتهم حكما جامعا حاضراًباطنا وظ ً ًً. 
 :  وأما الدرجات الثلاث ففضلنا بعضهم على بعض لوجوه
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�fìé´�.ï2e^قوله G :»١(»خير القرون قرني ثم الذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم( ,
 .»منه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر« :Gوقوله

�ôèfÉvÚe^ أن أهل الدرجة الأولى من الـثلاث رويـت فـيهم أخبـار نبويـة دلـت عـلى 
 .م ما ورد فيهمفضلهم, ولم يرد فيمن بعده

wÚfvÚe^ يتهتد , وبهدي من سبقهايا وجدنا كل درجة بمن قبلهم تقتدَّنأ. 
áme
Úe^ َّنا سبرنا علومهم وخبرنا مصنفاتهم فوجدنا كل درجة تـشهد لمـن سـبقها, أ

حتى أن مصنفات الآخرين إنما هـي أقاويـل المتقـدمين, وتخريجـات عـلى نـصوصهم, 
 .أصولهم وقياسات على
�´f∞e^َّن الفضل متزايد بتزايد الأعمال الصالحة, ووجدنا كل درجة زادت عـلى  أ

من بعدها في المشاق الجهادية والأمور الدينية, ومن عرف سيرهم وجد ذلك في علمـه 
 وازدحمـوا في محـل الولايـة والزعامـة, وتـرديهم الإمامـةهذا, وقد اشتركوا في فـضل 

ل الكمال على نـصابها, واعـتلائهم بمطارفها وأثوابها, وقبض كل واحد منهم من خلا
 .الجميع من الولاية والزعامة فوق ركابها

 وتنـزيلهم على هذه الدرجات الثلاث إنما هو حكم في الظـاهر, والعلـم بالبـاطن 
يختص به الملك القادر, إذ مقادير الثواب على الأعمال لا يحيط بها إلا الملك المتعال, فهو 

االله يؤتيه من يشاء, وهذا حين انتهى فيه الكلام إلينـا,  عالم السر وأخفى, والفضل بيد
ًهان علينا, وإنا الله وإنا إليه راجعون فلقد تحملنا طودا عظيما ثقـيلا, وتعين البيان والبر ً ً

ًوحملنــا مــن الأمــر هــولا مهــيلا, وامتطينــا مــن أعبــاء الــور مــا يهــد الــشناخيب  ً
 . الذر المنيفات

                                                           
أخرجه الشيخان وأبـو داود والترمـذي والنـسائي : شمس الأخبار,  قال مخرج الكتابأخرجه صاحب ) ١(

 .عن عمران بن حصين وصححه السيوطي
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ةـَّإن رـها مائـــــل خطــــــالإمامــــ  ر أمـــــ
اـ  ـــ رـ مراقيه ــــ ــــسالكها وع ــعب م ـــ )١(ص

�Å.1	k��Ë�ê´�áÆeóq�á´�àÚ¢)e�çf´⁄e�.f}�¬fòm�� �
Ò§÷‰g�ãäÜeï fèfñkï��e^أنه كفانا إثما ومقتا أن نحب أن نحمد بمالم نفعل ً وأن نثاب , ً

ولا , فنحن لا ندعي الإحاطة بما أحاط به آباؤنا من الخصال, ونجاز على مالم نعمل
بل أين الباع !  وأين وميض السها من صفا الهلال?, الكمالوفاء غوا من بلوغ ما بل

 : E@قال, لطوال ا)٣( من الشناخيب)٢(الوزي
رـن زـ في قــــ اـ لــــ ــن اللبـــــون إذا مــــ  َّوابــــ

اـعيس  ــولة البــزل القنـ ــم يــستطع صـ لـ
 : واتسما ورقوا في الزيادة سبع,  درجاتالإمامةأولئك زادوا على ما تصح به 
ــــوم ــك ق ـــ اـٌأولئ ـــ وا البن ــــوا أحــــسنـ   إن بن

ــوا وإن عقــــدوا شــــدوا  ــدوا أوفـــ وإن وعـــ
﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1 y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tF ø% والذي ادعينـاه إحـراز مـا , ]٩٠: الأنعام[ ﴾#$

, ويجب عنده الموالاة والنصيحة, وتثبت معه أحكام الولاية والزعامة, الإمامةتصح به 
وحمل أوامـر الواحـد , هذا ولولا إلجاء التكليف, وتلزم لأجله الاعتقادات الصحيحة

مـا , الدين الحنيـف لمواندراس معا, وخوف انطماس ربوع المذهب الشريف, اللطيف
ا ولا تأهلنـ, الكامـلولا تحلينا بحلية , ولا استهدفنا لسهامه, تصدينا لهذا الأمر الهائل

ولا ارتـدينا بـرداء , ولا تكللنـا ببـدر تمامـه, ولا تتوجنـا بتـاج أمارتـه, لخطر أحكامه
                                                           

,  والفقيـه حميـد في )أئمة اليمن( من قصيدة أوردها زبارة في Eالبيت للمنصور باالله عبد االله بن حمزة ) ١(
 .,  وهي في ديوان الإمام)الحدائق(

 .ال,  تمت لسان العربالقصير من الرج)  ٢(
 .س الجبال المرتفعةورؤ: الشناخيب)  ٣(
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, لوكةخلا أنا ألفينا معارج البدع الشنيعة معمورة مـس, ولا تظللنا بظل غمامته, هرتنظا
ًوانتظرنـا قـائما الله ,  يـدعوًفترقبنا داعيا إلى االله, ومناهج الشرع البديعة مدعثرة مهتوكة

ًولا آنـسنا مـن طلوعـه أنـسا, ًلطلائعـه حـسافلم نسمع , بدوي فـازدادت البهمـة في , ُ
ٍفحينئـذ رمـت قيـاس الحميـة , وازدادت الظلمة إلى ديجورها ظلمة, استحكامها بهمة

ورنت حواس البـصيرة واليقـين بوجـوب مكافحـة , باء المسلمينالدين بتحمل أع في
, وهيبـة منـه تعـالى وخجـل, فقمنا الله تعالى مع رهبة منـه ووجـل, المعتدين والظالمين
ِّوثقة بمنه وتوكل, وتوسل إليه وتبهل, وخضوع له وتذلل َ ِ. 

االله من صفات  ما نحن عليه بحمد والذي نحكيه من حالنا, ونجليه من أحوالنا;
$﴿: االله تعالى  االله خيرة مختبرة, قال يرة معتبرة, وسمات بحمدن pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθ ä. 

t⎦⎫ ÏΒ≡§θ s% ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/ u™ !# y‰pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡àΡ r&﴾ ]وهي باعتبار الخاص والعام ]١٣٥ :النساء 
 :مرتبة على ثلاثة أقسام

�.ï2e�ãÔÚe^ في العلـم بـه المـستمع  اشترك في معرفتـه الـداني والقـاص, واسـتو
والقاص, والمناضل والمناظر, والمعاضل والمكابر, فلم نحوج في إيضاحها إلى بيان, ولا 

 .برهان في وضوحها إلى إقامة
�ôèfÉvÚe^وهو جودة الرأي, نقيش مفتقر إلى طرف محض وتفتيش, ومسحة بحث وت ,

ًاالله أحرزنا منها قـدرا كافيـا, وحزنـا  دوالسخا, ورباط الجأش في حومة الوغا, وبحم ً
ًمن كل منها صدرا وافيا, فمن جلا غشاوة الميل عن بصره, ومحـا غـشاوة الـرين عـن  ً

 .بصيرته, عرف ذلك من غير كلفة, وعلمه من غير طول ألفة
wÚfvÚe^ًوهي أجلها شأنا, ًمحصنا عن تدليس الشبه والبدع, ًمشوبا بالورع,  العلم ,

أبوابه , ًوأعذبها نهرا, ًوأعبقها زهرا, ًوأشرفها قدرا, ًعدها عياناوأب, ًوأعلاها مكانا
, كريمة الأثمار, شهدية الأفكار, الأزهار  وردية, وجناته نظرة عجيبة, رحيبة خصيبة
$﴿, متدانية وأغصانها , قطوفها دانية tΒ uρ !$ yγ9 ¤) n= ãƒ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 |¹ $ tΒ uρ !$ yγ8¤) n= ãƒ ωÎ) ρ èŒ >eá ym 

5ΟŠ Ïà tã﴾ ]٣٥ :فصلت[. 
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Ò§÷‰g�ãäÜk fèfñkï��e^وأنواع كل فن منها جمة غفيرة,  أن فنون العلم الدينية كثيرة ,
والناس في إدراكه بين , وأفنان مزهرة عبقة, وكل نوع يتفرع إلى أغصان مثمرة مورقة

, رولو صرفت إليه مدد الأعما, وبين شأو حباب إلى مكسر عقاب, ممد ذراع إلى ممد باع
, والإحتواء على إطاره, للإحاطة بأقطاره, وحجزت عليه ثواقب الأبصار والأنظار

⎯﴿: قال تعالى, حسيرة بائسة فقيرة لعادت خاسئة tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9 $# ô‰s) sù u’ ÎAρ é& # Z ö yz 
# ZÏW Ÿ2﴾ ]أخذنا من كل فن نبذة , تبجح بملاكهيتفوه بإدراكه ويوالذي , ]٢٦٩ :البقرة
وقد ذكر العلماء أن , االله تعالى منقادة   وغريزة من, االله وقادة مع قريحة بحمد, مباركة

وإن لم , من آيات الكتاب شرعيات آياته, ًمن أحرز في كل فن مختصرا من مختصراته
مع قريحة , ًولا مستحضرا له من ساعات أحواله, ًيكن محضرا له في سائر أوقاته بباله

فقد , وغريزة عند الاستخراجات من الأصول وافية, بين التلفيقات في القبول صافية
االله بهذه  ونحن بتوفيق, )١(واستشعر في هذا الشرط مرطه, استوفى في العلم شرطه
ولا نقول إنا لا , عرف ذلك منا من عرفنا من الفضلاء القادة, الصورة المعتبرة وزيادة

⎦¨ Ÿω ﴿, ا لم نعلملمنا أقل مموكيف وقد علمنا أنما ع. االله أعلم :نقول في شيء t⎤ |¡ øt rB 
t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãm t ø tƒ !$ yϑ Î/ (#θs? r& tβθ ™6 Ït ä† ¨ρ β r& (#ρ ß‰ yϑøt ä† $ oÿÏ3 öΝ s9 (#θè= yè ø tƒ Ÿξ sù Ν åκ ¨] u; |¡ øt rB ;ο y—$ x yϑ Î/ z⎯ ÏiΒ É># x‹ yè ø9 $# ( 

öΝ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&﴾]١٨٨:آل عمران[. 
ًهذا ولو ألفينا مساويا لنا أو أوفى وأكمل, ووجدن ِ ًا ضالعا مثلنا أو أضلع وأحمل, ُ َ

ناه ولوليناه حارها, ولكن جعل قصد, لكلفة قارهايقوم بأمر االله, ويتولى من هذه ال
الدين وحمية, وحماة له  االله كالشيء الملقى فتلقينا بإلجا, ومشينا إليه بوجا, غيرة على أمر

ه سبب المنية, قال الأمنية لا جرم وإن كان في  من بغات البرية, ولعل نبلغ منه قصار
⎦¨ Ÿωuρ﴿: تعالى t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™ !$ uŠ ôm r& y‰ΨÏã óΟÎγ În/ u‘ tβθ è% y— öãƒ ∩⊇∉®∪ 

t⎦⎫ Ïm Ìsù !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒ sù﴾ ]ونحن على تلك العزيمة والنية ]١٦٩: عمران آل ,
ُا حملناه راجون, ولكافة الإخوان والخلان بذلك واعدون, والله باقون, ولمتأهل أهل لم

                                                           
ٍوالمرط كساء من خز أو صوف أو كتان,  وقيل: قال في لسان العرب: المرط) ١( هو الثوب الأخضر,  وجمعـه : ٌ

 .كان يصلي في مروط نسائه,  أي أكسيتهن Gمروط, وفي الحديث أنه



−٧٢− 

 :ً شعراE@سبحانه وتعالى وكفى به مشهدون, قال
اـ ةـ والرجــ اـ عـــلى تلـــك العزيمــ  َّوإنــ

ـــــروح  ـــــدي ون اـ نغت ــــ هـ ومنه ــــ إلي
ـــد ـــعة الم ـــر واس ـــذا الأم اـء ه ــ  ُفأرج

بـوح  ــ هـ س ــ ـــزم في اـ والع ــ ـــواد الرج ج
اـ ـــ اـ لخلاله ـــ اـ جامع ـــ ــــق بيت إـن نل ـــ ًف ً 

اـت طمــــوح  ــــواحي المكرمـــ هـ في ن ـــ ل
اـ ــ ـــى زمامه ـــو ونلق ـــذي نه ـــذاك ال  ف

اـم ســـــــموح  ــــــ هـ وإني بالزم ــــــ إلي
ةـ ــ اـ ورغب ــ ـــر طوع هـ الأم ــ ـــى إلي  ًونلق

ـــــــــــوح  هـ لجن ــــــــــ وإني إلى إلقائ
اـ إـن لم نجـــد نـــدبا لزمـــت زمامهــ  ًفــ

اـلمين نــــــصوح  وإني لكــــــل العـــــ
ةـ وجاهـــــدت في ــــ يـمن رغب ــــ  االله المه

حوإن ســــكنت قلبــــي الــــسليم قــــرو 
هـ وأشــــــكو إلى اـن وأهلـــــ  االله الزمـــــ

ـــــوح  ـــــشكاء أب ـــــسري فال هـ ب ــــ إلي
ـــــصرة اـ ون ــــ اـ مبين ــــ أـله فتح ــــ ًواس ً 

اـهر وفتـــــوح  هـ نـــــصر ظــــ فللــــ
ــــصمة اـ وع ـــ اـ ورعي ـــ ــــسأله حفظ ًون ً 

ـــدوح  اـن ك ــ هـ الزم ــ اـن في وج ــ )١(وإن ك

  .االله على سيدنا محمد وآله وسلم وصلى

                                                           
 .أي خدوش تمت مختار: الكدوح) ١(
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�féë�ç1Úe�íòäÜ�íäÏ�tfmeó$eï�t£e¢Úe�f´gï)�ê´�õäÜ��fnrÚfiÚ�ú+÷f≥Úe�tfmeó$e
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ان العارفين حياة, ولأبدان المتمسكين به والعاملين الحمد الله الذي جعل العلم لأدي

نجاة, وإلى جنان الخلد والفوز ذريعة ومرقاة, ولذلك وجب على كـل طائفـة مـن كـل 
معالم الإيـمان, ولينـذروا قـومهم إذا رجعـوا فرقة التنفير ليتفقهوا في الدين, ويتبصروا 

 .ينوالبراه إليهم بالأدلة
� .fÓE: وقنطرة , ب رحا الإسلام التي عليها مدارها قطالإمامةَّ ولما كانت

, وسماء الشريعة الذي يفتر أزهارها وتدرك ثمارها, الأحكام التي بها يغاص بحارها
ولا ,  إلا بهاالإمامةي لا تتم ولازمات فروضها الت, كان العلم من معظمات شروطها

, ةيرض في الستروعند ذلك سألنا بعض أهل البصيرة عن أمور تع, تصح إلا معها
ًوسلك في السريرة معينا في أمره ومتسلما لثلج صدره ولزمنا , فوجب علينا إسعافه, ً

, وفيه نهاية المتبينين لا المدلسين, حسب كفاية المسترشدين لا المتعنتين, إنصافه
َّثم إن الرسالة : E قال ,االله تعالى أستمد التوفيق والهداية إلى واضح الطريق نوم

 . جوابها طريقان جملي وتفصيليفيلنا التي أوردها السائل 
�ôä6å5zDÚe�f´g^ ,فنقول هذه المسائل التي أوردها الـسائل هـي مـسائل نظـر واجتهـاد 

ظـره واجتهـاده ورأيـه وتتعلق بمصالح الحرب والجهـاد, وللإمـام أن يعمـل فيهـا بن
اه واعتقاده, وليس لأحد من أهـل البـصائر الاعـتراض عليـه, ولا يـنقص الإمـام رد

 .العلماء   في نفسه لإجماعالإمامةاستصلحه من ذلك في دينه, ولا تقدح على معتقد 
 يعتقدها ولا يقول بهـا ]لا[ ويقول بها, وأما من الإمامة وهذا الكلام مع من يعتقد 

لاته اَّمكالمته في هذه المسائل, لأنه بين أمرين, إما أنه قاطع بعـدمها فـسؤفلا جدو في 
َّ وتخمينات, فلا تنبغي مكالمته, وإما أنه متوقف فيها والواجـب عليـه النظـر في تتانتع

أصلها والبحث والاختبار لا سيما مع تمكنه وعـدم المـانع, فـإذا أخـل بـذلك فتوقفـه 



−٧٤− 

, والتوقـف لا يـسوغ إلا في مـسائل الاجتهـاد, وأمـا االله تعالى عجز, وهذا فيما أوجبه
 مـن مـسائل الإمامـةنهما, ومسائل القطع فليس فيها إلا الحق أو الباطل ولا ثالـث بيـ

 . القطع فالمتوقف فيها مقصر لا ورع
ôäò“+rÚe�f´gï�^fì+◊≥èï�±£e¢��±£e¢��fìÈnréÏ)١( ±£fÔ´ï�õéÈ´^� �
��.ï2e�.e¢ÉÚe�^:قال السائل�ية عامة على وجه لا يكون فوق يده يد, ولا  ربانالإمامة

يتم ذلك إلا إذا كان الإمام في بلد لا حكم لغيره عليه, أما إذا كان في بلـد لا حكـم لـه 
 فيها, أو حكم غيره جار عليه فيها, فلا إمامة له ولا حكم?

peó$eï^ أن السائل هذا فهم من كلام العلماء خلاف مرادهم ومقصدهم, ونحن َّ
إن المراد بقولهم على وجه لا يكون فوق يده يد في : لمراد فنقولاالمعنى نحقق له 

لك هو الواجب, لأن جهة القهر والغلبة يوضح لثابت في الشريعة, لأن ذاالله ا  حكم
ذلك أن ولاية الإمام ولاية عامة تامة, لا ولاية ولا يد ولا حكم لأحد عليه في 

ون ولايته ومستفادة من أمره, وحكمه االله تعالى وشرعته, بل كل ولاية فهي د  حكم
لا واجب, ولا الغلبة فذلك غير لازم, واالله تعالى وشريعته, فأما بالقهر و  هذا في حكم

شرط, ولا نطق به كتاب, ولا قضت به سنة, ولا أجمعت عليه أمة, يوضح ذلك ويبينه 
لايته, ولا  أمره, ويلزم, ويحبس, ولا تبطل وأن الإمام قد يغلب على نفسه, ويقهر على

ًتسقط إمامته إلا إذا أيس من خروجه, إذ قد صار في حكم المعدوم, وأيضا فقد يخذل 
الإمام ولا يجاب فيتبعه العدو من البغاة والظلمة, فيمتنع من عدوه في بلد لا يد له 

, ولا تبطل ولايته, ولا الإمامةفيها, وبقوم لا حكم له عليهم ولا يخرجه ذلك عن 
ك, وقد جر للأئمة السابقين من ذلك ما فيه حجة وكفاية, فالإمام ًيعلم قائلا بذل

بن عبد االله, والإمام   ً زمانا, وكذلك يحيى−بل الكفرة−َّالناصر تمـنع ببعض الظلمة 
بن محمد قام   القاسم, فوقع له خفية حيث لا يد له ولا حكم, والإمام المهدي علي

مراء أ وحارب, وحط على صنعاء بودعا من ثلا, ووقف برهة من الزمان, وغزا منه
                                                           

 .ويكفي,  ولعل الصواب ما أثبتناه: لفي الأص) ١(
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, حتى أن الأمراء ولا على القبائلعلى لا بني حمزة وبالقبائل, ولا يد له على أهل ثلا و
نوبة صاحب ظفار كانت قد تقدم على نوبة الإمام, وذلك ظاهر معروف, والإمام 

م بن سليمان وقف على بلاد خولان ولا يد له عليهم وكانت غزواته منها, والإما أحمد
بن حمزة وقف في صعدة وصنعاء وفلله وثلا ولا يد له في هذه البلدان, وكذلك   يحيى
حد من العلماء لأحد من هؤلاء الأئمة إمامتك باطلة, هم من الأئمة ولم يقل أغير

 .لأنك وقفت في بلد لا يد لك على أهلها
���.óÉÔè�f<èk�ãu^ ٍإذ هـو داع إن لمن يصلح للإمامة أن يقوم ويدعي بين الظلمة والعصاة 

وتثبـت لـه بـذلك ,  عـن المنكـرٍوآمر بالمعروف ونـاه, االله تعالى وهاد إلى سبيل االله إلى
ًفإن أجيب فاتبع ووجد أعوانا وأنصارا حارب وناصب وقاتـل, الولاية ً ِ وإن كـان في , ُّ

ولـو , ابتداء أمره لا يد له ولاقوة ولا يعلم قائلا من العلماء بتحـريم ذلـك ولا إنكـاره
لأن ذلـك لا , الإمامة لاستد باب الإمامةًبات اليد وتعالي الأمر شرطا في صحة ُجعل ث

وقـد ,  الكـبرالإمامـةيؤيد هذا أن النبـوة وهـي , يثبت في ابتداء الدعوة في الأغلب
 بـين ظهـراني الكفـر G وقد أقام نبينا, صحت النبوة الكبر من الأنبياء مع قهرهم

 .بذمة وجوار
ا هو توهمه ولبس عليه من وقوفنا في فلله, وأقمنا فيها ولا يـد  ثم إنا نبين للسائل م

ا في حربنا وجهادنا يصير عن أمرنـا ولا لأحد علينا فيما يتعلق بنا, بل إقدامنا وإحجامن
, وذلك معروف ظـاهر لمـن أمر لأحد علينا فيما يخصنا ويتعلق بنا من الحروب وغيرها

م ويتعلق بهم فذلك لا يقدح علينـا, مـع أنصف, وإن كان لا أمر لنا عليهم فيما يخصه
, وذلـك مـن االله تعـالى أن المنكرات قد قلت في بلادهم وحفيت بسبب وقوفنا بحمـد

 ., ومن أنصف عرف ذلكالإمامةفوائد 
ôèfvÚe� .e¢Úe� ْمن شرط الإمام أن يكون معه طائفة من المؤمنين  :قال السائل^ َ ْ ِ

...) ب الحجة لوجود الناصرلولا حضور الحاضر ووجو(: Eواحتج بقول علي 
 كلامه? إلى آخر
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�.fÓE :peó$eï^ ة, أن من شرط الإمام أن يكون معه طائف:لسائلا أن قول
ًكلام محتمل يحمل وجوها ولا يدر ما مقصده, وإن أراد بقوله من شرط الإمام أن 
ًيكون معه طائفة, أن ذلك شرط في كون الإمام إماما فهذا كلام غير صحيح ولا قال 

ً  إماما من قبل حضور الحاضر ووجود الناصر, وإن أراد Eًه قائل, بدليل أن علياب
ة الإمام ومناصبة البغاة فذلك على رأي الإمام ونظره, أن ذلك شرط في جواز محارب

وما تبين له من المصالح ولا اعتراض عليه في ذلك, وأنظار الأئمة وأراؤهم تختلف, 
أن ذلك شرط في وجوب المحاربة والمناصبة على وكل منهم مصيب, وإن أراد السائل 

ووجوب الحجة : (Eتحتم عند وجود الناصر وعليه قولهالإمام, فنعم أن الحرب ي
أن القائم منهم   إلى الآن;E, وهذا حال أئمة الهد من علي )بوجود الناصر

ًاالله تعالى بطائفة وبغير طائفة, فإن وجد أعوانا حارب  والداعي يقوم ويدعو إلى
ينتظر االله  ًاالله تعالى وهاديا إلى سبيل ًوناصب, وإن لم يجد وقف على حاله داعيا إلى

 فمنهم من حارب وناصر واستفتح Bةاالله تعالى, هذا حال الأئم الفرج من عند
البلدان, ومنهم من غلب وقهر وحبس وقتل, ومنهم من هرب بنفسه ممن بغى عليه 

 يعترضهم أحد من علماء الأمة, بل ينالون من بلد إلى بلد, ومن قوم إلى قوم, ولم
المهذبين لا طائفة  نالهم ويعترفون بفضلهم وإمامتهم, ولم يقل أحد من العلماء )١(]نمم[

كن أنت من : معكم ولا قوة لكم, ولا يلزمنا اتباعكم, إذ لو قال بذلك لقيل له
$! ﴿:تعالى  للحق, وأنت مخاطب بقوله  الطائفة والأنصار uΖ tΒ öθ s)≈ tƒ (#θç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ 

«! ⎯ ﴿:, وقوله تعالى]٣١ :الأحقاف[﴾#$ tΒ uρ ω ó=Åg ä† z© Åç# yŠ «! $# }§ øŠ n= sù 9“ Éf ÷è ßϑ Î/ ’ Îû 
ÇÚ ö‘ F{$#﴾]ولقوله]٣٢:الأحقاف , G :»االله  من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه

 .)٢( »على منخريه في النار
َّثم أنا نعرف السائل بما عرفه الناس, وظهر للعام والخاص, بأن قمنا دعونـا ومعنـا 

هـل من المسلمين طائفة عظيمة, وأمة كثيرة من العلماء والعباد, والأمنـاء والزهـاد, وأ
                                                           

 .,  ولعل الصواب ما أثبتناهمما: في الأصل) ١(
 .أخرجه في شمس الأخبار ونسبه إلى أصول الأحكام وإلى مسند أنس) ٢(
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الورع الشحيح, والدين الصليب الصحيح, ومنهم الأمـراء الكـبراء, والرؤسـاء ممـن 
تاب وأناب, فامتثل وأطاع, وأعطى من نفسه العهود الغليظة والمواثيـق الأكيـدة, أنـه 
َسامع مطيع, مجاهد مجتهد, ناصح أمين, إن أمر أقدم, وإن نهـي أحجـم, ومثـل ذلـك  ُ َِ ِ ُ

ٍكاف وواف شاف, ومظهر للحجة  علينا موجب للجهـاد وللمناصـبة لـدينا, ونحـن ٍ
ُه, ونكث من نكث وخذل من خذل لا نمكلفون بما عندنا وظننا, لا بما عند السائل وظ ْ َُ ْ َ

@.Bوالحـسن, والحـسين@E@يقدح علينا كما لا يقـدح عـلى سـيد البريـة, وعـلي
يـوم التحكـيم @E ونكـث بعـلي Gوغيرهم من الأئمة, فقد ارتد في وقت النبـي

وهم جم غفـير, وعـدد كثـير مـن @E  كثيرة, ونكث أهل الكوفة بالحسينطوائف
] عـلى[ ولم يقدح ذلك في إمامتهم, وذلك ظاهر لا يلتـبس إلا @Eبعلي  ارتد ونكث

َّمن غلب على قلبه الرين, واستحوذ عليه الشيطان, والشريعة المطهرة لم تـرد بـأن مـن 
علـماء, ومـن قـال بـه فقـد طلب للجهـاد يجـب أن يختـبر سـنه, ولم يقـل أحـد مـن ال

 .وتحكم تعنت
 وأما الإستعانة بالفاسقين والعاصين فـذلك جـائز عنـدنا, والجهـاد واجـب عـلى 

فرق آي الكتاب وآثار السنة بينهم في وجوب تالمطيع والعاصي, والمؤمن والفاسق, ولم 
الـدين بالرجـل  االله تعـالى يؤيـد إن«: Gالجهاد عليهم, ويعـضد ذلـك قـول النبـي

, ثم أن أفعال الأئمة جرت بذلك, فإن أكثـر أجنـادهم وأنـصارهم عـصاة )١( »لفاجرا
حسب ما يراه مـن الـصواب في ذلـك, ولـو القائم وفساق, والنظر في ذلك إلى الإمام 

لى أهل الورع والدين لانسد باب الجهاد, وتعطلت البلاد, وتماد أهل وقف الجهاد ع
تلـف بحـسب اخـتلاف يخالبغي والفساد, وأما الإستعانة بالكافرين فلنا في ذلك نظر 

 .الأحوال وتفصيله يطول
بـن عزالـدين المفتـي   التي ألفها السيد العلامة محمدEهذا ما نقلناه من سيرته 

                                                           
رواه في الجامع الصغير للأسيوطي,  وأخرجه الطبراني »الدين بالرجل الفاجر االله تعالى يؤيد إن«:  حديث)١(

 .والحديث في الصحيحين: عن عمرو بن النعمان بن مقرن,  قال الشارح المناوي
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وقد بقي في السيرة سؤالات كثيرة أكثرها وأغلبها مـسائل  ,)االله عليه ورضوانه رحمة(
 قد تضمنها كتـاب −بل أغلبها− إلا أني عند تأملي لها وجدتها برمتها في القرآن الكريم,

 فلما رأيتها متطابقة Eبن عزالدين  الفتاو في المقدمة منه منسوبة إلى الإمام الحسن
َّ إلا الإشكال هل هي من جوابـات الإمـام َرأيت عدم تثقيل الكتاب بالتكرار, ولم يبق

عـلي بـن  ونسبتها في الكتاب للإمام الحسن غلط? أم هي للإمـام Eبن المؤيد  علي
ُ, أم كل واحد منهما أجاب وتوافق الجوابين من وقع الخاطر عـلى الخـاطر, فكـل المؤيد ُ

االله يتـولى منهما إمام سابق, وعلى كل حال فالغرض هو الإفادة فلا خـير في الإعـادة, و
 .الطريق التسديد والتوفيق إلى أقوم

 .االله على سيدنا محمد وآله وسلم  وصلى
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الله الـذي  االله على سيدنا محمـد وآلـه وسـلم, الحمـد مد الله رب العالمين, وصلىالح
ً ذروة للدين, وسناما وصلاحا لآراء العالم ونظاالإمامةجعل  ًما, وناط بها قواعـد مـن ً

ًالشرائع وأحكاما, وجعلها للنبوة الهادية للخلق إلى الحق ختاما, ولشرعة سيد الأنام  ً−
ً تكلمـة وتمامـا, والـصلاة المتبعـة إكرامـا وسـلاما عـلى −رامالفاصلة بين الحلال والح ً ً

ًإماما, وعـلى عترتـه الـذين مـا زالـوا لـشرعته حفاظـا  أشرف البرية ومن كان للرسل ً
ًه الذين وفوا بنصرته وشمروا الساق في طاعتـه أزمانـا وأعوامـا, ًوقياما, وعلى أصحاب ً

عتـه قبـل مواراتـه في حفرتـه وفزعوا إلى نصب من يخلفه في أمتـه ويتحمـل أعبـاء شر
ًإجلالا لأمر الرئاسة الدينية وإعظاما, وبنوا لها  .ً بمسيس الحاجة إليها واهتماما)١(ً

َ العلـوم الدينيـة, ومـن همـه في َّفإنه لم يزل بعض أهل الولـع بـالتحقيق في: وبعــد ْ َ
ن تنقـيح  شـافية, وبـما أراد مـالإمامةسلوك منهج التدقيق يسألنا إملاء نبذة في مسألة 

 مـن الـشواغل المـستغرقة )٢(] فيه[معانيها وافية, وكلما اعتذرنا عن ذلك بما نحن عليه
ماس للأذهان على مر الزمان في كل مكان لم يـزدد إلا مبالغـة في طلـب الإسـعاد, والـت

َّالإسعاف إلى ذلك المراد, فلم نـر إلا الإجابـة وعـدم الابتعـاد, وإن كانـت الأوقـات  َ َ
االله   من كثرة المشاق معلولة, وأيدي الأنظار المحررة مغلولة, فإعانةمشغولة والقلوب

 وما نـذر, وأن ْسبحانه وتعالى مأمولة, وإياه نسأل أن يثبتنا في الورد والصدر, وما نأتي
صواب, ويعصمنا عـن الزيـغ والارتيـاب, ونحـن نـأتي مـن أصـول لابة ايوفقنا لإص

ئل ذكره والتمس تحقيقـه وصـدره, ورام منـا  وفروعها, بما اقترح السا)٣(الإماممسائل 
                                                           

 .ًوتنويها: لعل العبارة) ١(
 . إنتهى.فيه:  لعل الأصح٢(
 .الإمامة: ها ولعلالعبارة هكذا في الأصل, ) ٣(
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ُإيضاحه ونشره, ما سبقنا إليه وما لم نسبق, وما حقق في غير إملائنا هذا ومـا لم يحقـق,  َ ْ ُُ ِ
تعالى المستعان, مع التزام الانصاف والاغتراف حسب ما يدخل في حيز الإمكان, واالله 

االله   ولـيس وراءمن المورد الـصاف, ورفـع التعـصب بالكليـة, فلـيس لنـا بمـذهب,
 .مطلب للمرء



−٨٣− 

úÉ´§ÉÔ´� �

 في كتـب علـم الكـلام, وفي أصـول الـدين, الإمامةجرت عادة الأصحاب بذكر 
ّوعدت في بعض كتبهم أحد الأصول الخمسة, وليس لذلك وجه يظهـر  فإنهـا مـسألة ُ
َّفروعية, وباب من أبواب الفقه بين علمي وعملي, وليس ينبغي أن يعد  من فن الكلام ُ

عز وجل, ذاته, وصفاته, وأفعاله, وأحكام أفعاله, والـذي ينبغـي ًكان علما باالله إلا ما 
 :هانوج أن نعتذر به لهم في ذلك

fåë§}g^ اليقين والأدلة والبراهين, َّ أنها مسألة قطعية لا يؤخذ فيها إلا بالعلم
 .فألحقت بالفن الذي هذا حاله وهذه صفته

�fÉåìòèfuï^ٍوإنزالها مـن القلـوب بمنزلـة ,  وتعظيم شأنها إظهار الاهتمام بهذه المسألة
, أدخل فيه وألحق بـه انـسحب عليـه حكمـه) ١(مافك, إذ هذا الفن أجل الفنون, رفيعة

ويستنكر من أن يلحق بعلم الكلام كـل , والعذر الأول لا تعويل عليه ولا التفات إليه
 .مسألة قطعية من الفروع وأصولها وغيرها

��ôèfvÚe�‰ÙÈÚe�f´gï^لمـا كانـت خالفـة النبـوةالإمامـةَّوأحسن منـه أن ,  حسنٌ فعذر  ,
, وكانت النبوة من فن الكلام, قضت الحكمة برفعها حتى, ًوبدلا منها, وقائمة مقامها

ْذكرت في الفن الذي تذكر النبـوة فيـه, وباب من أبواب كتاب العدل منه َ ِ لكنـه لمـا لم , ُ
َالكلام أخرت وذكـرت بعـد فـراغ يكن لها تعلق بباب العدل ولا غيره من أبواب فن  ِّ ُِ ُ

ِوحذي بذكرها فيه, ذلك الكلام على أبواب ذلك الفن حذو ذكرها في فن الفقه حيث  ُ
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, يذكر في آخره

                                                           
 .فما  أدخل فيه:  واب العبارةص)١(
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@òÔîÔy@¿@ÞìÔÛaòßbß⁄abènîçbß@æbîië@@ @

ر من الإمام المتقدم على غيره في أم : )١( )االله الدواري عبد(ض : فقيل :أما لغة
ً به فيه, ومنه إمام الصلاة سواء كان مستحقا لذلك أو غير الأمور على حد يقتد

$﴿: مستحق, في هدي أو ضلال, وعلى الأول قوله تعالى oΨù= yè ô_ $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑ ù=Ï9 
$ ·Β$ tΒ Î)﴾]وعلى الثاني]٧٤:الفرقان , :﴿öΝßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ Zπ£ϑ Í← r& šχθ ãã ô‰ tƒ ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 , ]٤١:القصص[ ﴾#$
tΠöθ﴿:  به في خير أو شر, ويجمع ذلك قوله تعالىالمقتد: يلوق tƒ (#θãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& 

÷ΛÏι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/﴾ ]٧١:الإسراء[. 
َّأمهـم(َّوالتحقيق أن الإمام لغة مأخوذ من  ًإذا تقـدمهم, وأنـه أيـضا ) أم بهـم(, و)َ

ُ يـزاد , ولا)الـصحاح(والآخـر في ) القـاموس( به, ذكر المعنى الأول في الذي يقتد
 .هذا على

ْوحيث حصل المعنى أطلق اللفظ  صفة الإمامةو, فلا يحتاج إلى ذلك التفصيل, ُ
 .ًوهو كونه يقتد به وكونه متقدما, الإمام ووظيفته

رئاســة عامــة لــشخص مــن ): بــن حمــزة يحيــى(ل الإمــام ا فقــ:ًوأمــا اصــطلاحا
 .الشرع الأشخاص بحكم

-òÓï�^ رئاسة على كافة الأمة, في الأمور الدينيـة ):االله بن حسن الدواري عبد(ض 
 ., على حد لا يكون لأحد عليه طاعة في ذلك, ولا لأحد معهوالسياسية
�-ÉòÓï^�هـ�ًرئاسة عامة لشخص واحد, يخـتص بـه أيـضا أحكـام : )الإمام المهدي(

 .)٢(مخصوصة على وجه لا يكون فوق يده يد
                                                           

هو القاضي العلامة عبد االله بن الحسن الدواري,  اليماني,  الصعدي,  أصولي فروعي,  مرجـع للعلـماء في ) ١(
في علم الكلام,  وغير ) الشريدة(شرح به اللمع,  وله ) الديباج النضير(زمانه,  له التواليف المفيدة,  منها 

 .ذلك,  عاش ومات بصعدة
 = لأن يد االله فـوق كـل يـد ;,  للأدب)فتكون العبارة ليس فوق يده يد مخلوق(زاد في البدر الساري مخلوق  )٢(
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�sÉäÓ^عزب عـلى ذي الـذوق الـسليم,  والمعنى متقارب, والاحترازات فيما ذكر لا ي
َّوفسر بأمراء السرايا, وهذان المعنيان ثابتان في حق الإمام ِّ ُ. 

 لأن المراد ; يشعر بجوازه)١(أرضه, وكلام جار اهللاالله في   ويقال فيهم خلفاء
 وهو المراد ,بلاده االله استخلفهم على الملك كمن استخلفه سلطان على بلد من   أن

’﴿ :E بقوله تعالى في آدم ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Zπ x‹ Î= yz﴾  ]وفي دواد ]٣٠: البقرة ,E :
﴿ßŠ… ãρ# y‰≈ tƒ $ ¯Ρ Î) y7≈ oΨù= yè y_ Zπ x‹ Î= yz ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$#﴾ ]حكى الخلاف في )٢(والنووي ،]٢٦: ص 

ّذلك, بأن قال جوزه بعضهم بقوله تعالى ْ:﴿ uθèδ uρ “Ï% ©! $# öΝ à6 n= yè y_ y# Í× ¯≈ n= yz 
ÇÚ ö‘ F{$#﴾]ًأن رجلا ) ر(, وروي )٣(, ومنعه الجمهور, حكاه عن الماوردي]١٦٥:الأنعام

بن عبد العزيز   وأن عمر.هـا Gمحمد أنا خليفة: يا خليفة االله, فقال: قال لأبي بكر
 . وداود لما ذكر فيهماE آدم في ولا يكون هذا إلا أنكر على من قال له ذلك, 

 فهو الإمامةأنه من كانت فيه شروط :  في الأحكامE وذكر الهادي إلى الحق 
من أمر بالمعروف ونهى « : أنه قالGوبلغنا عن النبي :االله تعالى في أرضه, قال خليفة

 .)٤( »االله في أرضه, وخليفة كتابه وخليفة رسوله   فهو خليفةعن المنكر من ذريتي
                                                           

وإن لم يحتج إلى الإحتراز عنه,  إذ ذلك مجاز والأصل الحقيقة,  ولم يحتج إلى قولهم باستحقاق شرعي لتمام 
ليكون كلام المصنف  عليه السلام  هذه كانت حاشية في الأصل ورددناها في الهامش .هـاالحد من دونه,  

 .ًمتصلا بعضه ببعض, ورجعنا إلى البدر الساري
 .هـ٥٣٨الزمخشري محمود بن عمر الخوارزمي,  المتوفي سنة : هو جار االله  )١(
هو الحافظ محيي الدين أبو زكريا شرف الدين النووي,  ولد في المحرم سنة إحد وثلاثين وستمائة بنو من أعمال )  ٢(

 .بنوهـ ٦٧٦ومؤلفاته كثيرة,  مات سنة ) الأذكار( و)رياض الصالحين(و) شرح مسلم(ق, صنف دمش
 من أكابر الفقهاء ومن العلماء المحققـين,  ولـد بالبـصرة ,هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي) ٣(

 في أيام القائم بـأمر اة أقضى القضوتعلم بها وببغداد,  ولي القضاء في بلدان كثيرة,  وجعل هـ,  ٣٦٤سنة 
ً معتزليا في الأصول على ما بلغنـي,  ,ً شافعيا في الفروع,ً متقنا,ً بارعا,ًكان عالما:   قال ياقوت.االله العباسي

وكان ذا منزلة من ملوك بني بويه يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناويهم,  ويرتـضون بوسـاطته,  
) الأحكـام الـسلطانية(و) أدب الـدنيا والـدين(نيف كثيرة نافعة,  منهـا نسبته إلى بيع ماء الورد,  له تصا

 .هـا) الحاوي في فقه الشافعية(و) النكت في تفسير القرآن(و) العيون(و) أعلام النبوة(و
 في الأحكام بهذا اللفـظ,  وأخرجـه غـيره Eأخرجه الهادي أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن القاسم ) ٤(

 .تيذريمن : بغير لفظ
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�ƒ�.óÔÚeú´f´⁄e� �
 )٢( وهشام الفـوطي)١(مذهب جمهور علماء الإسلام أنها واجبة, وحكي عن الأصم

وارج أنهـا لا تجـب  مـن الخـ)٥( وبعض النجدات)٤( وبعض المرجئة)٣(وبعض الحشوية
ًرأسا, بل إن أمكن الناس نصب إمام عدل من غير إراقة دم ولا إثـارة حـرب فحـسن 
ولا بأس به, وإن لم يتهيأ ذلك وقام كل واحد بأمر منزلـه, ومـن لديـه مـن ذي قرابـة 

 ولم يكـن بهـم حاجـة ,وجار, فأقام فيهم الحدود, وأجر عليهم الأحكام, كفى ذلك
 .يجوز إقامته بالسيف والحرب فلاَّإلى الإمام, وأما 

إنه لا يجوز نصب الإمـام في حـال ظهـور الظلمـة, لمـا : وحكي عن هشام الفوطي
دم ذلـك الفتنة, وأما مـع عـ  من إثارة)٦(يخشى من نفورهم وتعرضهم له, ومالا يؤمن

ًفينصب وجوبا, لإظهار شـعائر الـشريعة, وحكـي عـن الأصـم عكـس هـذا, وأمـا  ُ
 . فالحكاية عنهم متحدة بما سبق ذكرهالنجدات من الخوارج

 ذهبـوا إلى أنهـا تجـب بطريـق الـشرع )٧(فالبـصرية :والقائلون بالوجوب اختلفـوا
 .العقل لا

                                                           
 .ستأتي ترجمته أثناء الرسائل) ١(
 .ستأتي ترجمته )٢(
 .فرقة من المحدثين يحشون الأحاديث) ٣(
ًالعاصي موقوف تحت المشيئة, فهو المرجي الحقيقي, ويطلق عرفا على من قال بجواز الخروج : كل من قال) ٤(

 .من النار
 .فرقة من الخوارج) ٥(
 .لا يؤمنولما : كذا في الأصل وصواب العبارة) ٦(
البصرية من المعتزلة لهم اليد الطولى في التحقيق ومن رؤسائهم أبو علي الجبائي وابنه أبـو هاشـم وقـاضي ) ٧(

القضاة وغيرهم من الأكابر, ويعاب عليهم كثرة تعمقهم في الـدقائق التـي لم يقـض بهـا عقـل ولا شرع 
 .Eوتقصيرهم في حق أمير المؤمنين 
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ًبل تجب عقلا : )٤(وأبو الحسين البصري )٣(والجاحظ )٢(والبلخي )١(وقالت الإمامية
 .ً, وعن الإمامية عقلا فقطًوسمعا

ًلا, فقالـت الإماميـة لكونهـا لطفـا, فـإن  ثم اختلف هؤلاء في طريق وجوبهـا عقـ ً
ِالمكلف إذا عرف أن هنا إماما نصب لزجر مـن عـصى وعقوبتـه كـان أقـرب إلى فعـل  ُ ً

 .الطاعة, وتجنب المعصية, ممن لم يعرف ذلك
��.fÓïطريق ذلـك أنـه داخـل في دفـع الـضرر ^والبلخي وأبو الحسين البصري )٥(النظام 
 مـع كثـرتهم وتـوفر دواعـيهم إلى التعـدي والظلـم لا ووجوبه بالعقل لأن النـاس, المعلوم
فيمتنعـون لخـوفهم إيـاه عـن ,  ذلك منهم إلا مع رئيس لهم لـه سـلطان وأعـوان)٦(يتكلف
 .ًستقامته دفعا لهذه المضار في الغالبومعلوم أن في وجود السلطان وقوة شوكته وا, العدوان

نـه لا مجـال للعقـل هنـا, وأن َّ أن وجوبها لا يعلم إلا من جهة الشرع, وأ:والمختار
ًاللطفية واندفاع الضرر غير معلـومين ولا مظنـونين, وأنـه كثـيرا ممـا يـنعكس ذلـك, 

 كثير من المكلفين أبعد معها من الطاعة, وينفـتح كثـير مـن المـضار الدنيويـة )٧(ونلفي
 .الإمامةبسبب 

                                                           
 .يعةهم الإثنا عشرية من الش) ١(
 .ستأتي ترجمته أثناء الرسائل) ٢(
هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولا, الليثي, أبو عثمان, الشهير بالجاحظ, من أئمة الأدب العربي, )  ٣(

ًورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة, بصري مولدا ووفاة, تعلم بهـا وببغـداد فنبـه في علـم الأدب, وفي 
عارف عصره, تقرب مـن الملـوك والـوزراء حتـى ولي المتوكـل العبـاسي وتنكـر اللغة العربية, وأجاد بم

للمعتزلة فتوار الجاحظ وعاد إلى البصرة ولزم منزله الذي أصبح مثو للأدب ومحط رحاله, وفلج في 
 . قتلته مجلدات وقعت عليه, مؤلفاته كثيرة شهيرة,آخر عمره, ومات والكتاب على صدره

 .ستأتي ترجمته) ٤(
 إبراهيم بن سيار النظام, البصري, المعتزلي, أبو إسحاق, يقال هو مولى, قيل إنه كـان لا يكتـب ولا يقـرأ ) ٥(

أعلـم بالفقـه والكـلام  ًما رأيت أحدا : ًالمكتوب, وقد حفظ كثيرا من الكتب مع تفاسيرها, قال الجاحظ
ينظم الخرز, : ينظم الكلام, وقيلًمن النظام, هو من الطبقة السادسة من المعتزلة, وسمي نظاما لأنه كان 

 .هـاتوفي في بضع وعشرين ومائتين, 
 .لا ينكف: كذا في الأصل والأولى) ٦(
 .فيكون: والأصوبالأصل,  كذا في )٧(
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säÓ^ولم يزل يختلج في الخـاطر إشـكال مـا ذكـره الأصـحاب مـن أمـر الوجـوب  
, فهل الواجب تحصيل الإمـام ووجـود ن الوجوب على الأمةأكلامهم  وحقيقة ظاهر

ًالإمام في الخارج? فهذا غير مقدور لهم, لأنه إذا فرض أن في الأمة واحـدا أو اثنـين أو 
ثلاثة يصلحون للإمامة ويجمعون شروطها, فمن الجـائز أن يمتنعـوا عـن التأهـل لهـا 

ور سائر الأمة فعلهم لذلك, بل إذا امتنعوا عـن ذلـك والقيام بتكاليفها, وليس في مقد
 . من جهتهمًاًولم يسعدوا إليه لم يكن داخلا في إمكان سائر الأمة, ولا متصور

, لك والمبالغـة والاهـتمام بـأمره في ذ)١( ......ْوإن كان المراد أن الواجب على الأمة 
يجـب عـلى : ذا أن يقـالوكان الأليق على ه, فالعبارة مشكلة, سواء حصل أو لم يحصل

 .الأمة إبلاغ الجهد واستفراغ الوسع في نصب الإمام
وإن , وليس هذه العبارة بموجودة قط في شيء من كتب علم الكـلام ولا في الفقـه

وإن , ًإن كان واحدا ففرض عين, أنه يجب على من صلح للإمامة التأهل لها: كان المراد
فهـذا ,  أن يعقـدوا لـه ويبـايعوه وينـصبوهويجب على الأمة, كانوا جماعة ففرض كفاية

يجب على من : فكان يليق أن يقال, تفسير يقضي باختلاف معنى الوجوب في حق الأمة
ن لم إْويجب على سائر الأمة أن يعقدوها له ولـو قبـل هـذا , لها صلح للإمامة أن يتأهل

, الحـلوأشخاص معـدودين مـن أهـل العقـد و, فإنما العقد من جماعة قليلة, )٢(تسعه
 .ًفكيف يجعل هذا واجبا على الأمة كلها

���îfÉéÈ´�-òÓ�¬kï^ إنه يجب على الأمة كافة إجابته وطاعته ومتابعته, فهذا واجب آخـر َّ َّ
غير ما كنا بصدده, فالأمر كما تر في تحقيق معنى الوجوب, والتحقيق المرجـوع إليـه 

يجـب عليـه القيـام أن الوجوب في هذه المسألة مختلـف في حـق الأمـة, والـصالح لهـا 
ْوالانتصاب بعد حصول من يعقدها له, إذا قلنا طريقها العقد, ومـع ظـن الإجابـة إن 
قلنا طريقها الدعوة, فهذا واجب على الصالح للإمامة, والواجب على المعتبر من خـير 

                                                           
 .كلمة لم تفهم) ١(
 .العبارة مشكلة في الأصل لم تتضح) ٢(
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الأمة, وأهل الحل والعقد منهم أن ينصبوه ويختاروه, وهو واجـب كفايـة حيـث كـان 
 .ثر مما يحتاج إليه فيهالصالحون لذلك أك

َوالواجب على سائر الأمة أن يسلكوا طريقهم ويتبعوا آثارهم ويتابعوهم في ذلـك ُ ,
واجـب عـلى وإن جعلنا طريقها الدعوة فال, هذا حيث جعلنا طريقها العقد والاختيار

 .هـ, ا واالله عز وجل أعلم,  لا غيرالأمة إجابة الداعي الكامل وطاعته ومتابعته
����-ÉòÓ�§Óï)االله  َّرجعـه أن الواجـب في هـذا هـو عـلىي ةيالإمام في مذهب :)المهدي

 أنـه يجـب أن ًسبحانه, وهو أن يجعل لنا إماما ينص عليه, ويعلمنا بوجوب طاعته, كما
 .يكلفنا بالشرعيات التي هي لطف

��ÛÚ‡�sÏ
Ü�e‡lÏ^ أنـه يجـب عـلى , الإمامـةُ فأحسن ما يحمل عليه القـول بوجـوب
 .والنظر في تحصيلها على سبيل الجملة, هتمام بأمرهاًالمسلمين عموما الا

ْوأما التفصيل فعلى ً حسبما ذكرناه آنفا, والقصد أن يجري الناس على اسـلوب مـا )١(َّ
 من الاهتمام الكلي, والفـزع إلى Gياالله عنهم بعد موت النب كان عليه الصحابة رضي

, ومباشرة ذلك ينهى من مع كونه من أهم الأمور Gنصب الإمام وإيثاره على تجهيزه
الأعيان والكبراء, وأهل الحـل والعقـد, وسـائر النـاس فرضـهم العمـل بـما أبرمـوه 

ــشاحة ــراد ولا م ــى والم ــو المعن ــذا ه ــدوه, فه ــبحانه  )٢(واعتم ــارة, واالله س في العب
 .أعلم وتعالى

في  قـد حققنـا المـذاهب: فـيما كنـا بـصدده فنقـول )٣(َّثم إنا نعود إلى تتميم الكـلام
 .الإمام بوجو

َّفأما المنكرون لوجوبها فاحتجوا بأن الإمـام بمنزلـة الوكيـل للأمـة, وللموكـل أن 
َّيتولى بنفسه ما وكل فيه من دون الوكيل ِ ُ. 

                                                           
 .اهـ. أصوب) على(حذف :  صواب العبارة)١(
 .يعني مضايقة في العبارة) ٢(
 .رسطهذا كلام في الأصل مطموس قدر ) ٣(
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َّمة ولا خليفة عنهم, وإنما هو خليفـة لأوهذا احتجاج ركيك وليس الإمام بوكيل ل
اء والأمـوال والأديـان,  وكمأمور الله تعالى وأمين له, ومؤتمن على الدمGلرسول االله

 . عليه يسقط هذا القول ويبين بطلانهالإمامةوبإقامة الأدلة على وجوب 
ْ القائلون بأن وجوبها إنما يعرف بالعقل وحده وأما ذكر ما يحتج به ُ فبطلانـه يتبـين , َّ

 .بإقامة الحجج الشرعية السمعية
ٌوأما ما يحتج به القائلون بأن العقل طريق إلى وجوبه َّ ُّ فلـيس ممـا يهمنـا , ا مع الشرعَّ

وإن لم , ومعين عـلى المطلـوب, إن صح ما زعموه فزيادته خير وتقوية للوجوب, ذكره
ًوحججهم جميعا في الكتـب المتداولـة , يصح ففي الأدلة السمعية الشرعية غنية وكفاية

 .فليطالعها معروفة فمن رغب إلى الوقوف عليها
e�oëÙ)e�-ëg�fë
,Ùñ�!Úe�{z®e�f´gïx1u�ôìÏ�‰fr‚)^� �

��πï2e�úÉz®e^إجماع الصحابة على ذلك, فإنه لما توفي النبـي G فزعـوا إلى نـصب 
− ولم يسمع مـن أحـد مـنهم Gاالله  إمام من غير تراخ منهم آثروه على تجهيز رسول

, القول بأن هذا أمر لا حاجة بنا إليه, ولا تكليـف −على شدة تنازعهم في تعيين الإمام
ملجيء لنا إلى هذا التنـازع, بـل لم يختلفـوا في النـصب وإن اختلفـوا في علينا فيه, ولا 

 .المنصوب
�úòèfvÚe�úz®e�^ف بهـا َّإن الصحابة أجمعوا على أن أمر الحدود إلى الإمام, وأن التكلي

ًوالخطاب بهـا ورد مطلقـا غـير مـشروط , على سبيل الإستمرار إلى أن ينقطع التكليف
ووجوب تحـصيل مـالا , سنية على أن الإمام شرط في ذلكوقامت الأدلة ال, بقيام إمام

 .يتم الواجب إلا به لأنه يجب كوجوبه
�úvÚfvÚe�úz®e�^إن المعلوم ضرورة من دينهGمـة,  أن الجهاد فرض واجب على الأ

, وأن الإمام شرط في أدائه والقيام به, مـع كـون إقامـة Gوأن وجوبه لم يسقط بموته
ًالإمام أمرا ممكنا للأمة,   .ويثبت بذلك وجوبهً
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عليه, ولم نـشر إلا إلى   فهذه الأدلة الثلاثة غاية ما يستدل به في هذه المسألة, ويعتمد
ل, وسـياق, لمقـدماتها, واحتجـاج عليهـا, يطـول شرحـه أصولها, ولها بسط وتفـصي

ًونــشره, فلــم نــر موجبــا لاســتيفائه هنــا, إذ هــي أمــور معروفــة متداولــة, والقــصد 
 .للصواب  عالى الموفقالاختصار, واالله ت

úòÈAÓ�úÚh)e�îÙë�¬ó,�ƒ�.óÔÚe� �
االله   عليه سـلام)١(بن يحيى هذا هو مذهب الأكثر على ما حكاه الإمام المهدي أحمد

 الأشعرية وبعض المعتزلة أنها اجتهادية بناء منهم عـلى وزعمت: E@قال, ورضوانه
 .َّأن أدلتها ظنية

säÓ^ولا يبعد أن أكثرهم القائلون إنه َّ ا اجتهادية, فإنه لا ينقل عن أحد من طوائف َّ
الفقهاء وأتباع أئمتهم القول بقطعيتها, وكلامهم فيها وقواعدهم تقضي بأنهـا عنـدهم 

 .من المسائل الظنية الاجتهادية
َّوالظـاهر أن القـائلين بقطعيتهـا , الإمامـةَّواعلم أن هذا الخلاف يذكر في وجـوب 

والنص , ن مسائلها كشروطها وأحكامها وطريقتهاوغيره م, يقولون بذلك في وجوبها
,  وتفاريعها من المسائل القطعية العلميةالإمامةويعدون , على بعض الأئمة وغير ذلك

وإدخالهم لهـا في فـن الكـلام يـدل عـلى ,  على علمي)٢(فمتربوما كان فيها من عملي 
إذ لا , يـع مـسائلهاَّوأن القائلين بظنيتهـا دون ذلـك في جم, نه لا شيء منه ظنيإف, ذلك

وهو كالعلم بالصفة مع العلـم , يصح أن يكون فروعها قطعية وأصولها ظنية ولا ذلك
ولا أن , ًوالعلم بالصفة ضروريا, ًفلا يصح أن يكون العلم بالذات استدلاليا, بالذات

 .واالله أعلم, وهذا أمر ظاهر, ًواعتقاد الصفة علما, يكون اعتقاد الذات غير علم
�.óÔè�ê%ï�œòÏórÚe��fmï�^ هذه مسألة تحار فيها الأفهام, وتكثر فيها الأوهام, ومـن 

                                                           
 .ستأتي ترجمته)  ١(
 .بتفمتر:  صواب العبارة)٢(
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حقق النظر فيها ازداد تحيره وطال تفكـره, فـإن حكمنـا عـلى أدلتهـا بأنهـا ظنيـة, وأن 
االله تعـالى  المسألة اجتهادية, أد ذلك إلى طرف من التهاون بأمرها, وتحقير مـا عظمـه

 قواعد الإسـلام, وعليهـا يـدار الأمـر بـالمعروف , مع كون هذه المسألة منمن قدرها
 وأنزلـت Bوالنهي عن المنكر, الذي هو من أعظم أبواب الدين, وله بعثت الرسل

الكتب, وعليها يترتب إذهاب النفوس, وإتـلاف الأمـوال, وتجهيـز الجنـود, وإنفـاق 
 .ونشره , وغير ذلك مما يطول ذكرهاالله تعالى أموال

�féäÓ�¬kï�^ ,وأنها من المسائل العلمية اليقينية, فقاعدة ذلك قيام البراهـين بأنها قطعية
الموصلة إلى العلم اليقين المؤدية إليه الموقفة عليه, وما سكنت النفوس إلى أن أدلة هـذه 
المسائل من هذا القبيل الصريح, ولا وجدناها على ما يراد من التنقيح والتصحيح, ولا 

عن التشكك بحال, والأدلة السمعية القطعيـة سليمة من ورود الإشكال, ولا خالصة 
ًفي القرآن الصريح الذي هو نص, والسنة المتواترة تواترا حقيقيا مـع صراحـة دلالتهـا  ً
 وخلوها عن اللبس, وكونهـا مـن قبيـل الـنص والإجمـاع المتـواتر المعلـوم, والقيـاس

 . الذي لا شك فيه القطعي
ولم يـرد في آيـات ,  فمنتـفمامـةالإفأما الدليل من الكتاب والـسنة عـلى وجـوب 

 .شيء القرآن ولا الأحاديث النبوية المتواترة صريحة الدلالة في هذه المسألة
وأما القياس فلا مدخل له هنا وأدلته المذكورة من قبيل الإجمـاع, ومرجعهـا كلهـا 

 : على أصلين لا بد أن يكونا قطعيين إليه, ومدارها عليه, وقطعية دلالة الإجماع تنبني
gfåë§}^أدلة حجية الإجماع . 

ôèfvÚeï^تهيىء الطريق إلى حصوله . 
َّفأما أدلة حجيته ِّ فهي مذكورة مشهورة, وفي إفادتهـا للقطـع إشـكال, لأن الـذي : َّ

ِاستدل به في ذلك من الكتاب من قبيل الظواهر التي دلالتها ظنية, والذي اسـتدل بـه  ُ ُ
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 وغـيره واعتـسفوا فيـه مـن )٢( الحاجـب, والذي تكلفه ابـن)١(ُمن السنة أخبار أحادية
 .ًالاستدلال  على الإجماع بالإجماع, أو ما يعود إليه هو من قبيل ظن السراب ماء

ْولقد أتى ابن الحاجب مع كماله وجلالة حاله في هذا المعنى بمالا يروج ولا يلتفـت  ُ
ًإليه, وسلك فيه مسلكا بعيدا عن المنهج السوي, ولم يزل منذ طالعنـا كتابـ ه ودارسـناه ً

نستهجن ذلك ونتعجب من عدم تنبيه شارحي كتابه على عدم صوابه, وكوننا لم نقـف 
على اعتراضه في ذلك, ولا تعرض أحـد مـن المحققـين لمنافـسته مـع تـداول الأيـدي 

 .لكتابه
االله سـبحانه للوقـوف عـلى كـلام  واحتفال أهل المذاهب على اختلافها حتى وفق

, وتـضعيف مـا زبـره  المتأخرين يتضمن تزييف ما ذكـرهلبعض المحققين المعتبرين من
وسطره في هذا المعنى, حتى كأنا أخذنا كلامنا عنه, أو أخذ كلامه عنا, فتأمل ما ذكرناه 
تأمل إنصاف, وأحط بما أشرنا إليه من جميع الأطراف, وما زلنا في هـذه المـسألة نقـدم 

ونمعن النظر فيما هو أولى وأحر ,ًرجلا ونؤخر أخر. 
ْفإن نظرنا إلى الأدلة المذكورة وتأملنـا مقـدماتها, وأردنـا نظمهـا في سـلك الأدلـة 
القطعية والبراهين اليقينية, وجدناها كما أشرنا إليه ونبهنا عليه, وإن حكمنا على تلـك 
الأدلة بأنها ظنية, ورجعنا إلى أن هذه المـسائل اجتهاديـة فكيـف هـذا وعـلى أي وجـه 

                                                           
 السابق في الميدان, ولكن كـل كـلام البـشر E من التوهين لأدلة الإجماع, وهو Eقد أكثر الإمام عزالدين ) ١(

وبعـده قـد تكلمـوا حـول أدلـة يؤخذ منه ويترك إلا كلام المعصوم, ومن المعلوم أن النظار من العلماء قبل الإمام 
الإجماع, فمنهم من سلك مسلك الإمام, وأورد الإشكالات على أدلة القرآن, وقال بأنه ظواهر محتملة, والمحتمل 
غير حجة قاطعة, ومنهم من جنح إلى الإستدلال بتلك, وسرد الأحاديث من السنة, وقال بأنها بالغة حد التـواتر 

 شرح الغاية جملة من الأحاديث كافية, وإن كانـت أفرادهـا آحاديـة فمجموعهـا المعنوي, وقد أورد ابن الإمام في
ٍيفيد التواتر المعنوي, وهذا كاف في قطعية ذلك, ومنهم من احتج بإجماع الصحابة عـلى تحـريم مخالفـة إجمـاعهم, 

 . فيها غير واردوهذه طريقة قوية وردوه بالدور, والحق ما عليه الجمهور أن أدلة الإجماع قطعية وأن التشكيك
  هو عثمان بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين, ابن الحاجب, فقيه مالكي, ولد في أسنا من صـعيد) ٢(

, ونشأ في القاهرة, ومات بالأسكندرية, له مؤلفـات شـهيرة في العربيـة وفي الأصـول هـ٥٧٠مصر عام 
 .هـا ,وغيرهما
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ألة كما قدمنا ذكـره مـن معظـمات المـسائل الدينيـة, وقواعـد يتقرر? مع كون هذه المس
الأحكام الشرعية, وعليها يبنى أمر الجهاد الأعظم, الذي هو سنام الإسلام, وأفـضل 
أنواع البر, ومعظم ما بعث له النبي الأمـين عليـه وعـلى آلـه أفـضل الـصلاة وأزكـى 

روف والنهـي عـن  وإليهـا مرجـع الأمـر بـالمع@Eالتحيات, واشتغل خاتم النبيين
ِالمنكر, وتجديد أمر الشريعة النبوية المطهرة, وصيانتها من كل خصلة رذلـة, وإنـصاف  ْ ِ

 .المظلوم من الظالم, والذب عن المناهي والمحارم
 ومحلهـا وعظـم الإمامـةَّثم إنه خطر بالبال في هذا المعنى شيء ممـا يظهـر بـه حـال 

وغـرس فيهـا ,  جبـل القلـوبسـبحانه )١(وحاصـله لـذلك, وفخامـة أمرهـا, قدرها
ٌفيها أن هذا بشر لـه حـال مزيـد  )٢(وذكر,  وشدة الإحتفال بذلكالإمامةاستعظام أمر  َ َ

وبعــث الــدواعي إلى الاتــصال بــه , كــة والــسلطنةوالممل, عــلى حــال أهــل الرئاســة
قليـل , الحـال )٣(فكم إمام راجـح زح, بسبب من الأسباب, والاقتراب والتمسك منه

, والأعوان )٤(وقلة من الحفل, ومنزل غير واسع, وطعام غليظ,  خشنذي لباس, المال
م ذو كـل مـنه, وفي زمنه وبالقرب منه سلطان أو سـلاطين, ومكابدة المشاق والرقاق
ولبـاس ورواء , وجنود وافيـة, وقصور عالية, وأموال زكية, أبهة رائعة ومملكة واسعة

, اطير مقنطرة من الذهب والفضةوقن, وأطعمة شهية لذيذة للوافدين, يروق الناظرين
التي صارت القلوب إليها مقبلة ,  )٥(وغير ذلك من زهرة الحياة الدنيا ومحاسنها الغضة

ثم تر الناس إلى ذلك الإمام الذي ذكرنـا صـفته وحالـه , متمنيةولمثلها , وبها مولعة
ًوأبلغ تجليلا وتكريما, ًولأمره أشد تعظيما, وله أحب, أميل  الموقـع مـالا ويجد له مـن, ً

, وحالـه في الـدنيا مستحـسنة, يكاد الوصف يحيط به دون من ذكر ممن هو ذو سـلطنة
                                                           

 .االله سبحانهن أ: العبارة كذا في الأصل ولعل الصواب) ١(
 .وركز: صواب العبارة) ٢(
 .رقيق: كذا في الأصل ولعلها) ٣(
 .صحاح اهـ مختار. حفل من باب ضرب, احتفلوا اجتمعوا واحتشدوا عنده حفل من الناس أي جمع) ٤(
 .هو الطري من كل شيء: الغض) ٥(
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فـلا يعرفـه , وداره عنه نائية,  وغراموشغف به, ًونجد كثيرا من الناس له علق بالإمام
ولا يطلـع , ًولا يسمع شيئا من كلامـه, ًولا ينال شيئا من معروفه, ولا يدري ما صفته

وكون انتـصابه للإمامـة نـما , ًسواء كونه إماما,  يقتضي المحبة ويغرسهاله على سبب مما
,  الـدنيا بحـذافيرهاَّولو أنه حيزت لـه, ومثل هذا لا يتفق لأحد من الملوك, إلى سمعه

وتـر أعـادي الإمـام وإن اشـتدت عـداوتهم لـه , وانتشرت مملكته في جميع أقطارها
َولا يجحدون مـا عظمـه,  استعظام قدرهلا يخلون عن, ونكايتهم إياه أو نكايته لهم االله  َّ

وتـر , وترقب لسوء مغبتها, ولا يخلون عن شجن ومخافة من عداوته, تعالى من أمره
ًاصله سرا وظاهرامنهم من يو وتجـد مـن ينتـصب لعـداوة , ويرغب أن يكون له عبد, ً

وله محبة , يهيخالف ما هو عل, الإمام ومعاندته لا يخلو عن أهل أو ولد أو ذي علقة بهم
ولم يحمله على ذلك , واتصال إليه بسبب, وتعظيم له ومواصلة باطنة, في جانب الإمام

ْكراهة من هو في جانبه لظلمة وأعيان جندهم ووجوه أركان دولتهم لا وتر أعوان ا, َ
 .يقطعون أيديهم عن الإمام ولا يخلون عن مواصلة كماله
ُّ النخـوة والتكـبر والترفـع مـن وأعجب من هذا ما يتفق مـن بعـض الملـوك أهـل

ولمـن لـه بـه أدنـى , والتذلل له ولرسله إليهم, الخضوع للإمام وإعظامه غاية الإعظام
ويجد في قلوب الأخيـار , يستحيل منهم أن يفعلوه لأعظم ملوك زمانهم )١(سابه, علقة

ًأمـرا والولـع والإشـتغال بـأمره , والعلماء الأحبار والزهاد الأبرار من المحبـة للإمـام
مع تنوير , ولا داع من دواعي الدنيا ولا غرض, لم يقدهم إليه هو ولا غرض, ًعظيما

ًوتر كثيرا من أهل المـذاهب المخـالفين لأهـل , قلوبهم وتصفيتها عن أدران الذنوب
ينسون أو يتناسون ذلك في حـق , هذا المذهب الشريف المتحاملين عليه والمزورين عنه

ــا ــام غالب ــانه, ًالإم ــيموأعي ــة التعظ ــام غاي ــون الإم ــم يعظم ــه , م وعلمائه ويكرمون
 .التكريم غاية

ًولو شرحنا ما وقفنا عليه في هذه الأنواع في حقنا, وعلمنا حقا متيقنـا لطـال شرح  ً
                                                           

 .بشأنه: ولعل الصوابسابه, : في الأصل )١(



−٩٦− 

َّذلك, فهذه الأمور التي نبهنا عليها وأشرنا إليها, وغيرها مما تركنا ذكـره, تـدل دلالـة 
االله تعالى بمكان مكـين  ظيم, وشأن خطير, وأنها عند لها سر عالإمامةواضحة على أن 

, التـي كـل مجتهـد فيهـا ومحل رفيع, وأنها ليست بمنزلـة المـسائل الاجتهاديـة الظنيـة
 .)١(بنصيب مصيب, والمقدم فيها والمحجم آخذ من الإصابة

��óëï�
	i�íyïï^ أن المتأمل لأمورها, وحال المترشح لها, الناهض بأعبائها, مطلـع َّ
الـدين  نه يحـصل بالإمـام مـن المـصالح الدينيـة, والمطالـب المرضـية, وحراسـةعلى أ

لعلم العظيم الشريف, ونفـع المـسلمين, وقمـع الظـالمين, وحيـاة الـدين, الحنيف, وا
وإيغار صدور المعتدين, مالا يكاد تخطر سعته وكثرته ببـال, ومـن تأمـل حـال الأمـة 

مـن أعمالهـم وأقـوالهم, وخطـابهم ومساعيهم, وما تشتمل عليه الأوقات والساعات 
وكتابهم, وجد من ذلك ما يشفي الصدور, ويدل على الحظ الموفـور, وإن ذلـك لـو لم 
ًيكن لكان سببا في الاختلال, وتناقض الأحوال والمـصالح التـي يـشتغل بهـا الإمـام, 

نا في ويعتني بها الإعتناء التام, ويقطع فيها الليالي والأيام, والشهور والأعوام, لو أخـذ
ًذكرها ونشرها وتفصيلها وتحصيلها استوعبت كثيرا من الأوراق, ولطال فيها المشاق, 
وخرجنا عما نحن بصدده من الإيجـاز, والـتحفظ عـن إرخـاء القلـم والاحـتراز, ولا 

 .خبير ينبئك مثل
َ, وأمنـااالله في أرضـه خلفـاء: (ا قيـل ممًوبالجملة فأئمة الهد حقا  ه عـلى خلقـه, ءُ

َّوحراس   ).دينه, وحفظة شريعته, وملجأ بريتهُ
                                                           

 وب في قالب البلاغة, سهل ممتنع, رشيق لفظه, ومـع تأملـه فهـو غـير قـاطعأما كلام الإمام مصب:  أقول)١(
للخلاف ولا موجب للإتلاف, إذ لا بد لحسم القيل والقال من دليل قاطع ولا شك أن في الكلام المورد 
للإمام عليه السلام  من المحسنات والمقويات لأدلة نصب الإمام ما جدير بالذكر, وأن يكون ضميمه إلى 

أنها : لة, فإما أن يكون كلامه هذا هو المقصود بلا اعتبار فلا, وإذا تأمل المتأمل كلام الإمام وهو قولهالأد
إلخ, علم أنه عليه الـسلام يعتقـد .. ليست بمنزلة المسائل الاجتهادية الظنية التي كل مجتهد فيها مصيب
وإن كـان المطلـع لا . م اليقـين كفـاهانها قطعية, فمع اعتقاده لذلك فأي دليل استدل به وأوصله إلى العل

  .اهـ. واالله الموفق للصواب.. ير قوة دلالة ذلك الدليل فالأفهام تتفاوت
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ًولو أن إماما تناهى به ضعف الشوكة, وقلة الجهد, وعدم انبساط اليد, إلى أن يقف  َّ
بأعلى جبل عال لا يمد ولا يقبض, ولا يـبرم ولا يـنقض مـع كمالـه في نفـسه, وجمعـه 

ّ, وكونه لم يؤت في ذلك من سوء تدبير, ولا زهد في الخير, الإمامةلشرائط  ْ ولا تقـصير ُ
في السعي, لكان للمـسلمين فيـه خـير كثـير ونفـع كبـير, يرجعـون إليـه في المهـمات, 

 أهـل الإمامـةالمركبـة عـلى  )١(ويصدرون عنه في كثير من التصرفات, ويكونون الأمور
 .وثبات استقرار

وقد كثرت حركاته واقتحامه لأخطار −قال بعض الفضلاء من السادة لإمام زمانه 
 )٢(تـرجيح الـسكون وعـدم تعـريض الـنفس للـذهاب أن يقـال: عنـاه ما م−الأسفار

للمسلمين, ولو وقع السكون والوقوف رأس جبل عال ليس بقليل, وهو أرجـح مـن 
 .فوائد الإحتراك مع تجويز الهلاك

�
	i�íyïï�^ مـن التنـويرات, والكرامـات, وإجابـة وهو أنك تجـد لأئمـة الهـد
االله تعالى, مـا يهـدي إلى شرف هـذه  كانة عندالدعوات, والحالات الدالة على عظم الم

ناظر واجتهاد المجتهد, ولا المنزلة وعلو هذه الدرجة, وأن هذا ليس بموكول إلى نظر ال
بحال يستوي فيه المحتفل والمهمل, والناهض والرافض, والمحب والباغض, والنـافي 

ة والإستنـشاق والمثبت, والملتزم والمتلعب, وأن هذه المسألة ليست كمـسألة المضمـض
وغسل الرجلين ومسحهما, ونحو ذلك من المسائل الظنيـة الاجتهاديـة التـي درجتهـا 

 .ّبالنظر إلى غيرها غير عليه
وغير بعيد أن يستهجن كثير ممن يقف على كلامنا هذا, جعلنا هذه الوجوه طـريقن 

ًهجـا إلى  عن حيز المـسائل القليلـة الخطـر, ومن)٣(إلى عظم شأن هذه المسألة ومخرطة لها
العظيمة الـشأن, التـي يـصير بهـا مـن لم يـصب جـادة , إلحاقها بالمسائل الجليلة القدر

                                                           
 .للأمور أو في الأمور: هكذا في الأصل ويمكن أن تكون) ١(
 .أن بقاك للمسلمين: هكذا في الأصل ويمكن أن تكون) ٢(
 . إلـخ..ومخرجه لها: هكذا في الأصل ولعله) ٣(
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الصواب فيها ويسلكها من الآثمين, بل من الظالمين, وسبب الإسـتهجان كـون هـذه 
عـما لا  َّالمشاق مما لم يسبق إليه, ولا يطرق الأسماع, وكأنه قريب الميلاد والنفـوس تنفـر

إلا فمن أنصف, وجانب التكبر بما تعجرف, وتأمل مـا هـداه الـدليل تألفه وتعتاده, و
ًإليه من سواء السبيل وتعرف, وجده كلاما حـسن المعـاني, قـوي المبـاني, وهـذا شيء 

وحالها ومحلها, وارتفاع منزلتها ودرجتها, مـع الإمامةدعانا إليه ما تيقناه من عظم أمر 
 .كون أدلتها ليست بذلك
والوقوف على غاية مـا ,  مشكلة من أراد الاطلاع على تحقيقهافقد ورد عليها أسئلة

بـن  الدين عـلي فليطالع المراسلة الدائرة بيننا وبين حي الفقيه الأفضل جمال, قيل فيها
 وأتينا بما له على ما ذكـره ,فإنا وإياه أشبعنا فيها الفصل, االله تعالى رحمه )١(محمد البكري

 .غيرنا في ذلك فضل
االله تعـالى وجهـه  لمـصنفه قـدس) البحـر(مة الكلام من كتـاب وكذلك شرح مقد

 .ًلى خيرااالله تعا فجزاه, فإنه بسط في ذلك ووسع المسالك, وروحه

íònéq� �
, وخيراته العميمـة, الدين العظيمة تعرف مما ذكرناه ونشرناه أن الإمام من مصالح

ْولا أن يستراب فيه, ُوهو أمر لا ينبغي أن يعدل عنه , ) ٢(الـشيخ أبـو عـليوعليه نص , ُ
والأمور , َّالقول بأنه من مصالح الدنيا )٤(وعزا إلى الشيخ أبي هاشم,  )٣(وقاضي القضاة

                                                           
 .قدمت ترجمته في المقدمةت) ١(
 .ستأتي ترجمته) ٢(
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الإستراباذي, أبـو الحـسن, إذا أطلـق القـاضي في كتـب : قاضي القضاة) ٣(

العدلية فهو هذا, وفي كتب الأشاعرة الباقلاني, والمترجم له حدث عن أبي الحسن القطـان, والـزبير بـن 
 الكلام عن أبي عبد االله البـصري, وحـدث عنـه عبـد الـسلام القزوينـي, عبد الواحد, وآخرين, وأخذ

والموفق باالله, والجرجاني, وأخذ عنه الكلام المؤيد باالله, وأبو عبد االله الحاكم, والصاحب , وآخرون, وله 
 .هـ٤١٥ أمالي كبيرة, توفي بالري سنة

 .ستأتي ترجمته) ٤(
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وكان مثل هذا الشيخ جدير بـأن لا , فحكمه في ذلك كحكمها, المتعلقة به كلها دنيوية
 .واالله سبحانه أعلم, يصدر عنه مثل هذا القول ولا يحوم حوله

e�tónu�œñ
#�ƒ�.óÔÚeír´f´k�ím�§ÔÈéq�f´ï�çf´⁄� �
-òÓ^�):)بن حمزة الإمام يحيى�ًوالإجماع منعقد على أن الرجل لا يكون إماما بمجرد 

 .ًوإنما يكون إماما بأمر آخر غير ذلك, صلاحيته للإمامة
-òÓï^ )عن بعض الزيديـة أنـه بـاجتماع الخـصال  )١( حكى الحاكم:)الإمام المهدي
 .ًإماما يصير
.fÓ^انتهى, ًذهبهم أنه لا يصير إماما إلا بانضمام أمر زائد الصحيح من م. 

�/§ì)e�.fÓ^وإن صـح فهـو ظـاهر  ولا أحفظ هـذا المـذهب لأحـد مـن الزيديـة ,
 .السقوط لخرقه الإجماع السابق

 تنعقـد في الإمامـةوقد اختلف في ذلك الأمر, فمذهب الجمهور من الزيدية إلى أن 
 المعتزلة, والأشعرية, والخوارج, والمرجئـة, غير من وقع النص عليه بالدعوة, وذهبت

وأصحاب الحديث, والأكثر من أهل القبلة, والصالحية مـن الزيديـة, إلى أنهـا تنعقـد 
 .بالعقد والاختيار

                                                           
 الجـشمي, البيهقـي, الإمـام الحـاكم, وجـشم قريـة مـن قـر َالمحسن بن محمد كرامة: قال في الطبقات) ١(

ًخراسان, كان حنفيا معتزليا, وانتقل إلى مذهب الزيدية, قال القاضي هو شيخ العلامـة الزمخـشري, إلى : ً
ًكان إماما, عالما, مصنفا, صادعا بالحق, له جملة كتب, منها كتاب : قوله ً ً على مـذهب الزيديـة, ) الإمامة(ً

وشرحه, وتنزيه الأنبياء والأئمة, وتنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين, والتأثير والمـؤثر, ) نالعيو(وكتاب 
ــسوط  ــه التفــسير المب ــصار, وتحكــيم العقــول في الأصــول, ول ــسادات المهــاجرين والأن ــصار ل والإنت

سمى بالتهذيب والسفينة المشهورة, وتفسير القرآن الم: والتفسير موجز بالفارسية إلى أن قال... بالفارسية
رسـالة أبي مـرة إلى (ًإلى غير ذلك إلى نيف وأربعين مـصنفا, ولـه الرسـالة : إلى أن قال)... تسعة أجزاء(

رحمـه ) جـلاء الأبـصار(وكانت السبب في قتله, وعمره إحد وستون سنة, وله كتاب )  المجبرةإخوانه
 .وإيانا االله
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�����/§Éì)e�çf´⁄e�.fÓE : وبه قال بعض الزيدية كالمؤيـد بـاالله ومـن تابعـه, وقـال
لا يمتنع أن يكون عقـد : ل أنه قاEحكى عن الإمام المؤيد باالله : Eالإمام يحيى 

 .الإمامة ًالخمسة لمن اجتمعت فيه الخصال طريقا إلى ثبوت
 E بالعقد لم يقل به المؤيد بـاالله الإمامةَّرو كثير من المتأخرين أن القول بثبوت 

وإنـما لم يجـز أن :االله الدواري في تعاليقه, قـال وإن قال به في غيرها, منهم القاضي عبد
لأن إمامـة F@@, والحـسنين عليه السلامًيار طريقا إلى إمامة علييكون العقد والاخت
 .هؤلاء ثبتت بالنص

.fÓ^ولم يعقد لهالإمامة ويبعد أن يكون أحد من أصحابنا قام ب َ ْ ُ. 
��õò•�çf´⁄e�.fÓ �ö–À�êm��ç1Úe�íòäÜ�^ وظـاهر كلامـه هـذا فيـه دلالـة عـلى أنـه ُ َّ

ٌيذهب إلى أن العقد طريق إلى ثبوت   لمن عقد له, خلا أنه يمكن تصوير الخلاف الإمامةَّ
فلو قام من هو صالح للإمامة ودعا ولم تعقـد لـه فهـل : بيننا وبين من خالف بأن يقال

 .تصح إمامته أو لا? فعلى قولنا تصح, وعلى قولهم لا تصح
.fÓ^ قـوي مـن جهـة الـشرع الإمامة وما قاله أصحابنا من اعتبار الدعوة في طريق 

ًليه وضعف دعو الاجماع على كـون الاختيـار طريقـا للإمامـة, ومـا لإجماع العترة ع ّ ُ
 قوي من جهة النظر, فإن عليه عمل الـصحابة فـيما فعلـه عمـر E ذكره المؤيد باالله

ولا يقال إن المؤيد باالله مخالف للإجماع بمخالفـة القـولين : ورضوه وسكتوا عليه, قال
ة لا غير, وقائـل يعتـبر في انعقادهـا العقـد  الدعوالإمامةالمتقدمين فقائل يعتبر بانعقاد 

 .زيادة  من غير والاختيار لا غير
��§ñ¢)e�.fÓ�e‡lÏ^ًامعـا للخـصال المعتـبرة في وكان ج,  لا يمتنع فيمن عقد له الخمسة

ًكان هذا القول قولا ثالثا مخالفا الإجماع, ً أن يكون العقد طريقا إلى إقامتهالإمامة ً لأنـا , ً
 :مرينهذا فاسد لأ: نقول

±£ïg�fÉÉ´g^ ــا في ــا للإجمــاع كــما قررن ً فــلأن إحــداث القــول الثالــث لا يكــون خرق َّ
 .الأصولية الكتب
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��±fÉòèfu�f´gï^فلأن جمعه بين العقد والاختيار والـدعوة يكـون قـوة لا محالـة ْ َ وزيـادة , َّ
فـلا وجـه للتـشنيع عـلى , فـما كـان هـذا حالـه لا يمنـع منـه, الإمامةوثاقه في طريق 

 . فيما ذهب إليهE باالله المؤيد
�sÉäÓ^ويؤخذ من مفهوم كلام الإمام يحيى ْ ُE في حكاية مذهب المؤيد باالله E 

ن أًأنه يعتبر العقد والدعوة معا, وإن لم يلخص عبارته, ويلوح من عبارته وكلامه هذا 
 . واالله أعلمEذلك رأيه
�-ÉòÓ^�Mوالمؤيد ،  )٢(والناصر,  )١(بن علي  وروي عن زيد:)االله الدواري القاضي عبد

 .باالله, كقول المعتزلة
�.fÉÓ^ الزيـادات(, إلا أن للمؤيد بـاالله في الإمامة ولم تصح لنا عنهم هذه الرواية في (

 فهو مصرح فيهـا الإمامة وهو متأول, فأما الولايات غير الإمامةًكلاما يحتمل ذلك في 
 .المعتزلة بمثل قول
�ãÉäÜeï^ ولكن هذين المذهبين هما ,  كثيرة متفاوتةمامةالإ أن المذاهب في طريق انعقاد

الشيخ أبو هاشم : وقد ذهب أكثر المعتزلة منهم, والمرجوع للمحققين إليه, المعول عليه
ِإذا قبل ذلك المعهود إليه, أن من طرقها عهد الإمام الأول على من يقوم بها بعده َ. 

-òÓ^�)وحكـى عنـه , ذلـكوخـالفهم أبـو عـلي في ,  وهو قول أكثر الأمة:)المهدي
بـن  وقال سـليمان,  )٣( تنعقد بذلك مع رضا أهل الحل والعقدالإمامة أن Eالمهدي
بل من قبيـل , لاعلى جهة الإلزام, ه ذلكإذا أراد الإمام أن ينص على غيره فل: )٤(جرير

 .بأن يختاروه إن شاءوا, والتعريف لهم بصلاحيته, المشورة عليهم
                                                           

 .ستأتي ترجمته) ١(
 .ستأتي ترجمته) ٢(
 . بأهل الحل والعقد العلماءالمراد) ٣(
 .ستأتي ترجمته) ٤(
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: , وقـول مـن قـال )١(تنعقـد بالغلبـة:  قـالوفي المسألة مـذاهب أخـر كقـول مـن
ــالإرث ــال )٢(ب ــن ق ــول م ــالنص: , وق ــا  )٣(ب ــترك ذكره ــديرة ب ــذاهب ج ــذه الم , ه
 .سطرها وعدم

وإجماعهم على ذلـك : )المهدي(حجة أصحابنا على اعتبار الدعوة إجماع العترة قيل 
لوم أنـه لا ٌواضح في مصنفاتهم وسيرهم, لا يمكن إنكاره ولا دفعه, واحتجوا بأن المع

بد من طريق إلى انعقادها, والأمـة مفترقـة في ذلـك, فقائـل بالـدعوة, وقائـل بالعقـد 
 .بالغلبة:  أو من الإمام, وقائلGبالنص من النبي: والاختيار, وقائل

وإلا خـرج الحـق , ّفإذا أبطلت الأقوال الثلاثة غير الدعوة تعين الحق في القول بهـا
 )٥(وذلـك يتـضمن, لها مخطئة فيما الحق فيه مـع واحـدوأن تكون ك, أيدي الأمة )٤(على

 .الخطأ إجماعهم على
 عـلى االله من سمع واعيتنـا أهـل البيـت فلـم يجبهـا كبـه«: Gًواحتج أيضا بقوله

 .الإمام , والواعية الدعاء والمراد به دعاء )٦( »منخريه في النار
واحتج أهل العقد والاختيار بالإجماع الواقع من الصحابة يوم السقيفة على الفـزع 

 من وقـع في ذلـك في حقـه الإمامةإلى العقد والاختيار والاعتبار له, وحكمهم بصحة 
 .تنعقد إلا به  لاالإمامةه, فاقتضى ذلك أن دون من لم يقع ل

َّ, فـإن أبـا بكـر االله عنهم  واحتج القائلون بالنص من الإمام بعمل الصحابة رضي
ًعهد إلى عمر فأجمعوا على وجوب العمل بذلك وسمعوا وأطاعوا, فكان ذلك إجماعـا 

د والحـل أن  كالعقد, وزاد من لم يعتبر رضـا أهـل العقـالإمامةعلى أنه طريق تنعقد به 
                                                           

 .هم أكثر المحدثين) ١(
 .العباسية وأول من أحدث لهم هذا المذهب ابن الراوندي الزنديق) ٢(
 ..الأولى بالنص والقائلون بالنص هم الإماميةهكذا في الأصل ولعل )٣(
 . هكذا في الأصل, ولعل العبارة عن) ٤(
 .ولا يستقيم المعنى إلا بحذف لالا يتضمن, : في الأصل) ٥(
 .سيأتي تخريجه) ٦(
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ًوليـت علينـا فظـا غليظـا, ولم تمنـع : الناس كرهوا عهد أبي بكر إلى عمر, حتـى قـالوا ً
 .كراهتهم من تمام ذلك, ولا انتقض بها ما أبرم منه

 فهذه زبدة ما احتج به أهل المذاهب الثلاثة, وتوصلوا بـه إلى تـصحيح مـا ذهبـوا 
 :﴾إليه, وقد اعترض دليل الأصحاب

�.ï2e�f´g�^Ïnh6¬�-ò:Ó�^ وأي إجماع من العترة وفيهم إمامية يخالفون في ذلك? ثـم أن العـترة 
كيف يعلم إجماعهم مع انتشار أعدادهم في أقطار الأرض? وأي سبيل إلى العلم بهم, فكيف 

, ومثل هذا المعنى في إجمـاع العـترة, ذكـره  في تعليقه)االله الدواري عبد(بإجماعهم ذكره ض 
وبسط القـول فيـه, وذكـر مـن علـماء العـترة ) العواصم(في كتابه  )١(بن إبراهيم السيد محمد

ًوأعيانهم خلقا كثيرا في المغرب لا يطلع على مذاهبهم ولا أقوالهم ً. 
�ôèfvÚe�f<́ gï�^Ï¬hn��-ÉòÓ�^ إنما تثبت بذلك صحة ما يقولونه لو كانت المذاهب المذكورة 

وأمـا ,  منها تعين الحق فيهًفحينئذ إذا بطلت إلا واحدا, حاضرة لا يمكن القول بغيرها
بل , حيث غيرها من الأقوال ممكن ولا حصر فيها لما يمكن أن يذهب إليه الذاهب فلا

 . وبطلان مذهبكم وكون الحق في غير ذلك كلهيجوز بطلان غير ما ذهبتم إليه
����∞fÉm�|fzr}⁄e�f<́ gï^ولا دلالة فيه على أن الدعوة هي طريق ثبوت ,  فهو آحادي

 . إنما يدل على وجوب طاعة الداعي ,الإمامة
���������-ÉòÓ�¬hm�‰fòr	£eï�§ÔÈÚe�-ëg�ím�{r}e�fåÜ�floò:yCgï�^ ْإن أردتـم أنهـم أجمعـوا عـلى

 .ذلك معتقدين أنه الطريق إلى انعقادها فدلوا على ذلك, فلا سبيل لكم إلى تصحيحه
ُوإن أردتم أنهم أجم ُوا على ذلك معتقدين بأنه الطريق إلى انعقادها علىعَّ  مجـرد فعلـه َّ

                                                           
, أخـذ عـن أخيـه ٧٧٥محمد بن إبراهيم الوزير, الحسني, عـالم شـهير, مولـده بهجـرة الظهـراوين سـنة ) ١(

بن إبراهيم وطبقته, ورحل إلى صعدة وصنعاء ومكة وتعز وتهامة, فتتلمذ على كبـار علـماء هـذه  الهادي
هاد, وله مع بعض مشائخه جدال ومناقضات, وله اعتراضات عـلى قواعـد البلدان حتى بلغ رتبة الإجت

هم من وانتصارات للمحدثين وللأشاعرة وغير) العواصم والقواصم(و) الروض الباسم(الأئمة كما في 
المخالفين, وقد حكى شيخنا أبو الحسين مجدالدين رجوعه عن تلك الأقاويل, وله مؤلفات شهيرة, توفي 

 .اهـ. ٨٤٠سنة  يرعام الطاعون الكب
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َّفلا فزع لكم في ذلك, ونحن لا نسلم حسن الاختيار حينئذ, ولا عدم التناكر فيه, لأن  ٍ ِّ َ ُ
 . في ذلك الحال ثابتة النصالإمامة

�çf´⁄e�”ém�ØäûfÔÚe�úz}�êÜ�oò:yCgï^ بأنه لا دليل ُ  َّعلى أن الإمام الأول إليه ذلك,َّ
 فـإن , إجمـاع الـدعي غـير صـحيح ولا ,شرعي, لا يثبت إلا بدليل شرعيفإنه حكم 

 . أنكره ولم يرضه هو وأتباعه, فكيف ينعقد الإجماع من دونهمEًعليا
�5sÉäÓ^ ولا يخفى على المتأمل أن جميع أدلة أهل المذاهب الثلاثة المذكورة عـن القطـع 

ِّبمراحل, وأنها إذا محصت وتأملت حق التأمل لم تنته بنا إلى يقـين, ولا أفـادت القطـع  ُ
 . عن التجويز والتخمينالخالي

��.fÔ5ñ�f´�πïgï^إنه لا بد من الجمع بين الأمرين العقـد والاختيـار ُ االله  والـدعاء إلى, َّ
وأن أحـدهما لا يكفـي في ثبـوت , وإشـهار الـنفس لـه, الأمروالانتصاب لهذا , تعالى

 .القطع  على سبيلالإمامة
ًلعقد اختـاروا واحـدا َّوأما العقد فإذا فرضت حصوله وأن جماعة من أهل الحل وا

ًصالحا للإمامة فعقدوها له, ونصبوه, واختاروه, ثم أغلق باب داره على نفـسه وخمـل 
 في شيء, وأي نفع لذلك الإمامةيدع إلى ربه, فليس من لم ولم ينهض, ولا شهر سيفه و

: بن جعفـر حيـث قـال  وتكاليفها العامة, وما أحسن ما أثر عن موسىالإمامةفي أمر 
 .....ًهل البيت إماما مفترض الطاعة وهو جالس في بيته, والناسليس منا أ

��Ø®e�çf´⁄e�êÜï ��ô‚+Úe�ôäÜ�êm)١( ��.fÉÓ�5í<èg^ من كان منـا أهـل البيـت داعيـا إلى ً َّ ْ َ
بـن عـلي, فـتح واالله لنـا  االله تعالى, وإلى جهاد أئمة الجور, فهو من حسنات زيد كتاب
$﴿: بن علي الجنة وقال زيد yδθ è= äz ÷Š $# AΟ≈ n= |¡ Î0 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™﴾ ]٤٦:الحجر[. 

                                                           
المعـروف بـالفخي, @Eالإمام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بـن أبي طالـب ) ١(

هـ زمـن موسـى العبـاسي الملقـب الهـادي, واستـشهد ١٦٩هـ ودعا إلى االله تعالى بالمدينة ١٢٨ولد عام 
 .هـ ودفن بها صلوات االله عليه١٦٩بالحرم يوم التروية سنة 
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���§ñ‹�-òä$e�çf´⁄e�êÜï ���ôäÜ�êm���ç1Úe�íòäÜ�.fÓ�5í<èg^)  ,ًأيكون إماما الجالس في بيته
 ).ستره المسبل عليه

لها لا عن مواطأة لأحد من أهل الحل والعقـد, ولا وأما الدعوة فإذا فرضت حصو
 واستقرارها, ولا تخلو الأمة عن التعلـق بـه الإمامة واحد منهم فغير بعيد ثبوت رضي

 .والمشاركة فيه والاحتجاج إليهم فيه
 يقـع )١(لم فإن أجابوا, وبايعوا, ورضوا به, استقرت إمامته, وصحت دعوته, ولـو

 . استقرار لهاذلك منهم فلا صحة لدعوته ولا
ويؤكد ذلك ما جرت عادة الأمة والأئمة من التشاور في هذا الأمر, والتواطؤ عليه 
ًوسبق الدعوة بالعقد والاختيار لا نجد إماما قام غالبا إلا على هذه الكيفيـة المرضـية,  ً

االله  ولا يستحسن الإمام أن يبين للأمة أمرهم هذا, ويشتغل بالنظر فيه,ويجانب ما أمر
 .من المشاورة وندب إليه بها على سبيل العموم, ولا يفعل هذا من له تثبت في الأموربه 

ع إليـه إلا عـن مـشاورة ومفاوضـة ومثل هذا التكليف العسير لا ينبغي أن يتـسار
لأهل الحل والعقد, ومن له في صلاح الأمة والأمور المهمة جد وجهد, ولا يخلو الأمر 

 في ذلك إليه وأشد حاجتهم إياه, ففـي ظنه رغبتهمإما أن يغلب على : عن أحد وجهين
 .ذلك تقوية لأمره وشد لأزره

 عـلى ظنـه أنهـم لـه ن غلبومن سوء التدبير أن يحجب ذلك عنهم والحال هذه, فإ
ُكارهون, وعنه نافرون, وأنهم لذلك لا يحبون فيه ولا يرغبون, فليس مثلـه مـن يقـدم 

ح في ذلك, وإذا كانت إمامة الصلاة تحـرم على أن يؤم الناس مع كراهتهم له, ولا صلا
 على من عرف كراهة المؤمنين إياه مع سهولة المؤنة في ذلـك, فبـالأولى والأحـر أمـر

 . الكبر, واالله سبحانه أعلمالإمامة
                                                           

 .وإن لم: ذا في الأصل ولعل الصوابهك) ١(
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�ö§ÉÉÉÉûfÏ�^ إذا جعل الطريق إلى ثبوت إجابة الإمام العقد والاختيار, فـلا إشـكال أن
 .ً قبله ولا بعده منفصلا عنهثبوت إمامته يكون عقيب العقد لا

َوإذا جعل الطريق إلى ذلك الدعوة قيل  ِ  الإمامـةإن ثبـوت : فلا يصح أن يقال): المهدي(ُ
عتـه ولا تتقـدم إذا لم خر عن الدعوة, لأنه يؤدي إلى أن يدعو إلى من لم تثبـت وجـوب طاُيتأ

 .تتأخريكن قد انعقدت قبل الدعوة, فيجب أن يقارن بها الدعوة لا تتقدم ولا 
5sDäCÓ^ وفي هذا نظر, وكيف يقـارن المتطـرق إليـه والطريـق ويوصـل إليـه في حـال َ ٌَ ُ

, وأن ثبوتهـا الإمامـةدعوتـه طريـق إلى ثبـوت سلوكها للتوصل إليـه, والـصحيح أن 
من كملت فيـه : عقيب حصول الدعوة, وأن ذلك لا يمنع من تقديم الدعوة, بل يقال

ه أن يدعو ويثبت حقه عند اتيانه بها ولا إشكال  واستجمع خصالها, فلالإمامةشروط 
في ذلك, ويلحـق بـما ذكـر بيـان معنـى الـدعوة وبيـان ماهيتهـا, وبيـان صـفة العقـد 

 .وكيفيته والاختيار
�����-ÉòÔÏ�öóÜ§Úe�f<́ gM�/§Éì)e(^ هـي أن يظهـر الرجـل مـن نفـسه الانتـصاب لمقاتلـة ِ ْ ُْ

التهيـؤ : ة, ويـدعو إلى ذلـك, وقيـلالظالمين, وإقامة الحدود, والنظر في المصالح العام
, والعزم على تحمل مشاق ذلك, والمباينة للكفرة والفـسقة, الإمامةللقيام بأمور الأمة و

ع كونه في موضع لا يكون لهم فيه سلطان عليه ولا يـد, بحيـث يمكـن استحـضاره م
ًا منه منالا إليهم, لا أن المراد أن يكون لا يأمن أن يوجهوا إليه العساكر, ويجوز أن ينالو

 .الدعوة مع ذلك, فهذا لا يمنع صحة
.fÓ^ولا يشترط في صحة الدعوة بألفاظ الدعاء كأن يقول ْ ذا أدعوكم إلى ك: ُ

 .الإمامةفأجيبوني وأطيعوا أمري, بل يكفي أن يظهر أنه قد عزم على القيام بأمر 
5sDäCÓ�^ًمظاهرتـه مخـبرا َالمناسب لمعنى الدعوة أن يدعو الإمام إلى طاعتـه وإعانتـه, و ُ

ِبتأهله لتكاليف  ُّ ومـا عـدا مـا ذكـر فزاوئـد ترجـع إلى شروط ,  وانتـصابه لهـاالإمامـةِ
 .واالله أعلم, ومالا بد لصاحبها منه, صحتها
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���ír+“Ï�‰fòr	£eï�§ÔÈÚe�f´gï�^ًنـصبناك لنـا إمامـا, أو : أن يقـول العاقـدون للإمـام
: )االله الـدواري اضي عبـدالقـ(ض, قيـل الإمامـةرضيناك, أو اخترناك وعقدنا لـك 

 .ذلك ويقبل ما وجهوا إليه من
5sDäCÓ^أما الاتيان بلفظ القبول فلا يشترط ُ ْ ُ َّوإنما القصد أن يقبل ثقتهم إياه بقـول أو , َّ

َولا يعتبر منهم زيادة على ما ذكر, فعل أو شروع مما يفهم به عدم الرد ِ ُ ْ ُ. 
�ã,f®e�.fÓ^َّنما الـشرط أن ينطـق كـل مـنهم وإ,  وصفقة اليد ليست شرط في العقد
, وإن لم يـصدر مـنهم كـلام, ويرضـاه البـاقون, أو ينـصبه واحـد مـنهم, ًبنصبه إماما

فالذي ذهب إليه أبـو عـلي وأبـو هاشـم وقـاضي القـضاة , واختلف في عدد الناصبين
ًأنه لا بد أن يكونوا خمسة اعتبارا بالعقـد لأبي , والجمهور من معتبري العقد والاختيار ُ َّ

, بـن حـضير وأسـيد, الرحمن بن عوف وعبد, وأبو عبيدة, َّفإن العاقدين له عمر, بكر
, بن سعد وبشير, وأبو عبيدة, عمر:  الخمسة)١(وفي فائق ابن الملاحمي, بن سعد وبشير
 .)٢(حذيفة وسالم مولى أبي, بن حضير وأسيد

�-ÉòÓï^لا بد أن يكونوا ستة ْ ,بيـنهمالذين جعل عمر الأ, ِّكعد أهل الشور مر شـور ,
 ., لأن قصد عمر أن يعقد خمسة منهم للسادس إذ لا يتهيأ غير ذلكوهو ضعيف

 . عدد شهود الزنا,أربعة: وقيل: ولذلك أحتج به لاعتبار الخمسة
                                                           

هو محمود ابن الملاحمي الخوارزمي, يدعى تارة بابن الملاحمي, وتارة بالخوارزمي, وهو من تلاميذ القاضي ) ١(
 .وغيره) الفائق(هـ, وله مؤلفات في الأصول منها ٥٣٢عبد الجبار بن أحمد, توفي سنة 

                                        .طاب تغني عن ترجمتههؤلاء الخمسة من الصحابة وشهرة عمر بن الخ) ٢(
 قبل الهجرة, ٤٠ وأما أبو عبيدة فهو عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي ولد بمكة سنة   

 .١٨توفي بطاعون عمواس سنة 
لأنصاري, الأشـهلي,  وأما أسيد بن حضير فهو أسيد بن حضير, بن سماك بن عتيك بن رافع, الأوسي, ا  

 .ًحداأ  يكنى أبا يحيى, صحابي, شهد العقبة الثانية, كان أحد النقباء الأثنى عشر, وشهد
 وأما عبد الرحمن بن عوف, فهو عبد الرحمن بن عـوف بـن عبـد الحـارث الزهـري القـرشي مـن أكـابر   

 .الصحابة, ولد بعد عام الفيل بعشر سنين وتوفي في المدينة



−١٠٨− 

فـإن : وقال أبو القاسم البلخي في آخرين ثلاثة, لأن عمـر قـال في أهـل الـشور
 .الرحمن بن عوف عبدافترقوا في الرأي نصفين, فالثلاثة الذين فيهم 

�¬fåòä��.fÓï �����íÉÈ´�¬ï
É	iï�
ñ
y�êm^وعـن , ً يكفـي اثنـان قياسـا عـلى الـشهادة
 عـن وعزا هذا إلى الشيخ أبي الحسين وابن الملاحمي ورووا أنـه, ًيكفي واحدا: بعضهم

 .علي الشيخ أبي
َّأنه يكفي بيعة واحـد للإمـام وإن لم : وفي شرح مقدمة البحر عن الشيخ أبي القاسم

َّض غيره, فأما مع رضا أربعة عند تعيين الخمسة فذلك كاف اتفاقا بينهم, وذكـر أن ير ً ٍ
ًأبا القاسم احتج بأن بشيرا بايع أبا بكر قبل استقرار رضا الجماعـة, فـرأوا أن أمـره قـد 

أمدد يـدك أبايعـك : االله وجهه في الجنة ثبت ببيعته فبايعوه, وأن العباس قال لعلي كرم
 .ه في ذلكقبل أن يراضي غير

الرحمن بايع عثمان قبل مراضاة بقية أهل الشور, وقد رد  ولم ينكر عليه, وأن عبد
ًما ذكره بأن أبا عبيدة وبشيرا بايعا أبا بكر بعد مراضاة بقية الخمسة, وأن ابن عوف مـا 

بايع عثمان إلا بعد مراضاة بقية أهل الشور. 
ُوقد سبق أنه يكفـي قـول العاقـدين بيعـة ولا  رضـيناك, وإن لم تقـعنـصبناك أو : َّ

 .يد صفقة
�/§ì)e� çf´⁄e� .fÓïE : ظاهر أخبار السقيفة تقضي بأن النصب لا يكون إلا

بايعوا : (بالبيعة, والبيعة إعطاء العهد على أقرب الأمور, واستظهر عليه بقول أبي بكر
االله  االله عنه لعلي كرم  انصبوا, وبقول العباس رضي: ولم يقل) أحد هذين الرجلين

β¨﴿: , وبالآيات المذكور فيها البيعة كقوله تعالىامدد يدك أبايعك :وجهه في الجنة Î) 
š⎥⎪ Ï% ©! $# y7 tΡθ ãè Îƒ$ t6ãƒ ﴾  ]١٠:الفتح [﴿# sŒÎ) x8 u™ !% y` àM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ﴾ ]وبمبايعة ]١٢:الممتحنة ,
ًإصفاقا بها على يمينه, عن عثمان في بيعة الرضوان, فأخذ من   )١( بشمالهGالرسول

                                                           
 .ا له, ولعل الصواب ما أثبتناهمم: في الأصل) ١(
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 .فيها ليد على اليد ووضعهاذلك أن العقد بالبيعة بصفق ا
.fÓ^نصبتك, ونحوه:  وهذا يقتضي أنها لا تنعقد بمجرد قول العاقد. 
5sDäCÓ^مآخذ ليست بالقوية, والذي فعل يوم السقيفة إنما هـي صـورة فعـل لم ه وهذ 

 عليها, وذكر المبايعة في قصة بيعة النـساء الإمامةيدل دليل على اعتبارها, وتوقف عقد 
 .الإمامةة للدلالة فيها على أن مثل ذلك يعتبر في انعقاد وبيعة الحديبي

�íÉònéq�^ حكى الإمام يحيى E في كيفية البيعة أنها إنما كانت مجرد لمس الكف بعـد 
 .عند وضع اليد على اليد, انتهى المواطأة على ما تعاقد عليه المتبايعان من دون لفظ يقع

َّوالظاهر أنه لا بد في البيعة من النطق َُّ وبذلك جرت , َّوأنها من قبيل القسم والعهد ,ُ
 .أمرها وتأكيد, ولا يقع به انعقاد المبايعة, وليس لوضع اليد حكم يلزم, العادة

 .أعلم واالله سبحانه وتعالى, ًوإنما ينضم إلى العهد تصويرا للترابط والتلازم
íònéq :وإنما يعتبر , ُلا يعتبر في العاقدين للإمامة وغيرها كونهم من أهل الاجتهاد

وعلمهم , الدين وغيره وكونهم غير مخلين بما يلزم علمه من أصول, منهم العدالة
 .بالأوصاف المعتبرة في المنصوب وصلاحيته لذلك

�ôÆfÔÚe�.fÓ^ ودليله أمر العاقـدين لأبي بكـر وأهـل )١( )المحيط( ذكر معنى ذلك في ْ
 .ذكرنا  الصفة التيالشور, فإنهم لم يكونوا كلهم أهل اجتهاد, وكانوا على


	i�íònéq�^لا? وهل يشترط إجماع العاقدين عند العقد والرضى به أو 
�ím�ØäûfÔÚe�—Èm�.fÓ^ لا بد من إجماعهم, لأن العقد الذي احتج بـه ووقـع في زمـن 

 .)٢(االله عنهم كان كذلك, وذكر ذلك القاضي أبو مضر الصحابة رضي
�ãì�Èm�.fÓï^لـه وحـده, أو   واحد منهم عقد لا يشترط ذلك, ويصح مع كون كل

                                                           
 . هو كتاب المحيط بالتكليف) ١(
 .ستأتي ترجمته) ٢(
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 .رسوله ًبا بأن يأتي بذلك كتابه أورضي به, ولو كان غائ
�
	i�íònéq�^ لو وكل عدد العقد المعتبرون غيرهم أن يعقدوا له, وينصبه, أو واحـد َ ّ

 منهم, هل يصح ذلك ويكفي أو لا?
-òÓ^حمـي لا بد أن يتولوا العقد, ولا يصح أن يوكلوا غـيرهم, وقـال محمـود الملا :

ًصفة عقد الخمسة أن يوكلوا واحدا منهم ليعقد, أو يرضوا بعقده, لا أن يعقدوا جميعا ً. 
���ƒ�.fÓïMÁò�e^L المعتبر في ذلك رضا الناصـبين, كـان بعقـدهم جميعـا, أو عقـد ً

َأحدهم ورضي الباقون, قال ِ ولا يحتاج في ذلك إلى إيجاب وقبول ولا اعتبار بالضرب : ُ
 . الكفباليد وضرب الكف على

��
É	i�íònéq�^ أن يعزل نفسه, ويعتزل عما ولي فيـه في وجـه الإمامةهل لمن عقدت له 
الناصبين أو في وجه عدد غيرهم, كعددهم ممن يصلح للعقد, كما أن هذا الحكم ثابـت 

 ?الإمامةلكل منصوب في غير 
-òÓ^���M§nÜ�ôÆfÔÚe /‰eï§Úe��e( :ويحتمل خلافه مهما كان واجد,يحتمل ذلك ْ ًا ُ

 .Bاأئمتن للأعوان على تنفيذ الأحكام الإمامية أو شيء منها, وهو الظاهر من كلام
تصح, : َّوأما الناصبون فهل لهم أن يعزلوا من نصبوه أو لا? أما في غير الإمام فقيل

 .لا :وقيل
وأما الإمام فلا يصح ذلك فيه, لأنه بالنصب قد صارت له الولاية عليهم والحكـم 

 .المنصوب  أن الحكم لهم عليه, وهذا كله مع استقامة حالفيهم بما رآه, لا
�-ÉòÓ^فأما مع اختلاف حال المنصوب إماما أو قاضيا ً ً بحيث لـو اطلـع عليـه قبـل , َّ

 .واالله أعلم, بل لا يبعد انعزاله من غير عزل, العقد لم يعقدوا له فلهم أن يعزلوه
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fìòäÜ�¬ó≥ñ�¬g�oˆ�!Úe�ú+“Úeï�çf´⁄e�Âï
÷�ƒ�.óÔÚe� �

ãäÜe^ أن الإمام لا بد أن يكون متميزا على سائر النـاس, لأنـه بعـد انعقـاد ً َّّ  الإمامـةُ
هـل @Bأمـير المـؤمنين والحـسنين: ّيكون أفضل الناس, وإنما النظر فيمن نص عليه

 يعتبر الشروط فيهم أو لا?
َّأن إمامتهم لما ثبتـت بـالنص لا تحتـاج إلى شروط, : االله الدواري ذكر القاضي عبد

فلو قدرنا أنه لم يكن فيهم كل الشروط أو بعضها لم يقدح ذلـك في إمـامتهم, وإن : الق
 .معلوم أنها فيهم أكملكان 

5sDäCÓ^هذا وهم ٌ ْ  تتوقـف عليـه, الإمامة, لأنه ما ثبت اشتراطه في حق الإمام وكانت َ
 .فلا بد منه ولا سبيل إلى بطلان اشتراطه في حق الإمام

�.óÉÔèï�^فـإذا وقـع الـنص دل عـلى كـمال كامـل  إلا على من هو لا يجوز أن ينص ,َّ
 .الشرائط, فلا تفتقر إلى البحث عنها, إذ لا يجوز أن ينص الحكيم على من هي مختلة فيه

َومن المعلوم أنه لا  @G بأبلغ من إظهار المعجز على النبيالإمامةوليس النص على  ِ
مام ائط التي لا بد أن يكون الإيجوز أن يقع الوحي ويظهر المعجز إلا على من جمع الشر

عليها, فإن فرض أن النص وقع على من هو خال من بعض ما ذكـر اشـتراطه دل عـلى 
 . لا تتوقف عليهالإمامةأنه غير شرط, وأن شروط 

úòmfr,eï�úòÔä	�πk�ãÔéq�çf´⁄e�Áûe
÷�<¬g�ãäÜeïR� �
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ÅgQ�úòÔä∞e�çf´⁄e�Âï
÷�� �
úòÔä∞e�f<́ hÏ^ذا منصب مخصوص, ًعاقلا, ًبالغا, ًاحر, ً فأن يكون ذكرا. 

لا : Eفالأربعة الأول متفق عليها, ومجمع على اشتراطها, قـال الإمـام المهـدي 
ُبـأن طريقهـا الإرث, وأنـه : , وقـولهم)١(يقدح في الإجماع على ذلك خـلاف العباسـية َّ َّ

 عليـه, يستلزم استحقاق الطفل والمرأة لها, فإنه قول حادث لا التفات إليه ولا تعويـل
ولأن المقصود بالإمام يتوقف على ذلك, لأنه إن لم يكن على هـذه الأحـوال لم يـتمكن 
من التصرفات المقصودة منه, ولا يكمل فيهـا, ولأن المـرأة فـرض عليهـا الاحتجـاب 
وعدم الخروج من الجلباب, وأن لا تسافر إلا بمحرم مرضي, ولا تتمكن مـن مبـاشرة 

سوي, وصوتها قد يحرم استماعه, ومناجاتها ومخالطتهـا الناس ومخالطتهم على الوجه ال
 .قد يفضي إلى أمور محظورة

ُّولقد بلغ أن امرأة كانت لها نهضة وفراسـة وعلـو همـة ً , وكانـت تقهـر الأعـادي, َّ
وكان يرقد معها , وأحرزته في دارها, ًفأسرت مرة أسيرا وشدت وثاقه, وتأسر الرجال

الـسبب : فـسئلت? فقالـت, وعلقت منـه, ر حملهافكان من بعد مدة أن ظه, في منزلها
 .وطول السواد, قرب الوساد

ًفهل مثل هذا الجنس يصلح للنظر في حال الأمة عموما, وتجهيز الجهاد والغزوات, 
 .ذلك وتسهيل الحجاب, والنزول لأهل الحاجات, ونحو

ًوأمـا الطفـل والمملـوك والمجنــون فلـيس إلـيهم تـولي أمــر نفوسـهم فـضلا عــن 
 .يرهمغ أمر

 في جميـع الإمامـةوأما المنصب فمذهب أكثر الأمة اعتباره, وذهبت الخوارج إلى صـحة 
 .هذا عن النظام, ورواه الجاحظ عن كثير من المعتزلةمثل الناس ما خلا المماليك, وروي 

                                                           
يعني أن مذهبهم حادث بعد انعقاد الإجماع فلا يقدح خلافهم في الإجمـاع, لأن الإجمـاع قـد انعقـد قبـل ) ١(

 .حدوث مذهبهم, إذ أحدثه لهم ابن الراوندي زمن أبي جعفر المنصور
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بـن  , وغيره من الأنصار, ولعمربن عبادة وقال به طائفة من الصحابة, منهم سعد
ًلـو كـان سـالم مـولى حذيفـة حيـا مـا : , وهـو قولـههذا رأيهالخطاب كلام يقضي بأن 

, وزعم أنه أعـدل الأقـوال, وبـالغ )١(بن سعيد خالجتني فيه الشكوك, وبه قال نشوان
ضرار وغلا فذهب إلى أن كون الإمام من الأعاجم أولى من أن يكون من غيرهم, لأن 

 .ذلك إزاحته عنها أيسر إذا دعت حاجة إلى
 من الزيدية فيما رواه عن )٢(فقالت المعتزلة والصالحية, ه اختلفواوالقائلون باعتبار

 )٤(وهو قول طوائف أهل الجبر,  وغيرهما)٣(الصالحية ابن الملاحمي والفقيه حميد
 .ًيجب أن يكون قرشيا: والإرجاء

�ƒ� ‰ó,Ù´�óëï�ôäÜ� ómg�»ò◊Úe�.fÓïMÁò�e^L إذا لم يكن في قريش من يصلح 
 .للإمامة صحت في غيرهم

úò´f´⁄eï�úñ§ñ–Úe�‰óì¿�.fÓï^أو الأم والأب,  يجب أن يكون فاطمي الأب. 
-òÓ Mõò•�çf´⁄e  ö–À�êm(: يجوز أن يكون الإمام : عن قوم من زيدية خراسان

 .عباسي الأب فاطمي الأم
.fÓ^وهذا قول محدث قد وقع الإجماع من أئمة العترة والزيدية على خلافه ٌ ْ ُ. 

اعتبار المنصب على سبيل الجملة إجماع الصحابة على اعتبـاره والذي استدل به على 
بعد منازعة الأنصار لقريش, وطلبهم أن يكون فيهم لما هم عليه من الـسالفة الحـسنة, 

                                                           
 نشوان الحميري, عالم, أديب, لغوي, شاعر, مؤرخ, مولده بحوث, أخذ العلـم عـن نشوان بن سعيد بن) ١(

لم يكن يقدح عليه إلا لكثرة افتخاره بقحطان على عدنان, ولـه في ذلـك مـع : علماء عصره, قال الزحيف
أشراف بني القاسم نقائض كثيرة دعا إلى نفسه في المشرق ولم يتم له أمر, مؤلفاته شهيرة كشمس العلـوم 

 .هـ٥٧٣العين وشرحها, وله غير ذلك, وأشعار كثيرة, وتوفي سنة الحور في اللغة ورسالة 
 .الصالحية أتباع الحسن بن صالح بن حي) ٢(
 .تأتي ترجمته في الرسائل) ٣(
 .عمل  الإيمان قول بلا:كل من قال أن أفعال العباد من االله لا منهم فهو جبري, والمرجئة القائلون) ٤(
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 قبلوا ذلك واستسلموا له وبايعوه Gفلما احتج أبو بكر عليهم بالقرابة من رسول االله
 .Gهللا وانقطع الخلاف, واستدل بثلاثة أحاديث عن رسول

.ï2e�wñ§®e�^قولهG :»فلو , )١(»الأئمة من قريش, ًقدموا قريشا ولا تقدموهم
 .ثبت إمام من غيرهم لم يصح العموم

ôèfvÚe�wñ§®e^قوله G :»٢( »لأمره  االله واستقاموا ما أطاعوا, الولاة من قريش(. 
wÚfvÚe�wñ§®e^قوله G :»٣( »ًقدموا قريشا ولا تؤخروهم(. 

فلو أقيم إمام من غيرهم لكان فيه ارتكاب ما نهى عنه من تأخيرهم والإخـلال بـما 
له بأنه يعلم ضرورة إمكـان قيـام إمـام غـير  المعتبرين به من تقديمهم, واحتج غيرأمر 

 .قرشي, وجمعه للشرائط, وإمكان قيامه بما ينصب الإمام لأجله ولا دليل على اعتباره
�Êf¿⁄e�f<́ gï^ فغير مسلم, فإن الأنصار لم تنقطع منـازعتهم في ذلـك, ولا أذعنـوا َّ ّ ُ

ْولم يقتض بطلان أمـره بعـد  )٤( بن عبادة  وبايع بعضهم سعدفيه, ولا اعترفوا بالخطأ, ِ
أن بايعه كثير من الأنصار إلا حسد ابن عمه بشير له ومسارعته إلى بيعة أبي بكر, فكان 
أول من بايعه فاتبعته الأنصار وازدحموا عـلى بيعـة أبي بكـر, ورفـض المبـايعون مـنهم 

                                                           
طـب ومـن حـديث حنبيهقي عن جبير بـن مطعـم وعنـد الطـبراني مـن حـديث عبـد االله بـن أخرجه ال) ١(

 .بن السايب مثله وله طرق غير هذه االله عبد
الأئمة من قريش ما إذا حكموا عدلوا, وإذا قسموا أقسطوا, وإذا استرحموا رحمـوا, فمـن لم يفعـل ذلـك «)٢(

@,Gبلغنا عـن النبـي: ا في الجامع الكافي قال محمد, هكذ»منهم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
رواته ثقات, وهو عند البزار والطبراني, : وفي معناه حديث أبي موسى عند أحمد, قال الحافظ عبد العظيم

حـديث الأئمـة مـن «: بإسناد جيـد, قـال في التلخـيص: وفي معناه حديث أنس رواه أحمد , قال الحافظ
 . والبزار والبيهقي من طرق أخرجه النسائي والطبراني»قريش

 هو في معنى الحديث السابق وهو عند البيهقي وأخرجه الـشافعي »تقدموهمقدموا قريش ولا «: حديث) ٣(
 .عن ابن شهاب

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة, الخزرجي, كان سيد قومه وأحد النقباء الأثنى عشر, شهد العقبـة مـع ) ٤(
 بحوران من اتً وتخلف عن بيعة أبي بكر, وخرج من المدينة مغاضبا, مًالسبعين, وشهد أحدا, والخندق,

 .أرض الشام سنة خمس عشرة وقبل سنة أربع عشرة
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ًسعدا بيعته, وكان سعد حينئذ مريضا, فقيل ًولا تقتلوا سعدا, فقـال أً تطؤوا سعدا لا: ً
لـو : ًاقتلوا سعدا قتله االله, فقام قيس بن سعد بن عبادة, فلزم بلحية عمـر وقـال: عمر

واالله لـولا المـرض لتـسمعن : نذرت منه شعرة أخذت ما فيه عيناك, وقال سعد لعمـر
غرين, ًلسعد زئيرا كزئير الأسد, يخرجك منها إلى أصحابك إلى حيث كنـتم أذلـة صـا

ًوما بايع سعد أبا بكر ولا عمر, وخرج إلى الشام مغاضبا لقومه حين خذلوه فمات فيـه 
في خلافة عمر, وللأنصار أشعار تـدل عـلى عـدم الرضـا والتأسـف لخـذلان سـعد, 

 .وتقضي بعدم انقطاع نزاعهم
eóÚfÓ^� وأما الأحاديث الثلاثـة فهـي أحاديـث غـير متـواترة ومعارضـة بـما يقـضي
وقول , )١( »أطيعوا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع«: G@قولهك, بخلافها

 .عمر في سالم وقد تقدم ذكره
���/§ì)e�.fÓ�E :يكـن الخـبر وهذه الاعتراضات  فادحة بغير تـردد سـيما إذا لم 

وإن حكمنا بتواتره فليس دلالته قطعية إذ لا تصريح فيه بتحريمها : ًالأول متواترا قال
 .)٢(في غيرهم ويحتمل الأولوية

5sDäCÓ^ الاشتهار وأما الخبران الآخران فدلالتهما أضعف, وهما دون الأول في. 
-òÓ^�M�§nÜ�ôÆfÔÚe �/‰eï§Úe��eL:بر الأول  وقد ذكـر بعـض أئمـة الحـديث أن الخـ

ن هذا الخبر لم يذكره أبـو بكـر أ: موضوع لا أصل له, ورو بعض من كان في السقيفة
                                                           

َاسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبـشي مجـدع الأطـراف« :Gأخرج مسلم عن أم الحصين عنه) ١( ِّ« ,
, وفي »أطيع ولو لعبـد مجـدعبأن أسمع و Gأوصاني خليلي«: ومثله حديث أبي ذر أخرجه مسلم بلفظ

ذلك أحاديث بمعناه, وقد حمل بعض العلماء هذه الأحاديث على الأمراء دون الأئمة, وبعضهم جعلهـا 
سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمـن نابـذهم نجـا ومـن اعتـزلهم سـلم ومـن «معارضة بنحو حديث 

سـيلي أمـوركم مـن بعـدي « :G أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني, وعن ابن عباس عنه»خالطهم هلك
, وغـير »رجال يعرفونكم ما تنكرون, وينكرون ما تعرفون فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى االله

 .ما ذكرنا والغرض التنبيه
 .أراد بالأولوية أنهم أولى بالإمامة من غيرهم) ٢(
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ًولا احتج به, ولو كـان صـحيحا مـا قـال عمـر في سـالم مـا قـال, واحـتج أصـحابنا 
 .إجماع العترة على ذلك, وإجماعهم حجة: أحدهما: بالإجماعين
ôèfvÚeï^ في حق غيرهم, وهو حكـم شرعـي إجماع الأمة على أنها جائزة, ولا إجماع, 

 لكل الناس, ولا لجملـة قـريش, الإمامةلا يثبت إلا بدليل, ولا دليل على ثبوت أهلية 
 .إذ لا قرآن في ذلك, ولا سنة متواترة, ولا صريحة المعنى بما تقرر, ولا إجماع

��¬óòå#fÉ+Úe�f´gï^فالإجماع منعقد في حقهم, فإن القائلين بأنها في جملـة النـاس أو في  
١(جملة قريش قائلون بذلك في حقهم, وهذا الاستدلال كما تر(. 

��±£ïg�fÉ´g^ فلأن تحقق الإجماع في حق الأمـة, وفي حـق العـترة مـشكل, كـما سـبقت 
 .الإشارة إليه فلا إجماع

�±fòèfu�f´gï^ فلأن خلاف الإمامية كافة تـستمر في ذلـك, ومـنهم طائفـة مـن العـترة 
 .إجماع فلا

�±fÉvÚfu^ لأن  المـذهب الـشريفهـذاً ذكر عن الأمة لا يعد إجماعا عـلى )٢( ]ام [َّفلأن ,
 .حاصله جوازها فيهم وعدم جوازها في غيرهم

َّفلو صح الإجماع لم يكن إلا على الطرف الأول فقـط, وقـد لخـصنا هـذا المعنـى في  ّ
                                                           

 الطـرف الثـاني وهـو إن إجماع الأمة قد صح على جوازها فـيهم, وهـذا هـو الطـرف الأول, وأمـا: يقال) ١(
الأول أن الإمامة شرعية ولم يقم دليل على جوازهـا : حصرها فيهم وعدم جوازها في غيرهم فلنا دليلان

لم : إجماعهم على حصرها فيهم, وعدم جوازها في غيرهم, وإجماعهم حجة, فإن قلت: في غيرهم, والثاني
 الأول قبـل حـدوث مـذهب الإماميـة, قد تحقق إجماع الـصدر: يتحقق إجماعهم لأن فيهم إمامية? قلت

وهذا واضح, لأن مذهب الإمامية حادث بعد انعقاد الإجماع, ثم إن مذهب الإمامية لم يقل به أحـد مـن 
أئمتهم كجعفر, وابنه موسى, وعلى بن موسى, وغيرهم من الأئمة, وإن افتر علـيهم المنتحلـون لهـذا 

ح في الإجماع على الحـصر لأنهـم يـدعون حـصرها في إن مذهب الإمامية ليس يقد: المذهب على أنه يقال
 بـن أهل البيت, فالقدر المشترك وهو الحصر قد حصل, وإنما قصروها بعد علي وولديـه في ولـد الحـسين

طل أحدهما تعين الحق في الآخر, ولاشـك بإذا اختلفت الأمة أو العترة على قولين ثم : , على أنه يقالعلي
 .ًمامية فتعين الحق مع الزيدية فصار إجماعاولا امتراء في بطلان مذهب الإ

 .َّفلأن ما ذكر: بياض في الأصل ولعل الفراغ)  ٢(
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لى وأشرنا فيه إلى تقويم الإعوجاج, ولم نقف لأصحابنا في هذا المعنى ع) المعراج(كتابنا 
لقـد عجبنـا مـن كـلام الإمـام وما يشفي الآوام, ويذهب الأوهام, ويقطع اللجـاج, 

 في هــذه المــسألة واحتجاجــه بأنــه لا خــلاف بــين أئمــة العــترة والمعتزلــة Eيحيــى
 .للإمامة  والأشعرية على صلاحيتهم

�.fÉÓ^ليس الرسول]أ[:  ولا يقالGوفي ظـاهر هـذا , )١( »الأئمة من قريش«:  قال
, جائزة في جميع بطون قريش? فلا يجـوز العـدول عنـه الإمامةالحديث دلالة على كون 

, الأئمـة: فإنـه قـال, فإن في ظاهر الحديث ما يدفع هـذه المقالـة, هذا فاسد: َّلأنا نقول
هـذا قـصرناها فل, َّولا شـك أن الفاطميـة بعـض قـريش, هنا للتبعيضومن  )٢ (]من[
 .حقهم في

 على سعة بسطه فيه, وما أجـل هـذا )٣( )الانتصار( في كتابه Eذا جميع ما أورد ه
ذلك من  من تأملوالإمام عن تفصيل ما يرد على كلامه هذا من التضعيف والتزييف, 

 .أعلم  عنه, واالله تعالىزبأهل التمييز لم يع
 الإمامـةإن : يقة عقليـة تحريرهـا بطر)٤ ()الغايات( في Eواحتج الإمام المهدي 

رئاسة عامة يكمل المقصود بها, لكمال انقياد الناس لـصاحبها ويـنقص بنقـصانه, ولا 
شك أن انقياد الناس للرئيس الذي من أشرف مناصبهم أقرب في العادة من انقيـادهم 
لغير الأشرف, ولا نزاع في أن أولاد البطنين أشرف مناصب العـرب, وذلـك يوجـب 

ومقـدماتها, )٥(  وتكلم على أصول هـذه المـسألة,الإمامكلفين اعتبار المنصب في على الم
                                                           

 .تقدم تخريجه) ١(
 ..لتستقيم العبارة) من( زيادة )٢(
ً في الفقـه يبلـغ سـتة عـشر مجلـدا, جـامع لمـذاهب الفقهـاء Eالإنتصار مؤلف للإمام يحيى بن حمزة ) ٣(

منـه ار له بقوله, والانتصار بكذا, ويوضح حجج المختار له, وقد طبـع وحججهم, وينتصر للقول المخت
 .والبقية إن شاء االله في طريقهاأربعة مجلدات, 

 . الغايات, وهي شروح مقدمات البحر, تأليف الإمام عليه السلام)٤(
 .الدلالة وتكلم على أصول هذه: المسألة, ويكون الكلام: لأولى حذف لفظ ا)٥(



−١١٨− 

ُ في ذلك وادعا في بعضها أنه معلوم ضرورة, واحتج على البعض قال)١(وبسط َّّ وهـذه : َ
 .الطريقة حجة عقلية قطعية, ولم يسبقنا إليها غيرنا

���òf“è⁄e�o•��eï�.óÓgï�^لدلالة جديرة بـأن العجب مما ادعاه, ولعمري أن هذه ا
ًلا تفيد الظن فضلا عن أن تفيد القطع, ثم كيف يحتج بدليل عقلي على فرع مـن فـروع 

وإذا كـان الأصـل غـير ! مسألة شرعية غير عقلية لم يثبت أصلها إلا بالأدلة السمعية?
 .مندوحة ًعقلي فكيف يكون الفرع عقليا? وإنما هذا من قبيل التعسف وعنه

¬fÉÉq§ûfÏ^� �
���ö§Éûf+Úeπï2e�^وهو يثبت بالشهرة, ًويصح به كونه فاطميا, ما يصح نسب الداعيب ,

أن : وقيل, تواتر المخبر بذلك حتى يحصل العلم الضروري: فقيل, واختلف في معناها
: وقيـل, يتكلم به أكثر أهل تلك المحلة أو البلدة التي هو فيها ولو لم يحـصل العلـم بـه

, ومما يثبت به نـسبه حكـم حـاكم معتـبر, احيث يكون المخبرون بذلك خمسة فصاعد
وبأن يخبر عـدلان أنـه مـشهور النـسب في محلـه أو , وهو أبلغ دليل على صحة النسب

 .)٢(:....وقيل, عدلتان: وقيل, على فراش فاطميأنه  ةبر عدلتخوبأن : قيل, جهته
��úÉòèfvÚe�ö§ûf+Úe�^ ًذكرا  بأن يكون ولدها )٣ (.........إذا تزوج فاطمي مملوكة فحصل

: وقيـل, لا: لمن لم يمـسه الـرق أو لا? قيـل, وتثبت كفاءته, هل تصح إمامته, ثم عتق
ِّوفصل فقيل, نعم  . فنعمالإمامةَّوأما صحة , َّأما الكفاءة فلا: ُ

 .وهو الصحيح: )االله الدواري القاضي عبد(قيل 
 ويلحق بهذه الفائدة ما إذا اشـترك فـاطمي وغـيره في وطـيء أمـة مـشتركة بيـنهما

لأنه لكل واحد منهما ابن, : لا تصح إمامته, وقيل: فجاءت بابن فادعياه, قال أبو مضر
 .وكل واحد منهما له أب, بل ويحرم عليه ما يحرم على بني هاشم, واالله أعلم

                                                           
 .وما أثبتناه أولى: يسقطو: في الأصل) ١(
 .بياض في الأصل) ٢(
 .بياض في الأصل) ٣(
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ÅpQúòmfr,⁄e�Âï
◊Úe��� �
ôìÏ�úòmfr,⁄e�Âï
◊Úe�f´gï�^� �
علم, وألا يتقدمـه داع , والشجاعة, وحسن التدبير, والءالعدالة, والورع, والسخا

ًمجاب, ونحن نتكلم فيها واحدا واحدا ً. 
فهـما في الحقيقـة شرط واحـد, فـإن الـورع يتـضمن العدالـة : أما العدالة والـورع

ًن نظرا إلى أن العدالة يراد بهـا الـسلامة مـن الأمـور اوينطوي عليها, وقد يعدان شرط
لـورع يرجـع إلى التحـري في  العدالـة ممـا عـدا ذلـك, واضالمكفرة والمفسقة, وما ينق

 شرطـين, Eبـن حمـزة  الحقوق والأموال والتصرفات, وقـد عـدهما الإمـام يحيـى
أن لا يكون الإمام كافر صريح ولا تأويل, ولا فاسـق تـصريح, : فجعل معنى العدالة

يتلبس بالكبائر الفسقية, وينهمك فيها, ويستعمل الفواحش, لأن المقصود المهـم منـه 
ًكبيرة, فمن فعلها فكيف يكون منصبا للإمامة وحاصلاإزالة المعاصي ال  عليها?  ً

)فكيــف يقــوم الظــل والعــود أعــوج?(
فمثل الإمـام مـن يبعـد عـن هـذه , ولا فاسق تأويل كالخارجي والباغي ونحوهما

, وادعى الإجماع من جهة الصدر الأول من الصحابة والتابعين إلى يومنـا هـذا, الأمور
ًوز إمامته إلا إذا كان عدلا مجنبا عن الخصال الكفريـة والخـصال  الإمام لا تج)أن(على  ً

واحـتج عـلى ثبـوت , ومن جهة التأويـل عـلى مـا فـصلناه, حوارالفسقية من جهة الج
ًوإن لم يقطـع بكونـه فـسقا : قـال, الإجماع بقيام الصدر الأول على عثمان لما نقموه منـه

 .حتى أفضى الأمر إلى قتله
َّ لا بد من اعتبار العدالةَّوفيه دلالة على أنه فـإن عـلى الخليفـة أن , وحسن الـسيرة, ُ
 ومن كان بعـده مـن الأئمـة الـسائرين بـسيرته Gوهو الرسول, يقفو أثر المستخلف

 .المقتفين لأثره
�5sÉDäCÓ^االله الدواري عن بعضهم القول بـصحة إمامـة كـافر   وقد حكى القاضي عبد
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ومـن كـان مـن , لفاسـق أهـل خراسـانوقـال بـصحة إمامـة ا: قال, التأويل وفاسقه
ويقرب أن الخـلاف في فاسـق التأويـل يجـري عـلى صـفة الخـلاف في : قال, البغدادية

 .شهادته قبول
5sDäCÓ^ وخلاف الحشوية في صحة إمامة الفاسق المتغلـب عـلى الأمـر ظـاهر, ولهـذا 

االله  رأة عـلى شـديد الجـ,المـارق, الفاسـق,  متبع الفجـور,ورم الخ)١(قالوا بإمامة يزيد
 .ووقعة الحرة وغير ذلك, الذي هتك ستور الإسلام بوقعة كربلاء, تعالى

�-ÉòÓï^ إنهم لا يخالفون في اعتبار العدالة عند عقد ْ ِوإنما خلافهم في الفـسق , الإمامةَُّ
 .الحادث بعد انعقادها
�/§ì)e�çf´⁄e�.fÓE: فإنه نص على , وقد قال بمقالتهم بعض الفقهاء كالنووي

 .وصرح به في الروضة, ك في المنهاجذل
�5sÉDäCÓ^ وذلك ظاهر عنهم ولا يبعد أن يكون مذهبا لأهل مذهبه كافـة, وقـد يـؤول ً

بهم هذا المذهب الشنيع في ظـاهره عـلى أن القـصد ثبـوت أحكـام الإمـام لـه بثبـوت 
, ونحـو االله , ونفـوذ أحكامـه المطابقـة لـشرعاالله تعـالى وجوب طاعته في غير معصية

لئلا يقع التنازع وانشقاق العصا وما يتفـق مـن المفاسـد لـسبب ذلـك, لا أنهـم ذلك, 
 . حقيقةالإمامةيقولون بأنه إمام في نفس الأمر ثابتة فيه أحكام 

5sDäCÓ^ من الخروج على الظلمـة ومنابـذتهم ويؤخذ من مذهبهم أن الذي عليه أئمة الهد َ ْ ُ
وما هـو إلا مـذهب لم يتعاطوا ملامتهم, خطأ ولا يعتقدون إمامتهم, بل ليت أنهم سلموا و

فـاالله المـستعان عـلى زلات العلـماء , وتيـسيره غـير مفيـد, وتأوله بعيد, شنيع ورأي فضيع
 الإمامـةاالله عـنهم لمـا خاضـوا في أمـر  ومـن المعلـوم أن الـصحابة رضي, الأعلام الأعيان

ل عمـر لأبي بكـر لمـا وقا, وصدر منهم ما يقضي باعتبار الأفضل, وتنازعوا إلى عد الفضائل
 .أتقول هذا وأنت حاضر: قال بايعوا أحد الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة

                                                           
 .هـ٦٤هلك عام  . الأموييزيد بن معاوية بن أبي سفيان) ١(
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إقامـة الأمـر بـالمعروف, والنهـي عـن المنكـر وحراسـة  الإمامةَّولأن المقصود من 
إنـما كلامهـم هـذا رد ! الإسلام وصيانة الدين, فكيف يتهيأ مع جهل الإمام وفـسقه?

 .أعلم اللهللإمامة إلى حكم السلطنة وا
�ãÉäÜeï^ أنه لا بد من اعتبار ما يعتبر في العدالة من غير ما ذكر, وذلك تنزيه نفسه عن َّ َُّ ُ

بعــض المباحــات كــإفراط الــضحك, وكثــرة المداعبــة والمــزاح, والبــول في الــسكك 
َوالشوارع, واللعب بالحمام, لأنـه لا ينبغـي أن يـشتغل  بـأمور الـدين, والنظـر في إلا َ

 حوائج المسلمين, ويجب أن يتنزه عن الصغائر المستخفة كما ورد ءقضاأحوال الناس, و
في التطفيف بحبة, وسرقة بصلة, وإذا كان مثل هذا يعتبر في حق الشاهد, فاعتبـاره في 

حق الإمام أولى وأحر. 
��õò•�çf´⁄e�.fÓ��ç1Úe�íòäÜ�^أفـضل الخلـقة لأنه إذا كان بإحراز منصب الإمامـ  ,
, وأعظمهـم منزلـة عنـده, وأطوعهم له, االله تعالى  الخلق في حقفينبغي أن يكون أقوم

, وتـسقط المرتبـة, ولا يتعاطى مثل تلك المباحات والصغائر المستخفة مما تقـل المهابـة
 .ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم, وتطرد التهمة في الدين
��õò•�çf´⁄e�.fÓ ����ö–ÉÀ�êmE :وعليه التعويل , ك الصفاتوأما الورع فهو ملا

ًفإنه مهما كان ورعا عن الوقوف في المحرمـات كانـت أمـوره , في أكثر تصرفات الإمام
, فيأخذ الأموال من حلهـا, وتصرفاته جارية على قانون الشريعة المطهرة من غير مخالفة

 .ويضعها في مواضعها, ومن حيث أمر الشرع بأخذها منه
5sDäCÓ� $tΑ﴿: له تعالىوالأصحاب يحتجون بقو^ s% Ÿω ãΑ$ uΖ tƒ “Ï‰ ôγtã 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9  ووجه الاحتجاج بها مذكور في E, في جواب إبراهيم ]١٢٤:البقرة[ ﴾#$
 .كفاية  هوغيره من كتب الكلام وفي) الكشاف(

�üf‚Úe�f<́ gï^ ,فالمعتبر منه أن يضع الأموال في وجوهها, ولا يبخل بهـا عـن ذلـك ُْ
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 .)١(ًولا يستأخر بها بخلا وضنة
��õò•�çf´⁄e�.fÓ ��ö–ÉÀ�êm^ ولا يقدح في ذلك أن يدخر شيئا من الأموال لنائبة من ً

 .فيهاالنوائب, وحادثة من الحوادث, تنجم عليه من الظلمة والبغاة فينفقها 
.fÓ^ولا يشترط تجاوز الحد في الكرم ْ ُ. 

ولا أن يسخى ببذل ماله الخالص, ووجه اشتراط هذا الشرط أنه لو : )المهدي(قيل 
ًلم يكن سخيا بالغنى المذكور كان مخلا بالواجب, وهذا ينافي الورع, ولهذا قيل بأن هذا  ً

خـذ الحقـوق مـن الشرط يدخل في اشتراط الورع, ولأن المقصود من نـصب الإمـام أ
 .أهلها ووضعها في مواضعها, فمخالفة ذلك خلاف المقصود

��úÜfz◊ÉÚe�f<́ gï^ ,فمعناها أن يكـون مجتمـع القلـب عنـد الحـرب وملاوثـة العـدو 
ًوبحيث لا يكون فرقا جبانا, طائش الفؤاد, منزعج الصدر على حال لأجله يمتنع منـه  ً

 .القلق والإشفاقالثبات في القتال, ويقتضي عدم اتساع الصدر لعظم 
 هذا الشرط وهو تفسير حسن, وهو بمعنى ما ذكره Eهكذا فسر الإمام يحيى 

 وكثير من المتكلمين, وأما ما روي عن الهادي Eغيره, ونص عليه الناصر للحق 
إن معنى الشجاعة أن يحمل على الألوف, ويخلط الصفوف : E إلى الحق

 أراد التعريف E@أو كثروا, فلعلهبالصفوف, لا يهاب الجمع والإقدام عليه قلوا 
بأبلغ أنواع الشجاعة وغاية الأمر فيها, ويبعد أن يجعل مثل هذا شرط, ولو حكم 
باشتراطه لقدح ذلك في إمامة كثير من الأئمة المعتبرين, وقل ما يكون الإنسان على 

نهزم لو لم يكن الإمام كذلك لم يؤمن أن ي] ـه[ّن إهذه الحالة, ووجه اشتراط الشجاعة 
حال ملاقات العدو لجبنه ودهشه, وفي ذلك وهن في الدين, وتقوية لأمر المعاندين, 

⎯﴿: وقد قال تعالى tΒ uρ öΝ ÎγÏj9 uθãƒ 7‹Í× tΒ öθ tƒ ÿ… çν t ç/ ßŠ﴾فكيف يكون حال الإمام ]١٦:فالالأن[   الآية ,
إذ آل إلى هذا المآل, ولأن الجبن يصد عن أمر الحرب وتدبيره على وجه يقع به نكاية 

                                                           
 .وضئنة, وهو خطأ): ب(في ) ١(
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العدو, وعن إقامة الحدود, وتنفيذ الأحكام على كبراء الناس وعظمائهم, وهذا يخالف 
 .الإمامةالغرض ب

������-òÓ�ú�fòÚe�ê}ï��m§rÚe�f<́ gïM�/§Éì)e:(معرفـة الطـرق التـي  وحقيقة التـدبير 
 على وجه لا ينكره من عرف وجه سلوكها توصل بها أقرب )١(يتوصل بها إلى الأنواص

 ما يتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك المطلوب بحسب حاله وسواء وصل إليه أو لا?
5sDäCÓ^ والقصد أن يكون له رأي قويم, وتدبير سديد, فـإن تعـدي الـرأي الـصائب 

ًلا بد أن يكون معروفا بحسن السياسة التي يتمكن معهـا مـن يجلب أنواع المصائب, و ّ ُ
تمهيد الرئاسة وتدبير أمر الحـرب والـسلم, وإقامـة قـانون الحـرب مهـما كـان أرجـح 

 في إقامـة الحـرب وشـن Gوأصح, ويكون مع صواب السلم إليها أجنج, كما فعـل
 سنين, لمـا رأ في الغارات على من خالفه, وكما سالم يوم الحديبية في إقامة الحرب عشر

ًالصلح للمسلمين حيث كان الضعف حاصلا فيهم, فانكشف في ذلك الـصلح الخـير 
والبركة, فهكذا يكون حال الإمام والمشترط أن يكون أكثـر رأيـه الإصـابة في الحـرب 

 .والسلم والسياسة
Óò-^�)�§nÜ�ôÆfÔÚ �/‰eï§Úe��e( : ويـدل عـلى أن الإجمـاع ينعقـد مـن الأئمـة عـلى

أن كونه على غير هذه الصفة ينقض الغرض بإمامته, ولا يـتمكن حينئـذ   ذلكاشتراط
من ضبط الجنود وتقويم أود العساكر, ولا يهتـدي إلى مـا فيـه صـلاحهم وتنـتظم بـه 

 .ّأمورهم, وتكون به نكاية العدو أو جلبه إلى الطاعة
������íry‰Ã�πk�ãäÈÚe�ƒ�íËóämï�Ãfìry£e�f´gï^أكثر الأمة  فقد اختلف فيه, والمشهور عن 

ًأنه لا بد من أن يكون عالما مجتهدا, والمعتبر ما يحرز به نصاب الاجتهاد, ولو احتـاج في  ً
بعض الأحوال إلى أن يراجع غيره في بعض المسائل ويستمد منه, إذ لا يقـدح ذلـك في 

 :وجوه اجتهاد المجتهد, والخلاف فيه من
                                                           

ًناص نوصا ومناصا تهيأ, وناص ينوص نوصا ومناصا ومنيصا:  قال في لسان العرب)١( ً ً ً إلى .. تحرك وذهـب: ً
 .الإنزواص الحركةآخره, المراد أن 
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�fë§É}g^العلـم والاجتهـاد إلى حـد لا  ما ذهب إليه الإمامية من اعتبار أن يبلـغ في 
ًيحتاج معه إلى غيره من العلماء في شيء من المسائل, بل شرطوا أن لا يأخذوا شـيئا مـن 

 .العلوم إلا عنه, وربما اشترطوا أن يكون أعلم الناس
fìòèfuï^وحكـاه ) الانتصار(بن حمزة في   ما ذهب إليه الغزالي وصرح به الإمام يحيى

 صـحت إمامـة ; أنه إذا أعوز المجتهـد فلـم يوجـدEد باالله عن المؤي) الغايات(في 
 . لئلا تعطل الأحكام المتعلقة بالإمام;المقلد

�fÉìvÚfuï^االله بن   ما ذكره في بعض تعاليق الشروح من أنه روي عن المنصور باالله عبد
عـن بعـضهم رواه بن أحمد   فإنه رو رواية غير مشهورة, وأن الفقيه حميدE@حمزة

, وهو أنه إذا كان للإمام تمييز وترجيح للأقاويل وعرفـان لوجـه القـول, رواية مبهمة
وإن لم يبلغ في العلم درجة الاجتهاد كالحال التي عليها أكثر أهل البصائر فهو المقصود 
َّوالمعتبر, فأما المقلد الصرف الذي لا عرفان له بوجه القول ولا هداية إلى ترجيح قـول 

وهـو : َّاالله الـدواري قـال لا تصح, حكاه القـاضي عبـد أن إمامته  على قول, ويقرب
 مـع الإمامـةً لأن كثيرا من الأئمة الماضين من الصحابة وأهل البيت دعـوا إلى ;القوي

 .قصور علمهم ولم ينقم عليهم ذلك
.fÓ^ وإنما الذي يشترط بلوغه فيه درجة الاجتهاد والاستقلال بحيـث يرجـع إليـه 

 .هو التدبير
�5sÉäÓ�^ في ) تعليق الأصول(وكتاب ) الشريدة(للقاضي المذكور في كتاب وقد وقفت

 حالنسختين المستنسختين من المسودتين على التصريح باشتراط الاجتهاد, فلما اسـترج
 وكـان Eهو ومن حضره نصب المنصور بعد موت والده الإمام الناصر لـدين االله 

خدش بيده ما ذكره في كتابيـه القاضي في هذا الرأي هو العلم المشهور المرجوع إليه فيه 
المذكورين من التصريح باشتراط الاجتهاد, ورقم في الهامش بخطه إجازة إمامة المقلـد 

 .فلم يحترز عن النقادة في ذلك, فنعوذ باالله من اتباع الهو ومحبة الدنيا
وهذا القاضي على كماله ومحاسن خلاله وسعة علمه ووفور حلمه, كانت منه هـذه 
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 خالف فيها قواعد أهل مذهبه من أئمة العترة وعلماء شيعتهم, فقـد كانـت الهفوة التي
عادتهم ألا يقدموا على نصب الإمام إلا عن مشورة واتحاد رأي, وإن جـرت معارضـة 

بن  بن حمزة والإمام علي ممن يتعاطى العلم من أهل المعرفة كما كان في مدة الإمام يحيى
 هذه القضية فتحت باب التنـازع والتـساهل, محمد من المعارضات وقبلهما, فلما جرت

ًونشأت بها مفاسد, وانهدمت قواعد, ولو كان هذا مذهبا للقاضي المذكور مـن ابتـداء 
أمره وقوله واحتوت عليه مصنفاته السابقة لهذه القضية الخارقـة لكـان الأمـر أهـون, 

المـذكور لم صحاب أن ذلك خرق للإجماع, على أن المنصور وإن كان يقتضي ما ذكره الأ
يكن يوم نصبه على ما ذكره من إحراز نصاب الترجـيح, وقـد أشـار إلى ذلـك الإمـام 

فإنه حكى قول المؤيد بـاالله والإمـام ) الغايات( في E بن يحيى المرتضى المهدي أحمد
الـدنيا بهـذه المقالـة إلى أن ّولقد تطرق أهل محبـة : بن حمزة والغزالي, قال ما لفظه يحيى

ّ حتى ولوها من لم يعرف فروض صلاته وصيامه, ولا عرف مـن مامةالإسهلوا طريق 
ًأصول دينه أصلا, ولا يدرك مـن سياسـة الأمـور فـصلا, بـل اتخـذوه أمـيرا وهـو في  ً ً

 .التحقيق مأمور
�5sÉäÓ^ ليس في مذهب الإمامين المؤيدين والغزالي ما يسوغ لهم مثـل هـذا, وأمـا مـا 

عرف ذلك من حالـه يـوم   )١(ل هو مأمور فلعلهذكره في سياسة الأمور وأنه غير أمير ب
 أن فراستهم فيه صدقت في هذا المعنى, −واالله يحب الإنصاف−نصبه, والذي يظهر لنا 

وأنه بلغ في أحكام السياسة وأحكام الرئاسة والاستقلال في الأمـور وحـسن المبـاشرة 
ًمبلغا عظيما, لا  لمقامـات الجميلـة في طمح وراءه, وقد كان له من العنايات الجليلة وامً

خلائهم عن المعاقل العظيمة وغيرهم من إحرب سلاطين اليمن ونكاية الإسماعيلية, و
الظلمة ما لم يكن لأحد غيره, وكان له من محاسن الصفات ومحامد السمات ما لا خفـاء 

َوما كان في يومها الأغبر, به, فليت أنه نجى من قضية معبر , ولنعد إلى أصـل الكـلام, ْ
 .الأقلام َّ على هذا القدر فيما عن من طغيانونقتصر

                                                           
 .في الأصل كلمة غير مفهومة ولعلها ما أثبتناه) ١(
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.óÔéÏ^ أما مذهب الإمامية فهو من جملة مذاهبهم التي غلوا فيها, وبالغوا مبالغة لا َّ
تروج ألفاظها ولا معانيها, وأي دليل على اشتراط أن يكون أعلم الناس? وأي طريـق 

فيه يقتضي مـا ذكـروه يستطرق إلى العلم بذلك من غير التباس? وأي حاجة للإمام أو 
 ويستدعيه?

 وهو أعلى درجة من الإمام وأملى بما ذكروه يرجع إلى غيره في بعـض Gوقد كان النبي
, وكموضـع )١(يعقده في أمر المدينة على بعـض ثمارهـاأن أراد ] الذي[الصلح ] كـ[الأنظار, 

صحابة ولم يعـد ً, وكان أبو بكر وعمر أيضا يرجعان إلى غيرهما من ال)٢(النزول في حرب بدر
 .فيهما  ًذلك قدحا

���‰óÉìå$e�oëÙ´�f´gï^الإجمـاع : بن حمزة  فاستدلوا عليه بالإجماع, قال الإمام يحيى
ً, ليكون متمكنا من الفتاو فيما ينعقد على وجوب كون الإمام مجتهد في علوم الشريعة

                                                           
إلى عيينه بن حصن وإلى الحارث بن  Gمن الصلح هو في قصة الخندق, وقد بعث Gهذا الذي أراده) ١(

وعن أصحابه, فجر بينه وبينهما بثلث ثمار المدينة عنه على أن يرجعا بمن معهما غطفان عوف وهما قائدا
ى كتبوا الكتاب ولم تقع الـشهادة وعزيمـة الـصلح إلا المراوضـة في ذلـك, فلـما أراد رسـول الصلح حت

 يـا : أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فـذكر ذلـك لهـما واستـشارهما فيـه فقـالا Gاالله
ًأمرا تحبه فتصنعه? أم شيئا أمرك االله به لا بد من العمل به? أم شيئا تـصنعه لنـ: رسول االله ً  بـل«: ا? فقـالً

شيء أصنعه لكم, واالله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة, وكالبوكم من 
قـد كنـا : يـا رسـول االله: , فقال له سعد بن معاذ»كل جانب, فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما

 نعرفه, وهم لا يطمعـون أن يـأكلوا نحن وهؤلاء القوم على الشرك باالله وعبادة الأوثان, لا نعبد االله ولا
ًمنها ثمرة إلا قر أو بيعا, أفحين أكرمنا االله بالإسلام, وهدانا به, وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنـا, واالله 

 فأنـت«Gبيننا وبينهم, قال رسول اهللاالله مالنا بهذه من حاجة, واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
 .إلخ..محا ما فيها من الكتاب  فتناول سعد الصحيفة و»وذاك

أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلك االله ليس : يا رسول االله: ذكر في السيرة أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال) ٢(
, »بل هو الرأي والحـرب والمكيـدة«: لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه, أم هو الرأي والحرب والمكيدة? فقال

ٍ ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله, ثم نغور ما فإن هذا: يا رسول االله: فقال
ًوراءه من القلب, ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء, ثم نقاتل القوم فنـشرب ولا يـشربون, فقـال رسـول 

ٍومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى مـاء  G, فنهض رسول االله»لقد أشرت بالرأي« :Gاالله
ًنزل عليه, ثم أمر بالقلب فغورت, وبنى حوضا على القليب الذي نـزل عليـه فمـلي مـاء, ثـم من القوم  ً

 .قذفوا فيه بالآنية, اهـ
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 عنـده تعرض من الحوادث والوقائع التي ترد عليه, فيعمل فيها برأيه ويفتي بـما صـح
 .انتهى

�ãì�Èm�.fÓï^ الأحكام المنوطة بالإمام فيهـا اسـتباحة الفـروج والـدماء والأمـوال 
والفــيء والغنــائم, وفيهــا مــن لطيــف الأحكــام وغــامض المــسائل مــالا يــدرك إلا 
بالاجتهاد, ولا يزال يتجدد على مر الأوقات حادثة بعد حادثة, فلو كان غير مجتهد ولا 

قع في حيرة ولبس ولم يدر ما يأتي ويذر, وإذا فـرض مقلـد وه في العلم بها بنفس يشتغل
فرجوعه إلى من قلده قد يتعذر في بعض الأحوال, فـإن أقـدم حينئـذ أو أحجـم بغـير 

االله تعـالى  بصيرة ففيه إثم كبير وفساد كثير, وإن ترك تلك الأحكام متعطلة من حكـم
 .انتقض الغرض المقصود منه

ُ, وذكر أن علماء الزيدية والمعتزلة وجل المجبرة نقلوا بالإجماع) الغايات(واحتج في 
 الإمامة على اعتبار الاجتهاد وعدم صحة )١()الاتفاق(في مصنفاتهم وصرحوا بأنه وقع 

 مـن )٢( )شرح الأصـول(مع غيره كالبلوغ والعقل, وذكر ما نص عليه السيد صاحب 
 القـاضي واسـتبعده )٣(كونه لا خلاف فيه وإنما حكـى الخـلاف في اشـتراط الاجتهـاد

 .وتأوله ًأيضا
��.fÓE: في أي المصنفات الأصولية والفروعية على )٤(ب الإمامكتا ما وقفنا على 

الإجماع منعقد على ذلك من دون اختلاف,  تباين أراضي مصنفيها وآرائهم إلا وحكوا 
                                                           

 .لا تستقيم العبارة إلا بما وضعناه تأمل) ١(
بـن أبي الحـسين  وشرحه السيد الإمام أحمـد ,الأصول الخمسة, مؤلف لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد) ٢(

 . وهو مطبوعE المعروف بمانكديمبلنجا اة الإمام المؤيد باالله القائم بعد وف
والظـاهر والـصواب حـذفها وتكـون : في الأصل هكذا بإثبات آلة التعريـف, ويـصح أن يكـون المعنـى) ٣(

ويجب أن يكـون :  والذي حكاه السيد مانكديم في شرح الأصولفي اشتراط اجتهاد القاضي, في : العبارة
 خلاف فيه, وإنما اختلفوا في القاضي, وقد حكي عن أبي حنيفة أنه لا يجب في القاضي ًمبرزا في العلم ولا

ًإنما أراد أنه لا يجب أن يكون حافظا : ًأن يكون مجتهدا وإن قاضي القضاة, استبعد عنه هذه الحكاية, وقال
 .اهـ. لةوعلقنا هذا ليكون كالتفسير لكلام الإمام المؤلف ولتوضح المسأ. إلخ... لكتب الفقهاء

 .باب الإمام, والصواب ما أثبتناه: في الأصل) ٤(
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نهم حتى لو ادعي أن التواتر حاصل بخبرهم لكثرة عددهم لم يبعد, لأن كل واحـد مـ
 .في الأغلب لم ينقل الإجماع عن الكتاب الذي نقل عنه المصنف الآخر

 .في دعو الإجماع نظر: االله الدواري عبدض قال 
5sDäCÓ^ الإجماع في هذا الموضع وغيره, لكن يقال لا شك أنه يتطرق النظر إلى دعو َّ ّ

أ في أصله أو في إن كنت ممن يلمح إلى هذا المعنى وهو أن اعتقاد الإجماع لا يتهي: له
نقله, مالك تحتج به في غير هذه المسألة, وإن كان التنظير يختص بالإجماع في هذه 

 بشيء من الآيات E@المسألة, فلعمري أنه أظهر منه في غيرها وأقو, واحتج
⎯﴿: تعالى والأخبار والآثار كقوله yϑ sù r& ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# ‘, ym r& χ r& yì t6−G ãƒ ⎯ ¨Β r& ω ü“Ïd‰ Íκu‰ Hω Î) 

β r& 3“ y‰ öκç‰﴾  ]وقوله تعالى]٣٥:يونس , :﴿¨β Î) ©! $# çµ8x sÜ ô¹$# öΝ à6 ø‹ n= tæ … çν yŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9 $# 
ÉΟ ó¡Éf ø9 $# uρ﴾ ]وقول النبي]٢٤٧:البقرة ,G :»وفي تلك ًمن استعمل على قوم عاملا 

فقد  عليه وآله وسلم صلى االله االله وسنة نبيه  العصابة أرضى الله تعالى منه وأعلم بكتاب
: االله وجهه في الجنة في أمر السقيفة بن أبي طالب كرم , وقول علي)١( »االله ورسوله  خان

حق بهذا الأمر منكم, ما كان فينا القاريء واالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أ(
 )., الفقيه في الدين, العالم بالسنةاالله تعالى لكتاب

َوقرر المهدي  َّEوبسط فيه القـول حيـنما استحـسنه, لاستدلال ما أمكنه هذا ا ,
فأما لو فرض أن المسألة ظنية اجتهادية فلا بأس بمثل هذا التكليف والتشبث بالمآخـذ 

 .فمثل هذا في مسائل الظن غير قليل, البعيدة
ٍوأما مع ما هو بان عليه هو وغير فـترك التعلقـات بهـذه , ه من كون المسألة قطعيـةَّ

, فإنها مما ينبغي أن يكون عنده مآخذ بعيـدة, و اللائق ممن كان ذلك مذهبهالمتعلقات ه
                                                           

ًمن استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خان االله «: هو في الترغيب والترهيب بلفظ) ١(
صحيح الإسـناد, قـال الحـافظ : رواه الحاكم من طريق حسين بن قيس, وقال: , قال»ورسوله والمؤمنين

حسين بن قيس المعروف بحنش وقد وثقه ابن : ٍ واه, وقال المنذري في موضع آخرهذا هو حنش: حسين
 .هـا. في المتابعاتيضر  وصحح له الحاكم ولا ,َّنمير وحسن له والترمذي غيرما حديث
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, ودلالته غير صريحة, حاديأوالخبر المذكور , إذ الأمر المذكور لا مدخل له هنا ولا أثر
والآياتان الكريمتـان الأولى مـنهما , ومرجع التمسك به في القياس الذي ليس بمعلوم

والأخر إن كانت أقـرب منهـا , عنى ولا لمح فيها إليهغير صريحة ولا واردة في هذا الم
فهي عن إفادة العلم بلزوم اشتراط الاجتهـاد في الإمـام بـل عـن , إلى ما نحن بصدده
وليس فيها أن نبي بني إسرائيـل أخـبر بلـزوم اشـتراط ذلـك في , إفادة الظن بمراحل
, ل ذلك أنه أمـر مـرجحفمدلو, ِبل اعتذر به في اختياره لطالوت, الملك الذي بعثه لهم

 .به ولو لزم منه اشتراطه للزم اشتراط البسطة في الجسم ولا قائل
يصلح ذلك بعد معرفة المقصود بقيـام :  إلى طريقة عقلية وقالEثم عاد المهدي 

ًالإمام وهو إقامة الحق أو الدلالة عليه, ورد الشارد منه إليه, ونحـن نعلـم ضرورة أن 
ًإذا كـان عارفـا بـالحق, ولا يمكنـه المعرفـة إلا بالاجتهـاد في القائم لا يمكنه ذلك إلا 

 .ٌوهذا واضح كما تر: العلوم الدينية, قال
�sÉäÓ��^وغير لائـق مـن مثلـه , بل هو غامض لا ير E أن يـستدل بالعقـل في 

 .كما قدمنا في اشتراط المنصب, المسائل الشرعية الفرعية
بن حمزة   والغزالي فاحتج عليه الإمام يحيىَّوأما مذهب الإمامين المؤيدين باالله تعالى

وإلا أد إلى خلو الزمان عن الأئمـة وفي ذلـك , بأن الضرورة تجوز ذلكعليه السلام 
وإمحاء رسـوم الأمـر بـالمعروف ,  أثار الديانة)١(لأنه يؤدي إلى تعفية, ضرر وفساد كبير
إلى غير ذلـك , حكامهوبطلان أ, وتعفية أعماله, وطي بساط الجهاد, والنهي عن المنكر

 .من الفساد
�5sÉDäCÓ^ وهو مذهب قوي حسن, لكن يزاد فيـه أنـه إذا تعـذر الاجتهـاد لم يكـف أن ٌّ ٌ

ًيكون مقلدا صرفا, بل لا بد أن يكون مميزا تميزا حسنا, عارفا باالله تعالى وصفاته, ومـا  ً ً ً ً ً
ة الترجيح, وهذا يجوز عليه ومالا يجوز له مشاركة في العلوم المحتاجة, مرتقي إلى درج

 بـأن الإجمـاع إنـما Eًالمذهب لا يعد مصادما للاجماع, بل قد صرح الإمام المهـدي 
                                                           

 .التغطية من عفته الريح إذا غيرت آثاره وطمست معالمه: التعفية) ١(
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 .انعقد على اشتراط الاجتهاد عند إمكانه, وأن الخلاف ثابت عند تعذر الاجتهاد
�.fÉÓ^إنـه لا يتعـذر مـع بقـاء التكليـف, وهـم :  ونحن نرفع القاعدة هذه, ونقـول
 .اء التكليفيجوز تعذره مع بق: يقولون
�.fÉÓ^ ونحن لا نخالف مع فرض تعذر الاجتهاد مع بقاء التكليف بنـصب الإمـام في أن 

لا يطاق, ومع تجويز ذلـك يرجـع الخـلاف إلى  إمامة المقلد حينئذ جائزة وإلا كنا مكلفين بما
 .الوفاق من غير شك ولا خلاف بيننا وبينهم إلا في تجويز خلو الزمان عن المجتهد

5säÓ^أن يقال في تجويز خلو الزمان من مجتهد صـالح للإمامـة, وأمـا وجـود  ينبغي 
 .عدمه مجتهد لا يصلح لها ففرض وجوده من مسألتنا هذه كفرض

íònéq�^ د عرفت أنه يؤخذ من كلام الإمـام المهـدي قE أن المـسألة اتفاقيـة مـع 
ان عـن تقدير خلو الزمان عن مجتهد صالح للإمامة, ويؤخذ من هذا أنه لو خـلا الزمـ

 لا تتوقـف عـلى ذلـك لتعـذره الإمامـةًفاطمي مثلا; أو عن شجاع صالح للإمامة أن 
 .إليها وحصول الضرورة

, ولم يوجد إلا من فيه نقص, ويتفرع على هذا لو أن الزمان خلا عن كامل الشروط
, فأحـدهم نـاقص عـن شرط المنـصب, وبعضهم مختلـف, ولكن الناقصين متعددون
, وآخـر نـاقص عـن الـشجاعة, وآخر ناقص عن التـدبير, دوآخر ناقص عن الاجتها

 هل يعـدل إلى , الأرجح اعتقاده من تلك النواقص,ما ألجأت الضرورة إلى قيام ناقص
 ., لأن أمر العلم أهم? أو إلى ذي المنصب? أو إلى ذي التدبير? ينظر في ذلكالمجتهد

لى كلام فيه, أن المعتبر وتحقيق الكلام في هذا المعنى الذي لم نقف لأحد ممن سبقنا ع
وتكاليفهـا  الإمامـةًالترجيح والنظر فيما هو من ذلك النقصان أقل إخـلالا بمقـصود 

ِّالعامة, فمن كان نقصانه أكثر خلـلا أطـرح وعـدل إلى غـيره, وإن قـدر أن الـشرطين  ُ ً
 عن أحدهما وخلو الآخر عن الآخر مـستويان الإمامةالمفروض خلو أحد الملحوظين ب

 رجحان من جهة دون أخر, بحيث أنه لا تفاوت يثبت ما, وبكل واحد فيهفي الحكم
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ن سبق بالدعوة, إن جعلناها الطريق, أو بالاختيار على القول به, كـان حكـم ممالتحيز 
ً ثابتا لمن دون الآخر, ويمكن من التفريع على هذه القاعدة ما هو أشنع مما ذكر, الإمامة

ليه, ولا يخلو جهابذة النظر على البينة عليـه, ولنقتـصر ولكنه أمر ربما لا تدعو الحاجة إ
 .على هذا القدر في هذا المعنى, واالله تعالى أعلم

��
É	i�íònéq�^وقدر , في الإمام مستدعي تحقيق معنى الاجتهاد ذكر اشتراط الاجتهاد
ونحـن اسـترجحنا , ومن عادات المصنفين ذكر ذلك واستيفائه, نصابه وتعداد علومه

, وكتـب علـم الكـلام وفـن الأصـول, لأنه أمر موجود غـير مفقـود, نىطي هذا المع
ًفلا نشتغل بذلك في إملائنـا هـذا إيثـارا للاختـصار , وبعض كتب الفقه مشتملة عليه

 .والهادي إلى أيمن طريق, واالله تعالى ولي التوفيق, واكتفاء بما في المتداول من الأسفار
��
É	i�íònéq��^ام وشرحنـاه هـي الـشروط المعتـبرة الذي قد ذكرناه من شروط الإمـ

وقد يـذكر غيرهـا , واقتصر بعض المحققين, المحتاج إليها في الإمام المحتاج إلى ذكرها
 .إليه من الشروط والصفات المعتبرة حسبما يشير

�fÉìéåÏ^ولا , ولا أبكـم, ولا أصم, فلا يكون أعمى,  أن يكون سليم الحواس والأطراف
ولا , فـلا يكـون أبـرص, ًن يكون سليما من الخصال المنفرةويتصل بهذا أ, ولا أقطع, أكسح
 .ولا غير ذلك من المنفرات, ولا ممن يعتريه الجنون في بعض الأحوال, أجذم

.ï2e�ÊóéÚe�f<́ g^ظاهر  فلإخلاله بما يقصد من الإمام وينصب لأجله وهو. 
��ôèfvÚe�ÊóéÚe�f<́ gï^وام لأمـر الإمـام ومـا فإنه لا قـ,  فلما فيه من التنفير المخل بما يراد

ولا يـستكره , الإمام ممن يرغـب إلى مثلـه ولا ينفـر عنـه يقصد من القيام إلا أن يكون
وقد ثبت اشتراط مثـل ذلـك في حـق النبـي مـع تأييـده , ولا الإتصال به, القرب منه

 .ففي حق الإمام أولى, بالمعجزات ونزول الوحي عليه
fìé´ï^ الشروط, ويسرده في سياق الاتيـان بهـا,  الفضل, فكثير من العلماء يعده من

ومن هؤلاء من لا يفسره, وترك تفسيره خلل, إذ المقصود به غير مكشوف ولا واضح 
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ًوضوح غيره من الشروط, ومنهم من يفسره تفسيرا يقضي بأنه لا حاجة إلى ذكره, ولا 
موجب لعده لرجوع معناه إلى معنى بعض الـشروط المـذكورة المـشهورة, وقـد أخـل 

:  في مقدمة البحر وشرحها بعد تفـسيره حيـث قـالEبن يحيى  مام المهدي أحمدالإ
ِويجب كونه أفضل الأمة أو كالأفضل منهم, وحكى الخلاف وأقـام الـدليل, ولم يـأت 

 .من تفسيره بكثير ولا قليل
���e§nÜ�ôÆfÔÚe�f<́ gï ���������.fÉÔÏ�
“ÉÓ�fÉ´ï�î
+Ï�/‰eï§Úe�ê}�êm^ اختلـف في معنـى 

المرجع به إلى اختصاص الشخص بالأمور التـي لأجلهـا  :فقال قوم, الفضل في الإمام
  فعلى هذا ينبغـي أن لا :وقال, منهم الإمام المنصور باالله والفقيه حميد, يحتاج إلى الإمام

ًيعد الفضل شرطا زائدا  ., والأفضل على هذا هو الأكمل في ثبوت الشرائط لهً
ين, والأفضل الأكمل في ذلـك, الفضل, والعفة, والصلاح في الد: ومنهم من قال

ًوهذا المعنى يرجع إلى الورع فلا يعد شرطا زائدا عليه, قال: قال : والأصـح أن يقـال: ً
إن المراد بالفضل أن يكون له من المحافظة على الطاعات والتجنـب للمكروهـات مـا 
يعتاده كثير من الصالحين, ويكـون بينـه وبـين القـبح حـاجز, وبينـه وبـين الإخـلال 

وهذه سنة لكثير من الـصالحين, : اجبات ليحترز في ذلك عن الإقدام والترك, قالبالو
ِلكل ملك حمى وإن حمى«: وفي الحديث النبوي ِ ٍَّ ً ِ َه مـن دار حـول َّ, وإنـاالله تعالى محارمه َ ْ َ ْ َُ

 .)١( »ُالحمى يوشك أن يقع فيه
�.fÉÓ^والأفضل الأبلغ في ذلك وليس بمـراد ,  ويعبر عن الفضل باستحقاق الثواب

 .واالله أعلم, إذ لا طريق إليه إلا الوحي, هنا
5sDäCÓ^ عند التأمل أن المقـصود بالفـضل الزيـادة في خـصال والذي يلوح لي ويقو 

ل, وأن الأفضل من كان أدخل في تحصيل الـشروط, وهـي فيـه الخير, وإحراز الفضائ
ًأوفر وأظهر, ففي العلم بأن يكون أعلم من غيره محرزا من العلم فـوق مـا يـشترط في 
ًالإجتهاد, وفي الورع أن يكون شديدا في المبالغة فيـه, بحيـث يكـون يـترك بينـه وبـين 

                                                           
 .ربة وما هنا هو قطعة من الحديث وبألفاظ متقاقأخرجه البخاري ومسلم من طر) ١(
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ًالمحرمات أشياء ليست بمحرمة بعدا منها وأخذا في التح  .رز عنهاً
 في الحروب مـا يزيـد عـلى )١(ْوفي الشجاعة أن يكون له من الإقدام وحسن التلاقي

 .المعتبر ذلك القدر
وفي السخاء كذلك, وفي التدبير كذلك, بحيث يكـون لـه مـن الألمعيـة والفراسـة 

 .هـاوحسن السياسة فوق ما سبق اشتراطه واعتباره, 
 وقوتها وبـسطة الجـسم مـا يزيـد وفي سلامة الحواس والأطراف وصحتها وحدتها

, والخطابـة والكتابـة, والـنظم والنثـر, وكالتدبير في البلاغة والبيـان, لا بد منه على ما
وإنـصاف , وشدة التواضـع,  وترك الكبر,ومكارم الأخلاق كالبشر, وحلاوة اللسان

 .ونحو ذلك, وشدة الشكيمة على الأشقياء, الأتقياء
ًهذا المعنى من هو أدخل فيما ذكر وأكثر أخذا منه ف, هذا هو معنى الفضل والأفضل

 .به ًوتخلقا
ًفإذا عرفت ذلك فلا ينبغي أن يعد الفضل شرطا مستقلا ً َّ َ إذ المشترط والمعتـبر مـن , ُ

ولا يشترط , الشروط تحصيل معنى الاجتهاد والورع والشجاعة والسخاء ونحو ذلك
ُ, ومحل النزاع أنه هل  يكون محط الفائدةوإنما ينبغي على هذا أن, زيادة على القدر المعتبر َّ

ْيشترط أن يكون   لا? فضل أوأُ
ُمعنى أنه, إذا كان الصالح للإمامة أكثر مـن واحـد, لكـن الـبعض أحـرز نـصاب  َّ
الشروط المعتبرة من غير زيادة ولا نقص, وغيره زاد عليه فيها كلهـا أو في بعـضها; أن 

ولكن حالهم في الزيادة مختلف, فمنهم مـن هـو للكل منهم له زيادة على القدر المعتبر, 
أدخل فيها وهي فيه أكثر, ومنهم من هو دونه في ذلك, فهل يصح أن ينصب المفضول 
بهذا المعنى مع وجود الأفضل? أو لا يليق أن يكون هذا محـل الخـلاف? فالـذي عليـه 

                                                           
 .هكذا في الأصل ولعل الصواب وحسن البلا في الحروب) ١(
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االله بـن   عبدح, ذكره القاضيتص َّ أن إمامة المفضول لا)١(الزيدية وبعض المعتزلة كعباد
, ويفـسق Fوممن نص على ذلـك الهـادي إلى الحـق والنـاصر: حسن الدواري قال

 .الإمامةالمفضول إذا سبق الأفضل بالدعاء إلى 
�ãì�Èm�.fÓï^ إمامة المفضول تصح بكل حال, وهو مذهب البغدادية, وبه قالت الزيديـة 

و عـلي وأبـو هاشـم إلى بن جرير, وذهب أبـ الصالحية, ويرو عن غير من ذكرناه كسليمان
االله وجهـه في  كـرم−بن أبي طالب  جواز إمامة المفضول لعذر لا لغير عذر, كما في شأن علي

يره لعذر وهو الوحشة التي كانت في القلوب من أجلـه, لمـا  فإن العدول إلى غ−واسع جناته
ربهم في االله وبركاته مـن قتـل كثـير مـن الـصناديد الـداخل أقـا ورحمةعليه السلام كان منه 

 . على ما يختص به من صفات الكمالE@الإسلام, ولحسده
االله بن حسن الدواري, وقال الإمام المهدي  هذا معنى ما حكاه وذكره القاضي عبد

القول باشتراط الأفضل أو المساوي له إلا لعذر, كـأن : االله عليه يى رضوانبن يح أحمد
ديـة, ونـسب الخـلاف فيـه إلى الزي يكون أعمى هو قـول المعتزلـة والأشـعرية وأكثـر

  .هـا )٢(فإنهم يجيزون إمامة المفضول وغير عذر, ةالحشوي

ْواحتج من لا يجيز إمامـة المفـضول بتحـري الـصحابة رضي لأفـضل االله عـنهم ل َّ
بـايعوا أحـد : قـال بن الخطاب لأبي بكر حيـث وفزعهم إلى عد الفضائل, وقول عمر

ن الإمـام قـدوة لأذا وأنـت حـاضر, وأتقـول هـ: −يعني عمر وأبـا عبيـدة−الرجلين 
الدين لجميع المسلمين فمن حق القدوة أن يكون أكمل ممن يقتدي به فيما هو قـدوة  في

وجـوب الاقتـداء أنهـا تلـزمهم ]و[كمل بمن هو دونه, فيه, إذ لا يحسن أن يقتدي الأ
 .إلزام طاعته, ويلتزمون اجتهاده إذا وقع منه

                                                           
هو عباد بن سليمان الصيمري, من الطبقة السابعة, من طبقات المعتزلة, له مؤلفات كثيرة, مـن أصـحاب ) ١(

) الأمــلوالمنيــة و( طبقــات المعتزلــة, .هـــا نقــضه أبــو هاشــم,  )الأنــوار(هــشام الفــوطي, لــه كتــاب 
 .E للمهدي

 .كذا في الأصل والصواب من غير عذر) ٢(
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����/§ì)e�çf´⁄e�.fÓE:الإمـام قـائم مقـام الرسـولَّ وكافيك أن َ َ ٌG في مـوارده 
ًومن حق من يخلف رجلا في أعماله أن يكون أقرب الناس شبها به في تأديـة , ومصادره ً

, َّوإلا عاد الغرض في استخلافه مكانه ليقوم مقامـه بـالنقض والإبطـال, تلك الأعمال
, ضلويبعد عن الشبه بنقـصان الفـ, Gوكلما كمل فضل رجل قرب شبهه بالرسول

وقد بالغت الإمامية وكذلك الجارودية من الزيدية فزعموا أن إمامة المفضول لا تصح 
فـإن المفـضول إذا كـان أصـلح , وهو غـير صـحيح, ولو لعذر مانع عن قيام الأفضل

يوضح ذلك ,  فهو أولى رعاية للأصلحالإمامةوأرجح في قيامه بالمصالح المقصودة من 
وكـذا لـو اختـل فيـه شرط , أن يقـام لهـذا الأمـرأن الأفضل لو كان أعمى لم يـصلح 

,  إذ الأفضل غير صـالح,الإمامةوعلى قاعدتهم يستد حينئذ باب , كالشجاعة والتدبير
 .الصالح ولضووجوده مانع عن قيام المف

�5sÉDäCÓ^ وهذا الاحتجاج وممن ذكره الإمام المهدي لـدين االله E لا يتهيـأ عـلى مـا 
امع الشروط مع زيادة على القدر المعتبر منهـا, وإنـما رجحناه من تفسير الأفضل بأنه ج

 .أعلم على غيره من التفاسير, واالله سبحانه تهيأ
ُواحتج مجوزوا إمامة المفضول بجعل عمـر الأمـر شـور بـين سـتة متفـاوتين في  َ ُِّ

بـن  وليـتكم ولـست بخـيركم, ويمكـن أن يجـاب بـأن عمـر: الفضل, وقال أبو بكر
يهم, وبأن كلام أبي بكر على جهة التواضـع وهـضم الـنفس, الخطاب ربما اعتقد تساو

 .»بن متى لا تفضلوني على يونس«: G@كقوله
أنـوار (َّوقد ادعى بعض أصحابنا الإجماع عـلى اعتبـار الأفـضل, وقـال صـاحب 

 واختلاف الصحابة في الأئمة الأربعة إنما كان لاخـتلافهم لا خلاف في ذلك,): اليقين
 .في الأفضل
�sÉäÓ^ ,الإجماع فيه مجازفة, والخلاف مشهور مأثور, منذ زمن الـصدر الأول دعو 

ًلو كان سالم مـولى أبي حذيفـة حيـا مـا خـالجتني فيـه الـشكوك, : يدل عليه قول عمر
 .ودونووجوه العشرة وغيرهم من فضلاء الصحابة موج Eوعلي
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§ÉûeóÉÏ�
,‡�ç1≥Úe�eÙìm�-“rñï^� �
��πï2e�ö§Éûf+Úe�^لـو وجـد اثنـان أو ثلاثـة أو : يقال, تترتب على ما فسرنا به الأفضل

وهذا بفصاحة وبلاغة وغـير , فأفضلية هذا بزيادة في التدبير, أكثر مختلفين في الأفضلية
, الأقـران في تعاطيـهَّفكل منهم أفضل باعتبار معنى من تلك المعاني برز فيه وبذ , ذلك

 أنـه يرجـع إلى تـرجيح أهـل الحـل −واالله أعلـم−ما المعمول عليه حينئذ? والأقـرب 
ويتوخـون مـا هـو الأرجـح والأصـلح في الأمـور , والعقد في هذه الأمور المتعارضة

 ., وما أداهم نظرهم إليه عملوا عليهالإمامةالمقصودة ب
: موضعين من تعليقه عـلى الـشرحاالله بن حسن الدواري في  وقد ذكر القاضي عبد

 ولم يكن أحدهما أكمل مـن الآخـر في شيء منهـا الإمامةأنه إذا اتفق رجلان في شرائط 
ً أكثرهما فهما, ثـم أحلمهـما, ثـم أحـسنهما الإمامةولاهما بولا سبق بدعوة ولا عقد, فأ

ًلقا, ثم أفصحهما لسانا وأحسنهما عبارة, قال ذكر ذلك صاحب ُخ ً عـرف , وي)الكـافي(ْ
 أقرب إلى اتباعه, وإن كانـت ماأنه أولى إذا كان فيه خلة حميدة, سيما إذا كان الناس معه

, كأن يكون إحدهما أتم في خلقه وهيبتـه, الإمامةالخلة من غير صفات الإمام وشرائط 
ًوأحسن ثباتا, وأسمى همة, وأوسط نسبا, وأكثر آباء في العلم والفضل, وأكثر  ً  هرحامأً

نصرته, ونحو ذلك من الخلال التي معها اتـساق الأمـور لـه أبلـغ مـن  لهوبني عموم
, لكنه لو دعا غيره قبله, أو عقـد لـه, كـان هـو الإمامةغيره, فمن كانت فيه فهو أولى ب

 .الإمام, ولم يقدح في صحة إمامته كون غيره أتـم
áÆó´�ƒ�.fÓï^ة والآخر أكثر سياس, ً إذا كان أحد الصالحين للإمامة أكثر نسكا

إذ حاجة الأمة إلى حسن , الإمامةفإن الأدبر في السياسة والتدبير أولى ب, ًوأحسن تدبيرا
 .السياسة وزيادتها أمس من حاجتها إلى زيادة النسك

.fÓ^ومـن , وحسن الرعايـة لهـم,  صلاح المسلمينالإمامة وعلى الجملة فالغرض ب
َّكان ظن هذا فيه أغلب على العاقدين أن يعقدوا له د القائلين بالدعوة لا يجوز لمن وعن, ُ

ًيعلم أن غيره أتم منه سياسة وصلاحا للمسلمين أن يقوم بأمر الأمة فالعقد لـه باطـل 
 .ذلك والدعوة تحتمل
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�úòèfvÚe�ö§ûf+Úe�^ثم ظهر بعد ذلـك , الإمامةوقام بأعباء , إذا دعى داع كامل الشروط
 , ما يكون الحكم في ذلك?اوأدخل في شرائطه, وأكمل في خصالها, أن غيره أفضل منه

إنه يجب على الداعي تسليم الأمـر للأفـضل, وقـال الـسيد أبـو : اختلف فيه فقيل
 .الإمامةلا يجب ذلك, بل يستمر على حاله, وقد  صار أفضل لتحمل أعباء : )١(طالب

��úÉvÚfvÚe�ö§ûf+Úe^   ر إلى كون الإمام أفضل بـالنظ: )االله الدواري القاضي عبد(ضقيل
 .فذلك مما لا سبيل إلى العلم به لانتشارهم في أقطار الأرض, البيتجميع أهل 

��Øåä≥r)e�—Èm�.fÓ^إنما يعتبر الأفضل منهم في القطر الذي فيـه المكلـف ْ في : قيـل, ُ
ولـيس عليـه البحـث , في مبلغ علم المكلف: وقيل, في مسافة ثلاثة أيام: وقيل, البريد

 .عن الأفضل مع وجود الفاضل
تسبق دعوته دعوة مجاب, وليس هذا من الشروط التي هي من صفات ومنها أن لا 

الإمام ونعوته الراجعة إليه, وإنما هو في الحقيقة يرجع إلى المنع, فلا ينبغي أن تعـد مـن 
ًصفات الإمام التي يتوقف عليها صحة القيام, وإن كان من أصحابنا من يعده شرطـا, 

ًوينظمه في سلك تعداد الشروط لفظا وخطا,  وأبلغ من بسطه غاية البـسط في اسـتيفاء ً
من شروط الإمام :  فإنه قالEذكر هذا الشرط وأوضح فيه المعنى والقصد المهدي 

أن يدعو في حال لم يكن قد تقدمه داع مجاب أجابه بعض الأمة, فأما حيـث قـد تقدمـه 
 . إذا كان الأول كامل الشروط, داع مجاب, ودعا بعد ذلك فهو باغ

ً إذا لم يكن كاملا أو كان كاملا ولم يجبه من الأمة من ينتفع بإجابته, لا,: وقد أجيب ً
بل لم يجبه أحد أو أجابه من لا نفع في إجابته لقلته أو خموله, فلا حكم حينئذ بتقدم 

 .دعوته
.fÓ^االله بإجابتـه في إمـضاء   ومن عرف أنـه إذا دعـا أجابـه مـن النـاس مـن ينفـع

وصـارت دعـوة , وع وجبت عليـه الـدعوة حينئـذالأحكام الشرعية على الوجه المشر
                                                           

 .الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني ستأتي ترجمته في الرسائل) ١(
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الأول كأنها لم تكن إذا بطل نفعها في المقصود كما يبطل الوقف والتحبيس ببطلان نفـع 
لكن لا يجوز له الدعاء إلا بعد اليأس من إجابـة : االله تعالى , قال رحمهالعين في المقصود

 .الأول ونهوضه لا مع كون الإجابة مرجوة
 المسألة من نصهم على جواز تنحي الإمام مع كون غيره أنهـض, وذكر أنه أخذ هذه

ولا وجه له إلا كون الغرض بالأنهض يكون أكمل, ولا شك أن المجاب يكون أنهض 
ًممن لم يجب, ثم أورد على نفسه سؤالا, وهو أنهم نصوا عـلى جـواز التنحـي حينئـذ لا 

 وجوبه, فمن أين لك وجوبه? 
pfygï� ,  وجبت لمصلحة عامةالإمامةلأن  ;ا حسن وجببأن هذا الحكم مما إذ^

لأن رعاية المصلحة وهو وجوب , فإذا جاز له التنحي لتلك المصلحة وجب عليه
 . من الأصلالإمامة
.fÓ^فكيف يقـاس , إن التنحي المنصوص على جوازه يقع برضى المتنحي:  ولا يقال

 .دعوته وهو دعوة غيره بعد, عليه ما لم يقع برضاه
�.fÉÓ^ِه لا عبرة برضى المتنحي إذا كان المتنحيَّ لأن ِ ِ لأن القـصد ,  قـد وجـب عليـه)١(ُ

 .والحق في ذلك الله تعالى لا له فلا عبرة برضاه, رعاية مصلحة الأمة لا مصلحته وحده
, وقد استوفى الكلام في هذا المعنى وأجاد فيه, وإن كـان )الغيث(هذا حاصل ما ذكره في 
 . النقادة بالروية الوقادة لا يخلو عن نظر, واالله سبحانه أعلمعند تدقيق النظر والمبالغة في

 .الشرط ثم لنعد إلى الكلام على أصل هذا
�.óÉÔéÏ^وكثير من الأمـة أنـه لا يـصح ,  الظاهر من مذهب الزيدية وجمهور المعتزلة

, تأخر منهما إن سبق أحـدهما بالـدعاءولا يصح قيام الم, ًقيام إمامين معا في وقت واحد
وبعض , نسبة هذا القول إلى المعتزلة جملة) الغايات(وفي , حكى القاضي عبد االلههكذا 
, َّبن سـلام الكـوفي ومحمد, نبن سليما الخلاف في ذلك مع عباد: قال القاضي, الزيدية

                                                           
 .التنحي: كذا في الأصل ولعلها) ١(
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 .العلماءوعن كثير من السادة ) زوائد الإبانة(وحكاه في 
وارج, وبـه يقـضي  رواية مغمورة, وبه قال بعـض الخـE عن المؤيد باالله يورو

 .أمير منا أمير ومنكم: بن عبادة وأتباعه, حيث قالوا رأي سعد
تجويز إمامين ) الغايات(ونسب في ,  بصحته إذا تباعدت الديارEوقال الناصر 

إذا كـان في قريـة :  فإنـه قـالE )٢(بن علي العياني ونسبه إلى القاسم, )١(َّإلى الكرامية
ولم يـؤمن أن , عالى لكل منهما رعيـة اختلفـت رعيـتهمااالله ت واحدة إمامان يدعوان إلى

فالواجب على من أحله ذلك المحـل أن يكـون بمـن معـه مـن , يوقعوا الوحشة بينهما
ولا يكون حيث يبلغ صاحبه وأصحابه اختلافهم , الرعية في معزل يملك في تصرفهم

َفإذا فعل ذلك ملك كل رعيت, ومالا يؤمن من كونه بين مثلهم, ومضارهم ه ودانت لـه ُ
 .الىاالله تع وصار كل بما يرضي, مودته

�/§ì)e�.fÓE: فصرح Eكورة المذ  بجواز إمامين في وقت واحد على الصورة. 
�����ƒ�õò•�çf´⁄e�.fÓï)�‰f“Érè£e(^فالإجمـاع ,  أمـا مـع تقـارب الأوطـان والأمـاكن

وأمـا , منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة والعترة والفقهاء على المنع من ذلـك
, المنـع: مع تباعد الأوطان في الأقاليم البعيدة والأمصار المتفاوتة في البعد ففيه مذهبان

, ًويحكـى عـن المؤيـد آخـرا, وهو رأي العترة والمعتزلة والأشعرية والخوارج والفقهاء
وهـذا يحـصل , الدين والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر لأن المقصود إقامة قانون

                                                           
هم أتباع محمد بن كرام السجري النيسابوري رئيس الفرقة الكراميـة, ولـد بسجـستان, وجـاور بمكـة, ) ١(

هـ, وأتباعه معظمهم بخراسان, ومن مقـالاتهم الـسخيفة ٢٥٥ نيسابور, ومات بالقدس سنة وانتقل إلى
 .أن االله مستقر على العرش, وأنه جوهر, إلى غير ذلك من آرائهم الشاذة

الإمام المنصور باالله القاسم بن علي بن عبد االله بن محمد بن الإمام القاسم بن إبـراهيم, الحـسني, الـيماني, ) ٢(
هــ , في ٣١٠ماء الإسلام, والمجاهدين في سبيل االله, والقائمين بتنفيذ أحكـام االله, مولـده سـنة أحد عظ

, وخـرج إلى ٣٨٨تباله من خثعم, وبها نشأ وأخذ العلوم عن أبيه وغيره, ودعا إلى الإمامة العظمى سـنة 
 وفاته تاسع رمـضان دعاته وتنقل في عدة بلدان, أخباره كثيرة, وله سيرة مستقلة مطبوعة, وبث  صعدة,

 ).٧٧٣/ص(هـ بهجرة عيان, مشهور مزور, له مؤلفات عديدة انظر أعلام المؤلفين الزيدية ٣٩٣سنة 
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في الأقاليم البعيدة بإنفاذ الولاة والقضاة والكتب والرسـل كـما كـان في وأمره , بواحد
 ومحكي , ًأولا@Eوتجويز الإمامين في وقت واحد هو رأي المؤيد باالله , أزمنة الخلفاء

عن قوم ) المقالات(وحكاه الشيخ أبو القاسم في كتاب , عن الجاحظ وعباد الصيمري
 .المختار ا هووهذ, وهو محكي عن الناصر, من التابعين
� .fÓE:بن الحسين    وعليه يحمل ما كان من الإمامين الهادي إلى الحق يحيى
لما كانا في الأماكن المتباعدة والأقاليم المتباينة, فإن اتفق عليهما السلام والناصر

َ للأفضل منهما, وحكي عن الإمامةاجتماعهما وجب على المفضول تسليم  ِ ُ
 لأن غرضه الدنيا وإحراز الملك على الإنفراد, وهو ; أنه إن لم يفعل فسق:Eالناصر

 .خلاف الدين
بـن  احتج المانعون بإجماع الـصحابة, وبـرد مـا قالتـه الأنـصار, حيـث قـال عمـر

, إذا لا يـصلحان وكـان ذلـك بمحـضر جمـع كثـير مـن )١(ٍسـيفان في غمـد: الخطاب
 قطعية, فقـول الـبعض ًالصحابة, وبلغ الباقين ولم ينكره أحد, فكان إجماعا لأن المسألة

ًفيها بقول وسكوت الآخرين مع علمهم به يكون إجماعا وصوابا, إذ لو لم يكن كـذلك  ً
 .االله بن حسن الدواري كانت الأمة قد أجمعت على الخطأ, هكذا قرره القاضي عبد

�5sÉDäCÓ�^ والعجب منه حيث قضى بأن الإجمـاع الـسكوتي في المـسائل القطعيـة يكـون
كون السكوت المشار إليه لغير مـا ذكـره, والحوامـل الممكنـة كثـيرة, ًقطعيا مع احتمال 

إذا «: Gوهذا من المجازفة والغلو في أمر الإجماع والاعتساف, واحتجوا بما روي عنه
َ, وبما روي عنه)٢( »بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ِ ُG :» من دعـى إلى نفـسه أو إلى

, وهـذان الخـبران دلالـتهما »االله والملائكة والناس أجمعين  وهناك إمام فعليه لعنةغيره
ًة, واحتجوا بأن الأمة بعد الـصدر الأول حـالا صريحة إلا أنهما أحاديان والمسألة قطعي

ًبعد حال لم يقيموا إلا واحدا, لم يعلم منهم نصب اثنين في عصر واحـد, وهـذا إجمـاع 
                                                           

 .غمد السيف قرابه) ١(
 .هو في شمس الأخبار بهذا اللفظ وعزاه إلى كتاب الشهاب للقضاعي) ٢(
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 .الأول منهم وتأكيد للإجماع
واحتج , ويرد عليه أن عدم فعلهم إياه لا يدل على امتناعه إنما يدل على عدم وجوبه

, والقضاة والأوصياء ونحو ذلك من الولايات Bالمجيزون له بالقياس على الأنبياء
 .الناس التي مرجعها إلى التصرف على

 قـد بعـث أنبيـاء في عـصر واحـد, االله تعـالى لا خلاف أن:  أنه قالEوعن الناصر 
في عـصر واحـد, وإسـماعيل ] علـيما الـسلام[وكذلك حكم الأئمة, كـان إبـراهيم ولـوط 

في عـصر واحـد,  عليهما الـسلامسى وهارون في عصر واحد, ومو عليهما السلاموإسحاق 
 . في عصر]عليهما السلام [وداود وطالوت وأشمويل في عصر واحد, ويحيى وعيسى

�5sÉDäCÓ^ولعل للمانعين أن يجيبوا بأن القياس غير ص َّ علـيهم الـسلام َّح, أما الأنبياء حيَّ
ْفلعصمتهم والأمن من منازعتهم, ولأن ذلك بوحي من السماء, فنقطع ب ِ أنـه الأصـلح ِ

 .وأنه لا مفسدة فيه
َّوأما الأوصـياء والحكـام فلـيس أمـرهم يقـضي في العـادة إلى تنـازع ولا تـشاجر, 
فالقاضيان لا يزيد كل واحد منهما على أن يقضي بين المترافعـين إليـه بـما يـصح لديـه, 
والوصيان لا يزيد حالهما في التصرف في مال الصغير, على تـصرف المـشتركين في مـال 

 .فيها ما, والشركة مشروعة ولا خللله
وليـست , وأما أمـر الإمـامين فإنـه مظنـة للتـشاجر والتفـاخر ولا عـصمة مانعـة

 .ولا مقصورة على أشياء معينة, التصرفات المقصودة منها بيسيرة
���œÉòÏórÚe��fmï�.óÓgï^ إني لم أزل أنظر في هذه المسألة, وأتأمل الأمر فيهـا برهـة مـن ِّ

رت إلى الأمر المقصود بنصب الإمام من مصالح الإسلام, فمن البعيـد الزمان, فإذا نظ
الـدين في جميـع  المتعسر أن يتمكن إمام واحد من النظـر في أمـور المـسلمين ومـصالح

ن منابذة الظالمين في جميع الأوقات, وهـذا النواحي والأقطار والبوادي والأمصار, وم
ًل من قام بالديار اليمنية مثلا يتمكن مـن ضطرار ولا يتهيأ فيه إنكار, وهلاأمر يعلم با
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تدبير أمور الشام والعراق ومصر والهند والصين ونحوها? فإذا حكمنا بأنه لا يجوز أن 
يقوم في جميع الأرض غير إمام وحده فما يكون علمه? وليس مبلغ قطره, ولقد خبرنـا 

سافة يـوم أو هذا الأمر فوجدنا الإمام لا يكاد يحكم التصرف فـيما غـاب عنـه ولـو مـ
, فكيف بقطر تكون مـسافته شـهور كثـيرة, ودونـه ةيومين مع وجود الأعوان والكفا

 عندي أنه لا أقل من تعدد الأئمة بـالنظر إلى الأقطـار  والقفار, ويقوهالبحار والمهام
المتباعدة, وأنه لا بأس بأن يقوم إمام في الديار اليمنية, وإمـام آخـر في العـراق, وإمـام 

ل والديلم, وعلى هذا في غيرها فـإن الـذي يخـاف منـه التـشاجر واخـتلاف آخر بالجي
مع كون المفـروض , والإطلاع للأغلب, الآراء مأمون مع هذا التباعد القاطع للأخبار

لا , االله تعـالى ًفي سلك الأئمـة الهـداة قاصـدا لوجـهاالله تعالى ومنخرط  أن كل داع إلى
والنظـر في , االله تعـالى طلـوب إحيـاء ديـنوأن الغرض المقـصود الم, للملكة والرئاسة
ولقد كنت شديد العجب مـن غفلـة الأصـحاب , ومنابذة الظالمين, مصالح المسلمين
, رائهـم ونـصوصهم في مـصنفاتهم عـلى خلافـهآوتطابق , وللنظر فيه, عن هذا المعنى

, وانكـشاف وجـه القـوة فيـه, وردهم مذهب الناصر وما نقل عنه مع وضوح صوابه
, والدعاوي التي لا حاصل والأدلة الضعيفة, في ذلك بتلك الحجج الضئيلةوتمسكهم 

 .عليها لها ولا تعويل
ه, وقفنـا عـلى كـلام فيـه والمطالعة لـ) الغايات(االله تعالى لتحصيل كتاب  َّفلما وفق
, ويشهد لمصنفه بالإصابة والإحكام, ويقضي بأن الذي وقع في أنفـسنا )١(يشفي الأوام

 .الوافية ه الكريمة الزكية, وقضت أنظارهوقع مثله في نفس
��.fÓE ��íÉÑ+Ú�f´^نا لما علمنا العلة التي لأجلها منعـوا مـن إمـامينإ:  وأنا أقول ,

وعلمنا تقاطع الديار المتباينـة كالـصين , وهو التشاجر عند اختلاف الرأي ونحو ذلك
طين وتوسـط سـلا, بحيث يتعذر لأجل ذلك التقاطع بين الديار, واليمن ونحو ذلك
, وتواصل شوكته فيها, وضعف يد الإمام عن الإنبساط على الأقطار, الجور في البلدان

                                                           
 .العطشمن :  الأوام بالضم) ١(
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ليحـصل , فلا يبعد أن يجب نصب الإمامين والثلاثة والأربعـة بحـسب تبـاين الـديار
بذلك إقامة الأمور التي يجب نصب الإمام من أجلها في أقطـار كثـيرة لتعـذر إقامتهـا 

ًذر نصب إمام الـيمن واليـا لـه في الـصين مـع ارتفـاع وتع, بقائم واحد في قطر واحد
وتعذر المواصلة عند الاحتياج إلى أخذ أمره ورأيه في إصدار وإيـراد , شوكته فيما بينهما

, في مثل أحـوال زماننـا هـذا ويتعذر ذلك, لعدم اتصال شوكته وتنائي الديار ومخافتها
ًرا من أقطار المسلمين من وإذا علم ذلك وجب علينا أن لا نعطل قط, ومعلوم ضرورة

 .إقامة قائم فيه تقوم فيه الأحكام التي نحتاج الإمام فيها
�.fÓE : وإجماع الصحابة إنما كان حيث حال الإسلام على خلاف ما هو عليه

ار واتصال شوكته حتى صارت الجهات المتباينة لأجل اتصال شوكته شالآن من الانت
, ن اتصال أخبار الولاة حينئذ إلى الخليفةفأمك, ومواصلة الخليفة كالقطر الواحد

, فأما في هذه الأحوال فالحق ما ذكرناه, ومن ثم منعوا ذلك, وإنفاذ الأوامر من جهته
َّوهي جل أحكام , حتاج الإمام فيهانوإلا تعطل أكثر الأقطار عن إقامة الأمور التي  ُ

 .)١(المسألة هذا هو الحق الذي يترجح لنا في هذه, الإسلام وقواعده
�sÉäÓ^ظـاهر ظهـور , ووفى بالمرام فـيما ذكـره,  فقد أجاد الكلام)٢( الله در هذا الإمام
ومـا يحكـى عـن : وقال الحاكم صاحب التفسير, وعار عن الاشتباه واللبس, الشمس

ولم يقف أحدهما على الآخر مـثلما كـان , فإنما أرادوا إذا تباعدت الديار, بعض الزيدية
                                                           

هذا المقام , وأورد العبارات الرشيقة و الألفاظ الانيقـه , ولكـن مـع الكلام في ) ع(أقول لقد جود الإمام )١(
يظهر أن الأولى والأحر والاصوب لمن يريد الخلاص أن الاقتـصار عـلى إمـام واحـد ) ع(تأمل كلامه 

ينهض بالأمور ويقيم أمر الجمهور هو المطابق للأدلـة , وهـو الـذي قـضى بـه عمـل المـسلمين في عهـد 
ً وما علل به الإمام من أمه يتعذر نصب إمـام الـيمن واليـا في الـصين مـع ارتفـاع الصحابة ومن بعدهم

ٍالخ , فنقول ليس ذلك بمتعذر إذ يمكن نصب وال له كفاءة وكفاية تنتمـي إلى الإمـام وتكـون ..شوكته 
وإجمـاع ) ع(تصرفاته بالولاية العامة من إمامـه وهـذا هـو أولى وأحـر لمطابقـة الادلـه وقـول الإمـام 

الخ , تأويـل بعيـد فـإن الإجمـاع ورد غـير مقيـد ولا مـشروط ...صحابة إنما كان حيث حال الإسلام ال
فيجب بقاءه على ظاهره , ولو جوزنا تقييده بقيد غير معلم لجوزنا تقييد الادله المطلقة وفي ذلـك مـا فيـه 

 .من إبطال الإحكام 
 .تقدمت ترجمته)  ٢(
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حتى إذا , وكل واحد منهما يأمر وينهى ويقيم الأحكام Eمن حال الهادي والناصر 
وقـد تقـدم , ويلوح من كلامه هذا استحـسان هـذا القـول. التقيا سلم أحدهما للآخر

 .باختياره Eحمزة بن  الدين والإسلام يحيى تصريح الإمام عماد
.fÓ^ والحجة عليه أن البعد يقضي بجواز ذلك لمصلحة, فـإن حادثـة لـو وقعـت في 
غرب والإمام في أقصى المشرق, فتستحيل مراجعته فيها مع قصور وقتها, وأنه أقصى الم

لا يمكن التأخير فيها, وعلى هذا تقضي المصلحة الشرعية بجواز مـا قلنـاه مـن صـحة 
قيام الإمامين بالأمر مع تباعدهما, ويحتمل ما وقع من الإجماع على المنع من ذلـك عـلى 

 .الأقطار تقارب
���/§ì)e�.fÓE :حكي عن بعض أصحابنا أنه حكوقد َ ِ  في حـواشي تـذكرة أبي ىُ

طالب أنه يجـوز إمامـان وثلاثـة وأربعـة في وقـت واحـد في بلـد واحـد بإجمـاع أهـل 
 .Bالبيت

���.fÉÓE:  الرواية فيها ضعف, بل لا يبعد القطع بكذبها, فإن كتب أهـل البيـت
 :مشحونة بخلاف ذلك, ويتصل بما ذكرناه فوائد

πï2e�ö§ûf+Úe^يجوز خلو الزمان عن إمام موجود وعن من يصلح للإمامة أو لا? هل  
��.ï2e�ò
AÚe�f<́ g^ فلا كلام أنه يجوز خلـو الزمـان عـن حـصول الإمـام وانتـصابه 

للإمامة, وذلك أمر متحقق ويرد على قاعدة أصـحابنا, وظـاهر إطلاقهـم في وجـوب 
تهـا إطبـاق الأمـة عـلى  وثبوالإمامـة على الأمة أن يقال يلزم من عدم تحـصيل الإمامة

الإخلال بالواجب وهم معصومون عن ذلك, وهو سؤال متوجه, لكنـا قـد قـدمنا في 
 .السؤال هذا المعنى ما يرفع الإشكال ويمنع من قدح

���ƒ�.fÓïM‰f“rè£e^L المحكي عن الأئمة العترة, والزيدية, والمعتزلـة والفقهـاء, أنـه 
ع يمنع من ذلك, فلا يجوز على هذا خلـو ًيجوز خلو الزمان عن الأئمة عقلا, لكن الشر

الزمان عن الأئمة من جهة الشرع, وحكي عن الإماميـة والبلخيـة أنـه لا يجـوز خلـو 
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ًالزمان عن الأئمة عقلا ولا شرعا, وذهب ضرار والأصم إلى جواز خلو الزمـان عـن  ً
 .الأئمة مع سلامة الأحوال, وإلى هذا ذهبت فرقة من الخوارج

.fÓ^از خلو الزمان عن الإمام, بدليل جواز خلوه عن الأنبياء, فالفترة  والمختار جو
 بينه وبين عيسى ألف سنة, G بين موسى وعيسى على ما حكي ألف سنة, والرسول

 .وهذا في الأئمة أولى وأحق
��ôèfvÚe�ò
AÚe�f<́ gï^فالـذي عليـه أهـل العـدل ,  وهو الخلو عمـن يـصلح للإمامـة

والخـلاف : االله بن حسن الـدواري , قال القاضي عبدالمتكلمين المنع من ذلكوجمهور 
, احتج المانعون من خلو الزمان عن صـالح للإمامـة الإمامةفي ذلك مع من لا يوجب 

كإقامـة , بأن علينا تكاليف لا تـصلح تأديتهـا إلا مـع وجـود الإمـامبجميع الشروط 
ان عـن صـالح االله تعالى أن لا يخلي الزمـ فيجب على, ونحو ذلك, والحدود, الجمعات
 .إذ لا يتم لنا تأدية ما كلفناه إلا مع وجود الإمام, للإمامة

�/‰eï§Úe�.fÓ^االله كالمنـصب والعقـل ونحوهمـا وجـب   فما كان من الـشروط مـن فعـل
 .ًوما كان منها اكتسابيا فالواجب عليه تعالى توفير الدواعي لا تحصيله,  فعلهاالله تعالى على

5sDäCÓ�^ الركة والضعف والخطـل مـالا يخفـى عـلى ذي ألمعيـة في هذا الاستدلال من
االله  وهـي مـن فعـل−وهل الشروط التي تتوقـف عليهـا الواجبـات    , وحسن روية

االله سبحانه وتعـالى  فإن,  هذا مما لا قائل به! االله أن يفعلها ويحصلها?  يجب على−تعالى
ًصا بالـذكور وما كـان منهـا مختـ, وهي تتوقف على العقل والبلوغ, أوجب الواجبات
االله تعـالى فعـل هـذه  إنه يجب عـلى: ولا يقال, فيتوقف على الذكورة, كالجهاد ونحوه

لـه في فـسحة االله ومن فع ًوالمكلف فيما كان مشروطا من جهة, الشروط ليتم التكليف
, واالله سبحانه لا يجب عليه فاالله تعالى له بعد ما كلفه وإلا سقط عنه التكلي إن خلقها

 .بذلك يتم به التكليف ولا قائلأن يفعل ما 
لا يجوز خلـو : إن قيل إذا كان الوجه ما ذكرتم فقولوا: ًنه أورد على نفسه سؤالا فقالإثم 
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 .الزمان عن إمام, لأن القيام بما ذكرتم لا يتم إلا بوجود إمام لا بوجود من يصلح فقط
�fÉéäÓ^التـي لا يقـدر مامـةالإاالله تعالى أن يجعله على أوصاف   لا يجب ذلك بل يجب على ,

 الإمامـةعليها إلا هو ويـوفر دواعيـه إلى اكتـساب الأوصـاف التـي لا بـد منهـا في ثبـوت 
 .الصحيحة

 الدعوة والخروج فالواجب عليه الدعاء, وعـلى القـول الإمامةثم من يجعل طريق 
 .بالعقد يجب العقد على العاقدين وعلى غيرهم الرضا

يجوز أن يخلو  لا: بين الشيخين, قال أبو هاشمويتفرع على هذه الفائدة خلاف وقع 
الزمان عن قرشي جامع الشرائط, فهذا الشرط وهو شرط المنصب لا بد مـن حـصوله 

 .كسابق الشروط, وبه قال قاضي القضاة
�ôäÜ�ómg�»ò◊Úe�.fÓï^ لا; بل يجوز خلـو الزمـان عـن حـصول المنـصب, وبـه قـال 

 قرشي كـما يجـوز التـيمم عنـد عـدم المـاء,  في غيرالإمامةالغزالي وغيره, وحينئذ تجوز 
لتـصحيح قـول أبي هاشـم ) الغايـات(االله البـصري, وقـد احـتج في  وتوقف أبو عبد

ًاحتجاجا بسيطا, ولا ُ شك أنه الأرجح على قاعدتهم, لأنهم أوجبوا أن لا يخلو الزمـان ً َّ َّ
لاح عن صالح للإمامة كامل الشرائط, فالمنصب أحد الـشرائط, ويتوقـف عليـه الـص

المذكور, ولو قيل بما قاله أبو علي للزم مثل ذلك في سائر الشروط, فيجـوز الخلـو عـن 
 .غيرهما شرط الاجتهاد وعن شرط الشجاعة أو

ويجوز حينئذ إمامة المقلد, وإمامة من ليس بشجاع كالتيمم مع الوضوء, إلا أن أبـا 
 مـن الإمامـة فتـصح  المنصب)١(المقصود بقيام الإمام لا يفوت بفوات: علي فرق فقال

 .دونه فجاز اختلاله بخلاف غيره من الشروط كالعقل والعدالة
�íÉònéq@Z ,ويأتي على مذهب أصحابنا وقاعدتهم أنه لا يجوز خلو الزمان عـن فـاطمي

 .وقد صرح به في بعض تعاليق الشرح
                                                           

 .فوات المنصبب: في الأصل بفوات, ولعل الصواب)  ١(
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�úòèfvÚe�ö§ûf+Úe�^ُإذا ثبت أنه لا يجوز خلو الزمان عن صالح للإمامـة, فهـل يجـوز أن َّ 
 يوجد في وقت واحد جماعة يصلحون للإمامة? 

-òÓ^ولا يفتقـر إلى موافقـة, وأي مـانع يمنـع مـن   هذا لا ينبغي أن يقع فيه منازعة
 .يجوز ذلك لا: بن سليمان والإمامية ذلك من جهة القدرة والحكمة? وقال عباد

َّأما الإمامية فبنوا على أصلهم أن طريقها النص, وأنه لا نص إلا على و احد فواحد, َّ
وفي الحقيقة أنه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في قاعدتهم التي بنوا عليهـا, ولا يخـالفون في 
جواز وجود جماعة فاطميين مجتهدين عدول أهل تدبير وشجاعة وسخاء وفـضل, ولا 

 .يعدون مخالفين هنا
بن سليمان فالذي دعاه إلى هذا المـذهب الـضعيف أنـه لـو وجـد جماعـة  وأما عباد

, ولا يـصح لحون لأد ذلك إلى أن يختـار واحـد مـنهم لغـير مـرجح في اختيـارهصا
ِّترجيح, من غير مرجح, ولا معنى لما ذكره, وقد جعل عمر الشور بين سـتة فقـضى 

, والمرجح للإمامة أحد الجماعة الصالحين, اختيـار )١(بصلاحيتهم كلهم, ولم ينكر عليه
بها, واختيار العاقدين لواحد من جملة جماعـة العاقدين له, وعند معتبري الدعوة سبقه 

 صالحين غير مستبدع ولا مستنكر, فإن العادل المختار إذا عنت له أمور مـستوية )٢(غير
 في تعلق الداعي وانتفاء الصارف اختار أحـدها مـن غـير مـرجح, كمـن يأكـل أحـد

 مستوية, وواحدة من رمانـات لا تفاضـل بينهـا, وكـسالك إحـد طـريقين ينرغيف
 .اء الشوائبفهة المقصودة في القرب والسهولة وانتالجمستويين في الاتصال إلى 

Ê
ÉÉÉÏ��^حقهم?  إذا فرض وجود جماعة صالحين كما ذكر, ما يكون فرض الأمة في 
                                                           

يقال ليس فعل عمر بحجة إذ ليس بمعصوم ولا يقـال أن الحجـة في عمـل الـصحابة بقولـه, إلان ذلـك ) ١(
تقرير لذلك لأنه إنما دخل لتقريـر ) ع(ولا يقال أن دخول علي ) ص(الفعل قد أنكره أهل بيت المصطفى 

  .اهـ. حجته عليهم كما في حديث الشور وليتأمل ذلك واالله الموفق
 .إلخ... من جملة جماعة صالحين غير مستبدع: ليكون الكلام) غير(كذا في الأصل ولا يستقيم الكلام إلا بحذف ) ٢(
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أما معتبروا الدعوة فالعبرة عندهم لمن دعا ,  منهم)١(ومن يتعين للقيام بأعباء الأمة
االله تعالى العاقدين إليه    العقد فمن أرسلفأما  معتبروا, منهم? وترشح لذلك

لا : لكن قال الشيخان أبو علي وأبو هاشم, ًكان المعول عليه كما ذكر آنفا, هونصبو
, بل يقرع بينهم حيث كانوا مستوين في الخصال المعتبرة, يعمدوا إلى واحد فيختاروه

 كان بل يكون الهاشمي أولى من سائر بطون قريش حيث: وقال بعض المعتزلة
 .ًالصالحون لهذا الأمر هاشميا وغيره

�‰e
Æ�.fÓï �ï
åÜ�êm^والـذليل مـن العزيـز ليكـون ,  بل العجمي أولى من العـربي
لأنه بنى , ولا تعويل على ما ذكره. عزله إذا أحدث مالا يرضاه المسلمون أيسر وأسهل

الإمام إذا ولأن الذي يحدثه , ً في الناس عموماالإمامةعلى قاعدة منهارة وهو صلاحية 
, فـتخلفهم عنـه كـاف, ًكان فسقا انعزل بذلك وبطلت ولايته مـن دون عـزل عـازل

 .وليس يعتبر العزل عن التولية في الإمام كالحاكم
هكذا في الغايات, وعندي أن الاحتجاج على ضرار بما ذكـره لا يطـابق مـراده بـما 

لائقـه لا نفـس ذكره, لأن قصده إمكان عزله, وسهولة خلعه عن مرتبتـه, وتقطيـع ع
بطلان إمامته, لكن قوله غني عن الإبطال, ولا ينبغي فيه توسيع المقال, ولو كان علته 
العليلة كما ذكره لاقتضت أن يجعل الإمام من أطـراف النـاس وأدنيـائهم, لأن إبطـال 

 .أمره وقت الحاجة إليه أيسر, هذا مالا ينبغي أن يقول به مميز, واالله أعلم
الحـق   بأنـه لا وجـه للقرعـة هنـا, إذ E فقـد رده المهـدي وأما كلام الشيخين

للعاقدين, فالخيار إليهم في المنصب, وليس للمنصوب حق, فلا يقاس عـلى الأحكـام 
التي اعتبرت القرعة فيها في مسائل النكاح والعتاق والقسمة, فإن وجهها فيها المساواة 

 .بين أهل الحق, والحق هاهنا لأهل النصب عند معتبره
أحـدهما قربـه : ما من رجح الهاشمي على غيره من المعتزلة فكلامه قوي لوجهينوأ

                                                           
 .بأعباء الإمامة: كذا في الأصل ولعل الصواب) ١(
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 .)١(وهو مرجح ظاهر للإمامة أعرض عنه@Gمن رسول االله
ًفعلى كل واحد من الأمرين, ويجب معرفته إذا كان ظاهرا, إما بالموافقة أو بـالتبرئ 

 .منه والإعراض عن أمره
��§nÜ�ôÆfÔÚe�.fÓï ����/‰eï§ÉÚe�ê}�êm��e^  ومعرفـة إمـام , الإمامةَّإن معرفة شرائط

إذ عـلى كـل مكلـف تكليـف يتعلـق , الزمان واجب على كـل مكلـف مـن الآدميـين
فأما المرأة فإن كانـت عليهـا زكـاة واجبـة أو ,  وهذا في حق الذكور,والإمام, الإمامةب

إلا لم و الإمامـةًالتزمت أمرا للإمام أن يلزمها إياه وجبت عليها معرفة إمامته وشرائـط 
ًومالا يتم الواجب إلا بـه يكـون واجبـا , إذ لا تكليف عليها يتعلق بذلك, يجب عليها
تمـسكوا بطاعـة أئمـتكم ولا «: Gوقولـه, ًويدل على ذلك الإجمـاع أيـضا, كوجوبه
والتمسك بالطاعة فرع , )٢( »ومعصيتهم معصية االله, عتهم طاعة االلهفإن طا, تخالفوهم

 .)٣(على معرفة الإمام
íònéq�^هل يجب على كل مكلف العلم اليقين في ذلك? أو يجـب عليـه : مضمونه أنه

العلم بما وجد السبيل إلى علمه عند بلوغ دعوة الإمام إليه ويقلد فيما لا سـبيل إليـه إلى 
 ال من الشرائط وإن انكتم العلم بذلك من بعد?العلم به في تلك الح
��§nÜ�ôÆfÔÚe�.fÓ ����/‰eï§ÉÚe�ê}�êm��e^ الظاهر من كـلام العدليـة أنـه لا بـد مـن 
,  فهي كافيـة في ذلـك,علمه بالخبر, ولا يسوغ له التقليد بشيء منه, العلم بجميع ذلك

                                                           
  . يذكر الوجه الثاني فلعله سقط على الناسخلم)  ١(
ِّ, وقال مخرج الكتاب أخرجه مسدد والطـبراني هذا الحديث رواه في شمس الأخبار وعزاه إلى أمالي السمان) ٢(

 .هـا ,في الكبير وغيرهما
ٌعام ولم يفصل بين الرجـل ) من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهليه ) : (ص( يقال الدليل وهو قوله ) ٣(

تمـسكوا :( والمرأة ولا بين من وجبت عليه حقوق وبين من لم تجب عليـه, وإسـتدلال القـاضي بحـديث
مـسلمه ولكنهـا ) ما لا يتم الواجب إلا بـه (لا حجة له فيه على مدعاه ,والقاعدة وهي ) ئمتكم بطاعة أ

 هًليست فـيما إدعـاه, فـالأولى أن يقـال معرفـة إمـام الزمـان واجبـة عـلى جميـع المكلفـين عمـلا بالادلـ
 .اهـ  الموفق واالله
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و معـذور في التـزام وعليه شدة البحث وه, وما لم يعلمه بالخبر يطلب العلم به بالتواتر
 . قبل العلم بما ذكرناهالإمامةحكم 

î�Ëï�§òÀ�íòÔ+Úe�.fÓï^لا بد من العلم بالشرائط إلا كونه مجتهدا فيكفي التقليد فيه ً َّ ُ. 
��ãì�ÉÈm�êÜï^إذ ليس كل مكلـف ,  وكذلك التدبير وجودة الرأي يسوغ التقليد فيه

ضهم جواز التقليد في شرائـط وعن بع, يتمكن من عرفان الآراء ومصادرها ومواردها
 .وغيره وإن أمكن بعد ذلك العلم بالبحث,  فيهالإمامة

��§nÜ�ôÆfÔÚe�.fÓ �/‰eï§Úe��e^وأن ,  والأصح أنه لا بد من العلم اليقين باجتماع الـشرائط
وعليه الرحلة إلى الإمام حيـث كـان , أو البحث ةعلى كل مكلف تحصيل العلم بذلك بالخبر

ً خبرا متواتراهان ممن يمكنه الاختبار أو الرحلة إلى عدد يخبرونه عن حالوإن ك, ليختبر حاله ً ,
 سـاقط الإمامـةوإن لم يمكن من الاختبار ولا أخبره عدد التواتر باجتماع الـشرائط ففـرض 

 .هذا حاصل ما وقفنا عليه من كلام الأصحاب في هذا الباب, عنه
��œòÏórÚe��fmï�.óÓgï^ إن القول بأنه يلزم ُ َّ , وذي بلـه, وحـاذق, وأمي, المكلف من قاريءَّ

ًوأن يعلم علما يقينا أن الداعي قد جمـع الـشرائط المعتـبرة في الإمـام شرطـا , ومن لا تمييز له ً ً
وأنه يلزمـه , وأنه لا بد منها, وأنه يلزمه ما يتوقف هذا عليه من العلم بلزوم شرائطها, ًشرطا

وعموم التكليـف بـما هـو مـن , أنه لا بد منهاو, الإمامةبالتوقف كلما ذكر عليه من وجوب 
والاعتساف الذي لا يخفـى , واقتحام المسلك الوعر, وارتكاب الشطط, الغلو ومجاوزة الحد
وأنـه , ولعمري أن تكليف العوام بذلك من قبيل تكليـف مـالا يطـاق, على أولي الإنصاف

وأنه , نه طوقهم وقواهموأنه لا يبلغ إلى ذلك ولا إلى ما هو دو, خارج عن وسعهم وقدرتهم
وأنه لو أخذ عالم من , لا يبعد عن أن يكون كتكليف الأعمى بإعجام مصحف أو رقم كتاب

ًويلقيها في سمعه ويشرحها له أعواما طـويلا , ًالعلماء المختارين يلقن قاصيا أدلة هذه المسائل ً
م بعض الأنعام مـن , وكان كسوولا أدركه,  ما بلغ إليها مزيد من ذلك,ً عظيما مددها,أمدها

 .أن يتعلم فيصير من الأعلام
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ً ولو كان هذا واجبا متحتما لكان العوام محكوم عليهم بالإخلال بواجب  , الإمامـةً
فإنهم ليس في طـرف منهـا ولا وسـط, وأنهـم آثمـون معـاقبون مفرطـون, وإنهـم في 

مرهم طاعتهم للأئمـة واتبـاعهم ومـشايعتهم والمجاهـدة بـين أيـديهم والإئـتمار بـأوا
مخطئون, وللمنكر مرتكبون, ولكان فرض الإمام نفسه, وفرض العلماء والفـضلاء أن 
ينكروا عليهم إجابتهم للإمام وطاعتهم له, وتسليم الحقوق إليه والمجاهدة بين يديـه, 

االله  فليس للإمام أن يقهرهم على المنكر, ولا لأحد من علماء الإسلام أن يكتم ما علمه
ْمن ذلك, فمن كتم   .االله تعالى إياه ألجم بلجام من نار ًعلما علمهَ

 وأقل ما يلزم من ذلك أن يتبينوا ما يجب عليهم مما ذكـر, ولم يـؤثر عـن أحـد مـن 
, الإمامـةالأئمة, ولا من علماء الأمة, أنه انتصب في سوق أو جـامع أو مجمـع ليـشعر 

, وطاعتـه ومحبتـه, وإحرازه إياها وجمعه لنصابها, وأنه لا يجـوز لهـم اتباعـه واسـتماعه
وامتثال أوامره ونواهيه, حتى يحصل العلم بما ذكرناه, وكان يلزم في العوام إن عجزوا 

وأن لا يجـوز للإمـام أن  الإمامـةعن ذلك ولم يتمكنوا منـه أن يـسقط عـنهم تكليـف 
يدعوهم, ولا أن يقهرهم على ما يجب له من تسليم الحقوق وامتثال الأوامر, وأن لهـم 

 بأنه لم يحصل لهـم العلـم اليقـين بإمامتـه, وعليـه أن يقبـل ويعـذرهم فـلا أن يعتذروا
يدعوهم ولا يقهرهم, وهذه إلزامات لا زمة, فإن التزمها أصحابنا فقد اقتحمـوا مـن 
ًالمحذورات جانبا, وكانوا ممن لم يجد إلا الأسنة مركبا, وإن قهقروا عنها وحادوا منها لم  ً

صيل العلم اليقين ليس من فروض العوام إن سلم أنه يكن لهم بد من الاعتراف بأن تح
 .المميزين من فرض

والذي يتوجه ويكون سليما من الشطط والأود أن معرفة الشرائط ووجه اشتراطها 
إنما هو فرض جهابـذة النقـد , أن يعتمدوا معرفة إحراز الإمام كيفياتها واحتوائه عليها

وبمعـزل عـن مهـاوي , والاختيـارومن هـم في رتبـة النـصب , وأرباب الحل والعقد
فمـن بلغهـم دعوتـه وعرفـوا , ء الأعـلامبـالعلما يقتدوا وإن فرض العوام أن, الشك
, ويـستمعوه, إجابتـه والتـزام طاعتـه لـزمهم أن يجيبـوه ومكـانهم زمـانهم علماء من
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, ويسلموا ما عليهم من الحقوق إليـه, ويعتمدوا في أمر دينهم عليه, ويتبعوه, ويطيعوه
وإن , ويأخذوا دينهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم من لدنه, ا للجهاد بين يديهوينهضو

وإن , اختلف علماء زمانهم في أمره كانوا مع من يعرفون أن علمه أرجح ودينـه أصـلح
وإن استووا من كل وجه كان , كانوا في درجة واحدة من العلم والدين اعتمدوا الأكثر

 وإن عظـم الإمامـةوليس , عدل والقول الفصلوهذا هو المذهب ال, فرضهم التوقف
ولا هـي في اشـتراط العلـم اليقـين , تـساوي ولا تـداني النبـوة, وارتفع مكانها, شأنها
 .ولا في محلها, كمثلها

ًومن المعلوم أن الأنبياء لم ترشد أممهم إلى أنه يجب عليهم أن يعلموا نبـوءتهم يقينـا َّ ,
وأن يتطرقـوا إلى ذلـك بمعرفـة , اتـصافهم بهـاويـستدلوا عـلى , وأن ينظروا في ثبوتها

وأن هـذه , وأنه لا يجوز من الحكيم أن يظهر المعجزة على الكـاذب, االله وحكمته عدل
ولا , خارجة عن نوع الحيل والـشعابذ, المعجزة التي ظهرت على النبي خارقة للعوائد

 لا يجـوز لـك ًقالوا لمن جاءهم مسلما من نحو الأعراب ومن لم يستطع قرع هذا البـاب
, وتيقن صحة ما ذكرنا, إلا بعد أن تنظر في أمرنا, أن تعتقد نبوءتنا ولا أن تجيب دعوتنا

لم يجـز لـه أن , ومعرفة صحة النبوة بالأدلة والبراهـين, فإنه إذا كان فرضه العلم اليقين
ًلأنه يكون مقـدما, ًولو ثبتت النبوءة في نفس الأمر اعتقادا غير يقين, يعتقد ذلك ِْ  عـلى ُ

والمقدم على القبـيح , والإقدام على ما هذه صفته كالإقدام على القبيح, مالا يؤمن قبحه
ًوليس يصح على الأنبياء أن يقروا مـن يرتكـب محظـورا عليـه ولا , يجب الإنكار عليه

 .يساعدوه إليه
َّومن المعلوم يقينا أن عادة الأنبياء ً َ ِB وهجيرانهم وديدنهم ما كان إلا قبول قـول 

مـع علمهـم مـن حالـه أن النظـر , ًوالسرور بمن وفد عليهم مؤمنا, ً جاءهم مسلمامن
 )١(وممـا يـشهد بـذلك الخـبر الـذي أخرجـه البخـاري, المؤدي إلى العلم لا يخطر بباله

                                                           
, سمع الحـديث ببلـده وارتحـل إلى ١٦٤ في شوال سنة هو أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري, مولده) ١(

 .٢٥٦ًبلدان كثيرة, وألف كثيرا, ومات سنة 
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بـن  ورواية أنـس,  في كتبهم المشهورة)٤( والنسائي)٣( والترمذي)٢( وأبو داود)١(ومسلم
 في المسجد إذ دخل رجل على G جلوس مع النبيبينا نحن: االله عنه قال مالك رضي

,  متكيء بين ظهـرانيهمGأيكم محمد? ورسول االله: جمل ثم أناخه في المسجد ثم قال
قـد «: Gابن عبد المطلب? فقال له النبي: فقال لي, ئهذا الرجل الأبيض المتك: فقلنا

: فقـال, فلا تجد عـلي في نفـسك, إني سائلك فمشدد عليك: فقال له الرجل, »أجبتك
, ك إلى الناس كلهـملاالله أرس, أسألك بربك ورب من قبلك: فقال, »سل عما بدا لك«

االله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليـوم , أنشدك باالله: فقال, »اللهم نعم«: فقال
الله أمـرك أن تـصوم هـذا الـشهر مـن ا, أنشدك بـاالله: قال, »اللهم نعم«: والليلة? قال
االله أمـرك أن تأخـذ هـذه الـصدقة مـن , أنشدك بـاالله: قال, »اللهم نعم«: السنة? قال

وأنـا , آمنت بما جئت به: قال الرجل, »اللهم نعم«: أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا? قال
هـذا , ربـن بكـ  أخـو بنـي سـعد)٥(بـن ثعلبـة وأنا ضمام, ي من قوميأرسول من ور

 .البخاري لفظ
 وقبل كلامه في ذلك بعـدما أكـده بـما G فانظر كيف أخذ ثبوت النبوة عن النبي

أمكن من التأكيد, واشتد في اعتقاده وتصديقه له عليه, ولم يلتفـت إلى غـير ذلـك, ولا 
 عـلى ذلـك ولم ينكـره Gبحث عن المعجز, ولا سأل عن دليل الصدق, وأقره النبـي

                                                           
, سـمع الحـديث مـن مـشائخ البخـاري وغـيرهم, لـه ٢٠٤شيري, مولده سنة قهو مسلم بن الحجاج ال) ١(

 .هـ٢٦١مؤلفات منها الصحيح, توفي سنة 
 اثنتين ومائتين, وتوفي لأربع عشرة بقين مـن شـوال هو الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني, ولد سنة) ٢(

 .سنة خمس وسبعين ومائتين, له السنن مشهورة
 سـمع − مثلـث الفوقيـة والمـيم مـضمومة ومكـسورة−هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي) ٣(

 .هـ٢٦٧الحديث عن البخاري وغيره, وفاته سنة 
هـ, وسمع الحديث من سعيد وابن راهويه وغيرهمـا, لـه ٢١٥ هو أحمد بن شعيب الخراساني, مولده سنة) ٤(

 .هـ٣٠٣مؤلفات منها السنن وغيرها, مات سنة 
أخرج البخاري حديث ضمام بن ثعلبة في عدة مواضع من كتابه في باب الزكاة من حديث طلحة بن عبـد ) ٥(

مالـك في الموطـا مـن االله, ورواه في باب القراءة والعرض على المحدث من حديث أنس بن مالك ورواه 
 .حديث طلحة, وأخرجه أبو داود وأحمد وهو في السيرة النبوية
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 ولا نبهـه عـلى النظـر والاسـتدلال, ولا أرشـده إلى ذلـك ّثبت التـصديق,يعليه, ولا 
المعجز بحال, ولا سياق القصة تقضي بأنه خطر له ذلك ببال, وكونه ذكـر أنـه رسـول 

 والبلوغ إليه والدراية لما Gمن وراءه من قومه ليعلموا على ما يأتيهم به من أمر النبي
 مـن وراءه مـن قومـه,  فلم ينكره عليه ولا عـلىGهو عليه, وحكى ذلك رسول االله

 .وأقرهم على ذلك, فتأمل ما ذكرناه تأمل إنصاف, واغترف من هذا النمير الصاف
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¬fm
Æ�óë^ 
��.ï2e�p
�ÉÚe^التمكن من مباشرة  نعاالله سبحانه وتعالى ويخرج به   ما هو من فعل

أو ما كـان , والمرض المذهب للقو, والصمم ,والعمى, ما قام لأجله كالجنون المطبق
فمتى صار كذلك ووقع اليأس من عوده عـلى مـا كـان , ًمبطلا لأحد الشروط المعتبرة

ولا يفتقــر إلى عــزل , الإمامــةعليــه مــن أوصــاف الكــمال خــرج بمجــرد ذلــك عــن 
 .إخراج ولا

��õò•�çf´⁄e�.fÓ���ç1ÉÚe�íòäÜ�^ئمـة العـترة َّ أمـا الجنـون المطبـق فـلا خـلاف بـين أ
لأنـه مـن اسـتمر عليـه الجنـون يكـون حينئـذ , الإمامـةوالفقهاء أنه موجب لبطلان 

وأما العمـى : قال! ًومن كان كالصبي كيف يكون واليا على أمور المسلمين?, كالصبي
وحكـى عـن , الإمامـةًفلا خلاف بين أئمة العترة أيضا والفقهاء أنه موجـب لـبطلان 

واحتج على بطـلان مـا قالـه بـأن أمـور , ًلا يكون مبطلا لهماالشيخ أبي علي الجبائي أنه 
َّوأما الزمانة المفرطة والمرض المقعد فهما مبطلان : قال, يم إلا مع الصبرق لا تستالإمامة

 .للإمامة بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء لما ذكرناه
5säCÓ^ًا للـدعوة أو ٍ ولقائل أن يقول أما ما كان من هذه الآفـات والعـوارض مقارنـ

ولا معنـى , وصـاد عـن المـراد, ًواقعا عقيبها فلا كـلام أن ذلـك مـانع عـن المقـصود
 ., ولا غرض يعود منهلانتصابه حينئذ

ٌوأما إذا فرض أن هذا أمر عرض له بعد أن اسـتثبت أمـره, وظهـر قهـره, وانتـشر  ْ ََّّ َُ ِ
وس الأمـر ذكره, ومهد الأمور وساسها, وبعث العمال, ونـصب الكفـاة, وصـار يـس
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تلقاه بالقبول, وفي كل جهـة والي يـدبر مويدبره من مقره, وأوامره نافذة في النواحي و
أمرها وينظر في حوادثها, ويقيم ما شرعه االله, وقـام الإمـام لأجلـه فيهـا مـن الجمعـة 
والحدود وقبض الحقوق, وكف يد الظالم عن المظـالم, ونـصب رايـة الجهـاد, والقيـام 

 من بقاء إمامته, مع بقاء عقله وتـدبيره وحـسن رأيـه, وكـون الـذي بواجبه, فما المانع
عرض له إما عمى أو صمم أو نحوهما, مما لا يمنعه عن فهم الوقـائع والاطـلاع عـلى 
الحوادث والنظر فيها?وكون العارض لا يبطل معه تصرفه وآرائه وسياسته, ولا يختـل 

 .ما غاب عنهبه خلل في أمره, وما قام له, لا فيما حضره, ولا في
بن سـليمان أنـه  االله عز وجل أحمد  وقد لاح لي من سيرة الإمام الأجل المتوكل على

ة, وليس المرض بعد عمى بصره صدر عنه من التصرفات مالا يسوغ إلا مع بقاء الولاي
بـن الخطـاب مـن  المزمن والعمى بأشد في ضعف أمره وإخلال تصرفه مما جر لعمر

ًه, وصار مأيوسا من حياته, ومن المعلـوم ه وقطع لأجلها بذهابتلك النازلة التي ألمت ب
أنه لم يرفع يده عن التصرف حينئذ في بقية حياته ولا فيما يكون بعد وفاته, وكان منه ما 

, )١(عراشكان من الأمر بالشور, وإلزام العمل بمقتضاها إلى حد إلزام القتل عنـد الـ
نى للزوم امتثال أمره فيما أمره بـه إلا حيـث وكان منهم التزام ذلك والعمل به, ولا مع

, ولو كانت إمامته قد بطلت لذلك العارض لبطل أمره, الإمامةهو في تلك الحالة بأمر 
 .فلا يعمل بقوله, ولا يعتمد عليه, واالله سبحانه أعلم
 .االله تعالى الأسر المأيوس فكاكه ومن هذه العوارض وقبيلها وإن لم يكن من فعل

���çf´⁄e�.fÓ���/§Éì)eE^ واليأس هو غلبـة الظـن أنـه ينقطـع عمـره تحـت الأسر 
وهذا مذهب العترة, واختـاره : Eبن حمزة  لأمارات تقتضي ذلك, قال الإمام يحيى

ًالسيدان الأخوان, لأن ما ذكر بمنزلة العلة التي لا يرجى زوالها, فإن لم يكـن مأيوسـا 
                                                           

 يقال أنه لا حجة في فعل عمر, لعدم العصمة ولأمور أخر, إذ الشور مختلـة الأصـل فيختـل مـا تفـرع ) ١(
جـة و الإبـلاغ لم يـدخل فيهـا إلا لقطـع الح: لأنا نقول) ع(تكن صحيحتان لما دخل فيها علي عليها ولا يقال لو لم 

 .كيف أقرن بهذه النظائر  اهـ) : ع(للأدلة, وقد قال 
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 العبرة باليـأس بـه أو بالنـاس? يرجو الزوال, وهل] من[عنه لم ينعزل, ويصير بمنزلة 
الأظهر أن العبرة بهم في ذلك لا به, فإن التكليـف في نـصب غـيره يتعلـق بهـم لا بـه, 

 .والنظر في ذلك إليهم لا إليه, فربما يتعذر عليهم فهم ما لديه
بـن   فإذا قام غيره بعد الإياس منه ثم اتفق تخلـصه مـن الأسر, قـال الإمـام يحيـى

 الإمامين القاسم والناصر أن على من قـام تـسليم الأمـر إلى  فالمحكي عن:E حمزة
ًالأفضل فيهما, فإن أبى كان مخطئا فاسقا, هكذا لفظه, حكاه الإمام يحيى عـنهما, وفيـه  ً

 االله الدواري عـنهما انضراب واختلال لا يخفى على المتأمل, والذي حكاه القاضي عبد
 وإن لم يسلم فسق, وهذه عبارة قويمة إن المفضول يسلم الأمر للأفضل: عليهما السلام

 .مستقيمة وحكاية
.fÓ^ ���úñ§ñ–Úe�—Èm�êÜ�ô≥}ï^ إن الثاني أحق لتحمله الأعباء وصبره عـلى المـشاق 

ٌّوهو محكي عن زيـن العابـدين: االله تعالى, قال في مجاهدة أعداء ِ ْ  )٢(والـنفس الزكيـة )١(َ

اني قد صار أفـضل مـن الأول وهو المختار, لأن الث: وهو رأي السيدين الأخوين, قال
المأسور, الذي قد تقادم عهده, وعقدت الأمة لمن قام بـالأمر بعـده, فـلا يجـوز نقـض 
 )٣(َّذلك, لأنه وقع في حال يجوز منه وينعقد, كما لا يبطل نكاح الأمـة بوجـدان الطـول

ذا من أخذ الزكاة وهو فقير ثم حصل له الغنـى مـن بعـد فإنـه لا كعلى نكاح الحرة, و
 .زمه دفع ما كان أخذ منهايل

5sDäCÓ^ ولا شك في قوة هذا القول, لأن قيـام الثـاني كـان بعـد بطـلان إمامـة الأول 
 .وزوالها, وهو كما لو كان ذلك المأسور لم يدع مع كماله

ö§ÉûfÏ^بـن  االله إبـراهيم  اتفق هذا العارض وهو الأسر للإمام العظيم المهدي لدين
                                                           

 هـو Eطالب  وسيد العترة المطهرين, زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبيالراكعين, هو إمام ) ١(
 .أشهر من أن يترجم له

@E طالـب هو الإمـام المهـدي محمـد بـن عبـد االله بـن الحـسن بـن الحـسن بـن الإمـام عـلي بـن أبي) ٢(
 .ترجمته ستأتي

 .القدرة: َّالطول) ٣(
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 الأئمة الأطهار, وأسره سلطان اليمن بأفق حـول ذمـار, , وكان من أقمار)١(تاج الدين
إقامة راية الجهاد, وحـط عـلى صـنعاء مـرة في  االله من أهل الجد والاجتهاد وكان رحمه

بـن  )٢(بعد أخر, واشتهر أن سبب أسره وغلبة السلطان عليـه خـذلان الأمـير داود
ّسلطان, وإلى ذلـك عـرض الإمام المنصور باالله له, وأنه خدعه وطمع فيما بذل له من ال

 :  ذكر فيها قصة أسره وما كان من أمره, حتى قالالإمام في قصيدة له
اـن بعــــض الأهــــل مو هـحتــــى إذا خـــ  قفـــ

ـــــذهب  ـــــسلطان وال ـــــضة ال رـه ف ــــ َّوغ
ولم يقم أحد بالأمر في حياته بل انتظروا أمره, وكان مـن أنـصاره وأعوانـه ونـبلاء 

االله   والإمـام المتوكـل عـلى)٣(بن أحمد طير المؤيدزمنه وأعيانه الأمير الشهير الجليل الخ
                                                           

هو الإمام الكبير المهدي لدين االله إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الدين محمد بـن أحمـد بـن يحيـى بـن ) ١(
 أخذ العلم عن القاضي محمد بن أبي الرجال وغيره من أعلام عـصره بجهـات صـعدة حتـى Eيحيى

هـ من حصن ظفار الظاهر, فبايعه أكابر علـماء ٦٧٠ العظمى في سنة برع في فنون العلم ودعوته للإمامة
عصره, واستمر على الجهاد وإحياء معالمه حتـى أسره الملـك المظفـر في يـوم أفـق مـن معـارف ذمـار في 

هــ, ٦٨٣هـ, فأنزله الملك المظفـر تعـز وبقـي هنالـك إلى أن تـوفي في صـفر سـنة ٦٧٤الجمعة سنة  يوم
 .وإيانا االله رحمه

 داود بن الإمام عبد االله بن حمزة, أحد الرجال المشهورين بالـشجاعة والإقـدام, لـه صـولات وجـولات )٢(
 حتـى أضـحى Eوحروب متتابعات, وهو قائد جيش شوابه ضد الإمام الشهيد أحمـد بـن الحـسين 

 :ًالإمام قتيلا شهيدا بأيدي أولئك البغاة, فصاروا كما قال الشاعر
 قد بـايعوه فـصاروا أخـسر البـشر   بهّضحوا بأبيض تستسقى الغمام

وإلى ذلك عرض الإمام في : وأشار المؤلف بقوله, وداود أحد الشعراء المجيدين, ومن أهل الفصاحة والبلاغة  
 ـ:أراد القصيدة البائية التي مطلعها: قصيدة له منها قصة أسره, أقول

 بنوائب الدهر في أفعالها عجب      والحرب لفظ ومعنى لفظه الحر
 :َّثم عرض بدواد بن المنصور باالله بقوله

 َّحتى إذا خان بعض الأهل موقفه       وغره فضة السلطان والذهب
 .اهـ. ُوالقصيدة في الزحيف وأئمة اليمن وغيرهما

ًهو الأمير الخطير العالم الكبير المؤيد بن أحمد بن المهدي بن الأمير شمس الدين, كان عالما, مبرزا, مرجعا, ) ٣( ً ً
ًآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر, تخرج على يديه جماعة كثيرة من العلماء, كالسيد يحيى صاحب الياقوتـة,  ً
 =والفقيه يحيى بن حسين البحيبح, وإليه مرجـع الإسـناد, توفـاه االله بـصارة مـن بـلاد جماعـة وقـبر بهـا, 
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, ولما دنت منه الوفاة أوصى إليهما, ورقم وصيته بخط يده, في كتاب  )١(بن يحيى المطهر
كان معه بلغ به إليهما, واستغاث بهما في تنفيـذ وصـاياه, حتـى كـان آخـر مـا رقمـه في 

يا مطهراه, يا مطهراه, وقـام بعـده يا مؤيداه, يا مؤيداه, يا مؤيداه, يا مطهراه, : وصيته
بالأمر الإمام المتوكل المـذكور, فبـورك للـدين والمـسلمين فيـه, وأمـر أهـل الجهـات 
الخولانية بتسليم الزكوات إلى الأمير المؤيد, لقضاء ديون الإمام إبـراهيم, واتفـق هـذا 

معبر, وقـد , فأسر في قصة يوم بن يحيى المرتضى االله أحمد العارض للإمام المهدي لدين
ًجر له قريب من الأسر في بيت بوس وخلص منه فورا, فأسر مـن خروجـه في أسره 

ُالثاني, وظن أنه يشدون فيه, وحينئذ فزع طائفة مـن أهـل الحـل والعقـد إلى والـدنا  )٢(َّ
 ذي )٣(بـن مظفـر بـن حمـزة  منهم القاضي العلامة محمدEالإمام الهادي لدين االله 
, فإنه جد في ذلك واجتهـد, وكانـت لـه فيـه مـساع م التفسيرالمصنفات المتعددة في عل

                                                           
وتوسـعته وتجديـد عـمارة , وقد من االله تعالى وله الحمد بتجديـد عـمارة مـسجده  مزوررومشهده مشهو

 .هـ١٤٢٥مشهده وقبته وتحسينها, وذلك بتاريخ 
هــ, وأخـذ عـن ٦١٤الإمام المتوكل على االله المطهر بن يحيى المظلل بالغمام, مولـده في ربيـع الأول سـنة ) ١(

القاضي محمد بن أبي الرجال, ورو عن الأمير الحسين بن محمد تفسير الأحكام وشمس الأخبار وفقـه 
ة, وأخذ عن غيرهما, وكان الإمام المطهر قبل دعوته من أعوان المهدي أحمد بن الحسين, وبعده من الزيدي

هــ, ٦٧٤ ثم دعا الإمام المطهر للإمامة العظمى في سنة , أعوان المهدي إبراهيم بن تاج الدين إلى أن أسر
 .ـ, رحمه االله وإياناه٦٩٧فأحيا االله به الدين, وجاهد أعداء االله المارقين إلى أن توفي في سنة 

 . يشددون: ها ولعل,الأصلكذا في )٢(
ولما قدم الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان الى صـعده : محمد بن حمزة بن مظفر القاضي العلامة عز الدين , قال بن حميد  )٣(

:  , قـال بـن حميـد ُراجعا من الحج ,سأله القاضي سماع التذكرة فساعده فقرأها عليه في جماعة من العلماء حتى ختمها
وقرأ عليه يحي بن أحمـد بـن مظفـر وقـرأ : قال في البرهان .  شيخ الامام علي بن المؤيد وشيخ الفقيه أحمد الشامي هو

هـو إمـام : عليه السيد محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى و إبراهيم بن علي بن المرتـضى وغـيرهم , قـال القـاضي 
سان العلماء و قدوتهم, ترجم لـه جماعـة واتفـق الفـضلاء عـلى فـضله, ورجـع اليـه المفسرين الحافظ شيخ الأئمة إن

البرهان,  اختبر به الإمـام يحـي بـن حمـزة في جميـع :  من مصنفاته: المحققون, وصنف في أنواع العلوم , قال بن حميد 
 توفي بصعده ودفن بجنـب ًالعلوم, احتو على عشرين علما, وله المنهاج وشرح على الطاهرية, وشرح على السيلقية,

  .الجبان الذي يصلى فيه العيد, انتهى من الطبقات 
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 )١(مشكورة, وعنايات مأثورة, وكتب ورسـائل في الآفـاق منـشورة, وتابعـه وتبايعـه

وهو ووالـده ممـن  )٢(بن دواد أعيان عصره وعلماء دهره, كالسيد فقيه أهل البيت أحمد
, ثم نـدما سن الدوارياالله بن ح مع القاضي عبد )٣(بن صلاح حضر قيام المنصور علي

,  )٤(لفـتحبـن أبي ا بـن عـلي بن الداعي أحمـد فيما بلغنا وأظهرا التوبة, وكالسيد محمد
وكان آية في زمانه, بلغ أنه كان يحيي الليل كله بركعتين اثنتين يتلو فـيهما القـرآن كلـه, 

 من أولاد الإمام الداعي, ولـه تـصنيف في آيـات الأحكـام )٥(بن جبريل والسيد محمد
بـن  وغيرها, هؤلاء من السادة آل يحيى وغيرهم, وكالفقيه العلامة جبل العلم يوسف

, وكـان مـن أعيـان بـن سـليمان النجـري , والقاضي الأفضل أحمـد )٦(بن عثمان أحمد
                                                           

 .وبايعه وتابعه: كذا في الأصل ولعل الصواب) ١(
السيد العلامة أحمد بن داود بن يحيى بن الحسين, من العلماء الكبار, وهو ممن حضر مع القاضي الـدواري ) ٢(

 .ةبيعة علي بن صلاح هو ووالده, لم أجد له ترجم
ولد عام عشرين وسبعمائة, الظـاهر أنـه :  أما والده داود بن يحيى بن الحسين فقد ترجمه في الطبقات, قال  

: قـال القـاضي: قرأ على أبيه وغيره, وسمع عليه السيد الهادي بن إبراهيم الكبير نهج البلاغة, إلى أن قال
هـو مـن العلـماء : كة, قال السيد صلاحهو السيد العلامة الصدر الكبير والفاضل الشهير, كان كثير البر

وهو ممن وصل إلى صنعاء مع القاضي عبد االله بن الحسن الدواري : وأهل الفضل, قال صاحب الطبقات
في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة, ثم رحل إلى صعدة وبها توفي في رجب سنة سـت وتـسعين وسـبعمائة, 

 .هـا ,Eودفن مع أخيه الهادي بن يحيى بمشهد الهادي للحق 
, ٧٧٥الإمام المنصور علي بن صلاح الدين محمد بن علي بن محمد بن علي الحسني, مولده في رجـب سـنة ) ٣(

,  وبايع العلماء المهدي, وكانت حوادث جـسيمة أدت إلى أسر ٧٩٣ودعا عقيب موت والده الإمام سنة 
اد عظـيم ونكايـة المهدي وحبسه, وبعد سبع سنين تم خـروج المهـدي, وللإمـام عـلي بـن صـلاح جهـ

 .هـ٨٤٠للباطنية, وكانت وفاته في المحرم سنة 
محمد بن الداعي أحمد بن علي الفتحي, أبوه هـو الإمـام الـداعي, تعـارض مـع الإمـام يحيـى بـن حمـزة, ) ٤(

لسودي, والمطهر بن محمد بن المطهر, والإمام علي بن محمد, أما ولده المذكور فكان من بن صلاح ا وعلي
 . وحضر بيعة الإمام علي بن المؤيد, ولم أجد له تاريخ مولد ولا وفاةأوعية العلم,

 من العلماء الكبار, مفـسر, لـه Eمحمد بن جبريل بن محمد بن علي بن الإمام الداعي يحيى بن المحسن ) ٥(
 .هـ, وقبره بالمعلى بأسفل فلله٨٣٦مصنفات في التفسير, توفي سنة 

العالم, المحقق, المجتهد, أخذ العلم على الفقيه حـسن النحـوي وعـلى يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي, ) ٦(
) الزهـور(و) الثمـرات(غيره حتى أصبح المرجع, وله طلبة تخرج منهم علماء كبار, وله مؤلفـات, منهـا 

 .هـ٨٣٢وغير ذلك توفي سنة 
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, والفقيـه  )١(بن صالح الآنسي الزمان, والفقيه الفاضل ذي الكرامات الباهرات محمد
 .ي الحملاني وإخوته وكثير من غيرهمبن ناج الأعلم الأوحد الأعبد محمد

 وممــن بايعــه في مبتــدأ الأمــر الــسيدان الأوحــدان الأخــوان الهــادي ومحمــد ابنــا 
 ومن شواهد ذلك رسالة أنـشأها الهـادي في تفـضيله وذكـر , بن علي المرتضى إبراهيم

وقـضى , رفع فيها مـن شـأنه. وكاشف غمة, عليك من إمام أمة, الحمد الله: كماله أولها
ًوكتاب كتبه السيد محمد بخط يـده وجهـه إلى الإمـام جوابـا عـن كتـاب , لو مكانهبع

, وفيه من التعظيم والتبجيل والثناء الجميـل مـالا يقـدر قـدره, وقفنا عليه, الإمام إليه
 : والباقي منها يصف فيه الكتاب الوارد إليه, وهو مفتتح بأبيات قد ذهب أولها

اـض دمعـــــي هـ فأفــــ  فضـــــضت ختامـــــ
ــــض  رـيحّوف ـــ لـب ج ــــ ــــن ق ــــم م  الفه

ــــود ــــم ن اـ ث ـــ ــــت ميت ــد كن ـــ لـو ق ــــ  يًف
ــــضريح  ــــت ال ــــن تح ــــت م هـ لأجب ــــ ب

رـس بـــــديع ــجباه مـــــن طــــ اـ عــــ  فيـــــ
اـه  ــــــــ زـة المــــــــسيح حب جــــــــ االله معـ

 : وآخر تلك الأبيات الرائقة
نـا ــــــ ــــــت في ــؤمنين بقي ـــــ ــير الم ـــــ  أم

اـء نـــــوح  ــدو بقــــ ــم العــــ ــلى رغــــ عــــ
اـ اـد إليــــــك طوعـــــ ــت تقـــــ  ًولا زالـــــ

اـب  ـــــ ـــــوحرق ـــــن الفت اـصيات م ـــــ  الع

                                                           
ووصـفه ) ع( عـلي بـن المؤيـد الفقيه الصالح ذو الكرامات  محمد بن صالح الآنسي , كان أحد من حضر دعوة الإمام )١(

بالكرامات والصلاح وهو شهير وقد ذكره غيره هكذا  ترجمه صاحب مطلـع البـدور رحمـه االله ) ع(الإمام عز الدين 
 .ولم يزد على ذلك, نقلته بتقديم وتأخير, اهـ
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بن  وكانت للهادي على, ّثم اتفق بعد ذلك خروج الإمام المهدي وفكاكه من الأسر
ًوبعد خروجه جاء قاصدا إلى الإمام الهادي إلى صعدة حتى وافـاه , المؤيد في ذلك عناية

بعنايـة مـن الأمـراء آل زيـد فـاتفق , حال نهوضـه إلى صـعدة لافتتاحهـا, بوادي فلله
وكانت خطبة الهادي منطوية على التهنئة له بخلوصـه مـن الـسجن ,  منهماوخطب كل
 : وهو, مضمنة للبيت المشهور, بليغة, وختمها بأبيات رائية الروي, وخروجه منه

اـس أن تجـــ ــ ـــس الن ـــى أي ـــت حت اـ جئ ــ  يوم
ًوســــميت منظــــورا وجئــــت عــــلى قــــدر 

كثـيرون أنـه إنـما ويـزعم , يشير على أنه جاء حال الانتهاض لافتتاح تلـك المدينـة
 مـن ضمن أبياته البيت المذكور لتشير إلى حصول الأيـس منـه بخروجـه ومـا يقتـضي

 .بطلان إمامته وصحة إمامة نفسه
االله  بن عبد  ثم كان لهما موقف شهده الفضلاء والعلماء بصعدة في دار القاضي يحيى

هـادي, , وجـر فيـه التـسليم مـن المهـدي للبن حسن الدواري في أول يوم الجمعـة
بـن  بـن يحيـى بن داود وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الفضلاء, منهم السيد أحمد

, وبنوا على أنه يتـولى خطبـة الجمعـة, ويـذكر بن صالح الآنسي , والفقيه محمدالحسين
ذلك ويصرح به وخرجوا من تلك الدار وتفرقوا منها على مـا ذكـر, فلـما فـشى الخـبر 

كالقـضاة −فار عن الإمام الهادي وكراهته لقوة شـوكته ن له نمموساء كثير من الناس, 
, )ابـن مكـابر: ( احتالوا في بعض ما أبرمه من ذلك على يد رجل يقال له−آل الدواري

يسعى في ذلك, وكان من أهل حلاوة اللسان, والإمعان في الخداع, والمهارة في المكـر, 
 الـصلاة, فلـم يحـضر حتى شوش قلب المهدي وثبطه عن ذلك, فانتظر لموعده, وتولى

بل أقام المطهر حتى كاد الوقت يفوت, فصعد الهادي المنـبر وتـولى الخطبـة والـصلاة, 
 .الناس وحين فهم ذلك المهدي خرج من مطهره, ودخل وصلى مع

روينا ذلك كله بأسانيد صحيحة وروايـات صريحـة عـن العـدول الثقـات, مـنهم 
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يرفعـه  من الفقهاء آل أبي الرجـال,االله روحه, ومنهم رجل موثوق به  قدس )١(والدي
, الكـل مـنهم سـاق في  )٣(, ومـنهم حـي الإمـام المتوكـل)٢(إلى الفقيه محمد بن صالح

روايته وفيها اختلاف, ويتحـصل ممـا اتفقـوا عليـه مـا ذكـر, إلا المتوكـل فإنـه لم يـرو 
سـبحانه التسليم, بل التواطؤ عليه من طريقة أخذنا نسبة التعبير إلى ابـن مكـابر, واالله 

 .وتعالى أعلم
ولم يزل الهادي والمهدي مصطحبين, متواصلين, متجاملين, متراحمين, تدور بيـنهما 
 )٤(مكاتبة ومراسلة, والمهدي بعد ذلك الموقف كالمتنحي وإن لم يظهر ذلـك ولا يقطـع

يده عن التصرفات بالكلية, بل ترك التلقب بأمير المؤمنين, وطو ذلك مـن علامتـه, 
يه أحد ممن قد أجاب الهادي وبايعـه أن ينحـرف إليـه أبـى ذلـك, وإذا وإذا عرض عل

خاض في صلح بين القبائل المتكادين وصـعب الأمـر عليـه صرفهـم إلى الهـادي, وإذا 
بـن  في شـأن أحمـدمنـه طعن أحد على الهادي ذب عنه وأجاب على المطاعن, كما كـان 

َّ, وكان من شيعة الهادي, ثم نفر ولفق )٥(قاسم الشامي َ  في السيرة, قضى بـذلك ة مناقشَ
                                                           

ئـة  ولد في صـفر سـنة أربـع وثمانماE هو الحسن بن الإمام علي بن المؤيد Eوالد الإمام عزالدين ) ١(
كان من أعيان السادة, والواسطة من القلادة, والمقـصود بالوفـادة, والمعـروف مـن : سنة, قال الزحيف

ما رأيت في زماني أصدق لهجة منه ومجانبة للكـذب :  وزيادة, وقال ولده الإمامىمكارم الأخلاق بالحسن
ارة وصـلاة وأعـدل, ولا رأيت أحسن منه طهـ: إلى أن قال ...حتى في مخاطبات زوجاته وصغار أولاده

 .سعين وثمانمائة, رحمه االله وإياناوفاته يوم الخميس رابع وعشرين محرم سنة إحد وت
 .الفقيه محمد بن صالح هذا يتكرر ذكره في سيرة الإمام علي بن المؤيد عليه السلام ولم أجد له ترجمة )٢(
 بن محمـد, ينتهـي نـسبه إلى الإمـام القاسـم هو الإمام الأعظم المتوكل على االله المطهر بن محمد بن سليمان) ٣(

 الحسني, الحمزي, أحد الأئمة الأعلام, وعظماء الآل الكرام, أخذ العلم عن الإمام المهدي Eالرسي
هـ في بلاد الأهجر فأجابه العلماء, وله سير ٨٤٠ أحمد بن يحيى المرتضى, وعن غيره ودعا إلى الإمامة سنة

 .وإيانا االله  رحمهEه مؤلفات, وهو شيخ الإمام عزالدين وأخبار تطول, وسيرته مشهورة, ول
 .وإن لم يرفع يده: كذا في الأصل ولعل الصواب) ٤(
أحمد بن قاسم الشامي, عالم مبرز, عاصر الإمام المهدي والإمام علي بـن المؤيـد, وامتـد عمـره إلى عـصر ) ٥(

 بن أبي القاسـم, وقـال في قـصيدته في الإمامين المطهر بن محمد بن سليمان والإمام صلاح بن علي بن علي
 : الحث لهما على الجهاد

ــلاحا ــرا وص ــألت مطه ــلا س ًه  =  هــل حــصلا للمــسلمين صــلاحا   ً
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منه عدم صلاح السريرة, ومر على المهدي كالمتحف له بذلك, فأجـاب عـن اعتراضـه 
ًولم يطلعها واحدا, واحدا وانقلب الشامي من عنده خائبا ً ً. 

: وتألم لذهابه ورقم في أول تعزيته الآية الكريمة, ه فيهد أولاهّولما توفي الهادي عزا
﴿¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ã≅ yè ôf u‹ y™ ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# # tŠãρ﴾ ]وكان إذا , ]٩٦:مريم

َوقدم إليه والدي أكرم, َّاالله روحه ونور ضريحه قدس: َّعن ذكره له في كتبه يقول االله  ِ
فسلم له ما تركه من الحصون بناحية , نزله وهو بناحية لاعة بعد موت والده الهادي

فأمر قبائل , بيت المال لااستدانه, واستشاره في الديون التي مات وهي عليه, اليمن
, ورفع درجتهم في عليين, االله تعالى أجمعين رحمهم, خولان بتسليم واجباتهم لقضائها

 .وجمع بينا وبينهم في دار النعيم وجواره الكريم
�ôèfvÚe�p
�Úe^ولا يـزول معـه ,  مما يبطل إمامة الإمام هو ما يتوقـف عـلى اختيـاره

 .التمكن من التصرف كالكفر والفسق
��.fÓ��õÉò•�çf´⁄e^ فإذا وقع من الإمام على جهـة التعمـد للعـصيان بطلـت إمامتـه 

ًلانعقاد الإجماع من أئمة العترة والفقهاء عـلى أن الإمـام لا يجـوز أن يكـون كـافرا ولا 
ومـا , )١(ةبن الوليد بقتله بني جذيم  من خالدGواستظهر عليه بتبريء النبي, ًفاسقا

                                                           
وكان نقمة على الباطنية, له الأشعار الحسان في تحريض علي بن صلاح على حربهم, وكانت وفاتـه وهـو          

دفـن في : بدور بترحمة إضافية وبيض لوفاته وقالترجمه صاحب مطلع ال.مثاغر للباطنية في جهات الحيمة
 .قرية الجحادب من بلاد الحيمة, وقبره مشهور مزور

قد كان تأمل ما ورد حول قصة ابن عباس من الروايات وما نقلوه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك, وأحسن مـا )١(
صور باالله القاسم بن محمد عليهما السلام, وكـلام مولانـا اطلعت عليه هو كلام الإمام المؤيد باالله محمد بن الإمام المن

حجة الإسلام مجد الدين بن محمد منصور حفظه االله, وملخص كلام المؤيد باالله أن مثل هذه الحادثة مما يترتـب عليـه 
ك وإن لم الموالاة والمعاداة مما يشترط لجرح صاحبها تواتر النقل بذلك بنفسه أو بانضمام أخوات له يـؤدي جملتهـا ذلـ

يتواتر منها فرد بعينه فقد تواتر مجموعها وهذه لم تتسق كذلك بل أنكر كثير من المؤرخين كأبي عبيدة معمر بـن المثنـى 
وحتى صالح ) ع(ًوابن أبي الحديد والنواوي وغيرهم وقوع ذلك وقالوا لأنه لم يزل عاملا على البصرة حتى قتل علي 

لمدينة, ومما يشهد بذلك ما في غـرر الفوائـد للأخبـار للـسيد الإمـام المرتـضى معاوية ورجع إلى ا) ع(الحسن بن علي 
دخل عمرو بن عبيد على سليمان بن علي بن عبداالله بـن العبـاس : رو أبو عبيده قال: بن الحسين الموسوي قال  علي

 =وددت أني آكل الحـشف : , قال)ع(حين يزعم أن علي )يعني الحسن (أخبرني عن صاحبك : بالبصرة فقال له سليمان
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وأنكـر عليـه غايـة , ا ولاه الحجـاز فأخـذ مالـه في أمر ابن عباس لمE@كان من علي
 .لما خان في عمالته, ووبخه غاية التوبيخ, الإنكار
5sDäCÓ�^المشهور أن ذلك كان في توليه على بعض الأمصار في العراق. 
��.fÓE�^ وما كان من عليE٢(بن شـعبة  والمغيرة)١ (........ في حق القعقاع( 

                                                           
لأنه ظن أن أمير المؤمنين شك لكنه يقـول ود  أنـه : فقال له عمرو) يعني يوم صفين (بالمدينة ولم أشهد مشهدي هذا 

كان يأكل الحشف في المدينه ولم تكن هذه الفتنة قال فقوله في عبـداالله بـن عبـاس يفتينـا في القملـة والقميلـة, وطـار 
, )ع(حتى قتل وشهد صلح الحـسن ) ع( كيف يقول هذا وابن عباس رحمه االله لم يفارق علي :بأموالنا في ليلة, فقال له

إلى الاموال وهو يفـرق بيـت مـال الكوفـة في كـل خمـيس و ) ع(وأي مال يجتمع في بيت مال البصرة مع حاجة علي 
نما وردت مورد الـشذوذ الى أن يرشه, وقالوا أنه كان يقيل فيه فكيف يترك المال يجتمع في البصرة وهذا باطل اهـ , وإ

وإن صحت فقد رو بعض المؤرخين رجوعه عن ذلك, ونقل الامام عن الفقيـه عمـران ) ع(قال الإمام المؤيد باالله 
كـان ابـن عبـاس مـن ) البيـت ...أينكر الحبر عبداالله نعمته ( بن ناصر الشتوي في شرح قصيدة أبي فراص على قوله 

ثـم : إالخ , ثـم قـال الإمـام)..ع(حةه له ,وهو عالم الأمة وحبرها, وولي البصرة لعلي أكبر أعوانه وأنصاره, شديد الم
] ذلـك واقعـا [, وأنه لـو كـان  )ع(رو الموالف والمخالف ما ذكره الشيخ عمران من أن سبب عماه البكاء على علي 

لمتعة بعـد رجوعـه عنهـا المعلـوم, وغـير لنقمه عليه أعداؤه كمعاوية وابن الزبير وأتباعهما, كما نقموا ما كان قاله في ا
انتهى المراد, ونقل مولانا الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور أسعده االله في الجـزء الثالـث مـن ... ذلك من المسائل

 عباس , واحد زمانـه, ونـسيج وحـده وهو أي إبن: جاء فيه ) ع(اللوامع كلاما للإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة 
هذه الأمة على محبته, وله من الفضائل ما يصعب الإحاطة به,وإنما نذكر طرفا على وجه الرعايه لحقـه, وإلا إجتمعت 

لـبعض ) ص(فشهرة أمره تغني عن الاطناب في ذكـره, في الحـديث أن أبـاه العبـاس رحمـه االله بعثـه إلى رسـول االله 
,فرجع إلى أبيه فأعلمـه, فجـاء ) ع( يعرف جبريل يناجيه ,فاستحيا أن يقطع نجواهما ,ولم) ع(حاجته, فأتاه وجبريل 

اللهـم فقهـه في الـدين : عبد االله إليه ومسح على صدره, وقال) ص(فأعلمه بذلك, فضم النبي ) ص(إلى رسول االله 
وانشر منه, فكان كذلك, فروت عنه جميع الأمة , وهو الفقيه الذي لا يـدافع, والمـصقع الـذي لا ينـازع ,وقـد كـان 

: إلخ , ثم قال مولانا الحجة مجد الدين أسـعده االله )... ع( آخر أيامه من البكاء على علي بن أبي طالب ذهب بصره في
لـه, غـير صـحيح, فمقامـه أجـل و ) ع(وما يحكى عنه من أخذه المال ومفارقته لمحل عمله بالبصرة ومعاتبة الوصي 

 تصريح كما أفاده العلامة الـشارح, والإمـام عـز أرفع من ذلك , والكتاب الذي في النهج غير موجه اليه, وليس فيه
 ،عليها ,كما صرح به أبو الفرج في مقاتل الطـالبيين) ع(ًفي المعراج ولم يزل عاملا لأمير المؤمنين ) ع(الدين بن الحسن 

 ثم اسـتطرد مولانـا كـلام) ع(ولم يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي : وذكره ابن حجر في الاصابه حيث قال 
سيدي العلامة نجم العتره الحسن بن الحسين الحوثي رحمه االله وقد أسهبنا ولكن المقام يـستدعي ذلـك لبيـان نزاهـة 

 .حبر الأمة عما نسب إليه , واالله الموفق و الهادي
 كلمه لم تفهم اهـ )١(
لمـا ) ع( الذي ذكره المؤرخون أن عـلى ًولى المغيره شيئا من أعماله بل) ع(بعد المطالعة كثير من التواريخ لم يظهر أن علي  )٢(

مـشورته فـر ) ع(استشار المغيره بشأن معاوية فأشار عليه بإبقائه على عمله فإذا استتب الأمر عزله , فلما لم يقبل عـلي 
 .اهـ .  الى معاوية , هكذا حكاه في سير اعلام النبلاء واالله الموفق
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, فإذا كانت ولاية العـمال تهما وأخذاها ولحقا بمعاويةمن الإنكار عليهما لما خانا في عمال
 . بالفسق فهكذا حال الإمام تبطل ولايته مع الكفر والفسق أولى وأحق)١(تبطل

�ãÉäÜeï^ًفإن كان باطنـا لم ينحـل بـه : قال المهدي,  أن الفسق ينقسم إلى باطن وظاهر
 الفـسق وكـذلك إذا لأنه قد جاز العقد لمن يجـوز أن يكـون باطنـه: قال, الإمامةعقد 

 .يعلموه حدث ولمأ
5sDäCÓ^ هذا الكلام قلق, فإن أراد أن الذي فسق باطنا إمامته صحيحة غير باطلـة ولا ً

ذاهبة حقيقة, وفي نفس الأمر نجيب إلى أنه بنفسه يجوز له أن يورد ويـصدر ويتـصرف 
سقه المبطـل كما لو لم يكن كذلك, فهذا بعيد, وما هو حينئذ إلا ظالم, مريـد جمـع إلى فـ

 .لحقه التصرفات العظيمة الذي هو الآن ليس من أهلها ولا بمحل لها
 في ظاهر الأمر, وفي حق الأمة, بحيث أنه لا الإمامةوإن أراد أنه بعد ذلك باق على 

جناح عليهم في طاعته ومتابعته والتزام أوامره ونواهيـه إذ ليـسوا متعبـدين بـما غـاب 
ً إلا أنه لا يعد مثبتا لإمامته ومانعا من بطلانها في نفس عنهم, فهذا صحيح لا نزاع فيه, ً

 .الأمر, كما فيمن عقد له والظاهر العدالة وهو في الباطن فاسق
��/ïe
ÉÚe�.fÓ)فلا تعـود إمامتـه إلا بتجديـد , ً إذا كانت معصيته سرا لم يطلع عليها^)٢

بل القصد , إمامتهلكن ليس عليه أن يطلعهم على فسقه وبطلان , العقد عند القائلين به
بـل لا يجـوز أن يخـبرهم , ولو أوهم أنه أراد بتجديده الاحتياط والتأكيد, تجديد العقد
وعلى القول بأن المعتبر هو الدعوة فإنه إذا تاب مـن تلـك المعـصية الباطنـة , بأنه عصى

 .ًتعود إمامته حيث كان باقيا على التجرد للقيام بأمر الأمة
�/§ì)e�.fÓ^وإن كان فس ْ ًقه ظاهرا فاختلف الناس في ذلك, فالجمهور مـن المعتزلـة ِ

                                                           
 جيد, وإن كان المراد القياس الشرعي, فكيـف يقـاس الأصـل الـذي هـو إن كان المراد التمثيل والتنظير فكلام: يقال )١(

لا ينـال عهـدي ﴿بقوله تعالى ) ع(الإمامة على فرعها الذي هو الولاية المستمده من الإمام فينظر, ولو استدل الإمام 
 . لكان أولى وأوفق , واالله الموفق﴾الظالمين 

 .قال الدواري:  لعل الأصح)٢(
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ًونه إماما, كما  أنه يخرج بذلك عن ك−االله عنه رضي )١(وهو مذهب الشافعي−والزيدية 
, وأنكـروا أن  )٢(لا يجوز ابتداء العقد له, وهـو الـذي رواه العراقيـون عـن أبي حنيفـة

معتزلـة خراسـان  )٣(ي مـنيكون مذهبه جواز إمامة الفاسق, وحكي عن ابـن الملاحمـ
 .إنه لا يعزل بالفسق الظاهر, وأنه يجوز العقد للفاسق: وأهل ما وراء النهر

 عـلى بطلانهـا E@قولان في بطلان ولايته بالفسق, واحتج )٤(بن الحسن ولمحمد
$Ÿω ãΑ ﴿: بقوله تعالى uΖ tƒ “ Ï‰ ôγ tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9  ., وقرر الاحتجاج بها بما أمكن]١٢٤:البقرة[ ﴾#$

 الإمامةوعندي أن الاحتجاج بها ضعيف على القول بأن المسألة قطعية, واحتج بأن 
, وإن ثبتـت االله عـلى فاسـق ويـأمر بالاقتـداء بـه إن ثبتت بالنص فلا يجـوز أن يـنص

وز للمختارين اختيار من لا يثقون بدينه, لأنهـم باختيـاره حكمـوه في بالاختيار فلا يج
 .دماء الناس وأموالهم

5sDäCÓ^االله تعالى ما إذا ثبتت بالدعوة فيزداد, وإن تثبـت بالـدعوة لم يجـز   وأهمل رحمه
 . لا يلبي نداهلأحد أن يجيب دعوته, ولا يعتبرها, و

ـــوج ـــود أع ـــل والع ـــوم الظ ـــف يق وكي
íònéq�^ تاب من كفره أو فسقه هل تعود إمامته وولايته أو لا?إذا 

���õÉò•�çf´⁄e�.fÓ^ ليه, وحكى عن ع الذي عليه أئمة العترة والفقهاء أن إمامته تعود
                                                           

 , أحـد هـ١٥٠ ّبن العباس بن عثمان بن شافع, القرشي, المطلبي, ولد بغزة فلسطين سنةمحمد بن إدريس ) ١(
 . هـ٢٠٤ًالأئمة الفقهاء الأربعة لم يزل ناشرا للعلم إلى أن توفي سنة 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولا الكوفي إمام الحنفية أحد أئمة الفقهاء, كان كثير العلم, ولد سـنة ) ٢(
 .هـ١٥٠الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة, توفي سنة : ل الشافعي قا٨٠

 .عن: كذا ولعل العبارة) ٣(
 العلم من بحور كان : , الشيباني بالولا, فقيه, حنفي, من كبارهم, قال ابن حجردمحمد بن الحسن بن فرق) ٤(

ي نشر علمه, تـوفي بـالري , ونشأ بالكوفة, وتفقه على أبي حنيفة, وهو الذ١٣١والفقه, ولد بواسط سنة 
 .هـ١٨٩سنة 
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أنها : والمختار: ًوالإمامية إنها لا تعود إليه أبدا, ولا يصلح لها بحال, قال )١(أبي العباس
, والفقهاء, كما يـزول بالتوبـة الـشرك وهـو تعود بالتوبة كما هو رأي الأئمة, والمعتزلة

 .المعاصي أعظم
5sDäCÓ^ ,والتحقيق أنه كفر أو فسق بطلت إمامته, وصار الكفر أو الفسق مانعـا منهـا ً

 وحـصولها, الإمامـةًفإذا تاب زال الكفر والفـسق ولم يـصر إمامـا إلا بثبـوت طريـق 
دعوة, أو بـأن يجـدد نـصبه االله تعـالى عنـد معتـبري الـ وتجددها بأن يجـدد الـدعاء إلى

واختياره والعقد له عند معتبري العقد, وهذا هو مذهب المتقدمين من أئمة العترة أنـه 
إنه : عن القاسمية) الإنتصار(ة بعد التوبة كما يجب ابتداء, وحكى في يجب تجديد الدعو

هـاء  بمجرد التوبة من غير تجديد الدعوة وهو كمذهب المعتزلـة والفقالإمامةيعود إلى 
 .في عود إمامته من غير تجديد العقد والاختيار

ًووجه ذلك بأنه إنما كان إماما لحصوله على الصفات المعتـبرة في حقـه, فـإذا فـسق 
زالت الولاية وما يجب له, فإذا تاب عاد على ما كان عليه من الصفات المعتبرة الموجبـة 

ه مـن غـير زيـادة, ومـا لإمامته وهذا الوجه ضعيف, وهو احتجاج بنفس ما ذهبوا إلي
ًمثله إلا مثل رجل كان يملك شيئا فأزال ملكه ثم ندم على السبب المزيل للملك, فكما 

 مـذهبهم )٢(لا يعود إلى ملكه إلا بتمليك جديد كذلك حكم مسألتنا هذه, وقـد أسـند
ًبأن في تجديد العقد مشقة, وإظهارا للوحشة, وحطـا مـن الدرجـة, والمثولـة, ومتبعـا  ă ً

                                                           
الأئمـة الكـرام, وهو العالم المتبحر شيخ آل الرسول; أحمد بن إبراهيم الحسني, أبو العباس, أحد الأعلام ) ١(

إمام حافظ, مسند, حجة, رباني آل الرسول, شيخ المعقول والمنقول, لم يبق من فنون العلم شيء إلا طـار 
 الناصر الأطروش, وتتلمذ عليه الإمامـان الجلـيلان الأخـوان المؤيـد بـاالله , تتلمذ على الإمامأرجائهفي 
 طالب, عاش في الجيل والديلم, وخرج إلى فارس وبغداد, وألف المؤلفات الحـسان كالنـصوص,  وأبو

وشرح الأحكام, وشرح المنتخب, والمصابيح, وغيرها من المؤلفات, ومـات بجرجـان, قـال يحيـى بـن 
 . بجرجان رحمه االله وإياناولعل قبره: الحسين

 .وقد استند في: في الأصل هكذا ولعل الصواب) ٢(
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 لا تعويل عليه, وليس مثل ذلـك يمنـع )١(, وذلك خلاف للمشروع, وهو إسنادللأمر
من الرجوع إلى القواعد المعتبرة, ولا تجديد العقـد لـه, أو تجديـد الـدعوة بأشـنع مـن 

بن حمزة عليه الصلاة  ارتكابه, ظهر الفسوق بظهور ذلك في حقه, وانتصر الإمام يحيى
ً, بأنـه إنـما صـار إمامـا لكمالـه عوة عنـد معتبريهـاوالسلام بعدم الافتقار إلى تجديد الد

وأمـا : E وإحرازه شرائطها, وتلك الصفات حاصلة كاملة, وقد زال المـانع, قـال
 .على قول معتبري العقد والاختيار فلا بد من التجديد

5sDäCÓ^ إنما يصح ما ذكره لو كان مذهب معتبري الدعوة, معناه أنـه يـصح أن يـصير 
ه وجمعه للشرائط, وهم لا يقولـون بـذلك, وإنـما نـسب الحـاكم هـذا ًإماما بنفس كمال

, وإنما المشهور أنه )٢(القول إلى قائل مجهول, ومذهبه غير مشهور, ولأنه غير معمول به
ًإنما يصير إماما لأجل الدعوة بعد حصول الشروط وكمالهـا, فالـدعوة هـي الـسبب في 

قد بطلت لأجـل مـا عـرض مـن كفـر أو  والعلة الموجبة لها, فإذا كانت الإمامةثبوت 
فسق, فلن تعود إمامته إلا بدعوة أخر, وعلة توجب مثل ذلك الحكم الذي قد زال, 

ًإنا لا نجعل الفسق مبطلا للدعوة بل مانعا من ثبـوت أحكامهـا, فـإذا زال : وقد يقال ً
 .االله سبحانه وتعالى المانع استمر إيجاب العلة وهو تكليف

íònéq��^ ْهل يعتبر  الاختبار بعد التوبة من الفسق الظاهر أو لا?ُ
المرتـضى بـن يحيـى  االله أحمـد بن حمزة والإمام المهدي لدين لم يتعرض الإمام يحيى

االله بـن   لذلك بإشارة ولا تصريح, لكـن تعـرض لـذلك القـاضي عبـدعليهما السلام
توبـة ومـدة ًان فسقه جهرا, فإن إمامته لا تعود إلا بعـد الإذا ك: حسن الدواري, وقال

الخبرة, والإستمرار على التوبة سنة فما زاد, ويختبر حاله في تلك المـدة, ثـم بعـد ذلـك 
 . بتجديد الدعوة عند أهل الدعوة, وتجديد العقد عند أهل العقدالإمامةتعود له 

                                                           
 .وهو استناد لا تعويل عليه: لعل الصواب)  ١(
 .لعل هناك سقط كلمة) ٢(



−١٧٠− 

5sDäCÓ^في الإمامـة وهذا كلام حسن, وإذا اعتبر ذلك في الشهادة مع خفة المؤنة فيها ف 
 .رذلك أولى وأح
�
	i�íònéq^ حوارهـو كفـسق الجـ: في حكم فاسق التأويـل, وقـد اختلـف فقيـل ,

لا; لأنـه بفـسق : االله وتأويله ضم جهالة إلى ضـلالة, وقيـل بجامع خروجه من ولاية
يـؤتمن, ولا ًاالله سبحانه وتعالى, متعمدا لفعل القبـيح, فمثلـه لا   علىًءا ٍة متجرحارالج

 الإمامـة المحظورات والمنكـرات في أمـور الأمـة ويؤمن منه الإقدام على غير ذلك من
ًتعمدا, وليس كذلك فسق التأويل, فإنه إنما ارتكبه بحسنه ظانا للإصابة فيه مع تحرجه  ً

 .معصية فيما يعلمه
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أو لا ? وهل للعاقدين لـه أن يعزلـوه أو لا? أمـا عـزل إلى غيره ويتنحى عن الأمر 
العاقدين له إياه فالأظهر أنه ليس لهم ذلك, وأنه لا يعتزل إن عزلوه, لأنه قد صار بعد 
ًالعقد والاختيار إماما يلي التصرف عليهم وعلى غيرهم ويده فوق أيديهم, ولو جعلنـا 
لهم أن يعزلوه وحكمنا بصحة ذلك لكانت أيـديهم فـوق يـده, ولكـانوا هـم المتـولين 

 . وعدم انتشار أمره واختلاله)١(معليه, هذا مع استقامة حاله
��§nÜ�ôÆfÔÚe�.fÓ ����/‰eï§ÉÚe�ê}�êm��e^ فأما إن وقع في أمـره اخـتلال بحيـث لـو 

 .عرف ذلك قبل العقد لم يعقد له, فلهم عزله, بل ربما أنه قد انعزل بذلك من غير عزل
�5sÉDäCÓ�^ه مـا وفي هذا الكلام نظر, والقصد أنه لا سبيل لهم إلى عزله, بل إن حدث من

يبطل إمامته انعزل وبطلت من غير عزل, وإن لم ينته به الحال إلى ذلك فلا يد لهم عليـه 
 .ولا سبيل لهم إليه

لا يجوز, : يى المرتضىبن يح االله أحمد  وإن تنحى إلى غيره, فقال الإمام المهدي لدين
فـسه إذ قد تعلق به التكليف بانتصابه وتجرده, وليس إليه إسقاط ذلك التكليف عـن ن

, ولا طريق إلى معرفة ذلك إلا عـن وحـي, ولا االله تعالى عنه بعد لزومه إلا أن يسقطه
 .G االله وحي بعد موت رسول

�.fÉÓ^ فأما مع تنحيه لقيام من هو أنهض منه بأمر الجهاد, ومن هـو أصـلح للإمامـة 
خـر  صلاح أمر الأمة فإذا كـان بقيـام الآالإمامةفجائز, فإن وجد الناصر إلى المقصود ب

                                                           
 .مع استقامة حاله: كذا في الأصل ولعل الصواب) ١(
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أتم وأكمـل, وغلـب في الظـن ذلـك, وجـب عـلى القـائم الأول التنحـي لـه رعايـة 
 .للمصلحة
5sDäCÓ^ الذي يظهر لي جواز التنحي إلى غيره, إذا كان ذلك الغير يقوم مقامـه, ويـسد 

 وتكاليفها ما حصل به, إذ المقصود هـو ذلـك, الإمامةمسده, ويحصل به من إقامة أمر 
ون غيره, ولا دخوله في الأمر يلزمـه الاسـتمرار إلا حيـث وليس ثم ما يوجبه بعينه د

 !ًيقع الخلل بالترك, وإلا فما الدليل على لزوم ذلك مطلقا?
ً لم نجعله واجبا ونحكم بلزومه, وإلا فلا )١( )فإن(وأما تنحيه إلى من هو أنهض منه 

ه أقل من أن يكون أولى وأعلى, فإن الغرض يكـون بـذلك أولى وأوفـر, والـصلاح فيـ
 حصول ما يـستدعيه ممـا يتوقـف عليهـا مـن إحيـاء الإمامةأوضح وأظهر, والقصد ب

الدين, وجهاد المعتدين, ونفع المسلمين, وقمع الظالمين, وما كـان أدخـل في المقـصود 
ًكان أرجح وأصلح, وأوجب وألزب, وليس القصد بما يجب على الإمـام أمـرا راجعـا  ً

مة المسلمين وتكليف الدين, والمتوجه صرف النظر ًإلى نفسه مختصا به, إنما يرجع إلى عا
 .إلى ما هو أصلح, والأقوم بحوائجها ومعانيها, واالله تعالى أعلم

َّوأما تنحيه عن الأمر لا إلى غيره, واعتزاله عن التكـاليف الإماميـة واطراحـه لهـا, 
الفقهاء أنـه لاخلاف بين أئمة العترة والزيدية والمعتزلة و: فقد قال الإمام عماد الإسلام

 أن يعتزل عن النظر في أمر الرعية, ويتنحى عن الإمامةلا يجوز لمن كملت فيه أوصاف 
التصرف فيما يتصرف فيه الأئمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يجد مـن 
يعينه على ذلك من أهل الفضل والدين, فإن لم يجد من أهل الفضل وأهـل العلـم مـن 

ًا جاز له الاعتزال والتنحي, ويكون ذلك عذرا في الاعتـزال كـما فعـل يعينه على أمره
ًأمير المؤمنين في أول الأمر, فإنه اعتزل عن التصرف لما لم يجد أعوانا على مأربـه مـع أن 

 لما فـسد عليـه )٢(بن علي الحق كان له إلى أن وجد الأعوان على ذلك, وكما فعل الحسن
                                                           

 . هكذا في الأصل ولعلها فإنه) ١(
 =سـيدا شـباب أهـل الجنـة ومـن وأخـوه وهـو @G رسول االلههو الحسن السبط بن أمير المؤمنين, سبط) ٢(
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 .لمعاوية وخلاهأصحابه وخذلوه فإنه اعتزل الأمر 
وكما فعل القاسم لما بويع له واجتمع إليه الناس, لما رأ فـشلهم ونكوصـهم عـن 
نصره, وفساد قصودهم, وميلهم إلى الدنيا, وإعراضهم عن الآخرة, وغلب عـلى ظنـه 
أنه لا يمكنه القيام بالأمر فاعتزل, وهكذا غير هؤلاء من سـادات أهـل البيـت وأئمـة 

ــ االله تعــالى  ًصرف إذا لم يجــدوا نــاصرا, لأن المقــصود وجــهالعــترة يعتزلــون عــن الت
ً, فإذا لم يكن الأمر صـافيا عـن الأغـراض الدنيويـة كـان ذلـك والإعراض عن الدنيا

 .ًموجبا للاعتزال, وهذا هو اللائق بمن كان مقصوده الأمور الأخروية
�/§ÉÉì)e�çfÉÉ´⁄e�.fÉÉÓïE^االله عنــه  بــن أبي طالــب رضي  الأصــح في فعــل عــلي

 . المذكور, ولكن يسقط فرض الجهاد فقط)١(أنها لم تبطل ولايتهم, باعتزالهم قاسموال
��œÏó)e��eï�.óÓgï^ ينبغي تلخـيص هـذه المـسألة وتحقيـق النظـر فيهـا, وإني لم أزل 

أتأمل في أمرها والنظر في أطرافها, وأعدل ما يقال فيهـا, والأقـرب أن حـال الـداعي 
عبائـه لا يختلـف في أول الأمـر وآخـره, فـلا يكـون الداخل في هذا الأمر المتحمـل لأ

لدخوله في هذا الأمر تأثير في اختلاف التكليف, بل تكليفه بعد دخوله كتكليفه قبلـه, 
ولا يختلف الحال إلا باختلاف الاعتبارات وتعاكس الحالات, فمتى فـرض أنـه قبـل 

ه, لا مخلـص لـه عنـه ًقيامه قد تعين عليه الأمر وتحتم عليه هذا التكليف وصار لازما ل
 أمـور الـدين, لبأن يقوم أحد مقامه, ولا يسد مسده, وحيث يؤدي تـأخره إلى اخـتلا

 بـما ًاالله تعـالى, قـائما ًوانتشار نظام الإسلام, قـد دخـل في ذلـك الأمـر قاصـدا لوجـه
وحالـه في الانتهـاء كحالـه في الابتـداء, وحيـث لم !. االله تعالى, فما عدا مما بدا? فرض

                                                           
في سنته, فهو غني عن الثناء, وهو أعرف من أن يعرف @Gى عليه الرسولاالله عليه في كتابه, وأثن أثنى

من عنـد رأسـه إلى @Gاالله به, مولده للنصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة, وكان يشبه رسول
, وخـرج ٤٠ يوم الإثنين لثمان بقين من رمضان سـنة E له سرته, أبيض اللون, فصيح اللسان, بويع

 سـنة خمـسين Eلقتال معاوية, وعـسكر بالنخيلـة, فغـدر بـه أصـحابه, فاضـطر للمـصالحة, تـوفي 
 .الهجرة من

 .بل, وما أثبتناه أولى: في الأصل) ١(
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ًمر عليه ولا يتوجه إليه, وكان واجبـا مخـيرا أو فرضـا موسـعا وغـيره يقـوم يتحتم الأ ً ً ً
مقامه, ويسد مسده, واستمرت الحالة هكذا من قبل قيامه إليها بعـده, فلـيس دخولـه 

ً لازما وأمرا واجبا, كنذر الناذر وهبة الواهب, وبيـع البـائع, الإمامةفي الأمر بعد عقد  ً ً
أن نفـس الـدخول في الأمـر يعـد مـن العقـود اللازمـة ولا ثم دليل ولا شرع يقضي ب

عليه ذا على سبيل الجملة, ثم إذا فرض أنه دخل في الأمر لتعيينه هوالموجبات القائمة, 
وتضيقه في حقه, ثم اتفق بعد ذلك أن نشأ وحصل من الصالحين لهـذا الأمـر والـذين 

انتشار النظام, وتنفس يقومون مقامه طائفة بحيث أن تنحيه لا يؤدي إلى ضياع الأمر و
أهل الظلم والإجرام, صارت الحال غير الحال, واتـسع حينئـذ المجـال, وكـذلك لـو 
فرض أنه دخل في الأمر لا لتعيينه عليه بل ليقـوم بفـرض الكفايـة لوجـدان الـصالح 
ًغيره, ثم تعقب ذلك عدم من يقوم مقامه ويسد مسده, فإنه يصير الأمر مـضيقا عليـه 

 .لم يكن كذلكًومتعينا بعد أن 
ًوكذلك فرض أنه دخل في الأمر لتعينه عليه وتحتمه ولزومه, غالبا على ظنه وجـود 
الأعوان وصلاح الشأن, فاتفق بعد الخذلان, وخان العهود وخان, حتى آل الأمـر إلى 
البطلان, فإنه مع ذلك يـصير في فـسحة مـن الأمـر, ويكـون في تخلـصه مـن الـدرك, 

 نفسه, بـل الخـروج والـتخلص عـن الـدرك أولى بـه وخروجه عن هذا التكليف أمير
 .وأليق بحاله

فكذلك لو فرض أنه لم يتهيأ له استقامة حاله وانتظام أمره إلا بخروجه عن القانون 
الشرعي, وبسلوكه السبيل غير المرضي, واعتلاقه بما يؤثمه من التـصرفات, وإن كـان 

ً قائما بالأمور المهمات, ومحصلا للمصالحهفي خلال  الدينيات, فإنه لا يلزمه أن يتعـرض ً
ثم ويضر نفسه لينفع غيره, فإن نظره لنفسه أولى بـه وأوجـب عليـه, ولا ينبغـي أن لإل

 .يحترق يضيء للناس وهو] المصباح[يكون كذبالة 
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� õò•� çf´⁄e� .fÓE : ,يجب عليهم نصرته, ومؤازرته, وإعانته, ومعاضدته
 على ما وجهه من المكالف, وأن يطيعوه فيه, وينقادوا لأمره, وينهضوا إذا وإعانته

ًاستنهضهم لقتال عدوه, ولا يكتمون عليه شيئا من النصائح, ويجذبوا له النصيحة من 
ًأنفسهم سرا وجهرا, ويحرم عليهم خذلانه, قال ً@E : والأصل في ذلك كله قوله

$﴿: تعالى pκš‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ ]٥٩:النساء[. 
.fÓ^زيـد آبائـه عـن بـن عـلي عـن  وأولو الأمر هم الأئمـة بإجمـاع الأمـة, ورو 
م القيامة ولا يزكيهم ولهـم عـذاب االله تعالى إليهم يو ثلاثة لا ينظر«:  أنه قالBعلي
ًرجل بايع إماما عادلا فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفا له, وإن لم يعطـه لم يـف لـه, : أليم ًً

ورجل قاعد على ظهر الطريق يمنع سابلة الطريـق, ورجـل حلـف بعـد العـصر لقـد 
 .» الآخر مصدقا له بيمينه وهو كاذب لعته كذا وكذا وأخذهاأعطي بس
5sDäCÓ^ ظـاهره وقـف هـذا الحـديث عـلى عـلي Eوهـو ممـا رفـع إلى النبـي G@ 

ثلاثة لا «: وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة ولفظه
رجـل عـلى فـضل مـاء : االله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهـم عـذاب ألـيم يكلمهم

ًبطريق يمنعه ابن السبيل, ورجل بايع رجلا في سلعة بعد العصر فحلف له بـاالله تعـالى 
ًصدقه وأخذها وهو على غير ذلك, ورجل بايع إماما لا يبايعـه إلا أخذها بكذا وكذا ف

 .)١( »للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفا له وإن لم يعطه لم يف له
                                                           

جـة وأبـو داود رواه البخاري ومسلم والنـسائي وابـن ما: قال) ٢٦١٤(هو في الترغيب والترهيب برقم ) ١(
 .الأخبار,اهـ  في مجموعه, وهو في شمسEعظم زيد بن علي لأبنحوه, ورواه الإمام ا
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 به?  هل قول الإمام يكون حجة يجب العمل: الأول] ١[

 يجوز لأحد مخالفته فيما إن قوله حجة فلا: حكي عن السيد أبي العباس والإمامية
قاله, والذي عليه الجماهير من الأئمة وسائر الأمة أنه ليس بحجة, وفصل الإمام يحيى 

Eدون غيرها لقوله تعالى فاختار أنه حجة فيما يتعلق بالفتاو  :﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
(# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ وهو عام في وجوب الطاعة إلا ,

⎯ ﴿:ما خرج بدليل, ولقوله تعالى ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰s) sù tí$ sÛ r& ©! , فإذا كان الإمام ﴾#$
َمطيعا للرسول فيما أفتى به من الأحكام الشرعية وجبت طاعته, قال وهذا هو المراد : ً

 الأحكام الشرعية المطابقة للكتاب بقولنا إن قوله حجة لا يجوز مخالفته فيما أفتى به من
 .والسنة, فأما غير الفتاو فلم تدل عليها دلالة فلهذا لم تكن لازمة

ً واحتج القائلون بأنه حجة مطلقا بأنه كما لا يجوز مخالفته فيما حكم بـه كـذلك فـيما 
 ًقاله, واحتج النافون مطلقا بأن إثباته حجة لا تصح إلا بدلالة عقليـة أو شرعيـة, ولا

 .دلالة على ذلك من أي الجهتين
5sDäCÓ^ لأن قياس ذلـك عـلى حكـم ;باطلة. ً مطلقا: قوله,حجة: المعتبر قوله وحجة 

قياس فاسد, إذ لا جامع بين الحكم وغيره, ولو لزم ذلـك في الإمـام للـزم في الحـاكم 
 .المنصوب للقضاء, إذ لا يجوز مخالفة حكمه

لا − اختـاره مـن التفـصيل فاحتجـاج عليـل  على ماEوأما ما احتج به الإمام يحيى 
إن دل على أن قوله في الفتاو − خفي وجهه ودلالته, وأن الذي احتج به −يخفى على متأمل

 . فليدل على ذلك في غيرها فليس ما أدلى به يختص بالفتاو دون غيرها−حجة
�íÉÚóÓï^فإذا كان الإمام مطيعا للرسول ًGثـل  إلى آخر كلامه فيه ركة, ومـا كـان م

 .ذلك ينبغي أن يصدر عن مثله
5sDäCÓ^أنـه إن علـم جمعـه للـشرائط :  بل حكم من بلغه دعوة الإمام, وتحقيـق ذلـك
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بالتواتر, فإن كان له عذر عن الوصول إلى الإمام لم يغفل عن الدعاء إليه وعن الـدعاء 
َله, والعذر كمرض مانع, أو كفل والدين عـاجزين لا يجـدان مـن يكفلهـما غـيره,  ِ َِ أو َ

ملازمة غريم لا يجد قضاءه, أوخوف على نفسه أو مالـه, وإذا لم يكـن لـه عـذر توجـه 
عليه النهوض إلى الإمام والبلوغ إليه لتحقيق حاله, فليس الخـبر كالعيـان, وليتعـرف 
الإمام ويعرض عليـه نفعـه فـيما يـصلح لـه, كتـولي عمـل, أو قـضاء, أو نحـو ذلـك 

شورة, ولا يجوز له التأخر والتراخي إلا حيث كالوزارة, حيث كان من أهل الرأي والم
 .علم أن لا حاجة للإمام إليه

�õò•�çf´⁄e�.fÓE : وإذا كان له مال وفيه سعة وجبت عليه المواساة له بما قدر
≅ö﴿: ًعليه مما يكون فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه, لقوله تعالى yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n? tã 

;ο t≈ pg ÏB﴾]إلى آخر الآيات فنفهم منه وجوب الجهاد بالمال كوجوبه في النفس, ]١٠:الصف ,
 جمع الداعي للشروط فلا يجب عليه النهوض إليه )١(وإن علم بالتواتر أو الخبر عدم

 .طلة باالإمامةولا إلى غيره إذ 
وإن كان لا علم له بكمال الداعي ولا عدم كماله, فإن كـان لا عـذر لـه نهـض إليـه 
ًليختبره ويعرف حاله فيما مثله يعرفه, ويسأل غيره عما لا يعرفه كما لو كان غـيره عالمـا 
ًأو كان عالما ببعض الفنون دون بعض, فإنه يرجع إلى من يعلم ذلك كله ممـن يثـق بـه, 

 وسأل واستخبر من مشافهة ومكاتبة, وكان فرضه الرجـوع إلى وإن كان له عذر بحث
 .أهل المعرفة والفضل, وقد تقدمت في ذلك إشارة

�íÉònéq�^ إذا خشي المكلف من ظالم في بلدة عـلى نفـسه إذا نهـض للبحـث عـن حـال
الإمام أو إذا قام بما يجب له عليه, فإن الهجرة تلزمه عن دار شوكته, لأنه محمول حينئـذ 

 . الإخلال بواجب كما لو حمل على ترك الصلاة ونحوهافيها على
�
	i�íònéq�^ ,ما ذكر مـن وجـوب البحـث ثابـت عـلى الرجـال فقـط دون النـساء

                                                           
 .إلخ... عدم عذا فكان : قال في الأم) ١(



−١٧٨− 

فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث, لأن فرض الجهاد ساقط عنهن ووجوب متابعة الإمام 
 .فرع على وجوب الجهاد

 إذ له أخذها ممن لا يعتقـد إمامتـه َّوأما الزكاة فللإمام مطالبتهن بها وأخذها منهن,
وهو الـذي يـترجح عنـده, : قال: Eولهن أن يقلدن في صحة إمامته, ذكره المهدي 

لا يلزم المرأة معرفـة إمـام زمانهـا بالإجمـاع إلا إذا : وفي تعليق اللمع للدواري ما لفظه
 . بإذنه كان عليها زكاة فعليها أن تعرف إمامته لتدفع الزكاة إليه أو

VQ}�çf´⁄e�ƒ�flàªÓóq�6êfĺ �ã≥� �
ِاعلم أن التوقف يختلف باعتبار القصد فيه وباعتبار مد  .هتُ

أما القصد فإن عرف من المتوقف أن توقفه لسوء قصد, كأن يتوقـف عـن اتبـاع الإمـام 
 مـع معرفتـه لـصحة الإمامةوطاعته, أو يشق عليه أمر المتابعة والقيام بحق الإمام وتكاليف 

نه السبيل إلى معرفتها, أو كان توقفـه لغـرض يعـود عليـه, وعـرض مـن ,  أو وجداالإمامة
أعراض الدنيا يتوصل إليه, أو لئلا يفوت عليـه بالإثبـات أو النفـي مـأرب لـه ومكاسـب, 
ًونحو ذلك, فمن هذا حاله لا ينبغي أن يعد متوقفا بل جائرا على الحـق متعـسفا, وأنـه مـن  ً ً

 .رط في سلك أهل الجرائم آثم, منخئالمتهاونين بأمر الدين, مخط
وإن كان توقفه للتحري في أمر دينه, والتثبت في إقدامـه وإحجامـه, والمخافـة مـن 

بد للتثبت مـن التوقـف في  زلل أقدامه, فلينظر في وقت توقفه إن كان في زمان يسير لا
 , وهو ما يسع للخبرة التامة والمباحثة الشديدة الأكيدة, والمتوقف على هذه الكيفيةمثله

 .ممدوح غير مذموم, وبريء من النقادة غير ملزوم
وأما إذا فرط وغلا في التوقـف, وطالـت فيـه مدتـه, وجـاوز القـدر المحتـاج فيـه 

االله تعالى عليه من القيـام بحـق الإمـام, حيـث كـان   آثم لتفريطه فيما أوجبئفمخط
 في أمره حيـث , ومن المباينة له وعدم التلبيسالإمامةوقف فيه كامل الشرائط ثابت المت

ٍ,  فإنـه مـن دعـا ولـيس بكامـل ولا محتـو للـصفات المعتـبرة الإمامـةكان غير ثابـت 
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والشروط المحررة فمباينته واجبة, لا ينبغي في حقه الإدهان, بل يجـب كـشف القنـاع 
ًوالتحذير في حقه عن الاتباع, لأنه ترشح لما ليس أهلا له, ودخل في أمور محرمة عليه, 

 تسوغ له في النفوس والأموال, ولكن التوقف مع صـحة إمامـة وتصرف تصرفات لا
ًالداعي أشد خطرا وأعظم تفريطا, لأن الواجب عليه مع ذلك أوسع وأشد وألزم ممـا  ً
إذا كان الداعي غير إمام, ومع ذلك فهو أقل جريمـة مـن النـافي إلى سـهولة التـدارك 

د بلوغ دعوته واجب مضيق البحث عن الإمام بع): الغيث(والتلافي, وقد كان قال في 
لا يجوز التراخي عن البحث لغير عذر فسق, ولا يسعه الإخلال باعتقاد إمامة الإمام, 
والقطع بها إلا مهلة النظر فقط, لأن العزم على طاعته بعد بلوغ دعوته واجـب مـضيق 

θ#)﴿: للآية ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ , فقرن طاعته بطاعـة الرسـول, ولا ﴾#$
شك أن طاعة الرسول واجب مضيق, والنظر في صـحة ثبوتـه مـضيق لأجـل ذلـك, 

ً في ذلك ولا أحفظ فيه خلافا, ولا أسمع أن أحدا مـن ولا منازع: فكذلك الإمام, قال ً
ِّالأمة يسوغ التراخي عن التزام أمر الإمام بعد قيامه, والالتزام يتوقـف عـلى النظـر في  ُ

ًكماله, فحينئذ يكون النظر في أمره واجبا مضيقا من دون  .تردد  ً
ö§ûfÉÏ�^ينبغـي أن سلك بعض أهل الزمان في أمر الإمام مسالك غير معهـودة, ولا 

تكون لأهل المعرفة والديانة بمقصودة, وما هي إلا بدع محدثة منكرة, ومجانبة للمناهج 
 . النيرة الواضحة

نـة اـن ســ ــ اـ ك ــ اـس م ــ ـــور الن  وخـــير أم
ـــــدائع  ـــــور المحـــــدثات الب وشر الأم

فمن ذلك ما اعتمده بعض الأعيان من معاملة الإمام معاملة لا تقضي بنفـي ولا إثبـات 
 مدح الإمام والثناء عليه والتعظيم له, والتمس منه الولاية في التصرفات  أظهرولا توقف, و

ًالمبتنية عليها, واستعطى منه, وقبل عطيته مما أمره طوعا وكرها, ومما عاقب به العصاة, وممـا  ً
ُضمنه من عليه حقوق الله تعالى, وحصره َ ّ  فحث العوام على طاعته وبيعته ومصارفته, فهـذا ,َ

 .الإثبات, ويخالف حال المتوقف والنافي وينافيهنوع يقضي ب
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#�ê´ï^في مكاتبة الإمام عن وصفه ب وعن تلقيبـه بـأمير الإمامة يتحر ,
المؤمنين, وعن الإجابة على من سـأله عنـه بأنـه إمـام, وهـذا مقتـضى حـال النـافي أو 

ه عليهـا, المتوقف, واستحسن هذه الطريقة وسلكها إلى أن فارق الـدنيا, وتابعـه غـير
وربما كان يقول هذا رجل كان له كـمال ومحاسـن خـلال, وقـد أجابـه وبايعـه العلـماء 
والفضلاء وأهل الحل والعقد, وهو أصلح وأنهض من غيره, وتأهله لهذا الأمر وقيامه 
بتكاليفه أصلح من طرحه له وإهماله إياه, وليس غـيره يقـوم مقامـه, ومـن مثـل هـذا 

المعروفة قاضية بأن الـداعي لـيس إلا أحـد رجلـين, إمـا يقضي العجب, فإن القواعد 
ًكامل الشروط جامع الـصفات المعتـبرة, حـسن الـسيرة والـسريرة فهـو إمـام قطعـا, 
ٍومتابعته ومشايعته والتصريح بإمامته كل ذلك واجب شرعـا, وإمـا خـال عـن كـمال  َّ ً

الحكم عليـه الشرائط منتقض الصفات, فالواجب نفي إمامته, وعدم إظهار متابعته, و
بما يقتضيه حاله, واجتناب مذاهبه, وأما هـذا المـذهب الغريـب, والـدين المـستحدث 

ولا محبة الإجمال والستر االله تعالى وشرع, ول المريب, فهو من البدع المصادمة لما أوجب
لأوضحنا الأمر, وصرحنا بما حمل على ذلك من الأغـراض الدنيويـة والمقاصـد التـي 

 .مرضيةب ليست
لك ما اعتمده كثير من المميزين وأهل الدين من التهاون بأمر الإمام, وعـدم ومن ذ

الاحتفال به والاهتمام, وعدم مواصلته بلسان ولا قلم, وتنزيل وجوده منزلـة العـدم, 
وعدم الإنتهاض إليه, ورفض التعلق والتعويل عليه, حتى كأن هذا تكليف قد نـسخ, 

لـتحققهم لعـدم كمالـه وانتقـاص شرائطـه أو أمر قد فسخ, ولا يظهر مـنهم أن ذلـك 
وخصاله, ولو ادعوا ذلك لن يساعدوا إليـه, ولا يقـرروا عليـه, وإلا فمـن أيـن لهـم 
الطريق إليه, فإنهم ما رأوا الإمام ولا أبصروه, ولا نهضوا إليه ولا اختبروه, وإن ادعوا 

واصل الإمام أن ذلك تواتر لهم, وانتهى إليهم, فغير صحيح, لأن المعلوم من حال من 
من ناحيتهم ونهض إليه مـن جهـتهم أنهـم لا يعـودون منـه إلا قـائلين بـه, معتقـدين 

 .لإمامته, محسنين للثناء عليه, وإنما الحوامل لهم على ذلك متنوعة
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فلعل منهم من حمله على ذلك محبة السكون والدعة, وعدم الاضطراب والزعزعة, 
عروة الإمامية, كـان حـي والـدنا الإمـام والسلامة عن شوائب دنيوية تعرض لملتزم ال

 إذا سئل عن أعيان بايعوه وتابعوه أول الزمان, ثـم رفـضوا ذلـك Eبن المؤيد  علي
نفة عن لأغلب عليهم حب المدن, ولعل منهم من دعاه إلى ذلك ا: E الشأن, يقول

الانخراط في سلك الأتباع, والتعاظم أن يعد من زمرة الأشياع, وما كـان ذلـك يليـق 
ذي ديانة وتحقيق, فإن الكبر على كل تقدير مذموم, وصاحبه في الدنيا منتقص ملـوم, ب

االله  وفي الآخرة للجنة التي وعد المتقون محروم, فكيف إذا صد عن القيـام بـما أوجـب
 درجة مرتفعة لا ينالهـا أحـد الإمامة, ولعل منهم من يعتقد أن تعالى من حقوق الإمام

ورتبة منيعة عليهم متنكـرة متـوعرة, وأنهـا أمـر قـد طـو من أهل الأزمان المتأخرة, 
وتعذر بكل حال, وما كانت إلا منذ مدة الإمام فلان, فما قبلهـا مـن الأزمـان, وهـذه 

ًجهالة ونوع ضلالة,  فلم يكن مثل ذلك حجرا محجورا, وما كان عطاء ربك  ,ًمحظورا ً
ب عن كثير من المتقدمين, وغير مستبعد لا مستبدع أن يدخر لكثير من المتأخرين ما عز

شاء, وليس في العقل ولا في الشرع مـا يقـضي بـأن شرائـط االله يؤتيه من ي والفضل بيد
 . قد تعذرت, وأن مسالك الساعين إليها قد توعرتالإمامة

WQçf´⁄e�úÈòm�ê´�áér´e�∑êfĺ �ã≥}�� �
أنهـا تطـرح شـهادته, :  في كتابه الأحكـامEالذي ذكره الإمام الهادي إلى الحق 
 .وتسقط عدالته, ويحرم نصيبه من الفيء

��õò•�çf´⁄e�.fÓ ���ö–À�êmE :لأن الإجماع منعقد عـلى فـسقه ;سقطت عدالته 
وإنـما طرحـت : E@بمخالفته الإمام فيما تعود مصلحته على عامـة المـسلمين, قـال

شهادته فلأنا إذا حكمنا عليه بالفسق لم يكن مقبول الشهادة, وأما تحـريم الفـيء فـإنما 
 .حق بالنصرة للإمام والكون تحت طاعته, انتهىيست

والحاصل أنها مما يجب للإمام على المأموم, وإن امتنع منها فقد أخل بواجب, ودليل 
θ#)﴿: وجوبها الآية الكريمـة ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ ولا طاعـة ,
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لمن امتنع من بيعة الإمام, ولأن فيها قوة لأمر الإمـام, وقـد يقـع بهـا تهـوين أمـر مـن 
ا الـسكينة والطمأنينـة في قلـب يعاديه, وينتظم بها الحال, ويجتمع به الشمل, وتقع بهـ

الإمام وظنه بنفسه على المأموم, وتحصل بها مراعاة المأموم, لمـا شـملته وتأكـد طاعتـه, 
 .ًويحاذر من مخالفتها أن يصير منسوبا إلى حزب الناكثين, والدخول في زمرتهم

ً, فإنه تجب حيث طلبهـا ثانيـا وثالثـا لمـا ًوكما أنها تجب حيث طلبها الإمام أولا ذكرنـاه, ً
 بايع الأنصار قبل خروجه مـن Gوالنظر في ذلك إلى الإمام حسبما يراه مصلحة, فإن النبي

مكة بيعتين, بيعة النساء سميت بذلك لاشتمالها على ما اشتمل عليه بيعة النـساء المـذكورة في 
 :سورة المودة, ثم بيعة العقبة على الموت, وبايع بعد مصيره إلى المدينة بيعتين

úÈònÚfÏ�πï2e�^ بيعة الرضوان, لما أمر عثمان أن يتحسس له أخبار مكـة, فبلغـه أنهـم 
 .)١(قتلوه, وهي بيعة الرضوان وبيعة الشجرة

�úòèfvÚe�úÈònÚeï^ يوم الحديبية وإرسال عثمان إلى مكة كان مـن الحديبيـة, والإرجـاف 
ماله عـلى  أصحابة على مناجزة القوم وصـفق شـGبقتله بلغ إلى الحديبية, فبايع النبي

يمينه فبايع بها لعثمان, وكلام جابر في هـذه البيعـة التـي هـي بيعـة الرضـوان, وبيعـة 
 .الشجرة وبيعة الحديبية

��������fìr“Óï�úònñ§®e�öï–Ë�ƒ�çf◊ë�ême�ö���ƒ�.fÓ^االله  لما بلغ رسول G أن عـثمان 
 بيعة  الناس إلى البيعة, وكانتGاالله  قد قتل لا يبرح حتى يناجز القوم, ودعا رسول
 . على الموتGاالله بايعهم رسول: الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون

 لم يبايعنا على الموت, Gإن رسول االله: االله عنه يقول االله رضي بن عبد وكان جابر
 .أعلم ولكن بايعنا على أن لا نفر, واالله سبحانه وتعالى

                                                           
حين بلغـه : قال Gفحدثني عبد االله بن أبي بكر أن رسول االله: قال ابن إسحاق: قال في سيرة ابن هشام) ١(

النـاس إلى البيعـة وكانـت بيعـة @G, فـدعا رسـول االله»جز القـوملا نبرح حتى ننا«: أن عثمان قد قتل
على الموت, وكان جـابر بـن عبـد @Gبايعهم رسول االله: الرضوان تحت الشجرة, وكان الناس يقولون

: لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر, إلى قولـه قـال ابـن هـشام@Gإن رسول االله: االله يقول
 حدثه بإسناد له عن ابن أبي مليكـة عـن ابـن عمـر أن رسـول االله بـايع لعـثمان وحدثني من أثق به عمن
 .الأخر فضرب إحد يديه على



−١٨٣− 

Xçf´⁄e�úÈòm�w,fè�ã≥}�É� �
����õò•�çf´⁄e�.fÓE :ة الإمام العادل المحق, وامتنع من طاعته مـع من نكث بيع

العلم بإمامته فهو فاسق بالإجماع, لكن لا يقاتله الإمام ما لم يظهر العـداوة ولم يقاتـل, 
 مع مـا )٣(بن مسلمة  ومحمد)٢( وأسامة)١( لم يقاتل ابن عمرEًفإن أمير المؤمنين عليا 

 .ظهر منهم من نكث بيعته لما لم يحاربوه
5säÓ^ حقيقة النكث منهم, فالمشهور عن ابن عمـر أنـه لم يبـايع حتـى شـنع  يتحقق

بـن   وكونه بايع الحجاج لعبد الملكEكثيرون عليه لامتناعه من بيعة أمير المؤمنين 
, والمشهور عنهم التوقـف والخـذلان, وعـدم القيـام معـه في حروبـه وتـركهم مروان

 .الجهاد, واالله سبحانه وتعالى أعلم

YQ�9ãÆ�6êfĺ �ã≥}�íÚfrÓ�úÈònÚe�:wD≥flè�πk� �
 فلم يقتصرا عـلى مجـرد Eوهذا كما كان من طلحة والزبير في حق أمير المؤمنين 

 .له النكث, بل كان منهما ما كان من قتاله والبغي عليه والمناصبة
������õò•�çf´⁄e�.fÓE: فلأجل هذا فسقوا بخروجهم عليـه مـع كونـه داعيـا إلى ً
 .ُالحق, وأمر بقتالهم

���.fÉÓE) :ما وجدت : (, وقال)٤( )ِمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقينُأ
ِإلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد َّG.( 
                                                           

 .عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي صحابي نشأ في الإسلام وهاجر مع أبيه) ١(
َّالمدينة, وأمره ًأسامة بن زيد بن حارثة, الكلبي, الهاشمي, ولاء, أبو محمد, صحابي ولد بمكة, وهاجر إلى ) ٢(

 .هـ٧٣سنة  توفي٥٤ مات بالمدينة حوالي عام Eرسول االله, توقف عن بيعة أمير المؤمنين
 .هـ٤٣ ًمحمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري, شهد بدرا وما بعدها إلا تبوك, مات بالمدينة سنة) ٣(
 بـن العـاص وأتبـاعهما, معاويـة, وعمـرو: عائشة, وطلحة, والزبير, وأتباعهم, والقاسـطون: الناكثون) ٤(

 .والمارقون الخوارج



−١٨٤− 

ZQçf´⁄e�êÜ�ÁònvrÚfm�ò
Ü�ê´�ã≥}�� �
 .ذلك إما عن بيعته, أو عن إمامته, أو عن الخروج إليه ومناصرته, أو نحو

õò•�çf´⁄e�.fÓ  �ö–À�êmE :ب والحبس والإهانة, فالواجب تعزيره بالضر
وإن رأ الإمام طرده طرده, لأنه ساع في توهين أمر الإمام وفساد أحواله, وينشأ من 
ذلك ضعف أحوال المسلمين وتقوية أمر الفسقة والظلمة, فمن كانت هذه حاله 
استحق الزجر والتأديب لإقدامه على ما هو فساد في الدين ومحظور في حكم رب 

ًنته بشيء مما ذكر زجرا وتحذيراالعالمين, ولأن في إها ًومنعا لغيره عن مثل حاله, ولئن   ً
⎦﴿ :تعالى مثل ذلك نوع من الإرجاف وقد قال È⌡ ©9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ tβθ à)Ï≈ oΨ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ’ Îû Ν ÎγÎ/θè=è% 

ÖÚ ẗΒ šχθ à Å_ ößϑ ø9 $# uρ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9  .]٦٠:الأحزاب[الآيات   ﴾#$
��õò•�çf´⁄e�.fÓ ���ö–À�êmE: وقد تضمنت إبعاد مـريض القلـب عـن قبـول 

 وحجته, وذكر استحقاقه اللعنـة والطـرد والإغـراء بـه والقتـل, Gدعوة رسول االله
 . إلا فيما خصه الدليلGفهكذا يكون حال الإمام لقيامه مقام الرسول

íònéq^  من كان من أهل التثبيط أو من كان يظهر منه الفساد على الإمام, فـلا ينبغـي
ه الإمام بالخروج معه أو مع بعض أمرائه, ولا يجوز للمؤمنين أن يصطحبوه, أن يأذن ل

 :وحال من يظهر منه الفساد على أحد وجوه
 fìé´^����Ãfì$e�êÜ�Øåä)e�-ñÙ∏� ,كأن يصف كثرة أهل الحرب, أو كثرة خيولهم ,

أو جودة سلاحهم, وأنه لا طاقة للمسلمين بهم, فمثل هذا يهنهم, ويكسر من هممهـم 
 .القتال  الإقدام علىفي

fìé´ï^ أن يصدر منه ما يكون فيه عون لأعداء الحق كـأن يـزعم أن وراءهـم مـددا ً
ًعظيما, أو أن من ورائهم كمينا أو جيشا كثيرا ً ً ً. 

fìé´ï^ أن يأتي بغير هذا المعنى من الإرجاف, وما ييـئس المـسلمين عـن النيـل مـن ِّ ُ
 .خصومهم لقوة شوكتهم, ونحو ذلك
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fìé´ï^يكون جاسوسا وهو الذي ينقل أخبار أهل الحق إلى أعاديهم, ويدلهم  أن ً
تهم, ويفضي إليهم بأسرارهم, وهؤلاء لا ينبغي أن يصحبوا الإمام في سفر اعلى عور

Ÿ≅Š﴿: ولا حضر ولا جيوشه, وهم المقصودون في قوله تعالى Ï% uρ (#ρ ß‰ãè ø% $# yì tΒ 
š⎥⎪ Ï‰ Ïè≈ s) ø9 _öθs9 (#θã﴿ ]٤٦:التوبة[﴾#$ t yz / ä3‹ Ïù $ ¨Β öΝ ä.ρ ßŠ# y— ω Î) Zω$ t6 yz (#θãè |Ê ÷ρ V{ uρ 

öΝ ä3 n=≈ n= Ï{﴾]أي ما زادوكم إلا ضررا وفسادا, ولأوقعوا الخلاف بينكم]٤٧:التوبة ,ً ً. 
-òÓï^ فقد كان النبي: تفريق جموعكم, لا يقال لا تسرعوا إلىGاالله بن   يأذن لعبد

ًبي في الخروج معه, وكان جامعا لهـذه الخـصال الرذائـل, وكـان مـن أعظـم المثبطـين أ
 كانوا لا يلتفتون إلى مثله, لأنهـم أهـل Gأصحاب رسول االله:  لأنا نقولوالمخذلين,

 كان Gلأن رسول االله ومن يصحبهم منهم? وBالبر والتقو, وأين جنود الأئمة
ينــزل عليــه الــوحي بأخبــارهم, ومــا يــصدر مــنهم فيطلــع عــلى مكــرهم بخــلاف 

 .B الأئمة

[Q�ó�f$e�ã≥}�� �
���ír+©�
,‡�ç§Ôq�§ÓïP������õÉò•�çf´⁄e�.fÓ�E : ًإن كـان جاسوسـا لأهـل الحـرب

جاز قتله إن كان في دار الحرب, وإن دخل دار الإسلام بغـير أمـان جـاز ذلـك وجـاز 
ًون فيئا لمن أخذه, وإن دخل بأمان طرد وأخرج لفساده, فإن امتنـع نبـذ استرقاقه, ويك

ًإليه العهد وجاز قتله, وإن كان جاسوسا لأهل البغي قتل إن قتـل قـصاصا, وكـذا إن  ً
قتل أحد من المسلمين بسببه ما دامت الحرب قائمة بـين الإمـام والبغـاة, وإن اتفقـت 

 .الهدنة طرد ولم يقتل
كر مسألة جليلة القدر عظيمة الخطر, وهي أن من حقوق ويلحق بهذا الباب ذ

الإمام المفروضة على المسلمين تسليم الزكوات إليه وتبليغها حتى تصير بيده قليلها 
وكثيرها وصغيرها وكبيرها, وظاهرها وباطنها, ومن صرفها إلى غيره بغير أمره أعاد, 

 الولاية في ذلك إليه هو مذهب وإن اتهمه بالغل استحلفه بالمواثيق الشداد, والقول بأن
⎯õ‹è{ ô﴿: الأئمة الأعلام والمحققين من علماء الإسلام والحجة على ذلك قوله تعالى ÏΒ 
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öΝ Ïλ Î;≡ uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹﴾  ]ن عمر عن النبي, وما رواه اب]١٠٣:التوبةG :» ادفعوا صدقاتكم إلى
ِأمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في «: G@, وقوله)١( »االله تعالى أمركم من أولاه ُ
اعلم أن في أموالهم صدقة تؤخذ «:  لمعاذ حين أرسله إلى اليمنG, وقوله)٢( »فقرائكم

, والإمام خليفة الرسول, والقائم مقامه فيما يتعلق )٣( »من أغنيائهم وترد في فقرائهم
لو منعوني : بأحكام الشرع إلا ما خصه الدليل, وقد قال أبو بكر في أمر بني حنيفة

 ينكره أحد من  لحاربتهم, ولمG مما أعطوه رسول االله−ًعناقا: أو قال−ًعقالا 
, بل استقر رأيهم كلهم على ذلك, وعلى ذلك جر عمل االله عنهم الصحابة رضي

ًالخلفاء الأرشدين, والأئمة الهادين, خلفا عن سلف, ما تباين رأيهم في ذلك ولا 
وخلفائه وأئمة الأمة, استعمال العمال على @Gالمعلوم من أمر رسول االله واختلف, 

 جميع الجهات, لقبض ظاهرها وباطنها, وخافيها في أداني الزكوات, وبعث السعاة في
الأرض وقاصيها, وجهاد من عصاهم في تسليمها, والتصريح بتشنيع جريمته 
وتعظيمها, وقد خالف الفريقان الشافعي وأصحابه, وأبو حنيفة وأصحابه, في 

ا كانت الزكوات الباطنة, زكاة النقدين وما في حكمهما, وأموال التجارة, والمعنى م
إن ولاية ما هذه حاله إلى أربابها, وليس لولاية الإمام تعلق : زكاته ربع العشر فقالوا

 وحجة أهل هذا المذهب قوله B  به, ونسب هذا إلى جماعه من متقدمي أهل البيت
β﴿: تعالى Î) (#ρ ß‰ö6 è? ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# $ £ϑÏè ÏΖ sù }‘Ïδ ( β Î) uρ $ yδθ à ÷‚ è? $ yδθ è? ÷σ è?uρ u™ !# t s) àø9 $# uθßγ sù × ö yz 

öΝ à6©9﴾ ]٢٧١:البقرة[. 
����¬fåvÜ�ême�à�óñ�íòÔ+Úe�.fÓ)٤( �íÉÀ‰ �����������ƒ�íÉqf,
m�êÉ´�ÃfÉÜgï�πfÉÈq��eM�te
ÉåvÚe^L 

 .ويحتمل أن المراد صدقة النقد أو مع عدم الإمام, انتهى
                                                           

 . رواه في أصول الأحكام وفي شفاء الأوامإلخ...»ادفعوا صدقاتكم«: حديث)  ١(
, ولفـظ »إن االله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد في فقـرائهم«: , ولفظهأأخرجه الستة إلا الموط) ٢(

 .»ذ من أغنيائهم وترد على فقرائهمافترض االله عليهم صدقة في أموالهم تؤخ«: البخاري
أعلمهم أن في «: ًأنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن مصدقا@Gأخرجه صاحب الشفاء بلفظ روي عن النبي)  ٣(

 .هـا »أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم
 .هو الفقيه يوسف بن أحمد عثمان الثلائي) ٤(
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مرجوحة غير راجحة, ا ولا كلام أن دلالة هذه الآية غير صريحة ولا واضحة, فإنه
 وكـذلك :ذهب المختار, وقال الشافعي في أحد قوليه وهـو الجديـدلما تقدم من أدلة الم

زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي وما أخرجت الأرض, ولا حجة له في هذا إلا القياس 
عليـه, فهـذا مـا سـنح ذكـره في هـذا  على الباطنة, وإذا اختل الأصل لم يصح ما يبنـى

 .اضعها من الكتب الفروعيةالفصل, واقتضى المقام ذكره, والمسألة مبسوطة في مو
íònéq^ الفطـرة, : وفي حكم الزكوات في ثبوت ولاية الإمام عليها, واسـتنادها إليـه

والخمس, والجزية, والخراج, كالصلح ومـا جـر هـذا المجـر, وبالجملـة فجميـع 
الحقوق إلا ما كان وجوبه سبب من المكلـف كالكفـارات والمظـالم المجهولـة, مـا هـو 

ور أن ولايته إلى من وجب عليـه, ولا يخلـو عـن خـلاف تحقيقـه في بسبب منه فالجمه
 .موضعه, واالله تعالى أعلم

fìòäÜ�.óÈñï�fìòÚk�õÌ“ñ�¬g�ôÌnéñ�Pá+éÚe�úåòÑÜ�ö§ûfÏ� �
�ãÉäÜe^االله ومـصيرها  َّ أن مدار أمر الإمام فيما يراد منه, وما يقوم لأجله عـن حقـوق
يقـوم ولا يتهيـأ إلا ببـذل  رائـضه, لاء الجهاد الذي هو سنام الإسلام وأجل فإليه; أدا

الدين ومواساة  كذلك غيره من مصالحالأموال, وتجنيد الأجناد, وإعطاء الرغائب, و
المحتاجين, وتعهد المساجد والمناهـل, وإحيـاء العلـم والتـدريس, وإطعـام الطعـام, 

ذلـك,  والعهـد وغـير وارتباط الخيل, وغيرها مما يدور أمره عليه, والانفاق على العالم
الأمـور, االله لما أمكنه النظر في شيء مـن تلـك  بحيث أنه لولا ثبوت الأموال وحقوق

االله   كآحاد الناس لم تستقم له راية, ولا كان على إمامته آية, فسبيل مـن وفقـه)١(ولكان
تعالى للقيام بحق الإمام تعظيم هذا الحق الذي للإمام في قلوب أهل الإسلام, والحث 

االله تعـالى  االله والإساءة إلى الإمام الداعي إلى يه, ومن التفريط في جنبعليه والدعاء إل
َاده كثير من المتسمين بالفقه, المتـسمين بالتـشيع, المـدعين للتمييـز مـن التثبـيط ما اعت

                                                           
 .ولو كان كآحاد الناس:  في الأصل هكذا, ولعل الصواب)١(
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للناس عن تسليم الحقوق إلى الإمام, والترخـيص لهـم في ذلـك وإفتـائهم بـأن ولايـة 
عليهم, وأنه هو المختار للمذهب, وليس وراء ذلـك ومدار النظر فيها  زكواتهم إليهم,

للمرء مطلب, والذي دعاهم إلى ذلك التحامل على الإمام, وكراهية الـصلاح لأمـره, 
والانتظام والتهافت على اختطاف الزكوات, والولع بالأخذ وقول هات, بحيث أنهـم 

حـوا بهـذه لو رضوا عن الإمام وحظـوا منـه بـالمرام مـا أفتـوا بهـذه الفتـو  ولا صر
ًطـا كخـبط عـشواء, ولا تحـل بًإلا اتباعـا للأهـواء, وخبه الدعو, وما أفتوا بما أفتوا 

الفتو إلا لذي الاجتهـاد والنظـر الوقـاد,  أو لـذي الترجـيح الفـارق بـين الـسقيم 
ً كلامـا في كتـاب, أو قـرأ قـراءة  بـتلقن مرتـاب,  فحقـه )١(أقـرمـن مـا أوالصحيح, 

, ولكن التجاسر على الفتو ممن لـيس )٢(جيدرفأ شكبعالإعراض والسكوت, ليس 
 . بأهلها من بدع الزمان

نـة اـن ســـ اـ كـــ اـس مـــ  وخــــير أمــــور النـــ
ــع  ــمحدثات البدائـــــ وشر الأمــــــور الـــــ

, وروي عـن الهـادي والنـاصر وأبي )٣(وهذا المذهب مشهور نـسبته إلى أبي طالـب
 لما في سيرته مـن كونـه Eأنه إنما عزي إلى الهادي ) الانتصار(العباس, وظاهر كلام 

نهى عن أخذ الزكاة ممن يأتى من البلاد التي لا يليها, لأنـه لا يحمـيهم, فـإن سـلموها 
 .االله أعلم بصحتها ًطوعا جاز, وهذه رواية

والتعليل بعدم الحماية عليل, وليس الزكـاة كالجزيـة, ولا العلـة في وجوبهـا حمايـة 
ُ حمـي صـاحبها أو لم يحـم, أمـن أو لم يـأمن, أهلها وأمانهم, إنما هي عبادة مالية بحت, ُ

 التعليل ما ينبغي أن يصدر عن اويمكن الاستدلال  بهذا على ضعف الرواية, فمثل هذ
وإذا كان في الزمـان إمـام حـق فإليـه :  في الأحكامEذلك الإمام الجليل, وقد قال 

                                                           
  ولعل الصواب ما أثبيتناهما قرر,:في الأصل)١(
 .ماذا بعشك يا حمامة فادرجي:  أصله)٢(
 .الإمام يحيى بن الحسين الهاروني) ٣(
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ليه مـن قبلـه, استيفاء الزكوات كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة, وإلى من ي
 أرباب الأموال على حملها إليه, ويستحلف مـن يـتهم بإخفائهـا, قـال في )١(وله أن يجر

وللإمـام المطالبـة بزكـاة الأمـوال الظـاهرة : وحكي عن الناصر أنه قـال): الانتصار(
 يحبـون مـن قـرابتهم, ويلـزمهم ]نممـ[والباطنة, وليس لأربابها أن يدفعوها إلى أحـد 

ْ ومن يلي من قبله بأمره ليدفعها إليه, وللإمام أن يعزر من فعلهادفعها إلى الإمام َ ِّ. 
�������õÉò•�çf´⁄e�.fÓE : فهذان الإمامان قد تطابق كلامهما, وتوافقا عـلى أن نظـر

 .الزكوات إلى الإمام الذي على الحق والعدل
�5sÉDäCÓ^ هذا تصريح ولا تعريض بأن ذلـك مقـصور عليهما السلام  وليس في كلامهما

جهة دون جهة, ولا على ناس دون ناس, ولا أنه يتوقف عـلى نفـوذ الأوامـر, ثـم على 
المتبعة للأهواء−: نقول لأهل الفتو قد نص في الياقوتة وغيرهـا عـلى : −تلك الفتو

َأن الأفضل عند أهل هذا المذهب الصرف إلى الإمـام, فـإذا أفتيـتم بـه فلـم لم يعرفـوا 
بـن  قـد ذكـر الفقيـه العلامـة يوسـف: ول لهمالعوام بأن الأفضل خلاف ذلك, ثم نق

 هذا مع عدم مطالبة  وغيره, وحكوا عمن حكوا عنه أن)٢ ()الزهور(بن عثمان في  أحمد
قد نـص أهـل : ًالإمام بالحقوق, فأما مع المطالبة منه فيكون أمرها إليه إجماعا, ثم نقول

لـزام لإ فأين أنتم عـن االمذهب على أن للإمام أن يلزم الناس مذهبه فيما يقوي به أمره,
م االله عز وجل في العوام بأن تفتـوه هلا قصدتم: ? ثم نقول لهم)الالتزام(عن وجوب 

بما هو الأحوط لهم في دينهم? فإن القائلين بأن ولايتها إليهم يقولـون بـأن صرفهـا إلى 
م الإمام أفضل, والقائلين بأن ولايتها إلى الإمام يقولون صرفهم لها بأنفـسهم لا يجـزيه

ويصيرون آثمين مطالبين بها في الدنيا والآخرة, فأي شيء هو الأولى لهـم تـسليمها إلى 
ًالإمام فيقع الخلاص لهم إجماعا? أو تفريقها بأيـديهم فيكونـوا في ذلـك عنـد الـبعض 

 نـص Eآثمين مجرمين مفرطين متبوعين? بل أعظم من هذا أن الإمام المنصور باالله 
                                                           

 .يجبر: كذا في الأصل ولعل الصواب) ١(
 .ًمؤلف في الفقه للفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان يرحمه االله, لم يزل مخطوطا: الزهور) ٢(
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ّالزكاة في عصر الإمام معتقدا لجواز الأخذ كان رده, لرده مـا  أنه من أخذ )١ (في المهذب ً
ًعلم ضرورة, وإن أخذ مـا علـم بـالتحريم كـان فـسقا, وهكـذا يكـون عنـده حكـم 
الصارف إذ لا فرق, فهلا إذا كنتم لـستم في منـصب الإفتـاء, وإنـما قـصدتم الحكايـة 

الإمام الجليل على أنـه حكيتم هذا المذهب الفاجع الزائغ, المقتضي للهرب مما نص هذا 
ة وكفور, نعوذ باالله منه ومن السلوك في مـسالك الغـرور, فيتبـين أن المفتـي بـذلك در

 .المذهب من أهل الأهواء والأغراض والقلوب المراض
ãäÜeï^ أن مذهب أبي طالب في هذه المسألة ضعيف جدا, وقد وقفنا لـبعض العلـماء ً

 .عف هذا المذهب بوجوه غير ما تقدم ذكرهعلى نسبته فيه إلى الغلط, ثم إنا نوضح ض
fë§}g�^�.óÔè�¬g�^ ,تسليم الحقوق إلى الإمام حق من حقوقـه الواجبـة عـلى الإمـام

وقد صرحتم بسقوطه عمن لم تنفذ أوامره عليه, ولم يكن من أهل الناحية الذين تظهـر 
ن عليهم طاعته, وتنفذ عليهم وطأته, فهل تقولون أن سائر حقوقـه التـي يجـب لـه مـ

طاعة أو محبة والالتزام بعروته والجهاد بين يديه وإجابة داعيه وغير ذلك ساقطة عمـن 
 تلك صفته بسقوط وجوب تسليم الحقوق إليه أو لا?

�ãräÓ�¬k^ نعم هي كلها ساقطة عنه كسقوطه, كان حاصل كلامكـم أنـه مـن لم ينفـذ 
وب القيام في حقه أوامر الإمام عليه لم يتوجه الخطاب بوجوب طاعته إليه, فيكون وج

كعدمه, ولا يثبت إلى الإمام حكم من الأحكام إلا في حق مـن جـرت أحكـام ولايتـه 
ًعليه, حتى لو لم ينفذ أوامره إلا على أهل محله لم يكن إماما إلا لهـم فقـط, ولـو لم ينفـذ 
ًأوامره على أحد لم يكن إماما لأحـد وكـان كواحـد مـن سـائر النـاس, وهـذا إبطـال 

ٍّ, وتنكيس لها على الهامة, ورمي بهـا في جـبمةالإمالأحكام  لا   ثمانـين قامـة, هـذا مـاُ
 .ينبغي أن يقول به مميز من الناس, ولا يلتبس عليه شيء من الالتباس

                                                           
هو مجموع فتاو الإمام المنصور باالله عليه السلام في الفقه, طبعتـه مؤسـسة الإمـام زيـد بـن عـلي عليـه ) ١(

 .اهـ.السلام
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��ãrÉäÓ�¬kï^ ,إنه لا يسقط عمن لا ينفذ أوامره عليه من حقوقـه إلا ذلـك الحـق فقـط 
هـاتوا لنـا المخـصص : , قلنـاوبقية حقوقه باقية واجبة, ومن ينفذ أوامره عليه لازمـة

وأبرزوه, الذي قضى بأن الإمام إمام في جميـع الأحكـام إلا هـذا الحكـم المخـصوص, 
 .فخروجه عنه منقوص, وهو تخصيص من غير مخصص, وفرق من غير فارق مخلص

fìòèfuï��^�.óÔè�¬g^ أخبرونا عن مقاتلة الخلفـاء الراشـدين والأئمـة الهـادين الـذين 
قوق إليهم متمردين, هـل قـاتلوهم عـلى أمـر يـستحقونه علـيهم كانوا عن تسليم الح

 وولايته إليهم أو لا?
إن قلتم بالثاني فقد جعلتمـوهم بـاغين, وعـلى مـن قـاتلوهم متعـدين, وإن قلـتم 
بالأول فقد أبطلتم ما ذهبتم إليه, وعرفتم أن لا تعويل عليه, ولولا عموم ولاية الإمام 

إلا مـن لا نفـوذ لأوامـره عليـه, وقـد   عنه, ولا يقاتللما ساغ له أن يقاتل مانع الزكاة
 .إليه لا يجب عليه أن يسلم الزكاة: قلتم

fìvÚfuï�^��.óÉÔè�¬g^ أليس الإمام إذا دعا فهـو في حـال دعوتـه ومبتـدأ أمـره لا تنفـذ 
أوامره على أحد من الناس بلا إشكال في ذلك ولا إلباس? فلـو أن النـاس كلهـم مـع 

 وجمعــه لـشرائطها, واعــترافهم بــذلك, منعــوه الزكــوات, معـرفتهم لــصحة إمامتــه,
لا ولاية لك على ما لدينا من الحقوق, لأن أوامـرك الآن : والحقوق الواجبات, وقالوا

ًها على المستحقين بأيدينا, أليس كلامهم صـوابا عـلى رأيكـم? قلا نفوذ لها علينا, فنفر
, ومنابـذة الظـالمين, والنظـر في فأخبرونا كيف يستقيم أمره بعد ذلك, ويتهيأ له الجهاد

مصالح الدين? إنه لا يستقيم له حال إلا بما يقع في يده من بيت المال, وهذا أمر ظـاهر 
لا يدفع, ومكشوف لا يتقنع, فتبين لك بما ذكرناه وأوضحناه أن هذا المذهب لا يعـول 

ة, وإنما يفتي بـه االله تعالى والدار الآخر عليه ولا يلتفت إليه, ولا يفتى به من يريد وجه
أهل الأهواء الباطنة والظاهرة, وكافيك عن ذلـك كلـه أن الأدلـة الدالـة عـلى ثبـوت 
ولاية الإمام في ذلك لم تفرق بين من تنفذ أوامره عليه, ومن لا نفوذ لها في حقـه, وأنـه 
لا يعلم للقول بالفرق في هذه المسألة حجة عليـه, ولا دليـل يتوجـه إليـه, واالله أعلـم 

 .اب, وهو المرجو لإزاحة الشك والارتياببالصو
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 يلزمه أن يسير فيهم السيرة المرضية, المطابقة للسنة النبوية, الخالصة عـن شـؤب الهـو
تكبهـا, ومحبة الدنيا الدنية, فيأمرهم بالمعروف, وينهاهم عن المنكر, ويقـيم الحـدود عـلى مر

ويغيث المظلومين, وينابذ الظالمين, ويجد في تنفيذ الشريعة المطهرة وأحكامها ونصب قضاتها 
وحكامها, ويعامل المتقين بالرفق, وحسن الخلق, وإلانة الجانب, ويعامل الفجـار بخـلاف 

, ولا يحجم عن شيء مما ذكر إلا لعذر مانع, وعـائق االله تعالى لومة لائم ذلك, ولا تأخذه في
 .دين لا تقوم بها تلك المصلحةال حائل, أو خيفة مفسدة في

ومن تكاليفه ما هو مقصور عليه لا يقوم به غيره كإقامة الجمعات, وتجنيد الجنود, 
 .وحفظ بيضة الإسلام, وغزو الكفار والبغاة ونحو ذلك

 ومن تكاليفه ما يعمه وغيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الطرق 
كد في حقه وألزم له, وعليه تسهيل آرة المساجد ونحو ذلك, وهذا النوع يكون وعما

الحجاب, بحيث يتصل به الضعفاء والمساكين والمظلومون لقضاء حوائجهم التي يجب 
ًعليه قضاؤها, ولا يجب ذلك مستمرا بل في بعض الأوقات, بحيث لا يتعذر على من 

الأوقات للخلو بأهله وخاصته, وقضاء ذكر ما ذكر, وإلا فإن له أن يحتجب في بعض 
مالا بد له من قضائه من أكل وشرب ونوم وقضاء حاجة, وفعل عبادة, وعليه تقريب 
ًأهل الفضل, يعني أنهم يكونون أقرب اتصالا به من غيرهم, لأنه ينبغي تعظيمهم 

y7﴿: االله إلى ذلك بقوله تعالى وهذا نوع منه, وقد أرشد |¡ ø tΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰tƒ Ν æη −/u‘ 
Íο 4ρ y‰tó ø9 $$ Î/ Äc© Å´ yè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒÌ ãƒ … çµ yγô_ uρ﴾ ]الآية, ومجالستهم حتى يكتسب من علم ]٢٨:الكهف ,
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أو عمل, أو تذكر بأمر الآخرة, وعليه الاستشارة للأعيان فيما لنظرهم فيه مجال ومكان 
öΝ﴿: من أمور الأمة, قال تعالى èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{$#﴾ ]وعليه أن يتعهد ]١٥٩:آل عمران ,

الضعفاء فيما يحتاجون إليه, حسب ما يتوجه عليه من عطاء أو إنصاف من ظالم مما 
يه في يحتاجون, والمراد بهم من لا يتصل به من النساء والصبيان ومرضى المساكين, وعل

 .بابه في  دابه ما يذكرآأمور الجهاد و
 . وتكاليف الإمام كثيرة, وإنما هذه نبذة يسيرة إلى المقصود مشيرة

Ãf÷‰kï�íònéq�^وينبغي أن يتوجه النظر المستجاد, ومسائلة جهابذة النقاد. 
���ãÉäÜe� أنه كثير ما يغلط على الإمام في أمر الفقراء والمساكين, ويشيع ذلك بين الناس

تقاد جهل, وهو أنه يلزمه النظر في أرزاقهم, وكفايتهم, وإجابة سـائليهم, مـن غـير اع
التفات إلى حال الإمـام, ولا إلى حـال المـأموم, ولا ذكـر شرط في ذلـك ولا قيـد مـن 
القيود, ولقد رأينا ذلك وسمعنا ما يقضي منه العجب, بحيث أنه قد يـتظلم كثـير مـن 

ًالفقراء تظلما كثيرا من الإمـام  كـتظلم المنهـوب مـن الناهـب, والمغـصوب حقـه مـن ً
الغاصب, وقد يتصور بعضهم بصورة الغريم المطالب, ولهم في ذلك فنون ومـذاهب, 

االله تعـالى يـوم الحـشر  وقد ينتصب بعضهم لوعظ الإمام ويخوفه الوقـوف بـين يـدي
ه الإمام والقيام, وقد يزعم بعضهم أن الذي تهلكه المجاعة في السنة الشهباء ولم يتدارك

, وغير هذا وغيره مـن فنـون الجهالـة مـن أنـواع الـضلالة, ُيصيره بمنزلة قاتل العمد
والذي جرأهم على ذلك ما يقفون عليه في الكتب المتدارسة المتداولة, من ذكر ما يوهم 

الإمام يغنيهم  إن): اللمع(, وغيرهما, فقد ذكر في )١()التذكرة(و )كاللمع(ما فاهوا به, 
 روايتـان بـالغين فيـه) اللمع( , قال بعض شارحينه أو بعضه بحسب رأيهعما يحتاجو

َبالمعجمة من الغنى, وبالعين المهملة من  .الإعانة ِ
���ƒ�.fÓïMö
,ÙrÚe^Lمـن   ويفضل الضعفاء والأرامل والمساكين, ويغنيهم عن مسألة غيره

 .اللمع إشارة إلى تفسير ذلك اللفظ الذي في) التذكرة(ذوي السعة, حيث وفي كلام 
                                                           

 .النحوي اللمع مؤلف للأمير علي بن الحسين اليحوي في الفقه, والتذكرة كتاب في الفقه للفقيه حسن) ١(
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���ƒ�.fÓïM‰fë‹2e�L��í}
÷ïMwòÌÚe^L وتعهد الضعفاء فيما يحتاجون إليه مـن إعطـاء 
أو إنصاف من ظالم, والمـراد بهـم مـن لا يتـصل بـه مـن النـساء والـصبيان والمـرضى 

ويكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهـة في تعهـد : Eوالمساكين, قال المهدي 
 .مساكينها ومواساتهم كل بقدر حاله

فلما وقف من ليس له تحقيق على ما ذكر أخذ بظاهره, وحملهـم الـشغف بالإعطـاء 
والتحامل على الأئمة بما يصير إلـيهم مـن بيـوت الأمـوال عـلى عـدم التأمـل للأمـر, 
والتفهم بشروطه, والنظور لأحوال يكون عليها الإمام ويختلـف في حقـه, ومـا عـدم 

ًثـل ذلـك الكـلام رميـا خاليـا عـن أهل تلك الكتب ومن حذا حذوهم أنهم رمـوا بم ً
ًالإحكام والاهتمام بعدم الإيهام, لا جهلا منهم للأمر, ولا قصدا للإلباس على الناس,  ً

بهـام, وهـو صريـح في لإوكلام الأزهار وشرحه أعدلها وأقربها إلى عـدم الإشـكال وا
والغلـط تحقيق حال من يتعهده ويتوجه النظر في حاله, وأكثر الفقراء عن ذلك المعزل, 

 :المشار إليه في هذا المعنى عن الأهم من وجوه أربعة
.ï2e^ إن المنقدح في نفوس المنافسين للإمام المشار إليهم أن هذا الواجب يجب على 

 الإمامـة يستدعيه ويقتضيه, ويصرحون بأنـه مـا شرعـت الإمامةكل إمام, وأن ثبوت 
ا الوجه ظاهر, فإنه ليس كـل  من هذ ووجب انتصاب الإمام إلا لهذا المعنى, والغرض

إمام يتمكن من ذلك, وكم من إمام لا يحتوي إلى شيء, ولا يتمكن مـن مواسـاة فقـير 
ًواحد فضلا عن أن يواسي كل فقير فضلا عن أن يغنيه, وحال الإمام الواحد يختلـف,  ً
وقد يتمكن في وقت دون وقت, وقد يكـون في بعـض الأحـوال ذا حـال واسـع, وفي 

 . ضيق, فينبغي أن لا يوجه للتشنيع إليه إلا بعد التحقيق لما هو عليهبعضها على أمر
�ôèfvÚe�íyóÚe^ إن المواساة وتعهد المحتاجين إنما تجب على الإمـام حيـث وصـلت في 

لا يـستقيم حالـه إلا بـه, وبعـد إعـداد شيء نـافع لمـا يعـرض  مابيده فضلة بعد القيام 
 .دية لما في يده من الحقوق الواجبةوينوب, ومع الخلو عن استيعاب الأمور الجها

إن مواساة الإمام للفقراء إنـما :  بذلك وقال ما معناهEوقد صرح المنصور باالله 
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تتوجه مع عدم الاحتياج إلى سد الثغور واستقامة أمر الجهاد, وأما مع الحاجة إلى ذلك 
 يتعـد ّفهو أقدم ولو أد إلى موت الفقراء للحاجة والمجاعة, لأن مـوت الفقـراء لا

أضراره, ولا يؤدي إلى فساد في الدين, بخلاف الإخلال بـشيء مـن أمـر الجهـاد ومـا 
 .يحتاج فيه

الدين في بعض رسائله بأن عماله لا يواسون الفقراء  بن تاج وصرح الإمام إبراهيم
إلا أن يتـضيق : , وأما ثلاثة أرباع فيتركه لما عدا ذلك, قالوالمساكين إلا بربع الواجب

 .ًهاد فلا يعطوا الفقراء شيئاأمر الج
wÚfvÚe^ على الإمام ويناقشونه في أمر أنفسهم, وهـو أن أكثر من يدعي هذه الدعو َّ

, ومن هو غافل عـن ذلـك معـرض عنـه الإمامةمن لا اهتمام له بشيء من أمر الإمام و
 وفوائـدها وثمراتهـا إلا وجـوب الإمامـةغير مشتغل به, فلا يخطر بباله من تكـاليف 

ساة الفقراء من الإمام, وإنما يتعهد الإمام ويزوره لقضاء حاجة فقـط, بحيـث أنـه موا
ًلولا هي لما وفد عليه ولا التفت إليه, فلا يأتيه إلا مطالبا له بها, وهـذه غلطـة ظـاهرة, 
فإنه يجب على الإمام أن يتعهد من لم يقم بشيء من حقه وما يجب له وما كلف الناس به 

 . أمر الإمام أو ما يجب له فحقه على الإمام ساقطمن أمره, ومن فرط في
 بذلك ونص على أنه لا يجب على الإمام مواساة مـن Eوقد صرح المنصور باالله 

يجـب الجهـاد بالـسنان :  مـا لفظـهE@لم يقم بحقه, ويؤدي ما كلف من أجله, قـال
في والحسام واليد والكلام, وكل أحد يقدر على الجهـاد, فمـن لم يجاهـد فـلا حـق لـه 

ًالواجب, ولا على الإمام له عهده كيف وقد ارتكب عظيما, وترك فرضا جسيما ًً. 
.fÓ^ كل من كان قعيد بيته, وجليس أهله وعشيرته, فلا يلـزم الإمـام عهدتـه, ولا 

القيام بمؤنته, وله أن يعطي بعض الأشياع أو بعض الأجنـاد دون بعـض وأكثـر مـن 
من الأعراب مـن بيـوت الأمـوا ل نحـو  يعطي الجلفاء Gبعض, كما كان رسول االله
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 ., وفقراء المهاجرين والأنصار على الصفة يود الواحد مضغة من الطعام)١(مائة بعير
��§Àg�/§ì)e�.fÓï ���Ø®e�êmE : يقتضي العامل الواجبات, فيوفر منها ثلاث

أرباعها للجهاد, ويصرف في الفقراء والمساكين ممن قام بفرض الجهاد, فإن لم فلا حـظ 
 .له في شيء من ذلك
��áÉme
Úe�íyóÚe^ إن عد مواساة الفقراء والمساكين من الحقوق اللازمة للإمام, هو بناء َّ

على قيام الناس بحقه في تأدية جميع الحقوق إليه, واستيفائه لها, ومصيرها بيده, فحينئذ 
يجب عليه صرفها بمصارفها, ومن مصارفها الفقراء والمـساكين, ويتعلـق بـه في ذلـك 

 من عدم Bيتوجه الطلب إليه, وأما حث الإمام ما عليه بصفة ما عليه أكثر الأئمةو
قوة اليد, وشدة القهر, وعجزهم عـن اسـتيفاء الحقـوق كلهـا, وامتنـاع أربابهـا عـن 

 .تسليمها كلها
وكون الأكثر منهم متمردين فلا يـصير إلى الإمـام شيء مـنهم, وكـون الـبعض لا 

 أين يجب مثل ذلك على الإمام?ن إلا البعض منها, فمن ويسلم
�ãÉäÜeï^ أن توجه مواساة فقراء كل جهة ليس إلا مع قبض واجباتها كلها, والحقـوق َّ

ًالتي فيها بأجمعها, وإذا لم يقبض الإمام من قطر شيئا, ولا أذعن له أهله, ولا تمكن من 
ه إليـه, قهرهم على تسليم ما عليهم من ذلك; فلا حق لفقرائه عليه, ولا شيء لهم يتوج

ً المعلوم قطعا أنه لا يجب على القائم في اليمن مثلا أن يتعهد فقراء مصر والعـراق  ومن ً
والشام, ولا يعد ذلك من تكليفه, وكذلك ما كان بذلك الحكم وعـدم مـصير واحـد 
إليه, وإذا كان من الجهات مالا يصير إلى الإمام من واجباته والحقوق التـي عـلى أهلـه 

ماميـة لإ أو الثلث أو الربع على ما هو الغالب من حال الجهـات اإلا البعض كالنصف
ًبالديار اليمنية, فإن عادة أهلها غالبا يـسلم الـبعض مـن واجبـاتهم إلى الإمـام وتـرك 

ــيما يز ــون ف ــديهم, ويقول ــبعض بأي ــاموال ــلى الإم ــه ع ــراء, : ون ــصيب الفق ــو ن ه
                                                           

 .كعباس بن مرداس وعيينة بن حصن وأبي سفيان وغيرهم) ١(
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ه الجهات المشار إليها عند  الإمام نصيب الجهاد, فلا حق لفقراء هذ)١(.......ويسمونها
ً لم يقبض لهم شيئا, وحـصتهم مـن الواجبـات االإمام, ولا لهم علة يعتلون بها عليه إذ

عند أربابها وبأيديهم, والطلب فيها يتوجه إليهم, وسواء كان ترك حصة الفقراء بـإذن 
 .الإمام ورضي منه أو لا يرضاه وبغير إذن منه

لواجب كله, ولا تمكن من قهرهم فظاهر, وأمـا أما حيث لم يحصل له منهم تسليم ا
حيث كان ذلك بإذن منه ورضا ولو شاء لقبض الكل فلأن قبض نصيب الفقـراء مـن 
أرباب الواجبات ليس بواجب عليه, لا أنه حق عليـه والواجـب لازم لـه, فإنـه لـو لم 
 ًيطالب الناس بتسليم الحقوق, ولا يلزمهم ذلك, لم يعد مخـلا بواجـب, ولهـذا حكـم

ِّالفقهاء بأن التخلية إلى المصدق كافية لا إلى الإمام ما ذاك إلا لأن الإمام  يجـب عليـه لا ُ
ُالقبض, وأما المصدق فيجب عليه, وذلك لإلزام الإمام إيـاه, واسـتعماله عليـه يكـون  ِّ ُْ َّ

 .بصفة الأمين
 ّومن أين أن حصة الفقـراء والمـساكين يتعـين فـيما بقـي بيـد رب الزكـاة:  لا يقال

ًوالحقوق, فإن حصتهم في الزكـاة مـشاعة, فـإذا قـبض الإمـام بعـضا مـن الزكـوات 
ونحوها, كان لهم حصتهم منه حيث قبض الزكاة كلها وإلى أربابها حيث تولوا صرفها 

هـذا إليـك, وهـو حـصة الجهـاد ونحـوه مـن : وتفريقها, فإذا قال رب الزكاة للإمام
ًحيـث كـان ربعـا أو حـصتهما, وحـصة المصارف, وهذا إلى حصة الفقراء والمـساكين  ُ

ًالغارم وابن السبيل مثلا حيث كان نصفا, وقبل ذلك الإمام منه وأقره عليـه فـلا شيء  ً
في يد الإمام للفقير حينئذ, ولا حق يتعلق به له, ولا يلزم أن يكون قـسمة الزكـاة بـين 

 أو مـصير مصارفها كقسمة الأشياء المملوكة بين مالكيها, فيشترط الحضور والـتراضي
كل نصيب إلى مستحقه, فيما قسمته أفراد, ألا تر أن بعض أرباب الزكاة لـو صرفـوا 
ًفي ابن الـسبيل حـصته مـن واجـبهم أو إلى الغـارم مـثلا حـصته ولم يـسلموا للفقـير 
ًوالمسكين شيئا لم يكن مطالبـة أولئـك المـصروف إلـيهم, وأن يقولـوا حـصتنا مـشاع 

                                                           
 . إلخ....ويسمون ما يعطونه الإمام: بياض في الأصل ولعل محله) ١(
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كم, فلم نرض بما ذكروه من بقاء حصتنا بأيـديهم? هـذا فسلموا لنا حصتنا مما صار إلي
لو كان المصارف كالمالكين لما جاز أن يختص ومالا يقول به أحد ولا يتصور ولا يتقرر, 

 .ظاهر بعض, أهل المصارف دون بعض وفقير دون سائر الفقراء, والأمر فيما ذكرناه
َّوأما فرض أن يد الإمام انبسطت وتمكن من قهر أهل ج َْ هة فاستوفى منهـا الحقـوق َّ

فلا كلام أنه يجب عليـه تعهـد مـن فيهـا مـن الـضعفاء الـذين , كلها واستقصى عليها
وهم الذين لا يستطيعون حيلـة ولا , بن الحسين  أحمدEكما ذكره المهدي , حققتهم

 .ًيهتدون سبيلا
ُوأنه يتوجه عليه أن يواسيهم كل منهم على حسب حالـه وحـسب مـا يـراه, وأمـا  َّ

اؤها المتمكنون من التكسب والـضرب في الأرض وحـق الإمـام واجـب علـيهم, فقر
ولازم إياهم لتمكنهم من القيام به, فهؤلاء شأنهم أنهم إن قاموا بحق الإمام وما كلفوا 
به من أجله, فمواساتهم إياهم لازمة لـه, وقيامـه بحقهـم واجـب عليـه, ويحـسن أن 

لجهة قدر الربع من واجباتهم, لأنه أحـوط يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل تلك ا
وإن لم يلزم مراعاة هذا التقدير بل له الزيادة عليه والنقص منـه, وهـذا حيـث كـان في 
الأمر سعة وأحواله مستقيمة, ولا يلحق بما ذكره خلل, وباب الجهاد غـير موسـع ولا 

 .يستوعب بحيث لا خلل كان ولا ضرر ولا إجحاف
�úÉÉÔòÓÃ�^االله تعالى تركوا تقييد ما يجب عـلى الإمـام مـن  اب رحمهمَّاعلم أن الأصح

, إلا أنهم في الأغلب يذكرون مـا هـو عليـه بعـد تلك الأمور بما أشرنا إليه ويتهيأ عليه
ذكر ما هو له, فبينوا وجوب ما يجب عليه على تقدير حصول ما قدموه مما يجب له, ولا 

, مع االله تعالى من ذلك تسليم حقوقشك أنه إذا فرض قيام الأمة بما يجب عليهم له, و
طاعتهم له, والجهاد بـين يديـه, فـإن تعهـد الـضعفاء والفقـراء ومواسـاتهم لفقـرهم 
ًولقيامهم بحقه أمر لازم له مع كونه موكولا إليه النظر في الإكثار والإقلال, والتـسوية 
 والتفضيل, حسب مـا يوفيـه نظـر الإمـام إلى الـصلاح, ومستحـضر النيـة الـصالحة,

, ولو سئل من ذكر تلك الظـواهر فـيما بًوالقصد الحسن, مجانبا في ذلك الهو والغض
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يجب على الإمام, هل ذلك يجب عليـه مـع خلـو يـده عـن بيـوت الأمـوال واسـتيفاء 
 .لا: الحقوق? لقالوا

 التـي لا بـد منهـا, ولا يـستقيم الإمامةوهل يجب عليه مع استيعاب الجهاد وأمور 
 .لا: في يده? لقالواالأمر إلا معها لما 

 .لا: وهل يجب عليه ذلك لفقراء قطر لا يصير إليه من واجباته? لقالوا
وهل يجب عليه للمعرضين عنه, الرافضين لمـا يجـب لـه, التـاركين للجهـاد معـه, 

 .لا: المشتغلين بخاصة أمرهم دونه? لقالوا
فأمـا أهـل الجهـل  المبـاني, يولكنه قد قل الناقل لهذه المعاني, وعدم البناء على قـو

 فلا يستغرب ذلـك مـنهم, فـإن الجهـل داء, −وهم الجم الغفير−والبله وعدم التمييز 
 .والجاهلون لأهل العلم أعداء

وأما أهل التمييز والمعرفة فهم لا يجهلون ما ذكرناه, ولا ينكرون ما عرفناه, ولكـن 
 . ولي التوفيق)١(غفلوا عن ذلك, وصمم آذانهم, واالله

عة ومناظرة في هذه المعاني في سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة سنة بيننـا وقد جرت مراج
 لا يخطر ببالـه شيء  وبين بعض علمائنا, ونحن حينئذ بطويلة بني تاج الدين, ووجدناه

مما قدرناه مع جودة علمه ووفور فهمه, لكـن لم نـزل نقـرر ذلـك لديـه, حتـى عرفـه 
جعـة عـين علـماء الـزمن, ودرة تـاج واعترف به ورجع إليه, وحضر حينئذ تلـك المرا

ًالأخيار بديار اليمن, فوجدناه محيطا بما ذكرناه فتولى بعض المناظرة, وكانت له على مـا 
 . ظاهرة]يد[قصدنا تقريره

íònéq^ ما أوضحناه, ورجحناه, وكشفنا الغطاء عنه, في شأن ما يتوجـه عـلى الإمـام 
غـيرهم, ولـيس يـسوغ لفقـرائهم مـا ًلفقراء الأنام, والهاشميون في ذلك أقل حقا من 

عالى لا علقة لهم بها, ولا مدخل لهم فيها, االله ت يسوغ للفقراء من غيرهم, فأكثر حقوق
                                                           

 .في الأصل وأنه) ١(
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 أقل, ومع ذلـك فلجـاج اوالحقوق التي تسوغ لهم قليلة, ونظر الناس إلى المخلص منه
 ومن البدع كثير من الهاشميين في هذا المعنى على الإمام أشد, وإلحافهم فيه أكثر وأجد,

 عـلى الوجـه )١(الشنيعة ما صار عليه كثير منهم من التكالب على الزكاة, والتناول منها
الذي لا يرضى به االله, وتجاريهم على الإستقطاع منها وأكلها, والانتفـاع بهـا مـن غـير 
حلها, وتنزيل أنفسهم منزلة فقراء سائر الناس, والتوصل إلى أخذها بكل وجه ممكن, 

ًسرا وجهرا ّ وطوعا وكرها وقسرا, ومن طريق الأئمـة ومـن غيرهـا, مـع أن قـراءهم ً ُ ً ً ً
والمميزين منهم يقرءون في كتب الهداية أنها أشد حرمة من الميتة, وأنهم يدرسون ذلـك 
ويدارسون فيه, ويسومون الإمام أن يعطيهم منها, ويوفر حظهم فيها, ولا يكاد يخطـر 

ُالإجماع, وأنه مما لا يتهيأ فيـه وجـه مـساغ, ولا ببالهم أن تحريم ذلك عليهم من مسائل 
أن ذلك يصادم شرع جدهم الذين نالوا اسم الشرف ومعناه لأجله, وحازوا رتبة مـن 

 .الرئاسة والجلالة لشرفه وفضله
ö§ÉûfÏ�^ ومما يغلط فيه على الإمام استنكار كثير مـن المميـزين لمـا يـصرفه الإمـام إلى

كانت : ه لأجله, واعتقاد التفريط فيه, وقد يقول قائلهمالمؤلفين, واستنكاره واستهجان
يعنـي جماعـة مـن الفقـراء الفـضلاء الأخيـار, الـذي لا −عطية فلان الظالم أو الفاجر 
 وهذا من الجهـل بعظـم موضـع المـصلحة الحاصـلة مـن −يساوي شسع نعل أحدهم

لفقــراء ًالتــأليف في الــدين, وكونهــا أعظــم موقعــا مــن المــصلحة الحاصــلة لمواســاة ا
والمساكين, فإن مواساتهم والمصلحة فيهم مقصورة عليهم لا تتعـداهم, وأمـا المؤلـف 
ففي إعطائه مصالح يتم نفعها ويعظم موقعها, فقد تكـون المـصلحة فيـه قـوة شـوكة 

جانـب ] في[الحق, أو حفظ بيضة الإسلام, أو سد ثغر, أو دفع شر كان على المـسلمين 
وف ونهي منكر, وغير ذلك من أنواع المـصالح الدينيـة الدين, أو توصل إلى إقامة معر

 والمقاصد المرضية, وإنما يتوجه ما ذكروه لو أنه أعطاه لما يرجع إليه, ولكونه على الحـال
الذي هو عليه, ولو رام الإمام أن يجري أمره على قاعدة وأن تتم منه قيام الفائدة ويـده 

                                                           
 .منهما ولعل الصواب ما أثبتناه: في الأصل) ١(
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ًقــراء والمــساكين لــرام شــططا, مقبوضــة عــن المــؤلفين ومواســاته مقــصورة عــلى الف
ُولتقاصرت عنه فسيحات الخطا, فإن أمر الإمام لا يستقيم إلا بالتـأليف عـلى أنواعـه, 

 .ًولا يتم ولا ينتظم أبدا إلا مع كثرته واتساعه
 وليس له إلا الاقتفاء لآثاره, والاهتداء بنوره, G هذا والإمام خليفة رسول االله
ن سيد البشر من إعطاء المؤلفين العطايا الواسعة, وقد ظهر واشتهر ما اتفق وصدر م

وإيثارهم على أهل المناصرة والمشايعة, كما فعل يوم حنين, فإنه أعطى جماعة من 
المؤلفين كل واحد منهم مائة من الإبل, وخصهم بذلك دون الأخيار من المهاجرين 

شر المعشار, ولعل ًوالأنصار, ولم يؤثر أنه أعطى فقيرا ذلك اليوم للافتقار من ذلك ع
االله تعالى آثار أخمص واحد من  المعطين أولئك لا يساوون كلهم ولا يزنون عند

ً والمهاجرين, وكفى بذلك دليلا واضحا وضوح السابقين الأولين وسادة الأنصار ً
النهار, ولكن من جهل الأمور خاض فيها بغير اعتبار, ومن اعتلق به هو النفس 

 .تبصاروالاس   جانب مقتضى البصر
 ومما يقضي منه العجب أن هذا المعنى المشار إليه قد يرتكز في ذهن كثير من أربـاب 
الزكاة, الذين لهم مسكة من التمييز, فتر منهم من يسوم الإمام إلى صرف مـا أعطـاه 
من واجبه إلا إلى الفقراء, ومنهم لا يثق به في ذلك فيشترط في واجبه أن يوجه للفقـراء 

 هو المسلم إليه ذلك من يده, وغفلوا عن كون الإمام أتقـى النـاس, من عنده, ويكون
في الناس وأعرفهم بطرق الخلاص, وأنه لو لم يكن الفضيلة إلا في الصرف إلى الفقـراء 
لكان ذلك ممكنا بغير واسطة الإمام,  فكـان مقتـضاه أن لا يـشرع التـسليم إليـه, ولا 

وهـو الغـرض − الصرف إلى الفقـراء يجعل مدار الخلاص عليه, ولو كان المقصود هو
ً لما كان تسليم الحقوق الواجبة إلا إلى الإمام هو الأفضل والأكثر ثوابا والأوفـر −المهم

 .التسليم إلى الفقير ممكن بغير ذلك مما يقتضي الأفضلية
ولو تأمل من أشير إليه لفرق وتـيقن أن صرف الزكـاة في جهـاد ظـالم أو كـافر, أو 

ليف رجل يقع بتأليفه قوة لشوكة الحق, وتوصل إلى نعـش الإسـلام, إزالة منكر, أو تأ
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من أعظم القرب وأجلها, وأنه لا يحل نفع الفقـير أو فقـيرين في محلهـا, وأن حـصول 
ذلك يثبت تلك الزكاة وما سلم منها وأعطاه مما ينبغي أن تقر به عينه وتطيب به نفسه, 

ًوأنه بذلك يكون مشاركا في الجهاد, ونائلا ب  .ًه نصيبا يستجادً
 الإمامـة من إملاء ما أردنا ذكره في هذا المختـصر مـن مـسائل ]الفراغحين [وهذا 

وتركنا منهـا مـا لم تـشر , حسب ما أشار إليه السائل وعول عليه, الخاصة منها والعامة
 ., ومالا خفاء منها في أمرهأسئلته إلى ذكره

 مما أورد من المباحثة الحسنة ولنختم الكلام بذكر أطراف من ذلك السؤال, وألفاظ
 .والمذاكرة المستحسنة, وأجاد فيها المقال

.fÉÉÉÓ�^��úÚhÉÉÉ´�-ÉÉÉëúÉÉÉ´f´⁄e�������fì#ï
ÉÉÉ÷�êÉÉÉ´�ôÉÉÉÈAÔÚe�fÉÉÉ´�ãÉÉÉu�cúÉÉÉòéŒ�ïg�úÉÉÉòÈAÓ�
fìÈñ‰f+qï cfìqfÈnrr´ï� �
�.óÉÓg^ أصـولها وفروعهـا, الإمامـة قد ذكرنا في هذا الإمـلاء المبـارك أدلـة مـسألة 

ا, ولم نجد ما هو فوق ذلك في شيء من مظانه بعد واستقصينا ما يعول عليه من مآخذه
البحث المستوفى عن ذلك, وأشرنا إلى ما سبق منا في المراسلة الـدائرة بيننـا وبـين حـي 

االله روحـه ونـور ضريحـه,  بن محمد البكـري, قـدس الدين علي الفقيه الأفضل جمال
 تعالى لا يعزب عنـه االله فليتأمل السائل ما ذكرناه من الأدلة, وما رد عليها, فهو بحمد

تفاق على الأدلـة تغنـي لإا, ينتهي إلى العلم اليقين, وما ليس كذلك فاما هو قطعي منه
عن ذكر حكمها في إفـادة القطـع وعدمـه, إذ قـد صـارت غـير مجهولـة بـل معروفـة 
وموضحة للواقف عليها مكشوفة, وغير بعيد أن يختلـف حـال النـاظرين في الأدلـة, 

 العلم, ومنهم من لا تبلغ به إليـه, بـل إلى درجـة الظـن, كـما أن فمنهم من توصله إلى
 .أنظارهم تختلف

فمنهم من ينظر في ذلك فتوصله للمطلوب, ومنهم مـن ينظـر فيـه فـلا توصـله إلا إلى 
عكسه, كاختلاف أنظار العقلاء في العالم, فمنهم من أوصـله نظـره فيـه إلى إثبـات الـصانع 

االله تعـالى   النفي والتعطيل, فمن ادعى من علمائنا رحمهـمالجليل, ومنهم من أفضى نظره إلى
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 وشروطها ولواحقها أفضى بـه إلى بـرد اليقـين وطمأنينـة الـنفس الإمامةأن نظره في مسائل 
, ومـن لم يـدع ذلـك ولا يعـترف بـه, فهـو أخـص )١(صدقناه, وعلى أحسن المحامل حملناه

 .فيما يعتمد من أمورها وعليه يعول حكم الأول الإمامةبأحوال نفسه, وحكمه في تكاليف 
َّبأنها اجتهادية, ويكاد يـشنع علينـا : وقد شاع في كثير من النواحي والبقاع أنا نقول

 :بذلك من في قلبه مرض, أو له في التشنيع غرض, وتشنيعهم من وجهين
�fåë§É}g��^االله تعالى,  اعتقاده أن هذا خلف من العدل فيما نحن عليه من الدعاء إلى

 .الرأي وزلل في الاعتقاد وخطل
�ôèfÉvÚe^االله تعـالى وإلـزام   اعتقادهم أن هذا ينافي ما نحن فيه وعليه مـن الـدعاء إلى

 .الكبار الناس الطاعة, وما نحن عليه من الإيراد والإصدار, والقيام بهذه التكاليف
 .الأدب ومن هذا أو نحوه يقضي العجب ويعرف منافاته كثير من الناس لقانون

f<́ g�±£ïg�^ فما نعلم أنا صرحنا بهذه العقيدة, ولا أتينا فيها بعبارة لها مفيـدة, ولا زدنـا 
على أن ناقشنا في قطعية الأدلة, ولو زدنا عليها أسئلة مشكلة قد سـبقنا الأصـحاب إلى 

رادها, وإن كنا زدنا في تدقيق النظر فيها, ونفرنا عن غوامض معانيها, بإيرادها, ونشر إ
 .لا تؤخذ المذاهبومن مثل هذا 
�±fòèfu�f<́ gï�^ ٍفعـلى فـرض الـذهاب إلى هـذا المـذهب, أي أمـر اقتـضى التـشنيع فيـه

أن الخلاف بين العقلاء قد يعرض في العلوم الـضرورية الموجـودة مـن ]ل[وأوجب? 
النفس التي تدفع العالم إليها,  كخلافهم في مخبر الأخبار المتواترة, فمن ذاهـب إلى أنـه 

 وأن العلم به يعد من علوم العقل, فمن لم يحصل له فعقله مختل, ومـن معلوم ضرورة,
ــه ــن  ذاهــب إلى أن ــه م ــرد علي ــا ي ــرض لم ــتدلال  مع ــر والاس ــق النظ ــوم بطري معل

 .والإشكال التنظير
ًومن ذاهب إلى أنه ليس بمعلوم بحال, وأنه إنما يظن ظنا, فتجويز خلافـه ممكـن لا  ُ َّ

                                                           
 .حملاه: في الأصل) ١(
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 فإنـه −أم ظنيـة قطعيـة هـي− الأصولية الفروعيـة محال, والخلاف في كثير من المسائل
االله تعالى أنـه شـنع القـول  واسع, فلم نسمع عن أحد من أئمتنا وعلماء مذهبنا رحمهم

 لـذلك في مـصنفاتهم, ومـع كثـرة  اجتهادية عـلى كثـر حكـايتهمالإمامةبكون مسألة 
مـن جاهـل أو المخالفين في ذلك من الأئمة وعلمائها, ولا يصدر التـشنيع في ذلـك إلا 

 .متحامل متجاهل أو ذي عداوة
��±fÉvÚfu�f<́ gï^ فأي منافاة بين القول بكونها اجتهادية, وبين إقدام الإمام على التصرفات 

ٍحكام أحكامها, ولا يخالف نهـج علـم مـن أالمرضية, ليس ذلك مما ينافيه في حكم من 
مل من أعمالهـا, فـإن أعلامها, ولا يتغير به شيء من أحوالها, ولا يتوقف على خلافه ع

الأعمال في المسائل الاجتهادية كما هـي في المـسائل القطعيـة, إذ مـا أد المجتهـد إليـه 
ًاجتهاده صار العمل به معلوما وجوبه مقطوعـا بـه, وكثـير مـن المـسائل الاجتهاديـة  ً

 .يتوقف عليها قتل النفوس, وقطع شيء من الأعضاء, وأخذ الأموال, ونحو ذلك
تشنيع عن موجبه, وما الذي ينهدم بكونها اجتهادية مـن الأعـمال فليكشف أهل ال
 !!  من الإمام ويختل به?

.fÓ� ^�¬óyfè� ãë� -ëï� cÁûe
◊Úe� úÏ
È´� πk� ¬ï§rìñ� £� êñÙÚe� çeóÈÚe� ã≥}� f´ï
2e�õäÜ�çe§Ó⁄e�ƒ�§ñ–´�íòäÜ� f´�/ÙÚe�
A∞e�á´�§òäÔrÚfm�eï‰�çf´⁄e�á´�.eó´2eï�

f´ï�c.f~äÚ�ãìé´�œòÔ¤��Ë�ê´�ê´�öf,–Úe�áé´�πk�oëÙñ�ê´�ãìÈ´�ã�frÓ�ƒ�ãìå≥}�
â
Ï�ê´�êñÃï§È)e�úänÔÚe�-ëg  cúä)e� �

.óÓg^ وأنهـم لا الإمامـة قد تقدم في أثناء هذا الإملاء ما هو فرض العـوام في أمـر ,
يكلفون في شأنه بما يكلف أهـل المعرفـة, وأن فرضـهم الرجـوع في ذلـك إلى العلـماء, 

لهم, وأتينا في ذلك بما يشفي ويكفي, وهو الحق الذي لا محيـد والأخذ عنهم, والاتباع 
عنه, وإقدام العوام مع الإمام على الأزواج والأموال هو فرضـهم, والواجـب علـيهم 
واللازم لهم, ومالا يجوز لهم النكوص عنه, فإن طاعة الإمـام ومتابعتـه والجهـاد معـه 

عامي يجب عليه اتباع الإمام حيث توجه هو الواجب على كل مؤتم, وكيف يقال بأن ال
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ًوطاعته, ولا يجوز له أن يقاتل معه ولا يجاهد على رأيه, فيكون حينئذ إماما غـير إمـام 
ًومطاعا غير مطاع,ووجوب متابعة الإمام وطاعته فيما رام أمر متفق عليه غـير متنـازع 

 . الفسق]تارك ذلك [وجوب طاعة الإمام فأقل أحواللفيه 
����/§Éì)e�.fÓE�^ٌريب عندي إذ هو رد ما علم ضرورة من دين النبيوهو قG ,

ًومن رد ما علم ضرورة من دين الإمام فقـد اتبـع غـير سـبيل المـؤمنين قطعـا فتناولـه 
 .الوعيد انتهى

ومن ذلك قتالهم معه من يذهب إلى كفر, فإن ذلك واجب عليهم من جملـة طاعتـه, ولا 
واز قتاله, بل الواجب متابعة الإمام في يكلفون تقدم علمهم بكفره, ولا وقوفهم على أدلة ج

ًذلك وغيره, فإنما جعل إماما ليؤتم به, والدرك في ذلك عليه, حتى أنه لـو فـرض خطـأه في 
 . وحده, وهم مصيبون في متابعته لأنها فرضهمخطئذلك كان خطأه هو الم

هم ولا تكليف على اتباع الإمام في أن يعلموا قبل أن يبايعوه عـلى أمـر أراده ودعـا
إليه أنه مصيب فيه, ولا أن يقدم النظر في ذلك والاستدلال  عليه, ولا يسمع بذلك في 

 .عصر من الأعصار, ولا نبه عليه أحد من الأئمة الأطهار
قـدموا :  لأتباعه وجنوده الألـوف المؤلفـة وعـساكره المتكاثفـةEفلم يقل علي 

تى تعلمـوا ذلـك, وتطلعـوا النظر في صواب ما أنا عليه وخطأ البغاة, ولا تقاتلوهم ح
ًعلى أدلة وجوبه أو جوازه, ولا عرضهم واحدا واحدا وتبـين حـالهم في معرفـة ذلـك  ً
وعدمها, ولو وجب ذلك لكان العوام المقدمون على القتال مع الأئمـة آثمـين مخطئـين 
مرتكبين لقبيح, ويلزم الأئمة نهيهم وزجرهم عن ذلك, لأنه نهي عن المنكر, وهذا مـا 

 .واعتمد به واحد, ولا التفت إليهلم يقل 
›θãè#)﴿: وهذا ونحوه يدخل تحت قوله تعالى ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾]وتحت قوله]٥٩:النساء ,G :»االله  يت فلم يجبها كبهمن سمع واعيتنا أهل الب
: G, والواعية الإمام الداعي, وما روي عنه»تعالى على منخريه في نار جهنم

 ما استرحموا فرحموا, وحكموا فعدلوا, وعاهدوا لخليفتي على الناس السمع والطاعة«
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 .»أجمعين االله تعالى والملائكة والناس فوفوا, ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة
, ويعـدل في االله عـز وجـل لإمام أن يحكم بـما أنـزل على ا:Eبن علي وعن زيد

 .الرعية, فإذا فعل ذلك حق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا
.fÓ�^�íäqfÔñï�±e
ìÓ�fìé´�öf,–Úe�Ù	hñ�-ëï�cír´f´k�Ä“q���ê)�çf´⁄e�úÈÏe§´�àò,ï

-òn��ÛÚf���Ë�íè2�-rÔÚfm�óÚï�í+è�êÜ�úÈÏe§)e�.f)e�p
Ú�-ëï�cfìòäÜ�e‡k�Øé´¢)e�
féäÓ� ¬k� cíÚfå,� ç§Üï� çf´⁄e� ÛÚ‡� ú´f´k� ç§Èm� êñ§ñ� ¬f,:�¬ó≥ñ�àò≥Ï� PúÈÏe§)e� íÚ�

féäÓ�¬kï�cÛÚ‡�
Ñè�f´ï�cØÔø�±fÈò¿�¬frÿ+Úe:�Êfér´£e�íÚ��òÚï�PíÚfrÓ�çf´fiÚ��òÚ�
fåÏ�Pír´f´k�ò
Èñ���¬k�ãòärÚe�êÜ cíìyï� �

�.óÉÓg^ رف به أن تأخره عنه يجرح في دينه, إمامته, إذا عله  معاملة الإمام لمن لم تصح
أن يراجعه ويوضح له السبيل وينصب له الـدليل, ويحـسن التوجيـه بويثبت في أمره, 

والتعليل, فإن رجع إلى الصواب فهو المقصود, وإن أبى فـأمره غـير محمـود, وحينئـذ 
يم ن يثبـت, فيلزمـه القيـام بهـا مـن تـسلمم ه منزلة غيرالإمامةينزله الإمام في تكاليف 

 لا يقتضي سقوط الواجب عنـه الإمامة وهو ثابت الإمامةالحقوق والجهاد, وبشكه في 
ولا مسامحة فيه, فيكرهه على تسليم الزكاة وغيرها مما أمره إليه, ويقاتله عـلى ذلـك إن 

 . عنهالإمامةأبى وعصى, ولا يخلصه من ذلك سوء عقيدته في الإمام, ولا انتفاء صحة 
íÚóÓ�^�.f)e�p
Ú�-ëï�íÚ�Ä“q���wò}�í+è�êÜ�úÈÏe§)eú´f´⁄ec� �

íÉÉmeóy^ أنه ليس له ذلك مع فرض ثبوت ُ , وإذا ركب ذلـك عـلى أصـله في الإمامةَّ
صح, لأنه ركب على أصل فاسد, إذ المفروض صحتها, وما ركب على الفاسد ينفيها لم 

ام, فهو فاسد, فالمدافعة منه خطأ وعـدوان, ولا يـصح أن يجتمـع حقيـة مدافعـة الإمـ
 الإمـام محـق في الإمامـةوحقيقة مدافعته عن ذلك, لأن مع ما ذكر من فـرض صـحة 

 في مطالبتـه مخطـئ في مدافعته, وإذا فرض عدم صـحتها فالإمـام ئمطالبته, وهو مخط
ليس للإمام أن يطالب من ينفي إمامته, أو : ًوهو محق في مدافعته, ولا نعلم قائلا يقول
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ًمنحرفـا لا متحريـا, والمـسألة صـار , فلـو فـرض يتوقف فيهـا بـالحقوق التـي عليـه
منصوصة, ولو قيل بذلك لكان فيه وهن على الإمام وتضعيف أمره, والجهاد لم يـشرع 
إلا لمن عصى الإمام ولم يطعه فيما أمر به, ولو قصرنا الإمام عن إكراه النافي لإمامته على 

ً لا تثبـت إمامتـه باطنـا  أمره, فلـن يمتنـع عليـه إلا مـنبطلان إلى ما يجب عليه لأد
ًوظاهرا, فعرفت أن القول بذلك يؤدي إلى ارتفاع مـا لابـد  للإمـام منـه مـن مجاهـدة 

االله تعالى عنه, وهذا مالا قائل بـه, وحـال  العاصين له, المهملين لحقه, الزاوين لحقوق
المنكر لإمامة الإمام في عدم صحة الإعتذار بذلك فيما عليه مـن حقوقـه حكـم منكـر 

ُانع فيما هو مفروض من صلاة وصيام, فكما أنه لا يعتـذر فيهـا وإن كـان اعتقـاده الص َّ
 .منافيها, فكذلك هاهنا

.fÓ� ^�íÓ§©�çf´⁄e�ò
Üï� Pí+Óóq� .f#ï� ¬f´–Úe� ím�ùÃf·� e‡k�àÓór)e� ã≥}� f´ï
féäÓ� ¬k� PíéñÃ� úèf©‰ï:�πk�/Ã¢ñ� íèlÏ� c
v,2e� ïg� -≥Úe� ú+©�sèf,� e‡k�àò≥Ï� î‰ÙÈñ�

⁄e� 
´g� ¬1Am�Píéñ§Ú� üe�r�⁄e� ƒ� ±e§ìy� 5.hñ� �� óëï� àò≥Ï� î‰ÙÈñ� £� ¬kï� Pçf´
-ò“¤ï cíéòÔñ� �
.óÓg^ قد تقدم ذكر التوقف وحكمه, وأتينا فيه بمالا مزيد عليـه, والتحقيـق أنـه لا 

 وشروطها واضحة جليـة غـير الإمامةوجه لإطالة التوقف ولا مقتضى له, فإن مسألة 
الة الخبرة تعسير الأمر وهو هـون عـلى الإمـام, ولا معنـى غامضة, ولا حقية فما في إط

للتوقف إلا في حق رجلين, رجل منتزح عن الإمام فاضطربت عنده الروايات في كماله 
وعدمه, وإجابة الناس له وعدمها, وكمال الشرائط فيه وانتقاصها, فشأنه التوقف حتى 

ح ممـا بلغـه وخلافـه, أو حتـى , وفهم الـصحيه البلوغ إلى عند الإماملاالله تعالى  يهيء
 .الفاسد يتواتر له الصحيح من ذلك ويضمحل

ورجل بلغ إلى الإمام ليختبره, ولم يمض من المدة ما يحـصل فيـه الاختبـارالحقيقي 
 عدا ذلك ممـا هـو إلا مـن اوالاطلاع على إحراز النصاب المعتبر من كل شرط, وأما م

و والغرض, وعروض السقم للبـصيرة قبيل السخافة والجهالة, أو من قبيل اتباع اله
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ل له على ذلك إلا ما موالمرض, فكم من متوقف يطول توقفه, ويستمر تعسفه, ولا حا
يعرض له في كل واحد من طرفي الإثبات والنفي من الـشوائب الدنيويـة, والأحـوال 

 الحـق والباطـل مـن االله تعـالى, ولا بـين  التي لا تكون عنده مرضية, ومـا هـذا ديـن
ة, ولا بأس بأن يباحث الإمام المتوقف ويسأله عن سبب توقفه إن كان شـك في واسط

 .شيء من الشروط قرر عليه حصوله وثبوته
وإن كان لشيء رآه في أمر السيرة قرر عنده وجهه, والحامل عليه وعدم الخطأ فيـه, 

  فـلا معنـى لتوقفـكالإمامـةهـل الأول عنـدك ثابـت : وإن كان لـسبق داع قيـل لـه
فتقدم دعوته كلا تقدم بل قيام من ليس بصالح للإمامة, مما لا ينبغي أن  )١(........ولا

ًيكون داعيا إلى قيام الكامل, ومؤكدا للوجـوب في حقـه, وإن كنـت متوقفـا في الأول  ً ً
ّ وجهالـة منـضمة إلى جهالـة, , على حـيرةمركبةيرة حفكذلك توقفت في الثاني, فهذه 

يد المعتاد والمحتاج فصاحبه ضـال, ولكـن ضـلالته والحاصل أن التوقف إذا جاوز الق
 . ودون ضلالة المثبت مع فرض بطلانهاالإمامةدون ضلالة الثاني, مع فرض صحة 

íÚóÓ�^�àò≥Ïñ±e§ìy�óÚhñ�£�óëï�î‰ÙÈ�RRRcî
	i�πk� �
féäÓ: فيلزمك أن تعذر النافي إذا كان نفيه إمامته تحريا في أمـر دينـه إذ لا فـرق, وأن تعـذر ً
, بل المتوقف في إثبات الصانع, إذا جهدا في تحصيل المعرفة, ولكن Gف في نبوة النبيالمتوق

 . ويلزم تصحيح مذهب أهل الخيرة والتكافؤ, واالله ولي التوفيق,ما حصلت
.fÓ�^����������������ãìr´fÉ´k�úÉÏ
È´�oÉˆ�-Éëï�cØ´§Ôr)e�úåû2e�œ}�ƒ�¬f´–Úe�-ëg�àòä≥q�f´ï

�������}�ƒ�oˆ�få,�Áûe
◊Úe�ãìÈ¿�úÏ
È™�±fÈò¿���������çg�PíÉm�
´hñ�fåòÏ�ÛÚÙm�¬f´–Úe�çf´k�œ
������������������������¬ïÃ�êÉ´�ú´1ÉÚe�õÉäÜ�ãìÉäÀï�ãìr´fÉ´k�ÃfÉÔrÜe�oÉˆ�-Éëï�cÛÉÚ‡�êÉ´�üô÷�oˆ�£

cÁûe
◊äÚ�ãìÈ¿�úÏ
È´� �
.óÓg^بن أبي طالـب   الأئمة السابقين أولهم أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليE 

                                                           
  .ولا يجوز لك التوقف وإن كان لتقدم دعوة الإمام وهو ثابت الإمامة: مطموس في الأصل ولعل العبارة)١(
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 .ياوهؤلاء هم الدرجة العلعليهما السلام يلحق به ولداه الحسنان و
πï2e�úÔnAÚeï^وهم المعصومون والمنصوص عليهم . 
úòèfvÚe�úÔnAÚeï^من بعدهم إلى الهادي إلى الحق يحيى ْ  .Eبن الحسين  َ
úvÚfvÚe�úÔnAÚeï^االله بن حمزة   من بعده إلى المنصور باالله عبدE. 
úÈme
Úe�úÔnAÚeï�^ْمن بعده إلى زماننا هذا َ. 

 في Eبـن المؤيـد بـاالله  االله تعـالى عـلي  دين هكذا ذكره والدنا الإمام الهادي إلى
له غراء ومقالة رائعة عذراء, ذكر فيها طبقات الأئمـة ودرجـاتهم, ونزلهـا عـلى  رسالة

بـن الحـسين المهـدي إلى أن  هي مـن الإمـام أحمـد: هذا التنزيل, قال في الطبقة الرابعة
بن حمزة  الإمام يحيى, واستثنى من هذه الطبقة الرابعة ألجأت الحال فصار الأمر عندي

, وله في هذه الرسالة ألفاظ رشيقة, ومعـان دقيقـة, هو جدير بأن يعد أمة وحده: وقال
بن علي المرتضى وجـه إليـه  راهيمبن إب وكان الباعث له عليها أن السيد العلامة الهادي

 مـن لحمـد الله عليـك ا:, وتفضيله على كثير ممن قبله أولهارسالة بالغ في الثناء عليه فيها
 هـذه الرسـالة وأظهـر E على المسلمين نعمـة, فأنـشأ الإمـام Eعده . إمام أمة

 : التواضع فيها والحط من أمره حتى استشهد بقول بعضهم
اـ لــــز في قــــرن  وابــــن اللبــــون إذا مـــ

اـعيس  لم يــــستطع صــــولة البــــزر القنـــ
ــة وأطــاب وأتــى بالألفــاظ ــما  وأجــاد معــاني عالي البليغــة, والمعــاني العــذاب, ب

 .الألباب روقي
 مـن الأئمـة غـير إمـام Eأما من بعـد عـلي : ثم نعود إلى ما هو المقصود فنقول

الزمان, فلا قائل بأنه يجب معرفة إمـامتهم, ولا البحـث عنهـا, ولا أنـه يتعلـق بنـا في 
 .شأنهم تكليف لا اعتقاد إمامة, ولا عمل يتبع ذلك

���fémf~É©g�—Èm�.fÓ^لأنه لا تكليف علينا علمي ولا ع ُ ملي في معرفة ذلك, وإن كان ّ
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ًالعلم بذلك ممكنا بأن يتواتر الخبر إلينا بمثل ذلـك لكنـه ولـو تـواتر فإنـه حينئـذ غـير 
 .واجب لأنه علم ضروري

أن الأظهر من كلام الزيدية وغيرهم : وذكر الدواري في تعليقه على شرح الأصول
إمامتـه, وجمعـه  وعلل ذلك بأنـه مجمـع عـلى Eبن علي  أنها تجب معرفة إمامة زيد

ًللشرائط يحتـاج إلى معرفتهـا والعلـم بـذلك, ليكـون طريقـا إلى معرفـة إمـام الزمـان 
وأوصافه, أو الاعتبار في الشرائط التي تشترط في الإمام أو في أكثرها بإجمـاع الأمـة أو 

منـه كثـر انتـشارهما بعـد زأهل البيت, ولا إجماع معلوم إلا فيه, فإن الأمة والعترة فيما 
ْ يعلم لهما إجماعفقلما ُ. 

5sDäCÓ�^بـن عـلي  وهذا الكلام فيه نظر, وما هو إلا كلام لا صحة له, لأن إمامة زيـد
, بـل غـيره مـن الأئمـة الـسابقين كانـت مـدة قيامـه أطـول, وآثـاره في كإمامة غـيره

 E, ولا عمل يتعلق بمعرفة إمامته, ولا تكليف إليهـا, وإن كـان الدين أكمل باب
وأقمارهم, وهو مؤسـس قواعـدهم المرضـية, وموضـح آثـارهم, من شموس الأئمة 

 قائمـة, وهـي الإمامـةوالتعليل المذكور عليل, فإن الأدلة على وجـه اشـتراط شروط 
 فـإن Eبن عـلي  المرجوع إليه في اشتراطها, وليس ذلك مستند إلى معرفة إمامة زيد

 تؤخـذ الإمامـة شروط لمعرفة إحرازه للشرائط وجمعه لها, لأن معرفة تإمامته إنما عرف
من معرفة إمامته, ولا يجب أن يكون كل إمام أوصافه كأوصافه, وكماله فيهـا ككمالـه, 

 زاد على قدر ما يشترط فيها زيادة واسعة, ولـو اشـترط أن يكـون كـل Eًفإن زيدا 
 .إمام على صفته لأد إلى إبطال إمامة كثير من الأئمة, فهذا الكلام لا وجه له

 المؤمنين فأهل المذهب يتفقون على وجوب معرفتها, وأنها فرض محتـوم, وأما إمامة أمير
ممن نص على ذلك الهادي . واختلفوا هل هي فرض عين أو فرض كفاية, فالأكثر على الأول

 . ما يقضي بأن الجهل بذلك فسقEوفي كلام الهادي عليهما السلام  والقاسم
 الثـاني وهـو الأرجـح عنـدي والحجة لأهل هذا القول إجماع العترة, والأقل عـلى

والأولى, وللأصحاب مبالغة في هذه المسألة حتى أنهم عموا بوجوب ما ذكـره العلـماء 
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والعوام, واختاروا رقم ذلك في الوصايا وضم الشهادة به إلى الشهادتين, ومن المعلوم 
قهـم ًأن مثل ذلك لا يدخل في إمكان العوام, ولا يجدون إلى العلم به سبيلا, وأنه في ح

بـن  ليف مالا يطاق, وليس معهم فيـه إلا التقليـد المحـض, وقـد ذهـب الفـضلككت
على العلماء دون العـوام, وهـو أعـدل الأقـوال, واحـتج بـأن  أنها إنما تجب )١(شروين

 متلقاة من جهة معرفة اللغة فلا يعرف وجوبها إلا مـن Eمعرفة إمامة أمير المؤمنين 
 .له غوص في اللغة

عله في الوصايا فمن قبيل الغلو, فليس كل مسألة يجب العمل بها وأما رقم ذلك وف
مما يحق لها مثل ذلك, وليس له من الفوائد إلا معرفـة كـون المـوصي زيـدي المـذهب, 
وليس كل موص يفتقر إلى التعريف بمذهبه, ولا يحتاج إلى ذلك منه, وكل مـن يعرفـه 

 .حجةذلك إلى يعرف مذهبه إن كان 
 فـالأكثر عـلى أن حكمهـما حكـم أبـيهما, ومـن أهـل  الـسلام عليهماوأما الحسنان

لم يـذكر وجـوب معرفـة : المذهب من لا يوجب معرفة إمامتهما, قال القاضي الدواري
 جماعة مـن أئمتنـا, مـنهم الـسيد المؤيـد بـاالله وصـاحب  عليهما السلامإمامة الحسنين

 .)٣( والأمير الحسين)٢(الكافي
َّأما صاحب الكافي فصرح بأن :  العلم بإمامتهما غير داخـل في أصـول الـدين, قـالَّ

 .ومن لم يعرف إمامتهما لم يفسق عند جميع العلماء
 E@َّوأما المؤيد باالله والأمير الحسين فلم يـذكرا الوجـوب ولا نفيـاه, وللهـادي

                                                           
عـالم :  الوحيد, نادرة زمانه, قدوة الفضلاء, أبـو الفـضل العبـاس بـن شرويـن, قـال الحـاكمهو الشيخ  )١(

متكلم, أديب , فصيح, كان يحفظ مائة الف بيت من الشعر, قـرأ عـلى قـاضي القـضاة ورجـع إلى بلـده 
 ودرس هنالك, وقصر أيامه على العلم والعمل, وكان يدعو إلى العلم والعلم, ترجمه صاب مطلع البدرو

  .اهـ. ولم يذكر له تاريخ مولد ولا وفاة
 .مي رحمه االلهسالكافي في الفقه, للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الهو) ٢(
هو الأمير الكبير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيـى, الحـسني, المحـدث, الحـافظ, فقيـه العـترة ) ٣(

ح التحرير, والمدخل, والبديعـة, والإرشـاد, صاحب التصانيف البديعة, منها شفاء الأوام, والتقرير شر
 .هـ رحمه االله وإيانا٦٦٢وينابيع النصيحة, والعقد الثمين, وثمرات الأفكار, وغيرها توفي سنة 
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ّ ما يقضي بأن معرفة إمامتهما واجبة, وسـو المهـدي بـين إمامـة الثلاثـة في )١(وولديه
لا خـلاف في كـون معرفـة إمـامتهم كلهـم فـرض لأنهـا :  لهـا, وقـالوجوب المعرفة

منصوصة, ومعرفة معاني نصوص الكتاب والسنة واجبة, ولم يتعرض الإمام يحيـى في 
وحكـى  @.Eلوجوب معرفة إمامتهما, وإنما قصر الكـلام عـلى إمامتـه ) نتصارلاا(

ها, لأن العلم بها مـن إجماع العترة والشيعة على وجوب معرفة إمامته وخطأ من لم يعرف
أصول الدين, لأن كل من لا يعرفها على التفصيل لا يمكنـه معرفـة إمـام زمانـه, لأن 

 متفرعة على معرفة إمامته, وإن اختلفت الطريق فلا يكون مـن بعـده Eإمامة غيره 
 .ًإماما إلا إذا حصل على مثل أوصافه

��õò•�çf´⁄e�.fÓ ��ö–ÉÀ�êm^ والأكثر مـن المعتزلـة, أن  ورأي الأكثر من أئمة العترة
ًالإخلال بمعرفة إمامته يكون فسقا, إلا ما يحكى عن المؤيد باالله فإنه لم يقطـع بفـسقه, 

 .ًمخطئا ثم رجع إلى كونه
���õÉò•�çf´⁄e�.fÓ^ والمختار الذي يجب عليه التعويل ما قاله المؤيد, وهو الحكم عليه 

 . هناةلقاطعة الشرعية وهي منفيبالخطأ دون الفسق, لأنك إنما تهدم عمله بالأدلة ا
����/§Éì)e�.fÓïE : إن الجاهل لها لا يفسق, ولا يخطأ مع قيام غـيره بـذلك, وأمـا

 . ولا قطع بفسقهئالمجوز للإخلال بمعرفتها على كل وجه فإنه مخط
��.e¢Úe�ƒ�íÚóÓ�^��������������úÉÏ
È´�¬ïÃ�êÉ´�ú´1ÉÚe�õÉäÜ�ãìäÀï�ãìr´f´k�ÃfÔrÜe�oˆ�-ëï
cÁûe
◊äÚ�ãìÈ¿� �

íÉÉmeóy^  ,أنه لا يجب الاعتقاد المذكور بل لا يجوز إلا عن نظـر واسـتدلال وتحقيـق
                                                           

 . عليهم السلامأراد بهما محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم, وأخيه أحمد بن يحيى بن الحسين) ١(
كثـيرة, قـام بـأمر  هـ, وأخذ العلوم عن أبيه, وله مؤلفات٢٧٨ محمد هو جبريل أهل الأرض, ولد سنة   

 .االله حمهر هـ٣١٠ الإمامة ثم تنحى عنها وعكف على العبادة والزهادة, توفي سنة
 وأما أخوه فهو الإمام الناصر لدين االله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحـق نـشأ عـلى العبـادة, وتربـى عـلى   

 الدين وجاهد في االله, وأعلا كلمة الحق, تـوفي قنات  المرتضى صنوه فأقام الزهادة, دعا إلى االله بعد تنحي
 .هـ, رحمه االله وإيانا٣٢٥سنة 



−٢١٣− 

ح, يفإن الاعتقاد الذي ليس على هـذه الـصفة يجـوز كونـه اعتقـاد جهـل والجهـل قبـ
والإقدام على ما لم يؤمن قبحه كالإقدام على القبيح, فلا يتوجه ذلـك الاعتقـاد إلا مـع 

ة المرضية, ومهما لم يحصل ذلك فلا ينبغي  والسيرالإمامةتواتر الكمال وحصول شرائط 
أن يعتقد ذلك, وكـذلك فـلا ينبغـي أن يعتقـد فـيهم الخطـأ ولا النقـصان, ولا عـدم 
الكمال, إذ لا طريق له إليه, ولا بأس بالحمل على السلامة, وهو أن لا يظن فيهم أنهـم 

للعوام في ذلك ترشحوا لهذا الأمر مع عدم كمالهم فيه, بل يتوجه أن يظن فيهم الخير, و
 .تقليد العلماء

هذا وأن من الأئمة من هو مذكور, وحاله في الفضل والكمال وجمع محاسن الخـلال 
مشهور, فلا يخفى على أحد صحة إمامته وكماله وفضله, وإحرازه للشرائط, وإحاطتـه 

 .بالأوصاف الحسنة لكون سيرته مرضية
دعاة أهل البيت يخفي  من أمره خاف عن بعض المميزين, بل كثير من Bومنهم

بلـغ دعوتـه, تأمره على بعض المبرزين, فقد كان منهم في جهة الأندلس وغيرها مـن لم 
َّولا تسير  .سيرته ُ
.fÓ�^cãìñÃfÈqï�ãìòÚeóq�á´�ØÔmfÚe�ØÆ‰fÈr)e�œ}�ƒ�ím�àä≥ñ�f´ï� �
.óÓg�^ أول ما نشأت المعارضة فيما نعلم زمن الهادي والناصرE وكانا متباعدي 
ار, ومتبايني الديار والمزار, وحالهما في الفضل والكمال لا ينكر بحال, وحبذا مـا الأقط

ًكان بصفة تعارضهما, فلا شك أنهما معا مرضـيان, وإمـامتهما معـا في القـوة والـصحة  ً
ظاهرة الثبات, وما جر من المتعارضين على هذه الكيفية فلا إشكال فيـه, ولا يفتقـر 

 .فيه إلى تنبيه
ًارب المتعارضان وتنازعا وتحاربا, فلا يتصور أن يكونا محقين معا, بل وأما حيث تق

ًأكثر ما يتهيأ أن يكون أحدهما فقط محقا, ويكـون الآخـر باغيـا عليـه, وخارجـا عـن  ً ً
 .البغي لا إمامة معاالله تعالى إلى عداوته, ف ولاية
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 حـسن وأما حيث تقاربت دارهما ولم يتشاجرا ولا تحاربا, وكان كـل واحـد مـنهما
المجاملة والمعاملة للآخر, وهما متواليـان غـير متعـادين, فالـذي تقتـضيه القواعـد أن 

إلا لأحدهما, والآخر ليس بإمام, وإنما نتولاه كما تولاه الإمام المعارض ت  ليسالإمامة
 .الإجمال  له, ومن الحق في عدم المعارضة ثابت له, هذا على سبيل

ُوأما التفصيل فهو أنه إن َّ َّْ  ثبت لنا طريق إلى كون أحد المتعاديين بعينه هو الإمام, َّ
وكون الآخر بصفة الباغي عليه, وثبتت لنا طريق إلى أن أحد المتواليين بعينه هو كامل 

ّ, وأنه الفائز بذلك والحائز له دون صاحبه دنا الإمامةالشرائط صحيح الدعوة, ثابت 
م تلك القاعدة ففرضنا في المتوالين ًبذلك واعتقدناه في الصورتين معا, فإن لم تستق

ًالمعروفين بحسن الصفات والأحوال توليهم معا والترحم عليهم, وحسن الظن بهم, 
y7﴿: وأن نقول في المتعاديين ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰ s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. Νä3 s9 uρ $̈Β öΝ çF ö; |¡ x. ( Ÿω uρ tβθ è= t↔ ó¡è? 

$ £ϑ tã (#θçΡ% x. tβθ è= uΚ ÷è tƒ﴾]١٣٤ :البقرة[. 
.fÓ�^
åÈ,�sònÚe�-ëg�§éÜ�çf´lm��òÚ�6êfĺ ï cíå≥}�f´�–ñ–ÈÚe�§nÜ�êm� �
.óÓg�^ومن على صفته ممن حـسنت سـيرته وسريرتـه, )١(بن عبد العزيز حكم عمر 

ولم يختل فيه إلا شرط المنصب الفاطمي عند أصحابنا أنه ليس بإمام, وإنما هو سـلطان 
أمره إلى ما عليه الخلفاء المتقـدمون لأمـير  بترشحه لهذا الأمر, ويؤل مخطئعادل, وأنه 

 فـيهم معـروف متناقـل, فمـنهم المبـالغ في التـأثم B المؤمنين, وكلام أهل البيـت
والتخطية, ومنهم السالك سبيل التولي والترضية, فما عومل به عمر الأكـبر ينبغـي أن 

ل وإن يعامل به عمر الأصغر, فليس بناقص عنهم في حسن السيرة والـسريرة في العـد
 له لمزية جلية غير خفية, وهو أنه سلك لهذا الـسبيل في العـدل بعـد تأخر, بل قد قضي

أهــل زمانــه لا وكــون وتقــادم العهــد بمثلــه,  انطماســه واندراســه وخــراب أساســه,
 .شأنه  يعترضونه في

                                                           
دابة وهو رمحته أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم, اشتهر بعدله وورعه, يقال له الأشج ) ١(

ًأمية فدسوا إليه سـما فـمات بـدير  بني مروان, قيل نالت بنو صغير فشجته, يقال الأشج والناقص أعدلا
 اهـ. هجريةسمعان سنة إحد ومائة
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بن الخطاب فإنه سلك سبيل العدل, وهو واضح غير منطمس, وشـهير  وأما عمر
 وخليفتـه المرتـضاة, وكونـه بـين Gلعهد بسيرة رسول االلهس, ومع قرب اغير مندر

ظهراني الصحابة الأخيار, وفضلاء المهاجرين والأنصار, الذي لو رام الميل بينهم عـن 
السيرة المرضية لقوموه بالسيوف الهندية والرماح الخطية, ولم يقروه على خلاف السيرة 

 .النبوية, فانظر في عظم شأن تلك المزية
ًبن عبد العزيز في العدل, وإن لم يكن مـساويا ولا مـدانيا في الفـضل  رويلحق  بعم ً

أجمع المعتزلة على صحة إمامتهما, وعنـدي أنـه يمكـن أن : , قال الحاكمبن الوليد يزيد
بن عبد الغزيز من الأعـذار في توليـه لمـا تـولاه مـالا يمكـن أن يتمحـل  يتمحل لعمر

ًلمعلوم قطعا أنه لم يفعـل أو فعـل, ثـم رام لك, وهو أن من ابن الخطاب في مثل ذ لعمر
ًالتنحي لبعض أعلام  البيت, وإيثاره بهذا الأمر لما تم له ذلـك, ولا وجـد إليـه سـبيلا 

بن عبد الملك, أو مـن يـضاهيهما   هشامبن عبد الملك وأخوه وإن ترك تولى الأمر يزيد
بد الملك الأمر إليه ثـم بن ع م, وقد جعل سليماناالله تعالى في الإنهدا من الساعين لدين

 يسعد إلى تولي الأمر, أو رام التنحي بعد التولي لما تولاه إلا  لموإلى يزيد ثم إلى هشام, فل
ًمن ذكر أمرا محتوما, لا محيص عنه ولا مناص, كـما يتـيقن ذلـك مـن عـرف أحـوالهم  ً

 .وسيرتهم وأساليبهم
لافة أو تنحى عنها لمن هو بن الخطاب فمن المعلوم أنه لو ترك التولي للخ وأما عمر

مل, وأعلم بالعلوم الدينية وأعمل, أحق بها منه لما قام مقامه إلا من هو أفضل منه وأك
بن عبد العزيز مـا كـان منـه مـن تـولي  وإذا عرفت ذلك فغير بعيد أن يتحتم على عمر

 الأمر لما فيه من إزالة المنكرات, وتغيـير الظلامـات, وإقامـة قواعـد الـدين, وصـيانة
مـد الله ًاالله خـيرا عـن الإسـلام والمـسلمين, والح الإسلام عن أقاربه المعتـدين, جـزاه

 .وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين
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هذه أوراق تنطبق على بعض مما أنشأته مـن الرسـائل في شيء مـن المـسائل, ومـن 
الجوابات على ما ورد علي مـن الـسؤالات, بعـد أن صـار الـضائع مـن ذلـك الكثـير 

تفات إلى هـذا المعنـى, وكثـرة الواسع, إذ لم يخطر لي جمع ما ألقيته من ذلك ببال,  قلة ال
قيـدوا العلـم «:  مـن الأثـر المـستطابGاشتغال, حتى نظرت إلى ما روي عن النبي

ورجوت أن ينتفع بما أمليه من وقف عليه, فنظر بعـين الإنـصاف إليـه,  ,)١( »بالكتاب
ذلك والإهمال, مـن قبيـل إبطـال الأعـمال, فتلافيـت مـا وخفت أن يكون الإغفال ل

ألفيت من الماضي وهو الأقل, وبنيت على إلحـاق مـا يعـرض مـن ذلـك في المـستقبل, 
االله المسامحة في الخطأ والغفران, ومن الواقفين عليه من الإخوان سـتر هفـوة  ًسائلا من

صحيح والفكـر الـسليم, القلم واللسان, وتقويم ما يفتقر إلى التقويم عقيب النظـر الـ
 .وثمانمائة لك والالتفات إليه في أوائل سنة ثماني وسبعينوكان الشروع في ذ

                                                           
, وعـزاه إلى الحـاكم وميمونـة عـن )٦١٦٧(هو في الجامع الصغير رقـم »قيدوا العلم بالكتاب«:  حديث) ١(

 .أنس, والطبراني في الكبير, والحاكم في المستدرك عن ابن عمر
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íòÉäÉñï� �
محمد النجـري عـلى تلـك الأسـئلة والإيـرادات وبعـده جـواب جواب العلامة عبد االله بن 

 ويتلوه جـواب العلامـة صـارم الـدين ,العلامة علي بن محمد البكري الكافل بحل الإشكالات
 .إبراهيم بن محمد الوزير رحم االله الجميع ورضي عنهم 

جـاب , لقد وضعنا رسالة الإمام عز الدين الأولى وأتبعناها بجواب النجري لأنه أول مـن أ
 , وأتبعنا ذلك بجواب البكري , وأتبعناه بـرد الإمـام عليـه ,  عليه السلاموأتبعنا بجواب الإمام

وأتبعناه برسالة للإمام , وأتبعنا ذلك برد البكري على الرد وعلى الرسالة , وختمنا الرسائل بـرد 
 .السيد صارم الدين الذي وقف القال والقيل عنده 

 .واالله من وراء القصد 
 

ًحمدا اللهِ كما ينبغي لجلاله, والصلاة على سيدنا : َّرب يسر وأعن يا كريم أما بعد
 عن الأذهان الشريفة والأديان الحنيفة لزوم التحري في )١(محمد وآله, فإنه لا يعزب

الأمور الدينية للصواب, وقبح الهجوم فيها مع الشك والارتياب, ومن أعظمها في 
 التي هي لكثير من الأحكام الشرعية الإمامةظر مسألة الخطر وأحوجها إلى تحرير الن

                                                           
 .أي لا يغيب) ١(
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ِّكالدعامة, فإن الإقدام فيها أو الإحجام مالم يصدر عن روية وتحقيق, وتنقير وتدقيق, 
مهلكة من المهالك, ومسلك من أوعر المسالك, ورأيت الناس في زماننا هذا يخبطون 

د تظفر بأريب بنى العقيدة على خبط عشواء, ويبنون فيه على ما يلائم الأهواء, فلا تكا
االله  ًقواعدها, ولا تقع على لبيب قد أحاط علما بنكتها وفوائدها, إلا قليل ممن عامله

 طريقة, ولما كنت ممن قصر فهمه عن بلوغ الدين إلى أوضح  بتوفيقه, وهداهم في
 الغاية, وقعد به حظه عن الوصول في ذلك إلى النهاية, صرفت الهمة إلى مباحثة أهل

#)﴿: االله عز وجل ًالعلم والحكمة, ممتثلا لقول þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨä. Ÿω 
tβθ çΗ s>÷è s?﴾]ًقاصدا  )١()السؤال نصف العلم: (ًا إلى ما ورد في الأثر, ناظر]٤٣: النحل

للاستفادة والإزدياد, غير مريد للتعنت والانتقاد غير المعتاد, واالله على ما أقول شاهد 
 .االله ونعم الوكيل وبه كفيل, وحسبنا

                                                           
الإقتـصاد في النفقـة « :Gقـال رسـول االله: عن نافع عن ابن عمر, قـال) الشهاب(اعي في ضأورده الق) ١(

 .هـا ,»نصف العيش, والتودد إلى الناس نصف العقل, وحسن السؤال نصف العلم
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�mï�.óÓgï�œòÏórÚe��f�^�����������úÚhÉ´�-Éë�úÉ´2e�Øm�ò1∞e�áÓï�§Óمـن المـسائل الإمامـة 
القطعية التي لا يؤخذ فيها إلا بالأدلة القاطعة? أم هي من المسائل الاجتهادية التي هي 
لأنظار المجتهدين تابعة? فالظاهر من مذهب أئمتنا ومتابعيهم, والمعتزلـة ومتـابعيهم, 

ا بالعلم اليقين, وأن الوصول فيها إلى العلم لازم لجميـع أنها قطعية يتعلق التكليف فيه
ًالمكلفين, ولذلك ألحقوها بفن أصول الدين, وليست علما باالله تعالى, ولا بصفاته, ولا 
بأفعاله, ولا بأحكام أفعاله, وأشار بعض متكلمي أصحابنا إلى تجويز كون الـسبب في 

د الذي هو العلـم دون الظـن, ثـم ذلك من حيث أنه يطلب منا مع العمل فيها الاعتقا
لا حاجة إلى االله في وسيطه   رحمه)١(نظر ذلك وأشار إلى تعليل آخر رمز إليه الفقيه حميد

 إذ هـي مـن المـسائل −وإن كانـت قطعيـة−ذكره هاهنا, مع أن الأليق بها فـن الفقـه, 
الفرعية, والأحكام الشرعية, ولم أظفـر مـن أدلـة الأصـحاب مـع هـذه الـدعو بـما 

قدماته يقينية, وقواعده التي يبنى عليها قوية, مـع كثـرة بحثـي عـن ذلـك في كتـب م
 الإمامـةّالأصول والفروع, وتطلبه مـن مـصنفات المعقـول والمـسموع, فـإن مـسائل 

متفرعة إلى فروع كثيرة, كوجوب نصب الإمـام, ووجـوب اتباعـه, ومعرفـة شرائـط 
                                                           

هو الفقيه الأفضل الأعلم الأعمل حميد المحلى, الأصولي, المتكلم, الفقيه, محـب أهـل البيـت, والمناضـل ) ١(
ناشر لعلومهم, المجاهد لأعدائهم, زيدي, تلميـذ الإمـام المنـصور بـاالله, عنهم, والمجادل لخصومهم, ال

 قام بنصرة الإمام المهدي, واستشهد في أحـد المعـارك التـي Eوشيخ الإمام المهدي أحمد بن الحسين 
َّدارت بين جنود أولاد المنصور باالله وبين جنود الإمام المهدي, وقطع رأسه, فأذن بعد قطعـه كـما حكـاه 

المـشار إليـه هنـا, ) الوسـيط(, و)الحـدائق الورديـة( شرف الـدين, لـه التواليـف النافعـة, منهـا الإمام
 . هـ, رحمه االله وإيانا٦٥٢وغيرها كمحاسن الأزهار, ووفاته سنةم) العمدة(و
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صار عليها, ومعرفة مـا يحتـاج إلى ,  ووجه اشتراط كل واحد منها, ووجه الاقتالإمامة
الإمام فيه, ووجه قصره عليه, وغير ذلك, والأدلة القاطعة الشرعية ليست إلا الكتاب 
الصريح, والسنة المتواترة, والإجماع والقياس القطعيين, وأما العقل فلا مجـال لـه هنـا 

ئل ولا في على الصحيح, ولم يتضح لي ثبوت شيء من هذه الأدلة القاطعة في هذه المـسا
 .شيء منها

}b@âbß⁄a@ò’Óbäßë@âbß⁄a@k–ã@lìuë@óÜÇ@lbz•þa@òÛ…c{@ @

ّوقــد أورد أصــحابنا في كتــبهم أدلــة عــلى وجــوب نــصب الإمــام, أشــفها إجمــاع 
 فزعوا إلى نصب إمام من غير تقاعد ولا تناكر, ولم Gالصحابة, لأنهم بعد وفاة النبي

لا فهـم مـن قـرائن أحوالـه, مـع يسمع عن أحد منهم القول بعدم وجـوب ذلـك, و
 .الأحكام اختلاف أنظارهم, وتشتت أرآئهم في تعيين الإمام, وغير ذلك من

 إجمـاع فعـلي فقـط? وعـدم −لو صح−وهذا الدليل عن القطع بمراحل, وكيف وهو 
حصول التواتر في النقل عن كل واحد من الصحابة معلـوم, وكـل مـسألة يكـون دليلهـا 

تي القطع فيها, وهي بأن تكـون ظنيـة أو لا, وهيهـات أن تجتمـع َالإجماع فالأقرب عدم تأ
شرائط الإجماع القطعي في حق أئمة النقل والتنقير, فكيف بأهل الإهمال والغفول الكثير, 
ٍولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره عن كل واحد من الأمة; فقد ورد على ما نجعله 

ًدليلا على كون الإجماع دليلا وهو الآ ôì﴿(ية الكريمة ً Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 : النساء [﴾...#$

 .دلالة, ما ورد وحكم عليها الفحول بأنها من الظواهر وليست من الصرائح في ال]١١٥
��ãìrÉÚÃg�ê´ï^ثـم وقـع الإجمـاع االله سبحانه وتعالى فرض الحدود وأمر بإقامتها  أن ,

على أنه لا يقوم بها إلا الإمام, فوجب فعل مالا يقوم الواجب إلا به, وهذا يترتب على 
ً, ونقله تواترا, وفي ذلك من البعـد مـالا يخفـى, بـل هـو في ىثبوت هذا الإجماع المدع

 .تحيل واالله أعلمحكم المتعذر المس
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مـا أمـنكم أن يكـون الأمـر :  بـما معنـاه)١(بن حسن القرشي واعترضه الفقيه يحيى
ًبإقامة الحدود مشروطا بحصول الإمام ووجدانه? لكن يمكن أن يجاب عنه بأن الأمـر 
ًبإقامة الحدود ورد مطلقا, وما ورد مطلقا لزم تحصيل شرطه, ولم يتوقف وجوبـه عـلى  ً

ًد اعتراضا آخر وهو أنه لو كان نصب الإمام واجبا على الأمـة لمـا تحصيل شرطه, وأور ً
أجمعوا على ترك هذا الواجب, ولا كلام في خلو بعض الأزمنة عـن الإمـام, وإن وقـع 

كما تر الشك في جواز الخلو عمن يصلح للإمامة, وهذا أقو. 
راد أدلـة عـلى فانظر إلى هذه الأدلة التي وسمت بكونها يقينية, وانظر إلى تركهم إيـ

 . وتفاصيلهاالإمامةسائر أطراف مسائل 

Å�úòÈAÔm�.óÔÚe�õäÜ�oq�ñ�f´�tfnukú´f´⁄e�� �
��.óÉÔè�ãu^ قطعية لا يجوز الأخذ فيهـا إلا بالـدليل الإمامة إذا صح المذهب, وهو أن 

مـع −القاطع, وأن الحق فيها مع واحد; لزم على هذه القاعدة كل واحد مـن المكلفـين 
 أن ينظر في المسألة أصولها وفروعها, ولا يجوز لـه الإقـدام −الإمامةوجدان من يدعي 

والإحجام, ولا الإثبات, ولا النفي, إلا بعـد أن يطلـع عـلى أدلتهـا, ويعلـم حـصول 
العلم اليقين له عنها, حتى ينتهي إلى العلم بوجوب متابعة هذا الداعي وصحة دعواه, 

ًولا خلاف في ذلك وإلا كان مخطئا آثما, سو اء وافق الحق في نفس الأمـر أم لا, لأنـه لا ً
فرق بين الإقدام على الخطأ, وبين الإقدام على مالا يؤمن كونه خطـأ في القـبح, ويلـزم 

,  ولا الرجـوع فيهـا إلى أقـوال العلـماء الإمامـةألا يصح التقليد في شيء مـن مـسائل 
 .فيها كغيرها من المسائل القطعية التي لا يصح التقليد

                                                           
المتكلم, عاصر الإمام علي بن محمد, , يحيى بن الحسن بن موسى القرشي, الزيدي, الصعدي, العالم الكبير) ١(

ً كان بحرا لا ينزح, رحل إلى العراق ومات غريبا سنة Eنه الإمام الناصر صلاح الدين واب هــ, ٧٨٠ً
شرحـه الإمـام عزالـدين بـالمعراج, وشرحـه ) منهاج التحقيق ومحاسن التلفيق(له كتاب المنهاج المسمى 

 .العلامة علي بن محمد البكري بالسراج الوهاج, وله مؤلفات حسان غيره, رحمه االله
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 ما يقضي بهذا في حـق )١( ]بن سليمان محمد[بعض مذاكري المذهب وهو الفقيه وقد ذكر 
فإن الظـاهر أنـه لا يعتقـد : من بلغته دعوة الإمام ولم يتمكن من النهوض إليه, قال رحمه االله

إمامته حتى يحصل إجماع من العلماء عليـه, أو يتـواتر الخـبر بجمعـه الـشروط, لأن المـسألة 
) ف(َّول بالتقليد إلا عند من جوزه في مسائل الأصول, ونظره الفقيه قطعية, ولا يجوز الدخ

 بأنه ما يكـاد يتفـق ذلـك ولا وجـه للتنظـير, لأنـه لا عـبرة )٢( ]بن عثمان بن أحمد يوسف[
بـن  محمـد[) ل( بالاتفاق وعدمه, والذي يقتـضيه أصـول أهـل المـذهب مـا ذكـره الفقيـه

نه يلزم الأئمة وغيرهم الإنكـار عـلى مـن اعتقـد , ومن توابع القول بكونها قطعية أ]سليمان
صحة إمامتهم من غير فهم القواعد والوصول في ذلك إلى العلم اليقين, لأن من كانت هـذه 

نكار على مرتكب القبـيح واجـب, وقـد ذكـر هـذا ُصفته مقدم على قبيح ومرتكب له, والإ
عامي على مبايعتك بغير حجـة فإن أقدم ال: بعض علمائنا, فإنه قال في رسالة إلى بعض الأئمة

 .وجب عليك نهيه, فكيف ترغبه? انتهى
إذا تقرر هذا فمعلـوم أن أكثـر المعتـزين إلى الأئمـة القـائلين بإمـامتهم, الممتثلـين 

 وثبوتهـا; لم يقـدموا عـلى ذلـك لنظـر الإمامةلأوامرهم ونواهيهم, المترتبة على صحة 
 الإمامةلجم الغفير منهم لا يعرفون معنى اقتضاه, ولا لدليل أوصلهم إليه, بل ربما أن ا

وحقيقتها, فكيف بدقائق مسائلها وغوامضها الحـائرة فيهـا أفهـام وأربـاب العقـول, 
والمتعارضة فيها أقوال الأيقاظ منهم والفحول? فكيف يحسن إقرار هؤلاء الجهلة على 

ذا ما عليـه ذلك, وعدم تنبيههم على ما هو اللائق من النظر الصحيح المطابق, ونظير ه
                                                           

 محمد بن سليمان المعروف بابن أبي الرجال هو العلامة المذاكر المشهور, المجتهـد, أخـذ العلـوم في الـيمن )١(
وغيرها, وله تلامذة أجلاء, منهم السيد صلاح بن إبراهيم تاج الدين والفقيه يحيى بن حـسن البحيـبح, 

 .هـ٧٣٠توفي سنة
 جبل العلم, فقيه, عالم, مجتهد, مـن Eعزالدين يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي, كان يسميه الإمام ) ٢(

أعيان علماء الزيدية في القرن التاسع, عاصر الإمامين المهدي أحمد بـن يحيـى, والهـادي عـلي بـن المؤيـد, 
الإمام يحيى بن حمزة, والفقيـه وعن وبايع الأخير, وتابع, وناصر, أخذ العلم عن الفقيه حسن النحوي, 

ى أصبح من كبار الفقهاء, وتفرغ للتدريس والتأليف بـثلا, واصـل الطلبـة أحمد بن سليمان الأوزري حت
 ,هــ٨٣٢وغـيره, تـوفي سـنة) نتـصارلامختـصر ا(و) الزهـور(و) الثمـرات(للأخذ عنه, ومؤلفاته منها 

 .االله وإيانا رحمه
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 المتقدم منهم والمتأخر من أمر العامة بتـسليم الحقـوق إلـيهم دون أن Bجميع الأئمة
يأمروهم بتقديم النظر في صـحة إمـامتهم, وأن ينبهـوهم عـلى أنهـم مـأخوذون فيهـا 

كثير مـن المـسائل : بتحرير الأدلة, وفهم السبب في ذلك والعلة, وليس لقائل أن يقول
ًذلك لا يصح إلا فيما كان منها عمليا لا يترتـب : فإنا نقول. يهاالقطعية يصح التقليد ف

من اعتقاد إمامة إمام معين, ووجوب طاعته, − ولواحقها الإمامةعلى علمي, ومسائل 
 . ما بين علمية وعملية تتوقف على العلم−وتسليم الحقوق إليه
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والعجب مما ظهر في زماننا من تجاسر غير العارفين من المثبتين للإمامة على تفـسيق 
النافي لها, أو المتوقف, ولعنه واعتزال الصلاة خلفه, مع أن التفسيق لا يصح الأخذ فيه 

ثبات له إلا بالبرهان القاطع الذي لا مانع له ولا مدافع من كتاب صريح, أو خبر لإوا
ّ صحيح, أو إجماع قطعي, واستبعدوا أن يكون القياس من طرقه لتعـسر القطـع متواتر

بعلة الحكم, وانحصارها, وعدم تعددها, والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء 
دع عنك . المذكورين عن معنى الفسق وأسبابه, وطرقه وأحكامه, لما در كيف يجيبك

يه, وفي الحقيقـة أن التعجـب مـن علـماء  والتوقف فيها يقتـضالإمامةالعلم بكون نفي 
 كيف سكتوا عمن هذه صفته, −االله ونفع بعلومهم كثرهم−زماننا الراسخين في العلم 

فإنه إن سلم ثبوت الفـسق ! نيف?الدين الح وجوب التنبيه والتعريف بما يتحتم فيمع 
ب في هذه المسألة لم يحسن تقرير أرباب التفـسيق مـن غـير اسـتدلال وتحقيـق, بـل يجـ

ّالإنكار عليهم والإعذار في ذلك إليهم, فما ظنك بمن يلقن الجهلة ذلك, ويفتيهم بـه, 
 !ويأمرهم باعتقاده?

���.óÉÔè�f<èk�ãu^ ?أي الأدلة المعتبرة دل على فسق من ينفي إمامة الإمام أو يتوقف فيهـا ُّ
قائلين أما العقل فلا مجال له هنا, فما حجة ال! وأي طرق الشرع أو العقل اقتضى ذلك?

ما أكثر أئمتنا وعلمائنا فالظـاهر عـنهم القـول أبذلك, والذاهبين إليه من أدلة الشرع? 
بعــدم التفــسيق, ولهــذا نقــل عــنهم حــسن الثنــاء عــلى المــشائخ المتقــدمين عــلى أمــير 

والترضـية عـنهم, والتعظـيم العظـيم لهـم, مـع أن أولئـك المـشائخ @@:Eالمؤمنين
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دوا على النفي بما ظـاهره البغـي, فـإنهم تـصدروا وزا@E المذكورين نفوا إمامة علي
أظهر مـن إمامـة @Eوأهلوا نفوسهم للإمامة, ورأوا أنهم أولى بها منه, هذا وإمامته 

غيره, لقيام النصوص عليه, ووضوح الأدلة على عصمته, وكثرة فضائله, وعلو شأنه, 
 !!وارتفاع مكانه
�.óÉÉÔèï�^ َّسلمنا أن ْ زم كل مسألة قطعية أن المخطي فيها  فليس من لا, قطعيةالإمامةَّ

كـما −ٍفاسق, إذ ليس كل خطأ كبـيرة, فإنـه لا يثبـت كـون المعـصية كبـيرة إلا بـدليل 
 من ثبوت الحد عليها, أو التصريح بعظمهـا, أو فحـشها, أو كبرهـا, أو نحـو −ذكروه

ذلك, أو الوعيد عليها بعينها على خلاف في ذلك, ولا أعلـم حـصول شيء مـن هـذه 
ــرق ــضت الط ــل ق ــوالهم, ب ــسلف وأح ــة ال ــذلك معامل ــضت ب ــسألتنا, ولا ق  في م
 .ذلك بخلاف
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 قد تعارضا وادعى كـل )٢( ويوسف الداعي)١(بن علي العياني لقد بلغني أن القاسم

ًيرا مـا ٍ أنه الإمام دون صاحبه, وكانا مع ذلك أهل تواد وتصاف, حتـى كانـا كثـمنهما
, ومثل هـذا لا يعامـل بـه ذو االله فداك يقول كل واحد منهما في كتابه إلى الآخر جعلني

التمييز من يعتقد فسقه, بل يتوجه عليه مباينته, والإغلاظ له, وعدم المـوادة, وكـذلك 
بـن  محمـد@Eاطلعت أنا على مكاتبة من بعض عيـون أتبـاع حـي الإمـام النـاصر 

                                                           
ف بالعيـاني,  المعـروEالإمام المنصور باالله القاسم بن علي بن عبد االله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم ) ١(

ًهـ ودفن بها, مشهده مشهور مـزور, كـان إمامـا, عالمـا, ٣٩٥هـ, وتوفي بعيان سنة٣٨٨دعا إلى االله سنة  ً
ًفاضلا, شجاعا, مجاهدا, له مؤلفات عديدة, منها كتـاب التوحيـد, وكتـاب التجريـد, وكتـاب التنبيـه,  ً ً

 .وغيرها
 الإمام الهادي يحيى بن الحسين صلوات االله عليهم, الإمام الداعي يوسف بن أحمد بن يحيى بن المنصور بن) ٢(

أحد أئمة الزيدية الدعاة في اليمن, تعارض مع الإمام القاسم العياني, عالم فقيه, دعا إلى االله في قرية ربـدة 
ًهـ, ودخل صعدة وأقام بها أياما, ثم سار إلى نجران, ومنها إلى صنعاء وغيرها, كان بينه وبـين ٣٦٨سنة 

 .هـ٤٠٣ السلاطين حروب ومناوشات, وذكر الزحيف وفاته سنة معاصريه من
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 العـالم الـشهير, وقـد دعـا إلى نفـسه )٢(بـن وهـاس بن عـلي  إلى محمد)١(بن محمد علي
وادعـى قـصوره ونفـى إمامتـه, يطلبـون منـه الإقـلاع عـن @Eوعارض النـاصر 

المعارضة, وشق العصا بتعظيم وتبجيل وتكرمة وتجليل وإلطـاف في التعبـير, وأقـرب 
ن يحيـى بـ  أحمـد)٣(بن المؤيد والمهـدي من هذا وأظهر ما كان بين الإمامين الهادي علي

االله مـع اعتقـاد كـل واحـد  االله عليهما من الموالاة والمصافاة وحسن المؤاخـاة في سلام
منهما أنه الإمام دون صاحبه, وأن الآخر غير كامل الشرائط, أمـا حـي والـدنا الإمـام 

, كان يصف المهدي بعدم التـدبير ويقطـع بـذلك في االله فذلك متواتر عنه الهادي لدين
 أيس منه في حبسه الأخير حتى أنه حين وصل إليـه المهـدي أوان حقه ويصرح بأنه قد

أخذه لصعدة ودخوله لها, وذلك بعد خروج المهدي عن الحبس تلقاه الهادي بـالإكرام 
 : ضمنها ًوأنشد أبياتا

 ومـاـ جيـــت حتــى أيــس النـاـس أن تـــجي
ــدر  ــلى ق ــت ع نـظورا وجئ ــ ــميت م ًوسـ ُ

                                                           
 شهر ١٧ مولده يوم الجمعة Eالإمام الناصر لدين االله محمد بن علي بن محمد, المعروف بصلاح الدين ) ١(

هــ, بعـد أن أصـيب والـده ٧٧٣ َّهـ, أخذ في العلوم حتى برز فيها, وتابعه العلماء سـنة٧٣٩صفر سنة 
, كثير الأوراد على االله تعالى, وله الجهـاد العظـيم لأربـاب كان كثير العلم, كثير العبادة بالفالج, والإمام

 : الجور, وأقبلت له الدنيا كما قال السيد العلامة صارم الدين في بسامته
ــا ــن أماراته ــان حــظ صــلاح م   عجالــة الراكــب المــاضي إلى الــسفر   وك
  ل والغـــررجيـحبيضاء واضحة الت   لكنهـــا غـــرة في الـــدهر شادخــــة

 .هـ٧٩٣توفي رحمه االله سنة             
تأليف السيد الهادي الوزير ) كاشفة الغمة(ًلم أجد ترجمته فيما لدي من المصادر, ولكني وجدت له ذكرا في ) ٢(

ًذكر فيها أن الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد كتب كتابا في حال سيادته إلى السيد الأفـضل عزالـدين 
ًبن علي وهاس جوابا على كتاب اعترض فيه على سيرة الإمام المهدي علي بن محمد ويمدح الأمـراء محمد 

 .بني حمزة ويحسن أفعالهم
الإمام المهدي لدين االله أحمد بن يحيى المرتضى, الإمام الشهير, والعالم الخطـير, صـاحب العلـوم الغزيـرة ) ٣(

ت الإمـام صـلاح الـدين النـاصر محمـد بـن عـلي بـن والمؤلفات الـشهيرة, دعـا إلى االله تعـالى بعـد مـو
وتسهل خروجه فأحيا @E وجرت له محن عظام مشهورة مذكورة في السيرة, منها حبسه E محمد

 .هـ بظفير حجة٨٤٠ بالطاعون سنة Eاالله به معالم الدين, وقمع بعلومه يافوخ المعتدين, موته 
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ه صـحيحة, وأن العـبرة بأياسـه وهـو لم وأما المهدي فكذلك كان يـدعي أن إمامتـ
ييأس عند خروجه من الحبس, وإن كان هذا خلاف ما صرح به في بعض مصنفاته فقد 

َّ وزاد على النفي بـأن أهـل نفـسه لهـا, بـل يلـزم أن ,نفى كل واحد منهما إمامة صاحبه ْ َ
 أمره يكون كل واحد منهما عند صاحبه في حكم الباغي لإظهاره أنه المحق مع قيامه بما

ًإلى الإمام متمنعا, ومع ذلك فلم يعتقد أحد منهما في الآخر أنه فاسق, بل كانا يتعاملان 
معاملة الأخوين المتحابين في االله, وذلك مشهور مـن حـالهما, أخـبرني بعـض الثقـات 
َالمعاصرين لهما أن المهدي كتب إلى الهادي يخبره بأنه لزمه ديـن ويلـتمس الإعانـة منـه, 

ي الأهنوم بتسليم واجباتهم إليه, وكـذلك مـا كـان معهـم لـه مـن النـذور, فأمر الهاد
ولما خرج من صعدة أمر الهادي مع المهـدي الفقيـه العـالم  ,ًوكانت أشياء كثيرا له خطر

ًبن ناجي إلى بلاد الأهنوم ليأمرهم أيضا بتسليم واجبهم ذلك العام إليـه,  العابد محمد
اته, والاعـتراف بغـزارة علمـه, وأوصى في بعـض وكان كثير الثناء عليه والمدح لـصف

ًمـنهم بالمهـدي معظـما لـه داعيـا لـه أمراضه إلى عدة من أتباعه وأنصاره وإخوانه بدأ  ً
شر بأخذ المهدي لبعض الحصون, وكـذلك ُبالخير, وأظهر الفرح, وأوقد النيران حين ب

دي بخـط يـده المباركـة فيهـا ذكـر الهـا@Eفقد وقفت على كتب عديـدة للمهـدي 
بالتعظيم البليغ والدعاء له في حياته وبعد مماته, وكان يكثـر الـترحم عليـه والترضـية 

:  وبعد وفاة الهـاديEالهادي: ًعنه, وكثيرا ما يقول في كتبه في حياة الهادي إذا ذكره
َّاالله روحه ونور ضريحه, أمر خولان بعد موته بتسليم واجبـاتهم لقـضاء ديونـه,  قدس

َّ باعتراضات قد لفقها عـلى الهـادي, )١(ه لما وصله أحمد قاسم الشاميوأخبر عنه الثقة أن
ًوكان في أول أمره قائلا بالهادي وملازما له ينتهي إلى سبعين اعتراضـا; حلهـا المهـدي  ً

ًواحدا واحدا حتى أتى على آخرها, وكان من كلام الشامي له لولا أنت لدخلت بهـا : ً
                                                           

 عاصر الإمامين علي بن المؤيد والمهـدي, وجـر بينـه أحمد بن قاسم الشامي, عالم كبير, وشاعر مترسل,) ١(
بـن إبـراهيم وشـأن المهـدي   ثم صـلح شـأنه وشـأن محمـدة,وبين محمد بن إبراهيم مشاعرات وملاحا

بن إبراهيم, وله أشعار في ذم الباطنية والتحريض للإمام المنـصور عـلي بـن صـلاح عـلى قتـالهم  ومحمد
 .موته علم بتاريخمذكورة في الزحيف وغيره, ولا أ
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 يعتاد تسليم الواجب إلى الهادي مـن الإجبـار ََّخلفه صنعاء, ولما عرض عليه بعض من
 ماستمرار على عـادتهم, وكـان أشـياعهلازكاتهم امتنع من ذلك, وأمرهم با أن يعطوه

ً مخالطة حسنة ومعاملة مستحسنة, وكثيرا ما وصل أشـياع المهـدي  أوليعليهم السلام
لمتـه ممـا كـان إلى الهادي يستعطونه فيعطيهم العطايا السنية, ولو أردت استقصاء ما ع

بينهما من شواهد حسن الإخاء لطال الكلام, ولم آت له على إتمام, وفي هذا زيـادة عـلى 
الكفاية, ولكني بفرط محبتي لهما واستحساني لسيرتهما تلذذت ببسط الكـلام في شـأنهما 

)٣(وقول يحيـى:  ما لفظه)٢( عن شرح أبي مضر)١()اللمع(وذكرهما, وقد ذكر في 
E:@

ْأن من أنكر   بـاالله )٤(ًإمامة إمام طرحت شهادته, فلعله قال ذلك اجتهـادا, قـال المؤيـدَ
                                                           

 بـن يحيـى,  كتاب عظيم في فقه الزيدية الهدوية, ألفه الإمام العالم الكبير علي بن الحسين بـن يحيـى: اللمع) ١(
اتفقت على فضله الزيدية, واعتمدت كتبه, عاصر : وهو من علماء الزيدية المتبحرين, قال ابن أبي الرجال

كـان سـيد المحققـين, وإنـسان العـترة : واهر المـضيئة قـال في الجـEالإمام أحمد بن الحسين الشهيد 
الأكرمين حليف الآثار, قرين العلم, أشهر من أن يعرف, قبره بهجرة قطابر, قـال الجنـداري في تـراجم 

 . وستمائة في عشر السبعين: رجال شرح الأزهار
الجيلي, من أتبـاع المؤيـد ُشرح أبي مضر المسمى بأسرار الزيادات, وأبو مضر هو شريح بن المؤيد, القاضي ) ٢(

إلى ... مفخر الزيدية, وحافظ مذهبهم, ومقرر قواعـدهم: باالله, ومن أعلام الزيدية, قال ابن أبي الرجال
ذهب في العراق واليمن, وكل الأصحاب من بعده عالة عليه, ومقتبـسون مـن فوائـده عمدة الم: أن قال

) أسرار الزيادات(تاريخ وفاته, وقد اختصر شرحه رحمه االله, هو من رجال القرن الخامس, ولم أعثر على 
ــدرر المنتزعــة مــن شرح أبي مــضر(الــشيخ محمــد بــن أحمــد القــرشي في كتــاب ســماه  , )الجــواهر وال

 .بمكتبتنا مصور
هــ, ٢٤٥ إمام الأئمة, ولد بالمدينة المنورة سنة Eالمراد الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم ) ٣(

ً قبل موته بسنة واحدة, وخرج إلى اليمن داعيا إلى االله, قائما بالإمامة العظمـى Eه القاسم في مدة جد ً
هـ, فجاهد أعداء الإسلام, ونشر الأحكام, ولمـا رأ مـن بعـض جنـوده مـا سـاءه رجـع إلى ٢٨٠سنة 

ًوا وفـدا إليـه واالله ما هي إلا سيرة كسيرة جدي أو النار, فطالبه اليمنيون بالرجوع وأرسـل: المدينة, وقال
هـ, فقام بما أوجبه االله عليه من فريضة الجهاد, ونشر العدل بين العبـاد, ومـات بـصعدة ٢٨٤فرجع سنة 

ًشهيدا حميدا يوم هـ, وعمره ثلاث وخمسون سنة, وقبره بها مشهور مـزور, ٢٩٨ من ذي الحجة سنة ٢٠ ً
 .رحمه االله وإيانا

  م المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني, من أكابر أئمة الزيدية, دعا فيالإمام المؤيد باالله هو أبو الحسين الإما) ٤(
, وأجابه خلائق, وجاهد في االله حق جهـاده, وأصـلح الله في عبـاده وبـلاده, هـ٣٨٠الجيل والديلم سنة 

هـ, ولـه سـير ٤٢١علمه غزير, وفضله شهير, وله المؤلفات الواسعة, والرواية والدراية, توفي بآمل سنة 
 .ّأخبار دونها الإمام الشجري وغيرهو
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ف عندي إذا كان مستقيم الطريقة في سائر أحوالـه, فـإن ولكنه يضع: االله روحه قدس
والمراد به إذا كـان لا : االله روحه عرف منه الفسوق بما يقوله فإني لا أقبلها, وقال قدس

ك, لا لأجل النظر في أمره والتفكر في أحواله, فإن يقول بإمامته لأجل الفسوق والتهت
فـانظر إلى هـذا الكـلام الـصريح في كان كذلك فإنه لا تسقط عدالته, وتقبل شهادته, 

عدم التفسيق, بل في إثبات عدالة النافي مع أن العدالة تسقط بما هـو دون الفـسق, بـل 
ار, وقضيت له بالفـضل بشيء من المباح, وهذا كلام من شهدت له بالسبق أكابر الأخي

جعلـه أولى الأئمـة @Eبـن حمـزة  )١(أعيان الأئمة الأطهار, حتـى أن الإمـام يحيـى
 .وأحقهم بالتقليد والاتباع
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نعم; وأما منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في العقيـدة في الإمـام مـن نفـي, أو 

وقف, بحيث أن المثبت لا تجزيه صلاته خلف النـافي والعكـس, وكـذلك إثبات, أو ت
المتوقف, على ما ظهر واشتهر في هذا الزمان, وانتشرت بـه الفتـو في جميـع البلـدان, 

 وجهه, فإن الذي تمتنع الصلاة خلفه على المذهب هـو الفاسـق ومـن في ّفقد خفي علي
 إلا الفـسقة, وإن لم يعلـم كونهـا حكمه, وهو المصر على معصية لا يفعلها في الأغلـب

 .ًفسقا نحو كشف العورة بين الناس, والتطفيف, والشتم الفاحش غير القذف
في الأغلـب, عـما يرتكبـه الفـسقة وبعـض المـؤمنين في العـادة, : واحترزوا بقولهم

                                                           
الإمام المؤيد برب العزة يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم, ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن الرضى, مولده في ) ١(

 : العلم رتبة عالية, قال السيد في بسامتهفي هـ بلغ ٦٩٩صفر سنة 
ــم ــالم عل ــن حمــزة إلا ع ــا اب   مخايل اليمن لاحت فيه من صـغر   وم

ًنتصار, والشامل, والعمدة, وغيرها, وكان زاهـدا, متواضـعا, يـسمي تلـك لاألف المؤلفات العظيمة كا         ً
 :  على عدد أيامه, قال بعضهمهالمؤلفات الحواشي, زادت كراريس مؤلفات

  لكــل يــوم كــما يحكــى بكــراس   وا لتأليف منه أتـى و عمره عدل
 .اللههـ , رحمه ا٧٢٩توفي في رجب سنة      
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كالغيبة والكذب ونحوهما, وإن ورد فيهما من الزجر والتهديد والوعيد الشديد لما ورد 
 بارتكابه وتعاطيه, ولا يقطـع بكبرهـا, ومـا نحـن بـصدده ة مما لا يختص الفسقلما كانا

ليس في شيء من القبيلين والنوعين هذين, وقد تقدم كلام المؤيد باالله وما قضى به مـن 
 في الصلاة, ولهـذا لا يكفـي الإمامةصحة شهادة النافي مع كون الشهادة أعلى رتبة من 

وبــة إلا بعــد تقــدم الخــبر, مــدة مديــدة, بخــلاف فيهــا ظــاهر العدالــة ولا ظهــور الت
 .الصلاة إمامة

هب أنا سلمنا فسق النافي ونحوه, فمنع الـصلاة خلفـه ممـا لا يـصح فيـه التقليـد 
والتلقين, إذ هذا من العملي المترتب على علمـي, فكيـف يحـسن تقريـر مـن لا يعـرف 

ًثـيرا مـن المتـدينين القواعد على هذه القضية? بل الأمر بها والحـث عليهـا, حتـى أن ك
رفضوا لذلك صلاة الجماعة وأهملوها بالكلية, وعدوها من الأمور الخطيرة الردية مـع 

 ولـذلك عـدها Gعظم موقعها في الدين, وكثرة ما ورد فيها من لدن النبـي الأمـين
بعض العلماء من فروض الأعيان, وبعضهم من فروض الكفايـات, وكفـى في الحـث 

لقـد هممـت أن آمـر «: Gبما أخرجه أهل الكتب الستة عنهعليها والزجر عن تركها 
ً, ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معـي برجـال معهـم حـزم مـن بالصلاة فتقام

 .)١( »حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
, وقـد شـكى )٢( لم يرخص فيها لابـن أم مكتـومGَّوصرح أبو داود والنسائي أنه

 .مه وكثرة سباع المدينة وهوامهائعليه أن قائده لا يلا
ًوخرج مسلم والنسائي أيضا عدم ترخيصه فيها لأعمى  شكى عليـه أنـه لا يجـد )٣(َّ

                                                           
أخرجه البخاري, ومسلم, وأبو داود, والترمذي, والنسائي, وابن ماجة, ولفظ الحديث هنا موافق للفظ ) ١(

 .أبي داود والترمذي
 Gعن ابن أم مكتوم أنه سأل النبـي: , ولفظ الحديث كما في السنن٥٥٢أخرجه أبو داود في سننه برقم ) ٢(

, فهل لي رخصة أن أصـلي ئمنييلالا ع الدار, ولي قائد يا رسول االله; إني رجل ضرير البصر, شاس: فقال
 . هـا, »لا رخصة«: نعم, قال:  قال»هل تسمع النداء«: في بيتي? قال

إنه ليس لي قائد يقودني إلى : يا رسول االله: رجل أعمى فقال Gأتى النبي: لفظ مسلم عن أبي هريرة قال) ٣(
هـل تـسمع «: ته, فرخص لـه, فلـما ولى دعـاه فقـالالمسجد, فسأل رسول االله أن يرخص له فيصلي في بي

 .»فأجب«: نعم, قال:  قال»النداء بالصلاة?
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 .الكريمة اطرًقائدا, وغير ذلك ممالا يمكن استقصاؤه وهو لا يعزب عن الخو
وإذا نظرنا إلى أحوال السلف وجدناهم على خلاف هـذه الطريقـة في عـدم تجنـب 

أنـه كـان يـصلي خلـف  عليـه الـسلام الصلاة وعدم التعنت فيها, والمشهور عن عـلي
 .بـصعدة المشائخ مع ما ارتكبوه في حقه, وصح لي أن المهدي صلى خلف الهادي

َولقد شنع الدامغاني في رسالته على  الزيدية في ذلك, مع ما ذكره أنهـم أعـدل أهـل َّ
 .المذاهب وأحسنهم

الأمـر في : الـصلاة خلـف المجـبرة, وقـال مـا لفظـه@Eوقد أجاز الإمام يحيى 
ُالصلاة سهل, والغرض في الجماعة إحراز الفـضل ولكـل صـلاته, وفي الحـديث عـن  ٍ

 .)١( »دونهم  , فما صلح فلكم ولهم, وما فسد فعليكمإنكم تصلون بهم«: Gالنبي
هذا وجميع ما أوردته لم أقصد به إلا الاسترشاد, وأخذ الأمر مـن فـصه مـع جمـود 
ّالفطنة, وخمود القريحة, وركـة المعرفـة, ومـا أنـا في ذلـك إلا كناقـل التمـر إلى هجـر, 

, وستر خلله, واستكمال جوابه, ِلهـَلَوالطيب إلى عدن, فليتفضل الواقف عليه بتغمد ز
االله تعـالى إلا  والإحاطة بأطرافه, فما كان أكثر كتب أئمتنـا المتقـدمين وعلمائنـا رحمهـم

دون بها المبالغة في جوابات سؤالات وردت عليهم, كانوا يبسطون فيها الكلام, ويقص
 .إيضاحه الإفهام, ويوضحون فيها ما قصد السائل

االله تعالى الهدايـة  قواعدها لجديرة بالتحقيق والتبيين والتدقيق, أسأل والإمامةوإن فوائد 
 .السنة والكتاب والعصمة عن الزيغ والإرتيابإلى الصواب والتوفيق للعمل بمقتضى 

 .والحمد الله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
 .ًمنين جزاه االله عن المسلمين خيراعزالدين بن الحسن بن أمير المؤ/ تمت الرسالة المباركة للوالد

هــ ٨٧٩/ وكان الفراغ منها يوم سابع من شهر رمضان الكريم الذي هـو مـن شـهور سـنة
�.وكتب صلاح بن أحمد �

                                                           
من أم الناس فأصاب الوقت فلـه ولهـم, «لم أعثر على هذا الحديث بلفظه, إلا أن في سنن أبي دواد حديث ) ١(

 .٥٨٠ , عن عقبة بن عامر برقم»ًومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم
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 :, لنا دليلان قطعياناالله ونعم الوكيل حسبي
�fåë§É}g�^ فعل الصحابة وهو إجماع قطعي في وجوب النـصب لمـا أحتـف بـه مـن

, ووقـوع Gالقرائن, كتقديمهم إياه على الواجب المهم, الذي هو تجهيـز رسـول االله
شيء من المخاشنة بينهم, وعظم اهتمامهم به, بحيث يعلم بعد الفحـص والتفتـيش أن 

 في Gٌذلك قيام بأمر واجب, وأن مقصودهم إثبات الخلافة عـن رسـول االلهقيامهم ب
حفظ الإسلام وحياطة الشريعة, وإلزام المكلفين أحكامهـا, وصـيانتها عـن التبـديل, 
وبذلك يعلم أنه لا بد من تلك الشرائط المعتبرة, لأن الخلافة أمر ضروري, فلا بـد أن 

خليفة عنـه, ولأنـه مـع تلـك الـشرائط يراعى في الخليفة ما يمكن من صفات من هو 
أقرب إلى الإيصال إلى المقـصود, والإفـضاء إلى المطلـوب, ومثـل هـذا في الاسـتدلال  

دلالة نص, وهو دليل نظري مستخرج من علـة الـنص المعلومـة, : يسميه الأصوليون
 .وهو دليل قاطع

fåìòèfuï^نه لا بد من إمام  ما ورد من النصوص المتكاثرة المفيدة بالتواتر المعنوي, أ
من مات ولم يعرف إمام «وكذلك )  ١(» الأئمة من قريش«يرجع إليه في الأحكام  نحو 

                                                           
 =: ديث قد ورد من طرق متعددة, فمن أئمتنا أبو عبد االله العلوي في الجامع الكافي, قال في الـروضهذا الح) ١(
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›θãè#)... ﴿ ,)٢( »...أربعة إلى الأئمة« ،)١(»زمانه ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# 
óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ ]ونحوها مما يدل على أنه لا بد من إمام, وأنه أمر مفروغ منه, وإنما ]٥٩ :النساء ,

 .الكلام في الأحكام المتعلقة به
 في G بـد مـن خليفـة لرسـول االلهَّعلى أن جميع فرق الإسلام متفقون عـلى أنـه لا

الإسلام وأحكامه, وإنما اختلفـوا في صـفاته, وهـذا القـدر كـاف لنـا, ونحـن نثبـت 
 .الصفات بما يفيده معنى الخلافة كما مر

ً تعالى من التـشكيك في نقـل الإجمـاع تـواترا, فهـو تـشكيك −أبقاه االله−وما ذكره 
 يـؤدي إلى انتفـاء كثـير مـن العلـوم يؤدي إلى نفي الإجماع, وكذا التشكيك في التـواتر

التواترية, كعجز العرب عن معارضة القرآن, ووجود كثير من البلدان, فإنا إذا رجعنـا 
المــشاهدة لم نقــف إلى إلى أنفــسنا وذاكرناهــا, فمــن أخبرنــا بــذلك ممــن يــستند خــبره 

                                                           
حـديث : ورواته ثقات, ورواه البزار والطبراني وأبو يعلى, وقـال في التلخـيص: رواه أحمد, قال المنذري

 E أنس, وأئمتنا  أخرجه النسائي عن أنس, ورواه الطبراني والبزار والبيهقي عن»الأئمة من قريش«
بن محمد في الأساس بعـدم صـحته, ونقـل شـارح  بين مصحح له وغير مصحح, وصرح الإمام القاسم

الأساس عن صاحب المحيط بأن هذا الحـديث موضـوع, وقـرر بعـض أئمتنـا صـحته, ومـنهم الحجـة 
ئمة من الأ« Eظه االله, وخصصه بما روي عن أمير المؤمنين مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي حف

 ., واالله الموفق»قريش في هذا البطن من هاشم
, رواه العلامـة صـاحب المحـيط بالإمامـة, »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتـة جاهليـة«حديث )  ١(

 أنه سئل عن معنى هـذا الخـبر Eورو عن الناصر الكبير عن الإمام إبراهيم بن عبد االله بن الحسن 
ًرف إمامه عادلا فيتبعه, أو جائرا فيجتنبه, مات ميتة جاهليـة, وعنـون  من مات ولم يعEأراد : فقال ً

 وشرحه وبين معناه, وهو في كتـاب العـدل … إلخ..هالهادي في الأحكام بباب من مات ولم يعرف إمام
بن القاسـم محمد  وقال الإمام المهدي »إلخ ... من مات«: G بلفظ وقالEوالتوحيد من مجموعه 

, وهو متلقى بين الأئمـة بـالقبول, ذكـره نجـم آل )الانتصار(رواه في : ة الحسنة في الموعظEالحوثي 
 . هـا ,الرسول القاسم بن إبراهيم

الفـيء والـصدقات : أربعـة إلى الـولاة«:  أورده الزمخـشري في كـشافه بلفـظ»أربعة إلى الـولاة«حديث )  ٢(
وغيره مـن كتـب ) البحر(واحتج به في , وأخرجه من أئمتنا الأمير الحسين في الشفاء, »والحدود والجمع

أئمتنا, ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه, ونقله عنه ابن بهران في تخريج البحر, وللمحدثين كـلام عـلى هـذا 
الحديث, وعند بعضهم أنه من كلام بعض التابعين, وهو موقوف في رواية ابن أبي شيبة عـلى الحـسن في 

 .هـا ,, وعلى عطاء الخراساني في روايةبن محيريز في أخر االله رواية, وعلى عبد
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 .نصاب التواتر على
طرهـا التـي لا فلا ينبغي الإصـغاء إلى وسـواس الـصدر, وحـديث الـنفس وخوا

 .استقرار لها عند الرجوع إلى حكم العقل
من أنه يلزم العوام النظر ولا يجوز : الى في المسألة الثانيةاالله تع وما ذكره سيدي أبقاه

 .لهم الإقدام من غير نظر في برهان موصل, وأنه يقبح من العلماء أمرهم لمجرد الاتباع
مطلق الاتباع, ثم حملهم بعد الإتباع فما ذكره سيدي صحيح, إلا أنه يحسن أمرهم ب

االله  على أنه عن دليل كما يحسن ذلك, بل يجب مـن الأنبيـاء ونحـوهم مـن الـدعاة إلى
االله تعـالى أنـه لا يحـسن إقـرار كثـير مـن العامـة عـلى اتبـاع  , ويلزم سيدي أبقاهتعالى
فاه وبعده عن , بل على الصلاة وشهادة أن لا إله إلا االله, لا سيما ممن عرفنا جGالنبي

النظر, وعدم إدراكه لوجه الأدلة من أهل البوادي وأربـاب الخيـام, ومـا كـان ينبغـي 
 .فيه  السؤال وكثرة الكلاماالتطويل في هذ

�ãÉÈè^ لا يحسن أمرهم بالاتباع من غير دليل, وإذا تيقنـا أن اتبـاعهم لمجـرد التقليـد 
جـود الأدلـة وكونهـا نكار عليهم حينئذ, لكن يبقـى ذلـك بعيـد مـع ولإفقط وجب ا

 .موضوعة فيما بيننا يتناولها من أراد تناولها
�����úÉvÚfvÚe�úÚh)e�ƒ�î
,‡�f´ï^لسانه ظـاهر   فتفسيق أصحابنا لمن حارب الإمام بيده أو

غير مجهول, ولا شك أن نافي إمامته ناسب له إلى الافتراء والظلم والتعدي على العبـاد 
الأموال, وهذا غاية المحاربة لـه باللـسان, وقـد بأنواع الكبائر, من قتل الأنفس وأخذ 

 ذكـره في Bًإلى كفر من سب أحدا من أئمة أهل البيت@E  )١(ذهب المنصورباالله
                                                           

بـن   بن القاسم الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة بن سليمان, ينتهي نسبه إلى الإمام عبد االله بن الحسين) ١(
ً هو الإمام المنصور, اكتملت فيه المحاسن علما وجودا وشـجاعة وسـماحة ودينـا وعبـادة Eإبراهيم  ً ً ً ً ً

هـ, حضرها الأميران الكبيران العالمان ٥٨٣ لمون البيعة الكبر بالإمامة العظمى سنةًوزهدا, بايعه المس
بدر الدين محمد وصنوه شمس الدين يحيى ابنا أحمد بن يحيى بن يحيى, والعلماء على طبقاتهم, وشهدوا له 

ام العـدل, جل, فبايعوه, وتابعوه, وناصروه, فأقـبالسبق بعد الامتحان والاختبار, فوجدوه بحر لا يسا
ًونشر العلم, وجاهد أرباب الضلال, وبين كفر المطرفية الجهال, فعارضه المعارضـون حـسدا لـه وبغيـا  ً= 
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 .الفتاو, واالله تعالى أعلم ما صحتها
وعلى كل حال فهي معصية كبيرة مركبة من تـرك واجـب وفعـل قبـيح مـع عظـم 

 .Gمحلها, وهو خليفة الرسول
 بل إجماع الأمة, وأما Bام المقطوع بإمامته إجماع أهل البيتوتفسيق محارب الإم

 . لذلك مما ذكره سيدي فغير ناقضضما يتوهم أنه ناق
�����ôäÜ�ú´f´⁄�úmf~“Úe�ô+è�f<́ gE@ ,فلم يسر فيهم سيرة الإمام, بل سـيرة المـأموم

ًفلم ينسبوا إليه بنفي إمامته ظلما, ولا ثبتت إمامته بدعوة ولا عقد, بل بنص في ْ ه خفـاء ُ
أي في دلالته على الإمامة, فكان ذلك شبهة يسقط بها التفسيق, وإن كانت غير مسوغة 

 ١(بـن حمـزة لهم أن يعدلوا عن الحق, ومن ثمة ذهب جماعة منهم الإمام يحي (
E 

 .ًقبل الثلاثة ظنية, فنفى عنهم الخطأ رأسا@E أن إمامة علي
الإمامين, ونفـي كـل مـنهما إمامـة االله تعالى من تعارض  وأما ما ذكره سيدي أبقاه

الآخر مع عدم التفسيق على التخطئة, فهو كما مر, لكن ليس مما نحـن فيـه, لأن تلـك 
ًالمسألة ظنية, وقد ذكر أبو جعفر وغـيره فيهـا خلافـا كبـيرا, ولـيس فيهـا لأحـد مـن  ً

ة في م قطعية كما ذكرنـا, إذ لا تخطئـالفريقين دليل قطعي, وكلامنا في من نفى إمامة إما
ًالمسائل الظنية فضلا عن التفسيق, ولهذا من أثبت إمامة معاوية من فرق أهـل الجـبر لم 

 لأن إمامتهما عنده ظنية, ونحن نفسق معاوية وأصـحابه, لأن إمامـة Eًيفسق عليا 
 .قطعية لا شبهة فيها@Eعلي 

 .تم ذلك والحمد الله وحده
                                                           

ٌعليه, وهي شنشنة معروفة, وقضية مألوفة, وما سلم جسد من حـسد, وإلا فكمالـه وفـضله أشـهر مـن 
ن همزهم ولمـزهم بأنـه الشمس وضحاها, وأبهر من القمر إذا تلاها, وليس العجب إلا من أهل زماننا م

ّقتل المطرفية وكفرهم لعدم قولهم بإمامته, وكأنهم يتغافلون عن قراءة معتقدات المطرفية, وعن قراءة مـا 
إن تلك النقـولات : كتب عن المطرفية العلماء الأبرار قبل المنصور وبعد المنصور, وأعجب من هذا قولهم

اه المسلمون من الأخبار النبوية بشأن الخوارج وغيرهم, ًمن خصوم فلا تقبل إذا, فيلزم أن لا نقبل ما رو
 . هـ٦١٤وهذه قاصمة الظهر, والواجب تنزيه أئمة الهد, واالله الموفق والهادي, ووفاة الإمام عام 

 .تقدمت ترجمته) ١(
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 :ْلما وقف المبتدي على هذا الجواب ولم يستجده أجاب عنه بأن قالو

 :الحمد الله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وسلامه
��.ï2e�-òÚ§Úe�f<́ g^ فلا يمكن جعله إجماعا قطعيا, وكيف وهـو فعـلي, كـما صرح بـه ً ً ْ َ

مـن الفعـل أحدهما فعل الصحابة, وهل يؤخذ : , في جوابه حيث قالاالله به الفقيه متع
بأن صلاة الوتر واجبـة, فـإنهم قـد أجمعـوا عـلى : معنى الوجوب? لو صح ذلك لقيل

بأن الوجوب فهم من قـرائن اقترنـت : فعلها, ولم ينقل عن أحد منهم تركها, فإن قيل
 .بذلك الفعل, فالقرائن لا تفيد إلا الظن

íÚóÓ^ظاهر  إلخ إشكاله… ومثل هذا الاستدلال  يسميه الأصوليون دلالة نص. 
ôèfvÚe�-òÚ§Úe�f´gï^ وهو ورود النصوص المتكثرة المتواترة معنى, فليس في شيء منها 

تصريح في المقصود, وهو وجوب نصب الإمـام, إنـما تفيـد غـير ذلـك مـن الأحكـام 
المترتبة على وجود الإمام وبيان منصب الإمامة,  مع عدم تواترها عـلى معنـى واحـد, 

ً معنويا, والآيـة الكريمـة ظاهرهـا وجـوب طاعـة ذي ًوما هذه صفته لا يسمى تواترا
ًالأمر إماما كان أو غيره, وهي من الظواهر التي لا تفيد القطع, ولو قدر إفادتها القطع 
ًعلى استحالته, فمدلولها غير ما أوردت دليلا عليه, فإن مقتضاها وجوب طاعة الإمام  ُ

 .لا وجوب نصبه
جماع; فهو من قبيل الإلـزام الـذي لا لإيك في اوما ذكره سيدنا مما يؤدي إليه التشك
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ًيعد مثله جوابا, والمسائل التي ذكر سراية الشك إليها ليست مشابهة لما نحـن فيـه, ولا 
ًالأمر كما ذكره من أنه تشكيك في التواتر, وأين التواتر عنا? ولو كان حاصـلا لحـصل 

 .ير حاصل لهاعنه العلم الضروري, وإذا رجعنا إلى أنفسنا وجدنا العلم غ
ًوأما عجز العرب عن معارضة القرآن, فإنـا قـد علمنـاه يقينـا, بحيـث لا يـدخل 
التشكيك فيه لدلائل واضحة وبراهين لائحة, ولـيس كـذلك مـسألتنا, فإنـا لا نعلـم 
ًإجماع الأمة المعتبرين في الإجماع واحدا واحدا على القول بوجـوب الإمامـة لا ضرورة  ً

 .ًولا استدلالا
�f´�f´gï�����úòèfvÚe�úÚh)e�ƒ�ím�pfyg�^ ,من حمل العوام بعد الاتباع عـلى أنـه عـن دليـل 

فكيف يمكن هذا الحمل مع علمنا مـن حـالهم ضرورة خلافـه? وكيـف يلتـبس عـلى 
عاقل تعذر الاستدلال في حقهم والإحاطة بالأدلة المستنبطة الغامضة مـع تعـذرها في 

 المميزين? حق كثير من
 وغـير ذلـك مـن مـسائل Gكـار علـيهم في اتبـاع النبـيوما ذكره من لزوم الإن

الأصول, فالفرق بين المسألتين ظاهر, فإن مـسائل الإمامـة أدق وأخفـى مـن مـسائل 
النبــوة, ولــذلك وقــع الخــلاف في مــسائل الإمامــة بــين علــماء الإســلام, دون نبــوة 

ز  على أنا نلتزم ما ألزمنا إياه على قاعـدة أهـل المـذهب, مـن عـدم جـوا@Gالرسول
التقليد في مسائل الأصول, ولهذا فإن العوام عند كثير من علمائنا كفار لإقـدامهم عـلى 
تلك الاعتقادات في المسائل النبويات والإلهيات لا عن دليل, مع كونهم مأخوذين فيها 
بالعلم اليقين, ويعدون الإقدام عليها من غير تحقيق, وإن كانت في نفس الأمر على مـا 

حات والمآثم, وأما من أجاز التقليد للعوام فسقوط الإنكار على قولـه اعتقدوه من المقب
ظاهر, ولا محيص عن لزوم الإنكار عليهم في مـسائل الإمامـة إلا مـع الحكـم بجـواز 

 .المذهب  التقليد فيها, وهو خلاف
�������úÉvÚfvÚe�úÚh)e�ƒ�ím�pfyg�f´�f´gï^   فغير مخلص, لأنه اعتمد في تفسيق النافي عـلى تفـسيق

 .حابنا للمحارب وقاسه عليه والقياس مختل, إذ الفرق بين الأصل والفرع ظاهرأص
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ًثم إن الرجوع في ذلك إلى قول أصحابنا ضعيف جدا, وهل قولهم بذلك, حجة 
يرجع إليها في مسألة قطعية, وهل ينطق بمثل هذا إلا المقلد المعتمد على قول غيره, 

ل عليه, ولا رجوع إليه, لضعفه وعدم لا تعوي@Eوكذلك ما نقله عن المنصور باالله 
 .الإطلاع على أصله, وقبح الرجوع في هذه المسألة ونحوها إلى قول فلان وفلان

�_ãÉÈè سلمنا الإجماع على ثبوت الفسق في حق المحارب, فأين من يعتقد عدم صـحة 
ًالإمامة في حق الداعي المترشح لها ممن سوم مهره وانتضى سيفه, وشرع رمحـه, محـاولا ُ ََّ 

:  مـا لفظـه)١()الإفـادة(لأخذ روح الإمام واستئصال شأفته? وقد قال المؤيـد بـاالله في 
وليس الشك في الإمامة كالعداوة للإمام, وليست العداوة مع كف اللـسان كالعـداوة 
مع بسط اللسان, وليس بسط اللسان مـع كـف اليـد كبـسط اللـسان مـع بـسط اليـد 

 .درجات ًين بينها, وجعل كلا منها علىالد بالحرب والقتال, هذه أمور قد فرق
وقد ذكرنا في الابتداء نص المؤيد باالله الصريح في عدم تفسيق النافي, بـل في إثبـات 
ًعدالته, وذكرنا أحوال الأئمة وغيرهم في معاملتهم لنفاة الإمامة قديما وحـديثا, ومـن  ً

بـن صـالح مـن  دذلك ما كان بين حي والدنا الإمام الهادي وبين الفقيه الأفضل محمـ
الفقيـه عليـه مـن نفـي التواد والتناصر الذي لا يعلم ما يدانيه بين غيرهما, مع ما كـان 

صر محمد بن علي بن محمـد, وهـو عنـد والـدنا الإمـام الهـادي ثابـت اإمامة الإمام الن
الإمامة, فلم يظهر من أيهما تخطئة للآخر أو تفـسيق أو إغـلاظ عليـه, وكـان لهـما مـن 

مات ما يشهد بأن خطأ المخطي منهما في ذلك لا يسقط منزلته عنـد االله, الفضل والكرا
 .ولا يبطل عمله ولا يصيره هباء منثورا

لم يـسر في الـصحابة سـيرة الإمـام بـل سـيرة @Eوما ذكره سيدنا من كون علي 
المأموم, فذلك مما أد إليه نفيهم لإمامته, وتوليهم الأمـر دونـه, والمعلـوم مـن حالـه 

 لو لم يدفعوه من ذلك لشهر نفسه ودعا إلى ربـه, فكيـف يكـون تأديـة نفـيهم ًقطعا أنه
 النفي? ًلإمامته إلى بطلان أمره عذرا لهم في ذلك

                                                           
 .صوليةكتاب في الفقه, مؤلفه الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني, وفي آخره مباحث أ: الإفادة) ١(
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وأما كون النصوص التي على إمامته خفية, فمذهب الأصحاب أنهـا أدلـة قطعيـة, 
 .ُولئن كانت إمامته خفية لأمامة غيره أخفى وأخفى

��fè§ò��.óÓ�f´gï^ بين الإمامين ليس ممـا نحـن فيـه, فواعجبـا  أما الأمر ًالذي جر
ويعـرف !! أليس المعلوم من حال كل منهما أنه يعتقد إمامة نفسه وعدم إمامة صاحبه?

ليس مما نحـن : فكيف يقال! ترشحه لما أمره إليه عنده, وتصوره بصورة الباغي عليه?
ين في وقـت واحـد أو وما معنى كون المسألة ظنية? هل المـراد صـحة إمامـة إمـام. فيه

ًعدمها? فذلك إنما يتصور لو كان كل منهما معتقدا لكمال الآخـر, ولم يبـق الكـلام إلا 
ّمن جهة الاجتماع في الدعو, ودعو التقدم والمنازعة في الأياس المعتبر, لكنا علمنـا 
 بالتواتر عن حي والدنا الهادي اعتقاد عدم الكمال في المهدي, والتصريح باختلال شيء
من الشروط فيه, من ذلك ما أخبرني به الثقة الذي لا شك عنـدي في صـدقه عـن ثقـة 

أما النصاب فـلا كـلام, وأمـا العلـم فـلا :  وقد سئل عن المهدي فقالEآخر عنه 
كلام, وأما الورع ففي نفسي منه شيء, وأما التدبير فلا شيء فلا شيء فلا شيء, وغـير 

ذلك قرائن حال المهـدي وشيء مـن النقـل ذلك من الحكايات التي يطول ذكرها, وك
 .عنه تقضي باعتقاده عدم كمال الهادي, واالله أعلم

ًوأما الذين لم يفسقوا عليا ولا معاوية, فلم يكن كفهم عن التفسيق لاعتقـاد إمامـة 
ًمعاوية, وكون اجتماع إمامين صحيحا ثابتا, إذ لم ينقل عن أحد القول بإمامته في زمـن  ً

سألة من أصلها عندهم ظنية اجتهادية, يلزم كل فيها ما أداه إليه بل لكون الم@Eعلي
بأن الـصحابة عـدول :  في رده على المعتزلة حيث قالوا)١(اجتهاده حتى أن عضد الدين

ًإلا من حارب عليا, ذكر ما يقضي بأن حربه واجب على من حاربه, لكـون اجتهـادهم 
, لكـن )٢(ن مع ذلك بخطأ معاويةأداهم إلى ذلك, على شناعة هذا القول, وهم يعترفو

                                                           
, من علماء الأشاعرة المحققين, له شرح على مختـصر يجيهو العلامة عبد الرحمن بن أحمد الأ: عضد الدين) ١(

 .هـ٧٥٦المنتهى الأصلي لابن الحاجب, توفي سنة 
 =معاوية بن أبي سفيان من مسلمي الفتح, تولى لعمر بن الخطاب, وأقره عثمان, وجمع له ولاية الشام, بغـى ) ٢(
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 )١(خطأ معفو عنه, لأن المصيب عندهم في الاجتهاديات واحد, ولهـذا ذكـر التفتـازاني
ًالإجماع على أن أول من بغـى في الإسـلام معاويـة, ولـو كـان عنـدهم إمامـا في زمـن 

 .لم يعدوه باغيا@E علي
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

  

                                                           
ًيا صلوات االله عليه, وسم الحسن السبط, وتغلب على المؤمنين بالسفهاء من طغام الشام, ولعن وقاتل عل

ّد, فغير منار الإسلام وبدل الأحكـام, وإلى العهد لولده يزي ًعليا على المنابر, وقتل حجر بن عدي, وأخذ ّ
 .هـ٦٠ عام االله ترجع الأمور, مات

المختـصر عـلى (و) المطـول( عمـر, مـن العلـماء المحققـين, لـه هو سعد الدين بن مسعود بـن: التفتازاني) ١(
, ولــه شرح عــلى المواقــف ولــه حاشــية عــلى شرح العــضد وغيرهــا مــن المؤلفــات, تــوفي )التلخــيص

 .هـ٧٩١سنة
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االله  بن أحمد البكري متـع بن محمد الدين علي َّولما بلغ الفقيه العلامة الأفضل جمال
المسلمين بطول حياته شأن هذه الرسالة, كتب إلى منشئها يلتمس منه اطلاعـه عليهـا, 

لـم يمـض إلا مـدة ليـست بالمديـدة وورد فأمر بها إليه ضمن كتاب كتبـه إلى عنـده, ف
طـي جـواب الكتـاب الـوارد عليـه, جواب منه للرسالة المذكورة بسيط مفيد, أودعه 

وهذا لفظ جواب الكتاب دعا إلى تسطيره ما حـواه ممـا يـدل عـلى بلاغـة مـن أنـشأه, 
 .وصفاء وده, وطهارة منشاه

 
االله تعـالى   العبد المود فيوالحمد الله وحده, وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه,

 وقابل بالصفح خطيئاته, يـسأل االله عن فرطاته, بن أحمد البكري, تجاوز بن محمد علي
َمن لا يرد سائله, ولا يخيب آمله, أن يشيد قواعد العلم الرواسخ, ويرفع رؤس المجـد  ِّ َُ

ل, الشوامخ, ويحرس معالم الفضل, ويعم مرابع الجود والبذل, ويحفـظ مـآثر الفـضائ
ويحيي ما مات من مكارم الأوائل ببقاء مولانا السيد الإمام تاج العـترة الكـرام, طـود 
الحلم وبحر العلم, غرة وجه الدهر, وقطب فلك الفخر, عقد المجد, وطلعـة كوكـب 
السعد, فرع مهبط النبوة والرسالة, وسلالة شرف الوحي والنبالة, مغناطيس أمهـات 

ور العلوم الأدبية والعقلية, شمس مشكلات المـسائل, الشريعة النبوية, الغائص في بح
الـدين  ومفتاح معضلات النوازل, المصقع الحلاحـل, والمـزري بـسحبان وائـل, عـز

والملة, علم علماء الأمة, شمس شموس العترة, جامع المتفرقات من مجامع الكرامـات 
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 . وغايات المرامات
ةـ ــــــ ــمعروف أدوي ـــــ اـرم وال مكــــــ  َّإن الـ

لـ  ــعاالله كّأحـــــ جتمــــ اـ حيـــــث تـ  منهــــ
إنسان الزمان, وعين الأعيان, وعمدة أهل الإيمان, جامع خصال الكـمال, وكـمال 
الخصال, وخلال الجلال, وجلال الخلال, ففضله أشهر من نار عـلى علـم, ومـستغن 

 . بقلم عن أن ينشر أويرقم
اـهرا ــ اـس ش ــ ــمرء في الن ــ ـــضل ال اـن ف ــ  ًإذا ك

ــف  ـــ رـة الوص ـــ اـج إلى كث ـــ لـيس بمحت ــــ ف
ُلكن لـما حل وده مني مـحل الروح, صار ذكره شفاء لفؤادي ّ  . المقـروح ّ

رـوح مــن بــدني ــحل الـ ــد حــل منــي مـ  قـ
ــــــسنيًادو  ح ةـ الـ ــــــ لام اـ العـ ــــــسيدن  ل

ــمجتبى المحمــــود ســــيرته ـــ ــــضى ال مرت  الـ
ــن  ـــــسنـ اـء وال ــــ ـــــير الآب ــمقتفي س ــــ ال

اـطبة ــهد قطـــب أهـــل الفـــضل قـــ زـ الــ  عــ
ــــ  ــي ومولان ـــ ــن النب ـــ ــي الحــــسناب ـــ ا أب

ع الزمـان, وأتحفـه مـن الـسلام االله بأم القرآن, وكفاه ما يحذر من تنكر طبا حرسه
بأفضله وأسناه, ومن الإنعام بأتمه وأنماه, ومن الرحمة بأوسعها وأعلاها, ومن البركات 

 . بأطيبها وأزكاها, على أخلاقه الرائقة, وشيمه الفائقة
ــها ـــ ــــق إن ــك الخلائ ـــ ــلى تل ـــ ــلام ع  ســـ

اـرب  ــــش زـلال ل ــــ ــماء ال ـــ ــــن ال ــذ م ـــ أل
ــق ــــ خلائـ ــها لـ ــــ يـها إن ـــــ ــلام عل ــــ  س

أحاطــت بكــل الوصــف مــن كــل جانــب 
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هـ ــي نفحاتــ ــحاكي المـــسك فــ ــلام يــ  ســ
ــــب  ــــلآلي في نحــــور الكواع ــحكي ال ـــ وي

فصدورها لفرض السلام, واستمداد أدعيـة مولانـا المباركـة العظـام, عـن : وبعد
جمة جزيلة, لا يشوبها إلا خـوف المعـاد, والرحيـل إلى دار االله  أحوال جميلة, ونعم من
 أن يوفقنا لإصلاح الحال, وأن يصلح لنا العقبـى والمـآل, االله الآخرة بغير زاد, فنسأل

 .آل بحق محمد وآله خير
_ãÈè ,وكان صدورها بعد أن ورد كتاب مولانا الكريم, وخطابـه العـذب الوسـيم 

ًره, مسفرة عن الحكم البالغة أقطاره, مشتملا على مشرقة أنواره, متلألئة شموسه وأقما
ًفنون من الفصاحة, شاهدا لمنشئه بنهاية البلاغة والبراعة, وإني حين سـمعت بـوروده 
استفزني الفرح قبل رؤيته, وهزني المـرح عـن مـشاهدته, فـما أدري مـا رأيـت, أخـط 

ا أبصرت مـن  منشور? ولم أعلم ممسطور? أم روض ممطور? أو كلام منثور? أو وشي
 : در منظومه, أبأبيات شعر أم عقود

ـــى ـــن المن هـ روض م ــ ــظ من ــ ــل لف ــ ـــي ك  فف
هـ عقـــد مـــن الـــدر  ــ ــل ســـطر من ــي كــ وفــ

ًولم يزل المقام الشريف مهديا للنفائس, ومنعما بأطيب حبا العرائس, فـاالله تعـالى لا  ً
 . الوسيمةيخلي آفاق الكرم عن طلعته الكريمة, ولا يعدم معالم الأدب نفايس أخلاقه

�_ãÉÈè ثم إن من أياديه المشكورة, وتفضلاته المـذكورة, تـصديره إلي بالرسـالة التـي ّ
أنشأها في مسائل الإمامة,  والبحث عما يتعلق بأمورها العامة, فلقد أفادنـا بـما وضـعه 
َّفيها من محاسن الفوائد, ونظمه فيها من غرر الفرائد, مسائل كنا بها جـاهلين, وفوائـد  ُ

 . طالبينكنا لها 
اـ نظمــــت رـ العــــين درا قبلهـــ  ًفلــــم تـــ

ــــب  لـك ولا ثق ـــ ــــلا س ــــود ب هـ العق ـــ في
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االله سبحانه قد خصه  نا على ما كنا جاهلين له من معناها, بأنفوتيقنا حين طالعناها, ووق
رقة بين الخـاص والعـام, بـأوفر الحظـوظ من العقل الذي جعله حجة على الأنام, ومحجة فا

 . يؤيد ببقائه الملة والدين, ويشد بعنايته أزر الإسلام والمسلميناالله أن والأقسام, وسألنا
وما ذكره مولانا طالت أيامه من أنه يطلب مني الجواب بما يفتح مقفلها, ويكـشف 
مشكلها, فأنى يكون ذلك, وأنا حينئذ ممن لم يقم في مهامة العلم سـهمه, ولا ظهـر في 

 العلـم بـضاعة مزجـاة  , وظـلي فيـه التحقيق بين العلماء فهمه وعلمه, بل بضاعتي في
االله عنـه لجـلال قـدره في العلـم  أقصر من ظل قطاه , لكن مولانا المقام الأعظم رضي

والتقو, وإخلاصه الله تعالى في السر والنجو, وسلامة قلبه المطهر من الأكدار, ظن 
 إلي ي على أحسن الأحوال, وشجعه ذلك بأن يوجـهًبي خيرا, كما يظن الأخيار, فحملن

االله تعالى فـارس هـذا الميـدان, والآخـذ   مع أنه أبقاهBالسؤال, وذلك طريق آبائه
لقصبة السبق عند برهان, لكنني لما علمت عظم شـأنه, وعلـو قـدره ومكانـه, وكـرم 

عـلى أخلاقه, وشرف أعراقه, وثقت بأنه إن اطلع على حسن أظهره ونـشره, وإن عثـر 
زام طاعته, والتعويل على إجابته, وقد صدر عيب كتمه وستره, فشجعني ذلك على الت
االله تعالى, هذا مع معرفتـي بـأني فـيما صـدر  طي هذه الخدمة ما يقف عليه مولانا أبقاه

 .كمهدي التمر إلى هجر
ــضحى اـن في راد ال ــن كـ ــصرفم ــسهىيب   )١( ال

  ــــشعر ــــم أنجــــم ال ــــل ك  در في ســــواد اللي

ْ هذا ولمولانا الفضل بإبلاغ من عنده من  الإخوان الـسلام الجزيـل, وهـم الجميـع َ
 .مسئولون الدعاء بالخاتمة الحسنى في المقر الأسنى

بن محمـد البكـري  الدين علي تم ذلك, وهذا جواب الرسالة المذكورة للفقيه جمال
 .به االله متع

                                                           
 .هـا ,نجم يطلع في فصل الصيف: نجم خفي من بنات نعش الصغر, والشعر: السهى) ١(
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]úÚf�
Úe�õäÜ�peó$e�úñe§m�� �

 
 .الحمد الله وحده, وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه

ً حمدا يستدعي مزيد فضله, ويستجلب مواد طوله, في الإنباء عن البراهين الحمد الله
القاطعة, والحجج البالغة, والصلاة والسلام على من محا رسوم الضلال, وارتقى مـن 

 .الشرف أعلى ذروة الكمال, محمد وآله خير آل
�§ÉÈmï^بـن  بـن الحـسن  فقد ورد من تلقاء مولانا السيد الأفضل العلامة عزالـدين

, واحتجب عن النوائب احتجاب ضمير اسـم الفاعـل, أمير المؤمنين دام دوام الفاعل
 كريم يتضمن البحث عما أهمل تحقيقـه كثـير مـن النـاس, مـع كونـه للـدين )١(طرس

كالرأس, ولكثير من الأحكام الشرعية كالأساس, وذلـك مـسألة الإمامـة المقتـضية, 
 .االله تعالى عن ذلك من ثلاث جهات بمن اختص بها الرئاسة والزعامة, وبحثه أيده

�πï2e�úì$e�^ المطالبة بدليل على صحة ما ادعاه أصحابنا من كـون مـسألة الإمامـة
من المـسائل القطعيـة, لا مـن المـسائل الاجتهاديـة والقـدح فـيما أوردوه مـن الأدلـة 

 .ذلك على
úòèfvÚe�úì$e�^دةلمستبعا بيان ما يلزم على القول بكونها قطعية من الأمور. 
úvÚfvÚe�úì$e^الرد على المفسقين لنافي إمامة الإمام والمتوقف فيها ِ. 

ÅúòéŒ�ïg�úòÈAÓ�ú´f´⁄e�¬ó,�ƒ�ò1∞e�-ò“+q�� �
��πï2e�úì$e�f´g^قد وقع الخلاف بين الأمة, هل مسائل الإمامـة :  فقال طالت أيامه

 أم هـي مـن المـسائل من المسائل القطعيـة التـي لا يؤخـذ فيهـا إلا بالأدلـة القاطعـة?
                                                           

 .هـا ,بالكسر الصحيفة: الطرس) ١(
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الاجتهادية التي هي لأنظار المجتهدين تابعة? فالظاهر من مذهب أئمتنـا ومتـابعيهم, 
والمعتزلة ومتابعيهم; أنها قطعية يتعلق التكليف فيها بالعلم اليقين, وأن الوصول فيهـا 

ًالدين وليـست علـما بـاالله  إلى العلم لازم لجميع المكلفين, ولذلك ألحقوها بفن أصول
عالى, ولا بصفاته, ولا بأفعاله, ولا بأحكام أفعاله, وأشار بعـض متكلمـي أصـحابنا ت

إلى تجويز كون السبب في ذلك من حيث أنه يطلب منا مع العمل فيها الاعتقاد, الـذي 
َّهو العلم دون الظن, ثم نظر ذلك وأشار إلى تعليل آخر رمز إليه الفقيه حميد رحمـه االله  َ

 إذ −وإن كانـت قطعيـة−ذكره هنا, مع أن الأليق بها فن الفقـه  إلى في وسيطه لا حاجة
 .هي من المسائل الفرعية والأحكام الشرعية

���œÉòÏórÚe��fmï�.óÓg^ اختلف القائلون بأن الإمامة غير واجبة عقلا, هل هي واجبـة ً
 ًشرعا أم لا? 

������úÉñ�$eï�úòÚ§ÈÚe�ê´�ú´2e�
v,g�.fÔÏ^من )١(صمً أنها تجب شرعا, وقال أبو بكر الأ 
 من الخـوارج, وبعـض )٤( , والنجدات)٣(وبعض الحشوية )٢(المعتزلة, وهشام الفوطي

ًأنها لا تجب شرعا ولا عقلا, لكن إن تمكن الناس أن ينصبوا إماما عدلا من  ،)٥(المرجئة ً ًً
غير إراقة دم ولا جور فحسن, وإن لم يفعلوا ذلك وقام كل واحد مـنهم بـأمر منزلـه, 

 فـيهم الحـدود والأحكـام عـلى   من ذي قرابة ورحم وجـار, فأقـامومن يشتمل عليه
إلى إمام, ولا يجوز إقامتـه بالـسيف   سنة نبيه جاز ذلك, ولم يكن لهم حاجةاالله و كتاب

                                                           
هو عبد الرحمن بن كيسان, المعتزلي, عده القاضي عبد الجبار في طبقـات المعتزلـة, وكـان : و بكر الأصمأب) ١(

ًفصيحا فقيها, له تفسير, وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف ً . 
 .من أصحاب أبي الهذيل, من المعتزلة: هشام الفوطي) ٢(
 .ا على ظواهرهافرقة من أهل الحديث يحشون الأحاديث, ويحملونه: الحشوية) ٣(
 يوم النهروان, وبقي منهم بقية تفرقـوا Eهم المارقون بنص الحديث, وهم أهل النهروان, قتلهم علي ) ٤(

 .ًفرقا كثيرة, والنجدات فرقة منهم, وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي
ء عذبهم, وإن شـاء فرقة من المسلمين ارجأوا الحكم على العصاة, وجعلوه تحت مشيئة االله إن شا: المرجئة) ٥(

 .طاعة لا يضر مع الإيمان معصية, ولا ينفع مع الكفر: غفر لهم, ويقولون
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في شرح رسالة الحور العين, وحكى الفخـر  )١( هكذا حكى نشوان بن سعيد والحرب,
إنـه لا يوجـب نـصب : فقـال عن هشام الفوطي من أصحابنا هـذا المعنـى, )٢(الرازي

الإمام في حال ظهور الظلمة, لأنهم ربما أنفوا عـن طاعتـه فخـشي أن يقتلـوه, فقيامـه 
يؤدي إلى إثارة فتنة, وأما مع ظهور التناصف فيجوز نـصبه لإظهـار شـعار الـشريعة, 
َوحكي عن الأصم عكسه, وهو أنه لا يوجب إقامة الإمام إلا عند ظهور التظـالم بـين  ُ

ٍوأمـا النجـدات فـلا يوجبـون نـصبه في حـال مـن : إن لم يظهر لم يجب, قـالالناس, ف
 .الأحوال

ًثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة شرعا هل هي من المـسائل القطعيـة? أم مـن 
 إلى أنهـا قطعيـة إذ دليلهـا قطعـي, وذهبـت −وهو الحـق−الاجتهادية? فذهب الأكثر 

ًية بناء منهم على أن أدلتها ظنية, هذا تحقيـق  وبعض المعتزلة إلى أنها اجتهاد)٣(الأشعرية
 .الخلاف في ذلك

االله تعالى أراد بالأمة بعضهم وبالمعتزلة أكثرهم, لأن بعـضهم لا  فلعل مولانا أبقاه
 .عرفت قطعية, بل يقضي بأنها من المسائل الاجتهادية كما يقول بأنها

عيات بكونهم ألحقوها وأما استشهاده على كون مسائل الإمامة عند الأكثر من القط
بـن حميـد  بن أحمد بفن أصول الدين, فهو صحيح لا عوج فيه, وقد ذكره الفقيه قاسم

 ببـاب −يعني الإمامـة−أما اتصالها : االله في تعليقه على الشرح حيث قال  رحمه)٤(المحلى
                                                           

هو أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميري, عالم, لغوي, شاعر, له شطحات وتقلبات, وله مؤلفـات, منهـا ) ١(
وفاتـه سـنة التبيان في التفسير, ورسالة الحور العين وشرحها, وشمس العلوم, وغيرهـا مـن المؤلفـات, 

 .هـ, وقبر بحيدان الشام من بلاد صعدة٥٧٣
 .هـ٦٠٦محمد بن عمر الرازي, من أكابر علماء الأشاعرة ومتكلميهم, له مؤلفات كثيرة, توفي سنة : الفخر الرازي) ٢(
 .ًأتباع أبي الحسن الأشعري, وهم أكثر الفرق أتباعا) ٣(
دعي, علم الدين, الـصنعاني, الهمـداني, مـن كبـار علـماء القاسم بن أحمد بن حميد الشاكري, المحلي, الوا) ٤(

الزيدية في القرن الثامن, إمام في الأصول والفروع, أطنبوا في وصفه, سموه رازي الـيمن, قـال ابـن أبي 
سماه بعض العلماء برازي الزيدية لتبحره في العلوم, كان إمام مسجد حـوث, وكهـف العلـماء, : الرجال

 =يف, وتخرج عليه جماعة من المشاهير, منهم العلامة عبد االله بن حسن الـدواري واشتغل بالتدريس والتأل
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ًالدين جملة, فاعلم أولا أن بعضهم قد عدها من مسائل الاجتهـاد, وأخرجهـا  أصول
, والجمهـور عـلى خـلاف ذلـك ًصول الدين, وجعل كل مجتهد فيها مـصيباعن باب أ

وإنها معدودة من مسائل أصول الدين, والأدلة عليها قطعية لا يدخلها الاجتهـاد ولا 
 .ًالظن أصلا
säÓ^ولعل ما حكاه مولانا عن بعض المتكلمين يعود إلى ذلك . 
íÚóÓ�^إلخ...مع أن الأليق بها فن الفقه. 
féäÓ:ن كان الأمر كذلك, فلا حرج في ذكرها في فن الأصول لذلك الغـرض,  إنه وإ

كما ذكرت فيه مسألة الشفاعة, ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر, لمثـل ذلـك 
 .والمشاحة في أمثال ذلك ليس من همنا

ÅfìròÈAÓ�§ò,hqï�çf´⁄e�o“è�póyï�úÚÃg�
,‡�� �
��îfÔmg�.fÓ�ãu ��πfÉÈq��e^ بـما مقدماتـه  ولم أظفر من أدلة الأصحاب مع هذه الـدعو

يقينية, وقواعده التي يبنى عليها قوية, مع كثـرة بحثـي عـن ذلـك في كتـب الأصـول 
والفروع, وتطلبه من مصنفات المعقول والمـسموع, فـإن مـسائل الإمامـة متفرعـة إلى 
فروع كثيرة, كوجوب نصب الإمام, ووجوب اتباعه, ومعرفة شرائط الإمامة, ووجـه 

 كل واحد منها, ووجه الاقتصار عليها, ومعرفة ما يحتاج إلى الإمام فيه, ووجه اشتراط
 .ذلك قصره عليه وغير

والأدلة القاطعة الشرعية ليست إلا الكتاب الصريح, والـسنة المتـواترة, والإجمـاع 
 العقل فلا مجال له هنـا عـلى الـصحيح, ولم يتـضح لي ثبـوت  والقياس القطعيين, فأما

 .دلة القاطعة في هذه المسائل ولا في شيء منهاشيء من هذه الأ
                                                           

هـ, ترجم له حفيده يحيى بن حميـد في نزهـة الأنظـار, وكانـت وفاتـه بـصنعاء, قـال في ٨٠٠المتوفي سنة 
يروي عن أبيه أحمد عن أبيه حميد الشهيد عن الإمام المنصور باالله, لـه مؤلفـات حـسان, منهـا : الطبقات

 .هـاغرر والحجول شرح في الأصول الخمسة, ال
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.óÓg^ لا وجه يتمسك به من أنكر كون مسائل الإمامة قطعية, إلا ما يدعيه من أنـه 
االله على صحة القطـع بهـا, حتـى  لا دليل يقتضي ذلك, ونحن الآن نقيم البرهان بعون

 .االله عنهم يظهر صحة ما ادعاه أصحابنا رضي
.óÔéÏ^ الإمام فالدليل عليه وجوه ثلاثة أما وجوب نصب: 
�fë§É}g^إجماع الصحابة حيث فزعوا عقيب موت النبي G ,إلى نصب مـن يخلفـه 

لا بد لهـذا الأمـر ممـن : وبادروا إلى ذلك واختصموا فيه, وظهر التشاجر, قال أبو بكر
ًينظمه ويقوم به, ولم ينازعه أحد في ذلك, ولا علم أن أحدا مـنهم قـال ِ لا حاجـة إلى : ُ

مام بل أمر كل منا إلى نفسه, بل أجمعوا على مثل ما ذكر أبو بكر أنه لا بد من قائم تلجأ إ
ٍإليه الأمة, ولم ينازع في شدة الحاجة إليه منازع, علم ذلك ضرورة مـن حـالهم حينئـذ, 

 في حفرتـه, ولم ينكـر أحـد مـنهم Gومن ثم اشتغلوا بطلب ذلك قبل مواراة رسول
 ومواراتـه, Gهتمام به على الاشتغال بتجهيز رسـول االلهتقديم الاشتغال بذلك, والا

 في تعليق الأمـور بـه عـلى حـد Gبل فزع كل واحد إلى النظر فيمن يخلف رسول االله
 . في حياتهGتعليقها برسول االله

 فـإنما هـو لأحـد G عن الحضرة معهم بتجهيز رسول االلهEوأما اشتغال علي 
أ أن ذلـك متعـين عليـه دونهـم, أوثقـة إما لكونه الوصي له دون غـيره, فـر: أمرين

باجتماع الصحابة للنظر في ذلك, وأنهـم يرجعـون إلى مـشاورته بعـد خوضـهم ذلـك 
 .وإمعان النظر فيه فيهديهم إلى الحق

لا حاجـة بنـا إلى خليفـة نـسمع لـه : وعلى الجملة فما سمع عن أحد منهم أنه قـال
الأحوال المفيدة للعلم تشهد بأنه لو ٍونطيع بل يبقى أمر كل امريء إلى نفسه, بل قرائن 

منهم لنهروه وكرهـوه وسـفهوه, لعلمهـم ضرورة مخالفـة  صدر هذا الكلام عن أحد
ًرأيه بما يصلح به أمر الأمة, وقد يستفاد العلم عند قوة القرائن, ألا تر أنا نعلم كثـيرا 

 !من أحوال غيرنا ضرورة لقرائن تشهد بذلك?
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 في بعض المواضع, وذكره جماعـة مـن أصـحابنا, )١(موهذا الدليل أعتمده أبو هاش
بـن  واستدل به الفخر الرازي مع الدليل الثاني الذي سنذكره, قال الإمام المهدي أحمد

 .ًوهو قوي جدا على قول من جعل الإجماع حجة قاطعة: E يحيى
أشف االله تعالى, فإنه بعد أن حكاه عن أصحابنا, وقضى بكونه  وأما مولانا أبقاه

وهذا الدليل عن القطع بمراحل, وكيف وهو يوضح : تهم هنا, اعترضه بأن قالأدل
إجماع فعلي فقط, وعدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد من الصحابة معلوم, 
وكل مسألة يكون دليلها الإجماع فالأقرب عدم تأتي القطع فيها, وهي بأن تكون ظنية 

طعي في حق أئمة النقل والتنقير, فكيف أولى, وهيهات أن تجتمع شرائط الإجماع الق
بأهل الإهمال والغفول الكثير, ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره عن كل 
ًواحد من الأمة فقد ورد على ما يجعله دليلا على كون الإجماع دليلا وهو الآية الكريمة  ً

﴿ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ⎯ Ï&Îk! uθçΡ $ tΒ 4’ ¯< uθs? ⎯ Ï&Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # ·ÅÁ tΒ﴾ ]١١٥: النساء [

 .ما ورد وحكم عليها الفحول بأنها من الظواهر وليست من الصرائح في الدلالة
 . من القدح في هذا الدليلEهذا آخر ما ذكر مولانا 

�.óÉÉÓgï^االله تعالى في تضعيف أدلة أصحابنا على هذه المـسألة, حيـث   لقد بالغ أبقاه
ًحكم أولا على هذا الدليل بأنه أشف أدلتهم في ذلك, ثم قضى ثانيـا بأنـه عـن القطـع  ً

 .الطرفين احد منبمراحل, ونحن لا نساعده إلى و
.ï2e�f´g^منه ً فلأن هذا الدليل وإن كان عندنا قويا فسنذكر ما هو أقو. 

��ôèfÉvÚe�f´gï^ن فيـه  فلأنه عندنا قوي صحيح, غير بعيد من الحـق الـصريح, لا طعـ
 .لطاعن, وما أورده من الاعتراضات  مجاب عنه

��íÉÚóÓ�f´g^إنه إجماع فعلي, فهذا قد أورده الفقيـه يحيـى حـسن القـرشي رحمـه ُ االله في  َّ
                                                           

ًهو عبد السلام بن محمد الجبائي, شيخ البصريين من المعتزلة, له تصانيف, وكان ذكيـا حـسن : أبو هاشم) ١(
 .هـ٣٢١ًالفهم, ثاقب الرأي, صائغا للكلام, توفي سنة 
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 عـلى فعـل لا يكـون حجـة عـلى أن هذا إجماع فعلي, وإجمـاع الأمـة: المنهاج, وتحريره
هم, وظهر لنا ذلك, فأمـا وجوب ذلك الفعل إلا إذا علمنا أنهم إنما فعلوه لوجوبه عند

مع جهلنا الوجه الذي أوقعوا عليه ذلك الفعل, فلا وجـه للاحتجـاج بـه, ونحـن لا 
نعلم أنهم فزعوا إلى نصب الإمام لوجوب ذلـك ولا طريـق لنـا إلى القطـع بـه, ومـن 
الجائز أنهم فزعوا إلى ذلك لكونه أصـلح لهـم في دنيـاهم لا ديـنهم, أو لكونـه أولى في 

ًأيضا, لا لوجوبه عليهم وجوبا حتما كما في صلاة الوتر فإن إجماعهم على الدين  صلاح ً ً
جوبها, ومع هـذا الاحـتمال لا يـستقيم الاحتجـاج بـذلك عـلى أن فعلها لم يدل على و

 .الإمامة واجبة على الأمة
peó$eï^ أنا لا نسلم ما ذكره من الاحتمال, لأن المعلوم ضرورة أنه يجب عـلى كـل ِّ َ ُ َّ
ة الإسلام وتوهين أركان الكفر بما أمكنه, حسبما يستطيع مـن ذلـك, وكـل مسلم نصر

ِّ فـوضى لا أمـير لهـم يـنظم Gعاقل يعلم ضرورة أن بقاء الأمة بعد مـوت الرسـول َ ُ
ّأمرهم, ويجمع كلمتهم, ويتفرغ لسد الثغور وإصلاح مـا أفـسده الجهـال والـضلال,  ُّ

ٍفإن الأمة حينئذ تكون أشبه بغـنم لا  لما كان قد سدده,  َّ شيده, وخرقGهدم لما كان
ٍيحفظها راع عن مراتع الطلب, ولا يحرسها عن أن يعبث فيها الذئاب فتـذهب وفرتهـا 
كل الذهاب, والمنكر لذلك معاند دافع للعلم الضروري مـن جهـة العـادة لا إشـكال 

 .ذلك في
أن تقويتـه فعلم أنهم إنما فزعوا إلى نصب الإمـام لتقويـة أمـر الإسـلام, ولا شـك 

عليهم فرض واجب, وحتم لازب, فيجب أن يكـون فعلهـم ذلـك إنـما كـان لأجـل 
 .المطلوب  وجوبه وهو

إنه غير : وهذا الجواب ذكره الإمام المهدي وبالغ في تضعيف الاعتراض, حتى قال
 .واقع ولا يصدر عن فطانة

��íÉÚóÓ�f´gï^مجـردة, ّ إن عدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد معلوم, فهـي دعـ و
وقد دخل فسادها في أثناء الدليل المذكور, وكيف يدعي العلم بعدم حصول التواتر في النقل 
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ًمع حصول أمارة التواتر فيه وهو العلم الضروري? يوضحه أنا لا نجد فرقا بين هـذا العلـم 
 .وبين كثير من العلوم التواترية, فما ورد هنا ورد هناك, ودعو الفرق غير واضح

�Ó�f´gï�íÉÚó^ إن كل مسألة يكون دليلها الإجماع فالأقرب عـدم تـأتي القطـع فيهـا ...
 .آخره  إلى

�íÚ�.fÔòÏ^ cÒe‡�säÓ��ï ?هل لاستبعاد تحقق وقوع الإجماع, كما ذهب إليه بعـضهم 
فمجرد الاستبعاد ليس بحجة, مع أن الاستبعاد إنـما يثبـت في غـير إجمـاع الـصحابة, 

اعهم, أو قلت ذلك لفقد التـواتر في النقـل كـما ادعيـت والمدعى في الدليل إنما هو إجم
ًأولا? فقد مر الكلام على ذلك, أو من حيث أن دليل صحة الإجماع غير قـوي? فهـذا 

إلخ, وهـو ... ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره: ًقد أوردته آخرا, حيث قلت
ًكون الإجماع دليلا, فنحن غير قادح, لأن الآية الكريمة التي ذكرتها وإن لم تفد القطع ب

, ووجـه )١( »لا تجتمـع أمتـي عـلى ضـلالة«: Gنستدل على ذلك بغيرها وهـو قولـه
ًإن معنى هذا الخبر قـد ورد ورودا متـواترا بألفـاظ نقلـت : الاستدلال به هو أن نقول ً

جاعة علي وسخاء حاتم, فإنه وإن كانت الوقائع الدالة عـلى الـشجاعة ًآحادا, كما في ش
ًوالسخاء نقلت آحادا, إلا أن المعنى الحاصل من تلك الوقائع نقل نقلا متواترا, وهـذا  ًً

 عـلى أن مـا ذكرتـه مـن القـدح في صـحة الإجمـاع )٢(الوجه قد استحسنه ابن الحاجب
ُ الأدلـة القاطعـة, فخلـص هـذا الـدليل ًينقص ما اعترفت به أولا من أن الإجماع أحد

 .ًسليما عن المطاعن
ôèfÉÉvÚe�-òÚ§ÉÉÚe^تعــالى فــرض الحــدود وأمــر بإقامتهــا في نحــو قولــه تعــالىاالله  أن : 

﴿(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&﴾] ُأجمعت الأمة على أنه لا يقوم بها و]٣٨: المائدة ْ, أومن ٍ يلي َّإلا الإمام َّ َ
ِمن قبله,  ِِ  .)٣( »الخبر... أربعة إلى الولاة«: Gقالوَ

                                                           
 .أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد) ١(
ن بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي, عالم من كبار علـماء الأشـاعرة, مـتكلم لغـوي, أبو عمرو عثما) ٢(

 .هـ, له مؤلفات عديدة٦٤٦توفي سنة 
 أخرجه الأمير الحسين في الـشفاء وغـيره »الفيء والصدقات والجمعة والحدود: أربعة إلى الولاة«حديث ) ٣(

 . تخريجهًمن أئمتنا, وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفا, قد تقدم 
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فيجب نصب الإمام; لأنه لا يتم الواجب إلا به, وهذا الـدليل هـو الـذي اعتمـده 
) ١( إبراهيمالإمام القاسم بن

E الجبائي في )٢(, واعتمده أبو علي)الدعامة( في كتاب 
نهايـة (, واعتمـده الفخـر الـرازي في )٣(كتاب المبتدأ, واعتمده أبو هاشم في الأبـواب

  . )٤()العقول

î§ÉÉñg�fÉÉè£ó´�.fÉÉÓ πfÉÉÈq��e^ −ــدليل  بعــد أن حكــاه عــن −ًمعترضــا عــلى هــذا ال
ًع المدعى ونقله تواترا, وفي ذلك مـن البعـد وهذا يترتب على ثبوت الإجما: الأصحاب

 .مالا يخفى, بل هو في حكم المتعذر المستحيل
.óÓg^قد اعترض الدليل باعتراضين : 

�fåë§É}g�^االله تعالى, وهو لعمـري اعـتراض قـوي,  هذا الذي أورده مولانا حفظه
وكيف يصح دعو إجماع الأمـة في إقامـة الحـدود أو في غيرهـا مـن سـائر الأحكـام 

 لم يكن ثم إمام, فجعل أمرها لمذكورة, مع أن أبا حنيفة يجيز للأمراء إقامة الحدود وإنا
ًإلى أهل الشوكة, والحشوية وكل من خالف في وجوب الإمام لا يجعلون الإمام شرطـا 
ًفي إقامة هذه الأمور, والجمعة فيها الخلاف الظاهر, أعني في كون الإمام شرطـا فيهـا, 

 !ت, فكيف يمكن دعو إجماع الأمة مع هذا الخلاف?وكذلك الفيء والصدقا
ًفإن أدعى إجماع الصحابة فهو بعيد أيضا, لأن أبا حنيفة والشافعي رحمهما ِ االله تعالى  ُّ

                                                           
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن الحـسن بـن : هو نجم آل الرسول إمام المعقول والمنقول) ١(

, وبحر في العلوم معقولها ومنقولهـا, ١٧٠ ولد بالمدينة سنة  عليهم السلام, بن علي بن أبي طالب الحسن
في البلدان لذلك الـشأن, وبلغـه مـوت  قام بدعوته وتنقل Eولما دعى أخوه الإمام محمد بن إبراهيم 

هـ, فنشر دعوته, وأراد الخروج مرة بعد أخر, فلم يتمكن زمن المأمون, ولما ١٩٩أخيه وهو بمصر سنة 
مات المأمون اشتد الطلب له مـن المعتـصم, وهـاجر بجبـل الـرس, ولـه أخبـار حـسان, ومنـاظرات, 

 .هـ, رحمه االله٢٤٦ومؤلفات كثيرة, وتوفي بجبل الرس سنة 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام, رأس البصرية من المعتزلة, وإمامها ومرجعها, توفي سنة : أبو علي الجبائي) ٢(

 .هـ, له مؤلفات كثيرة٣٠٣
 .هو مؤلف لأبي هاشم في علم الكلام) ٣(
 .كتاب للفخر الرازي عليه ردود لبعض أئمتنا) ٤(
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, وأعرف بمواقع إجماعهم, فلو عرفوا إجماعهم على أنها تخـتص ًأقرب عهدا بالصحابة
 .الإمام ولا تجوز من غيره لم يصححوها من دونه

�e�Ü£e��ôèfÉvÚe�^االله تعـالى  بن حسن القرشي رحمه  ما حكاه مولانا عن الفقيه يحيى
ًما آمنكم أن يكون الأمر بإقامة الحدود مشروطا بحصول الإمام ووجدانه, : حيث قال

ً وجعله قادحا على هـذه الدلالـة )١(وهذا الاعتراض أورده الشيخ أبو عبداالله البصري
 .لأجله وضعفها

ً أن الأمر ورد بإقامة الحـدود مطلقـا, االله تعالى من مولانا أبقاهوجوابه ما أشار إليه 
ــه عــلى حــصول شرطــه  ــزم تحــصيل شرطــه, ولم يتوقــف وجوب ــا ل ــا ورد مطلق ًوم

 .واضح وذلك
������ôÉ÷
ÔÚe�êÜ�±fò,f}�fè£ó´�.fÓ�ãu^ وأورد اعتراضا آخر, وهـو أنـه لـو كـان نـصب ً

 الواجـب, ولا كـلام في خلـو بعـض ًالإمام واجبا على الأمة لما أجمعوا على تـرك هـذا
 .الأزمنة عن الإمام, وإن وقع الشك في جواز الخلو عمن يصلح للإمامة

.fÓ�^ù
q�få,�/óÓ�eÙëïR� �
�.óÉÓg^ هذا الاعتراض غير وارد على شيء مـن الأدلـة, وإنـما هـو وارد عـلى نفـس 

المذهب, وهو القول بوجوب نصب الإمام, وقد حكم مولانا له بـالقوة وقـضى عليـه 
االله عنه من أن الإمامة وإن  بالصحة, ويمكن الجواب عنه بما ذكره الإمام المهدي رضي

كانت واجبة على الأمة فوجوبها على أهل كل عصر موسع غير مضيق, لتباين الأقطـار 
ً كان وجوبها موسـعا لم يظهـر لنـا  واختلاف الأنظار في طلب الصالح لها وتعيينه, فإذا

قدرنا أن أهل عصر انقرضوا كافة ولم يقم فـيهم قـائم حـق, إخلال الأمة بها إلا حيث 
وهذا لا سبيل إليه, فإنا نعلم أن الأمة لم تخل مـن قـائم حـق مـدة مديـدة يقطـع فيهـا 
بانقراض كل أهل العصر, إذ لا يغلب في الظن ذلـك إلا في قـدر مائـة وخمـسين سـنة 

                                                           
 .هـ٣٦٩, وتوفي سنة٢٨٨عتزلة, ولد سنة شيوخ الم, شيخ من هو الحسين بن علي بن إبراهيم) ١(
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 المدة المديدة مـن   هذه أن الأمة لم تخل قدرGًمثلا, والمعلوم ضرورة من بعد الرسول
قائم حق, بل لا تزال أئمة الحق داعين قائمين, وإن وقعت فترة بين القائمين فإنما هـي 
ٍمدة يسيرة لا ينقضي فيها من أهل العصر إلا القليل فلم يجتمع أهل العصر حينئذ عـلى 

 .بواجب إخلال
����§Ó�/§ì)e�çf´⁄e�.fÓ �í}ï‰��e^مضيق لما علمنا  وإنما قلنا أن وجوبها موسع غير 

من أنه يجب تحري الأفضل, والأقطار متباينة لا يمكن الإحاطة بفـضلائها وأحـوالهم 
عقيب موت الإمام الأول, بل تحتاج إلى بحث ونظر في مهلة يتمكن فيهـا مـن معرفـة 

 .الأصلح للإمامة في أي الأقطار هو, ونحو ذلك
�sÉäÓ^ الأمـة, وهـذا الاعـتراض  ولأنه قام الدليل القاطع على وجوب النصب على

ًغير وارد على شيء من أركان ذلك الدليل, فلو لم نحكم بكون وجوبه موسعا, لكانت 
ًالأمة قد أجمعت على الإخلال بالواجب, وذلك باطـل, فـصح كـون النـصب واجبـا 
ًموسعا, بمالا يخفى صحته, وبـذلك يظهـر لـك ضـعف هـذا الإيـراد وأنـه عـار عـن 

 .والسداد الصحة
Ú§Úe.fÔñ�¬g�fëeóÓgï�úÚÃ2e�à÷g�óëï�wÚfvÚe�-ò^إن المعلوم ضرورة من دينه G أن 

, والمعلوم أن Gالجهاد فرض واجب على الأمة, وأن وجوبه لم يسقط بموت النبي
إقامة الإمام, فثبت : الإمام شرط في أدائه والقيام به, وذلك أمر ممكن للأمة, أعني

 .صول, وهي واضحةبذلك وجوبه, والدلالة مبنية على خمسة أ
 .أما الأصلان الأولان فمعلومان من ضرورة الدين

��wÚfvÚe�-©2e�f´gï�^ ,وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد, وفي حصول المقصود به
وهو نكاية العدو, فالذي يدل على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة العادة أنه لـو خـرج 

ن إلى أمره في تهيئة القتال وكيفيتـه معسكر عظيم لقتال عدو, وليس عليهم أمير يرجعو
وترتيب مواقعه, بل كل واحد منهم يعمل برأيه في ذلك, يقاتل حيـث شـاء, ويتقـدم 
ويتأخر حيث ير رأيـه, ولا نـاظم لأمـرهم في ذلـك, فـإن العقـلاء يحكمـون عليـه 
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بالإخلال بالشرط الذي يتم به مطلوبهم من نكاية العدو ودفع مضرته, وأنهم عرضـوا 
م للكسيرة وعدوهم للظفر بهم, على ما يعلم في العادة من حال المعـسكر الـذي أنفسه

هذا حاله, ولا يدفع ذلك إلا معاند, وإذا ثبت ذلك في الخروج على العدو, وجب مثله 
ًفي التحرز من سطوته وهجومه, فإن قوما لو كان لهـم عـدو طالـب لنكـايتهم في كـل 

أفتهم, ولم ينظروا في إقامـة رجـل مـنهم وقت, لا يأمنون هجومه عليهم واستئصال ش
كامل العقل والرأي, ليتجرد للنظر فيما يدفع به ضرر خصمهم, ويحصل به التحرز من 
نكايته, لا تشغله خويصة نفسه عن تدبير ذلك النظر فيه, بل تركوا أمرهم شتى, ينظـر 

 ذلـك كل واحد منهم فيما يخص نفسه, ويعود عليه وعلى عائلته منفعته, ودفـع مـضرة
العدو عن نفسه فقط, فإن العقلاء يحكمون عليهم بالإخلال بما يجب عليهم مـن دفـع 
مضرة عدوهم عنهم, وأنهم بإخلالهم بذلك في حكم من لا يدفع الـضرر عـن نفـسه, 
ووجوب دفع الضرر عن النفس معلوم ضرورة, فعلم بذلك أن نصب الـرئيس شرط 

ًفي مجاهدة العدو, مطلوبا كان أو طالبـا, و لا شـك أن الكفـار والفـساق منبـسطون في ً
الأرض على مرور الليالي والأيام, وأن التكليف بمجاهدتهم مستمر, وهـو لا يـستقيم 
ويتم المقصود إلا بما ذكرنا من نصب الرئيس, لما علمنا ضرورة من جهة العـادة, فلـزم 

 .القضاء بوجوب نصبه, إذ مالا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه
�-©2e�f´gïáme
Úe^وهو أنه ممكن للأمة, فذلك معلوم ضرورة . 

���´f∞e�-©2e�f´gï^مـالا يـتم    وهـو أنـه يثبـت بـذلك وجـوب الإمامـة, فـلأن
الواجب إلا به يجب كوجوبه بلا شك, فصح وثبت ما رمناه من وجوب الإمامـة عـلى 
ًالأمة قطعا, وبطل قول المخالف, وهذا البرهـان قطعـي واضـح الأركـان, إذ بعـض 

انه معلوم ضرورة, وبعضها بدلالة قطعية لا مدخل للتشكيك فيها, فهذا جملـة مـا أرك
 .ًقطعا يدل على وجوب نصب الإمام

 .االله تعالى ُوأما ما يدل على سائر الفروع فسيساق إليك إن شاء
���îfÔmg�fè£ó´�.fÓ�ãu ����±f,‰§rÉ´�±fÈ@é◊5́ �πfÈq��e^ فانظر إلى هذه الأدلـة التـي وسـمت 
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 .ية, وانظر إلى تركهم إيراد أدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة وتفاصيلهابكونها يقين
�.óÉÓg^ صحة تسميتهم لها يقينية ينبني على اندفاع ما ورد عليها مـن المطـاعن, وقـد 

االله تعالى, إلا الدليل الثـاني, فإنـا لا ننـازع في  أوردنا في دفعها ما يشفي ويكفي بحمد
 استدراك مولانا عليهم بأنهم تركوا إيراد أدلة على سائر عفه وقوة ما ورد عليه, وأماض

 إذ لم يهملوا ذلك, بـل قـد أوردوا مـن الأدلـة ,أطراف مسائل الإمامة, فهو غير مسلم
 .على ذلك مالا يخفى

$!﴿: أما وجوب اتباع الإمام فقد استدلوا عليه بقوله تعالى uΖ tΒ öθs)≈ tƒ (#θç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ 
«! ِمن سمع واعيتنا أهل البيت«: @G وقوله]٣١:الأحقاف[ ﴾#$ َ َ ِْ  من   الخبر, ونحوه)١( »َ

ًلمتفقة على معنى واحد, واستدلوا على ذلك أيضا بأنه قد قام الدليل على الأخبار ا
وجوب الإمامة والانتصاب لها, فمن انتصب لها مع كمال الشروط فيه قطعنا بأنه قد 

 .االله به من الإمامة, فوجب علينا طاعته واتباعه امتثل ما أمره
 في )٢(اع, قـال الـسيدوأما معرفة شرائط الإمام فقد اسـتدلوا عـلى وجوبهـا بالإجمـ

−فإنه لا خلاف بين الأمة في وجوب معرفـة إمـام الزمـان : ما معناه) شرح الأصول(
ً واستدلوا على ذلك أيضا بـأن الإمامـة −يعني معرفة ما اختص به من الصفات المعتبرة

هي الدرجة الثانية من النبوة, وقد ثبت وجوب معرفة النبوة عـلى كـل مكلـف عـامي 
الـوحي  ب مثله في الإمامة, فإن الإمامة لم تنقص عنها إلا في درجـةوغيره, فكذلك يج

ً من الأحكام قد اختص به الإمام غالبا, واسـتدل Gلا غير, وإلا فما اختص به النبي
                                                           

من سمع داعيتنا أهل البيـت «: رواه الفقيه العلامة علي بن حسن الزيدي في كتاب المحيط بالإمامة, بلفظ) ١(
 وأخرجه صاحب شمس الأخبار, وقـد أورده جمـع مـن دعـاة »فلم يجبها أكبه االله على منخريه في جهنم
 بصحته, فهو كالمتلقى بالقبول عنـد العـترة وشـيعتهم, وأورده في أئمتنا في دعواهم محتجين به ومسلمين

من سمع واعيتنا أهل البيت فلـم «:  في كتاب العدل والتوحيد بلفظEالجامع الكافي, وأورده الهادي 
 .»ينصره فلم تقبل توبته حتى تلفحه النار

شرح (ين بن إبراهيم المعروف بمانكـديم, وهو السيد الإمام, الداعي إلى االله, العالم, المتبحر, أحمد بن الحس) ٢(
لقاضي القضاة, مطبوع, توفي الإمـام بـالري سـنة نيـف ) الأصول الخمسة(مؤلف له شرح به ) الأصول

 .وعشرون وأربعمائة
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على ذلك بعضهم بأنه يجب على المكلفين إجابة دعوة الإمـام, والانقيـاد لأمـره, ومـن 
  لا? أمو إمام جامع للشرائطالقبيح أن ينقادوا لأمره, ولما يعلموا هل ه

وأما وجه اشتراط كل واحد من الشرائط وسائر ما أشار إليه مولانـا مـن الفـروع, 
فكلامهم فيه ظاهر في غير موضع, فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه, فهذا مـا يتعلـق 

 .بالجهة الأولى

Å±fòÈAÓ�±e
´g�çf´⁄e�o“è�-Èy�õäÜ�oq�ñ�f´�¬fòm�� �
�èfvÚe�úì$e�f´gïúò�^îfÔmg�fè£ó´�.fÔÏ πfÈq��e^ ثم نقول إذا صح هذا المذهب, وهـو 

أن الإمامة قطعية, لا يجوز الأخذ فيها إلا بالدليل القاطع, وأن الحق فيهـا مـع واحـد, 
لزم على هذه القاعدة كل واحد من المكلفين مع وجدان من يدعي الإمامـة أن ينظـر في 

 الإقدام, ولا الإحجام, ولا الإثبات, ولا النفي, المسألة أصولها وفروعها, ولا يجوز له
إلا بعد أن يطلع على أدلتها, ويعلم بحصول العلم اليقـين لـه عنهـا, حتـى ينتهـي إلى 
ًالعلم بوجوب متابعة هذا الداعي وصحة دعواه, أو خلاف ذلك, وإلا كان مخطئا آثما,  ً

دام على الخطأ وبين الإقـدام سواء وافق الحق في نفس الأمر أم لا, لأنه لا فرق بين الإق
على مالا يؤمن كونه خطأ في القبح, ولزم ألا يصح التقليد في شيء من مسائل الإمامة, 
ولا الرجوع فيها إلى أقوال العلماء كغيرها من المسائل القطعيـة التـي لا يـصح التقليـد 

 مـا يقـضي] بـن سـليمان محمد[ )ل(فيها, وقد ذكر بعض مذاكري المذهب وهو الفقيه 
: االله تعـالى لغته دعو الإمام, ولم يتمكن من النهوض إليه, قال رحمهبهذا في حق من ب

مته حتى يحصل إجمـاع مـن العلـماء عليـه, أو يتـواتر الخـبر فإن الظاهر أنه لا يعتقد إما
بجمعه للشروط, لأن المسألة قطعية, ولا يجوز الدخول بالتقليد إلا عند مـن جـوزه في 

, ولا بأنه ما يكـاد يتفـق ذلـك] بن أحمد يوسف[) ف(ه الفقيه مسائل الأصول, ونظر
المـذهب مـا أهـل وجه للتنظير, لأنه لا عبرة بالاتفاق وعدمه, والذي تقتضيه أصـول 

 ].بن سليمان محمد[) ل(ذكره الفقيه 



−٢٥٩− 

�.óÉÓg^ ,هذا الإلزام الذي ذكره مولانا ملتزم, وليس فيه محذور يخاف ولا محال يلزم 
 ذلك جيد لا عوج فيه, وهو ظاهر كلام أصـحابنا في بن سليمان في دوكلام الفقيه محم

 إلا في تفصيل العلم, فإنه )١(بن أحمد مواردهم ومصادرهم, وقد صرح به الفقيه قاسم
لأنه لا طريق لهم سو ذلـك, وبهـذا قـال الإمـام : سوغ للعوام تقليد العلماء فيه, قال

 معرفة مـا عـدا العلـم مـن الـشرائط, إمـا ًالمهدي أيضا, فإنه ذكر أنه يجب على العامي
 .بالخبرة أو بالتواتر

�.fÉÓ^ إلا نقـل النـاقلين مـن −إلى اختصاص الإمام به− وأما الاجتهاد فلا طريق له 
 .ً كل عالم بفن يخبر أنه وجده عارفا للقدر المحتاج إليه في فنه العلماء المجتهدين, أو

�ôÆ‰�.fÓ ��íÉéÜ��e^لأخذ بنقلهم, وإن لم يبلغ حد التواتر,  فإذا نقلوا ذلك فللعامي ا
لأن شرط التواتر المفيد للعلـم هنـا مفقـود, وهـو الاسـتناد إلى المـشاهدة, والعلـم لا 

 . بالظن ًيشاهد, لكن تدل عليه الأقوال فقط, فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علما, فيجتزي
�íÀ‰�.fÓ ��πfÉÈq��e^الترجـيح في  وإن اختلف الناقلون في كـمال علمـه, رجـع إلى 

 . حينئذ صحة نقلهم, فإن حصل ترجيح عمل به, وإلا فالواجب الوقف
���ãÉ�fÓ�íòÔ+Úe�.fÓ^ وقد اختار بعضهم جواز التقليد للعوام في معرفة الإمام واجـتماع 

 . انتهى,الشرائط فيه, وهو ضعيف
���îfÔmg�fè£ó´�.fÓ�ãu ��πfÉÈq��e^ومن توابـع القـول بكونهـا قطعيـة أنـه يلـزم الأئمـة  

وغيرهم الإنكار على من اعتقد صحة إمامتهم, من غير فهـم القواعـد, والوصـول في 
ٌذلك إلى العلم اليقين, لأن من كانت هذه صفته مقدم على قبيح ومرتكب له, والإنكار  ُِ ْ

 .إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى... على مرتكب القبيح واجب
.óÓg^ة, وإنـما أقـدموا عليـه مـن  الواجب على الأئمة حمـل أتبـاعهم عـلى الـسلام

الاعتقاد وتوابعه من تسليم الحقوق ونحوه كان عن دليـل, ولـيس علـيهم أن ينكـروا 
                                                           

 .تقدمت ترجمته) ١(
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على الأتباع قبل أن يعلموا حقيقة أمرهم, وأما بعد علمهم بأن اعتقادهم صدر لا عـن 
دليل فلا شك في لزوم الإنكار حينئذ, فقد ساعدنا مولانا إلى ما رام من لزوم الإنكـار 

 .صفته  من كانت تلكعلى
�.fÓ�¬lÏ^ إنا قد علمنا من حال الأئمة أنهم لم ينكروا, فإما حكمنا بخطأ الأئمة, أو بكـون 

قد دللنا على أنها قطعية, فإن صح عن الأئمة أنهم تركوا اللايمة كان ذلك :  المسألة ظنية, قلنا
 عليهم, ولا على كـون ًدليلا على عدم علمهم بحال الأتباع, لا على خطئهم بتركهم للإنكار

المسألة ظنية, ومع عدم علمهم لا يلزمهم الإنكار كما قدمنا, ويـصير حـال الأئمـة في ذلـك 
 أمر العربي الجلف باعتقاد نبوته وتسليم الحقـوق G, فإذا حسن من النبيGكحال النبي

 أن يحسن ممن ًإليه من غير أن يأمره بتقديم النظر في ذلك حملا لمن اتبعه على السلامة, فبالأولى
 أمر العوام باعتقاد إمامته وتسليم الحقوق إليه, ثم حملهـم بعـد الإتبـاع ,هو دونه وهو الإمام

 .دليل عنوالتسليم على أن ذلك كان 
�.fÓ�¬lÏ^ ,لا :قلناً إن بين المسألتين فرقا, فإن مسائل الإمامة أخفى من مسائل النبـوة 

 دقيق النظر, بل لـو ادعـى العكـس في ذلـك نسلمه, فإن في مسائل النبوة ما يحتاج إلى
لأمكن, ثم لو سلمنا ما ذكره من زيادة خفاء مسائل الإمامة عـلى مـسائل النبـوة, فـلا 
شك أن في سائر مسائل الأصول ما هو أدق وأخفى من مسائل الإمامـة, فكـان يلـزم 

  وسائر العلماء الإنكار عـلى العـوام جميـع مـا اعتقـدوه مـن ذلـك, وخلافـهGالنبي
 . السلامة معلوم, ما ذلك إلا لما ذكرنا من الحمل على

االله تعـالى مـن أن أكثـر المعتـزين إلى الأئمـة, القـائلين  وأما ما ذكـره مولانـا أبقـاه
بإمامتهم, الممتثلين لأوامرهم ونواهيهم المترتبة على صحة الإمامة وثبوتهـا, لم يقـدموا 

فذلك حمل منه لهم على غير ما ينبغي,  أوصلهم إليه, على ذلك لنظر اقتضاه, ولا لدليل
سواء جعلنا الإمامة قطعية أو ظنية, ثم لو سلمنا أن ذلك معلـوم لمولانـا عـن حـالهم, 
ًفمن أين أن الأئمة قد علموه أيضا حتـى يلـزمهم الإنكـار? فإنـه لا يلـزم فـيما علمـه 

 .شخص أن يعلمه آخر
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íÚóÓ^صح التقليد فيها, فإنا نقـول وليس لقائل أن يقول كثير من المسائل القطعية ي :
 .علمي ًذلك لا يصح إلا فيما كان منها عمليا لا يترتب على

�fÉéäÓ^ هذا صحيح, لكن لسنا نسلم أن تسليم العامة للحقوق إلى الأئمة صـدر عـن 
 سواء سـواء, وهـذا جملـة مـا يتعلـق بالجهـة Gتقليد, بل هو كتسليمهم لها إلى النبي

 .الثانية من الكلام

Å�5ãD≥5}´�õ+è�ê�ú´f´k�ê´�ã≥}ï�çf´⁄eàÓóq�� �
�����.fÔÏ�úvÚfvÚe�úì$e�f<́ gïQîfÔmg ��πfÉÈq��eQ^ والعجب مما ظهر في زماننـا مـن تجـاسر 

غير العارفين, من المثبتين للإمامة على تفسيق النـافي لهـا والمتوقـف, ولعنـه, واعتـزال 
برهـان القـاطع ثبـات لـه إلا باللإالصلاة خلفه, مع أن التفسيق لا يصح الأخذ فيه وا

الذي لا نافي له ولا مدافع, من كتاب صريح, أو خبر متواتر صحيح, أو إجماع قطعي, 
واستبعدوا أن يكون القياس من طرقه, لتعسر القطع بعلة الحكم, وانحصارها, وعدم 
تعددها, والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هـؤلاء المـذكورين عـن معنـى الفـسق 

لما در كيف يجيبك, دع عنك العلـم بكـون نفـي الإمامـة وأسبابه وطرقه وأحكامه, 
 .أوالتوقف فيها يقتضيه

االله تعـالى,  ّكثـرهم−وفي الحقيقة أن التعجب من علماء زماننا الراسـخين في العلـم 
تم  كيف سكتوا عمن هذه صفته, مع وجوب التنبيه والتعريف بما يتح−ونفع بعلومهم

فـسق في هـذه المـسألة لم يحـسن تقريـر أربـاب الدين الحنيف, فإنه إن سلم ثبوت ال في
التفسيق من غير استدلال وتحقيق, بل يجب الإنكار عليهم والإعذار في ذلـك إلـيهم, 

 .فما ظنك بمن يلقن الجهلة ذلك, ويفتيهم به, ويأمرهم باعتقاده
�.óÉÓg^ لا شك في خطأ من فسق بغير برهان, وقد ورد من الوعيد عليه مـالا يخفـى 

كن الواجب حمـل المفـسقين عـلى الـسلامة, وأن التفـسيق صـدر مـنهم على إنسان, ل
 .دلالة عن
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íÚóÓ�^ü£¢ë�ê´�§}eï�-,�sÚh��óÚ�Ûèg�çóäÈ)eï�RRRî
	i�πkR� �
féäÓ: بل ذلك مظنون, لقرينة خفاء دليل الفـسق عـلى مـن هـو مـثلهم, والواجـب 

دلـة الـشرع مـا طراح الظن وإيثار الحمل على السلامة, فقد يظهر لبعض الناس مـن أإ
 .يخفى على آخر

íÚóÓ�^féèf´‹�üfåäÜ�ê´�ozÈrÚe�¬g�úÔòÔ®e�ƒï…î
	i�πk�R� �
�fÉéäÓ: ,إنما سكتوا لأنه غلب في ظنهم أن التفـسيق وقـع مـن المفـسقين عـن برهـان 

 .والإنكار لا يجب بل لا يحسن, إلا بعد العلم بأن الواقع منكر
إن سلمنا وقوعه محمـول عـلى أنـه وأما تلقين ذلك الجهلة وأمرهم باعتقاده, فهو و

وأي محـذور في الأمـر : ًاقترن به تلقين الدليل أيضا, والأمر باسـتعماله, ثـم إنـا نقـول
باعتقاد ذلك, إذا كان الآمر يعتقد به التفسيق لدليل قاطع عنده? فإنه يحـسن منـه أمـر 

ه باعتقاد الصانع غيره بالاعتقاد, ثم يحمل المأمور على أنه لا يعتقده إلا لدليل, كما يأمر
 .صفاته ًمثلا أو

��.fÉÓ�¬lÏ^ إن المراد باعتقاد الصانع هو العلم به, فهو إنما أمره بالاعتقاد الواقـع عـلى 
 لتشنيع?ا  وجه, والعلم إنما يصدر عن دليل, وكذلك هنا نقول فما وجه

��îfÔmg�fè£ó´�.fÓ �πfÈq��e�^���.óÉÔè�fèk�ãu^ينفـي ُّ أي الأدلة المعتبرة دلت على فسق مـن 
إمامة الإمام أو يتوقف, وأي طرق الشرع أو العقل اقتضى ذلك? أما العقل فلا مجال له 

 هنا, فما حجة القائلين بذلك والذاهبين إليه من أدلة الشرع?ها 
أما أكثر أئمتنا وعلمائنا فالظاهر عنهم القول بعدم التفسيق, ولهذا نقل عنهم حـسن 

والترضـية عـنهم, والتعظـيم @Eمير المؤمنين علي الثناء على المشائخ المتقدمين على أ
وزادوا عـلى النفـي @Eالعظيم لهم, مع أن أولئك المشائخ المذكورين نفوا إمامة علي 

ّبما ظاهره البغي, فإنهم تصدروا وأهلوا أنفسهم للإمامة, ورأوا أنهم أولى بها منه, هـذا 



−٢٦٣− 

 الأدلـة عـلى أظهر من إمامة غـيره, لقيـام النـصوص عليـه, ووضـوح@Eوإمامته 
 .عصمته, وكثرة فضائله, وعلو شأنه, وارتفاع مكانه

�.óÉÔèï^ سلمنا أن الإمامة قطعية, فليس من لازم كل مسألة قطعية أن المخطئ فيهـا 
فاسق, إذ ليس كل خطأ كبيرة, فإنه لا يثبت كون المعصية كبيرة إلا بدليل, كـما ذكـروه 

ها أو كبرها ونحو ذلك, أو الوعيد من ثبوت الحد عليها أو التصريح, بعظمها أو فحش
 .عليها بعينها, على خلاف في ذلك, ولا أعلم حصول شيء من هذه الطرق في مسألتنا

.óÓg^ اعلم أن التفسيق في هذه المـسألة ممـا عظـم فيـه الإشـكال وكثـر فيـه القيـل 
والقال, والناس في ذلك فريقان فريق قطع بالفسق, وفريق لم يقطع لعدم قيـام الـدليل 

ّ في العفو أحب إلي من أن أخطـئلأن أخط: (Eوقال, ندهع  وإلى )١( ) في العقوبـةئُ
 .ُهذا مال جماعة من حذاق العلماء رحمهم االله, وبقولهم أقول

����/§ì)e�çf´⁄e�.fÓE@�tfñfÌÚe�ƒ)٢( íÑ+Úf´^ وأمـا الخـلاف الواقـع بـين الزيديـة 
كر كثير من شيوخنا أن من دفع والمعتزلة في الإمامة هل يؤدي إلى التفسيق أم لا? فقد ذ

أنـه فـسق, قـال وإمامة إمام ثابت الإمامة,  وأنكر, أو جهل, فهو كمن حاربه ونابذه, 
والذي نختاره أنـه : وإلى هذا ذهب كثير من الزيدية, قال: )٣(ُالشيخ أبو القاسم البستي

ــه خــروج  ــترن ب ــام, وأنكــر إذا لم يق ــة الإم ــل إمام ــن جه ــسيق م ــة عــلى تف لا دلال
 .له ومحاربة هعلي

                                                           
ًموقوفا, ورواه في الجامع الصغير مرفوعا  Eهذا الأثر روي عن علي ) ١( ادرؤا الحدود عن المـسلمين مـا «ً

 في ئ في العفو خير مـن أن يخطـئًاستطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله, فإن الإمام لئن يخط
 ., وعزاه إلى ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن عائشة»العقوبة

 غايـات الأفكـار :شرح بها مقدمات البحر الزخار, سمى مجموعها Eهو مجموع كتب للإمام المهدي ) ٢(
 .ونهايات الأنظار المحيطة بعجائب البحر الزخار

هو إسماعيل بن علي بن أحمد أبو القاسم البستي الجيلي الزيدي المتكلم الفقيه, أحد علماء الـشيعة, : أبو القاسم البستي )٣(
عـترة, والنـاهر في مـذهب ّأحد أصحاب المؤيد باالله عليه السلام, له مؤلفات حسان منها كتاب المراتب في مناقـب ال

الناصر, والموجز في علم الكلام, والتحقيق في الإكفار والتفسيق وغير ذلك, وكان يميـل إلى الإرجـاء, وهـو الـذي 
 .ناظر أبا بكر الباقلاني فأفحمه, توفي في حدود العشرين وأربعمائة
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��/§ì)e�çf´⁄e�.fÓ�^ولا بـد في إيـراد : االله عنـه وهذا هو الحق عندي, ثم قـال رضي
االله  اعلم أن شيوخنا المتكلمين من المعتزلة رحمهـم: كلام في تبيين الحق من ذلك فنقول

د إن الخروج على الإمام على جهة البغي, ونفي إمامته والطعـن فيـه والقعـو: ربما قالوا
عن نصرته, مع الإمكان من غير عذر, سواء في الحكم, وأن كـل واحـد مـن الأمـرين 

 .بينهما فسق لا فرق
وزعمت الإمامية أن مخالفة الإمام المفترض الطاعة, والجهل بأمره ومـوالاة عـدوه 

ًإنه فسق, وإن لم يكن كفرا, وربما نسمي من هـذا سـبيله مـسلما : كفر, وفيهم من يقول ً
 .ًمنامؤ ولا نسميه

وفي الزيدية من يقول بتفسيق من لا يعرف إمامـة الإمـام, ويجـري جهلـه بإمامتـه 
مجر الخروج عليه والعداوة له, والذي عليه أهل التحصيل مـن الزيديـة أن الخـروج 
ٌعلى إمام الحق فسق, فأما الجهل بإمامته, أو إدعاء الإمامـة لغـيره, أو الجلـوس مجلـس 

م مخالفته, أو في وقت إمام منـصوص عليـه, لكنـه لم يقـم الإمام في غير وقت إمام تحر
ً أيام الشيخين, فلا دلالة عـلى كـون ذلـك فـسقا, هـذه ألفاظـه في Eبالأمر, كعلي 

 .االله تعالى رحمه) الغايات(
ومثله ذكره الشيخ أبو القاسم البستي في كتاب البحث والتحقيق عن أدلة التكفـير 

وقـد :  بعـد أن ذكـر مـا جـر في الـصدر الأول−االله تعالى رحمه−والتفسيق, ثم قال 
, والجهـل بـه وإعتقـاد إمامـة غـيره, استدل على أن العدول عـن إمامـة الإمـام فـسق

بضروب من القياس, إذ النص غير ممكن, فمـن ذلـك أن الخـروج عليـه فـسق, وقـد 
علمنا أن من حاربه من جنس البغاة كمن لم يحارب, ومن كان في جملتهم كمن حـارب 

ًم, فلم يكن البغي والخروج عليه فسقا للمحاربة, وإنما كـان فـسقا للعـدول عـن الإما ً
طاعته إلى طاعة غيره, وهذا موجود فيمن عدل عن أمير المؤمنين إلى أبي بكـر, فيجـب 

 .ًأن يكون فسقا
�íÀ‰�.fÓ �πfÈq��e^ وهذا لا يصح التعلـق بـه, وذلـك أن الأمـة أجمعـت عـلى أن 
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فمن أظهر نفسه بالبغي عليه وكان من جـنس البغـاة فالظـاهر البغي على الإمام فسق, 
من حاله أنه منابذ له ومحارب, إذا لم يكن هناك إكـراه, ومـا هـذا سـبيله فالإجمـاع قـد 
ًكشف عن كونه فسقا, ولا يجب في غيره أن يكون فاسقا والدلالة مفقودة, وقد بينا أن  ً

تنـع أن يعـرف عظـم الفعـل ولا القياس في التفسيق والتكفير متعذر, من حيـث لا يم
ُيعرف علة العظم على التفصيل, وإن كنا نعلم أنه إنما عظم لعلة وبعد, فإنـه يمكـن أن 
ُيقال أن البغي عظم لمفسدة فيه خاصة, لا توجد في غـيره, ويمكـن أن يقـال العلـة في  َ

 . الإمام ًعظمه كونه بغيا على
�íÀ‰�.fÓ ��πfÉÈq��e^بغيه, فقد يعظم اعتقاده في الإمـام الباغي كما يعظم:  فإن قيل 

أنه غير إمام, واعتقاده في الباغي أنه إمام, وهذا يوجب أن يكون غير البـاغي بمثابتـه, 
إذا أفردت اعتقاد الباغي عن بغيـه, وخروجـه عـن الإمـام حتـى لا يبقـى إلا : قيل له

رده, وإنـما نعلـم ًالجهل بإمامته واعتقاد إمامة غيره فلا دلالة عندنا على كونه فسقا بمج
أن الباغي فاسق, ويجوز أن يكون وجه العظم اجتماع ذنوب لو انفرد كل واحد منهـا لم 
ًيكن فسقا, هذا كله كلام البستي رحمه االله, وهـو مـن أهـل التحقيـق والنظـر في أكثـر 

 .موارده ومصادره
�sÉäÓ^  وليس لأحد أن يستدل على فسق من نفى أو توقف في غير مهلة النظـر, بـأن

ُإن للإمام حرب من هذه حالـه ومقاتلتـه عـلى عـدم تـسليم الحقـوق, وجـواز : قولي
إنـه لـيس لـه محـاربتهم حتـى : الحرب والمقاتلة متفرع على ثبوت الفـسق, لأنـا نقـول

يدعوهم إلى طاعته فيتغلبوا أو ينتصبوا لحربه, وحين انتصابهم لحربـه ينـضم إلى ذلـك 
 .ٍالاعتقاد ما أوجب الفسق فيحكم به حينئذ

 فإنـا إذا حكمنـا بـصحة إيمانهـم لم @Eومثل هذا يقال في حق الصحابة مع علي 
 حـربهم حتـى يـدعوهم إلى الطاعـة فينتـصبوا لحربـه, وحينئـذ يجـوز E يكن لـه

 .مقاتلتهم له
ãÈè^ وليس لمن لم يقطع بالتفسيق أن يعتقد في المفسق أنه صدر عنه التفـسيق لا عـن 
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ض الناس من أدلة الـشرع مـالا يظهـر للـبعض الآخـر, دليل, لأنه يجوز أن يظهر لبع
 .االله تعالى المادة بالهداية إلى القول الفصل المرضي عنده فنسأل

 من أن التفسيق بذلك لم تقض به معاملة السلف, بدليل Eوأما ما ذكره مولانا 
, وما كـان بـين بعـض أتبـاع حـي بن علي العياني ويوسف الداعي ما كان بين القاسم

د ومن عارضـه, ومـا كـان بـين الإمـامين الهـادي بن محم بن علي  الناصر محمدالإمام
, فقد أطال فيه الكلام مـع كونـه االله عليهما بن يحيى سلام بن المؤيد والمهدي أحمد علي

كونهم لا  لا ينهض حجة في مثل هذا المقام, لأن غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة, هي
لك لـيس بحجـة عـلى المفـسقين, لأن المـسألة قطعيـة, يقولون بفسق نافي الإمامة, وذ

 بـما حكـاه بعـد −االله تعـالى أبقـاه−والحق فيها مع واحد, وأعجب من هذا استشهاده 
ًكان بعيدا عن التكفير والتفـسيق, @E لأنه −االله روحه قدس−ذلك عن المؤيد باالله 

 . حتى أنه لم يفسق المجبرة مع أقاويلهم المنكرة

Å��ã≥}àä	�ö1“Úeçf´⁄e�ú´f´⁄�ƒféÚe��� �
��îfÔmg�fè£ó´�.fÓ ��πfÉÈq��e^ وأما منع الصلاة خلف من خالف المـؤتم في العقيـدة في 

الإمام من نفي أو إثبات أوتوقـف, بحيـث أن المثبـت لا تجزيـه صـلاته خلـف النـافي 
والعكس, وكذلك المتوقف على ما ظهر واشتهر في هذا الزمان وانتشرت به الفتو في 

نع الصلاة خلفه هو الفاسق ومـن في تمتَّلدان, فقد خفي علي وجهه, فإن الذي جميع الب
حكمه, وهو المصر على معصية لا يفعلها في الأغلـب إلا الفـسقة, وإن لم يعلـم كونهـا 
ًفسقا نحو كشف العـورة بـين النـاس, والتطفيـف, والـشتم الفـاحش غـير القـذف, 

قة وبعـض المـؤمنين في العـادة كالغيبـة عما يرتكبه الفس. في الأغلب: واحترزوا بقولهم
 .إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى.. والكذب ونحوهما

.óÓg^ أما مع القول بفسق النـافي والمتوقـف, فعـدم صـحة صـلاة المثبـت خلفهـما 
ظاهر, وأما مع عدم القول بالفسق فلعل الوجه في منع الصلاة خلف من خالف المؤتم 

حق المؤتم منهما من التهمة بالموافقة في المذهب في الإمامة, في العقيدة في الإمام هو ما يل
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إذ قد صار الغالب من حال المختلفين في الإمامة هو المجانبة والمباينة, فإذا صـلى أحـد 
المختلفين في الإمامة خلف الآخر اتهم المؤتم منهما بأنه لا يخالف الإمـام في العقيـدة في 

, الحق فيها مع واحد, فيكون المؤتم منهما قد وقف ٌالإمامة, وقد ثبت أن الإمامة قطعية
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـلا يقفـن مواقـف «: Gمواقف التهم, وقد قال في

ًذا صح ذلك أن موقف تهمة كان عاصيا به, فيكون حينئذ قد أطاع بنفس مـا , فإ»التهم
 .به عصى, فلهذا لم تصح صلاته, واالله أعلم

-òÓ�¬lÏ�^?فلو فرضنا زوال هذا الاتهام 
féäÓ�:إذا فرضنا ذلك وجب القضاء بصحة صلاة المؤتم منهما حينئذ . 

ه, فمنع الصلاة خلفه ممـا هب أنا سلمنا فسق النافي ونحو: ثم قال مولانا بعد ذلك
لا يصح فيه التقليد والتلقين, إذ هذا من العملي المترتـب عـلى علمـي, فكيـف يحـسن 

 .تقرير من لا يعرف القواعد على هذه القضية بل الأمر بها والحث عليها
�.óÉÓg^ قد بينا فيما مر أن هذا ليس من التقليد في شيء, وأن الآمـر إنـما أمـر العـامي ّ

 أنـه يجـوز التقليـد في كـون )١( م العلم عليه, على أنه قد ذكر في التقريـربالعمل وبتقدي
 .الكبيرة تنقض الوضوء لا في كونها توجب الفسق

íÚóÓ^حتى إن كثيرا من المتدينين رفضوا لذلك صلاة الجماعة وأهملوهـا بالكليـة ً ...
 .آخره  إلى

.óÓg^و الأولى حينئـذ  أما حيث يختل أحد شروطها فرفضهم لها غير مستنكر بل هـ
والأظهر, وأما مع تكامل الشرائط فلعمري أن رفضها حينئذ خـلاف المـشروع وضـد 
الموضوع, كيف وهي شعار الدين, وعلامة إيمان المؤمنين? وقـد ورد في الحـث عليهـا 

ً ولولا خشية التطويل لذكرت شطرا من ذلك, وفيما ,والزجر على تركها ما هو مشهور
 .ذكره مولانا كفاية

                                                           
 . بي طالبح التحرير لأ مؤلف الأمير الحسين بن محمد شر) التقرير (لعله أراد به ) ١(
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كانت هنـاك تهمـة   خلف المشائخ فلأنه لم يكن يفسقهم, ولاE ليا صلاة عوأم
 . بصعدة عليهما السلام تلحقه, وكذلك صلاة المهدي خلف الهادي

فأما تشنيع عبد الصمد الدامغاني فلا ينبغي الالتفات إليه, ولا الإعتماد عليه, كيف 
ً, على أنه قد نقم عليهم في رسالته أمورا )١( »لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه« :Gوقد قال

 .صحيحة قضت بها النصوص الصريحة, فعدها مثالب, وهي في التحقيق مناقب
 للصلاة خلف المجـبرة فمبنـي عـلى أصـله في عـدم E وأما إجازة الإمام يحيى 
إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد «: Gولهتكفيرهم وتفسيقهم, وأما ق

 فالمراد ما فسد لأمر فيكم لم يعلمه المؤتمون من حـالكم, واالله سـبحانه »فعليكم دونهم
 . وتعالى أعلم

ًهذا آخر ما سـمح بـه الفكـر الفـاتر, وسـنح للنظـر القـاصر, فـإن جـاء مرضـيا  َّ ْ َ
 ينتجه, والمـسئول مـن ُاالله تعالى, وإلهامه, وتمكينه, وإلا فمن قصور منشئه فيما فبتوفيق

إحسان مولانا طالت أيامه أن يتلقى ما ورد عليه من ذلك بالإغـضاء, وأن ينظـر إليـه 
االله تعالى أن يهدينا  فقد انضم إلى قصور الحال تكاثر اشتغال البال, فنسألبعين الرضاء 

هد الصالحين, ويذودنا عن أمور الخاطئين, حتى نكـون بالـصدق قـائلين, وللحـق 
االله عـلى سـيدنا   وآله الأكرمين, وصـلى,, وللفوز برضاه نائلين, بمحمد الأمينقابلين

ًحظة بالدعاء تفضلا وتكرمامحمد وآله وسلم, ولا يقع غفلة عن الملا ً. 
  تمت الرسالة الوافية في كشف الدقائق الخافية مع أجوبتها الشافية

 .بخط الفقير إلى االله تعالى صلاح بن أحمد بن حسن وفقه االله تعالى للخير آمين كذا في الأم

                                                           
أخرجه من أئمتنا أبو طالـب في الأمـالي والمؤيـد بـاالله في التجريـد, وهـو في أصـول الأحكـام والـشفاء, ) ١(

 .الموفق واالله
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لجـواب, القـاضي بجـودة معرفـة منـشئه, ََّولما وقف صاحب الرسـالة عـلى هـذا ا
ًواجتماع البلاغة والبراعة وحسن الصناعة فيه, وكان منطويا تارة على تسليم مـا ذكـره 

 وتقريره, وتارة على دفعـه وتنكـيره, وضـع صـاحب الرسـالة عليـه حـواشي ئالمبتد
يـه, ما ذكره في ذلـك وينافما يدفع تتضمن المناقشة فيما خالف فيه, وتنطوي على تقرير 

ًملتزما لمنهج الإنصاف وسالكا فيه, كما يعلم ذلك خالقه وباريه ً. 
 االله الرحمن الرحيم بسم

الحمد الله على ما أمدنا به من نور الهداية, وكشفه عنا مـن ظلـم الجهالـة والغوايـة, 
, ونـصلي عـلى نبيـه هالدين للزوم أوضـح طريقـ ونسأله المزيد من توفيقه, والتيسير في

الكاشف للغمة, الآمر بتنكب مسالك المهالك, الزاجر عن الانخـراط الناصح للأمة, 
ًفي سلك الجهل البهيم الحالك, وعلى آله مفاتيح البهم, ومصابيح الظلم, وسلم كثيرا َ ُ. 

�_§ÉÈmï ,فإنه لما ورد جواب الأخ الفقيه العلامة, الشامة في أرباب المعارف والعلامة 
المكروهـات الأسـواء و, ودفـع االله بحياتـه متعالدين, عمدة العلماء الراشدين, أ جمال

 .عن كريم ذاته
ًتأملته, فوجدته شاهدا بكمال معرفتـه, وزيـادة بـسطته, وجـودة بـصيرته, وتوقـد 

 وقوة بلاغته, وتيقنت أنه قد بلغ في إجابة تلك المذاكرة غاية ما ,قريحته, وصحة عبارته
يـب, وأنـه قـد رزق بلاغـة يمكن المجيب, بل لا يبلغ شأوه في ذلـك التـصرف والترت

 .يشاء االله يؤتيه من الإنشاء والفضل بيد
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, ورام بجودة فراسته وحسن عبارته تقويم مـا االله سلك مسلك الجدال ولكنه أيده
خرج عن حد الاعتدال, نصرة منه للسلف الأمجاد, ورغبـة في صـيانة مـا أوردوه عـن 

 الله من أهل الهد والرشاد, وقـد ًالإفساد, لا ميلا إلى سلوك سبيل العناد, فإنه والحمد
انطو جوابه في بعض المسائل على الاعتراف وتصديق المقال, وفي بعـضها عـلى الـرد 

ِّ, وأوضح أن جميع االله عن التسليم ما عدل فيه الأخ أيده علىأنبه والإبطال, وها أنا ذا  َ ُ
َكـر, غـير ِبطال سليم, حسبما اقتـضاه النظـر, وسـمحت بـه الفلأًما أوردته أولا عن ا
, ولا جانح إلى جانب المـراء, واالله سـبحانه المطلـع عـلى ضـمائر )١(ُقاصد لمجرد الهراء 

ًالقلوب, والمحيط بسرها المحجوب, معترفا بالتقصير, عالما بأن البـاع  منـي قـصير, )٢(ً
 الهدايــة في االله أســتمد ًعارفــا بــأني إلى تعمــد الهفــوات وســتر العــورات فقــير, ومــن

 .والنهاية يةالبدا

Åpeó$e�õäÜ�Ã
Úe�úñe§m^�� �
íÚóÓ�^فلعل مولانا أراد بالأمة بعضهم, وبالمعتزلة أكثرهم. 
�ãÉäÜe^ لا يعتـد بـه, ولا −إن صـحت الروايـة عـنهم− أن خلاف الأصم ومن معـه 

يلتفت إليه, لندرتهم وانقطاع خلافهم, والخـلاف واقـع بـين الأمـة, وإن خـرج عنـه 
 الخلاف في كون الإمامة قطعية أو اجتهادية على القـائلين بعضهم, ثم إنه لا وجه لقصر

 لا بد له من الحكم عليها −ًأو وجوبها عقلا−ًبوجوبها شرعا, فإن القائل بعدم وجوبها 
الظـاهر مـن مـذهب المعتزلـة, لأنـه لا كـلام في أن : بكونها قطعية أو ظنية, وإنما قلنـا

بأكثرهم, على أنا : المعتزلة, بـ: ويل قولناالظاهر عنهم ما رويناه عنهم, فلا حاجة إلى تأ
قالت المعتزلة, أو نحوه, : لو أضفنا القول هذا إليهم لا على جهة الظهور, بل بأن نقول

لكان له مساغ, فقد جرت بذلك عادة العلماء والمصنفين في عباراتهم, بل قد يضاف إلى 
                                                           

هو ممدود مهموز المنطق الكثير, وقيـل المنطـق الفاسـد الـذي لا نظـام لـه, تمـت لـسان العـرب, : ُالهراء) ١(
 .هرأ :مادة

 . إذا بسطتها, تمت لسان العرب, باب بوعمسافة ما بين الكفين: الباع) ٢(
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 .منهم المعتزلة ما هو قول الأقل
ت عنها النسخة الصادرة إلى الأخ أيده االله, وجدت لفـظ ولما طالعت الأم التي نقل

قد وقع الخلاف هل مسائل الإمامة, إلى آخره, فذلك : ًساقطا, والذي فيها) بين الأمة(
 .مما سارع إليه القلم لا عن تأمل

íÚóÓ�^ ,كما ذكرت فيه مسألة الشفاعة, ومسألة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر
�Rلمثل ذلك �
�.fÉÔñ^ مسألة الشفاعة فلها تعلق ظاهر بباب الوعيد, الذي هو من فـن الكـلام,  أما

نقلنـاه عـن بعـض  والـذي... وأما الأمر بالمعروف فالكلام فيـه كـالكلام في الإمامـة
 .للبابين متكلمي أصحابنا وأردنا به غير الفقيه قاسم شامل

íÚóÓ�^َولا علم ِ  .لا حاجة إلى إمام: ًأن أحدا منهم قال�ُ
وإن علمنـا انتفـاء ذلـك − عدم علمنا بذلك يدل على انتفائه, عـلى أنـا ليس: يقال

ً فأكثر ما فيه أن يكون ذلك إجماعا سكوتيا فعليا, فـأين يكـون مـن إفـادة −ًعنهم جميعا ً ً
ــا ولم  ــدليل لم يكــسبها يقين ــذا ال ــسنا وجــدنا ه ــا إلى أنف ــا إذا رجعن ًالقطــع? عــلى أن ُ

 .ًسكونا يفدها
íÚóÓ�^رة من حالهمعلم ذلك ضرو. 
.fÔñ^ وكيف يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم? ولا يعلم أعـدادهم ولا 

 عـن −ًبـل كـلا مـنهم−أسماءهم, ولا أعيانهم, والمعلوم أنك لو سألت أكثـر النـاس  
من هم? لما أخبرك إلا بالأقل منهم, فكيف يعلم ما صدر منهم ضرورة من : الصحابة

 الأحـوال العلـم بالعقائـد? إنـما الـذي تفيـده قـرائن لا يعرفهم? وكيف تفيد قـرائن
ِّالأحوال العلم بالمرادات, وأما العقائد فلا يعرف بها إلا التعبير َ  .عنها ُ

íÚóÓ�^منه فسنذكر ما هو أقو. 
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.fÔñ^ هذا كالتسليم لعدم إفادتـه العلـم, لأن قـوة الـدليل بحـسب إفادتـه للعلـم 
إلى العلم فلا معنى لكون غيره أقـو منـه, إنـما ًوإيصاله إلى مدلوله, فإذا كان موصلا 

َيقال مثل هذا في الدلائل الظنية, إذ تفاوت في إفادتهـا للظـن, فمنهـا مـا يحـصل عنـه  َ َ َ
المقارب, ومنها ما يحصل عنه الغالب, وللظن درجات تتفاوت بتفاوت قوة الأمارات 

 الشغب, فمـع إفادتـه المراد بالأقو هو الأوضح, أو الأسلم من: لا العلم, ولا يقال
للعلم لا يكون لغيره مزية عليه في القوة, على أنه سيتضح كون هذا الدليل أقـو أدلـة 

 .هذه المسألة, وأن المدعى كونه أقو منه أضعف منه
íÚóÓ�^فيجب أن يكون فعلهم ذلك إنما كان لأجل وجوبه. 
 كـون فعلهـم هذا الجواب غير مقنع, وأكثر ما فيه أن هـذه قرينـة تفيـد ظـن: يقال

لأجل الوجوب, ومثل هذه القرينة لا بـد منهـا في كـل إجمـاع فعـلي يـستدل بـه عـلى 
الوجوب, ولا يقتضي مثل ذلك كون الإجماعات الفعلية قطعية, ولـو صـح مثـل هـذا 
التكلف لأمكن دعو القطع في كل إجماع فعلي, ولا يلتفت إلى ما ذكره مولانا المهدي 

عتراض والحكم بعدم وقوعه, وعـدم فطانـة مـورده, االله روحه من تضعيف الا قدس
 .موردها صفإن السؤالات القادحة الفادحة لا يكفي في دفعها تضعيفها وانتقا

íÚóÓ�^فهو�مجردة دعو. 
 مـن حـصول العلـم −أيـده االله−بل الدعو المجردة مـا أشـار إليـه الفقيـه : يقال

ونصب الإمام, وأنـه لا الضروري, بأن كل واحد من الصحابة يقول بوجوب الإمامة 
فرق بين هذا وبين غيره من التواتريات كالعلم بأن في الدنيا مكة, كما يقضي بـه مفهـوم 

 ., وإن لم يصرح بجميعهاالله تعالى كلامه حاطه
والمعلوم أنك لو سـألت مـدعي ذلـك مـن العلـماء عـادت بركـاتهم, عـن أعيـان 

ا وجدتهم على تحقيـق في ذلـك, الصحابة المدعى معرفة حالهم في ذلك, أو أعدادهم, لم
ولا إحاطة به, دع عنك من ليس من أهل المعارف, فكيف يعرف مقالـة أشـخاص أو 

 فعلهم أو عقيدتهم ضرورة, من لا يعرف أعيانهم, ولا أعدادهم, ولا أسماءهم?
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��-ÉòÓ�¬lÏ�^ ًليس معرفـة ذلـك شرطـا, بـل المقـصود أنـه قـد تـواتر عـن أصـحاب
�Rوقالوا كذا أنهم فعلوا كذا�Gاالله  رسول �
�fÉéäÓ^ التواتر المفيد للعلم الضروري لا بد أن يستند إلى إدراك, وأن يبلغ نقلته عـددا ً

لا يجوز على مثله التواطؤ عـلى الكـذب, وأن يتـساو الطرفـان والوسـائط في العـدد 
ُما الذي نقل عن جميع الصحابة جملة ممـا هـو مـدرك ليتعقـل حـصول : المعتبر, فنقول

 إلى نـصب Gأليس الذين فزعوا عقيب موت النبـي: عنه, ثم نقولالعلم الضروري 
من يخلفه, واهتموا بذلك غاية الاهـتمام هـم المجتمعـون في الـسقيفة? والمعلـوم أنهـم 

جماع, فإن صح التواتر عنهم فما الذي نقل عـن غـيرهم ممـن لإليسوا كل المعتبرين في ا
 وهو غير مدرك, فكيف يعلم غاب عنهم? هل سكوتهم? فالمرجع به إلى عدم الإنكار,

ًضرورة? سلمنا فلا نعلم من سكوتهم أنهم على صفة أولئك المجتمعين, علما ضروريـا  ً
 أوغير ذلك, فما هو?

�-òÓ�¬lÏ^ كلامك هذا ينطـوي عـلى القـول بتعـذر حـصول الإجماعـات التواتريـة 
, لمن يدعي ًالقطعية, إذ لا يمكن معرفة أعيان الأمة جميعا, ولا أسماؤهم, ولا أعدادهم

العلم بإجماعهم, وإن نقل عنهم أنهم أجمعوا جملة, وأنه تواتر ذلك عنهم, فقـد شـغبت 
 .يدعيه فيه وشككت على من

säÓ^فيه قطعية الإجماع, كإجماعهم يً إن لم يكن ذلك متعذرا فلا كلام في تعسره, وما ادع 
ّعلى أن القاطع يقدم على المظنون ونحوه من المسائل الواضحة, فما  أظن التـواتر فيـه حـصل ُ

ًلا يتـصور أن يـذهب إليـه مميـز, فـضلا عـن  عن كل واحد من الأمة, بل لما كان خلافه مما
 .عارف عدل, ادعي القطع به عن المعتبرين من الأمة, واالله سبحانه وتعالى أعلم

ÅúÉr≥è�)١(^� �
 :جوهو  الأقرب عندي أن الإجماعات المروية المدعى فيها كونها يقينية قطعية على

                                                           
َّهي من نكت رمحه في الأرض إذا أثر فيها, وهي هنا مسألة لطيفة استخرجها بدقة نظـر وإمعـان, : النكتة) ١(

 .هـاوقد سميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها, 
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�fÉìé´^َّمل الإسلام, ويكفـر مـن ج, كالدين ضرورة  ما مضمونه القول بما يعلم من َ ُ
َّخالف فيه, أو يفسق, فيصح دعو القطع بالإجماع فيه, وكيف لا; ومن خالف فيه لا  َ ُ
 .يعتبر إجماعه وموافقته? فيعلم إجماع المسلمين عليه, بحيث أن من خالف فيه لم يعتبر

�fÉìé´ï^مالا يكف َّ َ َّر المخالف فيه ولا يفسق, ولكنه أمر واضح لا يتصور فيـه مخالفـة, ُ َ ُ
كتقديم القطعي من الأدلة على الظني, فيقـرب دعـو الإجمـاع فيـه المقطـوع بـه مـن 
الصحة, من حيث أنه منقول عن مشاهير العلماء متواتر عنهم, وغيرهم ممـن لا نعرفـه 

مـن الأمـة واحد التواتري عن واحد أو نقل عنه لا يتصور مخالفته, لا من حيث النقل 
 .متعذر المعتبرين في الإجماع, فذلك

fìé´ï^ ما خرج عما ذكر, فالصحيح أنه ظني لا قطعي, لأن المستند فيـه النقـل عـن 
ًالجمهور, مع عدم الاطلاع على الخـلاف فيـه, ومثـل ذلـك لا يعـد قطعيـا مـع كـون 

ن حنبل, وهو مـن أئمـة النقـل, المخالفة فيه ممكنة متصورة, ومصداق هذا قول أحمد ب
 .من ادعى الإجماع فهو كاذب: وأهل العلو في الطبقة

íÚóÓ�^فمجرد الاستبعاد ليس بحجة. 
.fÔñ^لم نجعله حجة, ولا إلى أي المطالب محجة . 
íÚóÓ^مع أن الاستبعاد إنما ثبت في غير إجماع الصحابة . 
.fÔñ^عدم الانحصار حاصل فيهم, وهو موجب الاستبعاد . 
ÓíÚó^فنحن نستدل على ذلك بغيرها . 

�.fÉÔñ^ هذا اعتراف بعدم قطعية دلالـة الآيـة الكريمـة عـلى حجيـة الإجمـاع, وهـو 
يتضمن الاعتراف بما أشرنا إليه من بيان أن الأصـحاب, مـع دعـو القطـع في دليـل 
مسألة الإمامة لم يبنوها على قـاطع لاسـتنادهم إلى الإجمـاع, مـع اسـتنادهم في حجيـة 

ع إلى ما ليس بقاطع, وقد استندوا في الاستدلال  على القطعي إلى ما ليس بـدليل الإجما
قاطع, والاستدلال  بغير الآية الكريمة لا ينقض ما أردتـه, فـإن أصـحابنا لم يـستدلوا 



−٢٧٥− 

بغيرها مما أوردته معتمدين عليه, بل اعتمادهم في ذلك عليها, وإنما المستند إليه الغـزالي 
 .ومن تابعه
íÚóÓ�^أن ما ذكرته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفـت بـه أولا مـن على ً

 .أحد الأدلة القاطعةأنه 
�.fÉÔñ^ ما ذكرته من كون ما أوردته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به 

َّأولا من كونه أحد الأدلة القطعية غير مسلم, بل ما ذكرته خلي ًَ  عن التناقض, لا تدافع ُ
عارض, لأني لم أقدح في صحة الإجماع, وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته, فيه ولا ت

دليل من أدلته لا يقضي بعدم صحة سـائر أدلتـه, ولا بـأني  ]قطعية[والقدح في حجية 
أقول بعدم حجيته, ولو قضى بذلك ما قلته, من كون محققي العلماء قضوا بظنية دلالـة 

 لقضى بـذلك عنـك −وهو صدق لا محالة−حجة تلك الآية الكريمة على كون الإجماع 
ًما صرحت به من تسليم ذلك, على أني لو ذهبت مثلا إلى ظنيـة جميـع أدلـة الإجمـاع لم 
َيكن ذلك ناقضا لما قدمته من عده أحد الأدلة لاحتمال كوني عددتـه منهـا عـلى قاعـدة  ً

قـشناهم فيـه عـلى ًأكثر العلماء, وهي أيضا قاعدة أصحابنا, ونحن بنينا الكـلام فـيما نا
 .قواعدهم, وجاريناهم على أصولهم

íÚóÓ�^إلى آخره... ويمكن الجواب عنه بما ذكره الإمام المهديR� �
�.fÉÔñ^ لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف والتعـسف, والقـول بـأن ذلـك مـن 

الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه إلا ضيق الخناق وعظـم موقـع 
الوارد ووضوح قدحه, وكذلك جعل وقته الموسع جميع وقت كل أهـل عـصر السؤال 

حتى ينقرض آخرهم, وأمـا الاسـتدلال  عـلى ذلـك بتبـاين الأقطـار, وعـدم إمكـان 
الإحاطة بفضلائها عقيب موت الإمام الأول, ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء 

حـد, والـصحيح خلافـه, جميع الأقطار, ومعرفة الأفضل منهم, وهذا مما لم يعمل به أ
ًوهو يقرب من تكليف المحال, ولو كان شرطا لبطلت إمامة أكثر الأئمة, فإنه لم يعلـم 
ًفي أحد منهم أنه لا أفضل منه في وقته في شيء من الأقطار, ويظهر ذلك ظهورا بينـا في  ًِّ
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 حق الأئمة الداعين باليمن, فإنا نعلم أنه لم يتقدم نصب أحد مـنهم البحـث في الـشام
والعراق والمغرب, وسائر البلدان, حتى حصل العلـم بعـدم الأفـضل, عـلى أن أدلـة 

 وقبـل مواراتـه, ومـا Gوجوب نصب الإمام, من فزع الصحابة عقيب موت النبـي
يتوقف من الأحكام الواجبة على الإمام كاشتراطه في الجهاد, يقـضي بالتـضيق, ويـدل 

يع مدة مديدة, قدر مائـة وخمـسين عليه كما يدل على أصل الوجوب, وعلى عدم التوس
ســـنة تتعطـــل فيهـــا الحـــدود, وتنـــتكس فيهـــا أعـــلام الجهـــاد, ويـــشتد عـــضد 

 .فافهم ,والعناد الكفر
íÚóÓ�^القاطع على وجوب النصب على الأمة قد قام الدليل. 
.fÔñ^ هذا نفس المتنازع فيه, الذي لا تقع المساعدة إليـه, ولا التقريـر عليـه, ومثـل 

 .د مصادرة على المطلوب فلا يقع التسليم لديهعيهذا 
íÚóÓ�^وهو أشف الأدلة وأقواها. 
ضاح عدم قطعيته وابتنائه على ما هو ظني محض وبتبيينه تظهر ظنية مـا تمع ا: يقال

ًعداه من الأدلة, لأن ظنية الأقو مستلزمة لظنية المفضول في القوة استلزاما بينا, عـلى  ً
َّن كون الدليل الأول أشف الأدلة وأقواها, بما نحققـه مـن أنه سيتضح لك ما قدمناه م

 .كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها
íÚóÓ�^وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد. 
�.fÉÔñ^ ,إن أردت أن الشارع جعله شرطا, ففي ذلك اعتراف بعـدم وجـوب نـصبه ً

َّ, وأنا نقطع ًلأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب, وإن أردت أن الأمر ورد مطلقا
بتوقفه على نصب الإمام, فدعو القطع في هذا الأصـل غـير مـسلمة, فـإن وجـوب 
الجهاد الذي أوجبت لأجله نصب الإمام من الواجبات الشرعية التي لا مجـال للعقـل 
فيها, بل ربما أن العقل كان يقضي بقبحه لـو لم يـرد الـشرع بـه, فـأي الأدلـة الـشرعية 

أو سنة أو إجماع متـواترين, أو قيـاس قطعـي يعلـم حكـم القطعية من كتاب صريح, 
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ًأصله, ووجود العلة فيه وعليتها, ووجودها في الفرع علما يقينيا دل على ذلـك? ومـن  ً
أي هذه الأنواع دليلك هذا الذي أوردته على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة أو 

 الأئمة والفقهاء, وإنما اختلفت مدافعتهم? مع أن هذه المسألة ظنية اختلفت فيها أنظار
ًالمقالات لاختلاف الأمارات, أما المدافعة فلا أعلم قائلا باشتراط الإمـام فيهـا, وأمـا 
اشتراطه في الغزو فأكثر الأمة وبعض العترة على اشـتراطه, ونـسب عـدم اشـتراطه في 

 وصرح بجواز إلى المؤيد والإمام يحيى والفريقين, واحتج عليه بما لا مدفع له,) البحر(
 .الغزو مع الظلمة, وكذلك حكى ذلك غيره

���úèfm⁄e��
÷�ƒ�.fÓ)لا خلاف في جواز ذلك إلا عـن الهـادي, وإنـما الخـلاف في : )١
ًالوجوب, فيظهر لك أن من جعل الإمام شرطا إنما اشـترطه في أصـل الوجـوب لا في 

 .يجب تأدية أمر قد وجب, وتحصيل شرط الوجوب لا
�íÚóÓ�f´hÏ�^ إلى آخره.. َّيدل على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة العادةوالذي��P فهـو 

لا يدل على وجوب نصب إمام جامع للشرائط, وعدم دلالته على ذلـك ظـاهر, وإنـما 
نتظام, حتى يخيل إلى سامعه أنه في لاهو من قبيل الصناعة في الكلام, وإبرازه في قالب ا
 .قوة المعنى متناهي, وهو في الحقيقة ضعيف واهي

íÚóÓ�^وقد أوردنا في دفعها ما يشفي ويكفي. 
.fÉÉÔñ�^ ــة ــسؤالات القادح ــة, ولا لل ــد كافي ــات المقاص ــدعاوي في إثب ــست ال لي
 .نافية الفادحة
íÚóÓ�^إذ لم يهملوا ذلكR� �
�.fÉÔñ^ بل إهمالهم أو أكثرهم, وعدم اهتمامهم به ظاهر, ومن أورده منهم أو تعرض 

لقـصد, هـذا فـيما اطلعـت عليـه مـن الكتـب بما لا يشفي على سبيل العروض لا ا فله
 لا غـيرهم ممـن لم  المعتمدة والأسفار المتداولة, وأهلها هم الذين أردنا بنـسبة الإهمـال

                                                           
 .هي كتاب لأبي جعفر الهوسمي: الإبانة) ١(
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نطلع على مصنفاته, ولا وقفنا على حججه وأماراته, وما لم نعلمه ولا نطلع عليه أكثـر 
 .االله جل جلاله مما علمناه وطالعناه, والعلم علم

íÚóÓ�^واقد أورد�من الأدلة على ذلك ما لا يخفى. 
.fÔñ :إلى أن ... االله تعالى من استدلالهم على هـذه الفـروع هذا الذي نقله الأخ أيده

نـه مـن مما لا يخفى عـلى مـن لـه أدنـى ذوق أ. فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه: قال
 ودعاو مجردة الأمارات الظنية, لا الدلائل اليقينية, وإنما تلك ظواهر وأخبار آحادية

 .عن إيراد البينة القوية, كدعو الإجماع على وجوب معرفة شرائط الإمام
 !!!االله ما أسهل الاستدلال بالإجماعات إذا كان الأمر هكذا سبحان
íÚóÓ�^كان عن دليل: إلى قوله.. وإنما أقدموا عليه من الاعتقادR� �
.fÔñ�^بأحد الطرفين, فأما مـع الحمل على ذلك إنما يكون مع الاحتمال وعدم الجزم 

القطع الذي لا شك فيه فلا, ونحن نعلم ضرورة من حال العوام عـدم معرفـة ماهيـة 
ًالإمامة ومعناها فضلا عن أحكامها وتحقيقها, وفهم دقائق مسائلها, بل قد علمنا مـن 
حال كثير من المميزين الحذاق المهرة في بعض العلوم عدم معرفة ذلك والإحاطة بشيء 

كيف بالعوام أشباه الأنعام الذين لا يميزون بين الخاص والعام, ولا يفرقون بين منه, ف
 !المأموم والإمام?

لقد حكى لي ثقة أن بعض ولاة بعض الدعاة في زماننا كثر تردده إلى بعض الجهات 
لقبض الواجبات, وهو كثير الـدعاء إلى إمامـه, والحـث عـلى محبتـه, واعتقـاد إمامتـه 

سليم الحقوق إليه, وكثير الترغيب في ذلك, حتى أنه بـذلك شـوق وفضله وبركته, وت
إلى نصر إمامه والتماس البركة منه, فما شعر أهل تلك الجهة حتى وصلهم ذلـك الـوالي 
ومعه عبد من الحاكة, عليه ثوب شديد البياض, فظن من ظن من أهل تلـك الجهـة أن 

 الـذي تـذكره  أهذا الإمـام: ائلهمالعبد المذكور هو الإمام, وسألوا الوالي عنه, وقال ق
وتدعو إليه? ولو جنحت إلى شرح ما يصدر عن العامة في هذا الشأن وغيره ممـا يعلـم 



−٢٧٩− 

به حمقهم وبلههم, ومما يلحق بحكايا المغفلين, لطال الكلام, والأمـر في ذلـك واضـح 
 االله? غني عن الاستشهاد, فكيف يمكن حمل من هذه صفته على ما ذكره الأخ أيده

óÓíÚ�^فذلك حمل منه لهم على غير ما ينبغي. 
�.fÉÔñ^ إن كان المراد على غير ما ينبغي أن يكونوا عليه, فنعم هو كذلك عـلى قاعـدة 

الأصحاب, واللائمة في ذلك على المقدمين لا عن نظر ودليل, وإن كان المراد على غـير 
يـل الظـن المنهـي ما ينبغي منه حملهم عليه, فذلك إنما يتوجه لو كان ذلك الحمل من قب

 .به َّعنه, وأما اليقين المستبين فلا لائمة على من أظهره وصرح
íÚóÓ�^لا يلزم فيما علمه شخص أن يعلمه آخر. 
�.fÉÔñ^ الأئمة B أهل التنوير والتحديث, وهم أجل مـن أن يجهلـوا حـال أهـل 

س زمانهم المخالطين لهم مع ظهوره وعدم خفائه, وليس دونهم في الفراسة وقوة الحـد
يجهل أن العوام يجهلون دقـائق المـسائل التـي تـدق عـن نظـر النحـارير, حتـى وقـع 

 .الكثير الاختلاف والخبط
íÚóÓ�^لسنا نسلم أن تسليم العامة الحقوق�إلى الأئمة صدر عن تقليد. 
.fÔñ^ نحن مع معرفة ذلك والقطع به لا نحتاج إلى تسليم, وهو ممـا لا يعـزب عـن 

, ولكنـه بنـى هـذا االله تعالى لا يجهل ذلـك يم, والأخ أيدهذهن ذي الفكر والنظر السل
 .حلته  وأمثاله على أساس علم الجدل وقاعدته, ونسجه على منواله وأبرزه في

íÚóÓ�^لكن الواجب�حمل المفسقين على السلامة . 
 .خلافه قد تقدم ما هو كالجواب عنه, من عدم إمكان الحمل بالقطع على

íÚóÓ�^بل ذلك مظنون. 
�.fÉÔñ^ الفرق بين العلم والظن ظاهر لا يخفى على من لـه درايـة, وقـد وجـدنا مـن 

ٌأنفسنا العلم الذي لا لبس فيه بما ذكرناه, ولا معنى للرد علينا فيما ادعيناه, فكل أعلـم 
 .نفسه بحال
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íÚóÓ�^ًمحمول على أنه اقترن به تلقين الدليل أيضا. 
�.fÉÔñ�^فوجـدناهم جميعـا عـادمين لتلقـي ًقد باحثنا كثيرا مـن المتلقنـين والملقنـين ,ً
 .والتلقين الدليل
íÚóÓ�^ثم يحمل�المأمور على أنه لا يعتقده إلا لدليل. 
�.fÉÔñ^ ,كيف يحل منه أمر غيره بالإقدام على مـا لا يـؤمن كونـه خطـأ, وهـو قبـيح 

والأمر بالقبيح قبيح, ولا معنى لهذا الحمل, لأنه لا يتصور إلا مع كـون المـأمور مظنـة 
ًبأن يكون عارفا أن مثل ذلك يتوقف على معرفة الدليل القاطع بـه, مـع كونـه لذلك, 

ممن له أهلية النظر, فأما مع كون ذلك في حكم المستحيل منه, فلا معنى لذلك الحمل, 
َّهلا لقنه مع تلقين التفسيق أن ذلك لا يسوغ إلا بعد معرفة الـدليل, إن كـان : ثم نقول َ َّ

 ومثل ذلك لم نسمع به عن أحد مـن الملقنـين, ولا أظنـه القصد إرشاده سواء السبيل?
 .خطر لهم ببال

íÚóÓ�^ِّوليس لمن لم يقطع بالفسق أن يعتقد في المفسق أنه صدر عنه التفسيق لا عن دليل. 
�.fÉÔñ^ ولم لا يكون له ذلك بعد النظر في أدلة المفسق التي أوردهـا واسـتند اعتقـاده َ ِ

 مما يمكن معرفته, ولا يتعذر الجزم بـه, بـل لمـن نظـر إليها, فإن قطعية الدليل وعدمها
وأمعن الفكر في أنواع الأدلة وأقسامها, وما يمكن الاستدلال  بـه دلالـة قاطعـة منهـا 

أعنـي مـا يـدل مـن آياتـه −ًفلم يجد دليلا, أن يقطع بعدم حصول القاطع, فإن القرآن 
إن صـح ممـا لا − المتـواتر  والأخبـار المتـواترة, والإجمـاع−دلالة قاطعة متلوة مقروءة

 والقياس, متعذر في مـسألتنا −اختصاص به لأحد دون غيره من أهل البحث والمعرفة
أو متعسر, ولو أمكن لم يختص بمعرفة بعض دون بعض, وإنما يجوز اطلاع بعض دون 

 .مسألتنا بعض على الحجة في الأدلة الظنية التي لا حكم لها في
íÚóÓ�^لا ينهض�المقالحجة في مثل هذا . 
.fÉÉÔñ^ أردنــا بــذلك الاســتظهار بــأحوال الــسلف, وردع المفــسقين المــستندين في ّ



−٢٨١− 

تفسيقهم إلى فتو من ليس كمثلهم في الرتبة, وبيان أن هـذه العقيـدة المستفيـضة مـن 
 : المستحدثة الأمور المستبعدة

نـة ــ اـن س ـــ اـ ك ــ اـس م ــ ــور الن ــ رـ أم ـــ  وخي
ــع  ـــ ــمحدثات البدائ ـــ ــور ال ـــ رـ الأم ــــ وش

íÚóÓ�^االله روحه وأعجب من هذا اسشهاده بما حكاه عن المؤيد باالله قدسEE� �
 ويـستظهر بأحوالـه, ولـيس ذلـك االله روحه يستشهد بأقوالـه, مثل المؤيد قدس: يقال

 .االله تعالى من العقيدة  على ما حكاه الأخ أبقاه−االله روحه قدس−بمستغرب, وإن كان 
íÚóÓ�^هو ما يلحق المؤتم منهما من التهمة. 
�.fÉÔñ^ ,لحوق التهمة إنما يكون مع عدم صحة الصلاة خلـف المخـالف في العقيـدة 

ًفإذا صلى المؤتم خلفه أتهم بموافقته, ويكون سبب التهمـة أنـه لـو كـان مخالفـا لـه في 
العقيدة لما صلى خلفه, لعدم صحة الصلاة خلف المخالف, فيحصل الظن بأنه لو كـان 

ً التهمة سببا في منع الصلاة, وقع الدور لتوقف كل ًمخالفا له لم يصل خلفه, فإذا جعلت
 .صاحبه  من لحوق التهمة, وامتناع الصلاة على

��-ÉòÓ�¬lÏ^ إن سبب لحوق التهمة ما ذكرناه من كون الغالب من حـال المختلفـين في 
مسألة الإمامة ما ذكر من المباينة والمجانبة, لا ما ذكرته من امتناع الصلاة خلفـه, فهـي 

 .حيحة, لولا لحوق التهمةفي الأصل ص
féäÓ^ المجانبة لا تقتضي اعتزال الصلاة مع اعتقاد صـحتها وإحـراز فـضيلتها, ولا يفعـل 
ًوهو جعل صلاته تابعا لهواه معتبرا فيها غير مطابقة رضاء االله−ذلك    إلا من هو عن الخير −ً

اة وليـه  أن يجعـل صـلاته وصـلة إلى محابـ−ًفضلا عن فاضـل−بمعزل, وكيف يليق بمميز 
!! ما أبعد هذا عن مقصود المحققيناالله  ًبفعلها, أو إيغار صدر عدوه بتركها مؤتما به, سبحان

ًفكيف يظن في المسلم المميز أنه لو كان مخالفا للإمام المخطئ في عقيدته لما صلى خلفه, ولترك 
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ظن الـسوء فيـه, هذه تهمة تتفرع على ! صلاة الجماعة لا لمانع, بل لما اعتاده الجهلة من ذلك?
وقد بلغني عن بعض علماء زماننا المتشددين في منع الصلاة خلف نافي الإمامـة أن الغـرض 
من ذلك تشنيع حال النافي وتقبيحه, وإيغار صدره وتعظيم جرمه, وتفظيـع شـأن النفـي في 

ًقلوب العامة, ليكون ذلك مرغبا في جانب الإثبات, ومنفرا عن جنبة  !!.النفي ً
ا من الغرور العظيم المصادم لنظر الشارع الحكيم, ولـو كـان مثـل ولعمري أن هذ

َهذا الغرض مقصودا لنبه الـشرع الـشريف عليـه, ولأومـى العلـيم الخبـير ورسـوله  َّ َ ً
االله روحه, وهو مذكور عنه  السراج المنير إليه, وما أبعد هذا عما ذكره المؤيد باالله قدس

يلومـه عـلى تـسويغ صرف الزكـاة إلى نـافي ,  لما كتب إليه بعض أصـحابه )الإفادة(في 
ًويـشير إلى أن في ذلـك توهينـا لأمـره وتـسهيلا إمامته,  طراحـه وهجـره, فأجـاب لإً
, وعرفه بأنه لا يـترك مذهبـه لمـا يعـود االله من بركاته بالتشنيع الكبير على صاحبه أعاد

َعليه من النفع, واستهجن مثل ذلك النظر ووبخ صـاحبه عليـه, ومـن أراد م طالعتـه, َّ
َّفـإن صرف الزكـاة : قوله.ًفهو مثبت في حواشي هذه النسخة, مع أن بين المسألتين فرقا

إلى غير نافي إمامة الإمام لا تفوت به فضيلة, بل هو أفضل, وأما تـرك الجماعـة لكـون 
 .ًإمامها نافيا, فترك للفضيلة, ويقرب اعتقاد لزومه من مخالفة الإجماع

íÚóÓ�^ذو جرأة في دينه.� �

ñ�.fÉÔ^صحيح في حق ذي الجرأة على فعل القبيح, ولكنه يدل بمفهومـه  حتجاجلإ وجه ا
ًدلالة بينة على أن نافي إمامة الإمام متثبتا في أمر دينه لا تمتنع الصلاة خلفـه لعـدم جرأتـه بـل 
لكونه على ضدها, وإن فرضنا كون ذلك فسق تأويل, لعدم حصول علة النهي, وأما قياسـه 

 .ح, فلا يصح لعدم العلة المنبه عليها, وهي الجرأة, واالله أعلمعلى فاسق الجوار
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íÚóÓ�^فمبني على أصله في عدم تكفيرهم وتفسيقهم. 
 ذكر ذلك على أصـل أهـل المـذهب في تكفـيرهم, Eوفي هذا نظر, لأن الإمام يحيى 

ونص على صحة الصلاة خلفهم عنـد المكفـرين, وأفتـى بـذلك عـلى قاعـدتهم, والمـسألة 
وأما على أصله فهو مـستغن عـن ذكـر ذلـك, واالله سـبحانه أعلـم ) البحر(ه في منصوصة ل

 . بالصواب, وهو حسبنا وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
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ج الـشك والارتيـاب, والـصلاة , المبعد عن مداراالله المرشد لمناهج الثواب أما بعد حمد

الـدين  على رسوله الآمر بالألفة بين أمته وحسن الظن, الزاجر عن الفرقة في كـل نـوع مـن
 .ج في البدع وولج, وعلى آله الصادعين بالحق الأبلج, الرادعين لمن لوفن

 :وبعد
فإن من أعظم حوادث هذا الزمن, ما ظهر فيه من إحياء البدع وإماتة السنن, حتى 

ُ, وذهبت القواعد الكلية لعدم البناء عليه سد, وكثر التناحر ًالدين غريبا كما بدأ دعا
على الدنيا والتشاجر, وقل التعاون على التقو والتناصر, واجترأ اللئيم على الكـريم, 
وأقـدم الجهـول الـسفيه عـلى تـضليل الحلـيم العلـيم, وتجـاسر النـاس عـلى التكفــير 

ًوالتفسيق, خبطا وجزافا و  .ًاعتسافا عن غير تحقيقً
��ÛÚ‡�ãÑÜg�ê´ï^ حتـى أفـضت الإمامـة التزاحم على الزعامة, والاختلاف في أمر ,

ًالحال إلى أن صار الموافق فيها معظما مقبولا, وإن كان من أخس  النـاس, والمخـالف )١(ً
ًفي عقيدتها ملوما مذموما وإن كان من أبلغ الأكياس ً)٢(. 

 هذا الزمان, والمتسمين بسمة الفـضل وقـوة الإيـمان, ًشاهدنا كثيرا من المتدينين في
ّيتلقون كثيرا من قطاع الصلوات, والمدمنين على الخمر في أكثر الأوقـات, والمجترئـين  ُ ً

                                                           
 .لخسيس هو الدنيء, تمت مختار الصحاحا: أخس الناس) ١(
 .س وهو الفطن الذكيِّجمع كي: الأكياس) ٢(
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ستبشار, وخفض الجناح ومجانبة الإنكـار, لاعلى قتل النفوس المحرمات, بالبشاشة وا
لاعتماد على ما قد بنـوا عليـه مـن نقياد إلى مذهبهم في هذا الشأن, والاإذا أنسوا منهم ا

ذلك والارتكان, ويعـاملون أهـل المعرفـة الـصحيحة, والأديـان القويمـة الـصريحة, 
المخالفين لهم في العقيدة, وإن صدرت المخالفة عن قاعـدة أكيـدة, بالمجانبـة والمباينـة 

 لهذه الدين ولا بعث سيد المرسلين إلا وعدم المحاسنة والملاينة, حتى كأنه لم يشرع من
لة, وأما بقية الأركان فمغفلة مهملة, وقد يقع منهم الإفراط في التنكير إلى الحكـم المسأ

على المخالف بالتكفير, من ذلك ما وقفت عليه لبعض الكبراء في كتاب لـه بخـط يـده 
من أحب خـصام الإمـام فقـد انـسلخ عـن الإسـلام, : يتضمن ما معناه وأكثر ألفاظه
 ! الحراموصارت زوجته معه في حيز

فيا الله وللمسلمين من هذه الدعاوي الصادرة عن غير يقين, لم يسبق إلى مثلها أحد 
من الأئمة السابقين, ولا سلك منهجها سيد الوصيين, وقد جمع الخوارج بـين تكفـيره 
وقتاله, ومحاولة هلاكه واستئصاله, فنـزههم مع ذلك عن الكفر, وناهيك بما ارتكبـوه 

 ريب في زيادة فضله وعلو سبقه, بحيث أن غيره لا يبلـغ عـشر في حقه, وهو الذي لا
 .المعشار من مقداره, وما أدركه من الفضل وأحرزه من العلم فقطرة من أقطاره

ًولو أن رجلا قتل الإمام لم يحكم بكفره, فكيف بمن قاتله? فكيف بمن خاصـمه? 
ًاسـقا, ولا يجعـل فكيف بمن أحب خصامه? بل المشهور أن المعادي له بقلبه لا يعـد ف

ــا , مــع أن ذلــك أبلــغ في الخطــر مــن محبــة الخــًالــدين مارقــا عــن صام, فــاعتبروا ي
 !!الأفهام أولي

ú´1Úe�õäÜ�-å®e�úò+ò,�¬fòm�ƒ�úr≥è� �
وقد كنت أوردت في تهجين ذلك وما يشبهه رسالة شافية, ومقالـة ببيـان المقـصود 

الحمل على السلامة, وتبين حال المثبـت ٍوافية, ثم أردت التنبيه على نكتة توضح منهج 
هـذه نكتـة :والنافي للإمامة, فإن هذه المسألة من المسائل التي البلو بهـا عامـة فقلـت
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 .عظيمة الموقع في الدين, واسعة النفع للمسترشدين
�-òÓ�¬k^ قطعية, كما هو مذهب المعتزلـة والزيديـة, وفرضـنا الإمامة على القول بأن 

 فيـه, ويـدعو النـاس إلى طاعتـه ويحـثهم عـلى الإمامةشرائط حصول داع يدعي كمال 
 :إجابة داعيه, فأثبته مثبت ونفاه ناف, والأقسام المتعلقة

 .ًأن يكون المثبت والنافي مصيبين معا 

 .ًوأن يكونا مخطئين معا 

ًوأن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا  ً. 
 أم لا يمكـن فهل كـل واحـد مـن هـذه الأقـسام الثلاثـة ممكـن جـائز الحـصول?

 بعضها? إلا
��œòÏórÚe��fmï�peó$fÏ^ أن هذه الأقسام على سواء في تجويز الحصول, لا يمنع عـن 

 .تقدير كل منها مانع ولا يحول
�����P�É	2e�ãÔÚe�f´g وهو أن يكون المصيب أحدهما دون الآخر, فلا كلام في صـحته

 :له صورتانوإمكانه, بل ربما يتبادر الوهم إلى أنه الممكن دون غيره, و
�πï2e�ö‰ó“Úe^ أن يكون المثبت هو المصيب, وذلك بـأن يكـون الـداعي مـستكملا ً

ًللشرائط جامعا لها, وقد اختبره حق الخبرة, فعرف كماله بطرقه المعروفـة, والنـافي هـو 
ً, لأن نفيه للإمامة إما بعد معرفته للكمال لكن كابر وعاند, وإما خبطا وجزافـا خطئالم ً

 لخلل, ولا اطلاع على زلل, وإما بـأن يكـون قـد نظـر واجتهـد ولكـن من غير معرفة
عرض له ما لبس عليه, ورجح جانب النفي فمال إليه, غير متعمـد للخطـأ, ولا تـارك 

 .ُالخطا في مقام النظر لنقل
��úÉòèfvÚe�ö‰ó“Úe^ أن يكون النافي هو المصيب, بأن ينفي إمامته بعد معرفتـه لاخـتلال 

, إما لأنه أثبت إمامته مع معرفته لاختلالها خطئ, والمثبت هو المالشرائط أو بعضها فيه
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ًلكن كابر وعاند, وإما لأنه أقدم على الإثبات خبطا وجزافا من غير نظر واعتبـار, ولا  ً
تبطن لأحواله واختبار, وإما لشبهة عرضت له خيلت إليه صحة إمامتـه, وقـضت لـه 

 .نظر ولازمه مدة من الزمان واختبرباحترازه عن العيوب وسلامته, بعد أن أمعن ال
Á�ï2e�ãÔÚe�f´gï^وهو أن يكونا مخطئين معا فله صورتان ً. 

��πï2e�ö‰ó“ÉÚe^ أن يكون الداعي المفروض دعاؤه إماما في نفس الأمر, كاملا جامعا ً ًً
للشرائط, ولكن أقدم المثبت على إثبات إمامته من غير معرفة لكماله, ولا اطـلاع عـلى 

 وقواعدها, فإنه الإمامةٍلشرائط المعتبرة, أو عن غير معرفة لأصول مسائل استجماعه ل
ٌ مقدم على مالا يأمن الخطأ فيه, وهو كالمقدم على الخطأ من غـير فـرق, −والحال هذه− ُِ ْ

ًوأقدم النافي على النفي, إما خبطا وجزافا, وإما استكبارا وعنادا, وإما لشبهة عرضـت  ً ً ً
 .ًبهتانا  والصدقًله أرته الكمال نقصانا,

�úòèfvÚe�ö‰ó“Úe^ أن لا يكون ذلك الداعي إماما في نفس الأمر, ولكن أقدم النافي على ً
نفي إمامته بلا تحقيق, وعن غير اطلاع على تطرق الخلل, وانتقاص الـشرائط, بـل نبـا 
سمعه عن إجابة ندائه, وإسماع دعائه, غير مستحضر للقواعد, ولا مستجمع للفوائد, 

ذ في منهل الخطأ وارد, لأنه كالمقدم على الخطأ وهو عامد, ولو كـان مـا أقـدم فهو حينئ
عليه هو الحق في نفس الأمر, لأن الانتهاض لمعرفة حال الداعي لازم, والمتغافـل عـن 

 . آثممخطئذلك 
ًوأما المثبت فأقدم على الإثبات خبطا وجزافا من غير اختبار ولا اعتبار, أو مكـابرة  ً

رفته لعدم الكمال, وذلك من أشـنع الـضلال, وإمـا للـبس عـرض لـه ًوعنادا, مع مع
ًختلال, وسمعه وقرا عن تـدبر مـا سـمعه مـن أورث بصره غشاوة منعته عن رؤية الا

 .عدم الكمال
Å�íÉònéq�^� ًقد عرفت أن خطأ المثبـت أو النـافي حيـث يكـون مخطئـا يرجـع إلى أحـد
 :أنواع ثلاثة
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.ï2e�ÊóéÚe^من ذلك خبطا وجزافا أن يكون ما أقدم عليه ً ً. 
ôèfvÚe^أن يكون مكابرة وعنادا ً. 
wÚfvÚe^ أن يكون لشبهة عرضت له بعد أن اجتهد في النظر وأمعن في معرفة الحق, ولكنـه 

 .ضل عن النظر على الوجه الصحيح, فسلك مع طلبه لمسلك الحسن في منهج القبيح
, سـواء فرضـنا المـسألة فأما النوعان الأولان, فلا شك في خطأ من كان عـلى أيهـما

قطعية كما قدمناه أم لا, لا سيما من كابر وعاند, وأظهر ما يعلم خلافه في نفس الأمـر, 
, ويكاد صاحب النوع الثاني يلتحـق بـه, ًاالله هزوا فلا يبعد أن يكون من المتخذين دين

ِوهو المقدم على ذلك مجازفة من غير رو ً ُْ ِ ه حاله من عـدم َّية ولا فكرة سوية, لما يدل عليُْ
 .اليقين الاهتمام بالدين والتعويل على ملازمة الحق

وأما صاحب النوع الثالث فلا يتصور تخطئته إلا على قاعدة أهل المذهب من كـون 
المسألة قطعية لا مجال للاجتهاد فيها, ونحن قد فرضنا هذه المـذاكرة واردة عـلى تلـك 

االله   الأولين بمراحل, ولعـل لـه مـنالقاعدة, ولكنه على هذا التقدير خطؤه دون خطأ
ًعاذرا, لأنه لم يأل جهدا في معرفة الحق, ولكن قل حظه وقعد به جده ً. 

االله روحه على أن من كانت هذه صفته مـن نفـاة إمامـة  وقد نص المؤيد باالله قدس
 ., فلا ترد شهادته, ولا تبطل عدالتهالإمام

��sÉäÓ�¬lÏ^ن إثباته مع علمه بعـدم الكـمال, ومـن  ما ذكرته من أن من خطأ المثبت أن يكو
خطأ النافي أن يكون نفيه للإمامة مـع علمـه بثبوتهـا, كـلام في حكـم المتـدافع, لأن مرجـع 
ًالإثبات إلى اعتقاد كمال الداعي, ومرجع النفي إلى اعتقاد عدمه, فكيـف يكـون مثبتـا عالمـا  ً

ًبعدم الكمال ونافيا عالما بالكمال? وفي ذلك اجتماع اعتقاد  ! الشي ونفيه وهو محال?ً
�sÉäÓ^ ومـوالاة الإمـام ومبايعتـه, ومتابعتـه الإمامـة المراد بإثبات إظهـاره صـحة ,

, الإمامـةومناصرته, وذلك لا ينافي اعتقاد عـدم الكـمال, ولا يـستلزم اعتقـاد صـحة 
, ويفتـي بـه, ويتـسم بـسمته مـن الإمامـةوكذلك فالمراد بالنافي من يظهر عدم صحة 
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ي والمجانبة, وعدم الملائمة والمصاحبة, وذلك لا يستلزم اعتقـاد نقـصان المباينة للداع
الداعي, وعدم كمال الشرائط فيه, ولا ينافي به معرفة كماله وجمعـه لوظـائف الـصلاح 

 .وخلاله, فارتفع الإشكال
���.ï2e�ãÉÔÚe�f´gï^ وهو أن يكون المثبت والنافي مـصيبين معـا, بعـد فـرض المـسألة ً

لى أن أدلتها معلومة يقينية, فهو مما تتبادر الأوهام إلى تعذره وامتناعه, قطعية, والبناء ع
 في زماننا هذا على تخطئـة النـافي, بـل الإمامة مثبتو ىوعدم صحته وإمكانه, ولذلك بن

تفسيقه ولعنه واعتزال الصلاة خلفه, لا يخطر ببال أحد منهم حمل النافي عـلى الـسلامة 
 أن سلامته من الخطأ مما لا سـبيل إليـه, وإن علمـوا مـن فيما أقدم عليه, بناء منهم على

 .حال النافي تحفظه في الديانة, وتمسكه فيما كلفه بالأمانة
 لا يكادون يحملون المثبتين لها على السلامة, وإن كان تحاملهم الإمامةوكذلك فنفاة 

 هـذه ًأهون, وعريكتهم ألـين, وإذا بينـا إمكـان إصـابة المثبـت والنـافي معـا انهـدمت
القاعدة, واتضح لك عظم نفع هـذه الفائـدة, وتبـين لـك أن أكثـر النـاس عـار عـن 

َّالتحقيق, سالك بنيات  الطريق قد استعبدته العصبية, واسـتهوته الحميـة, وعنـد أن )١(َُ
يتلقى ما ألقيته بالقبول, ويعرض على ما تسترجحه العقـول ويؤكـده المنقـول, تـزول 

, وتكون هذه النكتة لمتوخي الإصـابة في هـذه المـسألة يناالله الشحناء بين الفريق بعون
 .ً, ويكونون على الحق أعواناًاالله تعالى إخوانا قرة عين, ويرجعون إن شاء

لا مـانع مـن أن يكـون مـدعي : ًوبيان إمكانه إصابة النافي والمثبت معا بـأن نقـول
ً كامل الشرائط في الظاهر, جامعا لها, محيطا بأنواعهـا وأالإمامة قـسامها, ويكـون مـع ً

, وتبطل معه أحكام الزعامـة, مـن الإمامةًذلك منطويا في باطن الأمر على أمر تختل به 
قلة ورع, أو كثرة طمع, أو كذب في الأخبار, أو نقض للعهـود الكبـار, أو ارتـشاء في 
الأحكام, أو هدم لشيء من قواعد شرع الإسلام, أو ارتكاب لمحظور, أو تهور في نوع 

ور, أو عدم إصابة في كثير من الآراء, أو اعتماد في تصرفاته للأهـواء, أو غـير من المحذ
                                                           

 .بنيات الطريق بالضم الترهات, أفاده في القاموس) ١(
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ذلك من أنواع الاختلال التي فرضها ليس من قبيـل المحـال, ولكنـه مـع ذلـك كثـير 
 .التصنع والتستر, مبالغ في عدم التضمخ بذلك رأي العين والتظهر

صافه الحسنة المتكاثرة, فحينئـذ فلما اختبره المثبت لم يبن له إلا محاسنه الطاهرة, وأو
ًامتثل ما يلزمه من مبايعته ومتابعته, وطاعته ومناصرته, ولو عدل عن ذلك لكان آثـما 

تبـاع, والطاعـة ً هادمـا, فـلا شـك أن الـصواب في حقـه الإثبـات والاةولقاعدة ديني
ن والاستماع, ولكن ليس له أن يقطع بمغيب ذلك الإمام, ومطابقة باطنـه لظـاهره, لأ

العصمة مرتفعة, وطرق التجويز كثـيرة متـسعة, إلا أن فرضـه الحكـم بالظـاهر, واالله 
 .يتولى السرائر

وأما النافي لإمامته فإنه لما اختبره حق الخبرة, وأمعن النظر في تبطن أحواله, وتفهم 
َّوظائفه وخلاله, اطلع منه على بعض هفواته, ونوع من عثراته القاضـية بعـدم صـحة 

 . ة نفعه فيما ترشح له وجدواهدعواه, وقل
ــ ــ ـــد ام ـــن عن ــهما تك ــ ةـٍرئوم ــ ـــن خليق   م

ــلى  ــ ــخفى ع ــ اـلها ت ـــ ــعلم اوإن خ ــ اـس ت ــ لن
مع أن هذا النافي قد عرف كماله الظاهر, وبصر باشتماله بادي الـرأي عـلى المحامـد 
والمفاخر, لكن اطلع في خلال ذلك عـلى العيـوب, وانكـشف لـه سرهـا المحجـوب, 

ًر فرضه رفضه ومجانبته, واطراحه ومباينته, ويكون لربه بذلك مرضيا, ولما فحينئذ صا
ًأوجبه عليه مؤديا, ولو عدل عن ذلك لكان مقتحما للمهالـك, وسـالكا في أمـر دينـه  ًً

 .أوعر المسالك
فإذا توضحت لك هذه القاعدة, وقدرت قدر هذه الفائـدة, علمـت إمكـان حمـل 

 لأمر اطلع عليه, وإنـما الإمامةيعلم من حاله أنه لم ينف المثبت للنافي على السلامة, مالم 
دعاه الهو المحض إليه, أو يكون المثبت قد اطلع على الأمر الذي لأجلـه نفـى النـافي 

, فعلم أنه مما لا يبطل أحكامها العامة, ولن يمكن اطلاع المثبت عـلى ذلـك إلا الإمامة
ًله, وأيضا يعلم مما تقدم إمكان حمل النـافي  لأجالإمامةباعتراف النافي أو تعيينه لما نفى 
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للمثبت على السلامة, ما لم يعلم اطلاع المثبـت عـلى موجـب النفـي, أو يـشتهر ذلـك 
 .تالمثب الموجب بحيث يعلم أنه لا يخفى على مثل ذلك

, وفي الـرأي الـدين حـتم هذا ولا شك أن حمل المسلمين على السلامة ما أمكـن في
 التخطئـة والتـضليل, والتفـسيق والتجهيـل, لـيس مـن شـأن حزم, وأن المسارعة إلى

المحققين, ولا من صفات المثبتين المحقين, خاصة في حق من جمع بين المعرفة والديانة, 
 .والصيانة والأمانة

ًوعلى هذا ننـزل ما كان من معاملة بعض الـسلف بعـضا المعاملـة الحـسنة بـالموادة 
 .قطعية  م, ومع بنائهم على أن المسألةوالتصافي, مع اختلافهم في أئمة زمانه

�säÓ�¬lÏ^ إن حمل المثبت للنافي على السلامة بتجويز أن يكون قد اطلـع مـن الإمـام 
على ما يبطل إمامته, يتضمن حمل الإمام على خلاف السلامة, وهو بالحمل عليهـا أولى 

حملـه عـلى عـدم من النافي, لفخامة شأنه عند المثبت وارتفاع مكانه, وإذا لم يكن بد من 
 .السلامة, فالنافي به أولى من الإمام الذي لم يظهر منه للمثبت إلا ما هو حسن جميل

säÓ^ لا نسلم ما ذكرته من تردد الأمـر بـين حمـل الإمـام وحمـل النـافي عـلى عـدم ُ َِّ ُ
ًالسلامة, فيكون النافي به أولى, بل حملهما جميعا عليها ممكن, واستـصحاب الأصـل في 

 منهما غير متعين, أما الإمام فيجـوز المثبـت أن النـافي خطئمتعذر, لكون المحقهما غير 
نفى إمامته لا عن تحقق لموجب النفي, بـل لخيـال فاسـد, أو لعـدم تثبـت في اسـتعمال 

 بما هو غير قادح, ويبطلها بما ليس بمبطـل ولا الإمامةالقواعد, فكم من ناف يقدح في 
ًضا مـا ذكرنـاه أولا مـن كـون نفيـه عـن تحقيـق, جارح, وأما النافي فيجوز في حقه أيـ ً

ووضوح مسلك لـه وطريـق, فـإن اجـتماع هـذين التجـويزين مـن الأمـور الممكنـة, 
والقواعد المستحسنة, وحينئذ يرجع المثبت في كل من الإمام والنافي إلى ما هو الأصـل 
 من صحة الإسلام, وصدق العدالة, ويستصحب الحال, فيما يلزم لكـل واحـد مـنهما

ًمن حق التعظيم والجلالة, وإن كان أحدهما في نفس الأمر مخطئا لا محالة, إلا أن بعـدم 
 .تعينه يبقى حكم كل منهما في حقنا على ما كان من قبل



−٢٩٢− 

ولهذا نظائر كثيرة في الأحكام, لا يجهلهـا أربـاب المعـارف والأفهـام, نـص عليـه 
روه في تكـذيب الأصـل الأحبار, وقرروها هكذا في بطون الأسفار, من ذلـك مـا ذكـ

فإنـه لا يعمـل بـذلك الخـبر لكـذب : للفرع من رواة الأخبار في خبر رواه عنه, قـالوا
مـع أن عـدالتهما لا تبطـل, : ًأحدهما قطعا, والكاذب لا يحل العمل بخبره, ثـم قـالوا

وتقبل رواية كل منهما في غير ذلك لعدم تعين الكاذب منهما, وغير هذا المثال مما يطول 
 ولا يخفى على ذي بصيرة أمره, وأما القطع بخطأ النافي وضلاله, مع الاحـتمال شرحه,

ًففيه انتقال عما كان معلوما من حاله إلى ما ليس بمعلوم, وذلـك لا يحـسن ولا يجـوز, 
 .واالله سبحانه أعلم
طعم, فهذه نكتة شريفة غفل عنهـا أهـل الزمـان, فـسارعوا إلى مـا ُفافهم وتطعم ت

هـــو حـــسبنا وكفـــى وســـلام عـــلى  وه, واالله المـــستعان, يتوجـــه الإحجـــام عنـــ
 .اصطفى الذين عباده

�.االله تعالى  تمت الرسالة بحمد �
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بحمدك اللهم استفتح مقـالي, وباسـتعانتك اسـتنجز أفعـالي, وبتوفيقـك ألـتمس 

 وبعصمتك أعوذ من ركوب الضلال, وأتقرب إليك بالـصلاة عـلى الإصابة في المقال,
 .سيدنا محمد الرضى, وآله وأتباعه في السبيل المرتضى

§Èmï^� �
فإنه لما وردت رسالة مولانا العلامـة الـشاهدة لـه بكونـه في العلـماء الـشامة, وفي 

,  ببركتـهاالله تعـالى السيوف الصمصامة, عز الملة والدين, وترجمان الأدلة واليقين, نفع
كما نفع بعلومه, وحرس ذاته الكريمة حراسة سمائه بنجومه, أجبتها بـما حـضرني مـن 
الجواب, من غير إخلال ولا إسهاب, بعد أن طالعتها واسـتقرأت مـسائلها, رغبـة في 
طلب الحق الواضح, ومسارعة إلى الظفر بالدليل الراجح, مع عزيمة صارمة باتباعهـا 

طراح التعصب لمذهب الأصـحاب, وسـلوك مـسلك إن وجدت عندها الصواب, وا
المسترشدين المنقادين لما وضح انتهاجه, الخارجين عن المسلك البين اعوجاجه, لا كـما 

 عليه من أني سلكت في بعض مواضع الجـواب مـسلك −االله تعالى أيده−حملني مولانا 
ال, , ورمت بجودة الفراسة وحسن العبارة تقويم مـا خـرج عـن حـد الاعتـدالجدال
 ., وبيده سبحانه تعالى أزمة الأموراالله تعالى هو المطلع على سرائر الصدور فإن

االله تعـالى مـن التـشكيكات عـلى تلـك  ثم إنه بعد ذلك ورد من تلقاء مولانا أيـده
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ِلجوابات ما يشهد له بأنه كسعيا َّ  المناضلة, عنتري المنازلة, سابق في ميدان الجـولان, )١(ُ
ًالرهـان, ولم أكـن أحـسب أن أحـدا يبلـغ ذلـك الأمـد مـن آخذ لقصب السبق عنـد 

التحقيـق, أو يـسلك ذلـك الـنمط في التـدقيق, أو يـتمكن ذلـك الـتمكن في صـناعة 
 :قال  , فما أحقه بقول مناالله تعالى يختص برحمته من يشاء الإنشاء, ولكن

ةـ ــــ ــلاق مهذب ــــ رـجال بأخ ـــــ اـق ال ـــــ  ف
اـراه  ــــ اـراه وب ــــ اـن ج ـــ ــن ك ـــ اـت م ــــ وف
االله  أيـده− كلامه ليشفي السقيم, وإن الزمان بمثله لعقـيم, خـلا أنـه ولعمري أن

 سلك في تلك التشكيكات المسلك الذي عزا إلينـا انتهاجـه, وجـر في ذلـك −تعالى
ًالمجر مع ظهور اعوجاجه, وها أنا ذا كاشف عن وجه ما ذكرته القناع, معترفـا بـأني 

عـالى التوفيـق, والهدايـة إلى أوضـح االله سـبحانه وت ًفي ذلك قصير الباع, مستمدا مـن
 :االله تعالى ًه, فأقول متتبعا لما أورده أيدهطريق, بمنه ورحمت

�íÉÚóÓ�^ اعلم أن خلاف الأصم ومن معه إن صحت الراويـة عـنهم لا يعتـد بـه ولا
 .يلتفت إليه لندرتهم وانقطاع خلافهم

�fÉéäÓ^ة عـنهم, وقـد لأنها ظـاهرة الـشهر.  إن صحت الرواية: لا وجه للتقييد بقوله
, )نهايـة العقـول(, والفخر الرازي في )غايات الأفكار( في Eرواها الإمام المهدي 

, ورواهـا غـير )٣()الزهـور(, والفقيه يوسف في )٢()الغرر والحجول(والفقيه قاسم في 
ًهؤلاء أيضا, وليست في الشهرة بأضعف من كثير من الروايات التي لا ينبغي إهمالهـا, 

ن ندرتهم غير مسلم, فإن المخـالف في ذلـك أبـو بكـر الأصـم مـن وكذلك ما ذكره م
                                                           

  :الفرزدق اسمه محارب بن قيس, مشهور, يضرب بندامته عندما كسر قوسه المثل, قال: الكسعي) ١(
ـــوار   نـــدمت ندامـــة الكـــسعي لمـــا ـــة ن ـــي مطلق ـــدت من   َغ

 .عنتري, نسبة إلى عنترة فارس عبس, مشهور: وقوله
كتاب أصولي من مؤلفات الفقيه قاسـم بـن أحمـد حميـد, تقـدمت ترجمتـه, وهـو شرح : الغرر والحجول) ٢(

 .للأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي
لمـع الأمـير مؤلف للفقيـه يوسـف بـن أحمـد بـن عـثمان, تقـدمت ترجمتـه وضـعه عـلى : الزهور المشرقة) ٣(

 .الحسين بن علي
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المعتزلة, وهشام الفوطي, وبعض الحشوية, والنجدات من الخوارج, وبعض المرجئـة, 
ولا شك في عدم ندور مثل هؤلاء, وأما انقطـاع خلافهـم فهـو رجـم بالغيـب لعـدم 

 .طلع عليهالطريق إلى ذلك, إذ يجوز وجود متابع لهم في بعض النواحي ولم ي
íÚóÓ�^والخلاف واقع بين الأمة وإن خرج عنه بعضهم. 
féäÓ^نعم ولكن عبارته مشعرة بعدم الخروج . 
�íÉÚóÓ�^ قطعية أو اجتهادية على القائلين الإمامةثم إنه لا وجه لقصر الخلاف في كون 

ًبوجوبها شرعا, فإن القائل بعدم وجوبها أو وجوبها عقلا لا بد له مـن الحكـم عليهـا,  ً
 .بكونها قطعية أو ظنية

�fÉéäÓ^ أما من قال بوجوبها عقلا فنعم لا بد له من أحد الأمرين, وقـصر الخـلاف في ً
ً شرعا, صحيح لا خلل فيه ولا مجاز, وإنـما قـصرنا الإمامةذلك على القائلين بوجوب 

الخلاف عليهم لتمام المقصود الذي سيق له الكلام بـذلك, وأمـا مـن لم يقـل بوجوبهـا 
 .بالوجوب  لا نسلم أنه يقول بأحد الأمرين, لأنه يتفرع على القولًرأسا ف

�íÉÚóÓ�^لأنه لا كلام في أن الظاهر عنهم ما رويناه عنهم, فلا حاجة إلى تأويل قولنـا :
 .المعتزلة بأكثرهم

féäÓ�^ لا نسلم ظهور ذلك عن جمـيعهم, فـإن الإمـام المهـديE وغـيره حكـوا 
 . ظهوره عن جميعهمخلافه عن بعض المعتزلة, وذلك يرفع

�íÉÚóÓ�^قالـت : على أنا لو أضفنا القول هذا إليهم على جهة الظهور, بـل بـأن نقـول
 .المعتزلة أو نحوه لكان له مساغ

féäÓ^دأب العلـماء )١ ( نعم له مساغ, عـلى جهـة المجـاز, ولم نمنـع مـن ذلـك, فإنـه 
, وحملنـا مولانـا في والمنصفين وعادتهم في عباراتهم, بل إنما منعنـا أن يـراد بـه ظـاهره

 !الكلام? الجواب على أنه أراد به المعنى الصحيح, فما وجه هذا
                                                           

 .فإن): ب(في ) ١(
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íÚóÓ^تأمل فذلك مما سارع إليه القلم, لا عن:  ولما طالعت الأم إلى قوله. 
féäÓ^  ًما وقع في الأم هو اللائق بفطنة مولانـا وذكائـه, وكثـيرا مـا تـسارع أقـلام العلـماء

وتبادر إلى غير المقصد والسداد, ولعمري أن المبالغة في المناقشة عن الراسخين إلى غير المراد, 
 .أمثال هذا ليست من دأب المخلصين, لكن تعرض له مولانا أيده االله, فتبعناه

íÚóÓ�^أما مسألة الشفاعة فلها تعلق ظاهر بباب الوعيد. 
�fÉéäÓ^ثبوتها  إذا حسن ذكر الشفاعة في فن الكلام لذلك التعلق, مع كون الطريق إلى 

, ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر فيـه الإمامةشرعية, فلا بأس بذكر مسألة 
 .وهو أنهما مما يجب العلم بهما على المكلف, وإن تفاوت التعلقان:  آخر)١ ()وجه(ًأيضا, 
íÚóÓ�^ليس عدم علمنا بذلك يدل على انتفائه. 
féäÓ^ إلى )٢(لو وقعت لنقلت, لتوفر الـداعي بل يدل إذا كان المعلوم من الأمور التي 

 ذلك بمجرد انتفاء )٣ (]انتفاء[نقلها, ومسألتنا من هذا القبيل, على أنا لم نكتف في بيان 
بل أجمعوا عليمثل ما ذكر أبو بكر أنـه لا بـد مـن قـائم : العلم به, بل ضممنا إليه قولنا

 .إلى آخره... تلجأ الأمة إليه
 كـان أول مـن خطـب أبـو بكـر Gوي أنه لما تـوفىومما اشتهر في صفة ذلك ما ر

ًأيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمـدا قـد مـات, ومـن كـان :  عنه, فقالاالله رضي ً
يعبد إله محمد فإنه حي لا يموت, لا بد لهـذا الأمـر ممـن يقـوم بـه, فـانظروا أو هـاتوا 

نظـر في هـذا صـدقت, ولكننـا ن: فتبادروا من كـل جانـب. االله تعالى آراءكم, رحمكم
, ثم أبكروا إلى سـقيفة بنـي سـاعدة, الإمامةلى الأمر, ولم يقل أحد منهم أنه لا حاجة إ

 . ورأوا نصب الإمام أهم من ذلك@Gوتركوا أهم الأشياء, وهو دفن رسول االله
                                                           

 ).ب(ساقط في ) ١(
 .الدواعي): ب(في ) ٢(
 ).ب(زيادة في ) ٣(
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ًفأكثر ما فيه أن يكون إجماعا سكوتيا: نعم; وبهذا ندفع قوله ً. 
íÚóÓ�^ًجدنا هذا الدليل لم يكسبها يقينا ولم يفدها سكوناعلى أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا و ً. 
féäÓ^ لعل المانع من إفادة هذا الدليل اليقين لتلك الأنفـس هـو مـا سـبق إليهـا مـن 

 .اعتقاد خلاف مقتضاه
íÉÉÚóÓ�^ يعلــم ذلــك مــن حــالهم ضرورة مــن لا يعــرفهم, ولا يعلــم أعــدادهم ولا

 .أعيانهم أسماءهم ولا
féäÓ�^وأسمائهم فـلا شـك أنـه غـير معتـبر في العلـم بـأحوالهم أما العلم بأعدادهم 

ًمطلقا, وأما العلم بأعيانهم فإنما يعتبر في حق الناقلين عنهم المشاهدين لهم فقـط, فـإذا 
علموا أعيانهم وسمعوا أقوالهم وشاهدوا القرائن الظـاهرة المحتفـة بهـا, وكـان فـيهم 

إنا سمعنا كل واحـد مـن : ًدهم مثلاكثرة, ثم نقلوا ذلك إلى غيرهم بأن قالوا للذين بع
 حينئذ من القرائن كيت وكيـت, فإنـه حينئـذ محـصل )١(الصحابة يقول كذا, وشاهدنا

العلم الضروري للمنقول إليهم بأحوال المنقول عنهم بلا ريب, وإن لم يعلموا ما ذكره 
 .االله تعالى مولانا أيده

ا نعلـم ضرورة مـن حـال ألـسن: , فنقـولاالله تعـالى على أنا نعارض مولانا حفظـه
كيـف يعلـم : فيقـال) بـلى(, فلا بد من االله واعتقاد ذلك الصحابة القول بأنه لا إله إلا

ذلــك مــن حــالهم ضرورة مــن لا يعــرفهم ولا يعــرف أعــدادهم ولا أســماءهم ولا 
 .عليهم وجوابه جوابنا في هذا! أعيانهم?
íÚóÓ�^خرهإلى آ... وكيف تفيد قرائن الأحوال العلم بالعقائد. 
féäÓ^ أن أحـدنا إذا وأي مانع من ذلك, فإنه معلوم الصحة من غير تـردد, ألا تـر 

 في ذلك, فإنا نعلم أنه )٢(جادل على تصحيح أمر وعلمنا من شاهد حاله أنة غير مروي
                                                           

 .وشاهدناه): ب(في ) ١(
 .ّغير موري): ب(في ) ٢(
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معتقد لذلك الأمر بلا شك, وأما الفـرق بـين المـرادات والعقائـد في ذلـك فهـو غـير 
 .له واضح ولا وجه

�íÉÚóÓ�^ ًقوة الدليل بحسب إفادته للعلم وإيصاله إلى مدلوله, فإذا كـان موصـلا لأن
 .إلى العلم فلا معنى لكون غيره أقو منه

�fÉéäÓ^لا العلم لقرب مقدماتـه وسـلامته )١( بل له معنى وهو سرعة إيصال الأقو ,
من التشغيب, وبذلك تظهر المزية لأحد الدليلين عـلى الآخـر, وإن اشـتركا في كـونهما 

لين إلى العلم, وقد جرت بمثل ما ذكرناه عادة العلماء والمصنفين في كتـبهم, فـلا موص
 .وجه لإنكاره

íÚóÓ�^ أدلة هذه المـسألة, وأن المـدعى كونـه على أنه سيتضح كون هذا الدليل أقو
 .أقو منه أضعف منه

féäÓ^وسيتضح أن الأمر كما ادعينا, وأن الحق ما قلنا . 
íÚóÓ�^ ٢(]قطعية[أن الإجماعات المروية المدعى فيها كونها يقينيةنكتة الأقرب عندي( 

 .آخره  إلى…على وجوه
féäÓ^  هذا التفصيل مبني على استبعاد وقوع الإجماع, وعلى منعـه, كـما ذكـره الإمـام
, ونحن وإن سلمنا بعده فإنما يكون في غير إجماع الصحابة االله عنه بن حنبل رضي أحمد
 )٤ ()هـو( في مـسألتنا إنـما )٣ (, والـدعوGأمة الرسـولاالله عنهم بعد انتشار  رضي

, ولا يمنعنا مما رمناه, وما ذكـره )٥(إجماع الصحابة, فلا يقدح ذلك الاستبعاد فيما قلناه
 .ًاالله تعالى من عدم انحصار الصحابة أيضا غير مسلم مولانا أيده

                                                           
 .إلى العلم): ب(في ) ١(
 ).ب(زيادة في ) ٢(
 .والمدعى): ب(في ) ٣(
 ).ب(ساقط في ) ٤(
 .فيما قلنا): ب(في ) ٥(
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íÚóÓ�^وب لأجل الوج)١(وأكثر ما فيه أن هذه قرينة تفيد ظن كون فعله. 
féäÓ^ ليست بقرينة بل برهان قطعي, وتقريره أن كل عاقل يعلـم ضرورة أن نـصب 

 يرفع شأن الإسلام ويعلي مناره, والإخـلال بـه يقتـضي Gالإمام بعد موت الرسول
هدمه وزوال قراره, والمعلوم الذي لا يلتبس من حال الصحابة أن كل ما كـان كـذلك 

كذلك, إذ هم أشد الناس عناية بأمر الإسـلام فإنهم يهتمون بشأنه ويفعلونه لأجل أنه 
 أن الصحابة نصبوا الإمام لأجـل أن يرفـع )٢(ُوتقوية أركانه, وهاتان المقدمتان تنتجان

 .ذلك أمر الإسلام ويعلي مناره, وأن الإخلال به يقتضي عكس
 يرفـع )٣(قد ثبت أن الصحابة نصبوا الإمام لأجـل أن: ًثم نركب قياسا آخر فنقول

سلام ويعلي مناره, وأن الإخلال به على العكس من ذلك, وكل ما فعـل لتلـك أمر الإ
الصفة فقد فعل لأجل الوجوب, ينتج أن الصحابة نـصبوا الإمـام لأجـل الوجـوب, 
وهو المطلوب, أما المقدمة الأولى فظاهرة مما تقدم, لأنهـا نتيجـة القيـاس الأول, وأمـا 

 .الثانية فإن الوجوب لازم لتلك الصفة
��¬lÏ�sÉäÓ^ غاية ما يقتضي هذا الاستدلال  وجوب نصب الإمام على الصحابة فقـط 

ٍ, لوجود العلة التي ذكرتم في ذلك الزمان, لقـرب عهـد بـالكفر, Gبعد موت النبي
فمن أين أنه يجب نصبه بعد ذلـك الزمـان, وهـو وقـت اسـتقرار الإسـلام وانتـشاره 

 الأقطار? في
�sÉäÓ^لا شك أن بقاء الأمة فـوضى : أن يقال هذا سؤال حسن, ولكن الجواب عنه ب

لا أمير لهم ينظم أمرهم, ويجمع كلمتهم, ويتفرغ لـسد الثغـور, وإصـلاح مـا أفـسده 
الجهال, وارتكبه أهل الضلال يقتضي الوهن في الإسلام في أي وقت كان, وإن كان في 

 .أظهر صدر الإسلام
                                                           

 .تفيد ظن كون فعلهم: )ب(في ) ١(
 .ينتجان): ب(في ) ٢(
 .أنه): ب(في ) ٣(
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íÚóÓ�^آخرهإلى.. ومثل هذه القرينة لا بد منها في كل إجماع فعلي . 
féäÓ^ لا يسلم ذلك, فلـيس كـل حكـم واجـب أجمعـت الأمـة عـلى فعلـه يقتـضي 

 .الإخلال به خفض منار الإسلام, كما قلنا في نصب الإمام
íÉÉÚóÓ�^االله روحــه مــن تــضعيف  ولا يلتفــت إلى مــا ذكــره مولانــا المهــدي قــدس

 .آخره إلى... الاعتراض
féäÓ^ًم به البرهان, واتباعـا لمـا أوضـحه ً بل يتوجه الالتفات إليه, انقيادا لما قاE 

 .البيان من
íÚóÓ�^فإن السؤالات القادحة لا يكفي في دفعها تضعيفها وانتقاص موردها. 
féäÓ:� لم يعتمدE على ذلك بل اعتمد في ذلك على ما حكيناه عنه وقررناه, بـما لا 

 .مزيد عليه
íÚóÓ�^المجردة ما أشار إليه الفقيـه أيـده الى مـن حـصول العلـم االله تعـ بل الدعو
الإمام, وأنـه لا   ونصبالإمامةي, بأن كل واحد من الصحابة يقول بوجوب الضرور

الدنيا مكة, كما يقضي بـه مفهـوم  فرق بين هذا وبين غيره من المتواترات كالعلم بأن في
 .بجميعه , وإن لم يصرح−االله تعالى حاطه−كلامه 
�fÉéäÓ^فقـد الإمامـةصحابة يقول بوجوب  أما العلم الضروري بأن كل واحد من ال ,

َّصرحنا به وادعيناه وقرناه بالتصحيح وأوضحنا أنه الحق الصريح, فـلا يـصح القـول 
 قابلنا بمثل قولنـا, −االله تعالى حاطه−بأن ذلك منا دعو مجردة, كما قاله مولانا, لكنه 

 فإن أراد أنا قلنا وكال لنا بمثل كيلنا, وأما أنه لا فرق بين هذا وبين غيره من المتواترات
وإن أراد أنا سـوينا ! ل العلم فصحيح, فما يمنع منه?بعدم التفرقة بينهما في مجرد حصو

بينهما في الجلاء والظهور, فحاشا وكلا, وليس في كلامنا ما يشعر به قط, بل عنـدنا أن 
 .العلوم التواترية تتفاوت, فبعضها أجلى من بعض, بحسب قوة طرقها وضعفها

�íÉÚóÓ�^علوم أنك لو سألت مدعي ذلك من العلماء عن أعيان الـصحابة المـدعى والم
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 .ذلك معرفة حالهم في ذلك وأعدادهم لما وجدتهم على تحقيق في
féäÓ:M�ما هو جواب عن هذا مفصلا)١ ()تقدم ً. 
íÚóÓ�^آخره إلى . ..التواتر المفيد للعلم الضروري لا بد أن يستند إلى إدراك. 
féäÓ: فإن حصول العلم بمخبر الخبر غير واقف على −وإن تعددت− شروط التواتر 

العلم بتكاملها, بل حصول العلم عند الخبر يكشف عن تكاملها, إنما يلزم ذلـك عنـد 
إن العلم التـواتري كـسبي لا ضروري, لأن :  ومن تابعه, لقولهم)٢(الشيخ أبي الحسين

 .الكسبي لا يحصل إلا بعد تيقن مقدماته
íÚóÓ�^م?العل  عن جميع الصحابة جملة مما هو مدرك ليتعقل حصولما الذي نقل 
féäÓ:نقل عنهم أقوال وأفعال شاهدة بأنهم يعتقدون وجوب النصب . 
íÚóÓ�^?أو غير ذلك, فما هو 
féäÓ:أقوال شاهدة باعتقادهم لوجوب الفزع وإنكارهم لصلاحية المفزوع إليه . 
íÚóÓ^ íqÃ‰ïg�f*�fë�Ìm�eóÚ§rñ���fémf~©g�¬lÏíòäÜ�êñ§årÈ´�R� �
�fÉéäÓ^ بل اعتمدوا على ذلك في أكثر مواردهم ومـصادرهم, وإسـناده إلى الغـزالي لا 

 .ًيقتضي استبداده به وعدم اعتمادهم عليه أيضا
íÚóÓ^أدلته  لم أقدح في صحة الإجماع, وإنما قدحت في قطعية دليل من)٣( إني. 
�fÉéäÓ:فـت بـصحة الإجمـاع,  سياق كلامك يقـضي بـما ذكرنـاه, فـإذا أنكرتـه واعتر
 .الوفاقب  ًمرحبا

                                                           
 ).ب(ساقط في ) ١(
−٩٣٦(هـو محمـد بـن عـلي الطيـب صـاحب كتـاب المعتمـد في أصـول الفقـه, ت: الشيخ أبي الحسين) ٢(

 ).هـ١٠٤٤
 .لأني): ب(في ) ٣(
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íÚóÓ�^لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء. 
fÉÉéäÓ^ ــوض لا ــارات, والنق ــاهر العب ــلى ظ ــه ع ــما يتوج ــسؤالات إن ــدح بال  الق
 .بالاحتمالات  تندفع

íÚóÓ�^ ,والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه
 .قدحه لخناق وعظم موقع السؤال الوارد ووضوحإلا ضيق ا
�fÉéäÓ^ لا ريب في أن ذلك السؤال وارد على المذهب, وهـو القـول بوجـوب نـصب 

الإمام لا على شيء من أركان الأدلة الدالة على وجوب النصب, وقد أجمـع المحققـون 
لا سـيما ًعلى أن ما هذا حاله من الأسئلة, فإنه غير قادح, ولا يلزم الجواب عنـه أصـلا 

 يرد على جهة المعارضة للدليل, فكيف يصح الحكـم عليـه بعظـم الموقـع )١ ()كان(إذا 
ووضوح القدح? وكيف يقتضي وروده ضيق الخناق والحال ما ذكرنـاه? لكـن مولانـا 

االله تعالى عول في بعض كلامه على تهويل العبـارات, وتفخـيم المقـالات, ونحـن  أيده
, ولا يفزعه التهويل باللسان, وهذا كله مع فـرض عـدم  لا يقعقع خلفه بالشنآن)٢(مما

 فالحال في ضعف −كما سنوضحه− مع التمكن )٣ (التمكن من الجواب عن السؤال, أما
 .السؤال, وعدم وروده أظهر

íÚóÓ�^ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء جميع الأقطار ومعرفة الأفضل منهم. 
säÓ^لمهدي  هذا الاستدلال  الذي ذكره الإمام اE ,مبني على أنه يجب في الإمام 

ًأن يكون أفضل الأمة أو مساويا لأفضلها إلا لعذر, وهـذا مـروي عـن جـل المعتزلـة 
والأشعرية وأكثر الزيدية, ولعلهم لا يعتبرون ولا يوجبون البحث في جميـع الأقطـار, 

مكـان بل يقولون يجب أن يكون أفضل أهل زمانه, إما في علمنا أو في ظننا بحـسب الإ
 .المحال كما يقوله بعض المعتزلة, فلا يرد ما ذكره مولانا من أن ذلك يقرب من تكليف

                                                           
 ).ب(ساقط في ) ١(
 .ونحن ممن): ب(في ) ٢(
 .وأما): ب(في ) ٣(
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íÚóÓ�^ًولو كان ذلك شرطا لبطلت إمامة أكثر الأئمة . 

féäÓ: لعلهم لا يوجبون البحث في جميع الأقطار لتعسره أو تعذره عنـدهم, بـل إنـما 
 يكتفـون في الإمـام أن يكـون يوجبون البحث في بعض الأقطار, وقد فعلوه أو لعلهم

لأن معرفـة الأفـضل : من جملة فضلاء زمانه, كما نفهم من كلام بعض الزيديـة, قـالوا
 .متعذرة بعد وقت الصحابة, لكثرة الناس وخفاء كثير من أهل الفضل

�íÉÚóÓ�^على أن أدلة وجوب نصب الإمام من فزع الصحابة عقيب موت النبيG وقبـل 
حكام الواجبة على الإمام كاشتراطه في الجهاد يقـضي بالتـضيق, مواراته, وما يتوقف من الأ

فيدل عليه كما يدل على أصل الوجوب, وعلى عدم التوسيع مدة مديدة, قدر مائـة وخمـسين 
 .سنة يتعطل فيها الجهاد وتنتكس فيها أعلام الجهاد ويشتد عضد الكفر والعناد

Å�fÉéäÓ�) ل مـواراة رسـول االلهأما مع فزع الصحابة ومساعيهم إليـه قبـ : )١G فـلا 
حتجاج به على عدم التوسيع, لأن المسارعة إلى الوجوب في أول وقته لا يـدل لإينبغي ا

على تضيقه, بل الأفضل في الوجوب الموسع أن يفعـل في أول وقتـه, وكـان الواجـب 
عليهم تحري الأفضل وإعطاء كل ذي حق حقه, لكنهم أخلوا بالنظر الواجب عليهم, 

ً العقد لأبي بكـر خوفـا مـن انـشقاق العـصا وتفـرق الجماعـة لـو انتظـروا وبادروا إلى
, وأمـا توقـف الأحكـام الواجبـة عـلى G حتى يفرغ من دفن رسول االلهE ًعليا

الإمام كالجهاد ونحوه فهو إنما يقتـضي وجـوب نـصب الإمـام عنـد الإمكـان, وقبـل 
ذلك كالحـال في وجـوب البحث عن الصالح للأمة لا يمكن النصب, وصار الحال في 

نصب القاضي على الإمام, حيث لا يتسع هو للحكم بين النـاس, وعـرف مـن نفـسه 
ًذلك, فإنه يجب عليه نصب الحاكم وجوبا موسعا غير مضيق, وإن كان ثم خصومات  ً

وإن وجـب −تساع لها لأمور أهم, فكما أن نصب القـاضي لإيجب فصلها وتعذر عليه ا
 يتضيق على الإمـام, بـل لـه مهلـة البحـث عـن الـصالح  فإنه لا−ومست الحاجة إليه

للقضاء والدراية ولو في مدة لها امتداد, وكذلك الحال في وجـوب نـصب الإمـام عـلى 
                                                           

 ).ب(زيادة في ) ١(
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 .تر ًالأمة لا يتضيق عليهم, بل يكون موسعا القدر الذي حققناه, وهذا أوضح كما
íÚóÓ�^ومثل هذا يعد مصادرة على المطلوب. 
féäÓ^المصادرة في شيء, لأن المصادرة أن يكون المطلوب وبعـض  ليس ما ذكرناه من 

ًمقدمات الدليل شيئا واحدا, وليس مطلوبنا من هـذا الجـواب بيـان وجـوب نـصب  ً
َالإمام على الأمة, لأنا قد قررناه بدلائل أخر, بل المطلوب إبطال الـسؤال الـوارد عـلى  ُ

 عـلى وجـوب النـصب, بوجوب النصب على شيء من أركان تلك الدلائل الدالةالقول 
وهذا واضح لا التباس فيه, فجعل ذلك من المصادرة من باب وضـع الإسـم عـلى غـير 

َّمسماه فافهم ُ. 
íÚóÓ�^ يقال مع إيضاح عدم قطعيته وابتنائه على ما هو ظني محض, وسـنبينه, تظهـر
 .عداه ظنية ما
féäÓ^١(قتاد  إذا أمكنك بيانه استقام لك هذا الإيراد, لكن دون بيانه خرط ال(.  
�íÉÚóÓ�^ ,على أنه سيتضح لك ما قدمناه من كون الدليل الأول أشف الأدلة وأقواهـا

 .لما نحققه من كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها
féäÓ^ وأن هذا الدليل قد بلـغ ,وسيتضح الأمر على خلاف ما تضمنته هذه الدعو 

في القوة القصو. 
íÚóÓ�^ًت أن الشارع جعلـه شرطـا, ففـي ذلـك في القدح على الدليل الثالث إن أرد

اعتراف بعدم وجوب نصبه, لأن تحصيل شرط الواجب ليجـب لا يجـب, وإن أردت 
أن الأمر ورد مطلقا, وأنا نقطع بتوقفه على نصب الإمام فدعو القطع في هذا الأصل 

 .غير مسلمة
]�fÉéäÓ�^سليمه هذا القسم الثاني هو الذي أردناه دون القسم الأول ولا يضرنا عدم تـ

                                                           
 .ًيضرب مثلا في نيل ما هو صعب المنال) خرط القتاد. (شوك السعدان: القتاد) ١(
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 .لذلك; لأن صحة الدعاوي لا تقف على تسليم الخصوم
íÚóÓ^وأي �ِالأدلة الشرعية القطعية دل على أن الإمام شرط في غزو الكفـار والبغـاة  ّ

�.)١ (]أو مدافعتهم �
féäÓ: ,ظاهر كلامه أنه لا يصح لنا أن نستدل بالعقل على ذلك, وليس الأمر كـذلك 

 .عقلي وسمعي: ً العقل أيضا, ولنا عليه دليلانبل كما يدل السمع على ذلك يدل عليه
ًأما الدليل العقلي فهو ما ذكرناه في الجواب من أنا نعلم ضرورة من جهـة العـادة َّ ..

 .آخره إلى
َّ مـن أن ذلـك لا يـدل عـلى وجـوب نـصب إمـام جـامع Eوما أورده مولانـا 

ساق الجهـاد للشروط غير وارد, لأن الرئيس الذي يرجع إليـه في جهـاد الكفـار والفـ
ًيقوم به لا بد من أن يكـون عارفـا حتـى يـتمكن مـن ] من[الموافق للشرع الشريف, و

الإقدام والإحجام في الجهاد, ومدافعة الأعداء على الوجه الشرعي, وأن يكون ذا رأي 
ومتانة, حتى يدير الحرب والسلم, ويشتد في مواضع الشدة, ويلين في مواضـع اللـين, 

 مجتمع القلب, فلا يضعف عن لقاء العدو, ولا يجبن عن القيام ً شجاعا)٢()يكون(وأن 
بالحرب, وأن يكون سليم الحواس والأطراف, لأن عدم التمكن من الجهـاد مـع فقـد 

 في الظاهر, لأن الفاسق ربما أوقع جهاده للأعداء )٣()ًعدلا(السلامة ظاهر, وأن يكون 
ه لنفسه أو وضعه في غير مستحقه, على غير الوجه المطابق للشرع, وربما أخذ الفيء كل

 .ًويندرج في ذلك كونه مسلما بطريق الأولى
�säÓ�¬lÏ�^ إلى ًإنه لا يعتبر في أمير الجيش أن يكون عدلا ولا عارفـا أيـضا, ألا تـر ً ً
�! على الجيوش?Gبن العاص عهد رسول االله بن الوليد وعمرو أمارة خالد �
säÓ^هما كانا من تحت أمر النبي Gاشـترطنا مـا ذكرنـاه فـيمن لـيس , ونحن إنما 

                                                           
 ).ب(ما بين المعقوفتين زيادة في ) ١(
 ).ب(ساقط في ) ٢(
 ).ب(ساقط في ) ٣(
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تحت أمر إمام كامل الشرائط, وأما من هو تحت أمره فلا يعتبر ذلك فيـه, لأنـه كالآلـة 
ًللإمام, ولا بد أيضا من كونه حرا, بالغا, عاقلا ً ً  .ًذكرا ً

أما العقل فلأن الصفات التي قدمنا ذكرها لا تحصل إلا معه, وأما الـذكورة فـلأن 
اء أن لا يحصل لهن الصفات التي ذكرناها, ولأنه لا يحـصل لهـن الغالب من حال النس

من الهيبة ما يحصل للرجال, وإن حصلت لهن هيبة فإنما هـو لهيبـة الـسادات, وهكـذا 
َّفلاسـتحقار النـاس بالعبيـد, ولأن أزمنـتهم مـشغولة : َّالقول في البلوغ, وأما الحريـة

 .بخدمة السادات
ًولا بد أيضا أن يكون سخيا, و ً ّ من منصب مخصوص, لأن الناس لمـن هـو كـذلك ُ

أطوع وإليه أميل, فيحصل المقصود من نكاية العدو, وتوهين جانب الكفر والمعـاصي 
على أتم الوجوه وأكملها, كما هو الواجب على كـل مـسلم, وهـذه في صـفات الإمـام 

 .المعتبرة
فـسقة الـدين وتـوهين أمـر ال فصح أنه لا يـتم تأديـة المجاهـدة الـشرعية لأعـداء

, وهو المطلـوب, وظهـر الإمامة أتم الوجوه, إلا برئيس جامع لشرائط والملحدين على
ًلك ظهورا بينا أن ما ذكرناه هو الحق الواضح, والصواب اللائح, وأنه ليس من قبيـل  ً

, −االله تعالى أيده−مجرد الصناعة في الكلام, وإبرازه في قالب الانتظام, كما ادعاه مولانا 
, بمحمـد ن يزيدنا هداية إلى الصواب, وأن يصلح لنا أمر العاقبـة والمـآباالله أ فنسأل

الأمين وآله الأكرمين, فهذا هو الدليل العقلي عـلى أن الإمـام شرط في القيـام بالجهـاد 
 .الشرعي, وحصول الغرض به وهو العمدة

ôÈåÚe�-òÚ§Úe� f<́ gï^ين االله تعالى في محكم كتابه عن بني إسرائيل ح   فهو ما حكاه
رهم عدوهم وأزعجهم من ديارهم فطلبوا القيام بمجاهدته, فإنهم أول ما طلبوا قه

[E: ﴿ôمالا يستقيم إلا به, فقالوا لنبيئهم أشموئيل  yè ö/ $# $ uΖ s9 $ Z6 Î= tΒ ö≅ ÏF≈ s) œΡ ’Îû È≅‹ Î6 y™ 
«! ما ذاك إلا لما علموا أن القتال من . ائذن لنا نقاتل عدونا: , ولم يقولوا]٢٤٦:البقرة[﴾#$

دون ملك ينظمه ويدبر أمره لا يستقيم, فطلبوا ما يحصل به قوامه, وهو بعث الملك 
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 ما اعتقدوه, من Eبيئهم , ولم ينكر ناالله تعالى ورسوله نظرهم في ذلك  لهم, فقرر
كون القتال لا يستقيم إلا بملك, وإلا لم يحصل الغرض المقصود به, فأجاب سؤالهم 
بأن أخذ عليهم العهد بأنهم يقاتلون متى أمرهم الملك الذي التمسوا إقامته, وأنهم لا 

$tΑ ﴿:يتركون القتال معه, حيث قال s% ö≅ yδ óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) |= ÏG à2 ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É)ø9 $# ωr& 
(#θè= ÏG≈ s)è?﴾]ن قالوا, فقرروا على أنفسهم الوفاء بما عهد به إليهم, بأ]٢٤٦:البقرة :﴿$ tΒ uρ !$ uΖ s9 

ω r& Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! , فلما آنس منهم الوفاء, وعلم أن الجهاد لا ]٢٤٦:البقرة[ الآية﴾#$
β¨﴿: إلا بملك ينظم أمره ويعلم أحكامه, قالقوام له  Î) ©! $# ô‰ s% y] yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ 
% Z3 Î= tΒ﴾]واختاره من غير بيت الملك, وكان دينا, عالم]٢٤٧:البقرة ,ً االله تعالى من  ًا, علمِّ

كام التي تتعلق بالجهاد, ومن ثم لما من البسالة في القتال وسعة العلم بالأححاله 
االله تعالى على لسان نبيه العلة التي   استنكروا إقامته عليهم وليس من بيت مملكتهم, بين

β¨﴿ :,  فقال عليهم لأجلها اختاره Î) ©! $# çµ8x sÜ ô¹ $# öΝà6 ø‹ n= tæ … çν yŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# 
ÉΟ ó¡Éf ø9 $# uρ﴾ ]٢٤٧:البقرة[. 

حانه وتعالى أن من حق الملك الذي به قوام الجهاد على قانونه المرضي عنـده فبين سب
ن الوازع, والعلم الواسع, والإقدام الرائـع, فبـين الدي :أن يجمع ثلاث خصال, وهي
çµ8﴿: اشتراط الخصلة الأولى بـقوله x sÜ ô¹ $# öΝ à6 ø‹ n= tæ﴾ وهو سبحانه لا يصطفي إلا من ,
β¨﴿: رضي دينه وتقواه, لــقوله Î) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r&﴾ ,) وبـين الخـصلة الثانيـة

… ﴿:بقوله çν yŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $#﴾()١(. 
�����íÉÚóÔm�úvÚfvÚe�úä“∞e�Âe�÷e�Ømï^و ﴿ÉΟ ó¡ Éf ø9 $# uρ﴾ إذ لا فائدة في الجـسم إلا ليكـون 

 لم يحـصل ًإقدامه الذي في قلبه نافعا في نكاية عدوه, ولـو أقـدم وهـو ضـعيف الجـسم
 .الغرض المقصود بإقدامه

, وما عداها فهو مضاف إليها, وهي أصل لما عداها الإمامةوهذه هي جل شروط 
من الشروط, فلما قرر نبيئهم ما اعتقدوه من أن الجهاد لا يستقيم إلا بملك ينظم أمره 

                                                           
 ).ب(ما بين القوسين ساقط في ) ١(
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بأن أجابهم إلى ما التمسوه من بعث الملك, علمنا بذلك صحة ما اعتقدوه من أن 
 .ًهاد لا يستقيم إلا بملك ينظمه, فثبت كونه شرطا في القيام بالجهاد وهو المطلوبالج

إن شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا بدليل من شريعتنا يقوم على لزومه لنا, لأنـا : لا يقال
ِبل يلزمنا حيث حكاه في كتابنا ولم يقم دلالة على أنه قد نسخ: نقول ُ. 

ãäÜeï^ره القـوة, لكـن المعتمـد هـو الـدليل العقـلي,  أن هذا الدليل الـسمعي ظـاه
 .ذلك فاعرف

عدم اشتراط الإمام في المدافعـة, االله تعالى من الإجماع على  وأما ما ذكره مولانا أيده
ًومن قول كثير من العلماء بعدم اشتراطه في الغزو أيضا, فهو لا ينقض ما ذكرناه, لأنـا 

, لكنها )١(الإمامةغير جامع لشرائط لا نمنع من إمكان حصول نكاية العدو مع رئيس 
لا تحصل معه على الحد الذي يحصل مع من اجتمعت فيه الـشرائط المعتـبرة كـما قلنـاه 
ًأولا, ولا شك أنه يجب تقوية شوكة الإسلام, وشد عضده على أبلغ ما يمكن ويكون, 

 .بالصواب  واالله تعالى أعلم
íÚóÓ�^للسؤالات القادحة الفادحة نافيةليست الدعاوي في إثبات المقاصد كافية, ولا . 
�fÉéäÓ^لكـن الواجـب أن يعـرض كـلا مـن االله تعـالى  الأمر كما ذكره مولانـا أيـده ,

الكلامين على معيار النظر والاعتبار, وميزان التأمـل والافتكـار, لكـي يتـضح الخطـأ 
 .والصواب, ويتميز الشراب من لامع السراب

íÚóÓ�^,ودعاوي مجـردة عـن إيـراد البينـة القويـة, وإنما تلك ظواهر وأخبار آحادية 
 .كدعو الإجماع على وجوب معرفة شرائط الإمام

�fÉéäÓ^ إنه يجب اعتقاد ظاهر العموم, إذا علم عدم ما يخصصه, والأخبار وإن كانـت 
آحادية فهي متواترة المعنى, ودعو الإجماع لا يفتقر إلى بينة, بل يتوقف العلم به عـلى 

االله  ًعلمه أكثر بحثا ممن لم يعلمه, فلا وجه لتعجب مولانا أيـدهقوة البحث, فلعل من 
                                                           

 .الإمام): ب(في ) ١(
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الى للإجماع في ذلك, على أنا إنما أوردنا ذلك االله تع تعالى من ادعاء السيد مانكديم رحمه
 من تركهم إيراد أدلة على سـائر أطـراف مـسائل −االله تعالى أبقاه−ًردا لما ادعاه مولانا 

 في مواضـع )١(متروك ولا مغفول عنه, وأنهم قـد أوردوه, فأريناه أن ذلك غير الإمامة
 .طالعها  كثيرة, كمالا يخفى على من

íÚóÓ�^ ومعناهـا, الإمامـةونحن نعلم ضرورة من حال العوام عـدم معرفـة ماهيـة 
 .ًفضلا عن أحكامها وتحقيقها

féäÓ: ا  كالكلام في النبوة حذو النعل بالنعـل, فـما قيـل في إحـداهمالإمامة الكلام في
قيل مثله في الأخر, من غير فضل, ومن حصل له العلم بحـال العـوام في ذلـك كـما 

لواجب عليه أن يعمل بحسب علمه من الزجز والإنكار االله تعالى فا حصل لمولانا أيده
االله تعـالى ادعـاء  وعدم التقرير على ما هم عليه من الخطأ, وقد تكرر من مولانـا أبقـاه

, ولا ينبغي منا متابعته في التكرير, لكنا نأتي بأمر ع متعددةالعلم بحال العوام في مواض
يجب على كل من علم ذلك في بعض العوام أن ينكر عليه وينهـاه ويعمـل : كلي, فنقول

بحسب علمه في ذلك, ويحمل من لم يعلم منه ذلك عـلى الـسلامة, ومـا أورده مولانـا 
قد يصدر مـن المغفلـين في حـق , لأنه االله من حكاية بعض الثقات لا تعريج عليه أيده

ًالصانع سبحانه وتعالى ورسله من الأمور الشنيعة مالا ينبغي رقمه في الأوراق, فضلا 
 .الموضعين عن الأئمة, والواجب الإنكار على من هذا حاله في

íÚóÓ�^وإن كان المراد على غير ما ينبغي منه حملهم عليه. 
féäÓ^عليه  اليقين قد مر الكلام نعم هذا هو المراد, وما ذكره من حصول. 
íÚóÓ�^الأئمةB�أهل التنوير.� �
�fÉéäÓ^ ,نعم هم كذلك, لكن لا يشترط فيهم عنـدنا أن يكونـوا ممـن يعلـم الغيـوب 

وينكــشف لهــم الــسر المحجــوب, بــل هــم كغــيرهم مــن الآحــاد في ذلــك, عــلى أن 
                                                           

 .أورده): ب(في ) ١(
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َ أعلى حالا منهم, وقد حسن مـنهم أمـر العـوام باعتقـاد النبـوة Bالأنبياء َُ وتـسليم ً
ًالحقوق إليهم من غير أن يأمروهم بتقديم النظر في نبوتهم حملا لهم عـلى الـسلامة, ولم 
يظهر لهم من حالهم شيء, فما ظنك بالأئمة الذين هم دونهم في التنوير, وهـذا واضـح 

, والعـدول عـن  سلوك طريقة الإنـصاف−االله تعالى أيده−لا لبس فيه, فالأولى لمولانا 
 .المعروفة  كما هي عادته المألوفة وطريقتهطريق الاعتساف,

íÚóÓ�^?كيف يحسن منه أمر غيره بالإقدام على مالا يأمن كونه خطأ 
]féäÓ^ فـالمراد العلـم بهـا الإمامـة بل الخطأ في ذلك ما حوت; لأنه إذا أمره باعتقـاد 

أمور فلأنه واعتقاد العلم مأمون الخطأ فيه عند الأمير والمأمور, أما الأمر فظاهر وأما الم
لا يوقعه إلا بدليله ويصير الحال في ذلك كالحال فـيمن أمـر غـيره بـأن يعتقـد وجـود 

 .ًالصانع سبحانه وتعالى أو شيئا من صفاته سواء سواء
íÚóÓ^١( ] ومثل ذلك لم يسمع عن أحد من الملقنين(.� �
féäÓ^ليس عدم سماع ذلك يقتضي نفيه . 
íÚóÓ�^.fnm�ã��
A	�íéŒg�£ïR� �
féäÓ^بعض الظن إثمَّ إن ٌ. 
íÚóÓ�^َولم   إليها? ِّ لا يكون ذلك بعد النظر في أدلة المفسق التي أوردها وأسند اعتقادهِ
féäÓ^أما بعد النظر فيما ذكر, فله ذلك ولم نمنع منه . 
íÚóÓ�^�������������íÉm�.£§rÉ�£e�êÉ≥��f´ï�Pfì´fÓgï�úÚÃ2e�Êeóèg�ƒ�ö
≥+Úe�êÈ´gï�
Ñè�ê)�-m

ˆ�ãäÏ�Pfìé´�úÈ#fÓ�úÚ£Ãá#fÔÚe�.ó“}�ç§Èm�áAÔñ�¬g�±1òÚÃ�§R� �
féäÓ^ ذلك متعذر أو متعسر على القوة البشرية, فإن الإحاطـة بطـرق البحـث كلهـا 

 −لا سيما في حق أهل زماننـا−لا شيء غيرها مما يتعذر أو يتعسرعلى وجه يعلم معه أنه 
                                                           

 ).ب(ما بين المعقوفين زيادة في ) ١(
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عنا حيـث َّهذا على أنا إذا فرضنا وقوع ذلك وجب العمل بمقتضى العلم, ونحن إنما من
 .ذلك لم يظهر له شيء من

íÉÉÚóÓ^ أردنــا بــذلك الاســتظهار بــأحوال الــسلف, وردع المفــسقين المــستندين في ِّ
 .تفسيقهم إلى فتو من ليس كمثلهم في الرتبة

�fÉéäÓ^ هذا مبني على ما اعتقده مولانا في حق المفسقين من الخطـأ, وقـد مـر الكـلام ِّ
ًهد مرضي, أما أولا فليس بحجة, وأمـا ثانيـا عليه, وأما البيت الذي أنشده فليس بشا ً

فلعدم دلالته على المقصود, لأن البدعة هو كل ما دل القرآن بمحكمه والعقـل برويتـه 
ِّعلى أنه ضلالة, وعند المفسق أنه إنما فسق لبرهان, فليس ببدعة عنده, وإن كـان الحـق 

المـؤمن «: Gلـهًعندي خلافه, وهو عدم الحكم بالفسق والتوقف في ذلك عمـلا بقو
 .»َّوقاف عند الشبهات

íÚóÓ�^��fm�§ñ¢)e�-v´E íÚeó}hm�
ìÑrñï�PíÚeóÓhm�§ì◊rñ. 
�fÉéäÓ^ نعم مثله Eبه في الأقوال والأفعال, لأنه من يقتد @E من جملة الأئمة 

 المسائل الاجتهادية لا القطعية, لأن الحـق فيهـا مـع واحـد, فـلا وكبار الأمة, لكن في
 .الزمان ينبغي أن يرجع فيها إلى قول فلان وفلان, وإن كانوا من عيون أهل

íÚóÓ�^ín}f©�õäÜ�ö1“Úe�Êfér´eï�úåìrÚe�âó®�ê´�-,�àÓórÚR� �
féäÓ^ن  لسنا نجعل لحوق التهمة ما ذكرته بل سببها ما ذكرناه, من كـون الغالـب مـ

 . هو المجانبة والمباينةالإمامةأحوال المختلفين في مسألة 
íÚóÓ�^fìr~©�ÃfÔrÜe�á´�ö1“Úe�.e–rÜe�ô�rÔq�£�únèf�eR� �
�fÉéäÓ^ ,إن المقتضي للاعتزال إنما هو لحوق التهمة, وسبب لحوق التهمة هو غلبـة المجانبـة 

 .فس ما به عصى اعتقاد الصحة, لأنه حينئذ قد أطاع بن)١ (ومع لحوق التهمة, يزول

                                                           
 .تزول): ب(في ) ١(
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íÚóÓ�^ ًوهو جعل صلاته تابعة لهواه, معتبرا فيها غير مطابقة رضا −ولا يفعل ذلك
 .إلى آخره..  إلا من هو عن الخير بمعزل−االله

féäÓ�^ نعم لا يفعل أحد صلاته لذلك الغرض إلا من هو عـن الخـير بمعـزل, لكـن
ها لهذا الغرض, بل لما يلحقـه هذا بمعزل عما قلناه ومجانب لما ذكرناه, لأنا لم نسوغ ترك

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقـف «: Gمن التهمة المنهي عنها بقوله
لمباينة التي ليست بحسنة لا تدفع حسن ترك الصلاة لأجل , وتفرع التهمة على ا»التهم

َّول هاهنا على التشنيع الـذي لا االله تعالى ع تلك التهمة, كما لا يخفى, لكن مولانا أبقاه
, االله تعـالى سره , وأما ما حكاه عن المؤيد بـاالله قـدس)١(يجدي صاحبه, ولا يقل راكبه

 .َّفلعل التهمة في ذلك مرتفعة, واالله أعلم
íÚóÓ�^ لأنه قد وضح وتقرر كون اختلاف العقيدة في الإمام لا يختـل بـه شرط عنـد
 .للصلاة الرافضين
 .عصى ًلا نسلم, لأنا قد بينا أن مع التهمة يصير مطيعا بنفس ما به: قلنا
�íÉÚóÓ�^ ًولكنه يدل بمفهومه دلالة بينة على أن نافي إمامة الإمام متثبتا في أمـر دينـه لا

 .فه لعدم جرأتهتمنع الصلاة خل
féäÓ^ما ذكرنا من التهمة يرفع دلالة هذا المفهوم إن سلمناه . 
íÚóÓ�^ في هذا نظر, لأن الإمام يحيىEذكر ذلك على أصل أهل المذهب في تكفيرهم R� �
 .ًجوابنا متوجه على ما تقتضيه ظاهر العبارة في الرسالة فلا موقع للتنظير إذا: قلنا
 .تغن عنهوأما على أصله فهو مس� :قوله
 يقطـع بخطـأ أهـل الجـبر في E@لا نسلم استغناء عنـه عـلى أصـله, لأنـه: قلنا

العقيدة, فربما يتوهم أنه مع عدم الحكـم بفـسقهم يجعلهـم كالفـساق في عـدم صـحة 
                                                           

 .أي لا يحمله: لايقل راكبه) ١(



−٣١٣− 

 .الصلاة خلفهم لشناعة عقيدتهم, كما في من كشف عورته بين الناس ونحوه
االله عـلى سـيدنا محمـد  آب, وصـلى واالله سبحانه أعلم بالصواب وإليه المرجع والم

, وعلى آله الطيبين الطاهرين, وعلى التابعين لهـم بإحـسان إلى يـوم الـدين, ولا الأمين
 .االله على سيدنا محمد وآله حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم, وصلى

Åfìrnv´ï�çf´⁄e�ú´f´k�ƒfè�ã≥}�ƒ�çf´⁄e�úÚf�‰�õäÜ�œòäÈrÚe�� �
, فلعمري إنها لأبحـاث −االله تعالى أيده−لتي أوردها مولانا نعم, وأما التقسيمات ا

يفة, ونكت لطيفة لم يسبق إليها أحد من حذاق العلماء, ولا تنبه لها أحد مـن عيـون شر
, وأبدع فيما أفاده )١(االله تعالى في ذلك السبيل بغير دليل الفضلاء, بل جر مولانا أيده

يد ببقاء مولانا الملة, ويبرز بعنايته ما استتر مـن من التقسيم الجليل, فاالله المسئول أن يؤ
 .ُصحيحات الأدلة, فلن ينسج على منواله, ولا تسمح بصيرة بمثاله

���ãÉäÜeïاالله وإياك إلى الصواب, وجعلنا ممن رجع إليه وأناب, أنه لا نـزاع في  أرشدنا
سم القسم الثالث, وهو إصابة أحد الفريقين وخطـأ الآخـر, وكـذلك لا نـزاع في القـ

ًالثاني وهو أن يكونا مخطئين معا, وإنما النــزاع كـل النـزاع في القـسم الأول, وهـو أن 
 . دفع ما أورده فيه وجهان, أحدهما معارضة, والثاني تحقيقًيكونا مصيبين معا, ولنا في

ًأما المعارضة فيمن خرج على إمام الحق منتضيا سيفه, شارعا رمحه, محاولا لانتزاع روحه  ً ً
 شافته, لأنه يتأتى فيه مثل ما ذكر مولانا فيمن صدر منه مجرد النفي, فيلـزم حملـه واستئصال

على السلامة, والحكم بعدم خطئه في خروجه واعتقاده, وقبح مقاتلته مع الإمام, وبيان ذلك 
لا يمتنع أن يكون الخارج على الإمام قد أمعـن النظـر في طريقتـه, وتـبطن أحوالـه : أن يقال

 لـسفك دمـه )٢(ه من الأمور المبطلة لدعواه, المجانبـة لرضـا مـولاه المحلـةوسيرته, فظهر ل
ًوهتك حرمه, ما خفي على المثبت لإمامته المعتقد لصحة ولايته, فليس للمثبت إذا أن يحكـم 

                                                           
 .يقصد أن الإمام ابتكرها وأن لم يحتذ أو يهتد بكلام غيره فهي كلمة مدح) ١(
 .المبيحة): ب(في ) ٢(
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بخطأ ذلك الباغي في بغيه, بل يحمله على السلامة, وهذا ظـاهر الفـساد, لأن فيـه تـصويب 
 .االله عليهم ح الدجى سلامالقاتلين لأئمة الهد ومصابي

�����.fÉÔñ�¬g�óìÏ�œòÔ~rÚe�f´gï^الآخر, حتـى ئ إنه ليس لكل من المثبت والنافي أن يخط 
يظهر له حقيقة حاله, أو يطالبه بوجه اعتقاده فلا يبرزه, فيكون حينئذ قد أحـل نفـسه 

ِّمحل التهمة, والـمخطئون محمولون على أنهم إنما حكموا على مخالفهم بالضلال بعد َ  أن ُ
, متبع لهواه في ذلك الاعتقاد, )١(ظهرت لهم حقيقة الحال, وتيقنوا أنه راكب لمتن العناد

 .اللهم إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك, عملنا بمقتضى ما ظهر
���î§ñg�fè£ó´�.óÓ�f´gï ����í´1,�
	i�ƒ�πfÈq��e^ وعلى هذا يتنـزل ما كان من معاملـة 

مانهم, من عـدم تعـاديهم وتـشاحنهم مـع ًبعض السلف بعضا مع اختلافهم في أئمة ز
اعتقادهم أن المسألة قطعية, فليس بواضح لجواز أنهم كانوا يصرحون بالخطأ في ذلـك 
الاختلاف, لكنهم كانوا لا يحكمون ببلوغه درجة الفسق, فلهذا حسنت معاملتهم فيما 

االله عـلى  بينهم, واالله سبحانه وتعالى أعلم, ولا حول ولا قوة إلا باالله العظـيم, وصـلى
 .)٢(آله وسلم سيدنا محمد وعلى

                                                           
 .لمعين العناد): ب(في ) ١(
لـك وكـان تمـام ذ: وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وسـلم مـا لفظـه: بعد قوله) ب(ورد في النسخة ) ٢(

والرقم لما هناك بعد الظهر بقليل يوم الثلوث تاسع عشر شهر صفر المظفر الذي هو من شهور سنة تـسع 
 بخط أفقر عباد االله المحتاج إلى عفو االله السائل لربه العظيم ومولاه الكريم الـرضى ١٠٨٩وثمانين وألف 

لح دعـيش الحيمـي عنه وحسن التوفيق والهداية إلى أوضح سـبيل وطريـق, صـلاح بـن أحمـد بـن صـا
 .اليوسفي عفى االله عنه ولطف االله به وبوالديه وجميع المسلمين
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ç‰f©�§òÚe�œòäÈq �êñ§Úe
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ú´§Ô´� �
 لمـن أطاعـه Gَّالحمد الله الذي جعل رحمته سابقة لغضبه, وادخر شـفاعة رسـوله

وآمن به, وقام بأركان دينه, وثقـل أوزان عملـه, حـين توضـع في موازينـه, والـصلاة 
ًم الأتمان الأكملان على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا, وداعيـا إلىوالسلا ً ً االله بإذنـه  ً

ًوسراجا منيرا , وعـلى ًاالله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا , وعلى أهل بيته الذين أذهبً
 .أصحابه الذين كانوا خير أصحاب, وجاهدوا معه في بدر وأحد وحنين والأحزاب

§Èmï^� �
راء, ومقالة عذراء من السيد المقام الأفضل العلامة والغـرة فإنا وقفنا على رسالة غ

الدين  الشادخة في أسباط العترة النبوية والعلامة, عز الدين, سليل الأئمة الهادين, عز
نعمائه, ومتع بطـول بقائـه, أبـدع )١(االله عليه سجال  بن أمير المؤمنين أفاض سنبن الح

يمن وذاع, بيد أنها لم تـصدر إلى صـدر مـن فيها كل الإبداع, وشاع ذكرها في صنعاء ال
بقية شيوخ العترة, ولا حبر مرجوع إليه من أحبار شيعة الأسرة, يفتح أقفالهـا, ويرفـع 

 .إشكالها, وقد أجيبت بجوابين
få�ïg^ جواب من صدرت إليـه, وهـو جـواب لـيس تحتـه طائـل, وإنـما هـو كـما 

 :القائل قال
                                                           

 .الجواد, والصرع العظيمجمع سجل, الدلو العظيمة المملوءة, والرجل : السجال) ١(
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ــجمت ــن ذاك فاستعــــــ أـلتها عــــــ  ســــــ
ــ  ـــ ــــسائلل ةـ ال ـــ اـ مرجوع ـــ ــدر م ـــ )١(م ت

ôèfvÚeï^بـن محمـد   جواب لبعض من وقف عليها, وهو الفقيه الفاضل العـالم عـلي
جواب حسن, حقـق فيـه النقـل, وجـود في الحكايـات, ولم يبعـد عـن البكري, وهو 

 .الإصابة في أكثر الروايات
بغـي أن والانصاف أن مثـل هـذه المـسائل المـذكورة, في الرسـالة المـسطورة, لا ين

يتصدر لجوابها وكشف نقابها إلا مجتهد راسخ في العلوم, جامع للفنون, مرجـوع إليـه 
في المعلوم منها والمظنون, قد سبح في بحـر كـل علـم وخـب في مجالـه, وثبـت ثبـوت 
الكعب في مجالس رجاله, وسقوه بأباريق سؤاله من عيـون سلـساله, وخـاض غمـرة 

تضلع من علمي الكتـاب والـسنة, ولم يقتـصر دقائقه, وبحث عن مجازاته وحقائقه, و
على بعض أدواتهما, ولا كان قصار درايته معرفة مقدماتهما, وكان عـلى الـصفة التـي 

, وغيره من أئمة العلم الجامعين بين االله تعالى في خطبة الكشاف ذكرها الزمخشري رحمه
 بـل عـدم في ,يتصف بتلك الـصفات التحقيق والإنصاف, وتاالله لقد قل في زماننا من
 : كثير من الأقطار في هذه الأوقات, والله القائل

لـيلا ــــــ ــم ق ـــــ ده اـ نعـ ــــــ ــد كن ـــــ  ًوق
لـيل  ــــ ــن الق ـــ ــل م ـــ اـروا أق ـــ ــد ص ـــ وق

, يحثنـا فيـه عـلى االله تعـالى ولما وصل الكتاب الكريم من تلقاء المقام الشريف أبقاه
 البـارد, أسـعفنا  في ذلـك المـشرب)٢(الخوض معه في تلك الفوائد, ويندبنا إلى الكروع

النفوس إلى ما تحبه من محاوراته ومراجعاته, وحملتنا محبة مفاكهته على الخوض معـه في 
جليــات العلــم ومــشكلاته, مــع الاعــتراف أنــا دون مــن لــه أهليــة ذلــك بمراحــل, 

                                                           
 :البيت لحسان بن ثابت من قصيدة مطلعها) ١(

 هل تعرف الدار عفا رسمها  بعدك صوب المسبل الهاطل
 .تناول الماء: بالضم )٢(
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االله  أيـده−والتصريح منا باعتقاد القصور كما يعتقد ذلك في نفسه كل عاقـل, فليعـذر 
 .ً, وليصفح إن وجد خللاً إن رأ زللا−تعالى

وقد بنيت هذا الجواب على أساسين, وهما زبدة كلام السيد, وزبدة كلام المجيـب, 
 .االله الجميع لمراضيه ثم ذكرنا ما هو الأظهر, وفق

ÅÛÚ‡�ê´�ö‰ó,Ù)e�úÚÃ2e�áÓó´�§ñ§¤ï�"ÑÚeï�ôÈAÔÚe�úÔòÔ}�� �
��î§ñg�§òÚe�.fÓ �πfÈq��e^ هي من مسائل القطـع فـلا  هل الإمامة اختلف في مسألة

 . فيها بالأمارة الظنيةىيؤخذ فيها إلا بقاطع أو من مسائل الاجتهاد فيكتف
��oÉò�e�.fÓ^هـي قطعيـة, وقـال : ً اختلف من قال بوجوبها شرعا, فقال جمهورهم

 .هي ظنية: الأقلون كالأشعرية وبعض المعتزلة
�.óÉÔè^ إلا بعد معرفتهما, إذ  بأحد هذين الحكمينالإمامة لا يصح الحكم على مسألة 

لا يصح الحكم على شيء بحكم إلا بعد تعقل ذلك الحكم, كما هو مقـرر في مواضـعه, 
ٍحينئذ يلزم معرفة ماهية القطعي والظني, ثـم بعـد معـرفتهما نحكـم عـلى المـسألة بـما 

 .الماهية صدقت عليه تلك
œÏó)e��eï�.óÔéÏ^سم إلى عقلي وشرعي ذكر العلماء المحققون أن الدليل القطعي ينق. 

فالعقلي ما دل عليه قاطع من جهة العقل, وهو الضروري, أو ما انتهى إليه بواسطة 
 .عند أبي علي والمنطقيين, أو ما تسكن به النفس عند البهاشمة, والظني العقلي نقيضه

 :والشرعي القطعي ينقسم إلى أربعة أقسام
.ï2e^متواترا في نقله, والظني منه نقيضهً الكتاب العزيز, حيث يكون نصا في دلالته ,ً. 

��fÉìé´�ôèfvÚe^ السنة, حيث تكون نصا في دلالتها, متواترة في نقلها, أو متلقاة بالقبول ً
عند أئمتنا وأبي هاشم وبعض المحـدثين, خـلاف الجمهـور وبعـض المتـأخرين مـن −
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يكـون إنـه : Eإن المتلقى بالقبول ظني, وقال السيد أبـو طالـب : أصحابنا, فقالوا
 . والظني من السنة نقيض ذلك−ًقطعيا في ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم

��fÉìé´�wÚfvÚeï^ ,الإجماع, حيث يكون متواترا أومتلقى بالقبول على الخـلاف المتقـدم ً
ًوصادرا عن جميع الأمة المعتبرين, ومعلوما قصدهم فيه, والظني منه نقيض ذلك ً. 

 −عنـد مـن ذهـب إلى أنـه حجـة−ًه القيود قطعيا وفي كون إجماع العترة الجامع لهذ
 .خلاف لا تتسع له هذه الورقة, والأظهر من أقوال أئمتنا وشيعتهم أنه كذلك

�fìé´�áme
Úe^ القياس, حيث يكون حكم الأصل معلوما, وعلته معلومة, ووجودها ً
مـا ًفي الفرع معلوما, وهذا عنـد رأي قـدماء أئمتنـا, وقـدماء المعتزلـة والأشـعرية, فأ

ًالمتأخرون منهم فالقياس عندهم ظني مطلقا, وهو رأي بعض المتقدمين أيضا ً. 
 :إذا تقررت هذه المقدمة, فلنرجع إلى الكلام المتقدم فنقول

oÉÉò�e�.óÉÉÓ^ قطعيــة عنــد الجمهــور, إن أراد الجمهــور مــن الإمامــة إن مــسألة 
ًالمتكلمين فمسلم, وإن أراد مطلقا منهم ومن غيرهم فهذا غير م سلم, فإن أكثـر الأمـة َّ

 .ظنية متفقون على أنها
§òÚe�.fÓ^إلى آخره...  ووجوب النصب ظني. 
�oò�e�.fÓ^إجمـاع الـصحابة, وهـو دليـل أبي :  قد استدل عليه بثلاثة أدلة, الأول

إن الجهـاد معلـوم ضرورة, : إقامة الحدود, وأنها إلى الأئمـة, الثالـث: , الثاني)١(هاشم
 وأن وجوبـه مـستمر, والإمـام شرط في أدائـه, وأن مـالا يـتم وأنه واجب على الأمة,

 .قواها أ وهذا: ًالواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه, قال المجيب
�.óÉÔè^ أما الدليل الأول الذي اعترضه السيد, فالإنصاف أنه دليـل قـاطع وبرهـان 

ضـه  في كتاب الإجماع, وقد اعتر)٢(بن حزم ساطع, وقد حكى إجماعهم عليه أبو محمد
                                                           

 .تقدمت ترجمته) ١(
 =هـ نشأ ٣٨٤/ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن سعيد الظاهري, ولد بقرطبة سنة: ابن حزم) ٢(
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بعضهم بما ذكره السيد, لكنه مدفوع إذ الإجمـاع عـلى وجـوب نـصب الإمـام قطعـي 
لتـــواتره وصـــدوره عـــن جميـــع الأمـــة المعتـــبرين مـــن المهـــاجرين والأنـــصار, 

 .فيه بقصدهم والعلم
أما تواتره فمعلوم عند أهل البحث التام من علـماء الإسـلام, وأمـا صـدوره عـن 

وب القيام, ولزوم المحافظة عـلى رسـوم الأحكـام التـي ًجميعهم فلنصهم معا على وج
 . القائم  يقوم بها ويتولاها بنفسه الشريفة, وإنما اختلفوا في تعيينGكان النبي

وأما العلم بقصدهم فإن نقلة إجماعهم على ذلك عرفـوه مـن مقاصـدهم ضرورة, 
 Gالنبـيفي ذلـك عـلى تجهيـز  والعلم بالمقاصد ضروري, ألا تر أنهم قدموا النظر

 !الدين? والتبرك بدفنه, وهو من أعظم مهمات
���î§ñg�§òÚe�.óÓ�f´gï ��πfÉÈq��e^فقـد ذكـر الأصـوليون أن .  إنـه إجمـاع فعـلي فقـط

والطريـق : الإجماع ينعقد بالقول, أو الفعل, أو الترك, أو بما أمكن تركيبه منهـا, قـالوا
حـق غـيرهم النقـل, وقـد إليه في حق الحاضرين سماع القول, أو مشاهدة الفعل, وفي 

 .يفيد العلم كالتواتر, والظن كالآحاد
�eóÚfÉÓ^ وانعقاده بالفعل نحو أن يفعلوه معا, والمعلوم أن الصحابة قد فعلوه معا كـما ً ً

ًاعترف به السيد وغيره, ونقل عنهم القول معا فيـه أيـضا نقـلا معلومـا لانحـصارهم  ً ًً
االله  رضي−إنهـم : ل, فلـو قـال قائـلواتحاد دارهم, فهو إجماع منعقـد بـالقول والفعـ

, لعد مـن ذوي ة إنما عمدوا إلى رجل منهم فنصبوه من غير أن ينطقوا ببنت شف−عنهم
 والسفه, وخرج من زمرة أهل المعرفة, وقد قام يوم السقيفة خطيـب الأنـصار, الجهل

ًوقام بعده خطيب المهاجرين, ونقل عن الطـائفتين مـالا يخفـى, وعمـن تخلـف أيـضا 
, فظهر بما ذكر أن الدليل الأول هوالذي ينبغي أن يعتمـد عليـه, والإنـصاف أن عنهم

 . قطعيالإمامةهذا الركن من أركان 
                                                           

كان حديد اللسان كثير المناظرة شديد الوطاءة على مخالفيه في الرأي ومن الأقوال الشائعة أن قلم وتفقه و
 .هـ٤٥٦/ابن حزم في مضا سيف الحجاج أقصته الملوك وطاردوه, له تواليف كثيرة, توفي سنة
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ôèfvÚe�-òÚ§Úe�f´gï^فلا خفاء في ضعفه ونزوله عن مراتب القطع . 
��wÉÚfvÚe�f´gï^ الذي اعتمده المجيب, فالإنصاف أن ضعفه أظهر من ضـعف الـدليل 

 .ً كان معتمدا عند كثير من الأصوليينالثاني, وليس بقاطع, وإن
وقد اختلف العلماء في الجهاد, فعند أئمتنا وعامة الفقهاء أنه فـرض كفايـة, وعنـد 

 . أنه تطوع)٢( أنه فرض عين, وعند ابن شبرمة)١(ابن المسيب
 إن الجهاد معلوم ضرورة وجوبه واستمرار وجوبـه, وأن مـالا يـتم :فقول المجيب

ّاجبا مسلم, وقولهالواجب إلا به يكون و ُ ّإن الإمام شرط في وجوبه غير مـسلم, فـلا : ً ُ
ّيجب نصبه, سلمنا, فذلك من مسائل الظن, فكيف يحتج به في مسائل القطع, ويجعـل 
ًمختارا على غيره, وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الجهاد مع غير إمام, وأدلتهم كثيرة لا 

 الثلاثة, وجلة المهـاجرين والأنـصار )٣(تحتملها هذه القطعة, ويشهد لهم مسير العبادلة
 لعنه االله, لما جهزه أبـوه لغـزو الـروم, )٤(بن معاوية بن الفاسق يزيد تحت راية الفاسق

 G, صـاحب رسـول االله)٥(حتى بلغوا معه إلى القسطنطينية, وتوفي هنالك أبو أيوب
في الذي خصه بالنـزول بداره, وقـال لمـن أمـسك بزمـام ناقتـه مـن أنـصاره ورغـب 

ً فلو كان الإمـام شرطـا بإجمـاع قـاطع )٦( »دعوها فإنها مأمورة«:تشريف نفسه بجواره
االله بالحسنى وزيادة, أو بقاطع غير إجمـاع لـزم  للزم فسق هؤلاء السادة الذين وعدهم

                                                           
, القرشي, بن عمران بن مخزومعائذهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن : ابن المسيب) ١(

المخزومي, أحد العلماء الأثبات, والفقهاء الكبار, من كبار الطبقة الثانية, اتفقوا على أن مرسـلاته أصـح 
 .ًلا أعلم في التابعين أوسع علما منه, مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين: المراسيل, وقال ابن المديني

 .هـ١٤٤شاهير التابعين, توفي سنةعبد االله بن شبرمة الضبي, فقيه من م: ابن شبرمة) ٢(
 .يطلق لفظ العبادلة على عبد االله بن مسعود, وعبد االله بن عباس, وعبد االله بن عمر) ٣(
ًيزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي المجهز لجيش الحره قتل خلقا كثيرا مـن بقايـا الـصحابة وأبنـاءهم ) ٤( ً

ًيد واستباح المدينـة قـتلا ونهبـا ثلاثـة أيـام, وقتـل الحـسين ومن التابعين وبايع الباقون أنهم عبيد قن ليز ً
 .سنة السبط, وبعث بالجيش إلى مكة لقتال ابن الزبير, ومات وهو ابن ثمان وثلاثين

 .االله هـ رحمه٥١ة سنة نياسمه خالد بن زيد الأنصاري, بدري, مات بالقسطنطي: أبو أيوب الأنصاري) ٥(
 ). وما بعدها١١٩ص(و في سيرة ابن هشام الجزء الثاني  ه»دعوها فإنها مأمورة«حديث ) ٦(
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 .د السيوف القواطعمخالفتهم للقواطع, وكلاهما باطل من دونه ح
فعلــم أن اشــتراط الإمــام مــن مــسائل الظــن, وهــذه غفلــة كبــيرة مــن المجيــب, 

 .واحتجاجه هو وغيره بمثل هذا في مسأله قطعية من العجيب
§òÚe�.fÓ^ الإمامة وقد تركوا إيراد الأدلة على سائر أطراف مسائل. 
�oò�e�.fÓ^ع الإمـام الجـامع ُ هذا غير مسلم, بل قد ذكروا ذلك, أما وجوب اتبـا

$!﴿: للشروط المعتبرة فقد استدلوا عليه بقولـه uΖ tΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «! , ]٣١:الأحقـاف [﴾ #$
لك من الأخبار المتفقة على الخبر, ونحو ذ )١ (»...من سمع داعيتنا«: Gالآية, وبقوله

ثـم .. , فقد استدلوا عـلى وجوبهـا بالإجمـاعالإمامةمعنى واحد, , وأما معرفة شرائط 
 .ًساق كلام السيد في شرحه مستظهرا به على ذلك

أما وجوب اتباع الإمام الجامع للشروط المعتبرة على من عرف اجتماعها فيه : نقول
وب الاتباع لا يوجب القطع, الذي هو محل فلا شك في ذلك ولا شبهة, لكن مجرد وج

النزاع, فإن الأمارة الظنية يجب العمل بها إذا غلب في الظن صحتها, ومع ذلك فلا 
$!﴿: تخرج عن كونها ظنية, وأما الاستدلال على الوجوب القطعي بقوله تعالى uΖ tΒ öθ s)≈ tƒ 

(#θç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «! , فاستدلال من لا يعرف تفسير القرآن, ولا يدري ]٣١:الأحقاف[ ﴾ #$
, فينبغي تأمل Gالكريمة هو النبياالله في الآية   بمواقع أسباب نزول الفرقان, وداعي
 .الأصحاب ذلك, فقد وقع هذا الوهم لكثير من

-òÓ�¬lÏ^طاعة الإمام واجبة قياسا على النبي ًGفإن طاعته واجبة .  
éäÓf�^ ,هذا استدلال بالقياس لا بالكتاب, ثم هو ظني لا ينتهض في مسائل القطع
›θãè#) ﴿:االله تعالى الأولى الاستدلال بقول  فإذن ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Íö∆ F{$# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ...﴾لكن الآية الكريمة وإن كانت متواترة في النقل, فليست ]٥٩:النساء[ الآية ,
بنص في الدلالة, لأن الأمر ظاهر في الوجوب عند الجمهور, وفي الندب عند آخرين, 

                                                           
 .قد تقدم تخريجه) ١(
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إلى غير ذلك من الأقوال, ولا يستقيم ...  الترك عند قوموفي مطلق رجحان الفعل على
ً إنه ظاهر في الوجوب قطعا, وإن الظاهر :الاحتجاج به في مسائل القطع إلا إذا قلنا

ًيصير نصا بقرينة قطعا, كما أشار إليه بعضهم, وأن القرينة حاصلة في الآية قطعا, ثم  ً ً
’﴿: قوله تعالى Í< 'ρ é& uρ Íö∆ F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾ًمل فلا بد من أن يكون مبينا قاطعا, وأما , مج ً

 .الاستدلال بالخبر وما في معناه, فجيد إن ثبت التواتر المعنوي
 لا شـك أن جملـة :وأما معرفة شرائط الإمام والاستدلال عليها بالإجمـاع, فنقـول

 قطعية, ولا نسلم التشكيك في ذلك, كما هو مقتضى كلام الـسيد, وأمـا الإمامةمسألة 
فاصيلها فالأظهر أنها ظنية, وإن اختلفـت مراتبهـا في ذلـك, لا قطعيـة كـما هـو أكثر ت

 بأبلغ مـن أصـول الـشرائع كالـصلاة والزكـاة الإمامةمقتضى كلام المجيب, وليست 
والحج ونحوها مما هو معلوم من ضرورة الدين, فإنه قـد عمـل في تفاصـيلها بـالظن, 

الإجمـاع القـاطع, ممـا لا يعتمـده  بالإمامـةوالاستدلال على وجوب معرفـة تفاصـيل 
 في كتابه شفاء الأوام, أن المجمع عليـه E بن محمد محصل, وقد ذكر الأمير الحسين

 .وهذا إجماع بين الأمة: العقل, والذكورة, والبلوغ, والحرية, قال: منها أربعة
فكيف تجاسر المجيب على دعو الإجماع في هذا المقام مع ظهـور الخـلاف في كثـير 

 العدالـة, وهـي ظنيـة الإمامـةك الشروط للخاص والعام? ومن أعظم أركـان من تل
ًقطعا, فإن نصب برهان قاطع على أن الإمام آت بالواجبات قطعا, ومجتنب للمقبحات  ً
ًقطعا, حتى نعلم منه ذلك غير مقدور لنـا, لأن علـم الـسرائر وخفيـات الـضمائر ممـا 

 أنه يجوز أن يعترف الإمـام بالفـسق وأن استأثر به عالم الذات سبحانه وتعالى, ألا تر
 .ًيصرح بتوبته عن ذلك, ولو علمت عدالته قطعا لم يصح ذلك

Å�úÚh´�ƒ�á#fÔÚfm�Ù	2e�úòèf≥´k�ÃfÈnr�eú´f´⁄e�� �
��î§ñg�§òÚe�.fÓ �πfÈq��e^وإذا صح أنها قطعيـة وأن الحـق فيهـا مـع واحـد َّ لم يجـز  َّ

لنظـر في آحـاد شرائطهـا, والانتهـاء فيهـا إلى الأخذ فيها إلا بقاطع, ولزم كل مكلف ا



−٣٢٣− 

 .العلماء العلم, وامتنع التقليد في شيء منها, والرجوع فيه إلى
�oò�e�.fÓ^ إلا في العلـم فإنـه شرع للعـوام )التعليق( هو ملتزم وقد صرح به في ,
 .فيه تقليد العلماء
�.óÉÔè : ا ذكـره المجيـب,  وشرائطها قطعية مالإمامةقد التزم الذاهبون إلى أن مسألة

ولكن لا يخفى ضعف ذلك, وليت شعري كيف إقامة برهان قـاطع عـلى أنـه فـاطمي 
ًعدل في الباطن? كما أشرنا إليه آنفا, وإيجاب العلم بذلك, وعدم الاكتفـاء فيـه بـالظن 

 .أعلم تكليف بمالا يطاق, واالله
��§òÉÚe�.fÓ^ام مـن غـير  ومن توابع أنها قطعية الإنكار على معتقد صحة إمامة الإمـ

 .ًمعرفة للشروط يقينا
�oò�e�.fÓ^ بل الواجب على الأئمة حمل أتباعهم على السلامة, وأنهـم لم يتبعـوهم 

 .عليهم إلا لدليل, فإن عرف أنهم لم يتبعوهم لدليل, فمسلم وجوب الإنكار
.fÓ�^��-ÉòÓ�¬lÏ^ قد علم من حال الأئمة أنهم لم ينكروا, فإما حكمنا بخطأ الأئمـة أو 
 .المسألة ظنيةبكون 
féäÓ^ قد دللنا على كونها قطعية, فإن صح عن الأئمة ترك الإنكار كـان ذلـك دلـيلا ً

على عدم علمهم بحال الأتباع, لا على خطأهم لتركهم الإنكار, ومع عـدم علمهـم لا 
 )١(, فإذا حـسن منـه أمـر العـربيGيلزمهم الإنكار, ويصير حال الإمام كحال النبي

ًيم الحقوق إليه من غير أمـر بتقـديم النظـر, حمـلا لمـن اتبعـه عـلى باعتقاد نبوته, وتسل
 .السلامة, فبالأولى أن يحسن من الإمام الأمر باعتقاد إمامته وتسليم الحقوق إليه

.óÔè^ يلزم ما ذكره السيد على القول بأن المسألة قطعية, وقـول المجيـب أن الأئمـة 
 يجب علـيهم الإنكـار, قـشر لـيس تحتـه إنما لم ينكروا لعدم علمهم بحال أتباعهم, فلا

لباب, ومغالطة لا تمضي على ذوي الألباب, وكيف يمكـن غفلـة الأئمـة عـن أحـوال 
                                                           

 .المقصود به الأعرابي) ١(
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أتباعهم والأئمة بين أظهرهم, يسمعون منهم التصريح بالقطع بإمامتهم, بل يسمعون 
 من أراذلهم التصريح بتكفير مخالفهم, ومن أماثلهم التصريح بتفسيقه, وأولئك الأتباع

من العامة, ومن يجري مجراهم من الرعاع المتحلين بحليـة الأشـياع الـذين لا يعرفـون 
 . والتمييز بين القطعيات والظنيات−ًفضلا عن الخفيات−المسالك الجليات 

نعم; يمكن ما ذكره المجيب من جهل الأئمة بما يقع مـن الأتبـاع, حيـث يكونـون 
 الذي أرسـل بدعوتـه )١( طالب الأصغربالجيل والديلم وأتباعهم باليمن, كالإمام أبي

 .االله تعالى ولعن قتلته بن محمد رحمه )٢(إلى اليمن, وقام بها الأمير المؤتمن المحسن
�oò�e�.óÓï^إن حال الأئمة في عدم الإنكـار كحـال النبـي G في أمـره للعـربي 

وتـه بعـد ٌباعتقاد نبوته, قياس باطل لوضوح الفارق, وهو أن النبي إنما أمر باعتقـاد نب
ظهور خارق معجزته, كقلب العصا حية, أو إحياء الموتى, والتحدي بالكتاب المعجز, 
ولهذا نصوا على أن اتباعه ليس بتقليد لقيام الحجة, والتقليد اتباع الغير من غير مطالبـة 
ًبحجة, فكان أمر النبي باتباعه حسنا بذلك, وأما أمر الأئمـة باعتقـاد إمـامتهم مـن لم 

ع الشروط فيهم فقبيح, وإنما المتوجه عليهم أمرهم بالنظر الموصل إلى العلم يعلم اجتما
في كل شرط من الشروط المعتبرة, فإذا حصل لهم العلـم اليقـين بـذلك أمـروهم بعـد 

 .ٍالعلم بالاعتقاد لوجوبه عليهم حينئذ

Å�ƒféÚ�ØÔ+)e�êÜ�ÊfÏ§Úe�àÈÆú´f´⁄e�� �
��î§ñg�§òÚe�.fÓ ��πfÉÈq��e^ سكوت العلماء عن النكير عـلى مـن فـسق  ومن العجب

 .دليل من غير
                                                           

 هو الإمام أبو طالب يحيى بن أحمد بن الحسين بن الإمام المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني, مـن أئمـة الجيـل )١(
ًإنه ناظر العلماء شهرا كـاملا: ني عشر ألف مجلد, قيلإن مكتبته تضم اث: والديلم, وله في العلوم يد طولى, قيل ً  

هــ, وامتـدت دعوتـه إلى الـيمن, قـام ٥٠٢ يسألونه في شتى العلوم وهو يجيبهم, فبايعوه بجيلان سـنة  وهم
 .نظر الحدائق الوردية وغيرهاابنشرها في اليمن السيد الشهيد المحسن بن الحسن بن الناصر, من أولاد الهادي, 

ً كان داعيا للإمام أبي طالب الأخير, قتل بصعدة وقام بثاره أبو Eمن أولاد الهادي : حسن بن محمدالم) ٢(
 .ًعبد االله الحسين بن المهدي بعد أن وصل من الديلم واليا للإمام
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��oÉò�e�.fÓ^لأنه غلب على ظنهم أن التفسيق وقع مـن المفـسقين عـن ; إنما سكتوا 
ٌدليل, والإنكار لا يجب إلا بعد العلم بأن الواقع منكر, وأما تلقين الجهلة اعتقاد ذلك, 

مر باسـتعماله, ولا محـذور إذا ًفهو وإن سلمنا وقوعه اقترن به تلقين الدليل أيضا, والأ
كان الآمر يعتقد التفسيق بقاطع عنده, فإنه يحسن منه أمره بالاعتقاد, ثم يحمل المـأمور 

 .على أنه لا يعتقده إلا لدليل, كما يأمر باعتقاد الصانع وصفاته
.óÔè^ سكوت العلماء عن النكير عند سـماع التكفـير أو التفـسيق حـرام, إلا لمبـيح 
 .كخوف شرعي
ï��oÉò�e�.óÓ^ إنهم إنما سكتوا لأنه غلب على ظنهم أن المفـسقين إنـما فـسقوا عـن 

ًدليل, نازل جدا, لأن الفرض أن المفسقين هم غير العلـماء, والعلـماء هـم الـساكتون, 
وإذا كان المفسقون هم غير العلماء, فلا شك أنهم بمعزل عـن معرفـة القواطـع, وقـد 

نا فـإن الجهلـة يلقنـون ذلـك مـع دليلـه, وإن سـلم: عرف المجيب ضعف هذا, فقال
فيحسن أمرهم به, كما يؤمرون باعتقاد الصانع وصفاته مع تلقين الدليل, وهذا الـذي 

 : التزمه المجيب أضعف وأظهر في البطلان مما فر منه, وما هو إلا كما قال الشاعر
ــكنت كالـــــساعـي إلى مثعـــــب  )١(فــــ

ــراعد  بـل الــــ ــن ســــ ــلا مــــ ًمـوائــــ
 بعيد, واختلاف شديد, فإن )٢(أن أصله وفرعه المذكورين بينهما بونوبيان ذلك 

تلقين العامة الدليل على الصانع وصفاته وأمرهم بذلك, إنما صح لاستنادهم في 
معرفته تعالى إلى الدليل العقلي, لأن معرفته تعالى عقلية, فدليلها مودع في فطرهم, 

ôM﴿: ولهذا قال تعالىمركوز في أفهامهم, يهتدون إليه بأيسر نظرهم,  s9$ s% óΟ ßγè= ß™â‘ ’ Îû r& «! $# 
A7 x© Ì ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ﴾  ]١٠:إبراهيم[. 

 وأما التكفير والتفسيق فدليلهما شرعي قطعي, لا يقع منه عـلى العلـم اليقـين مـن 
                                                           

 .هو مكان خروج ماء المطر من السطوح: المثعب) ١(
 .أي مسافة بعيدة: بينهما بون بعيد) ٢(
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أحاط بكثير من الفنون, دع عنك من استند فيه إلى مجرد التلقـين لتوقـف معرفتـه عـلى 
علوم صعبة, ورياضة تامة, قطعت في تحصيلها الأعمار, ولم يهتـد للطائفهـا إلا حـذاق 

 من جهابذة الأخيار, كما لا يعزب ذلك على ذوي النظائر والأبصار, وقد زلـت النظار
م كثير مـن النحـارير, فـما ظنـك بالعامـة, حتـى صـنف جماعـة مـن اقدإفي هذا المقام 

المحققين مصنفات أفردوها في تحقيـق قواعـد التكفـير والتفـسيق كالبـستي, والإمـام 
ء, وبينـوا قواعـد ولخـصوا فوائـد,  وغيرهم من العلـماEبن حمزة الدين يحيى عماد

 .الأحكام ذهل عنها العلماء الأعلام, المرجوع إليهم في مشكلات
 فإنها شرعيـة −بخلاف مسألة التكفير والتفسيق−وإذا ثبت أن معرفته تعالى عقلية 

قطعية, خفية غير جلية, عرفت بذلك ضعف ما ذكره المجيب, ألا تـر أن العامـة إذا 
, لم تبعد عن أفهامها نحو العالم مؤلف, وكل مؤلف محدث, فالعالم لقنت الأدلة العقلية

محدث, وإذا لقنت الأدلة الشرعية نبت عنها أسماعها, وباينتها طباعهـا, كـما إذا لقنـت 
دليل الفسق, فقيل يدل على فسق مخالف الإمام آية كذا وحديث كذا, لأنـه يـدل عـلى 

ما كان كذلك فهـو قـاطع, والمنـصف معنى لا يحتمل غيره, مع تواتره وعدم نسخه, و
ًيعرف أن العامة بل كثيرا من طلبة العلم لا يهتدي إلى ذلك فهما, ولا يستفيد منـه ظنـا  ًً

 وشـيعتهم Bًولا علما, ولم يسمع عن أحد من المتقدمين والمتأخرين من أئمة العترة 
بـين فيـه كيفيتـه ًالكرام أنه أشار إلى ما ذكره المجيب من التلقين, ولا وضع فيه مختصرا 

الـدين والتكليـف بـه  وقرب معناه للعامة, ولخص لهم عبارته مع أنه مهم من مهـمات
, فإن كان المجيب قد اطلع على شيء من ذلـك فليرشـد إليـه, ويـدل واقع في كل حين

العامة عليه, فأما نحن فلم نقف على شيء من ذلـك مـع حرصـنا عـلى مطالعـة كتـب 
 .الوجود  م الوجدان لا يدل على عدم وشيعتهم, إلا أن عدBأئمتنا 

Åú´f´fiÚ�ƒféÚe�œÏ�ç§Ü�Äòy
q�� �
��î§ñg�§òÚe�.fÓ �πfÈq��e^ وما الدليل على فسق من ينفي إمامـة الإمـام, أو يتوقـف 
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 خطئ قطعية, فليس من لازم كل مسألة قطعية أن المالإمامةفيها, ولو سلمنا أن مسألة 
 .آخره لىإ... فيها فاسق, إذ ليس كل خطأ كبيرة?

.óÔè�^ قد تردد المجيب هاهنا, ولم يزد على حكايـة كـلام البـستي والإمـام المهـدي
 .االله تعالى ونفع بهما رحمهما

oò�e�.fÓ^وبعدم الفسق أقول . 
�.óÉÔè^ قد أنصف المجيب في هذا المقـام, وجانـب الـشطط, وأخـذ لنفـسه في دينـه 

د يديه بغرز ركائب السنة بالأحوط, وصدع بالحق, ووفق لسلوك جادة الصواب, وش
 .ًطريقا ًاالله توفيقا, وأوضح لنا وله إلى ما جهلنا من الحق والكتاب, زاده

ÅúÚh)e�úòÈAÓ�ç§Ü�õäÜ�-òÚÃ�ãìøfqï�úåû2e��5‰fÈq�� �
��§òÉÚe�.fÓ^والمهـدي بـن عـلي  وقد كان بين الإمام يوسـف الـداعي والإمـام القاسـم ,

 .إلى آخر كلامه... قطع كل واحد منهم أنه الإمام والهادي, من الموالاة ما هو ظاهر, مع 
��oÉò�e�.fÓ^ الإمامة غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة, أنهم لا يقولون بفسق نافي ,

 .وليس بحجة على المفسقين
نسي المجيب هاهنا, أصله الذي كان عنه يناضل, ومن دون صـحته يقاتـل, فإنـه : نقول

ًوتفصيلا, وأن مخالفة الإمام ومعارضته فـسق, ثـم افتـتح  قطعية جملة الإمامةقطع أن مسألة 
بـن  جوابه وختمه بما ينقض ذلك ويدفعه, أما افتتاحه فإنه قـال عنـد ذكـر الـسيد عزالـدين

بن أمير المؤمنين وهو يقطع بإمامة المهدي مـع ثبـوت المعارضـة بينـه وبـين الهـادي  الحسن
نـى عـلى مـن ذكـره الـسيد عزالـدين مـن االله تعالى ونفع بهـما, وأمـا ختمـه فإنـه أث رحمهما

ًالمتعارضين, ووصف سيرهم بأنها مباركة, وأحد المتعارضين على أصـله مبطـل قطعـا, بـل 
ًعن ذلك, والباطل والحـق لا يوصـفان معـا بالبركـة, فـما أسرع مـا نـسي حوشوا !! فاسق
 .وتركه أصله



−٣٢٨− 

íÚóÓï^ مجيبـا الإمامـةبفسق نافي  غاية ما تدل عليه سيرهم المباركة, إنهم لا يقولون ,ً
بذلك على ما ذكره السيد, كلام خارج عن المعارضـة والتحقيـق, لأن مـراد الـسيد أن 
ًمقتضى فعلهم من الثناء والمدح وتولي بعضهم بعـضا يقتـضي أن المـسألة ظنيـة, إذ لـو 

 االله تعـالى كانت عندهم قطعية ما فعلوا ذلك, وكأن المجيب لما لم يجد لكلام السيد أيده
ً, قابل كلامه بكلام, وإن لم يناسبه ولا كان له موضعا عملا منه بقول شاعرهمًمدفعا ً : 

ــركب نـة مـــ ــن إلا الأســـ ــم يكـــ  َّإذا لـــ
ــها  ـــ ــــضطـر إلا ركـوب ــلا رأي للمـ ـــ ف

Åúåû2e�ê´�ØÆ‰fÈr)e�—Èm�
,‡�� �
 مقصورة على هؤلاء المذكورين, فإنها قـد وقعـت بـين الإمامةوليست المعارضة في 

جم غفير وخلق كثير, ممن يعتد بهـم, ويقطـع بفـضلهم وصـلاحهم, قبـل المعارضـة 
وبعدها, منهم المشائخ الثلاثة, فإنهم أول من فتح باب المعارضة في الخلافة, وارتـضع 

 وغصبوه حقه, وتولـوا مـا أمـره Eمن الخلاف أخلافه, حيث تقدموا على الوصي 
 : قيل إليه, وأخروه وهو الإمام المنصوص عليه, كما

 عــــــلي أمــــــير المــــــؤمنين المعظــــــم
ـــــدم  ـــــوم وهـــــو المق ـــــد الق أـخر بع ــــ ت

ليهما, تعارضـا االله ع ثم الإمامان الأعظمان الهادي إلى الحق, والناصر للحق, سلام
ًوكان هذا داعيا باليمن, وهذا داعيا بالجيل والديلم ً. 

بينهما صعدة , تعارضا وخربت )٢(بن الهادي , وعمه الحسن)١(ثم المختار بن الناصر
                                                           

ً كـان عالمـا كـاملا, وقـام E المختار بن الناصر بن أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين هو القاسم الملقب) ١( ً
بالإمامة وتعارض مع أخيه المنصور يحيى بن الناصر أحمد بن الهادي, وتعـارض مـع صـنوه الحـسن بـن 

هــ, وفي آخـر المطـاف غـدر بالمختـار بنـو الـضحاك ٣٢٩الناصر, وكان خراب صعدة القديمة في سنة 
هـ, فأخذ بثاره ولده المنتصر لـدين االله محمـد بـن ٣٤٥ وحبسوه بريدة, وآذوه ثم قتلوه في سنة الحاشدي

 .القاسم بن المختار
 تعارض مع أخيه المنصور يحيـى بـن أحمـد ومـع Eالحسن بن الناصر أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين) ٢(

 .هـ٣٢٩ سنة فاته فيأخيه المختار, وتصالح مع الأخير, ثم انتقض الصلح بينهما, وكان و
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ًالقديمة خرابا مستمرا إلى الآن ً. 
 تعارضا, وجر بينهما ما هو مذكور في Eبن علي  ثم يوسف الداعي, والقاسم

 .سيرة الإمام القاسم
الزيـدي, جـد  )٢(, ومحمد بن الحـسين بـن القاسـم)١(ثم الحسين بن القاسم بن علي

االله تعـالى تعارضـا,   رحمهما)٣(االله بن يحيى بن المهدي الدين عبد السيد العلامة صلاح
 .وكان بينهما ملحمة كبر بقاع صنعاء, قتل فيها ابن الزيدي وخلق كثير معه

المنـصور, عـلى  , عـارض الإمـام)٤( أحمد بن سـليمانالدين يحيى بن ثم الأمير عماد
بـن منـصور بـن المفـضل,  )٥(  الأمير الكبير محمـدحتساب, ثم عارضه بعدهلاسبيل ا

ي, وهو المعروف بالمشرفي, وكـان مـن علـماء العـترة, وللإمـام النـاصر وتكنى بالمهد
 .فيه كلام جميل, وثناء عريض طويل@Eبن علي محمد

                                                           
هـ, رو عن ٣٧٧, وقيل سنة ٣٧٦الحسين بن القاسم بن علي العياني الإمام المهدي لدين االله مولده سنة ) ١(

 ولا يشق له غبار, لـه المـصنفات العديـدة, دعـا إلى االله بعـد وفـاة والـده في أبيه وغيره, وكان لا يجار
 وأصـحابهم بعـرار في وادي البـون بـالقرب مـن قتله بنـو حمـاد. هـ٤٠٤هـ قتل سنة ٣٩٣رمضان سنة 

 . يدة مدينة
ن بـ محمد بن القاسم بن الحسين بن محمد بن الحسين بن القاسم بن يحيى بن الحسين بن الإمام زيد بن علي) ٢(

 دعا إلى االله وتعارض مع الإمام المهدي الحسين بـن القاسـم, وقتـل Eالحسين بن علي بن أبي طالب 
 .هـ٤٠٣نعاء عند ظهر يوم الخميس لسبع بقين من صفر سنة هذا الإمام بقاع ص

هــ وأخـذ ٨١٠ولد سنة : عبد االله بن يحيى بن المهدي, أبو العطايا, عالم كبير, مجتهد, أصولي, قال الحبشي) ٣(
هـ, وفي طبقات ٨٩٣عن جماعة من علماء عصره, وكان من البارزين في علم الكلام والحديث, توفي سنة 

هـ, وهو الأصح عن ثـلاث وسـتين سـنة, ٩٧٣ف ومطلع البدور وأئمة اليمن وفاته سنة الزيدية والتح
 أهـ أعلام ,السيد الإمام عالم العترة ومحدثها ومفسرها, ومسند علومها أبو العطايا: الدين قال السيد مجد
 .المؤلفين الزيدية

ن من الأبطال والفـصحاء, ولمـا دعـا كا: هو الأمير الخطير يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان, قال الزحيف) ٤(
 .Eالمنصور لم يلب دعوته, قتله أصحاب المنصور باالله 

محمد بن منصور بن المفضل, المعروف بالمشرقي, من آل يوسف, دعا وتكنى بالمهدي, وعارض المنـصور ) ٥(
 .المطرفية أهـوأنكر على الإمام المنصور باالله ما وقع منه من تكفير : باالله قال زبارة في أئمة اليمن
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ً محتـسبا, )٢(بن المنـصور , عارضه الأمير محمد)١( ثم الإمام الداعي يحيى بن الحسين
ض وجنح إليه شيعة الظاهر برمتهم, ولقد حكـى الـداعي في بعـض رسـائله في معـر

لـيس : االله تعالى, أنه كان إذا سئل عنه قـال التجرم من الفقيه الشهيد حميد المحلي رحمه
لا أعلم في العـترة مـن يـصلح : ل إلا الذكورة, بعد أن كان يقوالإمامةفيه من شروط 
 .الداعي لهذا الأمر إلا

) ٣(بن الحسين ثم الإمام المهدي أحمد
Eوكـان مـن بن وهاس  عارضه الحسن ,

بـن  ماء العترة, وتابعه خلق كثير من العلماء, ثم الإمام المنـصور بـاالله الحـسنعيون عل
, وقـال بـه جمهـور النـاس كـصنوه الأمـير الحـسين, بن وهـاس محمد عارض الحسن

 .عرف بن , ومحمداالله بن زيد وعبد

                                                           
 أخـذ العلـم عـن الفقيـه Eالإمام الداعي يحيى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بـن يحيـى بـن يحيـى ) ١(

, قـال المنـصور بن عبد االله السفياني ومحمد بن الحسن النجراني, والأمير علي بن الحسين وغيرهم سليمان
ً الإمـام الأعظـم, وكـان شـاعرا إن لصاحب الترجمة علم أربعة أئمة, وأن ربع علمه يكفي: E باالله

ًبليغا شجاعا, له مؤلفات حسان منها المقنع الشافي في أصول الفقه, عاقه الحمام عن إكماله فأكمله الـسيد  ً
هــ, وعارضـه الأمـير ٦١٤محمد بن الهادي بن تاج الدين, وفي العربية وغيرها, دعا إلى االله في صفر سنة 

لطـاهر عنـه, ومـات رحمـه االله بـساقين مـن مغـارب بـصعدة محمد بـن المنـصور بـاالله , ومـال شـيعة ا
 . هـ٦٣٦ سنة

هو الأمير المحتسب محمد بن المنصور باالله عبد االله بن حمزة, انتصب للحسبة بعد مـوت أبيـه, واسـتمرت ) ٢(
يده على جميع بلاد أبيه وأعانه علماء الظاهر, وتقـوت شـوكته, وسـاس الأمـور, ونظـم أمـر الجمهـور, 

 .يته عشر سنينواستمرت ولا
 من أولاد محمد بـن القاسـم بـن إبـراهيم الـرسي, Eالإمام الشهيد المهدي لدين االله أحمد بن الحسين ) ٣(

, بهجرة كومة من بلاد الظاهر, وأخذ العلم بمدرسة مسلت حتى تبحر في كل العلـوم, ٦١٢مولده سنة 
قيـه قاسـم بـن أحمـد الـشاكري, وأخذ عن أحمد بن الحسن الرصاص, والشيخ أبي الحسن الكناني, والف

هــ, ٦٤٦والفقيه صالح بن أحمد عريق, والفقيه أحمد بن محمد الأكوع وغيرهم, دعا إلى االله في صفر سنة 
 عليه الباغون وتحزبـوا لحربـه, فقتـل ىودخل في طاعته كثير, وأجابه العلماء, واستبشروا بدعوته, ثم بغ

هــ, ودفـن بـذيبين وعمـره ثـلاث ٦٥٦في سـنة  بموضـع تعـرف بالـسرعة ةصلوات االله عليـه بـشواب
 .سنة وأربعون
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بـن  , وولـده الإمـام محمـدبن يحيـى , والإمام المطهر)١(بن أحمد ثم الإمام إبراهيم
 لم يحفلوا )٢(ؤلاء الثلاثة لم يسمع لهم بداع معارض, إلا أن شيعة الظاهر وهBالمطهر

ًبدعوتهم رأسا, ولا رأوهم لها ناسا, ولا رفعوا إليها رأسـا, وكـان يـصدر مـنهم مـن  ً ً
 .التهجين والاستحقار مالا يحسن ذكره, ولا ينبغي صدوره من عاقل

, )٣(بـن أحمـد  إبـراهيمبن صـلاح بـن بن حمزة عارضه الإمام علي ثم الإمام يحيى
بـن  الـدين يحيـى وكانت دعوته سابقة على دعـوة الإمـام يحيـى, وكـان الـسيد عـماد

بـن أبي  ن يقول به, وكذلك الإمام أحمـدبن حسن البحيبح مم , والفقيه يحيى)٤(الحسين
: , ويقـالبن صلاح , وكان بعد وفاة الإمام عليبن حمزة , عارض الإمام يحيى)٥(الفتح

 .الفتح كان من أفقه أهل زمانهإن ابن أبي 
 .بن محمد عارض ابن أبي الفتح ثم الإمام المهدي علي

                                                           
 له Eالإمام المهدي لدين االله إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى ) ١(

هـ مـن ٦٧٠العلم الغزير والكرم الشهير, والشجاعة والجهاد, والسبق في معالي الأمور, دعا إلى االله سنة 
الظاهر, فبايعه أكابر العلماء والكبراء, فاتسعت له الأمور وساس الجمهور, وقـام بفريـضة حصن ظفار 

 أفق من بلاد ذمار, أسره السلطان الرسولي وأسر معه جماعة من العلماء ةالجهاد, وكان أسر الإمام في وقع
ام, وتوفي الإمـام في والفضلاء, وسار بهم إلى تعز, فبقي الإمام في الاعتقال تسعة أعوام على إجلال وإكر

 .هـ, وقبره بجامع المظفر مشهور مزور٦٨٣/صفر
 .هي مدينة حوث وخمر وما جاورهما: الظاهر) ٢(
الإمام الأعظم الناصر لدين االله علي بن صلاح بن إبراهيم بـن تـاج الـدين اليحيـوي, لـه العلـم الغزيـر ) ٣(

هـ, ولم يستتب له الأمـر ٧٢٩بن المطهر سنة والفضل الشهير, دعا إلى االله تعالى عقيب موت الإمام محمد 
 .هـ, بمدينة سودة شظب, ودفن في قبة في الجبوب بأعلا مدينة السودة٧٣٠وتوفي في سنة 

 −)اللمع(صاحب −السيد يحيى بن الحسين هو العلامة الكبير الجهبذ يحيى بن الحسين بن علي بن الحسين ) ٤(
جـع العلـماء في وقتـه, لـه مؤلفـات كالياقوتـة, والجـوهرة, بن يحيى بن يحيى الحسني, عالم كبير, هـو مر

واللباب, وغير ذلك, وله تلامذة أجلاء كولديه داود والهادي وغيرهما, ممن اشتهر بالعلم الكثـير, تـوفي 
 .هـ, ودفن في قبة العوسجة٧٢٩رحمه االله بصنعاء في سنة 

هـ, وصفه المؤرخون بكثرة ٧٣٠ن بلد سفيان سنة الإمام الأعظم أحمد بن علي بن أبي الفتح, دعا إلى االله م) ٥(
العلم, ولم يتم له الأمر, وحكوا أن الفقيه مطهر بن تريك الصعدي أرسل رسالة إلى الإمام الفتحي أورد 

 .االله وإيانا ًهـ تقريبا, رحمه٧٥٠عليه فيها أسئلة من كل فن عشر مسائل, وتوفى الإمام برغافة سنة 
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 .بن وهاس بن علي , عارضه السيد محمدبن علي ثم الإمام الناصر محمد
 .وقد وقع في كلام السيد أنه عارض والده الإمام المهدي, وليس كذلك

فهم أكثـر مـن ذلـك, وأمـا َّفهؤلاء المتعارضين ولم نبالغ في استقصاء عدهم, وإلا 
النافون للإمامات والمنابذون والمتوقفون من أهل كل عـصر وفـضلاء كـل دهـر, فـلا 
َسبيل إلى إحصاء عددهم لكثرة سوادهم, ولو أراد مريد استقصاءهم لكل قلمه, ومل  َ

 .الجمل وأمل, وخرج إلى التفصيل عن
النـاس مـن يتوقـف في َّ إلى زماننا إلا ومـن Eوعلى الجملة فما من إمام من علي 

 .إمامته, ومنهم من ينفيها, ومنهم من ينابذه
, االله أعلام مجده المنيف ومن العجب العجيب أنك تجد هذا المذهب الشريف, رفع

وصانه عن مناقص ذوي الزيغ والتحريـف, تـدور نـصوصه وتخريجاتـه, ومنطوقاتـه 
 قطعيـة جملـة مامـةالإومفهوماته, على من هذه صـفته, وتجـد الـذاهبين إلى أن مـسألة 

ًوتفصيلا عاكفين على ما ذكروه وحصلوه, والفتيا منهم في جميع أقطار الزيدية صـادرة 
ًبما نقله أولئك وخرجوه, ولو علموا بمقتضى مذهبهم لرفضوا فقههم جملة وتفـصيلا, 

 .ًوتعليلا ًوابتدءوا أخذه من الأمهات تحصيلا
-òÓ�¬lÏ^روايتهم وعملوا بتخريجهم إنهم عندهم فساق تأويل, فلذلك قبلوا . 

�fÉéäÓ^ مذهب كثير مـنهم أن فاسـق التأويـل لا يقبـل, ثـم المعلـوم مـن مقاصـدهم 
 .واعتقادهم خلاف ذلك, فإنهم يتولونهم ويرضون عنهم

Å�ƒ�ØÆ‰fÈr)e�ã≥}ú´f´⁄e�� �
-òÓ�¬lÏ^فما المقطوع به في حق المتعارضين . 

لفـاء الـدولتين فـلا شـك في إن كانوا أو بعضهم مـن غـير أهـل البيـت, كخ: قلنا
شقاوتهم وضلالهم لما ارتكبوه من سفك الدماء, وأخذ الأموال بغير حقهـا, وصرفهـا 
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في غير موضعها, وإقبالهم عـلى الـدنيا ولـذاتها, وإعراضـهم عـن الآخـرة, وتلعـبهم 
االله وعباد االله, فهؤلاء فساق وإن لم يعارضهم أحد من أئمة العترة أو من غـيرهم,  بمال
بـن عبـد  ستثنى من غير أهل البيت عن هذا الحكـم إلا المـشائخ الثلاثـة, وعمـرولا ي

الله تعـالى ا العزيز, أو من جر مجراهم, لما علم مـن جهـدهم وتـشميرهم في مـراضي
 .ودفعهم عن حوزة الإسلام, وبعدهم عن الأثرة, ووضعهم الحقوق في مواضعها

 مـن خلفـاء الـدولتين وإن كانوا من أهل البيت, فـإن كانـت سـيرتهم كمـن ذكـر
فحكمهم كحكمهم, ولا إشـكال في ذلـك, وإن كـانوا مـن ذوي الفـضل والـصلاح 
والتقو, وعرف ذلك منهم قبل التعارض وبعده, مع لـزومهم الـسيرة المرضـية مـن 
العدل في الرعية, والقسمة بالسوية, وعدم الأثرة, وامتثـال أوامـر الـشرع, والوقـوف 

يما هم بصدده بحيث يعلم من قـصد كـل مـنهم أنـه لا عند نواهيه, وبذلهم لوسعهم ف
حامل له على التورط في حبائل الأمر والنهي إلا وجوب ذلك عليه عنده, وصـلاحيته 
له دون غيره, وقيام الحجة عليه بوجود الناصر وكماله عند نفـسه, وبحيـث يعلـم مـن 

لزعامـة لـترك  وأثقال هـذه االإمامةقصده أنه لو علم أن معارضه أنهض بتحمل أعباء 
 .معارضته, واتبعه واعتقد إمامته, وكان له أطوع من نعله واتبع من ظله

ًفهذا مقام صعب رجـع فيـه طـرف النظـر حـسيرا, وآض جنـاح الفكـر كـسيرا,  ً
ًوتعارضت فيه أقوال الراسخين تيسيرا وتعسيرا, والـذي نـدين −االله فـيهم ونعتقـده  ً

 هو استصحاب −لة, فقط أو ظنيةًلا, أو جم قطعية جملة وتفصيالإمامةسواء قلنا مسألة 
حالهم الأول الذي كانوا عليه قبل المعارضة, ونقطع بفضلهم وصلاحهم, وندعو لهـم 
بالرحمة والمغفرة والمسامحة, مع براءتنا من كل أمر فعلوه متأولين فيه مخالفـة للـشرع إن 

ُوقع ذلك, ونكل أمر ما شجر بينهم إلى ِ االله  ققو علمائنا رحمهماالله سبحانه, وقد ذكر مح َ
أن الأصل البقاء على الحال الأول, حتى : تعالى في كتب الأصول في باب الاستصحاب

ًإن كان ظنيا, فيستصحب فيهما الحال الأول المعلـوم ًيعلم تغيره إن كان علميا, أو يظن 
 .مغيره  حتى يعلم
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في الكف عـن والمسارعة إلى تفسيق من هذه حاله زيغ شديد وضلال بعيد, والخطأ 
ذلك خير من الخطأ في الإقدام عليه, وذلك هو دأب أهل الفضل والتحـري, والأخـذ 

االله عـنهم, أن   أنـه وصى في أنـصاره رضيGالدين بالأحوط, وقد صح عن نبينا في
يحسن إلى محسنهم, ويتجاوز عن مسيئهم, مع تعمد الإساءة, فـإجراء هـذه القـضية في 

ـــت ـــل البي ـــه أولى  أه ـــاءة وصـــالحي عترت ـــدوا الإس ـــم لم يعتم ـــر, لأنه وأح
 .Gمنه ولقرابتهم

 الإمامةوهاهنا نكتة سرية, ولطيفة خفية, ينبني عليها جميع ما تقدم ذكره, وهي أن 
 التي هـي عـين خلافـة النبـوة, الإمامةالتي يفسق مخالفها عند من ذهب إلى ذلك هي 

بن  , ومحمدبن زيد ى, وولده يحيبن علي  وولديه, وزيدEكإمامة أمير المؤمنين علي 
االله  , والقاسم, والهـادي وولديـه صـلواتبن علي الفخي , وأخويه, والحسينعبداالله

 حـذو القـذة بالقـذة, والنعـل G, فإن هؤلاء حذوا سيرة النبيعلى أرواحهم الزكية
 أو النـار, وكـان Gواالله مـا هـي إلا سـيرة النبـي:  يقولEوكان الهاديبالنعل, 

 إشادة ما اندرس من معالم الدين جنود مجندة من صـالحي  أنصار وأعوان علىBلهم
$﴿: تعالى قال المؤمنين, وكانوا أئمة للمتقين, كما oΨ ù= yè ô_ $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î)﴾]٧٤:الفرقان[. 

ولخشية الوقوع في خطر مخالفة السيرة النبوية ترك بعضهم الأمر واعتزله كـما فعـل 
 : الحسن السبط, وإلى ذلك أشار بعض سادة العترة بقوله يخاطب آخر منهم

اـلحــــــسين ــت مقتــــــديا ب إـن كنـــــ  ًفــــــ
يـه الحــــــسن  ــــــ أـخ ــدوة ب ـــــ ــلي ق ـــــ ف

هـ ــــ ـــــصـطفى فعل م ــمد الـ ــــ ــد ح ــــ  فق
تـن  ــــــــ يـار الفـ نـــــــــ هـ ل فـائــــــــ لإط

اـ ــــ ــعله مخطئ ــــ ــي ف ــــ اـن ف ــو كـــــ ــــ  ًول
اـن للمــــدح معنــــى حــــسن  ــما كــــ لـــ
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 فإنه اعتزل عن الخلافة, ومراجل الكفر في أوانـه Eبن الهادي  وكذلك المرتضى
تفور, وبحور الفسق في زمانه تمور, حتى أن بعض علماء زمانه كتب إليه رسالة بليغـة, 

إن وجـود العـدد : ب بما معنـاهيسأله كيف وسعه الترك وهو يجد العدد البدري, فأجا
ًاالله عنهم كان الواحد مـنهم مكلفـا  البدري لا يوجب القيام عليه, لأن أهل بدر رضي

ً, وقد نسخ ذلك, وصار الواحد مكلفا بقتال اثنين, وهو لا يجد بقتال عشرة من الكفار
 .الترك من المؤمنين العدد الذي لا يسعه معه

أنـه ) óÉé≥)e¬�(شارح كتابـه المـسمى بــ فإنه حكى عنه Eوكذلك جده القاسم 
اجتمع له جند عظيم, فخرج بهم, ثم إنه سمع ذات ليلـة في بعـض المـضارب صـوت 

 .طنبور, فانسل من بينهم وتركهم, وقطع بقية أيامه في جبال الرس حتى لقي ربه
ولا شك أن الأئمة المتأخرين عليهم سلام رب العالمين, وإن كانت سيرتهم حميـدة, 

رشيدة, وطرائقهم سديدة, نـصبوا أنفـسهم لـصلاح العبـاد, ومنابـذة ذوي وآراؤهم 
الزيغ والعناد, في أزمنة قد فسدت عوالمها, وعفـت فيهـا الـشريعة وعطلـت معالمهـا, 

, وانتشرت فيهم البـدع, وماتـت بيـنهم الـسنة, وغلـب )٢( والأود)١(وكثر فيهم اللدد
م يقتفـون, وسـبل الحـق بيـنهم عليهم ولاة الجور, فهم بسننهم يقتدون, وعلى سـننه

طامسة, والسيرة النبوية منكرة, والإمام الداعي في هـذه الأزمنـة إنـما جمهـور أنـصاره 
ًالفسقة المؤلفون, ولا يجد من المؤمنين في أكثر أوقاته إلا ضعيفا لا يغني عنه شـيئا, بـل  ً

ًيكون كلا عليه, فكان قيامهم  ً اجتهادا منهم, مخالفا لا−والحال هذه−َ جتهاد من سلف ً
ًمن سلفهم, وكان معظم سيرهم مبنيا على المصالح المرسلة, والاجتهاد الذي لا أصـل 
له معين, على حسب مقتضى زمانهم, وطرائـق أهـل أوانهـم, ولهـذا شـيدوا المعاقـل, 
وعمروا القصور وزخرفوها, وبنوا البناءات المؤنقة, ولبسوا نفائس الملابس, واتخـذوا 

ل بعضهم الصافنات الجيـاد, ووسـعوا عـلى عبيـدهم وخـولهم, الفرش الوثيرة, وجل
                                                           

 ., تمت مختار صحاحهو شدة الخصومة: اللدد) ١(
 .هو العوج, تمت لسان العرب باب أود: الأود) ٢(
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ًوأخذوا من أموال الرعايا أمورا زائـدة عـلى الواجبـات الـشرعية, حتـى قـال الإمـام 
لا فرق بين ما نأخذه ويأخذه الظلمة من غير الواجبـات الـشرعية : Eالمنصور باالله 

 لا النفـع, ولا شـك أن هـذه إلا بالنية, فإنا نأخذه بنية الدفع, وهم يأخذونه بنية الضر
السير وإن كان لها وجوه شرعية, فليست عين السيرة النبوية, كما لا يعزب ذلك عمـن 
له أدنى معرفة ومطالعة, ومن أنكر ذلك فهو معاند أو جاهـل, وتفـسيق مـن خـالف 

االله أن يثبت أقـدامنا عـلى منهـاج  ًهؤلاء قياسا على من خالف أولئك مزلة قدم, نسأل
 .أجمعين , ويعيد علينا من بركاتهمبينالحق الم

 هي جلب المنافع, ودفع المفاسد, الإمامةوعلى الجملة فإن الحكمة الباعثة على شرع 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإيصال الحقوق إلى أهلها, والأخذ عـلى أكـف 

صل الدين من الكـافرين والفاسـقين, فمـن دعـا وحـ المفسدين, وإرغام أنوف أعداء
بدعوته هذه المصالح الدينية, والمنافع الأخروية, فلا شك في وجوب طاعتـه وإعانتـه, 

م سابق, وأما مع نقصانها فيه فمـن ًأما إذا كان جامعا للشروط المعتبرة فظاهر, لأنه إما
باب التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهو حينئذ مقتصد لاحق, فهـذا 

ًلمسائل, ونعوذ باالله أن ننصر باطلا, أو نخذل حقا, أو نتبع هو, أو ما نعتقده في هذه ا ً
 .نقول بغير بصيرة

≅È ﴿:ونختم كلامنا بقوله تعالى è% §Νßγ ¯=9 $# t ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ zΝ Î=≈tã É= ø‹ tó ø9 $# 
Íο y‰≈ pκ¤¶9 $# uρ |MΡ r& â/ ä3 øt rB t⎦ ÷⎫ t/ x8 ÏŠ$ t6Ïã ’ Îû $ tΒ (#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù šχθ à Î= tGøƒ s†﴾] ٦٤:الزمر[. 

 االله ولطفه وكرمه  تم ذلك بمن
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   المؤمنين الهادي إلى الحق المبين وهي دعوة مولانا ومالكنا أمير

 )بن أمير المؤمنين بن الحسن  أبي الحسن عزالدين (
 

ً ذروة للدين وسناما, وصلاحا لأمر العالم ونظاما, الإمامةالحمد الله الذي جعل 
وناط بها قواعد من الشرائع وأحكاما, وجعلها للنبوة الهادية للخلق إلى الحق ختاما, 

لفاصل بين الحلال والحرام تكملة وتماما, والصلاة المستتبعة ولشرعة سيد الأنام ا
ًإكراما وسلاما, على أشرف البرية ومن كان للرسل إماما, وعلى عترته الذين ما زالوا 
ًلشريعته حفاظا وبها قياما, وعلى أصحابه الذين وفوا بنصرته وشمروا الساق في طاعته 

في أمته ويتحمل أعباء شرعته قبل ًأزمانا وأعواما, وفزعوا إلى نصب من يخلفه 
ًفي حفرته إجلالا لأمر الرئاسة الدينية وإعظاما, وتنويها بمسيس الحاجة  Gمواراته ً

 .إليها واهتماما
�§ÉÈmï^ّصدرناها, ودعوة عامة وجهناها إلى من  )١( وآلوكة, فإن هذه رسالة أنشأناها

 بلغه خبرهـا, وقـرع سـمعه بلغته وانتهت إليه من الأمة المحمدية في جميع الأقطار, أو
                                                           

 .هي الرسالة, وقد تقدمت: الآلوكة) ١(
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ذكرها, من البادين والحضار, منهيـة إلى مـن اتبـع الهـد وتمـسك بـالعروة الـوثقى, 
وتجانف عن مسالك المهالك والرد. 

ًسلاما متضاحك الأزهار, ساطعة من خلاله الأنوار, هاطلة سحائبه بغيث الرحمـة 
ًمعرفة لمن أحاط بها علما ومنح المدرار, نابعة أنهاره بفرات البركات آناء الليل والنهار, 

ًتدبرا لمعانيها وفهما بتأهلنا للإمامة, وتحملنا لأعباء الزعامة, وترشحنا للقيام بإصـلاح  ً
أمر العامة, داعية لجميع الأمة إلى الطاعة والاستماع, والبيعة والاتباع, وحسن التأمـل 

ًلدعوة الحق وإصغاء الأسماع, وازعة عن تلقيها بوضع الأصابع  في الآذان, واسغـشاء ِ
الأردية والأردان, والتولي والإصرار, والنفور والاسـتكبار, عائـذة بـاالله مـن كاشـح 
يقابلها بالاستهجان, وقادح يستقبح معانيها الحسان, مشتملة من أنـواع الكـلام عـلى 

 :أقسام ثلاثة
�.ï2e�ãÔÚe^ في بيان السبب الموجب للـدخول في هـذا الأمـر العظـيم, والتـصدي 

ًا, وطوينا عـن التعـرض حمل عيبه المعضل الجسيم, بعد أن كنا قد ضربنا عنه صفحلت
وليعلم من وقف على كتابنا هذا أنه لما تعاظمت المحن, والتطمت أمـواج  .)١(ًله كشحا

الفتن, واختبطت الأمور, وانتثـر نظـام أمـر الجمهـور, ووطـي حـد الإسـلام بابـل, 
دت نيران الهـد وتأججـت نـار الـضلال, وتلعبت بقواعد الشرع أيدي الجهال, وخم

وقامت سوق الفسوق على ساق, وانكسرت رايات الطغيان والشقاق, وعفت شرائـع 
ُالعدل وأنديته, وخفقت عقبان الجور وعقدت ألويته, وعظمـت المـصائب, ونهـضت 
ُالنوائب, وارتفعـت الأسـافل, وانحطـت الأفاضـل عـنهم بمنـازل, وأهـين العلـم, 

غمت أنوف أهليه فخلت مجالسه, ووضعت الضرائب على أهل وعطلت مدارسه, وأر
الفضل والمراتب, وضاعت حقوق أموال االله, ووضعت في غير ما ارتـضاه, وظهـرت 
غربة الدين, وقويت شوكة المفـسدين, شخـصت إلينـا الأعيـان مـن جميـع النـواحي 

ائـب والبلدان, وامتدت الأعناق من أداني الأرض وأقاصي الآفاق, وقيـدت إلينـا رك
الآمال, وطال القيل في ذلك والقال, ووجهت إلينا الرسائل الحافلة, وبلغتنا الأشـعار 

                                                           
 . أهـ مختار الصحاح,أي أعرضنا عنها, والكشح ما بين الخاصرة إلى الظلع: ًطوينا كشحا) ١(
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في حلل البلاغة رافلة, وأهرع إلينا من الناس جيل بعد جيل, وحط بسوحنا كثير غـير 
ًقليل, ونحن في خلال ذلك لا نصغي لما هنالك أذنا, ولا نلتفت من تلك الأقاويل إلى  ُ

قــى ذوي الإلحــاح مــن النــاس بعــدم الإســعاف إلى مــرادهم لفــظ ولا معنــى, ونتل
ًوالإيناس, وندلهم على مسلك الإضراب عن ذلك واليأس, لا تهاونـا بـما شرع الـرب 

ًف من عظيم واجب النهي عن المنكـر والأمـر بـالمعروف, بـل تجنبـا للمـسالك والرؤ
ًالوعرة, وتباعدا عن مخاوف المهالك والعثرة, وأخذا بـالحزم الـذي هـو  سـوء الظـن, ً

 .وفن ًوعلما بشوائب كل نوع من هذا الجنس
ًونظرا إلى ما ورد عن المـصطفى المختـار, وروتـه عنـه أئمـة الآثـار والأخبـار, في 
الجوامع الكبار من الترهيب عن تقلد الولايات والإنذار, والتنبيه على ما تنطوي عليـه 

, الإمـام راع يتـهكلكم راع ومسئول عـن رع«: Gمن عظيم الأخطار, من ذلك قوله
ومسئول عن رعيته, والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته, والمـرأة راعيـة في بيـت 

, )١(»زوجها ومسئولة عن رعيتهـا, والخـادم راع في مـال سـيده ومـسئول عـن رعيتـه
إن «: G@, وقولـه)٢(»ائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضـيعاالله س إن«: G وقوله

ومـا هـي يـا :  وما هي, فناد بعض أصحابه بـأعلى صـوتهشئتم أنبأتكم عن الأمارة
, )٣(» أولها ندامة, وأوسطها غرامة, وآخرها عذاب يوم القيامـة: Gرسول االله? فقال

ًاالله مغلولا يـوم القيامـة   إلا أتىما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك«: Gوقوله 
يده إلى عنقه, فكه بره, أو أوثقه إثمه, وأولها ملامة وأوسـطها ندامـة, وآخرهـا خـزي 

اجعلنـي عـلى شيء : يـا رسـول االله:  لعمه حمزة, وقد قـالG, وقوله )٤(»يوم القيامة
نفـس أحييهـا, : ? فقـالنفس تحييها أحب إليك أم نفـس تميتهـا: يا حمزة«: أعيش به?

                                                           
 .رواه أحمد في مسنده وأبو داود: رواه في الجامع الصغير للسيوطي, وقال) ١(
 .رواه ابن حبان في صحيحه: عن أنس بن مالك, وقال) ٣١٤٩(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(
رواه البزار والطبراني في الكبير, ورواته : عن عوف بن مالك, وقال) ٣١٥٤(رواه في الترغيب والترهيب ) ٣(

 .رواة الصحيح
 .  رواه أحمد ورواته ثقات إلا يزيد بن أبي مالك:عن أبي أمامة, وقال) ٣١٥٥(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٤(



−٣٤٠− 

يا عـم نفـس «:  لعمه العباس وقد طلبه مثل ذلكG, وقوله )١(» عليك نفسك: فقال
بن معدي كـرب, وقـد ضرب   للمقدامG@وقوله» تنجيها خير من ولاية لا تحصيها

, )٢(» ً عريفاً ولا كافيا ولاًأفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا«:  على منكبيهGبيديه
 يـدلون بـين الـسماء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقـة بالثريـا«: G@وقوله

 .)٣(» ًوالأرض, وأنهم لم يلوا عملا
ديث في هذا الشأن متكاثرة, والروايات في ترجيح ترك الولايات متظاهرة, والأحا

وفي الأقل مما ذكرناه كفاية في صـدع الأفئـدة وتـسعير نـار الخـوف الموقـدة, لكنـه لمـا 
 الظلمــة, وانتهكــت الحرمــة, وامتــدت الغمــة, واشــتدت الأزمــة, )٤(اســحنككت 

ة, وتصدر لهذا الأمر من ليس لـه وتعاظمت النوائب الملمة, وتفاقمت المصائب المدلهم
بأهل, وتلاطمت أمواج الجور والجهـل, ولمعـت بـوارق التلبـيس, وطلعـت طلائـع 
ًالتغرير والتدليس, كرت علينا الأنام كرة مالها مدفع, وأقبلوا علينا إقبالة لا يجدي فيها 

ِالإعذار ولا ينفع, و شهد علينا العلماء الأخيار, والفضلاء الأبرار, ومن يع تبر كلامهم َ
الدين المريج, وليس لهم على جانب  غاية الاعتبار, ممن هممهم مقصورة على تقويم أمر

الدنيا تعويل ولا تعريج, بلزوم القيام الله, وتحتم الغضب لدين االله, وتلافيه قبل التلف 
ن الـرحم بالكلية, وتداركه من ورطة الهلاك والبلية, وبأنا إن فرطنـا في ذلـك أسـخطنا

ً الشيطان, ولم نكن من وبيل العقاب على أمان, منهم من شافهنا بذلك إسرارا وأرضينا
ًوإعلانا, ومنهم من تواترت كتبه وحدانا وثنيانا, فحينئذ عيـت بنـا العلـل, وضـاقت  ً ً
علينا الحيل, وعرفنا أنها قد قامت الحجة علينا الله عز وجل, فإن وجـوه الوجـوب قـد 

لإحجام قد تكاثرت, وكفى بشهادة الطوائـف تظاهرت, وإن مرجحات الإقدام على ا
θ#) ﴿:أهل الفضل والمعارف, فقد قال تعالى من çΡθ à6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 ، ]١٤٣:البقرة[﴾#$

                                                           
 .رواه أحمد: عن عبد االله بن عمرو, وقال) ٣١٥٩(هو في الترغيب والترهيب رقم ) ١(
 .رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي داود عن المقدام بن معدي كرب) ٢(
صحيحه والحاكم واللفظ لـه, وقـال رواه ابن حبان في : وقال) ٣١٩٤(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٣(

 .صحيح الإسناد
 .أي استحكمت وقوي أمرها: اسحنككت الظلمة) ٤(
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 مـن G أمته في أمر لا طريق لهم إلى معرفتـه مـع تمكنـه شهادة طائفة منG@واعتبر
ًالاطلاع على جلة الأمر وحقيقته, نظرا إلى هذه الآية الكريمة القاضـية للأمـة بـإحراز 

, ثـم »وجبت«: ً أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا, فقالGالشهادة العميمة, فعنه
إن بعـضكم «: Gم قـال, ثـ»وجبـت«: ًمر عليـه بـأخر فـأثنوا عليهـا شرا, فقـال

وجبـت, « :Gًفـأثني عليهـا خـيرا, فقـال: , وفي رواية أخـر)١(»بعض شهيد على
وجبـت, وجبـت, « :Gً, ومـر بجنـازة فـأثني عليهـا شرا, فقـال », وجبتوجبت

, ًمن أثنيتم عليـه خـيرا وجبـت لـه الجنـة«: G, فسأله عمر عن ذلك? فقال»بتوج
 .)٢(»الأرض الله فيا ًومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء

االله سبحانه وتعالى لعلمه بما نحن عليه من كراهة الولاية, وتوقي خطر   رجونا أنو
ًالبداية فيها والنهاية, وكون إقدامنا لم يكن إلا تحرجا عن الإحجام, وخوفا للتفريط في  ً
جنب المنعم بصنوف الإنعام, يخلصنا من أخطارها, ويقينا مخوف شرها ومضارها, 

 أنه قال لبعض Gلمسلمين ما أملوه من أوطارها, ففي الصحيحين عنهغ اوتبل
, وإن أنت لا تسأل الأمارة فإنك إذا أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها«: أصحابه

, ونظرنا إلى أن الأمر بالمعروف الأكبر, والنهي عن )٣(»أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
الفحشاء والمنكر, معلومان الوجوب بالضرورة من الدين, وأن الظنون لا تعارض 

⎯ ﴿:االله تبارك وتعالى اليقين, قال ä3 tF ø9 uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø: $# tβρ ã ãΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ $$ Î/ 
tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑ ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9 äí÷Š﴿: تعالى وقال] ١٠٤:آل عمران[ ﴾#$ $# 4’ n< Î) 

È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ïtø: $$Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: والذي «:Gوقال رسول االله، ]١٢٥:النحل[﴾#$
ًاالله يبعث عليكم عقابا ثم   أو ليوشكننفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر

يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه : , وقال أبو بكر)٤(»تدعونه فلا يستجيب لكم
                                                           

 .رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجة: عن أبي هريرة, وقال) ٥٠٦٠(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ١(
واللفظ لـه والترمـذي رواه البخاري ومسلم : عن أنس, قال) ٥٠٦١(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(

 .والنسائي وابن ماجة
 بـن  الـرحمن يـا عبـد«: عن عبد الـرحمن بـن سـمرة, بلفـظ) ٣١٦٥(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٣(

 .رواه البخاري ومسلم:  وقال» إلخ…سمرة
 .غريب ٌحديث حسن: عن حذيفة, وقال رواه الترمذي, وقال) ٣٣٥١(رواه في الترغيب والترهيب ) ٤(
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$﴿:الآية pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝä3 |¡ àΡr& ( Ÿω Ν ä.• ÛØ tƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) 
óΟ çF ÷ƒy‰ tF ÷δ إن الناس إذا رأوا الظالم «:  يقولG, وإني سمعت رسول االله]١٠٥:المائدة[ ﴾#$

ياأيها «: Gه , وعن)١(»االله بعقاب من عنده   أوشك أن يعمهمفلم يأخذوا على يديه
االله فلا يستجيب لكم, وقبل أن    قبل أن تدعواالناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر

ًكر لا يدفع رزقا, ولا تستغفروه فلا يغفر لكم, إن الأمر بالمعروف والنهي عن المن
ًيقرب أجلا, وأن الأحبار من اليهود والر هبان من النصار لما تركوا الأمر بالمعروف ُ

لا «: Gوعنه, )٢(»االله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء والنهي عن المنكر لعنهم
:  تدفع ممن قالها وترد عنهم العذاب والنقمة مالم يستخفوا بحقها, قالواتزال لا إله إلا االله

االله فلا ينكروا  أن يظهر العمل بمعاصي: وما الإستخفاف بحقها? قال: يا رسول االله
يا أيها الناس «: االله وأثنى عليه وقال  أنه قعد على المنبر فحمدG, وعنه )٣(»ولا يغيروا

مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم, : كماالله يقول ل إن
, )٤(»وتسألوني فلا أعطيكم, وتستنصروني فلا أنصركم, فما زاد عليهن حتى نزل

 ويوقر كبيرنا, ويأمر بالمعروف وينه عن ليس منا من لم يرحم صغيرنا«: G وقال
 .)٥(»المنكر

وألهمنا أن الترهيب المذكور في الولاية, والتهديد والزجر عنـه, والوعيـد الـشديد, 
ًه راجعا ومـردودا خرج مخرج الإطلاق للتحريج, والتحذير والتشديد, مع كون اطلاق ً

إنـك : يـا أبـا ذر« :على منكبيه Gلأبي ذر, وقد ضرب Gإلى صريح التقييد في قوله
أمانة, وأنها يوم القيامـة خـزي وندامـة, إلا مـن أخـذها ) يعني الأمارة( وأنها ضعيف

                                                           
 .رواه في الجامع الصغير للسيوطي عن أبي بكر وعزاه إلى أبي داود والترمذي) ١(
 .رواه الأصبهاني: عن ابن عمر, وقال) ٣٣٦٠(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(
 .رواه الأصبهاني: عن أنس, وقال) ٣٣٦١(رواه في الترغيب والترهيب رقم ) ٣(
َّرواه ابن ماجـة وابـن حبـان في صـحيحه : عن عائشة, وقال) ٣٣٦٧(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٤(

 .كلاهما من رواية عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عنها
رواه أحمد والترمذي واللفظ لـه وابـن : عن ابن عباس, وقال) ٣٣٦٨(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٥(

 .حبان في صحيحه
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 .)١(»َّبحقها وأد الذي عليه فيها
لإرشاد عباده إلى االله الجزيل ورضوانه الأكبر الجليل بالتأهل  وطمعنا في نيل ثواب

ًمطابقة مراده, ودعائهم إلى طاعته, والسيرة فيهم بمقتضى شرعته, نظرا إلى قوله 
⎯ô﴿  :تعالى tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθs% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ © Í_ ¯ΡÎ) z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ ßϑø9 أتقاهم «: من خير الناس? فقال:  وقد قيل لهG, وقول النبي]٣٣:فصلت[﴾#$
, )٢(», وأوصلهم للرحم, وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكرللرب عز وجل

, )٣( الخبر»... إمام عادلاالله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة يظلهم«: Gوقوله
, الذين يعدلون في حكمهم االله على منابر من نور إن المقسطين عند«: Gوقوله

ذو سلطان مقسط موفق : أهل الجنة ثلاثة«: G@, وقوله)٤(»وأهلهم وما ولوا
يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين «: G@ والمقسط العادل, وقوله)٥(»...للخير
: G وقوله)٦(»ً, وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحاسنة

 , » ليرفع له كل يوم مثل عمل رعيتهالعادلإن الوالي  والذي نفس محمد بيده«
 قيام ليلها وصيام عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة« :Gوقوله
ً وأدناهم منه مجلسا االله يوم القيامة أحب الناس إلى«: G, وقوله)٧(الخبر »...نهارها

                                                           
 .رواه مسلم: بي ذر, وقالعن أ) ٣١٦١(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ١(
رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب : َّعن درة بنت أبي لهب, وقال) ٣٣٥٩(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(

 .والبيهقي في كتاب الزهد الكبير
رواه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري, ورواه في ) ٣(

 .وعزاه إلى البخاري ومسلم) ٣١٦٧(غيب والترهيب برقم التر
ــرقم ) ٤( ــب ب ــب والترهي ــال) ٣١٦٩(رواه في الترغي ــاص, وق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد االله ب ــن عب رواه : ع

 .والنسائي مسلم
 .عن عياض بن حماد وعزاه إلى مسلم) ٣١٧٠(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٥(
عـن ابـن عبـاس, وعـزاه إلى الطـبراني في الكبـير والأوسـط ) ٣١٧١(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٦(

 .حسن الكبيروإسناد 
 .عن أبي هريرة وعزاه إلى الأصبهاني) ٣١٧٢(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٧(
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يامة االله تعالى منـزلة يوم الق أفضل الناس عند«: G@, وقوله)١( الخبر»...إمام عادل
 ولا لإمام جماعة في عنقه من مات وليس بإمام جماعة«: G, وروي عنه)٢( »إمام عادل

 .)٣(»جاهلية  مات ميتة−بيعة: أحسبه قال−
َّالاعتبارات, ونظرنا فيما ذكرنا من الأخبار والآيات, وتيقنا فحين اعتبرنا هذه 

وجوب الهداية, والردع عن الغواية, وخفنا من التفريط في واجب القيام, مع توقع 
انهدام دين الإسلام, وبعدما أظهره وناح به الخاص والعام, من بذل الانقياد بأزمة 

 سيف العزم الصارم الجراز, وانتهضنا )٤(االله تعالى, وانتضينا  الهد والرشاد, استخرنا
سعى في إحيائه نجا وفاز, وتصدينا لهداية الخلق إلى سبيل االله الذي من  لإحياء دين

الله من أهليها ا الحق, وللصد عن محارم االله, والمباينة لأعداء االله, وقبض أموال
االله  علىووضعها في مصرفها ومستحقيها, معتصمين باالله من الخطأ والزلل, متوكلين 

االله لا إلى أحد سواه,   عز وجل, واثقين باالله في إصلاح القول والعمل, راكنين إلى
َّعائذين باالله من سوء ما قدره وقضاه, راجين متعرضين لما وعد به من جزيل ثوابه, 

β÷﴿في النجاة من سخطه وعذابه, لاجئين إليه  Î) ß‰ƒÍ‘ é& ωÎ) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™$# 4 $ tΒ uρ 
þ’ Å+Š Ïù öθ s? ωÎ) «! $$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é&﴾]٨٨: هود[. 

 اللهم فكما علمت أن النية ما ذكرناه, وأن القصد في قيامنـا هـذا حـسبما شرحنـاه, 
فثبتنا على هذه النية الصالحة, وخذ بنواصينا لـسلوك المنـاهج الواضـحة, وسـددنا في 

 أهل الجد في دينك والاجتهاد, وأرجح موازيننـا بـسعينا الإصدار والإيراد, واكتبنا في
 .هذا يوم المعاد, وتجاوز عنا فرطات اللسان وهفوات الفؤاد يوم يقوم الأشهاد

                                                           
رواه الترمـذي والطـبراني في : عن أبي سعيد الخـدري, وقـال) ٣١٧٣(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ١(

الترمـذي حـديث : , قـال»ًأشـد النـاس عـذابا يـوم القيامـة إمـام جـائر«: ًمختصرا إلا أنه قـالالأوسط 
 .غريب حسن

ٌإمـام عـادل «: عن عمر بن الخطاب, وهو بعض حديث تمامه) ٣١٧٤(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(
 .اني في الأوسط, رواه الطبر»ٌرفيق, وشر عباد االله عند االله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق

 .سبق تخريجه) ٣(
 .نتضاء هو إخراج السيف من غمدهلا: انتضينا) ٤(
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ôèfvÚe�ãÔÚe^ في ذكر ما نطلبه ونلزمه من بلغته دعوتنا هذه, الميمونة المعصومة, من 
عتنا, والمبادرة إلى بيعتنا, جميع الأمة المباركة المرحومة, وذلك هو المسارعة إلى طا

والدخول في جمعتنا وجماعتنا, والانتهاض لنصرتنا وإعانتنا, والجهاد بين أيدينا وتحت 
رايتنا, وتسليم الحقوق الواجبة إلينا, والتعويل في صرفها ووضعها في مستحقها 

االله مسرعين, ولبوا دعوته  االله داعيكم إلى وموضعها علينا, ألا فأجيبوا رحمكم
$!﴿ذعنين مطاوعين, م uΖ tΒ öθs)≈ tƒ (#θç7Š Å_ r& z© Åç# yŠ «! $# (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ïµ Î/ öÏ øó tƒ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Î/θçΡ èŒ 

Ν ä.ö Åg ä† uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊇∪ ⎯ tΒ uρ ω ó= Åg ä† z© Åç# yŠ «! $# }§ øŠ n= sù 9“ Éf ÷è ßϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# }§ øŠ s9 uρ … çµ s9 ⎯ ÏΒ 
ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ â™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 4 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β﴾]االله لنصرة   وابتدروا رحمكم]٣٢، ٣١: الأحقاف
$﴿االله مهرعين  دين pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «! $# $ yϑ x. tΑ$ s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠$# zΝ tƒó tΒ 

z⎯↵ Îiƒ Í‘#uθ ys ù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’ n< Î) «! $# ( tΑ$ s% tβθ •ƒÍ‘# uθ ptø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «! $# ( M uΖ tΒ$ t↔ sù ×π x Í← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_ Í_t/ 
Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N t x x. uρ ×π xÍ← !$ ©Û ( $ tΡ ô‰−ƒ r' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝ ÏδÍiρ ß‰tã (#θßs t7 ô¹ r' sù t⎦⎪ Ì Îγ≈ sß﴾]١٤:الصف [

$﴿وقوموا الله غاضبين, ولأعدائه مجاهدين مناصبين,  pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠr& 4’ n? tã 
;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 8Λ⎧ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ tβρ ß‰Îγ≈ pg éB uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ ä3 Ï9≡uθøΒ r'Î/ 

öΝ ä3 Å¡àΡ r& uρ 4 ö/ ä3 Ï9≡sŒ × ö yz ö/ ä3 ©9 β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊇⊇∪ ö Ïøó tƒ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ óΟ ä3 ù= Åz ô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ìøg rB 
⎯ ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷Ξ F{ $# z⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6ÍhŠ sÛ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9 $# ãΛ⎧Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 3“ t÷z é& uρ $ uη tΡθ ™7 Ït éB ( 

× óÇ tΡ z⎯ ÏiΒ «! $# Óx ÷G sù uρ Ò=ƒÌ s% 3 Î Åe³ o0 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9  −رحمكم االله−وأدخلوا ] ١٤-١٠: الصف[﴾#$
$﴿طائعين,   َأعناقكم في ربقة الطاعة pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ 

Í ö∆ F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾]سكم عند و, ولا تتولوا عن دعوة الحق مدبرين, وتلووا رؤ]٥٩:النساء
االله عليه وعلى آله  ين صلىسماعها غير ناظرين, فإنه ورد عن نبيكم الصادق الأم

, »االله على منخريه في نار جهنم  من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه«: الطاهرين
) ١(قال الإمام المرتضى

E :االله عز وجل, فمن سمع  الواعية هو الإمام الداعي إلى
                                                           

 المـسمى جبريـل أهـل Eهو محمد بن الهادي يحيى بـن الحـسين بـن القاسـم الـرسي : الإمام المرتضى) ١(
ًهـ, وأخد عن والده مؤلفاته وغيرها, وكان عالما أديبا شـاعرا زاهـدا, ولـه مـن٢٧٨الأرض, ولد سنة  ً ً ً 

 =ًوغيرهما, وله في علم الكـلام مؤلفـات, وكـان زاهـدا, ) النوازل(و) الإيضاح(المؤلفات في الفقه كتاب 
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االله عز وجل وخرج بلا شك عن طاعته,   دعوته ونداه فلم يجبه فقد قطع حبله من
 فإن طاعتهم طاعة تمسكوا بطاعة أئمتكم لا تخالفوهم«: Gالوتمكن في معصيته, وق

االله إنما بعثني أدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة  االله, ومعصيتهم معصية االله, فإن
 .)١(»مني ه وهو بريءالحسنة, فمن خالفني في ذلك فأنا بريء من

قة المرضـية وية والحجور الراجحة الزكية والأديان الصادَّولينظر أهل الأفكار والر
, »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتـة جاهليـة«في قول خاتم الرسل وسيد البرية 

ًفكفى بهذا الحديث موقظا للنيام عن طاعة الإمام, وزاجرا عن التهـاون بحقـه العـام,  ً
 −االله وأعـانكم هـداكم−لام, وليكن من شأنكم نعوذ باالله من الميتة على غير دين الإس

موالاة ولينا, ومعاداة عدونا, وملاحظتنا بعين الرعاية وجفن الحماية, ومعاملتنا بالمودة 
الــدين «:  قــالG نبــيكمالخالــصة الــصحيحة والمحبــة الــصريحة والنــصيحة, فــإن

الله ولرسوله : يا رسول االله; لمن? قال: نصيحة, الدين النصيحة, قيل, الدين الالنصيحة
 .)٢( »ولأئمة المسلمين وعامتهم

 وإياكم والدخول في أمرنا هذا بطرف, والوقوف منه على حرف, فإن صلحت به 
دنياكم, ونلتم فيها لأجله مناكم توسطتم في دائرته, وكنتم من أرباب بدايته ونهايته, 

 ضيق المعاش, وأفضى بكم إلى هجر القرن والفراش, ولم تحظوا منه وإن نالكم بسببه
بالمرام, ولا حصلت مأربكم الدنيوية على التمام, نكصتم على أعقابكم وأيديكم 
ًبسخطكم, يا عجبا بكم, فتلك واالله كرة فاضحة, وصفقة غير رابحة, بل تجارة 

⎯z﴿: خاسرة في الدنيا والآخرة, قال ربكم سبحانه وتعالى ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ß‰ç7 ÷è tƒ ©! $# 4’ n? tã 
7∃ öym ( ÷β Î* sù … çµ t/$ |¹ r& î ö yz ¨β r' yϑôÛ $# ⎯ Ïµ Î/ ( ÷β Î)uρ çµ÷F t/$ |¹ r& îπ uΖ ÷F Ïù |= n= s)Ρ $# 4’ n? tã ⎯ ÏµÎγ ô_ uρ u Å£ yz $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

                                                           
ًورعا, قام بأمر الإمامة بعد أبيه, ثم تنحى عنها لأخيه الناصر, ومدة انتصابه سـتة أشـهر وبعـد اعتزالـه 

 .ً عن اثنين وثلاثين عاما٣١٠أغلق على نفسه الباب واشتغل بالعلم والعبادة, توفي في شهر المحرم سنة 
أخرجـه : َّرواه في شمس الأخبار وعزاه إلى أمالي السمان, ورواه أبو ليلى الأشـعري, قـال مخـرج الكتـاب) ١(

 .مسدد والطبراني في الكبير وغيرهما عن أبي ليلى الأشعري
 .أخرجه مسلم في كتابه الصحيح, وله عدة طرق عند غيره) ٢(
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nο tÅz Fψ $# uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ uθèδ ãβ# u ô£ ã‚ ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑ ø9 مامان  فيما رواه عنه الإGوقال نبيكم] ١١: الحج[﴾#$
االله إليهم يوم القيامة ولا  ثلاثة لا ينظر«: Eبن علي والهادي إلى الحق  العظيمان زيد

ًعادلا فإن أعطاه شيئا من الدنيا  ًرجل بايع إماما: يزكيهم ولهم عذاب أليم  وفى له, وإن ً
االله هذه الشيمة من سجايا المنافقين, ونعاها   وقد جعل)١(الخبر  »...يف  لم ًلم يعطه شيئا

β÷﴿: عليهم في كتابه المبين, فقال Î* sù (#θäÜ ôã é& $ pκ÷] ÏΒ (#θàÊ u‘ β Î) uρ öΝ ©9 (# öθsÜ ÷è ãƒ !$ pκ÷] ÏΒ # sŒÎ) öΝ èδ 
šχθ äÜ y‚ó¡ tƒ﴾]٥٨:التوبة.[ 

ًهما, إنه مما يصلح به الحال م لما هو الأولى بكم فًاالله علما, وأولاك  واعلموا زادكم
بين الإمام والرعية, ويستمر به أمرهم وعقائدهم على الطريقة المرضية, أن يكونوا 
لحسن الظن ألفين, وعن مناهج سوء الظن متجانفين, ولدواعي التوهمات الفاسدة 

لك عن المهالك, االله على ذلك, واسلكوا فيه أبعد المسا مخالفين, فاعلموا أرشدكم
$﴿: واعتمدوا قول المولى الحكيم المالك pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# #Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9 $# χ Î) 

uÙ ÷è t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟøO Î) ( Ÿωuρ (#θÝ¡ ¡¡ pg rB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3 àÒ ÷è −/ $³Ò ÷è t/﴾]وناهيك بهذه الآية ] ١٢:الحجرات
ًق الذميمة بغضا, والذي يليق بمن بلغه شيء يستنكره بادي الكريمة مورثة لهذه الخلائ

ًالرأي أن يتثبت أولا فيما يرفع إليه, ولا يقع في نفسه ولا يعمل عليه إلا بعد أن يعلم 
ًصحة الرواية بإحد طرق العلم والدراية, فكم مختلق نقل ما لم يكن, بهتا واكتذابا,  ً ُ

ًا في الرواية واضطرابا, وهذا شيء قد وغير متحقق حكى الأمر على غير صفته, خبط ً
تكاثر في هذا الزمان ولم يكد يسلم منه لسان, فاالله المستعان, ومتى صح للغائب ما نقل 
عنا, وثبت بغير شك صدوره منا, فقد صار كالخاص المشاهد, وحكمهما حينئذ بلا 

يكون شك واحد, وهو النظر في محامل السلامة وعدم المسارعة إلى الملامة, فقد 
للصورة الواحدة وجوه واسعة متعددة, وهي في الوقوع على بعضها مستقبحة, وعلى 
البعض الآخر مستحسنة مستصلحة, فمتى لم يقع تنبيه على هذا الوجه الذي يكون 
ًذلك الفعل بوقوعه عليه حسنا, و صار خفيا في نظره لا بينا, فالواجب حينئذ البحث  ً ً

لا على جهة الجدال, وعلينا حينئذ الإنصاف في والسؤال, على وجه يعرف المخلص 
                                                           

 .السيوطي أخرجه أحمد والستة عن أبي هريرة وصححه: , وقال مخرج الكتابرواه في شمس الأخبار) ١(
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الجواب, والإيضاح لمنهج الصواب, مع الانبساط وإظهار اليسر بما يرد من هذا القبيل 
والبساط, والبناء على الرجوع إلى الحق المبين, وعدم التمادي في الباطل المتعين, بل بعد 

ًإحسانا إلينا, وتزلف من فعل ًالمباحثة فيما يعرض من مشكلات السيرة تحننا علينا, و
 .ًذلك تدينا, وتثبتا في أمر دينه لدينا

 اللهم أحسن إلى من يذكرنا إن نسينا, ويحذرنا على أمر مستهجن إن هممنـا, ومـن 
إذا خلا بنا وعظنا, وإذا عرض لنا سنة في تصرفنا أيقظنا, وإذا أنس منا جهالـة عرفنـا, 

ندعي العصمة على الخطأ, والوصمة, اللهم إنـا ًأو تصميما في محل اللبس خوفنا, فلسنا 
ًنسألك عصمة عن الخطأ والخطـل, وسـلامة مـن الزيـغ والزلـل, وتوفيقـا في القـول 

 .ًوالعمل, وبلوغا في دينك لقصار الأمل
في ذكر ما نبذله لمن أجاب دعوتنا واستشعر مودتنا, والتزم بعروتنا, : القسم الثالث

 : وانضم إلى جماعتنا, فنقول
لينا لمن تلك صفته, وهجيراه ووظيفته, المحبة في االله, والمودة والموالاة, ع

والاسعاف والمواساة, والحياطة والإنصاف, والصيانة والإتحاف ولا يخاف, وعدم 
الغلظة والاعتساف,  والحماية والمدافعة, والذب والممانعة, والإعزاز والإكرام, والرفق 

ًم الصغير, ولا نبغي علوا, ولا يورثنا أبهة الأمارة والاحترام, وأن نوقر الكبير ونرح
ًطغيانا وعتوا, بل نخفض الجناح للمتقين, ونكون كقوله تعالى ً:﴿ A'©! ÏŒr& ’ n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9  في الرد على أحد, )١( الحق من حيث ورد, ولا نكفهر , ونقبل]٥٤:المائدة[﴾#$
ْونعد من أحب الناس إلينا وأزلفهم لدينا من يكافحنا بالنصح المبين, ولا يغضي على  ِّ َْ ِ ِ
شيء مما يصم ويشين, ونسكن الملهوف, ونؤمن من الأمر المخوف, ونؤوي الطريد, 

ظلوم, وننعش المهضوم, ونغيث الشريد, ونعين الفقير, ونجير المستجير, وننصر الم
ونميت الاختلاف, ونحيي الالتئام والائتلاف, ونعلي العلم وأهله, ونعز الفضل, 
ُونجمع شمله, ونفرج الغمى,  ونسكن الدهماء, ونذهب بالنائرة, ونخمد نيران الفتن  ُ ُْ َّ

                                                           
 .أي يظلم: يكفهر) ١(
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الساعرة, ولا نتحامل على من سبقت منه إساءة, ولا نرتضي له كغيره مساءة, كل ذلك 
 .االله وهدايته, ونصرته وإعانته, فهو ولي التمكين, وخير ناصر ومعين  بمشيئةمقيد

 وحــين خلــصت النيــة, وصــلحت الــسريرة والطويــة في هدايــة الخلــق, والقــود 
بنواصيهم لمناهج الحق, قطعنا بحـصول الظفـر, ونيـل الـسؤل الـديني والـوطر, لأن 

أجـره مـن غـير نقـصان, الناس بين مهتد طائع, مصيخ لدعوة الحـق سـامع, فليأمـل 
بشهادة الأخبار والقرآن, وبين نـافر متحامـل, وجاهـل أو متجاهـل, يتلقـى الـدعوة 
الميمونة بالإعراض, والطعن والاعتراض, ويصدر عنه من الأذ والهجر مـالا يـسلم 
ًمنه, آمر بعرف وناه عن نكر, فيكون بأنواع إساءاته مهديا لنا حسناته, ونكون بالـصبر 

ُّح المعلى في الأجر, وهذه غنيمة يرغب إليها من الأجر همه, ومن لم تكـن ظافرين بالقد ُ َْ
 .الدنيا مما يهمه

 ولعمري لئن نظرت الأمة إلى جانب الرشاد, وسلموا لطاعة من يريـد صـلاحهم 
القياد, ليحصلن لهم الغرض وليتمن المراد, وليتبين لهم من حـسن الـسيرة مـا تقـر بـه 

َّ وأما إن ولوا عن الحق مـدبرين, ونفـروا عنـد اسـتماعه عيونهم, وتصلح به شؤونهم,
ًمستكبرين, كنا بذلك شهودا عليهم يوم الدين, ولم يكونوا علينا بالتفريط شاهدين َّ ُ. 

 اللهم اشهد على أفئـدتنا بقـصد الـصلاح والفـلاح, وصـيانة الأديـان والأمـوال 
 في سبيلك, وبلغنا مـا والأرواح, وأنا دعونا عبادك إلى طاعتك ونصرة دينك, والجهاد

ألزمتنا إذ أمرتنا وامتثلنا, وتجردنا لما أردته منا, وقدمناه على أنفـسنا وخاصـتنا, اللهـم 
ُفوفق العباد لمطابقة المراد, وخذ بأزمتهم إلى الحق اللائح, وقد بأعنتهم لـسلوك المـنهج 

 كرمـاء الواضح, وارزقنا منهم جلساء علماء عاملين, ووزراء أجلاء ناصحين وأمـراء
ًناهضين, وعمالا أمناء جاهدين, وأتباعا مطاعين مرشدين, ورعية مطاوعين مهتدين ً.  

﴿ö≅ è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6̈? $# ( z⎯≈ ys ö6ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ ÏΒ 
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َقرئت هذه ا ِ لدعوة الميمونة المباركة المعصومة على من حضر مـن المـسلمين, وذلـك بـين ُ
 .الصلاتين من يوم الخميس لتسع ليال خلون من شوال سنة تسع وسبعين وثمانمائة سنة

 فلما فرغ من قراءتها ووقعت البيعة بعد أن أقبل الناس إليها أفواجا وبايعوا فـراد ً
 : فقالEًوأزواجا قام 
لك القدير, العليم الخبير, العزيز النصير, الذي ليس كمثلـه شيء وهـو الحمد الله الم

السميع البصير, والذي بيده أزمة التدبير, وأعنة التقدير, مالك الملك, يؤتي الملك مـن 
يشاء, وينـزع الملك ممن يشاء, ويعز من يشاء, ويذل من يشاء, بيده الخـير, وهـو عـلى 

, وأشكره شكر معترف بالتقـصير, وأسـتعينه كل شيء قدير, أحمده وهو بالحمد جدير
 .الخطير على هذا الأمر العسير والشأن

ًاالله وحده لا شريك له ولا وزير, وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله  وأشهد أن لا إله
االله عليـه وعـلى آلـه, أهـل العلـم  البشير النذير, الداعي إليه بإذنه السراج المنير, صلى

لفضل الكبير, المخصوصين بآية التطهير, التالي آخـرهم تلـو االغزير, والحلم الكثير, و
 .أولهم في هداية الخلق إلى الحق الشهير

��§ÉÈm�f´g^ ,فإني قد حملت أمرا عظيما, وتقلدت تكليفا جسيما تنوء به الجبال الرواسي ً ًً ً
, ولا يوجد لأخطاره وعظـيم أوزاره آسـى, إلا مـع )١( ويعيا بمشكله الفطن النطاسي

وتوفيقه وعصمته, وهدايته, وإعانته, وحياطته, ورعايته, وحمايتـه, ,  ورحمتهاالله تيسير
وكلايته, وإغاثته وعنايته, وباالله العظيم ما دخلـت فيـه رغبـة في الـدنيا, ولا خـضت 
ِغماره وفي القلب شيء من سيء الأهواء, لكنه لمـا ضـاق المجـال, وأعـوز في الاعتـذار  َ

االله تثبيت الأقـدام, ولقـد أسرعـتم  ً فأقدمت راجيا منًالمقال, لم أجد بدا من الإقدام,
االله سـعيكم  َّالله حـد الاسـتطاعة, فجعـل االله إلى الطاعـة, وبـذلتم في النـصح حمكمر

ًمشكورا, وعملكم مبرورا, وبلغكم أملكم في نصرة هذا الدين الحنيف, ورفع أعـلام  ً
صمنا مـن تـشتت ئر المـسلمين عـلى التقـو, وعـالمذهب الشريف, وجمع كلمتنا وسا

                                                           
 .التنطيس هو كل من أدق النظر في الأمور واستقصى مهما, والفطن الذكي: الفطن النطاسي) ١(
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الآراء واختلاف الأهواء, وجعلنا ممن يؤثر الآخرة ويرفض الدنيا, وجعل دعوتنا هذه 
ّشادة لأزر الدين, فاتة لأعـضاد المفـسدين والمعتـدين إنـه خـير نـاصر وعاضـد وولي 

 .ومعين
الشمس في  تمت الدعوة الميمونة على منشئها أفضل الصلاة والتسليم عند انبساط

 .  )١( E بن المؤيد , بمشهد الإمام علي٨٧٩ن ذي الحجة سنةالعشر الأولى م

}Ûg@âýÛa@éîÜÇ@éibn×;ò’j§a@æbİÜ@ó{@ @

ًتابـا وسـيما, الـدين ك ً كتابا إلى سلطان الحبشة في زمانه وهو ابن سعدEوكتب  ً
َّوتأهل لتبليغه الفقيه المذكور في الرسالة وأنشأه بمحروسـة الـسودة في شـهر رمـضان 

 .ن مائة سنهسنة تسعين وثما
����úäåÉnÚe�Ö+Ú�§Èm�óëï^ ُسلام يقترن باليمن والسعود, وتجـري أنهـاره المـستعذبة في

َّغير أخدود, وإكرام له بروق خيرات ورعود, وإنعام يبدأ وكافه في كـل يـوم ويعـود,  َ
على من سار صيته في الآفاق, وملأت محاسنه الأسماع والآماق, وطاب نـشر أوصـافه 

ال تعداد سـجاياه الحميـدة فقـصرت عنهـا الأوراق, وسـبق في في البسيطة وراق, وط
حلبة الجهاد, لأرباب الكفر والعناد, على الأقران وفاق, الملك السلطان الأجـل الهـمام 

                                                           
 : قال في الأم بعد تمام كتابة الدعوة الهادية) ١(

ها ــشبـ هـ وال فـت التمويـ ــ ةـ ن ــ بر   رسال هـ الـشبهاوالتـ اـ إن يـشب    إن حك م
يـدنا ــم هـذا العـصر س صنيف قائ اـء   تـ هـ النبه اـلي أنبـ هد ذي المع   عـز الـ
هـ ــ ــي ل اـلتحقيق فه ــ ةـ ب هـ الإمامـ ــ اـ   ل   حـق بإجـماع أهـل العصر وهـو له
ــذب اـم بـلا شـك ولا ك اـء   هـذا الإم اـدات والفقه لـيه أجـمعت الـس   ع
ـــك مــن يبغــي معارضـةـ خدعن ل خل عنك الجهـل والـسفهالـ   لا يـ   ه وقـ

 .كاتبها قائلها;عبد القادر بن محمد عفا االله عنه: قال في الأم        



−٣٥٢− 

ذروة  المقام الأكمل, طراز المجـد الأطـول, ودرة التـاج المكلـل, والغـرة الـشادخة في
, عمـدة الملـوك والرؤسـاء دينبن سـعد الـ , التي عليها المعول, خالدالشرف الباذخة

االله المعتدين, الحامي بهمته القعساء ونهضته الغـراء حـال  والسلاطين, المجاهد لأعداء
ِ, وأسعد جده, وجدد سعده, وكبت عدوه وضده, وأعـز نـصره االله مجده َّالدين, خلد

على من تعد حده, وقمع يافوخ من عانده من الكفرة المردة ورده, ومـد عليـه رواق 
ه السنية, وعقد عليه نطاق منحه الهنيه, وأفاض عليه سجال بره كل بكرة وعـشية, نعم

 وبلغه من مراماته الحسنة في خواتم الأمر ومباديه, ومن نيل عوارفـه وأياديـه قـصار
 :الأمل والأمنية, وبعد

ًوجهناها إلى مقامة ومقالة جديرة باتحافه وإكرامه, تجوب إليه أرضـا  )١( فهذه ألوكة
رض, وتنبري لوجهتها لقطع مسافتها بين رفع وخفض, وتقتحم إليه الأخطـار, بعد أ

, وساحته االله بحضرته الشريفة وتعبر في الفلك على متون البحار, إلى أن تنتهي إن شاء
المرتفعة, وتسمو إلى أن تصير بمرتبته المنيفة, مؤدية لمسنون المواصلة, مهدية لكلم مـن 

لة, آملة أن تتلقى بالقبول والاستبشار والإقبـال, وأن الحكمة, ينبغي أن تعد أسنى ص
تعامل بالتكرمة وحسن النـزول والإجـلال, وأن يقـف المقـام عليهـا وقـوف متأمـل 
لمعانيها, وتدبر لحسن سياقها, وقوة مبانيها, معرفة للمقام بما لا يعزب عـن مثلـه, ولا 

 والتنبيـه, عـلى كيفيـة يشذ عن راسخ حلمه وباذخ فضله, لكن نورده من قبيل التذكير
 .غير خالية عن إبراز تعليل وتوجيه

 G, وصفيه, وخيرتـه مـن خلقـه ووليـهاالله سبحانه وتعالى بعث نبيه  إن: فنقول
ًمبشرا ونذيرا, وداعيا إلى ً ًاالله بإذنه وسراجـا منـيرا ً , فنـشر الإسـلام, وبلـغ الأحكـام, ً

ًم, وما زال لأمته ناصحا, وعـن وفرق بين الحلال والحرام, وجاهد الكفرة المردة الطغا
 كعبه, وسر قلبه, وكثر صحبه, وأعز حزبه, ثم قضى بعـد االله ًملته مكافحا, حتى أعلا

ذلك نحبه, ولقي في حلل السعادة الأبدية ربـه, وكـان مـن مقتـضى الحكمـة الإلهيـة, 
                                                           

 .هي الرسالة: الألوكة) ١(
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 خاتم النبـوة والرسـالة, وآخـر الأنبيـاء Gانقطاع الوحي حينئذ بالكلية, وأن يكون
ُدا, وإن كان أقدمهم فضلا وجودا, لا محالة, وحيـث لا غنيـة للأمـة عـن رئـيس وجو ً ًً

االله سـبحانه  يرجعون في أمور دينهم إليه, ويعتمدون في المـصالح الدينيـة عليـه, شرع
, وشد بها أزر الإسلام, وقمع بها مجانبه ومخالفه, وأصلح  وجعلها للنبوة خالفةالإمامة

لجمهور, وحفظ بها الشرع ووظائفه, لكنه جعل لهـا شرائـط بها الأمور, ونظم بها أمر ا
معلومة, وشرع لها فرائض على المسلمين محتومة, ولم يجز أن يكـون في العـصر الواحـد 

 : ًشعرا إلا إمام, ولا شاع أن يتصد لها إلا من جمع أوصافها على الكمال والتمام;
ٍجـــود وفــضـل مـــع علــم ومعرفـةـ ٌ حـــوي الفنـــون وإقـــد ٌ ام وتدبـــيرتـ
هـ ــمي النجــر منبعـ اـطـ هـ ف ــي الـذكر تطهـيرمـن عـترة لـ وكـونــ ـهم ف

ء شرع رسـوله عليـه االله وإلى إحيـا  ولم يزل في كل عصر إمام يقفـو أثـر إمـام, وداع إلى
الصلاة والسلام وعلى آله, وكل من قام ذلك المقام تحتمت طاعته عـلى جميـع الأنـام, ولـزم 

هـتمام, والجهـاد معـه بـالنفوس والأمـوال مـن غـير إحجـام, وإعانتـه الاعتناء بـأمره والا
االله المالية على مر الأيام, يستوي في التكليف بذلك الملوك والسوقة, ويحرم على كـل  بحقوق

من الملوك والسلاطين والأوساط أن يضيع حقوقه أو يرتكب عقوقة, وسواء في ذلـك مـن 
 لعلو درجته, ولا يـنحط عنـه وضـيع لـسقوط قربت داره وشط مزاره, ولن يعلو عنه رفيع

ة من هـذه القـضايا عليهـا بـراهين قاطعـة, ودلائـل واضـحة أنوارهـا منـزلته, وكل واحد
ساطعة, تشمل عليها أسفار العلوم, ويطلع المهرة فيها على سرهـا المكتـوم, وإنـا في عـصرنا 

وك طرقها المتـوعرة, طمحـت االله بسل االله الشرائط المعتبرة, وفزنا بإعانة هذا لما حزنا بلطف
 لطلب ذلك الأمر منا الرحال, وعكف لـدينا لأجلـه فحـول إلينا الآمال, وشدت إلى أبوابنا

االله دعوة مرضية محمودة, مقبولة  الرجال, وبالغ في ذلك أرباب الفضل والكمال, فدعونا إلى
, كانتـشار أنـوار عند العلماء والحكماء والفضلاء والنبلاء غير مردودة, انتـشرت في الأقطـار

 المثل الـسيار, وتغلغلـت في الآفـاق مبتـسمة النهار, وسارت في البوادي والأمصار كمسير
َالثغور, منتشرة الأنوار, فلباها من عقد عليه من التوفيق نطاق, وتغافـل عنهـا مـن ضربـت 
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ٌالغفلة عليه برواق, وإن ممن أجاب داعيها, ولبى مناديها كثير من السلاطين والملو َّ ك الظرفاء ُ
وكذلك ملك اليمن, وصـاحب تعـز وزبيـد ًاالله شرفا,  كسلاطين الحرمين الشريفين زادهما

وعدن, وأما علماء الأمة وأرباب الفضل والحكمة ومن تـتجلى بنـور هـدايتهم كـل ظلمـة, 
فأتباعنا منهم العدد الكثير, والجم الغفير, وأشياعنا من هذا الجنس في البوادي والأمصار لا 

م على انحصار, ولما كان ملـك الإسـلام, المـؤنس بـأنوار عدلـه وجهـاده للأرجـاء يؤتى له
الموحشة, ممن ترمق العيون إلى مناصرته في هذا الشأن, ومظاهرتـه وإعانتـه في تقويـة كلمـة 
الحق وحسن إعانته, لما يبلغ عنه من الأوصاف السنية, والوظائف الزكيـة, والهمـم العليـة, 

ً إليه هذه المقالة الغراء والرسالة العذراء تعريفا له بالحال, فـلا عتـب والشيم المرضية, وجهنا
ًعلى من لم يطلع عليه, وتبليغا إلى مقامه الأعز لهذه الدعوة, فلا تكليف بهـا عـلى مـن لم تبلـغ 
إليه, ملتمسين منه الأخذ من هذه الدعوة الهادية بنـصيب, والرمـي في درك فـضلها بـسهم 

انب الإعانة بهمة أديب, والتعويـل عـلى حميـد الـسعاية في شـأنها مصيب, والالتفات إلى ج
بنهضة لبيب, والاهتمام بتقويمها على البعيد السحيق, بفؤاد قريب, والاعتقاد الجازم بعظـم 
ًقدرها من غير شك مريب, وإنه لجدير أن يكون الأمل فيه محققا, والظن في مكارمه ومحامده 

ته االله الذي بلغه إلى أم هاد لأعداء االله, وأعداء دين رسولًمصدقا, فمن كان مثله شنشنته الج
ًوأداه, وبعثه به الرب الحكيم وارتضاه, كان خليقا بأن يمنح أولاد ذلـك الرسـول المبعـوث 

ًودا, ولا يجري منه لدعوة القائم منهم ردا, وقمينا ً ً بأن يحييها مسرعا ويلبيها, ويكـون لـه )١( ً
اتم الرسل ومبلغ الأنباء ما أشير إليـه في الـذكر الحكـيم مـن الحظ الأوفر فيها, فمن حق خ

 .المودة في القربى
ًاالله قاصدا  إلى  ً فهذه دعوة ولد رسول االله, وسلالته الطيبة المرتضاة, من قام داعيا

$ ﴿:ًلإحياء دين االله, راجيا أن يكون ممن قال فيه االله pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# 
(#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾] هللا , وممن قال فيه رسول]٥٩:النساءG :» من

                                                           
ٌقال في مختار الصحاح في مـادة قمـن يقـال أنـت قمـن أن تفعـل كـذا بفـتح المـيم, أي : ًوقمينا بأن يحييها) ١(

 .وجدير ٌخليق
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, وقد قال )١( »االله على منخريه في نار جهنم سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه
$!﴿, )٢( »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«: Gًأيضا uΖ tΒ öθ s)≈ tƒ (#θç7Š Å_ r& 
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A⎦⎫ Î7 •Β﴾]ولقد وجهنا لتبليغ هذه الرسالة, وتفصيل شأنها وتفصيل ]٣١،٣٢:الأحقاف ,
در, العلامة الحبر, عماد الملة والدين, عمدة الأعيان الأمجدين; إجمالها, الشيخ الص

االله له وبه وعلى يده كل شأن, وإنه لمعدود  بن حسن المنسوب إلى جيلان, أصلح  يحيى
 ونرجو أن يساعده المقدور, عندنا من الأعيان, ومنخرط في سلك النصحاء الأعوان,

 فتحق له التحفة والكرامة, ويتوجه لمثله ويبلغ به الحظ الأسنى إلى ذلك المقام المشهور,
ًحسن النزل والإقامة, وأن يفرغ عليه سرابيل المن والإحسان, فيعود شاكرا ذاكرا  ً ُ ُ
ًلأنعم السلطان, قاضيا لكل إرب وحاج, فائزا بما يوجب البشر والابتهاج, وكيف لا  ً

 الشقة, واقتحم ُوقد تحمل إلى ذلك المقام غاية المشقة, وارتكب لحسن أمله فيه بعد
ًعظيم الأخطار ناهضا تاعبا في البر والبحار, وبلغ رسالة داعي الحق من أبناء  ً
المصطفى المختار, فليس مثله من يخيب أمله, أو يضيع عمله, أو ينقلب وقصة خفي 
حنين مثله, فإن على لسانه في أمرنا تحقيق الحال, وإيضاح السر الدفين, والقول ما 

≅ö﴿الخبر اليقين,  )٣(هينة قالت حذام, وعند ج è% ⎯ Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ 
O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨? $# ( z⎯≈ ys ö6ß™ uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9  .]١٠٨:يوسف[ ﴾#$

                                                           
 .تقدم تخريجه) ١(
 .دم تخريجهتق) ٢(
الأخنس بن كعب, ولهذا المثل قصة حكاهـا في مجمـع الأمثـال, وهـو مثـل : هو رجل من جهينة, يقال له) ٣(

هـو جفينـة بالفـاء, وكـان عنـده خـبر رجـل : ضربته العرب فيمن يعرف الشيء حقيقة, قال الأصمعي
 :مقتول, وفيه يقول الشاعر

اـ كـــل ركـــب  ينوعنـــد جفينـــة الخـــبر اليقـــ  تـــسائل عـــن أبيهــ
 .أهـ
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 والعام  تأليف مولانا علم الأعلام وبركة المسلمين والإسلام قدوة الخاص
 الإمام الهادي إلى دين باري الأنام سبط أبي القاسم والوصي

 االله إليه بن أمير المؤمنين علي أحسن بن الحسن أبي الحسن عزالدين
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 وبه نستعين
صالح دينية وفوائد, وجعل الأهم َالحمد الله الذي جعل للشرائع قواعد, وناط بها م

من مقاصده دفع المفاسد, وحكم بالضلالة على كل ناقص من السنن وزائد, والـصلاة 
االله  الـدين كلـه, ورفـع بحميـد سـعايته مـع إعانـة على رسوله الذي جعل الورع هو

 .وعنايته أعلام الملة, وعلى عترته الناقعين لكل علة, الدافعين بهديهم كل بدعة وضلة
ِفهذه رسالة رافعة للالتباس, دافعة لما ألقي من التمويه على الناس, راسخة  :عدوب ْ ُ

االله وحسن توفيقه على خير أساس, وذلك أنا  الأطناب, مبرمة الأمراس, مبنية بحمد
لما دعونا الخلق إلى مناهج الحق, وآثرنا التعب في الغضب الله على الراحة وإن شق, 

ار ضياء النهار, وطبقت في الأيام القليلة النواحي انتشرت الدعوة الميمونة انتش
طار, وتلقاها بالإجابة والانقياد أرباب العلم والفضل والرشاد, وامتلأت بها والأق

ًسرورا وفرحا أفئدة العباد, وأقبل الناس من كل فج عميق, وأهرعوا من كل قطر  ً
 عواند المفسدين, ُسحيق, ونحن منذ ساعة أظهرنا الدعوة نمهد قواعد الدين, ونبدد

ونشتغل بنفع المحتاجين, ونحقق ظنون الراجين واللاجئين, حتى شهد الكبراء 
الأفاضل بأنه لم يسبق لهذه الدعوة مماثل في سرعة الاجابة وتلبية الإهابة, وتعجل 
المنافع المستطابة, لكنه بلغنا أنه عرض لبعض الإخوان شك من قبيل وسوسة الشيطان 

− ه ًإنسان, فقد قال الملك الديان في محكم القرآن حاكيا عن  التي لا يخلو عنها
Ν§﴿: −منه باالله  نعوذ èO Οßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ô⎯ ÏΒ uρ öΝ ÎγÏ ù= yz ô⎯ tã uρ öΝÍκ È]≈ yϑ ÷ƒr& ⎯ tã uρ 

öΝ ÎγÎ= Í← !$ oÿ w¬﴾ ]ما من صباح إلا قعد الشيطان لي على : االله  رحمه)١(, قال شقيق]١٧:الأعراف
الأثر, ولا شك أن …اصد من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي أربعة مر

                                                           
لعله شقيق البلخي, وإن كان هو فهو إبراهيم بن علي الأزدي البلخي أبو عـلي زاهـد صـوفي مـن : شقيق) ١(

 .هـ١٩٤مشاهير المشائخ في خراسان, توفى سنة 
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الشيطان رغمت أنفه وجدعت وعظمت روعته, واتسعت, لما رأ منا من هدم 
أساسه ونكس سعيه الخبيث على رأسه, واستنقاذ البرية من ورطته, واستخلاص 

 مطلوب, وله  فلجأ إلى تشويش القلوب لينال بالفرقة ما هو لهأعناقهم من ربقته,
أعوان من الإنس يلقون الإفك من عندهم, وكانوا من جنده, فارتمت بهم الحال حتى 

, وسبب الشك الذي عرض, والريب الذي اختلج في )١(صار إبليس من جندهم
ُالصدور واعترض, تقدم من دعا ممن لم يسمع أحد يعتد به لدعوته ولا وعى, ولقد 

جنب لذكره, مما ينقصه غاية النقص, وينادي عليه وقع في شأنه وأمره, ما كنا نحب الت
, وهو أنه لما دعى سارع الناس إلى رميه بما عرفوا من حاله, ونقضه )٢(بالخسر والنحس

بما تيقنوا من نقص خلاله, وأرشده بعضهم إلى إظهار التوبة عما ارتكبه من مجانبة 
ًيبة, ويا عجبا من هذه ً , فأظهرها طمعا في عدم الفوت لمرامه والخ)٣(الورع والحوبة

القضية المعكوسة, والخطة المنكوسة, فإن الإمام الذي يأمر الناس بالتوبة عن الآثام, 
والطاعة لباري الأنام, لا أنهم يأمرونه بالإنابة, ويلتمسون منه الإذعان للإقلاع 
والإجابة, بل يا عجباه من ذكر الناس له وعدم ذكرهم لمن هو قبله, لأن السبب إن 

ان تقدم الدعوة فدعوة غيره أقدم, وإن كان عدم ذكرهم للأول لعدم كماله, فما أحد ك
أمره بالتوبة لقبح فعاله, وإن كان لنقصان علمه فقلة العلم خير من علم لا يعمل به, 
ولعمري إن الأمر ظاهر واضح غير مفتقر إلى البيان, وإن تجلية الجلي من أشق ما يعانيه 

ً نكتا شافية, ونتكلم على فصول بالمراد وافيه تشفي صدور ُالإنسان, ولكنا نورد
االله تعالى في  المسترشدين, وتدمغ هامات المعاندين المعتدين, وتكون نافعة إن شاء

 .الدين أمر
                                                           

 : ٌهذا حل لنظم بعضهم) ١(
ــد إبلـيـس فـاـرتقى ــن جن ــرءا م ــت ام يـس مـن جنـدي ًوكن   بي الحال حتى صار إبل

  

 . السعد أفاده في لسان العرب باب نحسهو خلاف: النحس) ٢(
 .هي الإثم والمعصية, أفاده في مختار الصحاح: الحوبة) ٣(
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.ï2e�-“+Úe^ العلم بلا ورع, وأنه يضع ولا يرفع في قلة جدو. 
��ôèfÉvÚe�-“+Úe^  بيكـار شروطهـا العامـة, , ونقطـة الإمامةفي أن العدالة قطب رحى

 .وملاك أمرها, وخلاصة سبكها وسرها
�wÚfvÚe�-“+Úe^  أن التوبة بعـد الـدعوة لا حكـم لهـا في تـصحيحها, ولا قبـول, ولا

 .تعويل عليها لأرباب العقول
�áme
Úe�-“+Úe^ أن تقدم داع غير صالح ولا فاضل, من أبلغ المرجحات والموجبـات 

 .عوة الصالح وحائللدعوة الكامل, لأن ذلك مانع عن د
وبتمام هذه الفصول يحصل المراد ويتم السؤال, ويستغنى عـن ذكـر فـلان وفـلان, 
وإن كان فيما مضى من زمانه وكان, وذلك بيان لا يفتقر إلى بيان, ونحـن ممـن لا يحـب 
إظهار المخازي والمعائب, ولا حكاية النقائص والمثالب, وإن كانت معلومة بمـشاهدة 

االله الــسلامة مــن مقتــضيات   ومنقولــة بالأخبــار المتــواترة, نــسألالحــواس النــاظرة,
 .والندامة الملامة
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�ãÉäÜe أن العلم الذي لا يعمل به كالكنـز الذي لا ينفق منـه, ومجانبـة العـالم للعمـل َّ ْ ِ َّ
االله على قـدر  دليل على أن عقيدته فاسدة, وإيمانه مبني على غير قاعدة, فإن الخشية من

رفته ومراعاة العبد لطاعته على حسب عقيدته, ولهذا كـان أشـد النـاس معرفـة لـه مع
 فقد ذهب بعض أئمتنا إلى أن معرفتهم لباري البرية B ًأشدهم خوفا منه, كالملائكة

tβθ﴿: معرفة ضرورية, وقد قال تعالى èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù﴾]وورد في خـوفهم ] ٥٠:النحل
َاالله حتى يـصير بعـد العظـم في  من الأخبار ما ورد من ذلك تضاؤل جبريل من خشية ِ

$ ﴿:غاية القماءة, وقال سـبحانه وتعـالى yϑ ¯Ρ Î) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 , ]٢٨:فـاطر [ ﴾#$
 .االله ولا يتقيه حق تقواه فليس من العلم في شيء فكل متسم بسمة العلم لا يخشى

���e�‰fy�.fÓ^منه خوفا, ومن كان علمه به أقل كـان آمـن, ً ومن ازداد به علما ازداد ً
 ., انتهى»أعلمكم باالله أشدكم خشية«: وفي الحديث

وقد ورد في التحذير من العالم غير العامل والتهديد له مالا يخفى ولا يكاد يحـصى, 
يجاء بالرجل «: G, وعنه »إني أعوذ بك من علم لا ينفعاللهم «: Gوكان من دعائه

 فيدور بها كما يدور الحمار برحاه, فيجتمع أهـل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه
يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهـى عـن المنكـر? : النار عليه فيقولون

: G, وعنـه )١( »كنت آمركم بالمعروف ولا آتيـه, وأنهـاكم عـن الـشر وآتيـه: فيقول
مـن هـؤلاء يـا : , قلت بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نارمررت ليلة أسري«

َّللزبانية أسرع«: G, وعنه )٢(»خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلون: جبريل? قال َ 
يبدأ بنا قبـل عبـدة الأوثـان? فيقـال : , فيقولونإلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان

                                                           
َّرواه البخاري ومسلم, ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي مـن حـديث أنـس, وهـو في الترغيـب ) ١(

 .عن أسامة بن زيد) ٢٠٨(والترهيب رقم 
: رواه الطـبراني وأبـو نعـيم, وقـال: عن أنس بن مالك, وقـال) ٢٠٩(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(

 .غريب من حديث أبي طوالة
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أول من يدخل النار العلماء الذين لا «: , وفي رواية)١(»ليس من يعلم كمن لا يعلم: لهم
 عـن ]عن أربع[ لا تزول قدما عبد حتى يسأل«: G الخبر, وعنه»...يعملون بعلمهم

عمره فيم أفناه? وعن علمه فيم فعل فيه? وعن ماله مـن أيـن اكتـسبه? وفـيم أنفقـه? 
ــلاه ــيم أب ــال  وعــن معــاذ)٢(»وعــن جــسمه ف ــل ق ــن جب ــصديت : ب تعرضــت أو ت

 النـاس شر? فقـال أي: يـا رسـول االله:  وهو يطـوف بالبيـت, فقلـتGاالله لرسول
, شرار النـاس شرار ًاللهم غفرا سل عن الخير ولا تـسأل عـن الـشر«: Gرسول االله

, ومـن لم ينفعـه علمـه ضره رب حامل فقه غير فقيه«: G, وعنه )٣(»العلماء في الناس
, )٥(»وكل علم وبال على صاحبه إلا مـن عمـل بـه«:  من حديثG, وعنه )٤(»جهله
 .)٦(»ًابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمهأشد الناس عذ«: Gوعنه

 .ن ينفعنا بما علمنا بفضله وكرمهاالله تعالى أ  نسأل

                                                           
للزبانيـة «: بلفـظ) ٢٠٩(لم أجده بهذا اللفظ فيما لدي من كتب الحديث إلا أن في الترغيب والترهيـب بـرقم ) ١(

ليس مـن يعلـم : ثان, فيقال لهمَّأسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأو
ولهذا الحديث مـع غرائبـه شـواهد, : غريب, إلى أن قال: رواه الطبراني وأبو نعيم وقال: , قال»كمن لا يعلم

ُإن أول من يدعو االله يوم القيامة رجلا جمع القـرآن ليقـال قـاريء«: وهو حديث أبي هريرة الصحيح ِ , وفي »ً
 أهـ, وهذا قطعة من حـديث أبي هريـرة, وهـو »بهم النار يوم القيامةأولئك الثلاثة أول خلق تسعر «: آخره

رواه مـسلم والنـسائي, ورواه الترمـذي وحـسنه وابـن حبـان في : وقـال) ٢٦(بكامله في الترغيـب بـرقم 
 .صحيحه أهـ

 .رواه الترمذي وقال حديث حسن: وقال) ٢١١(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(
وأبو نعيم عـن معـاذ بـن جبـل, وفي : رواه البزار, وقال الشارح: ير للسيوطي, قالرواه في الجامع الصغ) ٣(

شر الـشر شرار العلـماء, وخـير «وهذا بمعنى حديث السلمي عن الأحوص عن أبيه : شرح المناوي قال
 .أهـ. »الخير خيار العلماء

واه في الترغيب والترهيـب أخرجه الطبراني عن ابن عمر, ور: أخرجه السيوطي في الجامع الصغير, وقال) ٤(
 .ٍبلفظ أوسع

: وهو بعض من الحديث, ورواه عن واثلـة بـن الأسـقع, قـال) ٢٢٠(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٥(
 .رواه الطبراني في الكبير أهـ

 .رواه الطبراني في الصغير والبيهقي أهـ: عن أبي هريرة, وقال) ٢٢١(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٦(



−٣٦٥− 

ôèfvÚe�-“+Úe� �

�ãäÜe رة, ظاهرة لأهل التمييز مشهورة, ولكن  معروفة غير منكوالإمامةأن شروط
الفضل فيها للعدالة المتحققة, وهذا الشرط هو عمدة الشروط, وعنه يتفرع عدة منها, 
وبه يستدل على جمعها وتحصيلها, أما كون بعض الشروط تتفرع عنه فلأن العدل لا بد 

ً, مقيما مؤديا لفرائض االله, وأن ياالله تعالى  ًأن يكون ورعا عن محارم ًكون سخيا لا ً
يبخل, فإن الشح والبخل من أعظم القوادح في الدين, فقد تكرر في الكتاب المبين 

⎯﴿: قصر الفلاح على من وقى من هذا الخلق الذي يشين قال تعالى tΒ uρ s−θãƒ £x ä© ⎯ ÏµÅ¡ ø tΡ 
š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9 ً, وكيف يكون عدلا من يبخل بالحقوق عن ]٩:الحشر[ ﴾#$

ًأهلها, ويمنعها من مستحقها, وأن يكون شجاعا, فإنه يتفرع على العدالة مجانبة الجبن 
, وقد االله تعالى له ديانة وتورع عن محارمكالفرار من الزحف, فإنه فسق لا يرتكبه من 

وهو ينطوي على الورع : ما يفي بهذا, فإنه لما ذكر شروط العدالة قال) البحر(ذكر في 
والشجاعة والسخاء, وأما كونه يستدل بثبوت هذا الشرط وحصوله على جمع سائر 

ْالشرائط المعتبرة وتحصيلها, فلأن من علمت عدالته, وثبتت ديانته لا َ ِ  يقدم على هذا ُ
الأمر الجليل من غير تكميل لشرائطه وتحصيل, إذ لو قدرنا ذلك منه لكان غير عدل 

ّوالمفروض خلافه, فإن ادعاء   من غير جمع لشروطها, والإقدام على إتلاف الإمامةَّ
التعدي االله و ٌالأموال والأرواح بغير أهلية لذلك ولا صلاح, شاهد بالجرأة على

 وهذا نظر محرر وبيان لا ينكر, وهذا الشرط لم يخالف في اعتباره أحد ,االله تعالى  لحدود
من الفرقة الناجية الزيدية وسائر فرق العدلية, بل روي الإجماع التام على اعتباره قال 

العدالة, لإجماع السلف, واستشهد ): الإمامةيعني من شروط (الثالث ):البحر(في 
 :مبعضه على أنه لا يعتبر غير العدل بقول
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وكيـــف يقـــوم الظـــل والعـــود أعـــوج
���ƒ�.fÓï�M�|fÉìé)e^L السادس أن يكون ورعا اتفاقا, لأنه ما لم يكن كذلك فلا وثوق ً ً

به على أموال المسلمين ودمائهم وحفظ الأوقاف, ولا يؤمن أن يخل بانفـاذ مـا نـصب 
ر, وهكـذا لانفاذه, فإن الورع كما يعتبر في الترك يعتبر في الفعل, وإن كـان الأول أظهـ

رو الاتفاق على اعتباره لسان الأشعرية وعالمهم ابن الخطيب في نهاية العقـول, فإنـه 
, لأن الفاسـق ربـما يـصرف ًأن يكـون عـدلا): يعني من صفات الأئمة( الرابعة: قال

ًالأموال إلى أغراض نفسه فيضيع الحقوق, ثم عد شروطا غير العدالة, وقال معها بعـد 
ثمانية معتبرة بالاتفاق, وقد روي الخلاف في اعتبار العدالة عـن فهذه الصفات ال: ذلك

الحشوية, وهي مقالة ساقطة مصادمة للقرآن لا يفتقر بطلانها إلى بيـان, مـع أن بعـض 
وقيل إنهم لا يخـالفون في اعتبـار الـورع عنـد عقـد : من رواها من علمائنا قال ما لفظه

انعقادها لعدل, وتأول بعضهم مـا صرح , وإنما خلافهم في الفسق الحادث بعد الإمامة
 وغيره مما يقضي بعدم اعتبار العدالـة, عـلى أن المـراد أن غـير العـدل إذا )١(به النواوي

ًتغلب نفذت أحكامه, ووجبت طاعته, لا لكونه إماما في نفس الأمر, بـل استـصلاحا  ً
ًتنة, فـإذا لا وبناء على ذلك أقل مفسدة, وأقرب إلى السداد من الخروج عليه وإثارة الف

خلاف على الحقيقة في نفس الاشتراط, ولم يعلـم مـن الاتفـاق في شيء مـن الـشروط 
كالاتفــاق في العدالــة, ولا ســقوط الخــلاف في غيرهــا كــسقوطه فيهــا, فــإن العلــم 
والاجتهاد مع عظم الحاجة إليه ومدار الإيرادات والإصـدارات عليـه قـد خـالف في 

عــدم اشــتراطه بعــض الأئمــة الأطهــار وأشــياع اعتبــاره مــن بــه الاعتبــار, وصرح ب
 .الأخيار ,  ونسب عدم إحرازه والتقصير فيه إلى بعض أئمتنا المتأخرينالأخيار العترة

ً وهاهنا قاعدة عظيمة الفائدة, وهو أنه قد اشترط في الإمام ما هو أعـلا حـالا مـن 
افظـة عـلى العدالة, وهو الفضل, فإن الأصح مـن تفـسيره أن يكـون للإمـام مـن المح

                                                           
هــ ٦٣١هو الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النـواوي, ولـد في المحـرم سـنة:   النواوي)١(

ًبنو من أعمال دمشق, صنف شرح مسلم ورياض الصالحين والأذكار, ومؤلفاته كثيرة, وكـان زاهـدا, 
 .هـ, بنو محل مولده وبلده٤٧١ومات سنة 
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الطاعات والتجنب للمكروهات ما يعتاده كثير من الصالحين, فيكون بينه وبين القبيح 
حاجز, وكذلك بينه وبين الإخلال بالواجبات ليبعد بذلك عـن الإقـدام عـلى القبـيح 

: هذا هو المعتمد عليه بل قال: وترك الواجب, هكذا فسره بعض العلماء الأكابر, وقال
وفي بعض كتب : المعتزلة الأفضلية ومنعوا إمامة المفضول, قالاشترط الزيدية وبعض 

علمائنا حافلة, وهل تصح إمامة المفضول أم لا? اختلف في ذلك, فالذي عليه الزيديـة 
 أن إمامة المفضول لا تصح, وممن نص على ذلـك القاسـم )١(َّوبعض المعتزلة منهم عباد

ُّفضول إذا سبق الأفـضل بالـدعا إلى ويفسق الم: والهادي والناصر والمؤيد, قال الناصر
 وأجاز الشيخان إمامة المفضول لعذر, وفي شرح الإبانة أن كونـه أفـضل شرط الإمامة

  . )٢(عند المعتزلة بأجمعهم وجميع الشيعة وأبي القاسم الكعبي

���üfÉåäÈÚe�—Èm�.fÓ^ والذي يدل على اشتراط كونه أفضل ما ذكرنا من الإجماع الدال 
ّل, فإنه أيضا دل على اعتبار كونه الأفضلعلى اعتبار الفض ً. 

���ØÔòÚe�‰eóèg�ƒ�.fÓ^ لا خلاف في ذلك, واخـتلاف الـصحابة في الأربعـة إنـما كـان 
 .لاختلافهم في الأفضل
ٍ إلى وقتنا هذا قبول داع واعتباره وهو معـروف بـالتخليط Eولا يعلم منذ علي 

ها, فيـسعد إليهـا ليـتم مـراده, وأن وقلة الورع, بأن يظهر التوبة بعد دعوته أو ينبه علي
هذه لقضية قطعية, وخطيئة شـنيعة, فـإن الإمـام تؤخـذ عنـه الأديـان, ويتـصرف في 
الأرواح والأموال, ويستأمن على حقوق االله, وينفذ ما حكم به وقضاه, فكيـف ذلـك 
والورع معدوم, وعدم العدالة معلوم, والإقلاع عن الظلامـات موهـوم? لقـد وجـد 

ًقا إلى التمويه, ومدخلا من جنبة التلبيس والتشبيه, فهلموا بنا رحمكمالشيطان طري االله  ً
                                                           

لسابعة من طبقات المعتزلة, له مؤلفات كثيرة, وهو مـن أصـحاب َّعباد بن سليمان الصيمري من الطبقة ا) ١(
هشام الفوطي, وله كتاب الأنوار نقضه أبو هاشم الجبائي أهـ, طبقات المعتزلـة والمنيـة والأمـل للإمـام 

 .Eالمهدي
 هو أبو القاسم عبد االله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي مـن معتزلـة بغـداد, ومـن: أبو القاسم الكعبي) ٢(

ًالطبقة الثامنة, فاضلا قائما بجميع العلوم, ولد ببلخ وتوفي سنة  .هـ, أهـ٣٢٢/, وقيل٣١٩/ً
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تعالى إلى بناء الأمور على قواعدها ومطالعة أسفار العلوم الدينية لنطلع عـلى فوائـدها, 
بلج, ودعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم, كما أمر به في صحيح الأخبار نبيكم, فإن الحق أ

 واطمـأن إليـه القلـب, البر مـا اطمأنـت إليـه الـنفس«: Gالوالباطل لجلج, وقد ق
, واعتـبروا )١( »والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر, وإن أفتاك النـاس وأفتـوك

العبـد عبـد تجـبر بـئس «: Gالورع فإنه عمدة الشرائط وواسطة الوسائط عن نبيكم
, ونسي الكبير المتعال, بئس العبد عبد يختل الـدنيا بالـدين, بـئس العبـد عبـد واختال

, )٣(  الخـبر»...ًكن ورعا تكن أعبد الناس«: G, وقال)٢( »مستحل المحارم بالشبهات
: G, وقـال)٥( »الدين الورع أفضل«: G, وقال)٤( »خير دينكم الورع«: Gوقال

, )٦( »ً حـذرا لمـا بـه البـائسلا بأس بـه المتقين حتى يدع مالا يبلغ العبد أن يكون من «
ِمن الورع? قال: Gوقيل له لا يـدخل «: G, وقـال »الذي يقف عنـد الـشبهات«: َ

, )٨( »لا يدخل الجنة لحم نبـت مـن سـحت«: G@, وقال)٧( »الجنة جسد غذي بحرام
إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبـت عـلى سـحت النـار : بن عجرة يا كعب«: G@وقال

, )٩( »الناس غاديان, فغاد في فكاك نفـسه, وغـاد فموبقهـا: بن عجرة أولى به, يا كعب
ً من اكتسب فيها مالا مـن حلـه وأنفقـه في غـير حقـه الدنيا خضرة حلوة«: G@وقال
, ولا جامع لا يعجبنك رحب الذراعين بالدم«: G@, وقال)١٠( »االله دار الهوان أدخله

                                                           
 .ٍرواه أحمد بإسناد حسن: وهو بعض حديث عن وابصة, قال) ٢٥٤١(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ١(
 .رواه البيهقي والطبراني في الكبير: رواه في الجامع الصغير للسيوطي, وقال) ٢(
 .أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة:  رواه في الجامع الصغير, وقال)٣(
 .وقاص أخرجه أبو الشيخ في الثواب عن سعد بن أبي: رواه في الجامع الصغير للسيوطي, وقال) ٤(
 .رواه في الجامع الصغير للسيوطي ونسبه إلى الطبراني عن عمر بن الخطاب) ٥(
أخرجه الترمذي والبيهقي ومالك عن عطية السعدي, وقـال : غير, وقالأخرجه السيوطي في الجامع الص) ٦(

 .ٌحسن غريب: الترمذي
 .رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي: وقال) ٢٥٣٨(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٧(
 . رواه ابن حبان في صحيحه: وقال) ٢٥٣٦(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٨(
 .َّأخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه: وقال) ٢٥٣٧(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٩(
رواه البيهقي في الشعب عـن ابـن عمـر بـن : أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بألفاظ مقاربة, وقال) ١٠(

 ).٢٥٣٥(الخطاب, ورواه في الترغيب والترهيب عن ابن عمر برقم 
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, )١(» من غير حلـه, فإنـه إن تـصدق لم يقبـل منـه, ومـا بقـي كـان زاده إلى النـارالمال
, فـإذ يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان ما أخذ أمن الحلال أم الحـرام«: G وقال

ًلا يكـسب عبـد مـالا حرامـا «:  في حـديثG@, وعنـه)٢( »ذاك لا يجاب لهـم دعـوة ً
نفق منه فيبارك له فيه, ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده , ولا يفيتصدق به فيقبل منه

 أو تصدق به أو أنفقه ًمن اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه«: G@, وعنه »إلى النار
, وفي هذا النـوع مـن الأخبـار كثـرة )٣( »به في جهنم جمع ذلك كله فقذف االله في سبيل

وسعة, لكن اقتصرنا على ما ذكرنا لحصول الكفاية به, وخشية التطويل, وذلك السبب 
ًأيــضا في حــذف رواة هــذه الأخبــار المــذكورة وعزوهــا إلى الكتــب المــشهورة, ومــن 

, كالحنايـالـو صـليتم حتـى تكونـوا «: Gالأحاديث الشهيرة المتداولة في الورع قوله
, »وصمتم حتى تكونوا كالأوتار, وتوفيتم بين الركن والمقام ما نفعكم ذلك إلا بالورع

ًوناهيك بهذا الحديث وما قبله دالا على فضيلة الورع, وأنه لا خلاق لمن لا يتصف به, 
ار بمن عرف بغيره وأنفق فيه عمره, وقد أورد بعض الإخـوان الأعيـان عـلى ولا اعتب

ً سؤالا فيما ينقد عليه وينسب إليه, فـما أجـاب ببنـت شـفة, ولا أنبـأ عـن )٤(المشار إليه
 .موصوف ولا صفة

                                                           
ًرواه البيهقـي مـن طريـق ابـن عبـاس, ورواه أيـضا : وقـال) ٢٥٣٣(ب بـرقم رواه في الترغيب والترهي) ١(

 .البيهقي من حديث ابن مسعود
فـإذ «: وزاد رزيـن فيـه: رواه البخاري والنسائي, قـال: وقال) ٢٥٣٠(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(

 .»ذاك لا تجاب لهم دعوة
 .واه أبو داود في المراسيلر: وقال) ٢٥٢٨(رواه في الترغيب والترهيب برقم ) ٣(
 .يعني به) ٤(
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َّغير خاف أن التوبة تلاف لما فرط من التائب وسلف منه من المعاصي والمثالب, 
 يكون التلافي على أبلغ وجه يمكن أن يقع عليه, وهو أن يندم غاية الندم على فينبغي أن

ما سبق منه وتقدم, ويعزم في المستقبل على أن لا يعود إلى شيء من جنس ما ندم عليه, 
االله  ًاالله تعالى, وموجبا لزوال سخطه وحصول رضاه, قال  ًويكون ذلك خالصا لوجه

$ ﴿:سبحانه pκš‰ r'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθ ç/θè? ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθs? % ·nθÝÁ ¯Ρ﴾ ]والمراد متداركة , ]٨:التحريم
سيئات, ومن التدارك اللازم الدال على أن التائب على الحقيقة نادم للفرطات ماحية لل

َّأن يخرج الظالم عن المظالم, ويتقصي عن الجنايات والجرائم, لا يقصد سمعة ولا رياء, 
ولا نيل عرض الحياة الدنيا, ولا تمام أرب يحاوله, ولا نجح مرام يزاوله, عن 

يا هذا إن «: ني أستغفرك وأتوب إليك, فقالاللهم إ: ً أنه سمع أعرابيا يقولE علي
على :فما التوبة? قال يجمعها ستة أشياء: , قالسرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين

رائض الإعادة, ورد المظالم واستحلال الخصوم, وأن الماضي من الذنوب الندامة, وللف
االله كما ربيتها في المعصية, وأن تذيقها   تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة

ً, فتكون توبة من أراد أمرا يناله فصد عنه )مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي
ا رام على أن يظهر التوبة عن ام مبأن وصفت بالقبح أفعاله, فحمله الإشفاق على تم

المعاصي والآثام, وهل يدرج ذلك على أريب أو يلتبس في نظر اليقظ اللبيب, ولقد 
وقفنا على كتاب فيه أن هذا المشار إليه لما كاتب بعض الكبراء والتمس منه الإجابة, 

بأنك كنت على مالا يرتضى, فلو أنك أظهرت التوبة عما سلف منك لعل : أجاب عليه
ًك يكون سببا في حصول مرامك, وكأن ذلك أتى يعترف بما كان يقترف ليبطل ذل

دعواه, ويقل جدواه, فلم يكن بأسرع من رده للجواب بإظهار المتاب, فيا للعجب 
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َالعجاب من هذه التوبة التي قصد بها تحصيل الإجابة لا الإنابة, وكانت باللسان  ِ ُ
 معتبه لا منقبة, ومخزية لا مرضية, فإن والقلم لا بالجنان والندم, هل مثل ذلك إلا

⎯﴿االله أخسر بضاعة,   إظهار الطاعة لا لوجه yϑ sù r& ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# ‘, ym r& χ r& yì t6 −Gãƒ ⎯ ¨Β r& 
ω ü“Ïd‰ Íκ u‰ HωÎ) β r& 3“ y‰ öκç‰ ( $ yϑsù ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. šχθ ßϑ ä3 øt rB﴾]سلمنا أن هذه التوبة التي ]٣٥:يونس َّ

لا يغلب على ظننا أنها غير خالصة الله, ولا قصد بها رضاه, بل ظهرت لنا لا نعلم و
 محتاجة إلى العدالة المحققة, وكل من الإمامةتوبة لا يعلم قصد ولا سر غايتها, أليست 

ًسقطت عدالته فلا بد من الخبرة له بعد التوبة اتفاقا فيمن كان ذلك حاله قبل الدعوة, 
, وإذا كان رجل معروف الإمامةعد ثبوت ًواختبارا فيمن عرض له سقوط العدالة ب

َّبعدم العدالة ثم تاب وأد شهادة عقيب التوبة في درهم أو دونه لا تقبل شهادته ولا 
توقف حتى تتم خبرته, بل يكون وجودها كعدمها, وأداؤها ككتمها, فما ظنك بمن 

ت شرع  والتصرفات العامة, وتولى أموال االله, والإستيلاء على تصرفاالإمامةيروم 
 .الدين ووسوست به الشياطين االله, يا الله من هذا اللبس الذي عرض في

�ƒ�.fÓMçeï2e�üf+÷�L�ƒ��§Ôñ� f´�-ÈÏ�ê´�œ}�ƒú´f´⁄efìqónu�§Èm�^ لا بد من 
ًوقوع التوبة ظاهرا أو وقوع الإختبار, وأقل مدة الاختبارسنة, ثم يجدد الدعوة بعد 

د, فقد ذكر العلماء أنه إذا تاب اختبرت توبته ذلك, لأن حاله لا يقصر عن حال الشاه
مدة وقدر بعضهم سنة, والإمام بذلك أولى, لأنه يتصرف في الدماء والنفوس 

 .والأموال, انتهى
وإذا كان هذا في حق إمام قد ثبتت عدالته وصحت ديانته وأمانته هفا هفوة ثم تاب 

 أن شاخ على التهور عنها, فما ظنك بمن لم يثبت ذلك في حقه, وكان منذ شب إلى
β¨﴿ والتخليط, والتجري والتخبيط Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ò2 Ï% s! ⎯ yϑ Ï9 tβ% x. … çµ s9 ë= ù= s% ÷ρ r& ’ s+ ø9 r& 

yì ôϑ¡¡9 $# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγ x©﴾ ]٣٧:ق[ ,﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#θçΡθ ä. š⎥⎫ ÏΒ≡§θs% ¬! u™ !# y‰pκ à− 
ÅÝ ó¡ É)ø9 $$ Î/﴾]٨:المائدة[ ,﴿$ pκ š‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ≡§θ s% ÅÝ ó¡ É)ø9 $$ Î/ u™ !# y‰pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã 

öΝ ä3 Å¡àΡ r& Íρ r& È⎦ ø⎪ y‰ Ï9≡uθø9 $# t⎦⎫ Î/ tø% F{$# uρ﴾] ١٣٥: النساء[. 
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 شرعـت لتحـصيل مـصالح دينيـة ويبنـى عليهـا كثـير مـن الإمامةلا خفاء في أن 
الأحكام الشرعية, فلذلك وجب على الأمة نصب الإمام, وتحـتم علـيهم القيـام بهـذه 

عـلى المـسلمين العنايـة في إمـام الفريضة والاهتمام, فإذا خلي الزمان عن الدعاة وجب 
يقوم بما أمره إلى الولاة, وهذا شيء لا نزاع فيه ولا خلاف, أدلته ظاهرة غـير خـواف, 
وإذا دعا داع لا يـصلح للإمامـة, ولا يليـق بـه تحمـل التكـاليف العامـة, كـان توليـه 
للتصرفات, وقبضه للحقوق الواجبات, وإقدامه على إتلاف الأرواح والأمـوال, مـن 

ظم المفاسد والضلال, وكان كل إصدار منه وإيراد, من البغي في الأرض والفـساد, أع
فحينئذ يجب على المسلمين المتقين, العنايـة في دفـع هـذه المفـسدة العظيمـة في الـدين, 

 الإمامةوالسعي في قائم حق يدعو إلى الطاعة جميع الخلق من أجل أن الذي شرعت له 
غـرض منـه ولا يـسقط الواجـب فيـه, فـإن قيـام غـير من المصالح العامة لما يحصل ال

الصالح لا يحصل به تحصيل المصالح, ومن أجل دفع هذه المفسدة المـذكورة والقـضية 
المنكورة ودفع المفاسد أهم من تحصيل المـصالح والفوائـد, فمـع عـدم الـداعي يجـب 

 لتحـصيله, ومـع تقـدم الإمامـةنصب الإمام من وجه واحد, وهو تحصيل ما شرعت 
 :داع غير صالح يجب نصب الإمام الصالح من وجهين

�fåë§É}g^  ,القيام بما أمره إلى الأئمة, وتحصيل مالا يحصل إلا بقيامهم من المـصالح
 .عكسه إذ قيام المتقدم غير الكامل لا يحصل به الغرض في ذلك بل

fåìòèfu^ دفع ما يقع بسبب قيام غير الكامل من المفاسد, وبناء الأمور عـلى خـلاف 
القواعد, وهذا أهم الأمرين وأعظمهما فوائد, فالعجب ممن اعتقد أن تقدم داع قاصر, 
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ٌقادح في دعوتنا التي سلطانها قاهر, ويقال لهذا المشار إليه, ولمن عول من ذوي ضـعف 
هل يقولون أن تقدم أي داع كان, مانع من دعوة كامل عظـيم الـشأن? : البصيرة عليه

 ل المجاب, الذي ليس في كماله شك ولا ارتياب?أو المانع تقدم دعوة الكام
قد تقـدم قبـل داعـيكم داع, : إن قلتم بالأول فليس على قولكم معول, وقيل لكم

طبقت دعوته جميـع الأسـماع, فقـد سـبقتم إلى الزلـل, وظهـر تنـاقض القـول مـنكم 
ني, والعمل, وإن قلتم بالثاني, واعتذرتم في دعوتكم بأن دعوة من قبلكم منهدمـة المبـا

 صدقتم في الاعتقاد وأصبتم, وأخطأتم في تخطئتكم لنا وخبتم, فإنا نعتقد في الثاني :قلنا
لمـشاهدة, الأول, بل أعرض من ذلك وأطول, ومعنا طريـق التـواتر وا كاعتقادكم في

ًوجميع الألسن بما أشرنا إليه شاهدة, ومن أثنى الناس عليه شرا وجبت له النار, بـنص 
االله واضح وضوح النهار, لكنه لا   صحيح الأخبار, والأمر بحمدالمصطفى المختار في

 .الإبصار يدرك نور الشمس من سلب نور
ــد ــن رم ــشمس م ــوء ال ــين ض نـكر الع ــ ــد ت ق

 

ــــ لـمرء ع ــــ ــن ل ـــ ــم يك ـــ ــــحيحةإذا ل  ين ص
ح مــــسفر  رـتاب والــــصبـ رـو أن يــــ ــلا غــــ فـــ

محصول, فمن  لغوقد تمت الفصول, الثابتة الأصول, ويحصل من الهداية لمريدها أب
شيطانه, وخفى عليـه مقـر الحـق سلم من العناد سلك سبيل الرشاد, ومن غلب عليه 

ن ضره, فإنا لم االله في غنية عن نفعه وأمن م ومكانه, كان عليه وبال أمره, ونحن بحمد
االله منتهى آمالنا, وليس لنـا عـلى  نقم إلا والإخلاص الله قرين أعمالنا, والنصر من عند

 .االله وكفى ونعم المستعان رتكان, وحسبنااالله ا غير

�féëfëïÅ�ú·f	�� �
ًلا يجد المعاند إلى دفع ما حوته سبيلا, ولا يورد في رد ما اشـتملت عليـه شـبهة ولا  ُ ْ َ
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 لمـا كـان حـصول مـا الإمامـةأن المقصود من : شتمل على نوعين أحدهماًدليلا, وهي ت
رام, وغير ذلك من الصلاح العام, شرعت له من تنفيذ الأحكام, وتمييز الحلال من الح

كإقامة الحدود, وتجنيد الجنود, وإظهار شعار الإسلام, وتولية القضاة والحكام, فنحن 
ًإذا فرضنا داعيا دعا, فما أجابه من يتم به مراده ولا وفا, فالذي يدعيه سـاقط, ويـصير 

 الألبـاء, لعدم الإجابة كمختل الشرائط, ولما دعا مـن قبلنـا لم يلـب دعوتـه أحـد مـن
ِّواعتمد على مجانبته الأديان النجباء, ولم تنفذ أحكامه, ولا رعفـت بمـصلحة أقلامـه,  ُ
ولا عبرة بإجابة شذوذ لا تجدي إجابتهم, ولا تنجع إعانتهم, فليس الغرض يتم بهـم, 
ولا يحصل بمشايعتهم, فلينظر أهل الأفكار المنورة, والأنظار المحررة, فـيمن تقـدمت 

 دعوته من الذي حصلت إجابته وتلبيته, فقد تقدم من تقدم, فما حل دعواه, وتأخرت
ولا أبرم, ولا ضر ولا نفع, ولا فرق ولا جمع, مع توالي الليالي والأيام, وبلـوغ دعـواه 
َّإلى جميع الأنام, بل أظهر الناس الكراهة للإئتمام, ولقـد ورد فـيمن أم بقـوم وهـم لـه 

 الكبر مع عظم حالها, وتولي أزمـة الحـل مامةالإفكيف ب ,كارهون في الصلاة ما ورد
والعقد وإلزام الطاعة في الأمور الشاقة من الجهاد, وسائر أنـواع الاجتهـاد? فليـست 

ًلمؤتمين من التـصرف علـيهم يـوازن شـيئا مـن تـصرفات إمامة الصلاة فيما يرجع إلى ا
ًآثـما, فـأولى  الـصغر مـع الكراهـة لـه الإمامـة الكبر, فإن كان الداخل في الإمامة

وأحر في الكبر, وقد منعنا من قياس البكرية لخلافة أبي بكر على إمامته في الصلاة, 
وقلنا للإمامة الكبر شأن عظيم وخطر جسيم, فلا أقل هاهنـا مـن أن يجعـل حكـم 

 .الكبر كالصغر في إثم من تولى أمرها مع الكراهة له
ْونحن لما قمنا الله, ودعونا الخلق إلى طاع ُ ة االله, لم يصدر ذلـك منـا إلا مـع حـضور ْ

أنصار وأي أنصار, وفضلاء ليس لعددهم إنحصار, وعهود ممن غاب عنـا مـن أهـل 
البوادي والأمصار, وإظهار رغبة ومحبة عظيمة بقيامنا من الغـائبين والحـضار, ثـم لمـا 

فـود, دعونا بين الصلاتين من نهار, لم يكن يأتي ذلك اليوم المعهود إلا وقـد وفـدت الو
واجتمع الشاهد والمشهود, ولم نزل منـذ تلـك الـساعة نميـت بدعـة ونحيـي طاعـة, 
وتجتمع بأيدينا الأموال ونحن نخرجها ونصرفها في ذوي الإقـلال, ونطعـم الطعـام, 
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ونتعهد الأرامل والأيتام, ونبلغ سـائلنا وآملنـا المـرام, والنـاس يـدخلون في الطاعـة 
ًأفواجا ويردون إلى بابنا أفرادا ً وأزواجا, فنتحكم عليهم في طاعـة االله, ونبـايعهم عـلى ً

إقامة ما شرع االله, ونرفع العوائد المستفيضة, ونؤسس الفوائد المستصلحة, وهم محبون 
مطيعون, مجيبون مستمعون, فوق ما تخيله الأوهـام وتعلـق بـه الظنـون, ومـن غـاب 

وقف المحمـود والمقـام فالأخبار تنمى إليه, ويرد بهـا مـن لم يـزوده عليـه, وكفـى بـالم
المشهود الذي لا تبلغه الظنون والوهوم, الواقع بنواحي بلاد الأهنوم, فإنا لما انتهينا إلى 
تلك الجهات, أهرع إلينا العلماء والفضلاء والأثبات, وبلغ عددهم مئات, لم يزالـوا في 

 الفنون, تنقيرهم وبحثهم واجتهادهم في فهم كمالنا, يوردون علينا غوامض المسائل في
 ويجهدون, حتـى علمـوا أن محلنـا في ذلـك هـو الإمامةويفحصون عن جمعنا لشرائط 

ُالمحل الأعلى, وأن قـدحنا هـو القـدح القـاهر المعـلى, فحينئـذ ازدحمـوا عـلى بيعتنـا,  َ َ َ َّ
وانخرطوا في سلك شـيعتنا, وسـاروا بـين أيـدينا, وأظهـروا مـا اطلعـوا عليـه فينـا, 

لان أولي معارضتنا من الأسواق, وكتبوا بـذلك الأوراق وصاحوا بصحة إمامتنا, وبط
لهـم غبـار في  )١(إلى جميع الآفاق, وهم أفضل علماء الزيدية بالاتفـاق, الـذين لا يـشق

ٍالفضل والعلم, ولا يعلم لهم مدان في الفهم والحلم, والمعـارض حينئـذ بـالقرب منـا 
بهم, وراجعهـم في شـأنه ومنهم, فلم يلتفتوا ولا عولوا عليه, بعـد أن حكمهـم وكـات

 عاطـل, الإمامـةوخاطبهم, فشهدوا عليه أنه على الباطل, وأن جيده عن حلي شروط 
 مثل ذلـك المقـام, والإجمـاع مـن غـير Bولم يسمع أنه كان في شأن أحد من الأئمة

اختلاف, والاهتمام مع الإئتلاف, ثم تمت الإجابة واستطالت, وقدم البقية من العلماء 
نتالت, يمرون أيـديهم للمبايعـة, ولا يتـأخرون عـن المـشايعة, وصرنـا والمتعلمين وا

ًنجوب البلاد شرقا وغربا, وننتقل من حال إلى حال بعدا وقربـا, والأمـة يـدخلون في  ً ً
ًالطاعة قبيلا قبيلا, وجيلا منهم يقفو جيلا, بحيث أنا لم نحتج إلى إراقـة دم, ولا رمـي  ً ً ً

 .بحجر ولا سهم

                                                           
 .لا سباق, ولعله غلط وأثبتنا بما تناسب مع الكلام: في الأصل) ١(
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عمته تتم الصالحات, وتعم البركات, ونـسأله المزيـد مـن نعمـه فالحمد الله الذي بن
 .وإفاضة سجال فضله وكرمه, وكفاية مرهوب سخطه ونقمه

�ôèfvÚe�ÊóéÚe^أخـص بمـن فيهـا, وأعـرف  لا شك أن أهل كل جهـة مـن الجهـات 
, ممن نأت داره وشط مزاره, ولم ًبخصائصه وأكثر اطلاعا على ظواهر أحواله وبواطنها

االله عن  ًلأخبار, على ألسنة السفار, ولا شك أيضا أن كل جهة لا تخلو بحمدتبلغه إلا ا
, وهذان أصلان لا يحسن دفعهما, ولا يمكن منعهما, ذوي فضل ودين, وصلاح ويقين

ينظر الناظرون في حالنا وحال من عارضنا بهـذا الاعتبـار المـذكور الواضـح, : فنقول
ًحدا من أهل جهاتنا وما يليهـا وممـن قـد , فنحن لا نعلم واليظهر الصالح من الطالح

ًعرفنا وخبرنا نآ عنا وقدح فينا, بل قائلون موالون, مطيعون سامعون, يثنـون خـيرا 
ويمدحون, ويشهدون بالكمال ويمجدون, والمعارض له جهات شتى, منهـا منـشؤه, 
 ومنها موضع تدريسه, ودار إقامته بعض عمره, ومنها البلدة التي خرج منهـا بعـد أن

ًاستقر فيها واستوطنها, ولا نعلم واحدا من أهل هذه الجهات قال به أو اعتز إليه أو 
ة فـضلائهم َّعول عليه, بل جميعهم نافرون نافون, مصرحون بمثالبه متفوهون على كثر

ًاالله جميعـا مـن أهـل  , فاعتبروا يا أولي الأبصار, جعلناوعلمائهم, ونبلائهم وحكمائهم
, والحمد الله آناء الليل وأطراف النهار, والصلاة والسلام عـلى ارالاعتبار وعدم الاغتر

 .االله ومنه وكرامته محمد المختار, وآله الأطهار, تم ذلك بحمد
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 وبه نستعين

 رب يسر وأعن يا كريم
ضمنة للفوائـد المحـررة, بالعبـارات  وكتبه المحبرة, المتـEهذه نبذة من رسائله 

السلسة, والإشارات النفيـسة, وهـي لفـصاحتها وبلاغتهـا ومـا احتـوت عليـه مـن 
 .الغرائب, لا يليق إهمالها وعدم تعليقها

ــعده ــ ــديث ب ــ ــمرء ح ــ ــما ال ــ من وعـىوإن كن حـديثا حـسنا لـ ًفـ ً )١(

 : أو كما قال القائل
اـ ـــــ يـن لـ ــدل ع ــــ اـرنا ت ـــــ ــإن آث ظـ اـنـ اـرف ــى الآثـ اـ إلـ عـدنــ روا بـ

}Ûg@éjn×@lbn×;õbÈä•@õbàÜÇ@œÈi@ó{@ @

 فمنها هذا الكتاب كتبه إلى بعض علماء صنعاء
����ír¿
q�òÙ}�§Èm�íòÏ�.fÓ��íÑ+Ú�f´^ كتابه الكـريم, وخطابـه الوسـيم,  وبعد; فورد

ومما ذكره مما ربما يبلغ عنه من الأقوال التي ليـست بمعجبـة, والأحـوال الغـير المناسـبة, 
وصرح به من إنكار ذلك, وأنه لا يسلك تلك المسالك, فالذي ذكره هو اللائق بمعرفتـه, 
وهو مصدق فيه, فالمؤمن من صفاته الصدق والتـصديق, وهـو المـنهج الـذي ينبغـي أن 
ُيمشي فيه أهل التحقيق, ولا كلام أنه قد نقل ما نقل, وقيل ما قيل, ولسنا ممن يـصغي إلى  ُ

بنا في أمـر مقطـوع بـه, غـير مـشكوك فيـه, وهـو الإضراب عنـا, القال والقيل, وإنما عت
ًوالإغراب منا, وإنك بسلامتك سلكت مسلك من يجعل الإمام نسيا منسيا, ولا يعتقد أن  ً
ًله حقا شرعيا, فلا مكاتبة ولا مراسـلة, ولا مـزاورة ولا مواصـلة, ولا دعـاء إلى جانـب  ً

                                                           
 .هذا البيت من مقصورة ابن دريد اللغوي, تمت) ١(
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 ذب عنه لمن يلسعه بحمة الملام, ويجتري في الإمام, ولا قيام بشيء من حقه ولا اهتمام, ولا
 الإمامةحقه على قبيح الكلام, فإن كان هذا شرع االله, والذي افترضه على المسلمين في حق 

والإمام, فلا ثمرة حينئذ لها, ولا معول عليها, إذا كان الإمام يدعو ويقوم بهذا الأمر, ولا 
وله العامة, وتضرب به المثل, وهو صارخ واجب له على أحد من المسلمين, فما أشبهه بما يق

في قفر, وإن كان يجب له الموازرة والمناصرة, وحسن المظـاهرة, فـما نعلـم لـك بـسلامتك 
ًعذرا عن ذلك, وكونك من أهل المعرفة يتأكد به الحق عليك, وتقوم به الحجة, وقد كـان 

فى, من ذلـك سـعي للسلف الصالحين والعلماء الراشدين من الاجتهاد مع الأئمة مالا يخ
 في الـدعاء إلى الإمـام المنـصور )١(الـدين  االله شمس رسول حي الأمير الكبير شيخ آل

 حاله عـلى مميـز, والفقيـه حتى ورمت قدماه, وكان كبير السن جليل القدر, كمالا يخفى
ًبن الحسين, حتى ذهب قتلا, وكم نعد مـن هـذا  حميد الشهيد سعى مع حي الإمام أحمد

الا يأتي عليه الحصر, والملة واحدة, والمذهب واحـد, والآخـر يقفـو أثـر الجنس فإنه م
الأول, وما ذكرته من كون قطع السبب الذي قد كان أجري, لا يمنع مـن القـصد إلى 

, وهكذا ليس يتغير حـال الإنـسان مـع )٢( نعم القول ما قلته, إذا صدقه الفعلالحق, ف
ثار المنافقين الموصوفين بذلك في القرآن المبين, الإعطاء والمنع إلا إذا كان من المقتفين لآ

وما ذكرته من أنه منعك من شيء تستحقه فالمنصف االله, فهذا كلام لا شك في صوابه, 
ًا أن قصدت به الاستنصاف منا, ورمزت به إلى أن لك حقا علينا, إذا بقي على ظاهره, فإم

ت مسقط لحقوقنا, فلـك مما حققت بسلامتك النظر, وكيف تدعي ثبوت حقك علينا وأن
                                                           

هو الأمير الكبير الداعي إلى االله شيبة الحمـد, شـيخ آل الرسـول, وإمـام فـروعهم والأصـول, وشـمس ) ١(
ا أفول, يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى, أشهر من الـشمس وضـحاها, والقمـر إذا فضلهم, التي ليس له

:  عمـن يـصلح للإمامـة فقـالEتلاها, كان يؤمل للإمامة العظمى, وسئل الإمام أحمد بن سـليمان 
ً قبـل قيامـه محبـا لأن يـلي Eإمامكم الحبر الأبر هذا, وأشار إلى شمس الدين, وكـان المنـصور بـاالله 

عليـه  الدين أو أخوه بدر الدين, وله أشعار في ذلك يحثهما عـلى القيـام, ولـه رضـوان االله الإمامة شمس
العناية بنصرة الدين, وقمع المفسدين, وله المقامات المـشهورة في الجهـاد, والـدعاء إلى االله, وأخـذ عليـه 

المـسجد,  سـنة سـت وسـتمائة بقطـابر, وقـبر بنيـد أبي الـصباح, يـماني Eجماعة من العلـماء, وفاتـه 
 . خمس وثمانون سنة, رحمه االلهE وعمره

 : إشارة إلى قول الشاعر) ٢(
  ولا خير في قـول إذا لم يكـن فعـل

 .تمت                     
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َّعدة من السنين ما علمنا أنك سمحت لنا بكتاب, أو ذكرتنا كما يذكر من غاب, وما وجـه 
الاستحقاق وأنت في جهة لا تنفذ لنا فيها أوامر, ولا تجبى إلينا منها الحقـوق مـوفرة, ولا 

لينا منهـا لك فيها سعي يتعلق بنا, ولا نقبض نحن زكواتها فنضعها في فقرائها, وإن صار إ
َّشيء فليس عشر العشر من العشير, ولا تتعلق به حصة مسكين ولا فقير, ثم أنا لو كانـت 

كالمنـصور −الحقوق تجبى إلينا, وترد مـن كـل قطـر علينـا, فقـد صرح الأئمـة الأعـلام 
 أنه لاحق على الإمام لمن تهاون بأمره, وتغافل عن إعانته ونصره, ولـست −E باالله

لا يوجب الحق عـلى نفـسه, ثـم إنـك ختمـت كتابـك بالاسـتغفار ًبالموجب حقا لمن 
والاعتذار, فأحسنت وأصبت, وذلك منك مقبول, وأنت الآن عـلى أحـسن الوجـوه 

واب بأن نقول لك هنا ما تطيب به نفـسك, ويجتلـب بـه عندنا محمول, ونحن نختم الج
نـا إليهـا وصـلت إنسك, وقد صرنا على عزم الحركة المباركة إلى جهتنا اليمنية, فمتى صر

السلام,  إليها أو بدا باديك علينا, وما خاب لك أمل, ولا ضاع لك عمل, إن شاء االله بعد
 .االله على محمد وآله وسلم والدعاء مستمد, وصلى

 .ذلكتم 
úÚf�
Úe�oqf,�.fÓ^ والعجب منه E فإنه كتب هذا الكتاب في حال المحاضرة 

 )٢(ائله أنه لا يكاد يكتبها إلا على أو فاز  في كتبه ورس)١( وعدم الفراغ, وهذه شنشنة
 .لكنه ممن بالقدح المعلى في البلاغة فاز, ولأنواع الكمال حاز, والحمد الله تعالى
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 .الطبيعة, والخليقة, والسجية, وفي المثل شنشنة أعرفها من أخزم, تمت لسان العرب مادة شنن: الشنشنة) ١(
 ., باب وفز تمت لسان العرب,عجلأي على : على أو فاز) ٢(
هــ ومـات ٨٨٣/ , قام بالملك بعهد من عمه طـاهر في سـنةياهرطهو عبد الوهاب بن داود بن طاهر ال) ٣(

 .هـ٨٩٤/سنة
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 إلى عبد الوهاب بن داود بـن طـاهر ثماني مائه  في شهر ربيع الأول سنة تسعين وًوكتب كتابا
 :سلطان اليمن في وقته, وهو هذا

, الهامية ربابه, القوية أطنابـه, المثبتـة أسـبابه, يعقـد نطاقـه, االله السامية قبابه سلام
ويمد رواقه, على الشيخ الأجل الأكرم, المقام الأعظم, سلطان اليمن, وعمـدة ملـوك 

, المتحلي من تيجان الرئاسة وجواهر عقود السياسة بكـل الزمن, عفيف الدنيا والدين
ما يزين, واالله تعالى يسبغ عليه سرابيل نعمه, ويجري عليه ينابيع جوده وكرمه, ويزيده 

 .من فضله, ويزين الأيام والأعوام بطيب سيرته وعدله
§Èmï^م تـسعين وثمانمائـة,  فصدور هـذا في شـهر ربيـع الأول مـن هـذا العـام عـا
ٌاالله مؤذنـة بنجـاح, بنيـل  االله مقرونة بالـصلاح, والأعـمال بتوفيـق ل بحمدوالأحوا

االله صــيبة   مــشفوعة بالنجــاح, والآلاء مــن عنــد−إن شــاء االله−الأربــاح, والآمــال, 
َء المستطابة من لدينا يغد بها ويـراح, ويهتـز النـائي الأمزان بالمساء والصباح, والأنبا ْ ُ

ِّعها ويرتاح, معرفة للمقلسما االله بتأييد التوفيق المستدام, وبلـغ في مـساعيه مـا  ام أمدهَُ
يأمله الصالحون على الوفـاء والـتمام, بـأن كتبـه الكريمـة انتهـت إلينـا, وأن طروسـه 
َّالعظيمة وردت علينا, فأرجـت الأنديـة بحـسن نـشرها, وعطـرت المجـالس بطيـب  َِّ َ

لمناظر بوسـيم روضـها ألفاظها ودررها, وفاقت في اعطرها, وراعت الأسماع بجواهر 
وزهرها, قاضية بأن حبل الوداد متين, نافية لزعم من يدعي أنه مقطوع الوتين, عاقدة 
ٌبحصول الوفاء الذي يجمل بمقامك ويزين, واعدة بتجنب ما يستهجن من المعاملة في 
حقنا ويشين, خلا أن كتبكم كلما أطمعت في الوصال, والاستمرار للمودة والاتصال, 

ُلك وقضت بالانفصال, أفعـال مـن يتعلـق بكـم مـن الـسفهاء وينـسب آيست من ذ
الأفعال, ونحن في مسطورنا هذا نوضح الكلام, ونحسر عما في النفس اللثام, ونـودع 
الكتاب نبذة لطيفة من العتاب, فإنه صقال للأفئدة, وإبرام لأمراس المودة المؤكدة, قد 

االله دعـوة  نـا إلى االله, فكانـت بحمـدا كان من قيامنـا الله, ودعوتاالله م عرفتم حفظكم
محمودة مجابة غير مردودة, وتوجه بذلك الحق لنا على المسلمين كافة, وصـارت لـوازم 
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أمره بالمكلفين حافة, يستوي في ذلك السوقة والملوك, والغني والصعلوك, كـما يقـضي 
 ومـن من أهل الرئاسة في نواحينا,الدين الحنيف, وكان  بذلك الشرع الشريف, وأدلة

يتاخمنا منهم ويلينا, أن حسدونا ارتقاء هذه الدرجـة الرفيعـة, وعظـم علـيهم إمتطـاء 
ْكاهل تلك الرتبة المنيعة, فنصبوا لنـا العـداوة, وعاملونـا بـالنبوة  والقـساوة, ولمـا )١( َ

ريمة, وعـادت انتهت إليكم دعوتنا وبلغتكم كتبنا واهابتنا, تلقيتم ذلك بالأخلاق الك
الوسيمة, ولم تنقطع عنا صلتكم ومواصـلتكم الحميـدة غـير الذميمـة, إلينا أجوبتكم 

االله عـلى ذلـك, وشـكرنا لكـم سـلوك تلـك المـسالك, ورجونـا أن ينـتعش  فحمدنا
 على كثير من الخلـق, وأن ينـال بكـم الإمامةبمناصرتكم جواد الحق, وأن تمطر غمامة 

 إرغـام أنـوف الغـواة, وكلـما  ويبلغ بإعانتكم ما يراد مـنالأمل في الانتقام من البغاة,
انبسطت أيديكم في الجهات الدانية القريبة, وانتهى إلينا بلوغ كل جنـد مـن أجنـادكم 
ًإليها وكتيبة, ازدادت الآمال تقويا, واستأنست القلوب ترجيا, لنيل المطلـوب وتمنيـا,  ً ً

 من أن ظهـر عيد الصادقة, فلم تكن بأسرع , وبما تقدم من الموا)٢( ًثقة منكم بشدة المقة
الانعكاس, وتأكد ذلك حتى أشرفنا على الأياس, وكـان أول مـا بـدأ بـه مـن ينتمـي 
إليكم, ويعتمد في صولاته عليكم, استئصال قطر من الجهات الإمامية والتغلب عليه, 
ًثم قصد قطرا آخر وتوجيه الكتائب إليه, وكان من فلان ما كان, وسارت به الركبـان, 

ا والحروب, وأخذ مصالح لنا فيها وحبـوب, فقطعنـا وقطـع من توجيه الغزوات إليه
الناس, بأنه لا بد أن يجبر الانتقاص, وينتكس المتعدي على الرأس, كما يعتاد بـين أهـل 

 , فقد حاول بعض مـن )٣( الوداد, ونفعله نحن لو وقع ممن في جانبنا في جهاتكم فساد
اول البعض غير ذلـك فقـصرناه, لجهات التهامية فمنعناه, وحيتعلق بنا غزو كثير من ا

ولو حدثت هفوة أو وقع تغيير لخبرناه, واالله شاهد على أن ذلك مما أضـمرناه, ثـم أنـا 
ًزدنا الأمر تأكيدا بأن كتبنا إليكم كتابا بعد كتـاب, ووجهنـا إلـيكم بريـدا ثـم بريـدا,  ً ً ً

                                                           
 .هي من نبأ الشيء عنه أي تجافى وتباعد, تمت مختار الصحاح: النبوة) ١(
 .أي شدة المحبة, أفاده في لسان العرب: شدة المقة) ٢(
 ليحـصل منـه , المقام ذلك المقال, ليعثر الخـصم حيـث أرادء من باب التنزل مع المكتوب إليه لاقتضاهذا) ٣(

 ).هامش الأصل(ًالغرض وينتفي العناد, فتأمل موفقا للرشاد تمت 
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 كـان في فألغيتم تلك المعاني, وعدتم إلى حديث ثاني, وقلتم بسلامتكم نعمل عـلى مـا
َّزمن الإمام الأول, ولا يكن لنا على ما استفتحناه من غير ذلك معول, ولأي سبب أو 
موجب اعتبار حال الأموات, دون حالي للحي ظاهرة الثبـات, وبـسط أيـديكم عـلى 
جهات استفتحناها, وهي حينئذ لا تعلق لكم بها ولا أمل فيها, وصارت بأيـدينا منـذ 

ثم إن هذا الذي ذكرتم بسلامتكم لم يتم ولا ينتظم بل تقـدم عام دعوتنا إلى وقتنا هذا, 
بلوغ كتابكم, وتعقبه قصد الجهات الإمامية, التي كانت في الزمن القديم متوكلية, فـما 
أفاد ما رقمتموه ولا نجز ما وعدتموه, وأما خطوطكم القديمة التـي بأيـدينا, وكتـبكم 

 بأن جهاتنا كلها عن التغيير مـصونة الوسيمة المحفوظة لدينا, ففيها التصريح الصريح
محمية, وأن معاملتكم لنا في بلادنا بأجمعها مرضية, فكان في هذه الأمور الحادثـة عـبرة 
للمعتبر, وخبرة لمن لم يكن بمختبر, وجمع ذلك بين وجوه من الشناعة نحـن نـشرحها 

 .لكم, وهي لا تخلو عن أذهانكم
 رعيتم حقـه الأكيـد الوثيـق, وكيـف منها أنكم بسلامتكم ما صنتم الصديق, ولا

تكتبون وتصرحون بأن حالنا وحالكم واحد, وأن جهاتنا محترمة مصونة, ثم يتفق مثل 
هذا في حق أهل الوداد, وينتهك حرمة البلاد, ويتغلب على أقطار منها وأوتاد, ومنهـا 
أنه جر بهذا خلف في الوعد, ونقض للعقد, وأنتم أحـق النـاس بالوفـاء وأحـراهم 

حفظ الحقوق, ومجانبة العقوق, وحسن الصفاء, ومنها أنه عظم في أعيـنكم مـا لـيس ب
ًبشيء ولا يعد شيئا بالنظر إلى حالكم وبلادكم, وأمصاركم, وبواديكم, فإن معكم من 
الأقطار, والبوادي والأمصار, ما يجل عن الإنحصار, فوقع منكم الحد في هذه الـبلاد 

ت الواسعة الجليلة, فكان الأمر كما ضرب بـه المثـل في الضعيفة القليلة, إلى تلك الجها
$tΑ﴿ :كريم الكتاب s) sù $ pκ ÏΨ ù= Ï ø. r& ’ ÎΤ ¨“ tã uρ ’ Îû É>$ sÜ Ïƒ ø: نكم أشمتم بـذلك  ومنها أ,]٢٣:ص[ ﴾#$

المسرة إلى قلوبهم, فقد كانوا ظنوا اتحـاد الحـال, ونـالهم مـن  )١(الأعادي, وأدخلتم به
َّذلك ما قد نال, فانكشف لهم أن البرق خلب وأن السحاب كهام, وأنه كسراب بقيعـة  ُ

                                                           
ّضمن أدخلتم معنى أوصلتم وفي ذلك لطيفة, وذلك أنه لو أتى بلفظ في لكان قد أفاد لـتمكن ذلـك مـن ) ١(

 .ًرت ظرفا له فعدل عن ذلكقلوبهم بحيث صا
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ًيحسبه الظمآن ماء يسقي الأوام, وغير هذه المعـاني وغيرهـا ممـالا ينبغـي فيـه تطويـل 
االله من أهل الحجور الراجحة والأفهام, وقـد عولنـا عـلى بعـض  فأنتم بحمدالكلام, 

إليكم, وأخذ الأمر من عين  )١( خواص الأشياع في الوفود عليكم, وتبليغ هذه الألوكة
صافية, وطلب إجابة صريحة كافية, فإن يكن إلى بقاء المودة سبيل, ولكـم عـلى حـسن 

لصدور, وفعلتم مـا يـسر الـصديق, ويـسوء الملائمة تعويل, أنجزتم الأمر, وجبرتم ا
العدو على التحقيق, وإن يكن خلاف ذلكم عندكم أرجح, وسبيله أوضـح, فلكـم في 
ذلك حسن النظر, وما مثلكم من ينبه بطرق الحصى والحجر, واالله سـبحانه خـير مـن 

صلح الأمـر, ويـدفع الـشر, االله أن يـ أعان ونصر, وإليه المرجع ولديه المستقر, نـسأل
ًمع الكلمة على التقو, ويعصمنا جميعا عن الأهواء, ويحسن المـآل والعقبـى, إنـه ويج

ولي كل خير وموليه, ومعيد كل فضل ومبديه, وهو حسبنا وكفى, وسلام عـلى عبـاده 
 .الذين اصطفى

}éibn×@Ûg@âýÛa@éîÜÇ;òîãŁa@òè¦a@Ýçc@ó{@ @

في أواخـر شـهر  هــ٨٩٥ً كتابا إلى أهل الجهة الآنسية وهو هذا سـنة Eوكتب 
 :ربيع الأول
االله على نعمه التي لا تحصى, وأياديه التي لا يبلغها عـدد الـتراب والحـصى,  نحمد

ره على أن أغنى وأقنى وأدنى وما أقصى, ونصلي على رسوله الذي أسر به مـن ونشك
 .الله بودهم وأوصىا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, وعلى آله وعترته الذين أمر

فهذه ألوكة سطرناها, ورسالة أصدرناها, إلى من بلغـه وانتهـت إليـه, مـن : وبعد
أهل الجهات الآنسية, وما تليها وتتاخمها, مـن الأقطـار الإماميـة, سـلام علـيكم فإنـا 

 ونثني عليه بما أولانا من نعمه, وخولنا من فضله وكرمه, ونوصيكم االله إليكم, نحمد
                                                           

 .الرسالة: الألوكة) ١(
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مـه ومراقبتـه, وأن تقيمـوا صـلواتكم, وتـؤدوا اعته, والانتهاء عن محاربتقو االله وط
ًزكواتكم, وتذكروه صباحا ومـساء وسـائر أوقـاتكم, وتقـدموا صـالحا تجـدوه بعـد  ًً

ًاالله سبحانه لم يخلقكم عبثا, ولا يترككم سـد, بـل كلفكـم التكـاليف  وفاتكم, فإن
ونواهيه, لزمكم الانقياد لأوامره الشاقة, وحتم عليكم الامتثال ومد فوقكم رواقه, وأ

وعقد عليكم نطاقه, وزهدكم في هذه الدنيا الفانية, التي لا تدوم لها صحبة, ولا يخلـو 
 )١( أحد فيها عن نكبة, ورغبكم في الآخرة الباقية التـي لا ينقطـع نعيمهـا, ولا يظعـن

االله للطاعة,  ممقيمها, فيا عجباه من هذه الغفلة, والاغترار مع قصر مدة المهلة, وفقك
ن الإهمال لأمره وحقه والإضاعة, وجعل بضاعتكم التقـو فهـي أشرف وصانكم ع

االله لهـم مـن الإجابـة  بضاعة, ثم أنكم من أعرف الناس بحقوق الأئمة, وما أوجـب
والإعانة على الأمة, وقـد أكـدتم لنـا ذلـك بـالعهود والمواثيـق, وسـلكتم في المتابعـة 

د التحقيـق, وسـاقكم إلى محبتنـا بنيتم في أمرنا على قواعـوالمشايعة في أوضح طريق, و
سائق الرشاد وقادكم قائد التوفيق, ولم تزل الدنيا حوادثها تتوالى, ولا زالت الليالي كما 
علمتم حبالى, وبلغ في هذا الأوان, ما حدث في نواحي ذمار, وكان وصار, مـن أهـل 

لفـساد, م الزمـان, مـن يبـالغ في ااالله من حق إمـا البغي والطغيان, والجهل لما أوجب
ويسلك مسالك العناد, ويحاول تغيير البلاد, وتوجيه العناية في ذلك إلى ناحية هـداد, 
والظاهر أنه بغير رضا من الشيخ ملك اليمن, وإن ذلك لهو وغـرض ممـن لـه حقـد 

االله بمستضعفين في الأرض, ومدافعة البغـي  على جانب الحق وإحن, وما أنتم رحمكم
ًألزمناكم جميعا الجهاد والاجتهاد في دفع أهـل البغـي له حتم عليكم وفرض, وقد وأه

والعناد, وإعانة الأمير الكبير الجواد, على ذلك المراد, والاستماع لما يرد بـه منـا إلـيكم 
الدين والانقياد, فقد استنهـضناه للوصـول إلـيكم وقـراءة هـذه  الفقيه الأكمل فلان

سمعنا وأطعنا : بالقبول, وأن تقولوا بتلقي ما يرد به إليكم الألوكة عليكم, وألزمناكم
ما يأمرنا به الإمام ويقول, وأن تصدقوا ذلك بالفعل الـصالح الـراجح المقبـول, فـإن 
ذلك واجب عليكم يقضي بوجوبـه المعقـول والمنقـول, وكيـف ترتـضون أن ينبـسط 

                                                           
 .ظعن أي سار وبابه قطع, تمت مختار صحاح, ولا يظعن مقيمها أي لا يسير: ولا يظعن) ١(
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م غـير الإمـام عليكم من يرغم الأنـوف ويهـين, ويخـشن المقالـة ولا يلـين, ويليـك
االله وأعـانكم,  تصبحون إن رضيتم بذلك من النادمين, وفقكـمالأمين? وس

االله عـلى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين, والحمـد الله  فهو خير موفـق ومعـين, وصـلى
 .العالمين رب

إنتهت الرسالة وهي من مختـصرات رسـائله المحـبرة, الجامعـة للمعـاني المحـررة, 
 .وإنشاؤها هي والرسالة الأولى بفلله

}@ÜÇ@éibn×Ûg@âýÛa@éî;Š¼@òäí†ß@ó{@ @

َ كتابا وجهه إلى مدينة خمر بجهة الظاهر, وذلك أن أهل خمر ونواحيـه Eوكتب  َّ ً
صاروا ممن انتظم في زمرة أتباع الحق, ومال عن ذوي الابتداع مـن الخلـق, الخائـضين 

لطغاة من دولتـي للجج البغي والشق, فلا أحد أظلم منهم وأعق, ثم أنه تألب البغاة ا
 بكتائب من E, فأمدهم الإمام ء وصعدة, وقصدوا حرب خمر بجنود عظيمةصنعا

, فقتل من جنـود البغـي مـن االله بتأييده وحسن مواده أحزاب الحق وأجناده, فأمدهم
قتل, وهم نفر كثير, ولم يحظ البغاة مما راموه باليسير, فحينئذ أرسل الإمام بهذا الكتاب 

 ويرغبهم في فضيلة المـصابرة والجهـاد, وكـان ,لى قتال ذوي العنادإليهم, ليشجعهم ع
 ممن اختص بالكمال وفاز, ووجـه بـه مـن كحـلان في E ولكنه  رقمه له على أوفاز

 .ًأواخر جمادي الأولى من السنة المذكورة آنفا
�����íÉÑ+Ú�f´�úäånÚe�§Èm�.fÓ^كتابنـا هـذا إلىاالله الهادي إلى الحق أمـير المـؤمنين  لعبد , 

ار الإمام وصحبه المجتمعين بمدينة خمـر المحروسـة, وجهتـه , وأنصجند الحق وحزبه
التي صارت بأتباع الحـق مأنوسـة, مـن الأمـراء الكـبراء الأمجـاد, والمـشائخ العظـماء 
الأجواد, والأشياع الخلصاء الأوداد, ومـن انـضم إلـيهم مـن سـائر الأجنـاد, سـلام 

, وحبانا بفضيلة الجهاد دينن جعلنا وإياكم حماة لل, على أاالله إليكم عليكم, فإنا نحمد
للباغين والمعتدين, ووفقنا للذب عن المحارم, وإرغام أنوف أولي الجرائم, ونوصـيكم 

فإنها أنفع الوسائل, وأمنع المعاقل, مـن أمهـا فـاز وسـلم, االله سبحانه وتعالى بتقو ,َّ َ
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 .والممات في المحياومن حرمها أمنار وندم, وإنها حرز من الهلكات, وكنز 
, وهي الفضيلة الكبر, والقربة االله سبحانه قد وفقكم لأداء فريضة الجهاد أنثم 

العظمى, فإن الجهاد أفضل أنواع البر والرشاد, وأنه سبب انتشار الإسلام في البلاد, 
َوأن ثواب الجهاد فوق ما يطلب ْ $﴿: االله سبحانه , قاليراد  ُ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 
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, )١(  »االله خير من عبادة ستين سنة  مقام الرجل في الصف في سبيل«: Gنبيكم
: G@, وقال)٢( »االله به من الهم والغم  ينجينةالجهاد باب من أبواب الج«: G وقال

: G@, وقال)٣( »م ليله حتى يرجعاالله كمثل الصائم نهاره القائ  مثل المجاهد في سبيل«
االله أو  ً وجبت له الجنة, ومن جرح جرحا في سبيلاالله فواق ناقة من قاتل في سبيل«

ة فإنها تجي يوم القيامة كأغزر ما كانت, لونها لون الزعفران, وريحها نكب نكب
بعين  ساالله أفضل من صلاته في بيته إن مقام أحدكم في سبيل«: G@, وقال)٤( »المسك

                                                           
 »إن مقام أحدكم في الصف أفضل عند االله من عبادة الرجل ستين سنة«: هو في الترغيب والترهيب بلفظ) ١(

 .صحيح على شرط الشيخين: رواه الحاكم, وقال: قال) ١٩١٧(برقم 
عـن عبـادة بـن ) ١٩٣٩( هو في الترغيب والترهيب بـرقم »إلخ…الجهاد باب من أبواب الجنة«حديث ) ٢(

ٌجاهدوا في سبيل االله فإن الجهاد باب من أبواب الجنـة ينجـي االله تبـارك «: Gالصامت, قال رسول االله
ورواته ثقـات, والطـبراني في الكبـير, والأوسـط, رواه أحمد واللفظ له, : , قال»وتعالى به من الهم والغم
 .والحاكم وصحح إسناده

نـور حتـى : بهـذا اللفـظ وزاد) ١٩٤٢( هو في الترغيب والترهيـب بـرقم »إلخ…مثل المجاهد«حديث ) ٣(
 .رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال أحمد محتج بهم في الصحيح: يرجع, قال

) ١٨٨٩( هـو في الترغيـب والترهيـب بـرقم » فواق ناقة وجبت لـه الجنـةمن قاتل في سبيل االله«حديث ) ٤(
ًمن قاتل في سبيل االله فواق ناقة وجبت له الجنة, ومن سأل االله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو «: بلفظ

ًقتل فإن له أجر شهيد, ومن جرح جرحا في سبيل االله أو نكب نكبة فإنـه يجـيء يـوم القيامـة كـأغزر مـا 
حـسن : رواه أبـو داود والترمـذي, وقـال:  أهــ, قـال»لونها لون الزعفران, وريحها ريح المسككانت, 

ًومن سأل االله الشهادة مخلصا «: صحيح, والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه بنحوه, إلا أنه قال
 .صحيح على شرطهما: , ورواه الحاكم, وقال»أعطاه االله أجر شهيد, وإن مات على فراشه
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, من قاتل في االله لكم ويدخكم الجنة اغزوا في سبيل االله ًعاما ألا تحبون أن يغفر
االله في هذا الفضل الكبير   فانظروا أرشدكم)١( »االله فواق ناقة وجبت له الجنة سبيل

الخير الكثير, واعتبروا فأنتم من أهل الإعتبار, وأحسنوا النية وأخلصوها للواحد و
, االله مع الصابرين ٍل بالنيات, وإنما لكل أمرء ما نو, واصبروا فإنالقهار, فإن الأعما

, وثقوا بحسن العاقبة فإن العاقبة للمتقين, االله خير الناصرين وانتظروا النصر فإن
, ولا يهدي كيد االله لا يصلح عمل المفسدين ل البغاة وكيدهم فإنوأيقنوا ببطلان أعما

 من الفشل, فنعوذ باالله من ضياع العمل, وخيبة الخائنين, وبلغنا أنه قد يدرككم طرف
الأمل, وكيف ترضون لأنفسكم أن تفشلوا, وأنتم على الحق الواضح, والجهاد النافع 

, بنص كثير من الأئمة  من جهاد الكفارالصالح, والمتجر العظيم الرابح, الذي هو أبلغ
 والوصب, الكبار, وأنتم في منعة وقرار, وعلى حال قار, سالمون من النصب

وخالصون عن العطش والسغب, وهؤلاء البغاة صابرون, متألبون, متناصرون, 
متظاهرون, وهم على شر حال وأقبح مآل ينالهم التعب والسغب, ويتوقعون سوء 

, ويتربصون المكائد, ويحسبون كل صيحة عليهم, ويظنون لشدائدالمنقلب, ويعانون ا
ضون أن يكونوا وهم على الباطل وأنتم وصول الإنتقام العاجل والآجل إليهم, أفتر

على الحق, وهم في سبيل البغي والعناد, وأنتم في سبيل الهد والرشاد والسداد, 
, وأنتم على الكتاب طانوقتلاهم في النار, وقتلاكم في الجنة, وهم على رأي الشي

والسنة, أترضون أن يكونوا أصبر منكم وأجلد, وأظفر منكم بمرادهم وأسعد, حاش 
, وصابروا االله به  الله, وكلا, فإنكم بالخير والسعادة أحر وأولى فاصبروا كما أمركم

, ولا تنقلبوا على أعقابكم االله يحب المحسنين  , وأحسنوا فإناالله مع الصابرين فإن
الشرك : ثلاثة لا ينفع معهن عمل«: , كما قال نبيكم الصادق الأمينا خاسرينفتصبحو

                                                           
مـن حـديث في قطعـة  هـو »إلخ…ًإن مقام أحدكم في سبيل االله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما, « )١(

َّمـر رجـل مـن أصـحاب : ولفظـه عـن أبي هريـرة قـال) ١٩١٦(الترغيب والترهيب للمنـذري بـرقم 
لـو اعتزلـت النـاس فأقمـت في هـذا : بشعب فيه عينين من ماء عذبة, فأعجبتـه, فقـال Gاالله رسول
لا تفعـل فـإن مقـام «: فقـال G, فـذكر ذلـك لرسـول االلهG ولن أفعل حتى استأذن النبيالشعب

ًأحدهم في سبيل االله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما, ألا تحبون أن يغفر االله لكم ويدخلكم الجنـة? 
حـديث : , رواه الترمـذي, وقـال»اغزوا في سبيل االله, ومن قاتل في سبيل االله فواق ناقة وجبت له الجنـة

 .صحيح على شرط مسلم: حسن, والحاكم وقال
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 وأوضح من ذلك وأصرح قول رب )١( »باالله وعقوق الوالدين, والفرار من الزحف
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ç ÅÁ pR ùQ  .المعنى ليس لها انحصار, والآيات والأخبار في هذا ]١٦، ١٥:الأنفال[  ﴾#$
االله وجنـود كتابـه تمـدكم,  ثم إنا غير غافلين عنكم ولا مهملين لأمـركم, وجنـود

امهم, وانصرهم, وأعنهم, وأنـزل وأبشروا بالنصر من ربكم, اللهم وفقهم, وثبت أقد
َعليهم السكينة القاضية بالأمنة, وأوقع في أفئدتهم الطمأنينة, وضاعف لهم كل حسنة,  َ

ًود البغاة تفريقا, ومزق جيوشهم تمزيقا, وعوقهم عن كل خـير تعويقـا, ولا وفرق جن ْ ً ًِّ َ
لمــولى االله ونعــم الوكيــل, ونعــم ا ًتفــتح لهــم إلى شيء مــن آمــالهم طريقــا, وحــسبنا

 .النصير ونعم

}@éÛ@lbn×@Ûg@âýÛa@éîÜÇ;éÛbàÇ@œÈi@ó{@ @

ين لديـه مـن  إلى بعض عماله, وقد رفع إليه أن من الشيعة الذE ومن كتاب له 
ذكرت بـسلامتك تغـيظ : ً مجيباE@يتجرم ويتبرم, ويظهر الغضب لغير سبب, فقال

, ومـن لكتابة إليهالأصحاب علينا, وتجرمهم, وما وقع بينهم من الاتفاق والمراجعة وا
ًذلك كله العجب, أما تغيظهم علينا, فلا نعلم له سببا ولا موجبا, ولا نعلـم أن مـنهم  ً

, بل أقمنا حقوقهم وأسقطنا عنهم حقوقنا, فما منهم مـن يتعـب من وقعت إليه إساءة
نفسه في مسايرة, ولا جهاد, ولا زيارة, ولا كتابه, ولا قضاء حاجة قط, وما منهم مـن 

                                                           
: قـال) ١٩٦٢( هو بهذا اللفظ في الترغيب والترهيب بـرقم » إلخ…ٌثلاث لا ينفع معهن عمل«: حديث) ١(

 .رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال أحمد محتج بهم في الصحيح
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, بل ما منهم إلا من قد ازداد ثم أنـه إن صـدر إلـيهم مما يعتاده في الزمن الأولنقصناه 
والإخبار بما في أنفـسهم مكاتبـة أو مـشافهة, من جانبنا أمر, فاللائق منهم المراجعة لنا 

ولا معنى لكتابتهم إليك, لأنك إن كنت فعلت مـا أمرنـاك بـه فـلا لـوم عليـك, ولا 
, وترك ما أردناه, وإن كنت فعلـت ك فعل ما أرادوهجناية منك, ولا مثلهم من يسوم

منـا عنـدك ًشيئا لم نأمرك به فالعلاج السهل أن ينبهونا على ذلـك, وينهـوه إلينـا, وكلا
 ثابتـة عنـدهم, الإمامـةأقطع وأوقع, وليس ثم إلا أحد أمـرين لا ثالـث لهـما, إمـا أن 

وقاعدتها مستقيمة, فما للمأموم إلا ما طابت به نفس الإمام, ويجب عليه الطاعة رضي 
أم كره فيما وافقه وفيما لم يوافقه, وما منهم من يجهل حق الإمـام, وإن كانـت القاعـدة 

, فالكلام مطوي من أصله, ولا معنى للتعتب والتجرم, وليعلم حفظـه عندهم منتفية
االله, أنه ما من أحد من الأقارب والأجانب, وأهل التمييز وغـيرهم, إلا ويخطـر ببالـه 

, لا سيما من أعجب بنفسه, واعتقد إمكـان روج والبغي علينا, والمباينة والنكاية لناالخ
ضيهم ويقـنعهم, لكـن مـن النـاس مـن لـه ديـن الأمر له, إذا لم يبلغ معهم إلى حد ير

وقاعدة راسخة فيه, فيرده دينه, ومنهم من له عقل وافر فيعرف بعقله أن عاقبـة ذلـك 
, ومنهم من يـستحي فيحملـه الحيـاء ه في الأصلح في دنياهًعليه لا له, فيترك نظرا لنفس

مـور كلهـا, على ترك ذلك, وإن لم يرده دين ولا حسن تدبير, ومنهم من يعدم هـذه الأ
ويظهر ما في نفسه فينتبه من نومته بعد, ويعرف أنه ما جنى إلا على نفـسه, وأن الـذي 

 غالبة غـير مغلوبـة, والقبائـل الإمامةاالله هي العلياء, و رامه وقع في عكسه, لأن كلمة
والعوام بين رجلين صاحب تدين وخيفة الله فلن يؤثر عـلى الإمـام غـيره, وتحرجـه في 

كثر من تحرجه في حق غيره, وصاحب دنيا فهو يجدها عند الإمام ويلقى جانب الإمام أ
ل لديه مالا يجده عند غيره, والإمام أقدر على ضرر من يناويه منه على ضرر الإمام, وك

, ولا تفويـت ًضرر يتفق من المأموم وإن عظم فلا ينقص الإمام غالبا في دينه ولا دنيـاه
ء من أحوال الإمام, وكل ضرر يتفـق مـن جانـب زكاة بلدة أو ناحية أو قطر يخل بشي

ًالإمام إلى المأموم يضعه ويخل به, وما نعلم أن إمامة بطلت بسبب خروج خارج عنهـا 
ٍ نعلم أن رئاسة تمت لمناوء للإمام ومباين لهونازع ليده عن طاعتها, ولا , بـل لا بـد أن ً

ــا ــاة, يــضمحل أمــره ويتنــاقص قــدره, ولا يخلــو عــن شــاتم ولائــم في الحي ة والوف
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والأصحاب الذين ذكرتهم نعيذهم باالله أن يتعرضوا لخسران الدنيا والآخرة, ونعتقـد 
 ., والسلام الواضحأنهم ممن يجمع بين العقل الراجح, والدين الصالح, والحياء

}Ûg@bèèuë@õaŠË@òÛb‰;åàîÛa@õbÈä•@ó{@ @

ُووجه رسالة غراء إلى صنعاء اليمن سببها يعرف من قراءتها, وأر سل بها إلى بعـض َّ
أعيان شيعته في شهر صفر سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة, وكان إنشاؤها من بعـد صـلاة 
الصبح فيما بين ذلك ومن الشروق, وهو بكحـلان المحـروس, ولمـا وصـلت تلقيـت 
بالتكرمة والتبجيل, وأثنى عليها الثنـاء الجميـل, وتنوسـخت في الأوراق, وانتـشرت 

ــشمس ذات الإشرا ــشار ال ــسملة انت ــد الب ــي بع ــسموعها وراق, وه ــاب م ق, وط
 :بها يتصل وما

, وعقد ألوية نواله وإفضاله وخوافـق بنـوده, االله أجنحة خيره وفضله وجوده نشر
, وأمطـر غمامـة سـلامه بـين بـروق إكرامـه , وتيـسيره وسـعودهومد رواق بره ويمنه

َّورعوده, وساقط رطب إنعامه جنيا بعد اخضرار عـوده, ومـن ب َ خلـع ملابـس لطفـه ً
وتوفيقه وأسباغ بروده, وأفاض سجال رحمته التي أخبر بقربها من المحسنين في صادق 

سـادة الأسرة العلويـة, وعوده, على من بالديار الصنعانية من قـادة العـترة النبويـة, و
, وسـائر مـن بهـا أرباب المراتب العلية, والمناصب الزكية, والمناقب التي ليست بخفية

علماء الزيدية, وحفاظ علوم الشريعة الحنيفيـة, واالله تعـالى يقـيهم كـل فتنـة من أعيان 
دينية, ويصرف عنهم كل مكروه وبلية, ويلبـسهم جلابيـب نعمـه الـسنية, ويمـدهم 

 :عوارفه بكرة وعشية وبعدبلطائفه و
, وآمال إن شـاء االله رابحة فصدور هذا الكتاب عن أحوال صالحة, وأعمال بلطف

ٍجوه يمن وجد غير كالحة, لمذاكرة تلـك الأنديـة الكريمـة, والمجـالس االله ناجحة, وو ْ ُ
الوسيمة, فيما ظهـر هـذا الزمـان وشـاع وذاع, وطبـق ذكـره النـواحي والبقـاع, مـن 
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ــشاء في الأ ــامالارت ــشريعة, حك ــد الإســلام, والتلعــب بال ــا لقواع ــصادمة فيه , والم
جابـة إليهـا, وتعـاظم والارتكاب في أمرها لكل خصلة فظيعة, وتغلب كثـير عـن الإ

طوائف عن الانقياد لها والإقبال عليها, وتطابق متعاطي القضاء في ثلا وصنعاء, عـلى 
, دة, وقاعـدة منهـارةسلوك طريقة في ذلك شنعاء, وتـوافقهم فيـه عـلى وظيفـة واحـ

َّوبئست القاعدة, واتباعهم في تلك الأهواء, واتخاذهم إياه من متاع الحياة الدنيا, فيا الله 
ً رسولا, ولا نزل القرآن عليـه G التي ما بعثE خاتم الأنبياءسلام ولشريعةللإ

ازب ًتنـزيلا إلا لنشرها في البلاد والعباد, وكف أكف أولي الصد عنها والعناد, وغير ع
, ومـا في ذلـك مـن عن أولي النهى والأحلام انتفاء الترخيص في إحكام أمر الأحكـام

تم, وشرع من قبله في الزمـان المتقـادم, وقـصص التشديد في شريعة من هو للرسل خا
القرآن الكريم بذلك ناطقة, وسهام الملام منه لأرباب الخور راشقة, والآيات المصرحة 

الله وظلمه وفسقه مطلقة, والآذان عن استماع زواجر القرآن ا بكفر من لم يحكم بما أنزل
َفي هذا الشأن غير مطبقة, وقد ذكر بعض جهابذة التفسير  َْ االله  والتأويل, أن ذنـب نبـيُ

, ما صدر منه من تساهل في هذا القبيل, يـسير قليـل, وأنـه داود المشار إليه في التنـزيل
, وتوبته التي لم يزل يستعطف بهـا مـولاه لكان السبب في بكائه وانتحابه الزمان الطوي

االله سـبحانه  ويستقيل, حتى أنبتت دموعه بسبب ذلك العشب عـلى مـا قيـل, ونعـى
, مـع تـضمخهم تعالى على اليهود والنصار عدم الحكم بمقتضى التوراة والانجيـلو

بأدران الكفر والطغيان, وجحد الرسول والقـرآن, فـما أهمـل ذلـك بـترك ذكـره, ولا 
, ولا عجب من أن يتبع الشيطان في هذا الشأن الواحـد  تفظيع شأنه وتقبيح أمرهأغفل

ل والعقـد, وعـدم المنـع مـنهم عـن ذلـك والإثنان, إنما العجب من غفلة أربـاب الحـ
والصد, وتقريرهم لمن أوامرهم نافذة عليه, وسكوتهم لأهل جهاتهم في التهالك عـلى 

, َ من ألقيت أزمة الإيراد والإصدار في يديهًذلك والتجاري إليه, وما كان جديرا بذلك
ف وحطت بأعكامها ركائب النقض والإبرام لديـه, لتوجـه الرعايـة للمتبـع مـن أشر

نصاب ونجار, والمرجع إلى أكرم أرومة وأرفع منار, مع وضوح ما وجب في ذلك مـن 
 .والآثار التغيير والإنكار, وظهور ما ورد فيه من القرآن والأخبار
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, وأمـا الأخبـار فنحـو مـا ورد عـن ن فها ذا هـذا يـتلى في الليـل والنهـارأما القرآ
, أخرجـه أبـو داود وغـيره )١( »لمرتشياالله الراشي وا لعن« :المصطفى المختار, من قوله

, , رواه الطبراني)٢( » والمرتشي في النارالراشي«: G@, وقولهاالله بن عمر من رواية عبد
, ورو جماعـة مـن )٣( »ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخـذوا بالرعـب«:Gوقوله

 لعن: (االله عنه قال بن حنبل عن ثوبان رضي بن محمد الحفاظ منهم إمام الحديث أحمد
ُ, والرائش الـذي يمـشي بيـنهما, ورو )٤( ) الراشي والمرتشي, والرائشGرسول االله

ا وإن حكم بغير مـ«:  من طريق ابن عباس في حديث طويلGالحاكم أبو عبداالله عنه
 فيه شدت يساره إلى يمينه ثـم رمـي بـه في جهـنم فلـم يبلـغ االله وارتشى وحابى أنزل

 )٦( », وهـي بـين النـاس سـحتالرشوة في الحكم كفر«, وورد )٥( »قعرها خمسمائة عام
 في معـرض النهـي G, وورد عنهاالله عنه رواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود رضي

ًلمن ولي شيئا من أمور المسلمين أن يولي رجلا وفي رعيته خير منه من طريق ابن عبـاس  ً
 وفيهم مـن هـو أرضى الله ًمن استعمل رجلا من عصابة«: Gقال: االله عنه قال رضي

                                                           
ر وأبـو يعـلى, وفيـه إسـحاق بـن طلحـة, وهـو  عن عائشة رواه البزا»لعن االله الراشي والمرتشي«حديث  )١(

 .متروك, ورواه الطبراني في الصغير
 ..وفيه من لم أعرفه: , رواه البزار, قال الهيثمي»الراشي والمرتشي في النار«حديث  )٢(
ما «: يقول Gسمعت رسول االله: عن عمرو بن العاص, قال) ٣٢١٦(هو في الترغيب والترهيب برقم ) ٣(

ٍ الربا إلا أخذوا بالسنة, وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعبمن قوم يظهر فيهم رواه : , قال»ِّ
 .أحمد بإسناد فيه نظر أهـ

 رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير, وفيـه أبـو الخطـاب »لعن االله الراشي والمرتشي والرائش«: حديث ) ٤(
 .مجهول

ولفظه عـن ابـن عبـاس ) ٣٢٢٠(واه في الترغيب والترهيب برقم هذا الذي ساقه الإمام قطعة من حديث ر) ٥(
من ولي عشرة فحكم بينهم بـما أحبـوا أو بـما كرهـوا جـيء بـه «: قال Gًرضي االله عنهما مرفوعا أن النبي

مغلولة يده, فإن عدل ولم يرتش ولم يحف فك االله عنه, وإن حكم بغـير مـا أنـزل االله وارتـشى وحـابى فيـه 
, رواه الحاكم عـن سـعدان بـن »نه ثم رمي به في قعر جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عامشدت يساره إلى يمي

سمعه الحسن بن بشر البجلي منه, وسعدان بن الوليد البجلي قليـل الحـديث ولم : الوليد عن عطا عنه, وقال
 .يخرجا عنه, أهـ

ًاه الطــبراني موقوفــا رو: عــن ابــن مــسعود قــال) ٣٢٢١(هــذا الحــديث في الترغيــب والترهيــب بــرقم ) ٦(
 .صحيح بإسناد
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, وفي هـذا المعنـى  مـستدركه رواه الحـاكم في)١( »االله ورسوله والمـؤمنين منه فقد خان
 .فاجع  حديث آخر من طريق أبي بكر فيه لعن وتشديد

لكتب والأسفار, من مبالغـة مـن سـلف مـن وأما الآثار فما نقله علماء التاريخ في ا
الأئمة الأطهار, ولاة الإيراد والإصدار, في البوادي الأمر اليسير الحقير, والإغراق في 

االله مشهورة, وملامته  التنبيه لهم والتحذير, وقصة أمير المؤمنين مع قاضيه شريح رحمه
ذلـك مـن جـوره, وتعـدي إياه على القيام له في مقام الترافع إليه مأثورة, وكونـه عـد 

مراء الجور, وأهـل الحـور لا الكـور, في طوره, وأغرب من تلك مبالغة المتقدمين من أ
, النابـذ وراء ظهـره )٢( انتقاد القضاة, واختيار من طرائقه مرتضاة, حتـى مبـير ثقيـف

ًفرائض التكليف, سفاك الدماء, وشر من تحـت أديـم الـسماء, فـشأنه كـان ظـاهرا في  َّ
اختيار الحكام, والعناية في انتقائهم من بين الأنام, وكان من مبالغة خلفاء الحرص على 

بني أمية وبني العباس, مع كونهم أظلم الناس للناس, في هذا المعنـى المـشار إليـه مـع 
عدم احتفالهم بغيره من مصالح الدين, وقلة تعويلهم عليه أن ضربوا بعض أئمة العلم 

ًقضاء بالسياط, احتـسابا مـنهم وتـوغلا في الاحـتراز والفضل لامتناعهم من التولي لل ً
على أمر القضاء والاحتياط, وهذا ما لا يجهله أهل التمييز, فكيف بأهل السبق في علم 
ًالتاريخ والتبريز وأحق الناس بمعالي الأمور, والنظر في صلاح الجمهور, من ولي قطرا 

ابرة البغي وشياطينه, فلا يليق به االله حراس دينه, وحماته عن جب ًكبيرا من أبناء رسول
أن يلقى أمور الشريعة وأحكامها في مستوطنه وأطراف مملكته, وبـين رعيتـه وواردي 

ّقوال والأفعال, وأن يمكن منها أهل الأهـواء االله في الأ جهته, وينوطها بمن لا يراقب
َّوالضلال, فيتخـذ وصـلة إلى اقتنـاء الـذخائر والأمـوال, ومقترنـة بالرشـوة  في جميـع ُّ

الأحوال, ومنسوجة على شر منوال, ومجراه على غير ما أمر بـه الملـك المتعـال, ولا أن 
يرتضي أن يصير هذا شأن أبلغ مصر من أمـصار الـيمن, وقـصبته الـشهيرة فـيما قـدم 

                                                           
رواه الحاكم مـن طريـق حـسين بـن قـيس عـن : قال) ٣٢١٢(هذا الحديث في الترغيب والترهيب برقم ) ١(

 .صحيح الإسناد: عكرمة عن ابن عباس, وقال
 .هو الحجاج: مبير ثقيف) ٢(
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وحدث من الزمن, لغير داع إلى ذلك, ولا مقتض لسلوك تلك المسالك, فـإن أربـاب 
م من التعلق بصلاح أمر الدنيا أو صـلاح أمـر الآخـرة, الأوامر القاهرة لا يخلو نظره

ومدار النجاة في الآخرة على مراعـاة حـدود مـا أنـزل االله, ومطابقـة مـا افترضـه ومـا 
ارتضاه, وصلاح شأن الدنيا هو ثمرة العدل ومجتناه, وموجب القسط ومقتضاه, وكل 

لنظر بعـين الـشفقة راع مسئول عن رعيته في دنياه وأخراه, وما رخص لمتول أن يهمل ا
والإصلاح فيما تولاه, بل هو مـأخوذ بـأن ينظـر لهـم كنظـره لنفـسه, وينـصحهم ولا 

 لم ًما من أحد ولي مـن أمـور النـاس شـيئا«: Gيغشهم في شيء مما يتوخاه, روي عنه
 رواه الطبراني في المعجمين الصغير )١( » بما حفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنةيحفظهم

مـا مـن عبـد «:  يقـولGسـمعت رسـول االله: بـن يـسار والأوسط, وقـال معقـل
االله عليـه  االله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غـاش لرعيتـه إلا حـرم يسترعيه

مـا مـن أمـير يـلي أمـور «: G عنهً رواه البخاري ومسلم, وعن معقل أيضا)٢( »الجنة
 ., رواه مسلم وغيره)٣( »المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة

لدين منه بالحرب, ويقال فيه يا لضيعة ا  ومما يقضي منه العجب, ويليق أن يصيح
الهد والأدب, أنه لم يبلغ من تلك الناحية عن أحد من أهل العلم والأدب, إنكار 
ِّلتلك البدعة الحادثة ولا إدكار, ولا إحضار لها بباله ولا إخطار, ولا صرف نظر إليها 
من الأنظار, ولا نقل أنه اجتمع في شأنها اثنان, ولا أظهر واحد منهم تشنيعها ولا 

ًالدين غريبا, وقيام الساعة من زمانه قريبا, فإنا الله وإنا  أبان, وأن هذا مما يقضي بمصير ً
ن, وإلى الالتجاء إليه والتوكل عليه فازعون, ولما أمرنا به في هذا المعنى إليه راجعو

                                                           
 لم يحطهم ولم يحفظهم بما حفظ ًما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا«: هو في الترغيب والترهيب بلفظ) ١(

رواه الطـبراني في الـصغير : عـن ابـن عبـاس, قـال) ٣٢٠٢(, هو بـرقم »به نفسه إلا لم يرح رائحة الجنة
 .والأوسط

ًما من أحد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتـه إلا «: هو في الترغيب والترهيب بلفظ) ٢( ٍ
رواه البخـاري : , قـال»فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنـة« رواية وفي: , قال»َّحرم االله عليه الجنة

 ).٣٢٠٤(ومسلم, وهو في الترغيب برقم 
 . لنفسه كنصحه وجهده: رواه مسلم, وزاد: قال) ٢٢٠٥(هو في الترغيب والترهيب بهذا اللفظ برقم ) ٣(
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وغيره مطيعون وسامعون, ولم نزل بعد بلوغ تلك البدع, وظهور ما يستقبح منها 
تشنع, نتردد هل المباحثة فيها أوعدمها أولى بنا وأحر? ونقدم في مجال ذلك ويس

 دين االله, والغضب لما لا يرضى االله, على ًرجلا ونؤخر أخر, فتارة تحملنا الحمية على
المباحثة والتذكير, وتارة يصدنا عن ذلك ما نظنه من عدم الجدو والتأثير, إلى أن 

االله الأمر به ولا دليل على منعه,   رجح إلينا أنه قد توجه التذكير علينا, فقد أطلق
 ولا يكلف أحد غير ووعد سبحانه وتعالى بتأثيره ونفعه, وهذا ما نحسنه ونتمكن منه,

وسعه, فأقدمنا مع تقدير أن تمج ما ذكرناه الآذان, ويقابلنا فيه كل ذي شنآن بما يقتضيه 
ي هذه النصيحة وقبولها, وإنزالها االله بحسن تلق  التحامل من هجر اللسان, وإن وفق

$﴿منزلتها في تعظيم معقولها ومنقولها, فالحمد الله وذلك من فضل االله tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ 
z⎯ Ïϑ sù «!$#﴾ ]االله التذكير في قلبه وهداه, وفي قول الفاروق   , وقد أفلح من زين]٥٣:النحل

 لم يمنعه عن قبول الحق عجب ولا لولا علي لهلك عمر,: لنوع من هذا الجنس معتبر
كلكم : بطر, بل أعجب من ذلك أن رجع إلى قول بعض الغانيات واعترف لها, فقال

ُد, وحمل مصدرها على خلاف القصد, أفقه من عمر حتى المخدرات, وإن قوبلت بالر ُِ
ونظمت وهي خير هدية, بنص خير البرية في سلك الرسائل الدنية, فقد حصل ما 

داء ما كلفناه, وتقبل إن شاء االله ما أوردناه, من الإبلاغ في النصيحة, أردناه من أ
وتحرير الألفاظ والمعاني الصحيحة, وإقامة الحجة, وإيضاح المحجة, وعدم الغفلة عما 
يتوجه, ومن تجاور ممن وقف عليها الحدود, وسلك بها مسلك المستقبح المردود, 

م منه سالك هذا المسلك المحمود, فشأننا وقابلها من الهجر والأذ بما لا يكاد يسل
التأدب بآداب الكتاب فيما تضمن من الخطاب, لمن كان له في موطن الأمر بالمعروف 
انتصاب, حيث أمر بالصبر على ما أصاب, وقلنا للمتعدين علينا قد وعينا وإن كنتم ما 

Ÿω Ν﴿وعيتم, و ä. • ÛØ tƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê #sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF ÷δ$#﴾]وعملنا بمقتضى ما ]١٠٥:المائدة ,
›É﴿ :أصدق القائلين  قاله è{ uθø yè ø9 $# ó ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã 

š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø:  .اصطفى االله وكفى وسلام على عباده الذين , وحسبنا]١٩٩:الأعراف[ ﴾#$
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 إلى بعض فضلاء إخوته, وكملاء ولاته, قال فيه بعد Eهذه نسخة كتاب كتبه و
 :ذكر الحمد له والصلاة ما لفظه

َإنه لم يبل أحد بمثل ما بلي به رجل انتصب للأمر بـالمعروف, والنهـي عـن المنكـر,  ْ ُ
وذب العباد عن طرق الفساد, ودعاهم إلى الهد والرشاد, لأن دواعيهم إلى المقبحات 

رة, وصوارفهم عن الطاعات حاضرة, والنفوس مجبولة عـلى كراهـة مـن صـدها متوف
: َّعن شهواتها ومراداتها, وجذبها إلى مكروهها وغير عاداتها, والمحاول لذلك رجـلان

أحدهما حاوله من طريق التلطف, والتدخل بالرفق, وليس له يد قهر, وهذا أمره عـلى 
 بين رجلين ذي يد قـاهرة فيقهـر النـاس النفوس أهون, وتحاملها عليه أدون, والآخر

ًعلى مـا ذكـر, ولا يـستطيعون لأمـره ردا, ولا محـيص لهـم عـن الـدخول في طاعتـه, 
ويتصرف فيهم كيف أحب, فهذا أمره على الناس شاق صـعب, إلا أن عظـم سـطوته 
وقوة دولته وتقوي يـده دمغهـم, فينكـتم مـا في أنفـسهم بالكليـة ويـؤول أمـرهم إلى 

وإظهار الاعتماد عليه, ولا يعالجونه إلا بالتقرب لديـه, وإظهـار طاعتـه, التحبب إليه 
وأنهم منه وفي يده ويتمنون خفية أن يستريحوا منه وتمكنهم الفرصـة مـن إهلاكـه, ولا 
يظهر تحاملهم عليه إلا إذا لحقته نكبة, أو زالـت دولتـه, فحينئـذ يـر مـنهم في أمـره 

 ولا معارض −بحيث أنه لا يد عليها−ً جدا العجب العجاب, وذي يد لا هي بالقاهرة
لها, ولا تخلو من حكمة وطرف شوكة, فهذا الذي يقع مـن النـاس في الـداء العـضال 
لأنه جمع بين جذبهم إلى ما يكرهونه, وصدهم عما يألفونه, ومعالجتهم بالشدة مع عدم 
القهر الحقيقي الـذي لا معـارض لـه, فيظهـر طغيـانهم, وتكـشف دفـائنهم, وسـوء 
أخلاقهم إليه, ويعودون بصريح السباب والـذم والـسب, ومحاولـة النكايـة, وابتغـاء 
الغوائل, ومن كان هذه حاله وصفته فليس له من دفع بليتـه ومحنتـه إلا الفـزع إلى االله, 
ــزوم ســاحته,  ــاالله, والإلتجــاء إلى االله, وإدراع الــصبر, ول ــه, والثقــة ب َوالتوكــل علي َّ
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لتزام بعروته, وهذه حالتنا مع الناس, من غـير زيـادة ولا واستشعاره في كل أمر, والا
انتقاص, فإنا ما حظينا في حقهم بالقهر الحقيقي التام النافـذ, ولا اقتـصرنا عـلى مجـرد 
الدعاء برفق من غير شوب قهر, فليلنا من أجلهـم سـهر, ونهارنـا مـن بليـتهم فكـر, 

 تطمئن بنا دار, ولا ننفك عن ونحن لا نخلو من سفر بعد سفر, لا يستقر بنا قرار, ولا
ًخصام وشـجار, واغـتمام وأكـدار, ومـن دخـل في شيء مـن أمرنـا وتـولى شـيئا مـن 
التكاليف المتعلقة بنا, أخذ من محنتنا هذه بحصة, عـلى قـدر مـا تـولاه بكثرتـه وقلتـه, 
واهتد من تولى أمره وغوايته, وإنك ممن عاين من أمر هـذه الجهـة التـي تولاهـا مـا 

الخلائق المتنكـرة, والطبـائع المتغـيرة, والنفـار عـن قبـول الحـق والهـد, عرفت من 
والولوع بطرق الغي والغو, فكان في مبتدأ الأمر مالا يعـزب عنـك مـن الإمتحـان 
الكلي, والترقب لبطلان الأمر, والإشراف على الوقـوع فـيما يخـاف, والمقاسـاة لعـدم 

االله سـبحانه   ولا نفرنا, حتى أعـانالإنصاف, فصبرت وصبرنا, وما تركنا ما نحن فيه
, بازدياد قوة شوكة الحق, وضعف قو الباطـل, وتـسهل الأمـر علـيهم بالاسـتمرار
االله  وثبوت العادة, وصارت الحكمة أقو وأبين, والمعارضـة أوهـى وأدون, وحمـدنا

َّ, وأملناه زوال الشوائب ورجوناه, ولم نشعر حتى لاح لنـا سبحانه على ذلك وشكرناه
يدك لما استحكمت وتقوت, والمعارضة لك عـدمت أو قلـت, طمعـت في الزيـادة أن 

على هذه الحال, وأفرطت في التحكم على الرجال, وسلكت بهـم في بعـض الحـوادث 
ًوالأمور مسلكا غير معتاد, وصرت في التشدد والتقوي عليهم في ازدياد, حتى عادت 

كدنا نعود نحن وهم إلى الحالـة قلوبهم إلى النفار, وعرضت لهم عوارض الاستكبار, و
الأولى, والطريقة التي ليست بمثلى, لا لسوء قصد منـك, ولا لجـور فـيما حكمـت بـه 

 :َّعليهم, ولا لإرادة إثارة محنة منهم, بل عن لك أمران
fåë§}g :والشق الرغبة الكلية في نفوذ أحكام الحق, ودمغ هام أولي العناد. 
ôèfvÚe^المدة الماضية لتغلب العصاة وتمردهم, وما كانوا  شفاء ما كان من الغيظ في 

االله به  عليه من التمادي في النكر, وكثرة الأذ والهجر, ووثقت باستمرار ما قد فتح
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 ., وتمكن اليد وقوة القاعدة وطاعة الرعيةمن عدم المعارضة والمناقضة
ãäÜeï −هـو مـن ومـا −أن مدار هذه الأمور التي دخلـت فيهـا  −االله وإياك أرشدنا
 مما هو أقل مما أنت فيه وأكثر, على أمور بها يصلح الحال, وتدرك الآمال, بعد −جنسها
 .االله وعنايته ومشيئته وإرادته إعانة

f�ïg�^ ,تصحيح النية وتحسينها, وصيانتها عـما يـشوبها, وتعهـد الـنفس في أمرهـا 
ًد صـالحا الله وعدم الوثوق باستمرار خلوصها وصلاحها, فلتكن النية خالصة, والقص

ْولوجهه, وابتغاء مرضاته, وإحياء دينه, وتحري الأصلح, ومطابقة الـشرع, ولتحـترز 
غاية الاحتراز من أن تشاب نيته بشيء من الهو, كالتشفي, والمجازاة بـأمر سـبق ممـا 

 .تعود إليه نفسه, أو أن تذهل عن تلك المقاصد الحسنة, وتخرج إلى غيرها
ôèfvÚe^التأمل لما تقد ِ ْ م عليه من الأعمال وأنواع التأديب, من ضرب وحبس, وطرد, ُ

وعقوبة بمال, ونحو ذلك, فتجريها على قانون الـشرع, وبتحقـق مطابقتهـا لقواعـده, 
وتحذر من الزيادة على ما شرع, والنقص منه, وتبالغ في إقامة الحـدود, ولا تقبـل فيهـا 

فيذ لـشرع االله, والـشدة شفاعة شافع, وكذلك تحرص على الانتصاف للمظلوم, والتن
 .على من تمرد عنه حسب الإمكان

wÚfvÚe^ أن تباشر ما تعانيه من ذلك بسياسة ولطافة وتجنب لوجوه الشناعة, وطلاقة 
أخلاق وتسهيلها, لئلا تجمع بـين الـشدة بـالقول والفعـل, وبـين الغلظـة والإيقـاع, 

الخطاب بلين القـول لمـن وحاصل الأمر أنه يجمع بين الشدة واللين, فاللين في القول و
راجعه حتى صاحب المعصية, ويخاطب من يعارض أو يستشفع بخطـاب حـسن فيـه 

 .بيان الموجب وعدم إمكان العفو
áme
Úe^ أنك إذا رمت أمرا من حبس, أو جلد, أو طرد, أوعقوبة, نظرت هل ذلـك ً

إن غلب على يتم, ولا يقع فيه معارضة مانعة, ولا يتولد منه مفسدة ولا يجر إلى وهن, ف
ظنك ذلك أقدمت عليه, وإن غلب على الظن عكسه أحجمـت عنـه, فـإن تركـه مـن 
أصله والاغضاء أهون, وأقل وهنا من إظهار العزم, أو الشروع في العمل ثـم الـترك, 
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أو الإتمام مع ما يتولد من مفسدة, وإن شـككت لم تعجـل, وعـاودت التأمـل, حتـى 
عـلى الظـن الـتمام فعملـت عـلى الإقـدام, ينكشف الأمر لك ولو بالظن, وإذا غلـب 

وشرعت في الأمر, ثم انكشف ما لم تكن تظنه, فعلت من الشدة ما يمكن, وما عرفت 
ٍتعذر تمامه تلطفت في التنحي عنه على وجه جميل, كأن تـشير إلى ذي ود وصـداقة أنـه  ّ

 .يتوجه إليك, أو يتحمل بالقرآن عليك, أونحو ذلك
�´f∞e^الصابرين وما شيء أنفع من الصبر في أمرنا هذا, ولا الله معا  الصبر فإن 

مفزع كمثله, فتتلقى المشاق بالصبر والتجلد, والتهاون بما لحق من مشقة أو ضرر أو 
÷﴿أذ, فلا بد من ذلك لكل من تصد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã 

!$ tΒ y7 t/$ |¹ r&﴾]وإذا كان هذا أمر لا بد منه فاللائق بحسن الخلائق التخلق به, ]١٧:لقمان ,
ومجانبة الجزع والهلع, فليس يعود منه غرض, وإنما يقع بسببه شماتة أولي الشنآن, 

 ومن الأسباب المعينة على ومساءة أولي الود, والإزراء بالنفس وإذهابها حسرات,
إلى   الصبر توطين النفس على الحوادث, وعلى لقاء ما تكرهه من الناس, وترقب ذلك

 .االله وأوغل في هذه المعاني حد تلاف النفس وذهابها, فهذا شأن من باع نفسه من
�ÃfÚe^ الالتجاء إلى االله, والتفويض إليه, والتوكل عليه, وإدمان الذكر, والقـراءة 

 ونحوها, وإذا صعب عليه العلاج, أووقـع في ورطـة, أو )١( عاء, وصلاة الكفايةوالد
االله وإلى كتابـه الكـريم, فإنـه جـدير حينئـذ بوقـوع  خاف الوقوع في محذور, فـزع إلى

 .الفرج, وتسهيل المخرج, واالله سبحانه وتعالى ولي التوفيق

                                                           
 االله في الإرشاد أنها أربع ركعـات والتـسليم ـ ذكر الفقيه عبد االله بن زيد العنسي رحمه:صفة صلاة الكفاية) ١(

مرة, يقرأ في الأولى الحمد مرة, وآية الكرسي مرة, وقل هو االله أحد, أحد عـشر مـرة, وفي الثانيـة الحمـد 
مرتين, وآية الكرسي مرتين, وقل هو االله أحد عشرين مرة, وفي الثالثة الحمد ثلاث مرات, وآية الكـرسي 

حد ثلاثين مرة, وفي الرابعة الحمد أربع مرات, وآيـة الكـرسي أربـع مـرات, ثلاث مرات, وقل هو االله أ
سبحان االله, والحمد الله, ولا إلـه إلا : وقل هو االله أحد أربعين مرة, ثم تسلم وتسجد وتقول في سجودك

 ومن في اللهم يا كافي من في السموات:  حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم, ثم تقولاالله, واالله أكبر, ولا
 .الأرض اكفني شر كذا وكذا, وتدعو بما أحببت, أهـ
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االله على سيدنا وآله, الحمد الله الذي جعل أئمة الهد رحمة  الحمد الله وحده, و صلى
هم ودنياهم وعصمة, من تمسك بعروتهم الوثقى نجـا وفـاز, ًللأمة, وملاذا لهم في دين

وأدرك ما رجا وحاز, ومن تخلف عنهم أو انحرف خسر في دينـه ودنيـاه, ووقـع مـن 
هـواة, والـصلاة والـسلام عـلى مـن اختـاره لرسـالته سوء اختيـاره في شر مهلكـة وم

 .واصطفاه, وارتضاه لوحيه واجتباه, وعلى آله الأئمة الأعلام الهداة
_§Èmï فغير عازب عن أولي الأحلام والألباب ما افترضه رب الأرباب من الطاعـة 

لجهاد, لإمام الزمان والوداد, والجد في تقوية أمره والاجتهاد, والسعي في الإعانة له وا
ًوإن من ثبط عنه فقد أخل بالفرض, واستحق النفي من الأرض, وارتكب أمرا عظيما  ً
من العناد, وكان في الحقيقة مـن أهـل الـسعي في الفـساد, ولـذلك لم ينكـر أحـد مـن 

, ثـم االله عنه من المدينة إلى الـشام الصحابة فيما بلغ ما فعله عثمان في نفيه لأبي ذر رضي
ًنة, ثم من المدينة إلى الربذة, مع أن أبا ذر كان علما من الأعلام وإمـام من الشام إلى المدي َ َ

فضل يقصر عنه كل إمام, وما ذاك إلا لمـا وقـع منـه مـن التثبـيط, لـسبب ظـاهر مـن 
الانضراب والتخليط, وأنه بلغنا عن عدة من شيعة أهل البيت في زماننا الـذين لم يبـق 

فـيهم تحقيـق معنـاه وانطمـس رسـمه, أنهـم معهم من التشيع إلا إسمه, وقد انمحى 
يفتون العوام بأنه لا يجب عليهم تسليم الحقوق إلينا, ولا التعويل في الخـلاص علينـا, 
ًاعتمادا منهم على ما يذكر للهدوية من كونه لا ولايـة للإمـام إلا حيـث تنفـذ أوامـره, 

عـدوان, فعجبنا من هذا غايـة العجـب, وعرفنـا أن هـذا مـن بـدع الزمـان, وكثـر ال
, ونحن نوضـح خطـأهم االله والتحري  والتجري, وعدم مراقبةالإمامةوالتهاون بأمر 

 :في ذلك من وجوه
fë§}g�^ أن هذا قاض لهم وشاهد عليهم بكراهـة مـا يريـده الإمـام, ومـا يـصلح ٌ ٍ

, ولن يـصدر الإمامةلجانب الحق, وما تقو به الشوكة, وسعي منهم في تضعيف أمر 
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 غير سليم, ودينه غير قويم, وهل هـذا إلا مـصادمة لمـا قالـه النبـي ذلك إلا ممن باطنه
  ?)١( »ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه«: الكريم, عليه أفضل الصلاة والتسليم

�fÉìòèfuï^أنه تصدر للفت َّ و في عظيمة جليلة, ذات خطر عظيم, ممن الفتو في أدنى ََّ
مسألة محرمة عليه, فإن هؤلاء المفتين ممن لا يبلغ درجة الاجتهاد,  بـل لا يـدانيها, ولا 
يرتقي إلى مرتبة الترجيح, ولا يأخذ بنصيب فيها, والفتو على من هـذه حالـه محرمـة 

 العلـماء الفحـول, ومـا أحـق مـن بالاتفاق كما هو مقرر في علم الأصول, وبـالغ فيـه
, ولو أن كـل مـن طـالع )٢( َاطرق كر إن النعام في القر: تصد لذلك بأن يقال له

ً يكون مفتيـا, −مع بعد معرفته لمعانيها−المذاكرة أو التذكرة, وعرف الألفاظ التي فيها 
 أن ّلما كان في الناس الذين لهم أدنى تمييـز مـن يعجـز عـن الفتـو, وحاشـا الله وكـلا

يتصد للفتو إلا العلماء النحارير, وأهل البحث عن مآخـذ الأحكـام والتنقـير, لا 
أهل القصور والتغفيل والتقصير, فمن أقدم منهم عـلى إفتـاء العامـة فقـد أقـدم عـلى 

 .المتعال الإغواء والإضلال, وتجاسر على مالا يرضى به الملك
fìvÚfuï^ل أهل الانحراف وكراهة الخير عليـه, َّ أن هذا المذهب المشار إليه, الذي عو

مذهب شديد الضعف, واهي العـر, واضـح الـبطلان, حقيـق بـأن لا يعـول عليـه 
إنسان, وفي تصحيحه إبطال أمر الإمام من أصله, فإن الإمام في أول قيامه ودعوتـه لا 
ينفذ له أمر على واحد من الناس, فكان مقتضى هذا المـذهب أن يـصح مـن النـاس إذا 

نحن نعرف كمالك, وجمعك للـشرائط, : القائم بهذا الأمر الكامل فيه أن يقولوادعاهم 
االله إليك,  ووجوب طاعتك, لكن لا تنفذ أوامرك علينا, فلا يجب علينا تسليم حقوق

وإذا فعلوا ذلك فلينظر النـاظر . بل ولايتها إلينا لا إليك, ونحن نصرفها في مستحقيها
? أو يكون لقيامه فائدة? فـإن الحقـوق إذا منعـت لك قاعدةهل يستقيم للداعي بعد ذ

منه لم يتمكن من شيء قط مما قام لأجله, كجهاد الظالمين, وسد الثغور, وحفـظ بيـضة 
                                                           

 ).الثانية: , ط١٣٤ص (أخرجه في شمس الأخبار ) ١(
اسكت وتوق انتشار ما تلفظ به, كراهة مـا يتعقبـه, : ٌمثل يضرب للذي ليس عنده غناء ويتكلم, فيقال له) ٢(

 . تمت مجمع الأمثال
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الإسلام, وغير ذلك, ويكون من حقه أن يقعـد في بيتـه لا إصـدار لـه ولا إيـراد, ولا 
ب كالخارق للإجماع, لا يبعد أن يكون هذا المذه: جهد له ولا جهاد, ثم إن لنا أن نقول

فإن من المعلوم إجماع الأمة في زمن الصحابة وبعدهم على أن للإمام قتال مـن عـصاه, 
أو منعه الزكاة, ولن يمنعه الزكاة إلا من لا تنفذ أوامره عليـه, ومـن كانـت أوامـره لا 
ا تنفذ عليه فلا ولاية له في حقه, فكيف يقاتله على شيء لا ولاية له فيه فتأمل, فإن هـذ

وجه واضح وتعليل راجح, ولنا كلام متقدم في توهين هذا المـذهب غـاب عنـا حـال 
رقم هذا الطرس, ونحن رقمناه حال استعجال بعلم حامله وفي حال تأهبـه للـسير في 

 .وقت متضيق
fìÈme‰ï^ أن هذا المذهب لو سلم تمشيه فقد نص علماء الفقه على أن الإمام إذا ألزم 

 أمره لزمهم ذلك, فلم يكن لهم سلوك في غيره من المسالك, الناس مذهبه فيما يقو
ونص الهدوية على أن ذلك مع عدم مطالبة الإمام بالحقوق وإلزامه لأهلها الذين لا 
تنفذ أوامره عليهم تسليمها, فأما مع الإلزام فيعود الخلاف إلى الوفاق, ويقع الائتلاف 

لف في ذلك شذوذ من المذاكرين على لزوم طاعته, وثبوت ولايته والاتفاق, وإن خا
ليسوا فيما ذكروه على تحقيق ولا يقين, ولعمري ما قصد المفتي بذلك إلا التوصل إلى 
الاختطاف والانتهاب وما يعود عليه من الغرض في فتح هذا الباب, وليت شعري ما 
 يكون حكم مثلنا إذا أفتى شيعة كل ناحية وجهة أهلها, بأنه لا يلزمكم تسليم الحقوق
ًإلى الإمام ففعل ذلك أهل اليمن والشام, من المميزين والعوام, إذا لا ينتهي إلينا درهم 
ًولا دينار, ولا نتمكن في المعروف والمنكر من الأمر والإنكار, ولا نستطيع ضربا في 
َالأرض, ولا إحياء سنة ولا فرض, و لانطمس هذا الأمر بالكلية, وانتثر نظام الراعي  َ ْ َ

الها من غلطة شنيعة, وخطة فضيعة, بينا الناس مكلفون بطاعة الإمام والرعية, في
وإجابته, والسعي في نفعه وإعانته, إذ عادوا إلى الصد عنه, وأمر الناس بالبعد منه, 

öΝ﴿فهم  èδ uρ tβ öθ yγ ÷Ψtƒ çµ÷Ψ tã šχ öθt↔ ÷Ζ tƒ uρ çµ ÷Ζ tã ( β Î) uρ tβθ ä3 Î=ôγ ãƒ Hω Î) öΝ åκ|¦ àΡ r& $ tΒ uρ tβρ ã ãè ô± o„﴾ ]٢٦:الأنعام[ ,
ومن بدع هذا الزمان, وما يقضي منه العجب; امتناع الشيعة والمميزين عن تسليم شيء 

, مع معرفتهم لكون ولايتها إليه, والاعتماد االله الواجبة عليهم إلى الإمام من حقوق
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ًفيها عليه, تأنفا منهم وترفعا عن فعل ما أوجب االله عليهم, وأي غضاضة في ذلك أو   ً
الإمام ما انتصب إلا للعوام, وليس التكليف بأمره عام, لعمري إن منقصة فيه, وكأن 

َهذا من غرور الشيطان ومكائده التي يستغر بها عالم الإنسان,  وهل فرق في التكليف ِ
بأمر الإمام بين الأشراف والأطراف, والملوك وكل صعلوك, والعلماء والجهال, 

 بالقيام بفرض الإمام, وأحقهم ًوالمتقين والضلال, بل أكثر الناس تمييزا أجدرهم
الدين فيه  بالاعتناء بأمره والاهتمام, فاالله المستعان على حال هذا الزمان الذي صار

ًم الساعة منه قريبا, بل على أهله الذين عدموا الإنصاف, من جميع ًغريبا وقيا
الأطراف, وكثر منهم الاعتساف, وصار شأنهم في العناد غير خاف, وما أحسن ما 

  :Eبن إبراهيم   إلى الإمام القاسمنسب
لـمه ـــ اـظ ــذا ف ــ نـي ه ـــ ــكي زم ــ ــن لا أشت ــ ــن أهـــل ذا الزم ــ ــكي م ــ ــما أشت ــ وإن

تـي تحــ ــمرتكن ت الثيـاـب فــلامـــن الـــذياب الــ ــ هـم ب ـــ ــد من ــلى أحــ ــ ــكن ع ــ ت
اـفتقرت إلى ــبر فـ زـ صـ ــ اـن لي كن ــد كـ نـي قـ ـــ ــم فف ــ ــي له ــ دارات ــي مـ ــ فـاقه ف ـــ إن

 .خير وأن يذيقنا حلاوة التحقيق, ويختم بخير إنه ولي كل, االله التوفيق نسأل
 ., وسلام على عباده الذين اصطفىاالله وكفى وحسبنا

}éiaìu@æbîÇþa@œÈi@åß@lbn×@óÜÇ@âýÛa@éîÜÇ{@ @

االله بجـواب   كتاب بليغ مـن بعـض أعيـان الأنـام, فأجابـه أيـدهEوورد إليه 
 :حسن,  قال في صدر جوابه ما لفظه

, وخطاب رائق وسيم, يرفـل في حلـل البيـان والبلاغـة, ويجـده  ورد كتاب كريم
الكارع في حياضه حلو المذاق وسهل الإساغة, ويحكم الذوق السليم بـإحراز قـصب 
السبق في حلبة البراعة لمن صاغه, وأنه صبغه بصباغ الحكمة التي تشعشعت أنوارهـا, 

نه من رموز التعريض وطلعت في سماء الموعظة أقمارها, بأحسن صياغة, وقمع بما ضم
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كل مولع بالحطام, ووالغ في المطامع الردية, فشج دماغـه, فـما أشـفى لفظـه ومـا أوفى 
معناه, وما أنفع وعظه, وما أعذب مضاغه, وما أسحر ما ضمنه من الشواهد الشعرية 
المزرية بنظم ابن المراغة, حتى أنه من أسام طرفه في رياضة وأورد فكـره مـن حياضـه, 

 ينتهي فيه إلى غاية, وكره فراغه, فللـه در راقـم سـطوره, ونـاظم شـذوره, تمنى أن لا
ومثقب لآليه, والمنقب عن دقائق معانيه, فلقد اتسع له الميدان والمجال, فقال وأحـسن 
ًالمقال, ووجد لسانا كالعضب الجرار, قد أجيد له الصقال, وأحكم الخروج من معنـى 

نتقال, ذلك فريد العصر وآية الدهر الذي تفـرد إلى معنى, ومن مقام إلى مقام آخر والا
 .بصناعة القلم, فصار في أربابه كالفرد العلم

}@òÈà¦a@òjİ@¿@x‰†îÛ@@âýÛa@éîÜÇ@éÛ@âý×@ŠíŠ¤@ìçëáäîi{@ @

 .اقتضاه  لسبب)١( ًوحرر كلاما ليدرجه في الخطبة يوم الجمعة وهو بيسنم
 الشقاق والعناد, ومساوي  أعيذكم باالله أهل هذه البلاد, من سلوك مسالك

ّالأخلاق, وسوء معاملة الخلاق, وعصيان إمام الهد والرشاد, وأعيذ بلدتكم هذه 
التي لما ولينا أمورها طهرت عن الدرن والفساد, وصارت في ذلك خير بلدة باليمن, 
من مكة إلى عدن, عند ذي الاعتبار والانقياد, عن أن تعود إلى الجاهلية الأولى 

لسفلى, وتنتقص ولا تزداد, ولقد علمتم وعلم سائر الناس أننا أحييناها والدرجة ا
ِّبالهد بعد أن كانت ميتة, وكانت خاملة الذكر فصارت لأجلنا صيته, نصرنا فيها 
المظلوم, ونعشنا المهضوم, ونفسنا عن المكضوم, ونفذنا شريعة المصطفى المختار, 

ًن مطر أربعين خريفا كما جاء في وأقمنا الحدود, وإقامة حد واحد منها أزكى م
الأخبار, وأقمنا فيها الجماعات والجمعات التي هي للإسلام خير شعار, ونشرنا فيها 
العلم والتعليم, فانتشر غاية الانتشار, وحرسنا أهلها وهم رقود, وقمنا بقضاء مآربهم 

                                                           
 .بر, وفيه قبر الإمام أحمد بن عزالدين, وهو من أعمال صعدةُهو وادي في جماعة, مقارب لقطا: يسنم) ١(
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ار وهم عنها قعود, وأحيينا المساجد, وعمرنا الجوامع, وفعلنا ما يروق الأبص
 َّوالمسامع, وسعينا في الصلاح والإصلاح, وصنا الأموال فيها والأرواح, حتى استو ُ
في الحق القوي والضعيف, والدني والشريف, فبأي سبب كثر القال علينا والقيل, 
ِوبلغنا الأذ عن الجيران والقبيل, وخاب فينا الحليف والكفيل, ونظرنا بعين التحقير  ُ

ن غير تمييز ولا تحليل, غركم واالله ما نحن عليه من الحلم والتقليل, وسطا علينا م
ُالعريض الطويل, ومعاملتنا لكم على مر الزمان بالجميل, وصبرنا الكثير غير القليل,  ْ َ

االله عز   فنعوذ باالله من تكدر المشارب, وسوء الخواتم والعواقب, وأن تكونوا كما قال
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, وستعرفون ما جهلتم من قدرنا, وتستعظمون ما تهاونتم به من أمرنا, إذا ]٥٨:القصص[
 فقدتمونا, وتبكون ولا ينفعكم البكاء إذا عدمتمونا

نـيلأ ـــ ــموت تندب ــ ــعد ال ــ فـينك ب ـــ نـي زادا ل اـ زودتــــ ــي مـــ ــي حياتـــ وفـــ
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, وهـم يـسمونه بيـع )١( ًوكتب إلى تهامة كتابـا يحـذرهم عـن اسـتعمال بيـع الرجـا
 :التمليك, استدعى ذلك الحاكم المنصوب, قال بعد البسملة

ًاالله على أن جعلنا هداة إلى دينه  نحمد َ َ, وحفظـة لـشرعه, وصرف هممنـا إلى قمـع ُ َ ِ ً َ
ة الضال عن سبيل رشده وردعه, ونصلي على أبينا وسيدنا عبده ورسوله, وعلى آله هام

 .وصحبه, صلاة تقوم وتدوم دوام طلوع كل كوكب وأفوله
_§Èmï فإنا ممن قدر قبح الربا حق قدره, ولم يزل ينوه من فوق المنابر, وفي بطون َّ َ

ًرخص فيه وزجره, قصدا الصكوك والدفاتر, بتقبيح أمره, ويبالغ في ردع مرتكبه, والم
َ, بعد أن أطلعنا من أدلة تقبيحه رسول االله  ً, وحراسة لشرعاالله ًالله, واتباعا لمراد ْ

: االله تعالى وتشنيعه, وتنكيره وتفظيعه, على ما يهول ويبهر العقول, وكفى بقول
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ôN £‰Ïã é& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9﴾ ]وقول النبي]١٣١:آل عمران ,G :» الدرهم الواحد يصيبه الرجل من
الربا «: G@, وقوله)٢(»زنية يزنيها في الإسلاماالله من ثلاث وثلاثين   الربا أعظم عند
 وغير هذا, وغيره مما ينبغي أن )٣( » أهونها مثل أن ينكح الرجل أمهًباثلاثة وسبعون با

                                                           
وقد رضي المشتري عليه وعلى من : هو بيع الإقالة, وهو أن يكتب كاتب البيع في ورقة الشراء: بيع الرجاء) ١(

خلفه بالإقالة للبائع أو من يقوم مقامه, وعلى هذا هو أن يبيع البـائع المبيـع غـير مريـد للإنـسلاخ منـه, 
ٌي المشتري ذلك ليس له قصدا إلا الغلة ورجوع حقه من الثمن عندما يريد البائع, فهو وصـلة إلى ويشتر ً

 .الربا فقط
لـدرهم مـن ربـا أشـد عـلى االله مـن ثلاثـة وثلاثـين زنيـة في « في الأحكام حديث Eأخرجه الهادي ) ٢(

ًلدرهم ربـا أشـد جرمـا «: بلفظ) ١٠٩, ص ٤جـ(وهو في كنز العمال ) ٣٧ص(, المجلد الثاني »الإسلام
 .عائشة , وعزاه إلى الحاكم في الكنز عن»عند االله من ثلاثة وثلاثين زنية في الإسلام

 =الربـا سـبعون «: Gقال رسـول االله: عن أبي هريرة بلفظ قال) ٣٧٠٨(هو في الترغيب والترهيب برقم ) ٣(
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َّيقف له الشعر ويذهل الألباب لعظيم الخطر, فلذلك بالغنا في التحذير عنه والتنفير  َ ُ
يه, وانتشرت بذلك الفتاو والأوراق, منه, وجعلنا مضمره كمظهره, وخافيه كباد

في جميع النواحي والآفاق, ولم يرج عندنا ولا يسوغ من الحيل التي يعتادها الناس فيه, 
ًولا نوع من أنواع الرجا الذي لا يجد اللبيب مخرجا من الإثم فيه لمن يقتفيه, وإنما هي 

كمته وتعدي حيل, ووصل إلى مصادمة مراد الشارع ومقصوده, ومخالفة مقتضى ح
ّحدوده, ولو كانت الحيل تسوغ ذلك لسهلت إلى هدم قواعد الشرع المسالك, فما من  ُ
واجب إلا وهو يمكن التحيل في سقوطه وعدم وجوبه, ولا من محرم إلا وهو يمكن 
ًالتوصل إلى استباحته وركوبه غالبا, ألا تر أنه يمكن من يجب عليه الوضوء والماء 

اط وجوبه بإراقة الماء, ويمكن من تجب عليه الصلاة أن يحتال عنده أن يتوصل إلى إسق
في سقوطها بأن يعرض نفسه للنوم فينام حتى ينقضي وقتها, ويمكن من معه النصاب 
أن يخرجه عن ملكه قبل انقضاء العام بيوم أو يومين أو أيام, وعلى هذا فقس في واجب 

وصل إلى تحليل المحرمات الحج والصيام, وغيرهما من فروض الإسلام, وكذلك الت
والمحظورات, كأجرة البغي, والمغني وغير ذلك, فأبواب الحيل واسعة مفتوحة, 
وطرقها واضحة مفسوحة, وإنما يجوز من الحيل مالم يتوصل به إلى أمر لا يخالف مراد 

 ونبه على تحيل Bالشارع, ولا يكون عن المهم المقصود بمانع, كما أجاد بعض الأئمة
قة ماله لا وصل رحمه بأن يخرج ماله عن ملكه إلى من يعيده إليه, ثم من حلف بصد

َّيفعل ما حلف ألا يفعله, فإن هذه حيلة مباركة, سهلت سبيل صلة الرحم, التي هي 
 .من أجل القرب المقربة إلى االله, وهي في العمر منسأة, وفي المال منماة

 المتفق عليه, فإن المقـرض مـا وأما حيلة بيع الرجا فإنما هي توصل إلى الربا المحض
قصد الشر, والمستقرض ما أراد البيع, وإنما أراد مجـرد القـرض, فلـما عرفـا أن قـرض 
ًدرهمين بثلاثة لا يروج لهـما, ولا يقبـل مـنهما, وأنـه يكـون سـببا في التـشنيع علـيهما, 

, ليكون وإيصال الأذ إليهما, جاءا بهذه الحيلة الباردة, والوصلة التي ليست لها قاعدة
                                                           

ًغريب جدا بهذا الإسناد, وإنـما : م قال, رواه البيهقي بإسناد لا بأس به, ث»ًبابا أدناها كالذي يقع على أمه
 .أهـ وعبد االله بن زياد هذا منكر الحديث,: نعرف لعبد االله بن زياد عن عكرمة, يعني ابن عمار, قال
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علة المبيع زيادة للمقرض على ما أقرض, لئلا يخلو قرضه عـن فائـدة, فبئـست الحيلـة 
التي بالإثم والخسران عائدة, ومن هذا القبيل الذي هو كثير في كل جهـة, غـير قليلـة 
مسئلة التمليك في تهامة, وعرفهم في هذه الطامة, فلكل فيها عرف, والمرجع إلى معنى 

ً باالله واليوم الآخر فليجتنب الدخول في هذه المسألة, مقرضا أو واحد, فمن كان يؤمن
ًمستقرضا, وكاتبا وشاهدا, , فهي مـن أبـواب النـسيء المـذكورة في تلـك الأحاديـث  ً ً
ًالمأثورة, ولو قدر أن في المسألة إشكالا, أو أن للشك فيهـا مجـالا, فلكـل ملـك حمـى,  ً َّ

 أن يقع فيه, فاعتبروا يا أولي الأبصار, االله محارمه, ومن حام حول الحمى يوشك وحمى
ّواذكروا فقد أن لكم الإدكار, واتركوا يـا حملـة العلـم الترخـيص للعامـة في مواضـع 

كار, وصونوا موارد الشرع الصافية من شوب الأكدار, ولا تحتجوا بأن هذه عـادة الإن
جارية, ووظيفـة ماضـية, فكـم مـن بدعـة قـد صـارت معتـادة, ومنكـرة قـد سـنها 

 .والعادة تباعالأ
االله للراسخين في  االله وإياكم ممن سعد وعمل به ففاز, ونال ما رجا مما أعداه جعلنا

ًصمنا عند الواحد القهار, وأنجانا عن مسلك من علم علما العلم وحاز, وعصمنا مما ي
 .االله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى فكتمه فألجم بلجام من نار, وحسبنا

ç2e�ƒ�.fÓ^رقم بفلله بتاريخ شهر رجب, سنة ثلاث وتسعين . 
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وهذه نسخة كتاب ليس مـن كتـب الإمـام, بـل مـن كتـب بعـض أتباعـه العلـماء 
ًالأعلام, أجاب به على بعض شيعة الإمام, وقد كتب إليه كتابا مـا أحـلاه مـن مـلام, 

 الإمام وبين أمير كوكبان في تسليمه, وزعم الكاتب أنه لم يقع لأجل حديث عرض بين
كل الاحتفال والاهتمام, وأنجر كلامه إلى غير ذلك من النقـادة واعتقـاد الغفلـة, عـن 

 .الجهات اليمنية, وإنما علق هذا الكتاب لما فيه من فوائد وجمع شوارد
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مته من تخصيص ما كان قال بعد ترجمة الكتاب وذكر المكتوب إليه وما التمسه بسلا
 :في أمر كوكبان

فلم تزل الكتب دائرة بيننا وبين ولد الإمام, مع بذله للإنصاف في كتبه فوق ما يراد 
 الحلـيم Eمنه, بحيث أن الواقف على كلامه يقطـع بحـصول المـراد منـه ومولانـا 

ة الرشيد يقول في كتبه إلينا متى أكثرنا في وصف ابن الإمام ووصـفناه بـصدق اللهجـ
وصفاء المودة لا بد أن تقعوا على حقيقة الأمر, فلما وقعنا على الحقيقة وبينـا مالـه ومـا 
عليه, ولم يبق عندنا ولا عند إمامنا له مطلبة مما طلب سكت عنا وأغرب, فتبين لنا أنـه 

 أو Eإما ليفهم ما في النفوس, أو لينال بذلك ما ينال من الإمام : إنما أراد أحد أمور
 مصلحة له على أهل المكـان, وغـيرهم ممـن حواليـه مـن أهـل الحـصون ليكون ذلك

والبلدان, وإلى يوم صدورها لم يبق التمام وعدمه, فإن صح الحديث من عنده فقد صح 
 وإن وقع الاخـتلاف فمـن ابـن الإمـام وذلـك جهـدنا وجهـد Eمن عند مولانا 

 .E إمامنا
 التسهيل في الجهات اليمنية وعدم وأما ما ذكرت بسلامتك أن الأغلب على الإمام

التعويل عليها, وأنه لانهمه له فيها فذلك غير صحيح, عند من ينظر بعين التحقيق, 
 أنه لا يزال Eويوفي النظر حقه, ويسلك طريق الإنصاف, ولأن المعلوم من حاله 

كل سنة منذ دعا يجهز المخارج من الشام إلى اليمن, بنفسه الكريمة, بل قد يخرج 
رجين في السنة, حتى لقد وصل بلاد آنس, وأما سائر بلاد اليمن, فقد غلب عليها مخ

 افتتاحها إلا بناصر ومعين, وكثرة مجاهدين, وكذلك Eالظلمة, ولا يتصور له 
الحصون والقلاع, في جميع الأقطار والأصقاع, لا يتهيأ افتتاحها إلا بذلك, ونحن 

 في Eيرنا, أن الواحد لا يقف معه وأنت وغيرنا وغيرك نعرف من أنفسنا ومن غ
محطة على مكان قدر شهر, وإنما أكثر الناس يشير ولا يغير, ويعترض ولا يفوض, 

 في أول أمره وقلة ناصره خرج من Gألا تر أن النبي! فكيف يقوم بذلك وحده?
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ًبيته إلى المدينة, ورد من الحديبية والهدي معكوفا, وصالح سهيل َّ  ابن عمرو, وشرط )١(ُ
عليه سهيل التخلية بينه وبين من أسلم, فلم يفرغوا من رقم الصحيفة إلا وقد وصل 
أبو جندل ابن سهيل يرفل في الحديد, ويصيح بالإسلام, فقام إليه سهيل وجره ورده 

, ًاالله أفواجا  الناصر, وافتتح مكة عنوة ودخل الناس في دينGحتى وجد
لفاء الثلاثة حتى وجد الناصر,  سكن اثنتان وعشرون سنة أيام الخE  وعلي

 لزم جبل E@, والقاسماالله لما خذله أصحابه   صالح معاوية لعنهEوالحسن
 لما عرف من الناس اتباع الإمامةالرس, لما عدم الناصر, والمرتضى عزل نفسه عن 

الدنيا, وغير هؤلاء وغيرهم من أئمة الهد, ومن بهم الاقتداء, فكيف يفعل 
 افتتاح البلاد وقد طو الناس بساط الجهاد, وكثر أهل البغي  فيE الإمام

والفساد, مع ذاك فلو يقوم بنفسه ويجند الجنود, ولا يحصل له الغرض المقصود, لقال 
 فلا تنهضوا للجهاد, ولا −كما قالوا يوم الصعيد−كثير من الناس هو قليل تدبير 

 ولم يبق من اعتراضهم إلا تسكتوا عن الاعتراض, بل هذا دأبهم وفعالهم لا غير,
 .قولهم, لو كان الإمام افتتح بغداد وكوفان, ومصر وخراسان, وسائر القر والبلدان

 , فهذه الدعو الفاسـدة )٢( وأما قولك بسلامتك مع ما ينضاف إلى ذلك من جبنه
لست أول من قالها, فقد افتراها غيرك, ونحن نقول إن كان المراد ببخلـه أنـه لا يـضع 

,  وتقويـضها أبعـد مـن الـسماء, الإمامـةق في مواضعها, فهذا ممـا يقـوض أمـر الحقو
وحاشاه من ذلك, فنحن أخص شيعته به, وأعرفهم بأحواله, باطنهـا وظاهرهـا, فـما 
عرفنا ذلك من حاله, وإن كان المراد أنه لا يفعل كفعل حاتم, فليس ذلـك فرضـه ولا 

 عرف جوازه عند االله, والأمر في الـصرف االله, إلا فيما يجوز له فعله, ولا تفويت أموال
والمنع إليه وهو غير متهم فيما لديه, وإن كان المراد أنه لا يعطي ويواسي, على ما يقتضيه 

 سلك في طريق العطاء والمواساة ما Eعا ذلك فقد خرق الإجماع فإنه َّنظره, فمن اد
                                                           

سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري مـن لـؤ, كـان عمـر بـن الخطـاب يخـشى مقاماتـه في ) ١(
قام على شركه إلى يوم الفتح, فأسلم وسكن مكة, ثم سـكن الخطابة, أسره المسلمون يوم بدر وافتد, فأ

 .بالشام  المدينة, وهو الذي أقر الصلح عن قريش يوم الحديبية, مات عام الطاعون
 .لعلها من بخله, فإن سياق الكلام هو على البخل) ٢(
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وكـل, هـل كـان يفعـل لم يسلكه قبله إمام, وأنت وغيرك تعرفون سيرة حي الإمام المت
االله هـل وصـل إلـيكم, أو  كفعل إمامنا هذا, ويعطي جميع من وصـل إليـه? أنـشدكم
و كثير, أو نفـير أو قطمـير? علمتم وصل إلى غيركم من شيعة الظاهر غيري منه قليل أ

االله هل علمتم بقي منهم أو من غيرهم من الشيعة صغير أو كبير, أو غنـي  ثم أنشدكم
 إما من يده أو بخطه? هذا لا ينكـره أحـد مـن Eعطاء من إمامنا أو فقير, لم يصله 

الناس الأجلاف والأكياس, وأما أنه يعطي الواحد قنطار, مع وصولهم إليه من جميـع 
الأقطار, فما في يده ما يسع ذلك, ولا فرضه ذلك, وأما مـا ذكـرت مـن فعـل الـشهيد 

 , وأغرب وأعجـب مـن )٢( ً فنعم, وأيضا في براش)١(  في حلبEبن الحسين  أحمد
حلب, فإنه شراه بأربعة عشر ألف درهم إمامية, والدرهم نصف قفلة إسلامية, لكنك 

 أنـه فرقـه عـلى Eنظرت إلى الدفع الجليل ولم تفهم ممن هو, فإن المذكور في سـيرته 
المسلمين, وقال إن ذلك لمصلحتهم فامتثلوا أمره, وسلموا ما رسمه, مع كون خزائنـه 

 لـو شر كوكبـان أو Eلمال فلم يقولوا معه ومعه, والمعلوم أن مولانا مملوءة بيت ا
ًغيره بألف أوقية مثلا ويفرقها على النـاس ويخـرج عليـك بـسلامتك أو قيـة أو قفلـة 

 .,  وقمت بجدك وجهدك في إبطال الزعامة, وغيرك مثلكالإمامةإسلامية لطعنت في 
بــن  ج الإمــام أحمــدويفعــل أكــبر مــن فعلــك, وأمــا مــا ذكــرت مــن كثــرة مخــار

 وغيره من الأئمة الكرام, فذلك بسبب كثـرة المـال والرجـال, واتـساع E الحسين
المجاهدين لديه, وبذل أرواحهم بين يديه, ذكر في سيرته أنه كان عدد خيلـه في محطتـه 
على صنعاء ألف وأربعمائة, وأعانه على ذلك العلماء الكبار, مثل الفقيه حميـد الـشهيد, 

بـن عمـرو  , والقـاضي مـسعود)٣( بن أحمد الـشاكري وفي برأسه, والفقيه قاسمحتى 
                                                           

 .مدينة في سورية معروفة, ويمكن أن المراد بحلب هنا حصن من حصون اليمن: حلب) ١(
هو حصن في بلاد وادعة جنوبي صعدة, عمره الأمير أحمد بن الإمام عبد االله بن حمزة بن سـليمان, : راشب) ٢(

 .Eوكان يعرف قديما بجبل وتران, حكاه في سيرة المهدي أحمد بن الحسين 
ــان مــن بــلاد حاشــد, تمــت معجــم البلــدان للحجــري الجــزء الأول : ًوبــراش أيــضا   حــصن في غرب

 ).١٠٥/ص(
 .رجمتهتقدمت ت) ٣(
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 قـام E, وغيرهم, والإمـام المنـصور )٢(االله بن زيد العنسي , والفقيه عبد)١( العنسي
الـدين وغـيرهم, فإنـك إذا  معه الأمير عماد الدين, وصنوه بدر الـدين, والأمـير مجـد

, ونظرت في إمامنـا, وقلـة أعوانـه, ومالـه, نظرت في سيرتهم وكثرة أعوانهم وأموالهم
وعلو همته, وظهور حاله, عرفت كماله, وقد عرفت أنه ألزم الناس الجهـاد غـير مـرة, 

 وطالب الناس بالجهاد, فما أجابـه رجـل, وإنـما وحركهم وحثهم بالرسائل والأشعار
حكمهـم , إذ الإمام الآمر فـصار في الإمامةدأبهم يأمروه إفعل كذا وكذا عكس قالب 

المأمور, وإن لم يأتمر طعنوا, هذه سيرة السفهاء لا سيرة الفقهاء وأهـل العلـم وأربـاب 
ًالنها, أما أيام الصراب فيفدون إليه أفواجا أفرادا وأزواجا لطلب ما في يده لـو يحـصل  ً ً ُّ
للواحد منهم جميع مملكته, وعجبت منهم حال وصولهم إليه, مع حضوري لديه, هـل 

االله سمعت ذلك من واحد مـنهم, إلا   أحواله وما هو عليه, ما يعلميسأله أحدهم عن
هاتني, أعطني, اكتب لي, افعل لي, اصنع لي, وليتهم مع ذلك يشكروه أو لا يمـدحوه 

َّالـدين بهـؤلاء الغوغـاء المـدبرين, لقـد اسـتولدت عقـيم,  ه, هل تقوم قناةولا يذمو
 .وقومت غير قويم

 لا سو, فاعلم أن هذا ممـا  )٥( وفلله )٤( وكحلان)٣( ةوأما ما ذكرت من أنه حول السود
                                                           

هو العلامة مسعود بن عمرو بن علي بن أسعد العنسي, عالم, شاعر, أديب, من أعيـان الزيديـة في القـرن ) ١(
هـ وجاهد معه, ومدحه بشعره, وله فيـه ٦٥٦السابع الهجري, عاصر الإمام أحمد بن الحسين المتوفي سنة 

 .الزيدية  من أعلام المؤلفين,قصائد عديدة مذكورة في سيرته, أهـ
عبد االله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المذحجي الزبيدي, من كبار علماء القـرن الـسابع الهجـري, )  ٢(

فقيه مجتهد أصولي متفنن, عاصر الإمام أحمد بن الحسين وناصره, واستعان به الإمام في أمور كثيرة, وبعد 
 ديـون, فتوجـه إلى الملـك المظفـر هـ خرج إلى خولان واستقر بهـا مـدة, ولزمتـه٦٥٦/مقتل الإمام سنة

, فلم يجد ما يفي بطلبه, وسكن كحلان أخر عمره, أخباره كثيرة ومؤلفاته شهيرة, قـال ابـن أبي الرسولي
رأيت بخط بعض العلماء أن كتبه مائة كتاب وخمسة كتب ما بين صغير وكبـير, انتهـى, معجـم : الرجال

 .المؤلفين الزيدية
ب, وهي هجرة من مدارس العلم في اليمن, وفيها قبور طائفة مـن العلـماء, وتعرف بسودة شظ: السودة)  ٣(

 .وقبر السيد حميدان والإمام علي بن صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين, وهي من أعمال عمران
 .َّ كحلان تاج الدين, المعروف الآن بكحلان عفار من أعمال حجةوه: كحلان)  ٤(
ه المؤلف لهذا السفر, وهي دد الإمام علي بن المؤيد, وبها قبره وقبر حفيهي هجرة علمية يسكنها أولا: فلله)٥(

 .من بلاد جماعة أعمال صعدة
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لا يطعن به فحفظ الموجود أوجب مـن طلـب الزيـادة, وقـد نـص العلـماء أن حفـظ بـلاد 
 سـهل في الـسودة Eالمسلمين أقدم من الغزو إلى بلاد الكفار, لهذه العلة, ولو أن الإمـام 

ها اعترضتم, وأضـفتم إليـه الـذل لحكمتم أنتم وغيركم ببطلان إمامته, وهذه محنة إن حفظ
 .ووصفتم, وإن أهملها اعترضتم, وأضفتم إليه عدم التدبير وقطعتم

إلى آخر ما ذكرت فاالله العـالم أن ... وأما ما ذكرت بسلامتك أنهما لولا حصلا بغير شيء 
السودة لم تحصل إلا بغرامات وخسارات, لا تنحصر ولا تنعد, ولا تنقطع أبد الأبـد, ففـي 

ٍ إلا بأموال عظيمة جليلة خطيرة, ونحن ممن اقترض لذلك الـشأن Eداء, لم يصلها الابت
َّودفع من نفسه وأعان, ثم حال دخوله سـلم الأمـوال الجليلـة لكـل إنـسان, مـن الرجـال 
والنسوان, وقضى جميع ما كان أدانه سليمان, ثم تحمل مؤنـة بيـت الفقيـه إلى الآن, ثـم عـزم 

كل إنسان, ثم لا يصل إليها ولا يقـف فيهـا إلا وهـو يتـألف بسبب خروج سليمان ما علمه 
 حتى يلحقوه إلى كحـلان, ثـم Eجميع من فيها ومن حولها من البلدان, ثم لا يقنعوا منه 

لا يزال يجهز إليها المخارج كل سنة لافتقادها وما حدث فيها وكان, فهذه هي الغنيمة الباردة 
م لم يكفـه فيهـا وفي كحـلان إلا ولـده ومهجـة قلبـه, عندكم أيها الإخوان, فاالله المستعان, ث

وثمرة فؤاده, وأعز الناس عنده, ومن لا يشتهي أن يفارقه, فالعجـب كـل العجـب وفـوق 
العجب ممن يعتقد هذا الاعتقاد, وأما مـا ذكـرت مـن أن الجهـات اليمنيـة كـرسي المملكـة 

مـن إمـام ملـك  وأساسـها, فكـم الإمامةوليست من صحة شروط : وتاجها, فنحن نقول
 بجده الكبير الهـادي وأولاده بعـده ثـم Eاليمن, وأكثرهم في الشام من أول الزمن, وله 

جده الهادي ومعاصره المهدي أسوة حسنة, وكذا من بعدهما من أئمة الهد ومن بهم القدوة 
 تحصيل الثواب لا النظر فيما يعجب من الـبلاد ويـستطاب, الإمامةوالاهتداء, فإن مقصود 

 في جبل الرس من فائدة, Eفما في وقوف القاسم :كانت مبنية على هذه القاعدة, لقيلفلو 
 حجة, لكان ذلك ممـا يطعـن بـه عـلى الإمامةأو لو كان في تحصيل صنعاء وأمثالها في صحة 

الإمامين العظيمين المقبورين في حجة, هذا مما لا يتكلم به عاقل, ولا يتعرض بـه إلا جاهـل 
 .متجاهل أو
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ا ذكر من دعاء بعض الأصحاب, الذي ليس بمسموع ولا مجاب, وحمـده الله وأما م
ّعلى ارتفاع شوكة المخالف لينال بها درجة الموالف, فلا لبـى االله دعـاه, ولا رضي عنـه 
ولا أرضاه, وحشره في زمرة إمامه الذي ارتضاه, ولعنه وأبعده وأخزاه, مـا أقـل دينـه 

االله ممـن لا يلتفـت إليـه,  ده بسواه, وهو بحمدالدين وأي االله وحياه وأجراه, وقد حمى
ولا يعول في أمر من الأمور عليه, فلا يزيد في قوة الإمـام إن والـف, ولا يهـضمها إن 

 Eلمتاع, وممن يباع ولا يبتاع, وما أحقـه بقـول الحـسن خالف, وإنما هو من سقط ا
مـا : شنآن وأولاده بالعـداوة والـEحين وصف نفسه لعـلي   بن أبي سفيان)١(لعتبة

لم : استمسكي عني فإني ناهـضة عنـك, فقالـت: أشبهك بالبعوضة حين قالت للنخلة
ونحــن مــا شــعرنا بعــدوانك ولا غمتنــا إذ . أشــعر بهبوطــك فأستمــسك لنهوضــك

عرفناها, مع أني أقول ليـت كثـير مـن النـاس ينحـاز إلى المخـالف فـما هـم إلا مؤنـة 
 دين ولا دنيا, وتخفيف المؤنة أحد اليـسارين,  من غير نفع يعود منهم فيE لإمامنا

ِفإذا كفانا المخالف شرهم فالسعيد من كفي, وتخفيف التكليـف مـن اللطـف الخفـي,  ُ
, ورسخت أطناب الزعامـة, عـلى الإمامة ثبتت −بحمد االله−وهيهات ثم هيهات, قد 

ه, رغم أنف كل شيطان مريد, ومخالف عنيد, فمن شايع وبايع فلمـصلحة دينـه ودنيـا
 .ومن خالف فالويل والثبور عليه في أولاه وأخراه

ْوهذا الجواب على سبيل الاختصار, وقد مـا وجـد في الحـال مـن الكاغـد  وإلا )٢( َ
فكلامه بسلامته يحتمل من الجواب ما يقضي بالإسهاب والإطناب, والإحتجـاج مـن 

مته في أكثر كلامه إنما السنة والكتاب, وقد ملنا في جوابنا هذا إلى اللين لمعرفتنا أنه بسلا
حكـاه عــن المتفيهقـين والمتعمقــين, ولا حــرج عـلى الحــاكي فـيما حكــاه إلا إذا قــرره 

االله تعـالى  وارتضاه, والسلام على من اتبع الهد, وتجنب مسالك الـرد, وأنـاب إلى
 .واهتد, وصلواته على محمد المصطفى وآله الأبرار الأتقياء

                                                           
عتبة بن أبي سفيان الأموي, ضعيف إرادة وديانة, ومنـسوب إلى الحمـق, وكفـا بقـصة الحـسن بـن عـلي ) ١(

 الحميدي وفي الحدائق صلوات االله عليه, دلالة على تهجين أمره وضعفه, والقصة مستوفاة في شرح النهج
 ). وما بعدها٩١/ص(الوردية 

َّالكاغد معروف, وهو فارسي معرب: هو القرطاس, قال في لسان العرب: الكاغد) ٢( َُ. 
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 إلى الفقهـاء العلـماء الفـضلاء الـساكنين Eهذه رسالة الإمام الهادي إلى الحـق 

 : االله بالإيمان قال فيها  حرسها )١(بهجرة عرثومان
دين الإسلام, وصان حريمه ] به[االله   من عبداالله الهادي إلى الحق أمير المؤمنين أيد

ي الإخوان الفضلاء الكرام, النبلاء العلماء الأعلام, من أن يضام, بحميد مساع
الدين نقطة بيكار العلماء الراشدين,   الكاشفين بأنوار علومهم حندس الظلام, جمال

بن سليمان,   دين واسطة عقد الكرماء الأمجدين, محمدال  بن إبراهيم, وجمال محمد
الرحمن بن   لدين عبدا  بن علي, ووجيه , قاسمالدين درة تاج الأخيار المتقين وعلم
, ومن لديهم من الإخوان الأعيان الصالحين, واالله تعالى يحبوهم بسلامه, )٢(محمد

 :السني المكين, ورحمته الهاطلة الشاملة كل حين, ويقيهم كل سوء ومكروه آمين, وبعد
فصدور هذا الكتاب لثمان ليال إن بقين من شهر ربيع الأول أحد شهور سـنة سـتة 

َّ, عن أحوال قارة, وأنباء سارة, وأنعم داره, فالحمد الله الذي بنعمتـه تـتم وثمانمائة سنة
 −االله عليهم−الصالحات, وتهطل سحائب الخيرات, بعد أن انتهى إلينا من لديهم أنعم 

َّكتاب كريم, وخطاب رائق وسيم, يعطر الأندية برياه, ويشق برد الدجنة بتبلج محيـاه,  َّْ ُ َّ ِ ِ
وافد, أخذنا نطالعه ونلازمه, ونقف عليه وقوف من ضـاع في فكان أعز وارد, وأكرم 

                                                           
هي الشاحذية من بلاد الطويلة سميت باسم حديق بن عبد االله بن قادم بن زيد بن عريـب بـن : عرثومان) ١(

 .در المحيرسي أهـجشم بن حاشد وبالقرب منها مشهد عبد القا
هو عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم صاحب هجرة عرثومان علامة كبير مقدم خطير , تـرجم لـه سـيدنا ) ٢(

شمس الدين أحمد بن سعد الدين المسوري رحمه االله وغيره ووصفوه بالعلم الواسع وأجاز له الإمام عـز 
أنه انتقل من الحيمه إلى عرثومان وليس مـن إجازة عظيمه وقال الفقيه أحمد بن مطير الشافعي ) ع(الدين 

ّالعر وكان متوليا لأمور كثيرة من مصالح الإسلام وتتلمذ له أجلا ّ فضلاء منهم علي ومحمـد إبنـا داوود  ِ
بن حاتم  ومحمد بن سليمان عالم كبير تولى القضاء للإمام شرف الدين وسرد إبن أبي الرجال قصة تزويجه 

 .وقبر في رأس الطود من عرثومان أهـ مطلع : الثلاثة المذكورين ثم قال بناته الثلاث من تلامذته 
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ًالترب خاتمه, حتى أحطنا علما بمعلنه ومكتومه, وبصرنا بمنطوقه ومفهومه, فوجدناه 
يقضي للإخوان بمودة صحيحة, ويـشهد بـأنهم مـن أهـل الاجتهـاد في جانـب الحـق 

 :والنصيحة, ومشتمل على قسمين الآخر منهما يحتوي على فصلين
�ÉÔÚe�.ï2e�ã ذكر تغير أحوال الناس بالجهة اليمنية, وجري أمورهم على غير قياس ^

وقاعدة مرضية, وخوضهم في غمار الفتن, وعدم جريهم في أديانهم على سـنن, وكثـرة 
التقلب منهم والانضراب, والانخداع بلوامع السراب, وقلة التفاتهم إلى مـا ينجـيهم, 

 المفسدين للفرصة, وامتيازهم منهم بحصة, وحصول ملاحظتهم لمن يغويهم, وانتهاز
وهذا حديث صحيح لا ريب فيه ولا إشكال, وكلام صـادق لا يحـوم حولـه التمويـه 

ًوصار قيـام الـساعة منـه قريبـا, وتغـيرت ًالدين فيه غريبا,  بحال, فإن زماننا هذا عاد
 على الأحوال فيه, وقلت أديان أهليه, وضعفت فيهم الهمم, وقامت سوق الفسوق فيه

النـاس «: ساق وقدم, ونجمت فيه الحوادث الهائلة, ووضـح معنـى الحـديث النبـوي
ً, فلو أن رائدا كثر تطوافه, واشتد تساؤله وإلحافه, يرتـاد »كإبل مائة لا تجد فيها راحلة

لك جادة الإنصاف, ولا يعرج على مسلك الميل والاعتساف, ويقـصد فـيما ًمنصفا يس
ولا رضاه, ويعلـن بـالحق االله تعالى, ولا يعتبر سخط غيره سبحانه  يقوله ويفعله وجه

لا تأخذه فيه لومة لائم, ويهجر من تنكب عن منهجه ويصارم, وينظـر الأشـياء بعـين 
ًالتحقيق, ويترك كلا في معاملته المنـزلة ا لتي هو بها خليق, لوجد هـذا المطلـوب أشـد ُ

َبعدا وتعذر منال من العيوق, وأعز في الوجدان والعثور عليه من بيض الأنـوق, فلـم  َّ ً ْ ُ
 لا بأحد سواه والرجوع إلى تلاوة آياته, وإدامة ذكره آناء االله والثقة به يبق إلا الفزع إلى

ل عليـه في هدايـة الأمـة, وإزالـة الليل وأطراف النهار وساعاته, والرغبة إليه والتعوي
ًالغمة, وسلخ إهاب الظلمة, وأن يجعل لنا فرجا ومخرجا, ويتولى الإعانة والتأييد عـلى  ً

 .ًعوجا  االله ويبغونها الذين يصدون عن سبيل
اللهم فصدق الآمال في كرمك وإحسانك, ولا تخيب الظنون في فضلك وامتنانك, 

رجا إلا فيك وعندك حل العقد, وتقويم فقد انقطعت الرغبة إلا عنك, وخاب ال
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الأود وإصلاح ما فسد, فبيدك الملك, ولك الحق والأمر, وأنت العالم بالباطن 
 .والظاهر, والسر والجهر

ôèfvÚe�ãÔÚe^ بفصليه, وكلا طرفيه, يشير إشارة لطيفة, بعبارة شافية شريفة, إلى أن 
جيب عن ذلك على سبيل ًلذلك أسبابا من جهتنا, ومقتضيات من عندنا, ونحن ن

 .الجملة, ثم على سبيل التفصيل
œÏó)e��eï�.óÔéÏ�ôäå$e�peó$e� f´g^ أما الذي نعتقده فإنه لم يصدر منا سبب 

يعتل به علينا ويجعل ذريعة لتوجيه الملام علينا, فقد عاملنا الناس بعد قيامنا هذا 
لمحسنين, وتجاوزنا عن بأحسن المعاملة, وجاملناهم أبلغ المجاملة, وأحسنا إلى ا

المسيئين, وبالغنا في الألطاف, واستعطفنا غاية الاستعطاف, واقتعدنا غارب الأسفار, 
واقتحمنا غمار الأخطار, في البلوغ إلى ديارهم, ووصولهم إلى قرارهم, والاستقصاء 
على مبايعتهم, وقبض عهودهم, والتأكيد عليهم, خشية نقض عقودهم, واستمرار 

راسلتهم, وصلتهم ومواصلتهم, والتنقل من يمن إلى شام, ومن شام إلى مكاتبتهم وم
يمن, وعدم الاستقرار في بلد والإستمرار في وطن, وهذا هو الداخل في حيز 
الإمكان, وأكثر ما يجب الإحتراك على من تصد لهذا الشأن, وكلما تركناه واجتنبناه 

لموانع مانعة واضحة, أو من أنواع السعي في ذلك, وسلوك بعض المسالك, فإما 
, وتأملات لزناد االله حسنة صالحة  لصوارف على الدواعي راجحة, مع نية بحمد

الإصابة قادحة, وإما أن الإمام ينقسم في الأقطار, ويصير في الليل في قطر وآخر 
بالنهار, فخارج عن مقدور البشر, وشأن لا يطاق عليه ولا يقتدر, ومن تأمل أحوال 

 الساعين في صلاح الأمة وجد لنا من الاحتراك والاستدراك ما ليس كثير من الأئمة
ًلهم, وبنا من الولع لذلك ما ليس بهم, هذا الإمام المتوكل أقرب الأئمة بنا عهدا, وهو 
ًمن أوراهم في السعي والجد في تقوية أمره زندا, قام في جهة اليمن ودعا, وتردد فيه  َ ْ

لشام, من حد بلاد الأهنوم إلى بيشة, مع كونها وسعى, وقل احتفاله وسعيه في جهة ا
من الجهات الإمامية, التي لم تزل أيدي الأئمة عليها منبسطة, وأمراس أمرهم بها 
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مرتبطة, حتى أن رسله, وكتبه, لم تنته إليها, إلا بعد مضي سنين كثيرة من قيامه, ثم لم 
ًنها يسيرا استطرقه فقط في ًيباشرها بنفسه إلا في خلال وصول له إلى صعدة, مر جانبا م

ًأيام قليلة, وكانوا لذلك عنه غافلين, وعليه غير معولين, إلا قليلا منهم بسبب عناية 
, وطائفة دعاهم إلى ذلك, وهذا جدنا الإمام بن صالح الدين علي  السيد الصالح جمال

 وكفى , وكان له أتباع بالديار اليمنية وأشياع طرائقهم مرضية,بن المؤيد الهادي علي
, ًبن عثمان الذي كان جبلا من جبال العلم والإيمان بالفقيه الأفضل, العلامة يوسف

ًفكان تردده إلى الجهات اليمنية قليلا في أسفار قليلة, ومنتهى ما بلغه كحلان 
, وقد عاش كل من الإمامين المذكورين بعد دعوته أربعين سنة يزيد أحدهما الدين تاج

ًوينقص الآخر منه قليلا, وها نحن في مدة ست سنين قد بلغنا ًعلى هذا القدر قليلا, 
من أقصى شامنا, إلى أقصى يمننا, وترددنا بين الجهتين مرة بعد مرة, وكرة بعد كرة, 
وإنما السبب الحقيقي والموجب المقتضي ما منينا به من قلة تناصح الإخوان, وكثرة 

ة المحبة, وانتشار هذه الدعوة, لم تخاذل الأعوان, وإن الناس مع ظهوررالإجابة, وكثر
نحظ منهم بإخوان ناصحين, وأعوان صالحين, يطوفون الآفاق, ويحثون على طاعة 
الخلاق, ويجلبون الأرزاق, التي لا قوام لهذا الأمر إلا بها, ولا ينتظم شأنه إلا 
بتحصيلها, بل صار أتباعنا وأعواننا, على كثرة عددهم, واتساع مددهم, وظهور 

م وحسن اعتقادهم, بين صالح نافع, ذي جاه عريض واسع, ولشرائط الإعانة وداده
, لكنه خوان لو سمح بها جامع, وبين رجل إما صالح لا نفع له ولا إحسان, وإما نافع

, وما يتوجه له الإمام  أمر فالأولون لزموا ديارهم, وكانوا حلس أوطانهم, وأغفلوا
=ó﴿من مقالهم  ذلك كني لم عن أذهانهم, وقال لسان حالهم, وإن yδøŒ$$ sù |MΡ r& š š/ u‘ uρ 

Iξ ÏG≈ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ßγ≈ yδ šχρ ß‰Ïè≈ s%﴾]يت أنهم مع ذلك راضون عنا, أو عاذرون , ول]٢٤:المائدة
لنا, بل كلما تغير من أمر الإمام, وانتثر من النظام, ظنوه لتفريطه, وأنه أتى في ذلك من 
تخبيطه, وما شعروا أن ذلك بسبب خذلانهم, ومعاقرتهم لأوطانهم, وانفراده عن 

با على الأعوان, وخروج إدراكه وحده لإصلاح الأمة عن حيز الإمكان, وتفرق الظ
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, وتعسر الانتهاض في بعض الأوقات والانتعاش, والآخرون يقتربون منا )١( خداش
ولا يبعدون, ويجيبون إلى تولي أمورنا ويسعدون, ويطوفون البلاد, ويلبون الإمام إلى 
ما طلب من الأعمال وأراد, ولكن ضرهم أكثر من نفعهم, وتفريقهم أبلغ من جمعهم, 

ذي دين لا إحكام له ولا إحسان, فيكون سبب تغييره عدم لأنهم كما ذكرنا بين رجل 
تدبير, ورجل له في النفع تأثير, وليس دينه وتحريه بالكثير, فيضر بعدم تحريه, ويوقع 
كل تصرف على خلاف ما نحبه فيه, وكثير من هذا القبيل, من يرد العتب إلينا فيما 

وان إلا القليل, فصرت لذلك أفسده ويحيل, ولا أستثني ممن ذكرته من الإخوان والأع
ُ, أقدم رجلا وأخر أخر, وأتفكر ما هو الأولى )٣(, وأذهل من صب)٢(أحير من ضب ً

من أحب : ُّوالأحر, فإن وقع إهمال للجهات من السعات والطائفين والعمال, وقلنا
التمسك بعروة الإمام, والأداء لما فرض عليه في شأنه والقيام, فهو يعرف المحجة 

,  وانطمس نهجها الإمامةا, ويجد الوصلة إلى ذلك ويدركها, اندرس رسم ويسلكه
مع العامة, ووجدوا العذر علينا, وردوا الملامة إلينا, وإن أمرنا الأمراء وبثثنا السعات 
والأمناء, ووجهنا الطائفين في كل وقت وحين, لم تخل أمورهم عن عدم الإحكام 

م بسبب منا, وكأنه في الحكم صادر عنا, والجري على غير نظام, وكان ما حدث منه
وكلما رجونا في عامل أوساع أنه صالح, ومتجره في ذلك رابح, خاب الأمل, وما 
صلح العمل, ومن أعجب الأشياء أنها متى حدثت حادثة في قطر شاسع عنا, كانت 
غاية عمل أعيان أهله ومن نقطع منهم بعلمه وفضله أن يكتب إلينا, ويحيل النظر في 

ك مع تعذره منها علينا, وهو يعلم أنه لو تصد لدفع ذلك الحادث وإزالة ذلك ذل
 اهتموا بشد −وفقهم االله−الكارث, لأمكنه بسهولة, مع خفة المؤنة, فلو أن الإخوان 

الأزر, وصلاح هذا الأمر, كما فعل من سلف من الكبراء الأعلام, مع الأئمة الكرام, 
                                                           

 :هذا إشارة إلى قول الشاعر) ١(
ــداش ــلى خ ــاء ع ــت الظب   ُفــما يــدري خــداش مــا يــصيد  تفرق

  

 . معناه أن الضب إذا فارق جحره لم يهتد إليه, تمت مجمع الأمثال: أحير من ضب) ٢(
 .يطلق على العاشق: َّالصب) ٣(
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ام, وليصلحن حال الخاص فيه والعام, هذه سيرة ليكونن هذا الأمر في غاية الانتظ
الأئمة مقروءة, وآيات فضلهم متلوة, فلينظر الناظر هل استقل أحد منهم بنفسه, 
َوانفرد بإحكام الأمر وحده, لا واالله ولكن حظوا بما لم نحظ به, وعوملوا بما لم نعامل  ْ َ

,  كبراء السادة وفضلاء الشيعةاالله بن حمزة قام بدعوته  به, هذا الإمام المنصور باالله عبد
بن أحمد كان يطوف الآفاق  الدين يحيى وكفى من ذلك بأن شيخ آل الرسول شمس

, وضعف بدنه, حتى ورمت قدماه, وهو الذي كان أراد منه المنصور مع كبر سنه
القيام, وله في ذلك أشعار بليغة وسام, وكل إمام هذه حاله, وهكذا رجاله, هذا آخر 

 قام بأمره, ونشر دعوته, وتحصيل المصالح الجهادية, له طائفة انبروا في ًالأئمة عهدا
ذلك, وسلكوا فيه أصعب المسالك, وهجروا فيه المنام, ومنعوا فيه أنفسهم لذة 

ً سنة بمكان )٢( في راحة بني شريف )١(بن صالح  الطعام, ولقد أقام حي السيد علي
وهم يردون عليه أقبح الرد ويصدون واحد, يعالج أهلها في طاعته, وإجابة دعوته, 

عن ذلك أعظم الصد, حتى وقع له الفرج, ومن لج ولج, فعادوا بعد العصيان 
َّمطيعين, وإلى الإجابة بعد الامتناع منقادين, وحصل منهم الخيل الجياد, والسيوف 
ير ًالحداد, والدروع الجليلة, والرماح الطويلة, من غير أن يصل الإمام لهم دارا, ولا يس

ًفي طلب ذلك منهم نهارا, وغير هذا وغيره مما هو معروف, وظاهر مكشوف, ولعل 
من هو جاهل أو متجاهل, أو ذي حقد متحامل, يقول قد حضيت من الإخوان, 

, ولكن كان الخلل من لديك, واللوم فيه عائد إليك, ونحن نقول عوانبكثير من الأ
ًنا بالوجدان من حال أنفسنا والتواتر تاالله ما صدقت فيما ذكرت, ولقد علمنا يقي: له

ًعن غيرنا, أنا أكثر إنصافا للإخوان وإسعافا للأعوان, وإلانة للأقوال, وتعظيما في  ً ً ًَ
, والتأمل للمعاملة مع الإمام الأول والأخير, نقيرالأفعال, ولو أنه وقع الفحص والت

                                                           
َّلم نجد له ترجمة, إلا أنه ذكره صاحب مطلع البدور في ترجمة الفقيه علي بن محمد البكري, وذكر أنـه كـان ) ١(

بأرض الحرجة من الحجاز, يعظ الناس ويذكرهم بقصة عجيبة حـدثت في الحجـاز, وكـان مـن أنـصار 
 . الإمام المطهر بن سليمان والداعين إلى إمامته

 . الحجاز بالقرب من خميس مشيطقرية من قر: راحة بن شريف) ٢(
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ر, والنقاد بصير, وإليه لوجد بين المعاملتين من الفروق الكبار, كما بين الليل والنها
المصير, ولهذا الإجمال تفصيل, يفتقر إلى تعيين وتبيين وتطويل, وليس هذا الكتاب 

 .موضع ذكره, ولا مكان صدره ونشره
, أما ما ذكروه من كون الغفلة منا الإخوان على سبيل التفصيلثم نعود إلى مراجعة 

 التغيير فيها, فقـد تقـدم عن تلك الجهات, من أسباب انضراب أهليها, وما حدث من
ُما أشرنا إليه, من أنه لا غفلة في الحقيقة عن هذا الشأن, وإن الـذي يغفـل عـنهم مـن  َ ْ ُ

, ثم إنا نبـوح بـسرنا, ونظهـر مـا نذلك إما غير راجح, وإما غير داخل في حيز الإمكا
 عن كتمناه من أمرنا, وإن صدور الأحرار, قبور الأسرار, وفي النفس أمر لم نزل نكتمه

البعيد والقريب, وإن لم يكن فيه ما يريب, لكن قد ينشأ مـن إظهـار الـصواب مـلام, 
, بالديار اليمنيةَّوقل من يتأمل المعنى الدقيق إلا أولي الأحلام, وهو أنا نظرنا في إقامتنا 

وما حكم أعمالنا بها في كونها مرضـية, ومـا ثمـرة ذلـك المطلـوب ومغبتـه المحبوبـة, 
لنا فيها, وقصار بغيتنا منها, السلامة مـن شر أهليهـا, والنجـاة فوجدنا خلاصة عم

من انتهاك النفس أوالعرض فيها, وتوفر زكوات نطلبها, واستحصال حقوق واجبات 
, ونتلـف معظمهـا لأولي التأليفـات, ولم نجـد قابليـة  المـداراةنجمعها, ثم نـذهبها في

لمودة فينا, وامتثال ما رمنـاه مـن لأهلها في قبول أوامرنا ونواهينا, وإخلاص الطاعة وا
خلاصهم وصلاحهم, واعتماد ما يوصلهم إلى ظفرهم وفلاحهم, بل نفوسهم طامحة, 

, فإن طلبت منا سعدين إلى مرامهموأعينهم رامحة, إلى أن نكون نحن المطيعين لهم, والم
اعـدة ِّعطية لانتمكن منها, أو نتحرج عنها, أو مصارفة غير مخلصة, ولا واقعة على الق

المعتبرة, أو وضع ولاية لمن لا يصلح لها, ولا هو من أهلها أو غير ذلك من الأغـراض 
 نـسلك معهـم الفاسدة والأهواء التي ليس لها في أمر الدنيا قاعدة, ولم نفعل ذلك, ولم

ً, كان سببا في كثرة الأذ, وإثارة العداوة والبغضاء, وإذا أردنا أن نرضي تلك المسالك
ً بعضا, ولا نعلم أن أحدا ممن يفد علينا, أو يرد إلينا في الأغلب ًبعضا أغضبنا على أنه −ً

  يكون بغيته منا, وغرضه من وفوده إلينا, أن−لا انحصار لعددهم, ولا انقطاع لمددهم
, أو يقصد بذلك الخروج من دائرة شـكه إلى ًيستفيد منا أمرا أشكل عليه من أمور دينه

لة قد استفادها, أو طريقة صالحة اقتبسها منا واستعادها, حيز يقينه, أو يرجع منا بمسأ
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ًبل يكون الغرض إما عرضا من الحياة الدنيا, أو مساعدة إلى شيء من الأهواء, وشـأننا 
, والتحـرز مـن متنا تلقي من يـرد ويفـد بـالتوقي لغـضبه وشرهومه] ذلك[في خلال 

طعـام لا يعجبـه, أو خدعه ومكره, والترقب لما يـنفح مـن أذاه وهجـره, إمـا بـسبب 
عروض أمر يغضبه, أوعطية يستقلها, أو بغية لا يجدها, فيغتـاظ لهـا, نـسهر في ذلـك 

ارها إلا في الأقـل مـن ليلنا, ونتعب فيه نهارنا, حتى لا نكاد نصلي صلاة في وقت اختي
, ولا نتفرغ لعلم نفيده أونستفيده إلا في اليسير مـن الـساعات, ولا نخلـو في الأوقات
خلوة ذكر وتفكر وما أنفع الخلوات, ونحن على هذه الحال, إلى أن ننفق جميع الأغلب 

ًما جمعناه, ولا نستفصل شيئا مما حصلناه, إما لجهـاد ذوي الظلـم والعنـاد, أو لـسداد 
 , أو إحياء علم يستفاد, أو ي الفضل والرشادذو

 اليمن والأمر تأسيس مصلحة دينية تستجاد, فإذا فرغ ما في أيدنا أوكاد, انتقلنا عن
بخلاف ما يظن, نخشى من الإقامة فيه وبين أهليـه, مـع نفـاد بيـت المـال عـلى تلـك 

, فيعـودوا أعـداء نهالصفة, والحال أن يطلبوا منا مالا يجدونه, ويحاولوا منا مالا يدركو
يبتغون لنا الغوائل, ونقع منهم في الخطوب الجلائل, ومع ذلك فشكرهم لنـا قليـل أو 

هم يظهر أنه من جهتنا موتور ومغمـوم, والأخـوان الـصالحون عنـا في معدوم, وأكثر
خلال ذلك مبتعدون غير مقتربين, وغائبون غير حـاضرين, وغـافلون غـير ذاكـرين, 
وخاذلون غير ناصرين, لا يصبرون عندنا ولا يصابرون, ولا يعينوننا فـيما نعانيـه ولا 

لـصلحت واالله الأمـور, يحاصرون, ولو أنهـم حـضروا وصـبروا, وواسـوا وأعـانوا, 
وانشرحت الصدور, وانتزحت الشرور, وانتظم أمر الجمهور, ولكن ما يعمل الواحد 

,  الـصبروحده? وما يبلغ سعيه ولو استفرغ جهـده? فلـذلك ضـاق الـصدر, وعيـل
ونظرنا إلى صفة أمرنا وسيرتنا في الجهات الأخر, فوجـدنا الحكـم لنـا عـلى أهلهـا, 

رها وحلها, لا يضطرنا أهلها إلى خلاف مـا نريـد, ولا نقـول وبيدنا النظر في عقد أمو
ونفعل فيها إلا ما هو جار على المنهج السديد, ثم لا تغرب شمس نهار, وينسخ ظلمـة 

ً, إلا ولنا سنة نحييها, أو بدعة نميتها, أو علوم ننـشرها, أو وارليل طلوع الصبح بالأن َّ ُ
َحكم نظهرها, أو قواعد مصالح دينية نؤسسها , أو وظائف تقى وهد نـصونها عـن ِ

التغيير ونحرسها, ولقد وقع في هذا العام من المصالح العظام, وإحياء المـدارس التـي 
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المساجد في كثير مـن البلـدان, وإقامـة كانت دوارس للعلوم والقرآن, وبناء الجوامع و
ر , والتـشديد عـلى أهـل الأفعـال المقبحـات, وتقويـة الأمـالحدود, وإزالة المنكـرات

بالمعروف, وإزالة كل منكر مألوف, في جهات كانـت قبـل قيامنـا معروفـة بالقبـائح, 
ًومجمعا للرذائل والفضائح, لا يكاد يوجد فيها صـالح, مـا لـو اطلـع عليـه الأخـوان 

 المقـصودة, وثمرتهـا المـستطابة الإمامـة, ولعلمـوا أنـه نتيجـة قرت منهم به الأعيانل
 .المحمودة, فهذا أمر كلي, ووجه جلي

وهنا وجه آخر اقتضى تراخينا عن الخروج إلى جهة السودة في هذه المدة, وهو أنا لا 
نـسكاب نتمكن من الخروج إليها, والتعريج عليها, إلا في إقبال الثمار وحـضورها, وا

الأرزاق ودرورها, لأنها جهة لا يدخل منها نفسها مصلحة تقـوم بـشيء مـن المـشاق 
نفاق مالا يقوم به التالد والطـارف, فـما لم يـصادف والمكالف, وفيها من الصرف والا

ًوصولنا إليها ما ذكر لم يمكن فيها المقام, ولو قليلا من الأيـام, ثـم أنهـا وغيرهـا ومـا 
حولها من الجهات والأماكن التي تليق الإقامة بها والوصول إليها فيها هذا الزمان مـن 

إلى الخـواطر الكريمـة, فلـذلك َالحطم وقلة الحب وغـلاء الـسعر مـا قـد ربـما انتهـى 
أحجمنا بعد أن نوينا الخـروج مـرة بعـد أخـر, وهممنـا وقـد آن وقـت الانتهـاض 
وحصول الأغراض إن شاء االله تعالى وبنينا عـلى الخـروج وإن شـابه مـا شـاب, بعـد 

االله واعتماد ما أجمع عليه الأصحاب, ونحن مع ذلك نلزم الأخوان الأعيـان  استخارة
الأديان أن ينتهضوا إلينا حال انتهاضنا إلى موضـع إقامتنـا, لنتفـاوض والفضلاء أولى 

 الإمامـةًنحن وهم في الأمور العامة والخاصة, ونهـتم جميعـا بـما هـو الزبـدة مـن أمـر 
ويكون أمرنا بيننا شور, ونعتمد ما هو الأولى بنا والأحر, ونتأمـل مـا والخلاصة, 

ن عـلى الـبر والتقـو, ومدافعـة أولي هو الأقـرب إلى الـسلامة في الأخـر, ونتعـاو
 الأغراض الفاسدة والأهواء, وننشر العلوم التي عفت آثارها, وتهدم منارها, وتوار

 الراجح, نرمي في ذلـك إن شـاء االله عـن أوارها, وتعهد المصالح, وتمييز المرجوح من
قوس واحدة, وعزيمـة صـحيحة غـير فاسـدة, وأمـا مـا تـضمنه كتـاب الأصـحاب 

من ذكر الأخير من السببين وهو ميل ذلـك الـصاحب عـن الجانـب, وإن ) الإخوان(
ٍذلك لشكاو ذكرها, ودعاو ٍ أظهرها, وكون الراجح إسعافه وإنصافه, فنحن على يقين  ٍ َ ِ
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 إلى ذلك النصح الذي يجب, وأن كلا منهم يريـد −االله بهم أمتع−من كون الداعي لهم 
مور عـلى ظواهرهـا, ولا يطلعـون  يحملون الأ−بسلامتهم−الصلاح ويحب, ولكنهم 

على بواطن القلوب وسرائرها, ولو أن الأمر كان كـما ظنـوه واعتقـدوه لكـان الـرأي 
 خـلاف مـا ظهـر, وعنـد  وأيدوه, ولكن الأمر على−بسلامتهم−الصائب ما رجحوه 

جهينة الخبر اليقين من الخبر, ونشهد لكم بصدق ما أشرنا إليه, ونبهنـا عليـه, أن هـذا 
لمذكور قد كان على ما عرفتم من الإجمال, والملازمة مـدة طويلـة لا يـسمع الصاحب ا

منه اعتلال, ولا ينظر في موالاته اختلال, والحـال الحـال, واسـألوا هـل حـدث هـذا 
جانب أولئك المجعولين علة حادث? أو صـدرت إلـيهم إشـارة, بقـول أو الزمان في 

ا أدرك الـشيطان مـا أراد, وجـر فعل أو أمر كاره? تجدوا ذلك أمرا لم يكن, ولكن لمـ
−مجر الدم بل زاد, وقعت الـتعللات البـاردة, والـتمحلات الفاسـدة, ثـم انظـروا 

 بما يدلي هذا الرجل فيما ادعاه علينا, بسبب أولئك الناس, هل بوصـاية? −حفظكم االله
ك فهي منتفية, أو ولاية? فهي لنا دونه, أو قرابة فهي معدومة, أو مصاهرة? فما من ذل

االله وحـسبه علينـا, فكيـف  إلا مثل الذي لنا, أو ضمانه? فما هو بكفيل ولا وكيـل, أو
 Eين وما أحسن ما قاله أمـير المـؤمن! يقوم الله من يطلب أن يفعل ما لا يرضي االله?

َّإما ما هو كذا وكذا, فلم يكن الجناية فيها عليك, فيكون العذر فيها إليك, أوكما قـال, 
 إليه عليه هذه أحد أمرين, إما العهدة فإن زعم كما ذكـر بعـض والذي يمكن أن توجه

الإخوان عنه أنها لهم ملك وأنها وديعـة عنـدنا لهـم, فهـم أيتـام في حجورنـا, ونحـن 
 الآن صغار, فإن طلب ردها إلى أيديهم لم يـسع ذلـك, وإن كـان المنفقون عليهم, وهم

هي دعو شرعية, والشريعة إلى يده فلأي وجه? وليت أنه يستمر على هذه الدعو, ف
َّممتثلة, فإن رجلا من أضعف رعيتنا في جهة الشام إدعى علي دعو فأجبته إلى مجلـس  ً
ٍالشرع الشريف, ولم أمتنع عن ذلك مع معرفتي لعدم صحة دعواه, وأي ملـك لهـم في 
ًعهدة هي لأئمة المسلمين خلفا عن سـلف, وهـذا والـدهم وصـيته موجـودة كاتبهـا 

)١(بن محمد الخالدي يه الأفضل أحمدوشاهدها الفق
, ذكر فيها ما يملكه وما هو لبيـت  

                                                           
أحمد بن محمـد بـن داود الخالـدي رحمـه االله, قـال القـاضي : قال في مطلع البدور: أحمد بن محمد الخالدي) ١(

 =ًكان أحد الأعيان, وزينة الأوآن, وقطبا من أقطـاب :  محمد بن صلاح الفلكي الفرائضي رحمه اهللالعلامة
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المال, واعترف بأن العهدة للمسلمين, ومما هو الله فولايته إلى الأئمة الراشـدين, فبـأي 
 أو سبب يريد أن ينتزعها عن يد الإمام, ويضعها في أيدي النساء والأيتـام الـذين وجه

اللهـم إلا بظلامـات يفعلونهـا, ! ن مـن قبـضها?لا يقدرون على حفظها, ولا يتمكنو
وأموال يغصبونها, ودماء يسفكونها, إنا الله وإنا إليه راجعون, وإنـا إلى ربنـا لمنقلبـون, 
وإن كانت العلة ما حكي عنه من قلة ما ينفق عليهم, وأنهـم قـد يجوعـون والمخـازين 

يـدعي أن الـذي في فيها الحبوب, ويعرون ولا يحصل لهم المطلوب, فـلا يخلـو إمـا أن 
ًمخازيننا هو لهم ولم ينفق عليهم, ففرية ما فيها مرية, إنا لم نقبض لهم درهمـا ولا دينـارا,  ً

, وإن اعترف بأن الذي معنا ليس لهم بل )٢(ً ولا قنطارا )١(ًولا حوت أيدينا لهم قطميرا 
 عـلى االله تعالى, فأي واجب لهم فيها? وما سـبب الاقـتراح من بيوت الأموال وحقوق

الإمام في أنه لم يعط بني فلان? فإن للإمام في ذلك نظره, وغيرهم مـن المـسلمين أكثـر 
ًاحتياجا واستحقاقا, وأما هم فما فيهم غير غنـي إلا طفـلان صـغيران, فهـ ما لا أعلـم ً

غناهما, وبقيتهم من الأغنياء بالإجماع, ثم كيف يتصور هذه العلة مـع أنـا قـد تواطينـا 
معلوم ينفق عليهم, وما زالوا يطلبون زيادة مرة بعد أخر, ونحن نحن وهم على قدر 

 بأنهم قد رضوا, وحضر هو على موقـف −وهو بأيدينا−نسعدهم حتى وضعوا خطهم 
الزيادة ففعلناها,  وكلما وضـع لهـم في الـسنة يـسلم مـرة آخر بعد وضع الخط وطلب 

أمـوالهم لا يعتـدون واحدة من أفضل الحب مع زيادته على الكفاية, ولهم حبوب مـن 
َبها, ولا يحسبونها, ثم ليسأل فيم ينفق تلك المخازين? هل في حفظ العهـد وحفظهـم,  ِ
مع شدة طلب إعادتهم لهم? أو ينقلها من السودة إلى غيرها, وينتفع في غير تلك الجهة 

                                                           
وأنه ممن لقي الإمام عزالدين بن الحسن عليه ] الزحيف[ محمد بن فند وذكره الفقيه: الإسلام, إلى أن قال

ًالسلام من شيعة اليمن, وكان الفقيه عالما كبيرا, له مسائل في اللغة غريبة, وله شرح المفتاح في الفرائض,  ً ّ
ٌوله شرح على كافية ابن الحاجب, وكان سيدي الحـسين بـن الإمـام القاسـم : قال صاحب مطلع البدور

ٌثني عليه كثيرا, وهو حري بذلك أهـُي ً. 
الفوقة التي في النواة, وهي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر, تمت لسان العـرب : القطمير) ١(

 .مادة قطمر
ًمائـة وعـشرون رطـلا, : معيار قيل وزن أربعين أوقية من ذهب, ويقال ألف ومائة دينار, وقيل: القنطار) ٢(

 .  باب قنطر, العربتمت لسان



−٤٢٨− 

بها? وإن كانت العلة طلب الضمانة, ففي أي دين? أو عـلى أي وجـه يحـارب الإمـام? 
ًضمن رجلا من القبائل على نفسه بأمر لا يجب عليه, فضلا أن تجـب الـضمانة ُعلى أن ي ً ِّ َ

ّبه, ثم إنا نعرفهم   بأن الغرض من الضمانة ليس مـا أظهـروه مـن طلـب −أبقاهم االله−ُ
ًالوفاء, فإنهم عالمون يقينا بأنا غير متأخرين عـما قـد تقيـد بيننـا وبيـنهم, بـل الغـرض 

اليد, لأن الخطوط لها قيـود وشروط لا يعرفهـا إلا أهـل التوصل إلى انتزاع العهدة من 
المعرفة التامة, فكيف يتمكن من معرفتها من هو من العامة? فـإذا ضـمن والي العهـدة 
فيما تضمنته الخطوط لم يعرف الشرط من المشروط, ومن عادة الولاة اعتقاد أنـه لا نقـا 

 يـدعون أنهـم قـد وقعـوا في لهم إلا بطيبة نفس المضمون له, فمن ثاني وقـوع الـضمانة
خــلاف مــا تــضمنه الخطــوط, ويلومــون الــوالي ويتعــاظم الخــصام, هــذا واالله هــو 

 .والمرام القصد
ي لو أجبت إلى ذلك لكانت ثانية ولقد علمت بالتنوير, وتحقيق النظر والتحرير, أن

ًقضية التحكيم, وإني لا ألام الآن على أن لا افعل, اعتقادا لحصول المـصلحة بـه,  فمتـى ُ
فعلناه وثبتت مفاسده وقع اللوم العظيم على الفعل, وقد وقع الخلل, فإن هذه الجهة هي 
قاعدة الجهات الإمامية والحاكمة على المغربية منها, والمشرقية, وباختلالها تختـل الأمـور, 

 أنا لم نمنع السيد عن أمـر رامـه منـا ولا −االله بكم متع−وينتثر نظام الجمهور, واعلموا 
ًاه عن تصرف في شيء عن أمرنا, ولا أبقينا جهدا في استطابة نفـسه, واسـتجلاب كففن

مقابلة إغلاظه بما لان, والصبر على جرحه مدة من الزمان, ولقد كنا نـأمر بـأمر أنسه و
ْفيأمر بخلافه, فيتم ما أمر به ونغضي على ذلك له, فلما وقـع الإيـاس, وظهـر أمـره بـين  ُ

لحقيقة الحال من غير إفراط ولا إيغـال, وتيقنـا أن مـساعدته الناس, لم نزد على التعريف 
إلى ما أراد لا يحصل منه ما يريد, بل يزيد من بعد ذلك في المجانبه ثـم يزيـد, وعلمنـا أن 

االله تعالى, ولا يريده سبحانه ولا يرضـاه, فـما رضـينا أن  الذي حاوله منا لا يسوغ عند
إحـد البوائـق, والآن فهـذا الفـرس نرضي المخلوق بسخط الخالق, وتلك بلا شك 

االله ونحـضر  وهذا الميدان, وعند الإمتحان يكرم الرجل أو يهان, وتحضرون حفظكـم
يح مـن الفاسـد, فـما صـح أنـه ًجميعا, وتبينون الأغراض والمقاصد, وتميـزون الـصح
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ًيتوجه, وأنه واضح المحجـة, وأن المـصلحة في فعلـه لا في تركـه فعلنـاه, وكـان شـيئا 
ً بينا متيقنا, ثم إذا تبين أن المصلحة الدينية تحـصل بـأن نـضمن بـه, وإن ذلـك ًواضحا ً

ًلازم متوجه ضمنا, وما امتنعنا وبنينا الأمر على خير أسـاس, ولم نخـرج عـن مقتـضى 
 على حضور يعتمد, ولا يغيب عنـه −االله بكم متع−كتاب والسنة والقياس, فاعملوا ال

 .ه وأصلح من الأمور ما فسدًاالله جميعا لرشد منكم أحد, ألهمنا
 من كونه يحدث بـانحراف الـسيد تغـير كثـير −االله تعالى حفظكم−وما أشرتم إليه 

 كيف بمثله, ولكن إذا كنـا فصحيح ذلك, وما أحد إلا وله أثر في التغيير من هو دونه,
 نعلم أن بالإسعاد إلى ما أراد يقع الغيار الأكبر, ويتفق من الفساد مـا هـو أكثـر, ثـم لا

نحظى بما نريد من صلاح أمره في الجانب ولا نظفر, فما الرأي? ثم ما تقولـون إذا كنـا 
من مفاسد ليه َّنعتقد أن فعل ما أراد منا لا يسوغ لنا عن حقيقة وقوة بصيرة, لما يفضي إ

َعظيمة ومظالم جسيمة? فهل تداركه ألا يتغير يسوغ لنا ذلك أو لا? ولم لم يتدارك أمـير  ِ َ
ًلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين, مع أنهم إنما طلبوا منه أمرا يسيرا بالنظر إلى المؤمنين ط ً

حالهم حتى آل? الأمر إلى ما آل, ولم يسعد معاوية إلى أن يوليه أرض الـشام, حتـى آل 
الأمر إلى ما آل من استيلائه على الشام وعلى غيره, وإثارة الفتن العظيمة الهائلة? فمـن 

 .االله عليه سلمين أجمعين عدم تخطئة أمير المؤمنين سلاممذهبنا ومذهب الم
? االله بكم, هل تغييره للناس وما ينشأ بسببه من الفساد أمـر حـسن ثم انظروا متع

فليس لنا أن نحترز عنه أو أمر قبيح فعلى من عقابه وإثمه? إن التغيير في الحقيقة بـذلك 
ا يـستقبحه, ولا يستـصلحه, ولا على نفسه, ولو أن الإمام لزمه في سيرته أن يفعـل مـ

يسترجحه, لتحكم بعض المـأمومين عليـه, ولـئلا يتغـير أو يغـير عليـه لـصار الإمـام 
ًمأموما, ولأصبح تابعا ولم  , ولأد ذلك إلى أن يلزمه النقيـضان, ويكـون ًيكن متبوعاً

 من فرضه أن يجمع الضدان, فقد يكون الإقدام على أمر مما يقتضي تغير متغـير وتغيـيره
والإحجام عنه كذلك, وإنما فـرض الإمـام أن يمـضي في أمـره عـلى مـا يقتـضيه رأيـه 

 ما يجب عليه مـن حقـه ولا وتدبيره, وتحقيقه وتحريره, وعلى المأموم أن يطيعه, ويحفظه



−٤٣٠− 

, ويؤثر طيبة نفس الإمام على طيبة نفسه, ويقدم مراده واجتهاده, عـلى عكـسه, يضيعه
واه, فإن اتباع الهو خسران في الآخرة والدنيا, وكفـى ويجتنب هواه, ولا يؤثره على تق

مـا تحـت «@Gفي تفظيع شأنه, وتعظيم خسرانه, ما رواه الطبراني وابن أبي عاصم عنه
وأمـا «: G@, وقـال)١( »االله مـن هـو متبـع  السماء مـن إلـه يعبـد أعظـم عنـدظل

 .)٢( »فشح مطاع, وهو متبع, وإعجاب المرء بنفسه: المهلكات
ٍالغرائب والعجائب ما نقله بعض الأخوان ورأيناه بخط علم من الأعيان إن  ومن  َ َ

, أو أن يحضر المـسلمون الا بد له من ضمانة فلان بما هو كذ: الصاحب المشار إليه, قال
كافة, ويحكموا له أنه لا لوم عليه في تـرك مناصـبة الإمـام في ذلـك المـرام, ويـضعون 

عة الحلم والأدب, تاالله ما سمعنا بمثل هذا فـيما خطوطهم له بذلك, فيا للعجب ولضي
مضى من اقتراحات الأمة على الأئمة, ولا ندري مـا قـصد? هـل حكـم االله? فـما ورد 

وفي ذلـك غايـة ! ً بأن المسلمين يحكمون جميعا في شـجار يعـرض, وكيـف?االله بشرع
 ُحكــم أو )٣ (]أ[االله واحــد ُالــشجار, وإنــما ورد الــشرع بــأن يحكــم واحــد, إذ حكــم

, وأكثر ما علمنا من عادة أهله تحكيم ثلاثة, وأمـا االله أن نجيب إليه الطاغوت, فمعاذ
, ن كلهـم بحكـم واحـدطلب أن المـسلمين يجمعـون لـه في صـعيد واحـد, ويحكمـو

ويضعون خطوطهم في صك واحد, فهذا كلام بـارد, وكفـى بـه دلـيلا عـلى الباطـل, 
ْوشاهدا بأن نظر صاحبه عن حلية الإصابة ِ  . عاطلً

وأبلغ ما انتهى إليه الاقتراح طلب الحكم من حكمين اثنين فقط لمعارض يزعم أنـه 
, وأن يحكموا له إلى المسلمين كافةالأولى بالأمر, فأما طلب مأموم من الإمام أن يرافعه 

                                                           
 ).٨٤(أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في كتاب السنة, وهو في الترغيب والترهيب رقم ) ١(
 هـو قطعـة مـن حـديث طويـل رواه في شـمس الأخبـار, قـال مخـرج » إلخ…ثلاث مهلكات«حديث ) ٢(

ط عن ابن عمـرو, والبـزار  إلخ , فأخرجه الطبراني في الأوس»…ثلاث مهلكات«: وأما قوله: أحاديثها
خـوف في الـسر : ثـلاث منجيـات«إلخ إشارة إلى تمامه, وهـو : والعسكري في الأمثال عن أنس, وقوله

والعلانية كأنك تـراه فـإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك, والعـدل في الغـضب والرضـا, والقـصد في الفقـر 
 . أهـ ,»والغنى

 .أثبتناه بين قوسينألف الاستفهام لكنه الأولى, ففي الأصل ليس ) ٣(
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كافة, فهذا من الأساطير, والغرور الكثـير, وطلـب الأمـور المتعـذرة التـي لا تبلغهـا 
ًشت أراك الدهر عجبا, وإذا حقق النظر فأعجب من ذلك وأغرب مقدرة, ولكن ما ع

أن تصغي إلى ذلك الأسماع, وتغضي عيون الأعيـان عنـد ظهـور مثـل هـذا الابتـداع, 
, وتركد ريح الحمية على دين االله, ويتلعب بالدين, بـين ظهـراني  نار الغضب اللهوتخمد

لتنكـير, وفي علمكـم الغزيـر, العلماء الراشدين, وهذا من قبيل التذكير, لا من قبيـل ا
وحلمكم الجم الغفير, ما يمنع عن التفريط في جنب االله, وعدم التراخي فـيما أوجـب 

.  , ولم يبلغنـا إلا مـا هـذا جوابـهإلى تقـدم كتـب قبلـهاالله, وفي كتابكم الكريم إشـارة 
 . مستمد والسلام عليكم والدعاء
 يناالله على محمد وآله وصحبه وسلم إلى يوم الد وصلى



−٤٣٢− 

õa‰ˆÇ@òÛbÔßë@õaŠË@òÛb‰@ @

 
االله على سوابغ إفضاله, وبوالغ منحه وآلائه, فهذه رسالة أنشأها   أما بعد حمد

مولانا, ومالك أمرنا, وخليفة عصرنا, أمير المؤمنين الهادي إلى الحق المبين, أبو الحسن 
 إلى عوده, وجههااالله تأييده وأكمل س بن أمير المؤمنين, أدام بن الحسن عزالدين

االله أمثالهم, وبلغهم في  الفقهاء الأخيار, الفضلاء الأبرار بهجرة الشاحذية كثر
الصالحات آمالهم, ليطلعوا على ما تضمنته هذه الرسالة البديعة من الألفاظ الجلية, 

 عن اللوم برية, ومعاملته لمن سيذكره حسنة Eوالمعاني القوية, وكون ساحته 
 . سنة خمس وثمانين وثمانمائةمرضية, وكان إنشاؤها في محرم

���.fÉÓE :َّونـشكره عـلى مـا مـن بـه مـن كثـرة , االله على سوابغ الإحسان نحمد َ
وأن يجمـع , ونسأله أن يطهر الأفئدة عن وساوس الـشيطان, الإخوان وسعة الأعوان

كـما سـأله , وينـزع الغل منها في الإسرار والإعـلان, القلوب على سلوك محجة الأمان
ونصلي على نبيه المصطفى من عدنان, وعلى آلـه أقـمار , بل بنص القرآنالصالحون من ق

 .وعلى التابعين لهم وتابعي التابعين بإحسان, الهد وشموس الإيمان
§Èmï^االله سـبحانه  ٍ فغير خاف على أولي الأفهام وأرباب النهى والأحلام ما أوجب

وأن يمتثلوا ما ورد عليهم  ,ُ المأمومين للإمام من تعظيم أمره وأن يقدروه حق قدرهعلى
وأفعاله عندهم مرضية, مالم يكن وجود , وأن تكون ظنونهم فيه حسنة, من نهيه وأمره
وأنه إذا اختلف رأي الإمام والمأموم وجب عـلى المـؤتم أن يقـف مـن , القبح فيها بينة

ًفـإن رآه راجحـا , وهو أن يعرض من الرأي على الإمام مـا لديـه, رأيه على حد معلوم
وإذا كـان في أمـر , ًوإن رآه مرجوحا لم يكن للمـؤتم أن يوجـه اللـوم إليـه, ل عليهعم

إنشراح قلب الإمام وطيبة نفسه ولم تطـب نفـس المـأموم إلا بخـلاف ذلـك وعكـسه 
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ليس للمـرء «: وجب على المأموم تقديم مرام الإمام على مرامه والعمل بقول المصطفى
وأنه إذا وقع في نفس المأموم موجدة على الإمـام لأمـر , )١( »إلا ما طابت به نفس إمامه

حدث منه, وعرض في يوم من الأيام, وجب عليه أن يدافع النفس التـي هـي بالـسوء 
يـستخرج لإمامـه المحامـل وأن يذكر ما يجب عليه مـن حقـوق الإمامـة,  وأن , أمارة

فإن لم يجـد , فإن ذلك في حق كل مسلم من الأمور اللازمة والأنظار السديدة, الحميدة
ًللظن الحسن مجالا, ولا لما عن لـه وحـك في صـدره زوالا, نهـض إلى الإمـام إن كـان  ًٌ َ َ َّ

ًبعيدا, وطلب منه في زوال شكه عملا مفيدا  وخاطب الإمام في ذلك بالخطاب اللـين, ًً
وإذا لم يجد من الجواب ما يشفيه, ولا اطلع من الأعـذار عـلى , والسؤال الواضح البين

فـإن , ما يكفيه, نظر في ذلك الأمر بعين الإنصاف, وتأمله بذهن عـن الأهـواء صـاف
وإلا , ًوجد أمرا يخرج الإمام من الإمامة,  ويبطل مـا ثبـت لـه مـن الأمـارة والزعامـة

وأنـه إذا انتهـت عـن الإمـام , وعـدم القـدح في إمامتـهوجب عليه البقاء على طاعته, 
وأن , شكو, وبلغت إلى أولي العلم والتقو, وجب عليهم أن لا يتبادروا إلى المعتبـة

وأن يقولوا نحن من كمال الإمام على , لا يحكموا بأن تلك الشكو لسوء الظن موجبة
ننـا شـك ولا ولا يعـرض ليقي, ومن كونه ذا فضل وديـن ورأي حـسن رصـين, يقين
ًولو كان الشاكي عدلا, وممن حو كمالا وفضلا, فإن خـبره لا يتعـد مرتبـة , تخمين ً ً
َّولا ينبغي أن يخرج عن اليقين لظن عن, الظن فإن دخلت تلك الشكو في القلوب, , َ

, وكان الإنصاف وعدم الاعتساف هو المطلوب, حسنت مباحثة الإمام بوجـه لطيـف
, وأن يفهم منه الجواب, بخطاب مشافهة أو كتاب,  والتعريفوالإخبار له بما نقل عنه

 كثير من الأنام, وساموه ما لا ينبغـي −واالله−هذا طرف من ذكر حقوق الإمام أضاعه 
وأهملوا ما يتوجه له , وتمادوا في قطيعته وعقوقه, وعكسوا القضية في حقوقه, أن يسام

والنفس بنا , العين من ذلك عبراءف, وأضاعوه, وبنوا على أنهم مطيعون له وما أطاعوه
ورجو ما وعـد بـه مـن , االله به من الصبر الجميل لولا امتثال ما أمر, َّمن الوجد حرا
ومعرفة أنه لا بد من الوقوف بين يديـه, وعـرض كـل دقيـق وجليـل , الثواب الجزيل

                                                           
 .تقدم تخريجه) ١(
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ثـة هـذه نف, ورجونا الإنصاف والخيرات من لديـه, فرددنا ما يأتينا من ذلك إليه, عليه
ُمصدور, وأنة قلب محرور إذا تلقيت بآذان واعيـة, وأذهـان لمعرفـة معانيهـا الحـسان , َّ

, ولكثير مـن القـالات العارضـة قاطعـة نافيـة, االله نافعة شافية كانت لمن وفقه, راعية
ُومن أسبابها ما حكم به علينا, ونسب من الخلف وعدم الوفاء إلينـا, في شـأن الأمـور  ْ

وكان ذلك يبلغنا عمـن لا ,  عفيف الدين, محب أهل البيت المطهرينالمتعلقة بآل الفقيه
ًكلامـا, نظـرا إلى  ولا فلم نرقم لأجل ما بلغنا عنـه كلمـة, ينظر إليه, ولا يلتفت عليه ً

#﴿: قوله تعالى sŒ Î) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yf ø9 $# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™﴾ ]ِحتى أفضت الحـال] ٦٣:الفرقان َ ,
وانتهى ذلك المعنى وآل, إلى أن صدر الملام, وسمع في ذلك الكلام, ممن مرتبته عالية, 

ن نوضـح فحينئـذ توجـه أ, وهمته سامية, ومودته شافية, وعنايته في جانب الحق وافية
ويعـرض الكـلام عـلى أهـل , ونخوض من شأن ذلك في اللجة, المحجة ونقيم الحجة

وإن بان لهم منا بعـد ذلـك منهـا أمـر , النهى والأحلام, من الإخوان الفضلاء الكرام
وإن بانـت لهـم إصـابة , يريب, ويستنكره الأريب, وجدوا الإنـصاف بمكـان قريـب

 −إن شـاء االله−ح صـدر كـل امـرء مـنهم الصواب, وأنه لم يصدر منا ما يعاب, انـشر
 .وزالت الأعتاب في هذا الباب, وطاب

ّونحن نقدم قبل شرح تلك القصة, نبذة مما يحتاج إلى تقدم فهمه وحـصه : ونقـول, َ
ًالذي يضعه الإمام في خطوطـه ويعـد بـه لا يخلـو إمـا أن يكـون واجبـا في نفـسه, أو 

والآخر إما إن كـان , ًوازه, أو لا واجباًانكشف له أنه لا يجوز بعد أن وضعه معتقدا لج
ًوإن كان حراما بالانكشاف فلا كـلام , ًواجبا فلا شك أنه يجب عليه الوفاء به ويتحتم

ًأنه يجب عدم الوفاء به, كما لو وعد رجلا بأن يوليه جهة من الجهات ظانـا لـصلاحيته  ً
ًأو وعد رجلا بأن يصرف إليه بعض الحقوق الواجبة ظنا, للولاية  منه لاستحقاقه, ثـم ً

ًوإن كان لا واجبا ولا حرامـا كـأن يـضع لرجـل , انكشف غير مستحق, أو نحو ذلك ً
خطة بأن يوليه الجهة الفلانية وهو ممن يصلح للتولية, وغـيره يـصلح لهـا, ثـم ولاهـا 

فما هذا حاله إن ترك الوفـاء , أو بأن يعطيه كذا وكذا وهو مصرف لذلك ثم منعه, غيره
الأصلح واعتبار الأرجح, كأن يكـون في صـورة التوليـة تـولي غـيره أوفـق ًبه نظرا في 
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فمثل ذلك لا يـلام عليـه , وفي صورة الإعطاء إعطاء غيره أنفع أو هو أحوج, وأصلح
بـل , فإن كان لا على جهة اعتبار الأصلح, ولا ينبغي أن يوسع عليه فيه الكلام, الإمام

, ولا يليـق بـشريف النـصاب, هذا يعاببدا له أن يترك ذلك, لا لصارف عن الفعل ف
وهذا أمـر لا , لكنه مع ذلك لا يقدح في الإمامة,  ولا يجرح المأموم عن تكاليفها العامة

 .يجهله عاقل, ولا ينكره إلا جاهل
ويلحق بهذه المقدمة نكتة يتوجه علينا أن نوردها من قبيل التعريف لمن أراد أن 

االله على ما   ويتعجرف, وهي أنا بحمديتعرف لا من قبيل سلوك سبيل من يتعظم
وفقنا له من محاسن الخصال, ووصائف الكمال, وأن جعلنا من أهل الصفاء والوفاء, 

ً مبرورة ما نعلم أن أحدا بلغ كتعويلنا في  وباالله العظيم إلية, ءوعدم الغلظة والجفا
ولا أني ,  ما لنا عليهًولا أن أحدا له عليه من التعويل, المحافظة على الوفاء ما بلغنا إليه

ًتركت شيئا قد وضعته إلا لكون تركه أصلح وأرجح, وأقرب إلى رضاء االله, وأبعد 
, من سخطه الذي لا يرضاه, أو لاختلال شرط فيما وضعته, صرحت به أو أضمرته

ًوما أعلم من نفسي أني وضعت شيئا وأنا حال وضعي له بان على نقضه, ومضمر 
لا أن نفسي دعتني إلى الغدر في حق أحد يعلم ذلك مني و, للخلف في كله أو بعضه

ًاالله علم مالم يعلم, فقد ارتكب أمرا عظيما ومن ادعى على, الصمد الأحد  .وتجشم ً
االله هـي  ثم إنا نشرح ما كان من أمر السودة, ونوضح فيه سيرتنا المحمودة, وطاعة

الإنسان شـهوده, وذلـك ُصودة, ولا بد أن تظهر حقائق الأشياء يوم تصير جوارح المق
أنه لما اتفق المقام المحمود والموقف المشهود بالهجر, وسطع فيه نور الحق وظهر, تقدمنا 
إلى السودة, ووقع في أمرها خوض طويل أوضحنا فيه أنا لا نرتضيها, ولا نستقر فيهـا 

 أن[ إلا وأمرها إلينا وهي لنا وعلينا, هي وعهدتها ومـا يتعلـق بهـا, ولا نرتـضي جهـة
أمرها أو بعضه منوط بغيرنا, لأن أحكام الإمامة والولاية العامـة لا يـصلح أن ] يكون

يختلط بها غيرها, ولا أن يشرك في أمر الإمام غيره, وطال الخوض في ذلك حتى طلـب 
 فلم نجب إلى ذلك, لكون فيـه بنـا منا أن نأمر الوالي بالضمانة فيما وضعناه لآل الفقيه,



−٤٣٦− 

 إلى غـير ذلـك, وأن تكـون علـة للـوالي في التعنـت ويعـسر علقة لا يـؤمن أن يـسري
نحن لا نفعل هذا لو أد إلى ترك الجهة وتجنبها, فخاض جماعـة مـن : الانعزال, وقلنا

فضلاء الإخوان في الحديث, وطلعـوا إلى آل الفقيـه ونحـن مخيمـون في أسـفل جبـل 
 لا شركـة, ولا شظب حتى تم الأمر, واستتب على أنه لا يبقـى لهـم في العهـدة علقـة

ًعدالة, ولا ضمانة, وكتب آل الفقيه خطا للوالي يأمرونه بتسليم العهدة تخلية إلى أيدينا, 
وخرج الوالي بنفسه إلينا استخلفناه لنا, ولما استقررنا في العهـدة, وصـغنا لهـم ] حين[

, ًخطابا بما طلبوه منا فلم يرتضوه, وأرادوا منا أن يكون آكد من ذلـك, وبـدلناه بـآخر
وصار الخطاب الأول والآخر بأيديهم, وهذا لفظ الآخر الذي تولـوا عليـه ولم يقبلـوا 

 :سو عبارته
ًاالله ورسوله, شاهدا لأولاد حي الفقيه الكامـل   هذا خطنا, وعهدنا وعقدنا, وذمة

, وكذلك حريمـه الحرائـر )١(بن المعافى وبن عمر الدين المعافى الأمجد الحلاحل عفيف
مات, بأنهم عندنا بمنزلة أولادنا وحريمنا ومن تحوطه شـفقتنا وترعـاه المكرمات المعظ

ُمقتنا, مصونون محميون, حوائجهم مقضية, ويبلغون من إحساننا ومعروفنا كل أمنية,  َ ِ
ه مقررون على السكنى بمحروس عزان الـسودة لا حتيـاجهم إلى ذلـك لـيس لهـم منـ

ف, ومتـى غبنـا عـن الجهـة إخراج, وكذلك من ينفعهم في قضاء حـوائجهم ولا يخـا
االله   يأمرون فيها بما يطـابق شريعـة−لا غيرهم−المباركة فأمرهم نافذ فيها وتصرفاتهم 

ورسوله لا غير ذلك, وما التبس فيها مـن القـضايا رفعـوه إلينـا لنـأمرهم فيـه بأمرنـا 
فـما  وآراؤنا الثاقبة, ومتى غفلنا عن الجهة المباركـة, حسب ما تقتضيه أنظارنا الصائبة,

وهي البلاد التي كانـت −ًكان موجها إليها لما يفتقر فيه العهدة المباركة, ويفتقرون إليه 
 موجهة إلـيهم لتلـك المكـالف, ومتـى انقـضى الأجـل −تحت يد الفقيه عفيف الدين

والأمر فيه ولم يكن ثم قائم حق يرضاه أفاضل المسلمين فالحصن المحروس, يسلم إلى 
بـن عمـرو  بـن المعـافى ومحمـد يـه الـذين هـم عمـرومن صلح مـن أولاد حـي الفق

                                                           
 .لم نجد له ترجمة فيما لدينا من المراجع)  ١(
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 على رأي أهلهم الحرائر المكرمات, وذلك بشريطة أنه في أيديهم إلى )١(بن أحمد وعبداالله
أن يقوم القائم المرضي, يفعلون ما جرت به العادة من التسليم إليـه, والتعويـل عليـه, 

قـة الـشريعة المطهـرة, لى رأيه, وجميع ما ذكر مشروط بـأمن الـضرر, ومطابوالكون ع
وموافقة المصلحة المحررة, واالله الشاهد به والكفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل, وكتـب 

 . هـ٨٨٥شهر صفر سنة 
االله إلا عن تأمـل لمـا  فليتأمل معانيه الحسنة, وتحرزاته المستحسنة, ولم نضعه بحمد

 وضع لهـم فيـه وطه يرفع بها من ذلك ما يتوجه أنه يرفع, والذييليق أن يوضع, وشر
 : خمسة أمور
.ï2e^أنهم عندنا بمنزلة أولادنا وحريمنا, والمعنى في الإنصاف والرعاية والحماية  ,

فإن الذي يعرف حالنا مع أولادنا وحريمنا يعرف , وهذا واالله كان منا لهم بزيادة كثيرة
ا لا وإن, أن حالهم فيما يصرف إليهم من النفقة والكسوة وتوابعها دون حال هؤلاء

ولا نمكنهم من شيء من التصرفات ولا من بيوت الأموال , نقبل لهم ما قبلنا لهؤلاء
ولا نقرهم على الامتناع من واجب, ولا مخالفة رأي , وهؤلاء بخلاف ذلك, بحال
َّونعينهم في ذلك بخلاف هؤلاء, اتقاء للقالة, وخشية من أن ينسب إلينا أنا , صائب

ولهذا , ذلك لغير لفظ صدر منا في حقهم ولا معنىفعلنا معهم وصنعنا, كما كان 
, الإجمال تفصيل لو شرحناه لطال الكلام واطلع الناظر إليه على عجائب وغرائب
, وعرف أن لنا من الإغضاء, والمسامحة, وعدم الاستقصاء, والاحتمال, مالا يخطر ببال

 .المتعال والمطلع على ذلك الملك
�ôèfÉvÚe^في الحصن هم ومن يـنفعهم ممـن لا يخـشى منـه  أنهم مقررون على سكناهم 

َّفإنا مع تقريرهم في الحصن جعلنا أمر منازله إلـيهم, , وهذا معنى خاص بزيادة, ضرر
ولقـد , ولا ندخل منها إلا ما فتحوه لنـا مـن لـدن أنفـسهم, لم نعارضهم في شيء منها

ولنا فيهـا, فـما وكرهوا دخ, أردنا ذات يوم طيافة حافات فيه وتعهدها فأغلقوها دوننا
                                                           

 .لم نجد لهم أي ترجمة فيما لدينا من المراجع) ١(
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ًسمعوا منا في ذلك خطابا ولا عتابا وحاولنا منهم أن يؤثرونا بمنـزل صغير نصنع فيه , ً
طعامنا الخاص فما أسعدوا, واعتذروا بأن ذلـك المنــزل لـبعض إمـائهم, وغـير هـذا 

ولم نقصر أحد ممن ينفعهم إلا شخص فاجر, فجـوره ظـاهر, , وغيره مما يطول شرحه
 .بعد أن اطلعنا من أمره على مالا يليق أن يرقم ولا يسطر, هروخوف الضرر منه أظ

��wÉÚfvÚe�
´2e^االله   أنا متى غبنـا عـن الجهـة فـأمرهم فيهـا نافـذ بـما يطـابق شريعـة
وهـذا الأمـر اسـتمر سـنين بعـد مـصير الجهـة بأيـدينا, , إلى آخر ما ذكـر... ورسوله

لأن ,  من ذلـك منفـردينلكنهم لم يتمكنوا, يتصرفون حسب ما يرون من غير منع منا
وإنما أمكنهم بحـضور بعـض الأصـحاب , الأولاد في حد الطفولة, والنساء محجبات

فلـما غـاب تعـذر الأمـر علـيهم , وتنفيذه لما طابت بـه نفوسـهم, معهم وتوليه لذلك
َّوأهلنا لـذلك مـن يـتمكن منـه, ويحـسن مبـاشرة النـاس , وأضربوا من جهة أنفسهم

نع منا لهم, أو أمر لهم بالكف, أو طلب منهم لتولي ذلك, ومحاضرتهم, من غير صد وم
فما تصدر منا في حضورنا ولا في غيبتنـا ولا ممـن , إلا في الأمور المتعلقة بهم وبأعدائهم

ولو أنا فوضنا إليهم التصرف في , ينوب عنا معارضة لهم في ذلك ولا تقديم ولا تأخير
ولا قـدروا  اد والإصدار, لما أمكنهم ذلكالجهة حال غيبتنا والتقديم والتأخير, والإير

والنساء لا يتمكنون من ذلك , عليه, فإن الأولاد صغار الكبير منهم دون البلوغ بسنين
لأنهـم لا يـصلحون لتـولي , ولو أنهم طلبوه لم تحسن الإجابـة إليـه, ولا طلبوا هذا منا

لا يطـابق الـشريعة فهـذا , الأمور, وتولية من لا يصلح مالا يصلح لتوليه لا مساغ فيه
ًويحـصل الـضرر قطعـا بتغـير أحـوال الجهـة, , ولا يحصل به المصالح الدينيـة, النبوية

يعلم هذا مـن يعـرف الجهـة ويختـبر , وانضراب أمرها, ونزع أهلها أيديهم عن الطاعة
ًوقد جعلنـا جميـع مـا وضـعناه في الخـط هـذا مـشروطا بمطابقـة , حالها وحال أهلها

 .والشروط كلها متبقية, وأمن الضرر, لحةالشريعة, وحصول المص
ثم إنا ما وضعنا هذا المعنى إلا بعد أن واطينا على أنه مـن قبيـل الإجمـال لهـم, وفي 
المعنى أن غيرهم الذي يقوم به ممن يصلح له والواسـطة عـارف لـذلك ومعـترف بـه, 

, وأن نكفـي واالله على ما نقول شهيد, ثم أنا نود الكفاية في تصرفات الجهة حال غيبتنـا
النظر في ذلك, فإذا استصلح ذلك الإخوان, وعرفوا التخلص به عنـد الملـك الـديان, 
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 .إليه فمنا الإسعاد إلى ذلك والإجابة
��áÉme
Úe�
´2e^إليهـا في زمـن  َّ أنا متى غفلنا عن الجهة? فإن البلاد لو كانت موجهـة
 بزيادة وهو أنا وجهنا جهة إليهم لمكالفهم ومكالف العهدة, وهذا فعلناهحي الفقيه مو

إليهم تلك الجهات كلها, فكانوا يزيدون فيها وينقصون, ويتصرفون حسبما يريـدون, 
ومتى أفرغوا ما يحصل طلبوا منا تسليم ما يحتاجه العهدة ويحتـاجون, فنحمـل إلـيهم 
ًمن جهات كثيرة غير تلك الجهات قريبة وبعيدة, حتى حملنا مرة شـيئا ممـا يحتـاج مـن 

َّمنا للوالي فضة كثيرة من ثم ومن جهات الأهنوم, ونواحي حجة وغيرهـا, فلله, وسل َ
هذا في مدة غفلتنا عن الجهة, فلما تغيرت الأمور وانتثـرت وضـاعت بيـوت الأمـوال 
وانضربت الأحوال واتفق من متصرفيهم أمور لا تسوغ بحال, قلنـا لهـم مـا يـرون في 

ضائعة فانية, وما يحتاج إليه العهدة هذا? أصبحت بيوت الأموال هذه المحمولة إليكم 
غير حاصل, وهذا لا يتوجه, فأمـا حفظـتم مـا يـصير إلـيكم ولعهـدتكم وكفيتمونـا 
ُالقبض والصرف, ومتى وصلنا إليكم إلى الجهة وصلنا بما يحتاج إليه لمن معنا مـن غـير 

نفـسكم ما فيها, وكنا نصل إليها بزاد كما يصل إلى القفـار, وإلا فـما كنـتم تحتـاجون لأ
قدرتموه لنا وقمنا به, ونظرنا في حفظ بيوت الأموال, وسداد العهدة, فاختاروا الوجـه 
الأخير, بحضر من حضر على أصل الكلام ورضائهم, وقدروا لأنفسهم في السنة نفقة 
معلومة من الحب وبعض مدخول سوق السودة, في مقابلة المصروفات, وما يحتـاجون 

َّ, وانفصل الكلام على ذلك, وأهلنـا للحفـظ والـصرف من الكسوة ويعتاد به للأعياد
َّرجلا رضوا به, وعهدناه بتسليم مـا وضـع لهـم إلـيهم, وقمنـا بقـضاء مـا كـانوا قـد  ً
استدانوه إلى تلك الثمرة, وهـي شيء واسـع مـا يكـاد يـضبط لكثرتـه وتنوعـه يكـاد 

صهم ولا فـيما يستوعب دخل الثمرة, وأكثر ذلك استدانوه في أمور غير نافعة لا فيما يخ
يعم, ثم أنهم غيروا تلك القاعدة, وأبطلوها, وعاد الأمـر إلـيهم, ففوتـوا مـا حـصل 
وتعبوا في تحصيل غيره, ومسهم هم وأهل العهدة الجهد والتعب, وكانت تقضي الحال 

مـا تحبـون? : لهم إلى أن يدخلوا في الربا المحقق المحرم, فعرضنا عليهم الكفاية, وقلنـا
ًاية لهم وحمل مؤنتهم, لكن اشترطوا زيادة على ما كـانوا رضـوا بـه أولا فاختاروا الكف

نحن الـذين أجبرنـاكم عـلى :نحن لا نأمن أن يقولوا في المستقبل: فأجبناهم, وقلنا لهم
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ًذلك, فضعوا لنا خطابا أنكم المختارون له, فوضعوا لنا خطابا حضر عليه أكثر النـاس  ً
 : الكبر هد فيه, وهذا لفظه بخط بنت الفقيهلهم مودة وصداقه وأقربهم إليهم, وش

هذا خط أولاد الفقيه وأهل بيته, يشهد بـأن الإمـام طلـب مـنهم أن تكـون جميـع 
جهات السودة إلى وجوههم وحمل مساقها, ولا يكون على أيـديهم يـد, فـامتنعوا مـن 
ر ذلك, واختاروا أن يكون إلى وجه غيرهم ممن يرضى به الإمام, ويكون لهم شيء مقـد

يسلمه إلى أيديهم, ولا يكون لهم تصرف في شيء من واجبات الجهات وباديتها, وسائر 
ما يدخل منها, ورضوا لهم ولمن في جـانبهم مـن خـدمهم, ومعـالمتهم وغـيرهم بمائـة 
وعشرين كيلة في السنة من أولها إلى آخرها, وأربع كيال بر, ومـا يحتـاج مـن الـضحايا 

دقائق الأمور من تحت يد متصرف الإمـام عـلى مـا يـراه والمعاليف, وما يحتاج إليه من 
الإمام, والكسوة من رأس السنة إلى رأسها من يد الإمام, أو من يأمره السيد, أو غيره, 
والذي يتوجه إلى الجهات من جميع الديون المتقدمة قدر عشرين كيلة وتـسع أواقـي لا 

ستمائة حديد, ووقع البناء غير, وخلاص مربط عريان, والمزمار الذي مع البعوضي في 
على قصر يد زهير وغيره من التصرف في واجبات الجهات, فـيعلم ذلـك, كتبـه شـهر 

 شـهادته بـذلك, )١(بـن إبـراهيم الحجـاجي وكتب محمد منـصور. هـ٨٨٣صفر سنة 
 .ديناوالخط باق بأي

 ولما تم ذلك بيننا وبينهم, ونظمنا مدخول الجهة ومخروجها, وفرنـا حبوبهـا حتـى 
واستغنوا عـما كـان يعتـاد , ت بهم وبالعهدة, وزدنا لهم على ما رسموه زيادة ظاهرةقام

ِمن طلب القرض والدخول فيه بكل أمـر عـسر, ووقعـت الأزمـة, والـشدة, وغـلاء  َ
بحيث أن الحال لـو كـان عـلى مـا كـان , الأسعار, ومعهم ومع العهدة الكفاية الوافية

لأنه لا يمكن اقتراض شيء في تلك الحـال , ووقع في المحذور, لنفقت العهدة بلا شك
لكنه ترجح لهم ولمن أجابهم طلب الزيادة على ما قـد وضـع لهـم مـن − الشدة] حال[

وألحقنـا , ووقع في ذلك خوض, فأجبنا إليه محبة لطيبة النفوس, الحب ومن المصروف
فعـة ودخلت الثمرة, فسلمنا لهم ما طلب من الحـب د, ًفي الزيادة خطا, وانبرم الكلام

                                                           
 . لم نجد له ترجمة فيما لدينا من المراجع )١(
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ًوقبضنا منهم بذلك خطا تحرزا عن القالة, واحدة  وهو بخط بنـت الفقيـه −هذا لفظه, ً
 :المذكورة

بن عمرو بأن قد اسـتوفينا مـا وضـع لنـا  هذا الخط المبارك من أولاد الفقيه المعافى
فـصار معنـا ذلـك مـن أول شـهر , الدين من الحب الإمام أنا فداه على يد السيد همام

والصائر معنـا مائـة , سنة خمس وثمانين وثماني مائة, من السنة الآتيةرمضان إلى شعبان 
 .وانتهى كيلة وأربعين كيلة
َّذكرناه, فإن ادعوا أنا أخلفنا فيما كنا وضـعناه لهـم مـن كـون محـصول   وليتأمل ما َ َّ ِ

 :م, وحاصل ما يجاب به ثلاثة أوجهالجهات إليهم فقد عرف جوابه من سياق الكلا
.ï2e�^بـل , طنا ذلك بأن نغفل عن الجهـة, وقـد صرنـا غـير غـافلين عنهـا أنا شر

ًبحيـث أنـا لا نكـاد نقـيم في وطـن شـهرا , صارت أكثر الإقامة بها, وكثر التردد إليها
 .الأشهر المتوالية, ونحن نقيم فيها الآن, ًواحدا

�ôèfvÚe�íyóÚe^عليه,  أنهم الذين عجزوا عن ذلك, وقهقروا عنه, بعد أن خيرناهم في البقاء 
 .ومن حضر بيننا وبينهم, وخطهم شاهد عليهم, والانتقال إلى ما هو الأصلح لهم منه

�wÚfvÚe�íyóÚe^والـشريعة والمـصلحة ,  أن ذلك مشروط بمطابقة الشريعة والمصلحة
يقضيان بأنه لا يجوز تسليم الزكوات الكبيرة الواسعة إلى من يفرط فيهـا ويـصرفها في 

ثم أنا نقطـع , المسلمين محتاجة إلى ما يشق تحصيله أو فانيةوتصير عهدة , غير مصارفها
وهـاتوا لنـا وثيقـة في , اللجاج ونقول لا بأس عليكم بما يحصل مـن جهـات الـسودة

ونحـن نقـبلكم ونـرضى , وكفـايتكم لنـا في ذلـك, قيامكم بما تحتاجه العهدة والبلدة
 .الأمر بذلك

�áÉme
Úe^صلح منهم بعد موتنا, مع عدم قيام إمام  مما وضع لهم تسليم العهدة إلى من 
إلا بـأن يـصدر منـا في , وهذا لا يتصور دعو الخلف فيـه, إلى آخر ما ذكر... مرضي

والذي صدر منـا أمـره بـأن يعمـل بـذلك, , الحياة أمر للوالي بخلاف ذلك بعد الموت
 ما يقتـضي وذكرنا, ًووضعنا فيه خطا في هذه المدة القريبة لما عرض لهم الشك في الوفاء
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 .ذلك في وصيتنا التي شهد فيها عدة من الفضلاء
فهذه الأمور الموضوعة لهم, وهذا جوابنا فيها فليتأملـه الإخـوان بعـين الإنـصاف 
ُوالعرفان, فإنهم يتيقنون أن نسبة الخلف في ذلك إلينا نوع من التعدي علينا, وربـما أن  ْ

أن لهم قضاء ما كـان قـد علقهـم مـن في الخط الذي لم يرتضوه وأرادوا منا إبداله ذكر 
 .ًالديون, فإذا يجب عن جواب هذا

ímeózÏ^ أنا قد وفينا لهم بذلك, ومكناهم من قـضاء ديـونهم, فـما زالـوا يقـضونها 
فـما البـاقي : بأيديهم, ثم لما بنينا نحن وهم على أن حوائجهم تكون من أيدينا, قلنا لهم

موها في آخـر الخـط المتقدمـة, حكايتـه من ديونكم لنقضيها حسبما وضعناه لكم? فرق
بأيديهم, وعينوا ما بقي من الديون علـيهم بعـد أن قـضوا منهـا مـا لا يحـصى لكثرتـه 

ُأن ثم ديونا أخر ذكرناها فقضينا حتى : وسعته, فقضينا جميع ذلك, ثم قالوا لنا من بعد ً
عائهم مـصروفة لم يبق لهم دعو, وإن كان في الخط المتروك ذكر أن الحجج المتعلقة باد

إليهم فنحن باقون على ذلك وملتزمون له, وغير معترضين لهم في تلك الأمـور, حتـى 
ًأن خصومهم يصلون إلينا ويعولون في قبول المتوجه منهم علينا, ويعرضـون وجوهـا 
من الإنصاف يليق أن يلتقى, فنصرف النظر في ذلك إليهم ونحيـل في جوابـه علـيهم, 

ه فتن ومحن, ومشاق ومضار, كل ذلـك مبالغـة في الوفـاء, ويثور بسبب عدم قبولهم ل
االله والمعـول عليـه  ومحبة لبقاء الوداد والصفاء, ولكن الأخطيـة فـلا أليـه, والمقـصود

 . رضاه, وهو حسبنا وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى

}ÜÇ@âýÛa@éîÜÇ@éÛ@pbiaìuó;ïßbÈnÛa@áèic…@åíˆÛa@´yÔ½a@œÈi@ ÝçbvnÛaë{@ @

التجاهل عـن  أو على بعض المقترحين, الذين دأبهم التعامي E أجوبة له وهذه
لأهـواء والأغــراض ل سـيرة أمـير المـؤمنين, الواضـحة لكـل منـصف أمـين, ولـيس

 .المتبعين من
���.fÉÓE :االله على ما أمد به من التسديد والتوفيق, وأن ييـسر الـسلوك إلى  نحمد
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َّيقرب من اجتماع القلوب وما هو محبوب كل مقر التحقيق في سواء الطريق, ونسأله أن  ِّ َ ُ
ق, وأن يصلي على خيرته من خلقه, ومن هو بالصلاة والتسليم خليق, وعـلى آلـه سحي

 .الأئمة الهداة سفن النجاة لكل غريق
فما زال حال الأمـة مـع الأئمـة معـاملتهم بـالاقتراح, ومناقـشتهم بالغـدو : وبعد

وه, واعتقاد أن المرجوح مـا رجحـوه, ولـذلك والرواح, واستهجان كثير مما استصلح
نوعة, ومقتضيات متعددة متسعة, منهـا التحامـل المقتـضي للتجاهـل, فقـد أسباب مت

 . يتحامل كثير من الناس على الإمام, ويميلون إلى عدم الالتئام
ةـ ــ ـــب كليل ـــل عي ـــن ك اـ ع ــ ــين الرض ــ  وع

اـ  ـــساوي ـــدي الم ـــسخط تب ـــين ال ــكن ع ــ ول
 : ممن قيل فيهمويكون أهل هذا النوع 

هـ ـــ رـت ب ــمعوا خــــيرا ذكـــ ــم إذا ســـ  ًصـــ
ــوا  ـــ ــم أذن ـــ ده ــــشر عنـ رـت بـ ــــ وإن ذك

اـ ــــ ــها فرح ــــ اـروا ب ـــــ ةـ ط ـــــ ًإذا رأوا سب ُ 
ـــوا  ــح دفن ــ ــن صال ــ لـموا م ـــ اـ ع ــ نـي وم ـــ م

ًومنها الاغترار بما يبلغ وبمن يبلغ, وكثيرا ما ينقل عن الأئمة مالم يفعلوه, ولا كـان 
ًمنهم أصلا, وكثيرا ما  ينقل ما فعلوه على كيفية أخر, هي بـاللوم أحـر, ومنهـا أن ً

ِيظهر للائم وجه الصواب, في فعل لم يفعله الإمام, لصارف لم يفهمه اللائـم, أو تـرك  َِّ
لعله فعل هذا لمرجح : ًأمر فعله لداع لم يعرفه, وهذا كثير جدا, وقليل من يتيقظ ويقول

َلم يطلع عليه, أو تركه لصارف اقتضى عد ّ م الالتفات إليه, أو لعـل لهـذا الفعـل الـذي ُ
صورته صورة القبيح وجه يقتضي حسنه, ويسوغ فعله أو يوجبه, ففـي قـصة موسـى 

, وله وجه يقتـضي ًاالله مثلا لما هو بصورة القبيح المستشنع والخضر عبرة للمعتبر ضربها
َحسنه مستبدع, ومنها ما يتصوره الفارغ الذي لا خبرة له من سـهولة الأ ْ مـور تيـسرها ُ

ما أسـهل الطعـن والـضرب, : (على الإمام, فليحقه بسبب تركها الملام, وهو من قبيل
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ًفكم من أمر يلام الإمام على تركه, اعتقـادا لتيـسر فعلـه, وهـو في ) على نظارة الحرب
ٍغاية التعسر بل التعذر, إما لتوقفه على مال لا يتمكن منه, أو مسلك لا يمكنه السلوك 

ٍن لم يجدهم, أو الـسلامة مـن أعـاد, ولم تقـع أو غـير ذلـك, وتـر أهـل فيه, أو أعوا
القلوب الفارغة, والصدور الخالية, والاشتعال بخواصهم, يظنون أن تجنيـد الجنـود, 
وجمع العساكر, والغزو إلى كثير مـن الـديار, والمجـاوزة لكثـير مـن المهامـه والقفـار, 

أنهم لو كانوا مكـان الإمـام لفعلـوه وارتكاب عظائم الأخطار, أمر يسير هين, بحيث 
بسهولة, ولما أحجموا عنه, ولو خاضوا غمار هذا الأمر لتيقنوا, أنهـم عـن ذلـك أشـد 
ًعجزا ممن لاموه, وأقل دركا, وأبعد مكانا عنه وأضيق مسلكا, وما أحسن مطابقـة مـا  ً ً ً

 :  في هذا المعنىEبن الحسين تمثل به الإمام الهادي إلى الحق يحيى
ــل ا ـــ هـوي ـــ ــــلي فإن ــن الخ ـــ ــــشـجـي م  ل

ــــشجـوه  ــؤاد بـ ـــ ــــصـب الف ــمومنـ ـــ  مغ
اـ ـــ رـير عــــين لاهي ــــ ــي ق خلـــ رـ الـ ــــ  ًوت

ــوم  ةـ وهـمـــ ــــ آـب ــــشـجـي ك ــلى ال )١( وعـــ

ومنها مخالفة اجتهاد ذي الملام لاجتهاد الإمام, فيما مرجعه إلى الاجتهـاد, ومـا هـو 
ابق الرأي من اثنـين في كـل شيء, من قبيل الآراء والتدبير, فمن المعلوم أنه لا يكاد يط

من حق كل قادرين اختلاف مراديهما, فيقطع اللائم بقبح : وكما يقول أهل علم الكلام
اجتهاد الإمام, ويلسعه على ذلك بحمة الملام, ويعتقد أن رأيه هـو الـصائب دون رأي 

مـر ًغيره, ويعد الأمور الصادرة المخالفة لرأيه مساوي ومثالب, وكثـيرا مـا يكـون الأ
 . بالعكس

اـلك ـــ اـ أم م ــ ــي حكمه ــ ـــصفت ف ــو أن ــ  ْول
ــحاسنا  ـــ اـوي م ــــس ــــك الم رـأت تل ــــ ًإذن ل َ َ

ًذكرنا في دعوتنا العامة كلاما في هذا المعنـى, ومـا يتوجـه في المحامـل الحـسنة  وقد
                                                           

 .لغرويهي من شعر ا:  حكاها في خطبة الأحكام, وقال@Eتمثل بها الإمام الهادي يحيى بن الحسين ) ١(
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ًوكيفية المباحثة فيما لم يجد عن البحث عنه بدا, وهو كلام جدير أن يكتب بماء الـذهب, 
ُلكنه نسي وأض  .يع فبطل نفعه وذهبُ

والداعي إلى ذكر هذه النبذة اللطيفة, والإشـارة الـوجيزة الخفيفـة, أنـه ورد علينـا 
ًوانتهى إلينا كتاب من بعض الأفاضل, النبلاء الأماثـل, يتـضمن طرفـا مـن الانتقـاد 
والمناقشة التي يصدر مثلها ويعتاد, على أنـه مـن أهـل الـوداد, ومعـدود مـن أفاضـل 

 لا يليق أن يثبت في حقه سبب من تلك الأسباب, ونحن نجيب مـا الأصحاب, وممن
 .يفتقر إلى الجواب, من ألفاظ ذلك الكتاب, واالله الموفق للصواب

��.fÓ−férnu ��îfÉñkï��e−�^االله  هذه نصيحة صدرت من ناصح الجيب, التي هي بعـون
 .إلى آخره... وتوفيقه من شين الريب

�.óÉÓg�^ ,على ذوي المـودة والديانـة الـصحيحة, وكفـى  لا كلام في توجيه النصيحة
ً, والظن غالبا بأن الكاتـب قـصد النـصح, وإن »الدين النصيحة«بالخبر المشهور وهو 

ًكان كلامه مخرجا مخرج المناقـشة والمناقـدة, لا مخـرج المناصـحة والمـوادة, فلكـل مـن 
ية, لا يخفى على مثله من أهـل الكـمال والألمعيـة, ولكـن الأعـمال النوعين سياق وكيف

 .بالنيات, وإذا حسن القصد فلا تعويل على صورة العمل, ولا التفات
���.óÉÔéÏ�eÙë�õäÜï�^فلا يخلو مثل ما صدر منك عـن ًاالله من أخ ناصح خيرا  جزاك ,

على العـذر فـيما نفع وتذكير, وغرض كثير أو يسير, وكفى من فوائد المباحثة بأن يطلع 
إنـك دعـوت إلى ديـن االله, فلبـى لـدعوتك : ِانتقد, وما يسوء القالي ويسر المؤد, قـال

ًالناس, فقلنا عساك أن تحيي سنة وتميت بدعة, ولعلك تعيد رونقا لوجه الحق الـذي لم 
َيبق في صفحته مزعة, فتمادت الأيام والأعوام والحال كالحال, فلـم تحـي مدرسـة قـد  ُ

ُأومن طريق قد أخيفت, ولا أقيم ما قعد عنه من الأمور الدينية, ولا وقـع أميتت, ولا  ُ
ُعزم ونهوض باعثه باعث مما أنتم أهله من حسن النيـة, فـإن في طاعتـك قطـرا أكـبر,  َِ

 .الحدي »...ًاالله على يديك رجلا ولأن يهدي«ًوصقعا أكثر, 
.óÓg^ما تضمن هذا الكلام من الجـزاف, وعـدم الإنـصاف, وكثـرة !!  سبحان االله
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الاعتــساف, ومــا كــان ينبغــي أن يــصدر مثلــه عــن الأجــلاف, ولاعــن أهــل الميــل 
والانحـراف, فكيــف يـصدر مثلــه عـن ذي علــم وأرب, وحلـم وأدب, ووداد غــير 

ب, ومـا أدري مـا أقـول في جـواب هـذا مؤتشب, ولكن ما عشت أراك الدهر العجـ
ًالكلام, دعو أنا لم نحي سنة, ولا أمتنا بدعة, ولا أعدنا لوجه الحق رونقا فـيما مـضى 

االله من هذه البلية, والمعاملة الـسيئة  إلى!! من الأيام والأعوام, يا الله لأئمة الحق الدعاة
, ولو ذهبنا نعـدد مـا االله معروف, وأمرنا ظاهر مكشوف وحالنا بحمد!! غير المرضية

االله سـبحانه وشرع, لمـا  ت من البدع, وإقامة ما فـرضحي على أيدينا من السنن, وما
أتينا له على حصر, واالله سبحانه عالم السر والجهر, وكأن صاحب الكتاب حكـم عـلى 
َّكل ما لم يشاهده بعينه بأنه مفقود, ولا يدخل في حيز الوجود, أو حكم بأنا إذا لم نحـي 

متنا بدعة واحدة, أو أنـا إذا نة ونميت كل بدعة, فكأنا لم نحي سنة واحدة, ولا أكل س
لم نفعل ذلك في الجهات التي لا تنفذ أوامرنا فيها, فكأنا لم نفعله في شيء من الجهـات, 
أو أنه إذا لم يتفق ذلك منا في الجهة التي هو فيهـا, لم يتفـق في غيرهـا, وللعامـة في هـذا 

ٌالمعنى مثل, م َ إن كل من أخصبت أرضـه, وأمطـرت جهتـه, ظـن أن كـل جهـة : عناهَ
بصفتها, ومن كانت أرضه جديبة غير خصيبة ظن ذلك فيما غاب عنه, ومـا يـشك أن 
الكاتب ما تأمل معاني كلامه هذا ولا مقتضاه, ولم يدبر ما انطو عليه واحتواه, وأنـه 

 .طرق إليها والمسالكًأن الأمر بخلاف ذلك, إذا لتواتر ال] لو[يعلم بالضرورة 
��.óÉÔè�ê%ï�^ عند من نظر بعين الإنصاف, ولم يكن التجاهـل والتحامـل −لا شك

ً أن دعوتنا هذه المباركة مما كان سببا في حياة الـدين, −وعمى البصيرة له من الأوصاف
وإرغام أنوف المعتدين, وإحياء كثير من سنن سـيد المرسـلين, وإماتـة كثـير مـن بـدع 

ن كثير من طرق المسلمين, وغير ذلك من المـصالح العظيمـة في الـدين, المبتدعين, وأم
ًوكل من عرفنا ورآنا, وأقام معنا وسـافر مرافقـا لنـا, تـيقن أنـه لا يمـضي وقـت مـن 
الأوقات ولا ساعة من الساعات إلا ولنا فيه عمل مبرور, وسعي مشكور, من إطعـام 

كشوف, وإزالة منكر وإقامة مستطعم, وإعطاء مستعط, وإغاثة ملهوف, وستر عوار م
معروف, وإحياء شريعة قد أميتـت, وإماتـة بدعـة قـد أسـست وأقيمـت, واسـتيفاء 
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ًحدود, وتجهيز جنود, ونشر علوم, وطاعة للحي القيوم, وأنا لا نرد سائلا, ولا نمنـع 
ًنائلا, وغير ذلك من المـصالح الدينيـة, والمـساعي الحميـدة المرضـية, نقطـع في ذلـك 

ّر, وكثيرا من ساعات الليل, حتى أنا واالله نترك ما تدعو إليه من الجبلة من أوقات النها ِ ِ َّ ً
الطعام والمنام, وغير ذلك من ضرورات الأنام, ونفارق لما ذكرناه المساكن والأوطان, 
والأهلين والولدان, وأدمعهم على الخدود كالأمزان, ولا نصل جهة ونقيم بمكـان إلا 

 .رض الميتة, ويصيرها بعد الجدب والإغبرار منبتةونحن كالغيث الذي يحي الأ
ٍوما كنا نظن أن يواجهنا بمثل ذلك الكلام عدو قال, ولا وقح من الرجال, فكيف 

فلـم : إنا الله وإنا إليه راجعون, قوله بالمفهوم! يواجهنا به أهل المقه, ومن هو عدل ثقة?
 لا تنفذ فيها الأوامر, ولا ما أردت? هل في الجهات التي: يقال. تحي سنة, وتميت بدعة

يعتز أهلها إلينا, ولا يعولون في أمورهم علينا? فصدقت في ذلك, لكن أي ذنب لنـا 
في هذا? وأي نقادة علينا فيه? ومـا خـصنا بـذلك دون مـن سـبق مـن الأئمـة? فهـذا 
حكمهم, ومن الذي نفذت أوامره من الأئمة الأطهار, في جميـع النـواحي والأقطـار? 

االله  لـدا رسـولَّاالله عـز شـأنه و بقي الأئمـة وأفـضلهم وأعظمهـم عنـدأليس من سا
, والمقطوع بعصمتهما ونجاتهما, وسيدا شباب أهل الجنة? فأخبرنـا مـا الـذي وريحانتاه

 صالح معاوية وأغضى على بدعه, التي Eحصل بإمامتهما ودعوتهما? أليس الحسن 
 حتـى كانـت خلافـة يزيـد توقعه في الهاوية حتى مات? ثم أغضى على ذلـك الحـسين

الخمور? وكان منه ما كان من محاولة الجهاد, فما أفاد? ثم من بعـدهما مـن الأئمـة, مـا 
ًالذي حصل بدعوة زيد ظاهرا? ومن كزيد? وهو الذي تنتمـي إليـه الفرقـة الناجيـة, 
والعصابة الهادية, ولم نسمع عن أحد من أهل التمييز أنـه عـابهم بـذلك, ولا قـال مـا 

ل من إحياء سنة وإماتة بدعة, فـإن مـن أغـراض الأئمـة المهمـة إنكـار مـا الذي حص
الظلمة عليه, وإقامة فريضة الجهاد, وتكـدير عيـشة المتغلبـين مـن أهـل الظلـم, لهـذا 

ً إعزازا للدين بهذا الاعتبار, وإن لم يحصل في الظاهر إلا Eوجعلوا ما فعله الحسين 
ه رجـالهم وأطفـالهم, وإسـتياق بنـات رسـول قتله, والمثلة به, وقتل كثير من أهل بيتـ

 كالسبايا, وقد حصل بقيامنا من هذا المعنى ما هـو أظهـر مـن الـشمس, فغـير Gاالله
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ُخاف على من له طرف من الإنصاف ما وقع مع أمـرآء الجـور وسـلاطين الظلـم مـن 
الرعب والروعة بقيامنا هذا المبارك, حتـى أن مـنهم مـن لم يتهنـى الطعـام والـشراب 

نام منذ ورقع القيام, وكان منا ما عرفه الخاص والعام, من قـصد الظلمـة إلى عقـر والم
دارهم, حتى غصوا بريقهم, وعموا عن مسلكهم وطريقهم, لولا ما كان من خـذلان 
َّالجنود والأعوان, وانهزامهم عنا ذلك الأوان, ثم لم نزل نشن الغارات عليهم, ونعمل  َ

ِتى صاروا لا يقر بهم قرار, ولا تقر أعينهم في ليل ولا الحيل في توجيه النكاية إليهم, ح َ
 .ًنهار, وكثيرا ما يستمر لبسهم لآلة الحرب حتى يؤثر ذلك في أبدانهم وجلود خيلهم

�.óÔè�ãu^ هل تعتقد أن التقصير في ما لم نتمكن منه من إحياء السنن وإماتة البـدع في 
ن من ذلك لكن لم نفعله, إما لجبن أو َّكثير من النواحي والأقطار من جهتنا? وأنا نتمك

بخل أو إيثار دعة? فنحن لا شك أعلم بأنفسنا من الغير, ولا واالله ما ذلـك بـصحيح, 
, الدين يعلمها عالم الـسر والجهـر ُّوإن لنا همة أجل من الدهر, ورغبة صادقة في إحياء

الإقدام, وإنـما وإنا نسمح بالنفس العزيزة في هذا المرام, ولا نحجم إلا حيث لا يمكن 
التقصير في ذلك من جانب الأمة, وما صاروا عليه من التهاون بـأمر الأئمـة, بايعونـا 
على الطاعة والجهاد فنكثوا, وأظهروا الطاعة لنا والمـشايعة فـما أقـاموا عـلى ذلـك ولا 
لبثوا, ووعدونا بالمناصرة واختلفوا, وطلبنا منهم الإنصاف فما أنصفوا, ولقد قمنا هذا 

ام الذي تدحض فيه الأقدام, بعد أن وعدنا الناس مواعيد عرقـوب, وظننـا فـيهم المق
ًحسنا بنجح المأمول فيهم والمطلوب, فما زلنا نر منهم الإخـلاف, وعـدم الإنـصاف  ُ
حتى صار غاية ما نأمله فيهم, ونرضى بـه مـنهم, أن يكفـوا عنـا شرهـم, وأن يكفـوا 

, ولا رأينـا للـسلوك في منـاهج ًمكرهم وضرهـم, وهيهـات لم نجـد إلى ذلـك سـبيلا
َّالسلامة منهم دليلا, ولو أنهم قدروا هذه الدعوة حق قدرها, وعظموا ما عظم االله من  ً

, وقاموا بحقها أو بعض حقها, لوجدوا منا ما أرادوه, ونالوا مـا أملـوه, ووقـع أمرها
ُمن الصلاح في البلاد وتطهرها من الفساد ما يراد, وزيادة على ما يرا َّ ْد, لكن مـا حكـم َ ُ

الإمام مع كون الناس في حقه بين عدو كثير العدوان, وغافل عنه عـادل إلى الخـذلان, 
!! لا يجد من يريد من الأعوان, ولا يقف على مـساعد مـن الأخـوان? فـاالله المـستعان
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لينظر الكاتب إلى نفسه, فإنه لا شك من أخص الأخوان, وأعز الخـلان, وبيننـا وبينـه 
ًبة مرتضاة, وأخوة فيقبل قيامنا صح َّ ُ , ثم أنه من بعد قيامنا من أهـل العقيـدة االله تعالى ُ

الصحيحة والمودة الصريحة, ثم أنه قط ما ظهر منه شيء من الاهـتمام بأمرنـا, ولا نظـر 
في الإعانة لنا, ولا حصل على يده شيء من النفع ولا الدفع, بل أعجب من هـذا أنـه لم 

مرة, فما حكم غيره من الناس? ليقيس على هـذا القيـاس, يسمح لنا بزورة, ولا رأيناه 
وأما أهل العداوة والعدوان, فأمرهم جلي لا يفتقر إلى بيان, فإنا منينا من هذا القبيل بما 
هو كثير غير قليل, عارضنا دعاة وأتباع لهم لا ميزة لهم ولا ورع, ولا صيانة عـن كـل 

االله   يليق بقدرنا, ويحاولون وضع ما رفعأمر فظيع مستبدع, يطلقون فينا الألسنة بما لا
ا, ويسعون في تهـوين الجانـب, ويـدبون في طلـب المـضرة دبيـب العقـارب, من أمرن

وعادانا ملوك الأمصار, وأعملوا الحيل في النكاية والمضار, ما نعلـم أنـه أجمـل إلينـا, 
صار عليه وحسب معاملته لدينا في قطر اليمن, من مكة إلى عدن, إلا صاحب مكة, لما 

من عدم الإضرار, والاعتراف بعلو المقدار, وعادانا غيرهم مـن القبائـل والزعـانف, 
الذين ليس أحد منهم الله ولا لليوم الآخر بخائف, فمن هذه الحيثية قـل انبـساط اليـد 
الإمامية, وخلت أكثر الجهات عن السيرة المرضية, وأميتت الـسنن في أكثـر النـواحي 

ا البدع وصارت قوية, لا لتقصير منا ولا لسبب صادر عنا فما الإسلامية, وظهرت فيه
 ! َّبال الكاتب وجه اللوم إلينا وأحال بالذنب علينا?

ــي ــلى جـدتـ ــت ع تـي أجنـ ــ ــي ال يـالـ ــم الل ِلـ َِ ِ ِ 
ــي ولا َتلــــم  اـل واعـذرنـــ ةـ الحــــ رـقــــ ِب ُ

هـا, ولا وإن قصد الكاتب أنها لم تحي سنة, ولا أميتت بدعـة, في الجهـات التـي نلي
رة معلوم, ولـيس لـه عـلى ذلـك برهـان االله فيها, فخلاف هذا بالضرو أقيمت شريعة

يقوم, وما كنا نظن أن أنباءنا عليه خافية, ولا أن أحوالنـا وأحـوال جهاتنـا عليـه غـير 
بادية, مع قرب المزار, وتواصل الديار, ونقل الثقات للأخبـار, واشـتهار حالنـا غايـة 

من − عند من له اطلاع أنه لم يتمكن أحد من الأئمة المتأخرين الاشتهار, ومن المعروف
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 في الجهات الخولانيـة, والنـواحي الـشامية, −إلى وقتنا@Eدولة الإمام المنصور باالله 
ًاالله قسرا, ولا أقيمـت  ًمن إقامة حد أو استخراج حق كرها, أو تنفيذ حكم من أحكام

 شـيخا آل E زمـان المنـصور فيها شريعة, ولا أميتت بدعـة شـنيعة, وقـد كـان في
ًوغيرهما من القائمين بدعوته الفحول, فما أثر ذلـك في زمـنهم أبـدا, ثـم قـام  الرسول

, وما زال يـتردد بهـا )١(بن المحسن, ودعا بهجرة قطابر بعده الداعي المعتضد باالله يحيى
 : , فكان أمره كما قال)٢(حتى مات بساقين

ــهونته ــــــ ـــــــصعب فاست ــت ال ــــــ  وركب
رـشح  ــــــ تـظموت ـــــ اـ ان ـــــ رـ م ــــــ ٍت لأم ْ

 الإمـام المنـصور بـاالله بـن الحـسين ثم قام بعده فيهـا وبعـد الإمـام الـشهيد أحمـد
بن محمد صاحب الشفاء  , وعاضده أخوه الأمير العلامة الحسينبن بدر الدين الحسن
, فما كان لهم فيها من الحكمة شيء, وورد عليهم من الاعتراض جنس ما ورد والتقرير

أي فائدة في قيام ذلك الإمام مع عدم ظهور مـصلحة ولا نفـوذ أحكـام, : علينا, وقيل
فأجاب الأمير العلامة الحسين بذكر فوائد يـسيرة بـالنظر إلى مـا يحـصل عـلى أيـدينا, 

 .وحكم عليها بأنها جليلة خطيرة يليق قيام الإمام لتحصيل مثلها
, فلـم يكـن لـه في )٣(الدين  بن تاج ثم قام ولد أخيه الإمام العظيم المهدي إبراهيم

تلــك الجهــة دولــة ولا صــولة, لكــن نهــض إلى الــيمن, فاشــتغل بجهــاد الــسلطان 
 .ُبأفق أسره حتى

                                                           
َّهي هجرة علمية قديمة, تسمى هجرة آل يحيى بن يحيى, تخرج منها العلماء الكبار, كشمس : هجرة قطابر) ١(

 . صعدة, من أعمالالدين وبدره وأولادهما, وهي من بلاد جماعة
هي بلدة مشهورة من بلدان خولان بن عامر, من أعمال صـعدة, فيهـا مركـز خـولان, وبهـا قـبر : ساقين) ٢(

 .هـ٦٣٦ام الداعي يحيى بن المحسن بن محفوظ المتوفي سنة الإم
): التحـف شرح الزلـف(قال مولانا العلامة المجتهد مجد الدين بن محمد منـصور المؤيـدي حفظـه االله في) ٣(

 في بعـض Eهــ في ذي الحجـة, وأسره ٦٧٠ادعى بعد موت عمه المنصور باالله الحسن بن محمد سـنة
هـ وذلك لأنه انهزم عسكر الإمام وثبت, توفي ٦٧٤ن عمر الرسولي سنةحروبه السلطان المظفر يوسف ب

 ).٣, ط٢٦٢ص(هـ, مشهده بتعز, أهـ ٦٨٣في السجن في صفر سنة
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بـن أبي  بـن عـلي وقام غير هؤلاء من الـدعاة والمقتـصدين, مـنهم المتوكـل أحمـد
بـن  , وآخـر مـن قبلنـا مـن الأئمـة والـدنا الهـادي عـلي)٢( , وقـبره برغافـة)١( الفتح
ً عاش في تلك الجهة, وبين أظهرهم داعيا نيفا وأربعين سنة, فـما أقـام بهـا E المؤيد ً

ًحدا, ولا نفذ حكم شريعة قهرا, ونحن لم يمض من دعوتنا إلا بعض سنة, وقد أقمنـا  ً
ًبها الحدود وأزلنا كثيرا من بدعها وتعدي الحدود, ونظمنا فيها من القواعد الدينيـة مـا 

ًئد العسجدية, ولقد كانت جهة يسنم ونواحيها أعظم الجهات تعـديا يزري بنظم القلا
ًوبعدا عن قواعد دين االله, وأكثرها فسادا ومجاهرة بالمعاصي, وقبائلهـا أعظـم القبائـل  ً
ًتكبرا وتجبرا وبعدا عن الانقياد, فكـان منـا فيهـا مـا علمـه العـام والخـاص, والـداني  ً ً

ن, وتقعيد قواعد الشريعة, وإقامـة حـدود االله, والقاص, من إماتة البدع, وإحياء السن
وإثبات الجمع, واستخراج الحقوق, وانتصاف المظلوم من الظالم, وإصلاح المـساجد, 
َّوعمرنا فيها جامعا من أجل الجوامع وأوسعها وأنفعها, وقررنا فيه عدة من الفـضلاء  ً

ولا أفضل, حتى أنه لا وأهل الذكر, وفيه تقام جمعة ما يعلم في جهة الزيدية أبرك منها 
يعلم في قطر اليمن من مكة إلى عدن, جهة تساويها في هـذه المعـاني, ولم نؤسـس فيهـا 

, وناحية رغافـة كـان )٣( مجابي وقوانين, ولا أشياء مما يعتاد في المدن, وهذا وادي المدثاة
َّثم من البدع العظيمة والفواحش الظاهرة مالم يعلم بمثله, حتى أنه كان في تل ك الجهـة َ

ًأماكن في الصحراء متعددة كل واحد منها لنوع من المعاصي يذهب إليه أهلـه ظـاهرا, 
االله وصـارت  فكان منا من العناية في صلاحها ما كان, مدة مـن الزمـان, حتـى أعـان

                                                           
 .تقدمت ترجمته) ١(
هي هجرة من هجر العلم, أسسها تاج الدين من أولاد الأمير بدر الدين, وهي قديمـة, بهـا قـبر : رغافة)  ٢(

 وأخيه الأمير الحـسين وغـيرهم, وبمـسجد رغافـة قـبر الإمـام أبي الفـتح الإمام الحسن بن بدر الدين,
 . صعدة ,الديلمي وغيره من العلماء الأفاضل, وهي من بلاد جماعة

هي قرية عامرة من بلاد جماعة, فيها مسجد عمره الإمام, وبه قبر أخيه حاكم البلد والمفتي, : وادي المدثاة) ٣(
علي بن المؤيد, وفي مقبرتها التي بسفح الجبل جماعة كثيرة من الفـضلاء هناك إدريس بن الحسن بن الإمام 

والعلماء, من أكابرهم السيد العلامة محمد بـن الهـادي بـن تـاج الـدين وغـيره, رحمهـم االله, وهـي مـن 
 .صعدة أعمال
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ً, وأسكنا بها بعض الأخوة الفضلاء, ونصبنا فيهـا حـاكما مـن حكـام هجرة من الهجر
ُ من أحسن المساجد تقـام فيهـا الجماعـات والجمعـات, ًالإسلام, وعمرنا فيها مسجدا ُ

 في جميع الأوقـات, وصـارت يـضرب بهـا المثـل, وهـذه جهـة الـسودة االله فيه ويذكر
وغيرها مما في أيدينا يسأل عن حالها, هل يظهر فيها منكـر أو تتفـق مظلمـة, أو يجـاهر 

وارض ترجع إلى أهلها, وكـذا فيها ببدعة, مع أنه لم يتهيأ لنا فيها كما يتهيأ في غيرها, لع
الجهات الشرفية يسأل عن أحوالها معنا وقبلنا, ومـا لنـا مـن العنايـة في تطهيرهـا مـن 

, ولو ثني لنا الوساد, وسلمنا من أهـل ًاالله فيها زائدا على ما يعتاد الفساد, وإحياء دين
 وإقامـة مـا االله المعارضة والعناد, لكان ذلك إلى تكاثر وازدياد, ولبلغنا في إحياء ديـن

 .االله المراد شرع
.fÓ��^ُفلم تؤمن طريق قد أخيفت. 
.óÓg^ في هذا الكلام مجازفة عظيمة, ومن أين للسائل أنا لم نتسبب لأمـن شيء مـن َّ

الطرقات, هل علم ذلك من غير واسطة? فهو جلـيس بيتـه لا يتعلـق بالأسـفار, ولا 
والأقطار, أو بواسطة? فـشهادة ًنعلم أنه منذ دعونا قد سلك طريقا من طرق النواحي 

النفي وروايته غير مقبولة, ولعله لما اطلع على عدم أمن الطرقات للجهات التي هو بها 
وما يحاذيها ظن أن ما عداها بصفتها, أو يبني على أنـه لا طريـق غيرهـا, أو نـزل أمـن 

دم أمـن سواها كعدمه بناء على أنها هي المعول عليه, وليس ينبغي أن يحمل العتب في ع
طرقات أهل الأمصار المتغلبين عليها علينا, بل هـو علـيهم وإلـيهم, وأمـا الطرقـات 
اللاتي في جهتنا وأسواق بلادنا, فنحن في جهد عظيم في إصلاحها ونكاية من تعـرض 
للمارة فيها بـسوء, ولنـا في ذلـك وقعـات مـأثورات, وفعـلات مـشهورات, كغـزوة 

 المحـاربين الله الـذين يـسفكون الـدماء وينتهكـون المدحاية التي كان فيها إجلاء أهلها
الأموال, راجعناهم في ترك ذلك فأبوا, فغزوناهم مـن فللـه عـلى بعـد المـسافة حتـى 
َّأجليناهم منها, وقتلنا بعض أبطالهم وغنمنا المسلمين جميع أموالهم, وكغزوة مـسروح 

 وأخليناهم عنه حتى لما تعدوا في طريق الدير وأفسدوا فيها طلعنا عليهم أعلى جبلهم,
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 وغير ذلك, وغيره, وليس علينـا إلا )١( تحكمنا عليهم في أمر الطرقات, وكغزوة عبس
 .جهدنا والنظر فيما نلي أمره

.fÓ�^ولم نحي مدرسة قد أميتت. 
.óÓg^ هذا من قبيل الجزاف, فقد عمرنـا في نواحينـا المـساجد والجوامـع, وتأهلنـا 

 أنه قد يجتمع منهم العـدد الكثـير والجـم, ينفقـون لالتقاط طلبة العلم والقرآن, حتى
ُويكسون ويتعهدون بسائر مطالبهم, ولنـا في هـذا نهمـة شـديدة, إلا أن طلبـة العلـم 
المستفيدين قد طارت بهم العنقاء, وكيف لنا بمن يفيد ويستفيد, ونقوم بما يطلـب كـل 

ا في جهاتنا لا أن علينـا منهم ويريد, وننفق عليهم ما احتاجوا إليه ونزيد, لكن إذا كانو
 .أن نقوم بهم في الجهات الأخر

íÚóÓ�^ولا أقيم ما قعد من الأمور الدينية. 
.óÓg�^ إن أراد العموم أي لم نقم كل ما قعد فـصحيح, ولـيس ذلـك مـن مقـدورنا

ولامن مقدور من قبلنا من الأئمة, بل من الأنبياء, وإن أراد أنه لم نقم بشيء مـن ذلـك 
 . تقدم ما هو جواب عنهفغير صحيح, وقد

.fÓ�^ولا وقع عزم ونهوض باعثة, باعث مما أنتم أهله من حسن النية. 
�.óÉÓg^ هذا كلام له محامل يصدق في بعضها دون البعض, والـسابق إلى الفهـم مـن 

قصد المتكلم أنه لم يقع عزم على أمر نافع ومصلحة ظاهرة, ولانهوض لذلك, وخلافه 
المتأمل أمرنا وحالنا, ونظر إلى ذلـك بعـين الإنـصاف, لا معلوم بالضرورة, وإذا تأمل 

بعين التحامل والتجاهل والاعتساف, علم أنا مـن أهـل العزيمـة الواريـة, والنهـضة 
السامية, والحركات المتوالية, وعدم التعويل على الدعة والرفاهية, وكفى بأنا لا نعـول 

ولكـن القلـم واللـسان على الإقامة في وطن, ولا نحتفـل بعلقـة خاصـة ولا شـجن, 
مطاوعان للإنسان, ما شاء قـال أو كتـب, وفي أي مـذهب أحـب أن يـذهب ذهـب, 

                                                           
 . هي بلدة معروفة من بلاد حجة: عبس) ١(
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وللقلم واللسان طغيان, وما أحسن التثبت والتأمل لما يقوله الإنسان, وأن يجري ذلك 
 .على قانون حسن وميزان, واالله المستعان

.fÓ�^ًفإن في طاعتك قطرا أكبر وصقعا أكثر ً. 
�.óÉÓg^َولم يقع بذلك إرب, ولا نيل مطلـب, كـما : ًوإن لم يكن واضحا−ه  لعل مراد ِ

يشعر به سياق كلامه, ونحن نعترف بأن المعتقدين للإمامة والمعترفـين بالزعامـة أهـل 
 : قطر كبير وعدد كثير, ولكن ما أحسن ما قيل

ــــم اـ أقله ـــ ــــل م اـس لا ب ـــ رـ الن ـــ اـ أكث ـــ  م
ـــــــــدا  ـــــــــل فن ـــــــــم أني لم أق االله يعل

ــــــ ــــــي ث ــــــق جفن هـإني لأطب  م أفتحـــــ
ًأر كثـــــــيرا ولكـــــــن لا أر أحـــــــدا 

فإن نقدت أن بسبب كثرة أقطار الإجابة تكثر بيـوت الأمـوال, ولم يتـسع لكثرتهـا 
أكثر الجهـات الإماميـة لا يبلـغ إلينـا منهـا شيء, ولـولا خـشية : المجال, فنحن نقول

 مـا أعلـم في الإطالة لعددناها, وبقيتها ينال منهـا اليـسير الحقـير مـن واجباتهـا, واالله
جهات ولايتنا بلدة واحدة, ولا محل صغير يجبي إلينا جميع واجباتـه, ولعـل مـا ينمـي 
أهله بتسلم الحقوق إلينا من الجهات لا ينتهي إلينا العشر مـن واجباتهـا لـو أحـصيت 
وحصرت وحققت, ومع ذلك فالسائلون أكثر من الباذلين, والمـستعطون أوسـع مـن 

َا علم ذلك عن يقين, وإن استنكرت أنـَّا مع كثرة الأتبـاع, المعطين, ومن عرف أحوالن
وأهل الإجابـة, واتـساع جهـاتهم ونـواحيهم, لم يظهـر لـذلك أثـر في الأتعـاب بهـم 
واستنفارهم للجهاد, والصولة بهم على أهل الفساد في الـبلاد, فـإنما يعتـب علينـا لـو 

أمـا إذا كنـا هتفنـا بهـم فـما بذلوا ذلك لنا فأعرضنا, أو غفلنا عـنهم فيـه فـما سـألنا, و
احتركوا, وطالبناهم فما أسعفوا, ودعوناهم إليه فما أجابوا, فوجه اللوم إليهم, وأحـل 
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 : بذلك الذنب عليهم لكنك كما قيل
رـكته ــــ رـء وت ــــ ــب ام ـــ ــملتني ذن ـــ  )١(ٍوح

ــع  ــو غـــيره وهـــو راتــ رـ يكــ ــذي العـــ كــ
فـما أجبـت, وطلبنـاك بـذلك وانظر في نفسك فإنا سألناك الزيارة مـرة بعـد مـرة, 

فامتنعت وما أسعدت, مع أنك تعلم أن سفرك في ذلك سفر سلامة وكرامة, فما ظنك 
بغيرك وأكثر الناس لا معرفة له بحق الإمام, ولا تجنـب منـه لـسلوك المـلام, أتـراهم 
يسعفون بالنهوض لبذل النفوس, ومقابلة كل يوم عبوس, ولقد تكررت منا في ذلـك 

لأشياع والقبائل, ونظمنا فيه الأشعار التي تغلغلت في جميع الأقطار, فما الرسائل, إلى ا
ًالدين كامنا, وكفى بقصيدتنا التي لم  ًحرك شيء من ذلك ساكنا, ولا أثار من الحمية في

 : ينسج على منوالها ولا سمحت قريحة في الحث على الجهاد بمثالها, وهي التي أولها
رـددا ــؤاد تـــــ ــم وهـــــم في الفــــ  ٌّهـمــــ

ــددا  ــــ لـه وتب ـــــ اـد لأج ـــــ رـق ــب ال ــــ ذه
ٍفإنا أهبنا فيها بكل قريب وسحيق, واستصرخنا بكل قال وصديق, وبينا فيها قطع 
ًالمعاذير, وأودعناها من الحكم والنكت ما هو جم غفير, وذكرنـا كثـيرا مـن النـواحي 

َّبأساميها, ومجدنا من هو من الأتباع فيها, ولقد ظننا أن الناس بعد أن تب لغ إليهم وتـرد َ
ًعليهم لا يتأخرون عن النهوض إلينا ساعة, ولا ينزعون يدا عن طاعة, فما علمـت أن 

 : ًواحدا كانت له داعية, ولا وعتها أذن واعية, فأنشد لسان الحال قول من قال
اـ ـــ ــــت حي ــو نادي ـــ ــت ل ــد أسـمـعـــ ـــ قـ  ًل

اـدي  ـــــ ــمن تن ــــ اـة ل ـــــ ــكن لا حي ــــ ول
اـءت ــها أضـــ ـــ ــت ب فـخـــ اـرا ن ــــ ــو ن ـــ  ًول

اـدي  اـع نفخـــــك في رمــــ ــكن ضـــــ ولــــ
                                                           

 .تركتني: كذا في الأصل, والصحيح) ١(
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وكـان ذلـك مبلـغ , ولم يكن من الناس إجابة للإهابة إلا في حال القصد إلى صعدة
 .وحده سعيهم
�.fÉÓ�^فرغ ذلـك حـال : بن حمزة بخطه ما لفظه  للإمام يحيى)١( وإن في آخر التصفية

 .قال أو كما, هالدين في اشتغال باصلاح الشرق وإقامة أحوال
.óÓg^ استعظم الكاتب ما ذكـره الإمـام يحيـى مـن !! االله ما أقل الإنصاف نسبحا

 لم يقع لاشتغاله ذلك كل التـأثير, ولا Eتغاله بإصلاح الشرق, ومن المعلوم أنه اش
 Eظهر من آثاره قليل ولا كثير, ولا أطال فيه المدة, ولا ملك فيه عهدة, بل وقـف 

لا نفوذ أوامر, وكان يلعن في قنوتـه ًفي بعض قر الشرق متجورا, ولم يقع له طاعة, و
َّبعض قبائل الشرق لما قابلوه بالرد, والإبعاد عما أراد والصد, وعرض الكاتـب بـذلك  َ
إلينا أنه لا اشتغال لنا, بهذا المعنى, فيا لها من غلظة, ومـن المعلـوم المتـواتر أن لنـا مـن 

اته, وكف أهله عن الدين فيه, وإصلاح طرق الاشتغال بإصلاح الشرق, وإقامة قواعد
ح في الدين, وحفظ عهـده, والـصبر المناكير, وإغاثة المظلومين, ونحو ذلك من المصال

على مشاقه, ما لم يكن لحي ذلك الإمام الجليل الذي يعترف بفضله وسبقه عشر العشير 
منه, حتى أن أوامرنا في الشرق نافذة, وأيدينا عـلى أكثـر أهلـه منبـسطة ولنـا فيـه مـن 

الأفعال, والإقامة به والـتردد إليـه, وتجهيـز الجنـود والعـساكر إلى نواحيـه, الأقوال و
ودمغ العاصين من أهله, مالا يخفى على أحد, ولكن هذه المناقشة من أولها إلى آخرها, 

 !!صدرت لا عن تأمل فاالله المستعان
.fÓ^ وما ورد من المترددين من الثقات, من أحوال كثير من تلك الجهـات, كالـدير 

ًنحوه, وما فيها من عظائم المنكرات, وظهورها ظهورا ظهر معـه عـدم النظـر مـنهم و
 .سرحه والالتفات, وغير ذلك مما يطول شرحه ويكثر

�.óÉÓg^ ظهور عظائم المنكرات في الـدير ونحـوه مـن هذا من ذلك القبيل, ودعو 
َّوما كان ينبغي أن يصدق الكاذب, االله ناقله إلى الكاتب فقاتل, البهت ومـن المعلـوم , ُ

                                                           
 .تها مكتبة دار الحكمة اليمانيةوقد طبع)١(
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, للمطلع على أحوالنا وأحوال الجهة أنا مبالغون غاية المبالغة في تطهـير تلـك الجهـات
ولا نـزال , ومؤهلون لتعهدها من نعده من الثقات, وملتفتون على ذلك غاية الالتفات

بـن  بـن صـلاح ولقد ألزمنا السيد الفاضـل العـالم عـلي, نعاهده بالعهود والمؤكدات
غ سادات تلك الجهات تعهد الدير, والتردد إليه في كـل وعـد لتعهـد وهو أبل, المختار

ووجهنـا إليـه النظـر في , وجعلنا أمرهم من تحـت يـده, أحواله, والمشارفة على أعماله
ومـا زال عـلى ذلـك , المظالم, وإقامة الشريعة, وفصل الخصومات, وإنكـار المنكـرات

وما نعلـم أن , فترك ذلك وأحجم, )٢(  لما في تلك الجهة من الوخم)١( حتى اعتراه سقم
ِّومن ظهر منه شيء أدب, ولقد نسب إلى شيخ تلك , ًأحدا يتظهر في تلك الجهة بمنكرة ُ

فكان لنا من الزجر له , القرية ووجه أهلها شيء من ارتكاب المنكرات على جهة التهمة
 مـن ًوادعي على بعض من يعز عندنا أنـه فعـل شـيئا, والتوعد والطرد ما علمه الناس

ًوأنه ارتشا فيه أو عاقب خفية أحدا من أهله, فصدر منـا في , المنكرات على جهة التهمة ً
أو هل , ٍوأمرنا من صاح فيه هل لأحد عنده مظلمة? فهي مردودة, جانبه ما شاع وذاع

ولكن نحن نعترف مع ذلك بـأن الـدير لا , اطلع أحد منه على شيء? وغير هذا وغيره
ويقطـع أنـه لا سـبيل إلى ,  عن الخنا الصادر على جهة الخفيـةتطهر منازله ولا عشاشه

ذلك لو وقع من التشديد ما وقع, لخـساسة أهلـه وسـوء عوائـدهم, ولـولا تـشديدنا 
وقد بالغ حي الإمام المتوكل وأعوانه في تطهير الدير, وأقـام , ًعليهم لكان ذلك ظاهرا
عض مـا بلغنـاه, مـع أن أنفـسنا غـير فما بلغوا فيما أرادوه إلا ب, الإمام فيه مرة بعد مرة

وتجـري الـدموع عـلى الأعيـان, ويهـتم , ًوكثيرا ما تحار الأذهان في هـذا الـشأن, طيبة
ولكن ما يقـال , بإخراب الدير وتحريقه, لولا وضوح مسلكه في نفع المسلمين وطريقه

, يقتـهَّلمن جازف في المقال, وحل العقال, وادعا أن ما نسب إلينا مما اعتقد صحته وحق
 .وهو من البهت والكذب البحث, مما يطول شرحه ويكثر سرحه

.fÓ^  ومن أهم ما وقع من الغفلة الكلية عن نصرة الزيدية في بيـت جميـع, وأمـركم
                                                           

 .أي المرض: السقم) ١(
 .هو الوباء: الوخم) ٢(
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إلى آخـر مـا ... وأمر أنصاركم جميع, حتى اغتالهم أعداء دين آل محمد الرحيم الـشفيع
 .ذكره على طول فيه

.óÓg^  هو ظلم, والجواب فيـه واضـح, وهـو أن هـؤلاء هذا من لوم البريء الذي
أهل بيت جميع ممن دعوناهم إلى الطاعة فما أطاعوا, وسألناهم حفظ حقنـا فأضـاعوا, 

االله فما أسلموا, ولا شك أنهم من  وخيمنا بالقرب منهم فما سلموا, وطالبناهم بحقوق
العـوام, أفـتر أعداد الأهماج الطغام, وممن لا فرق بينهم وبين الجهال من أعدائهم و

انهم لأمرنـا, حـق المنـاصرة أن لهم علينا مع إضاعتهم لحقنا وجهلهم لقـدرنا, وعـصي
والمظاهرة? ثم أقرب من هذا أنا واالله مـا علمنـا بـما كـان مـن قيـام أعـدائهم علـيهم 
وهدمهم لدورهم إلا بعد أن تقضى ذلك ومضى? أفتر أن من فرضنا علـم الغيـب? 

 علمناه يقتضي الشك في حقنـا والريـب? هـذا مـن الإقـتراح وأن عدم إهتمامنا بأمر ما
 .البارد, والمؤاخذة التي لا يجيب إليها المنصف ولا يساعد

�.fÉÓ^ومن أهم ذلك أن ناحية وقطرا متصلا بنواحي و ً ً قد أجمعوا واسـتمروا ) قش(ً
 .في هذا الزمان على ترك صيام رمضان

.óÓg�^ زمـن الرسـول وما وجه مناقشتنا في ذلك, فقد كـان فيG,@ بـل في وطنـه 
فإن عللت , ولا تزال المنكرات ومتابعة الشيطان في سائر الأزمان, ومقره تعبد الأوثان

وأي قـدرة لنـا عـلى مـن بناحيـة , فالحالان سيان عدم العيب على غيرنا بعدم الإمكان
يـا عجبـاه مـن هـذا , ولا نتمكن من تجهيز جنـد إليـه, وقش ممن لا تنفذ أوامرنا عليه

 .وما انطو عليه من تكليف الملام, وعدم التأمل والإحكام, لكلاما
.fÓ^  ثم من أهم ذلك وأهمه, وأعظمه وأطمه, ما وقع من ولاتكم من الاسترسـال

في بيع المطلق من الوصايا, وقد كان ظهر عنكم واشتهر النكير فيه وعده مـن الخطايـا, 
ع وصية مسجد أو غـيره ينتفـع وهو أمر ملم, وخطب مدلهم, يا الله وللمسلمين من بي

 منهـا ويفـضي مـصرفها إلى الـضياع )١(ًبها المسلمون خلفا عن سـلف, يحتـاج حربـوا 
                                                           

 .كلمة لم تظهر في الأصل وجميع النسخ) ١(
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والتلف من غـير مبـالاة في ذلـك, ولا وقـوع أسـف, مـع الحاجـة إليهـا عـلى سـبيل 
: أنه قـال Gالاستمرار, وعلى مرور الأعوام والأعصار, وقد روت عائشة عن النبي

 )١( » فرفق بهم فارفق به, ومن شق عليهم فاشقق عليهًمر أمتي شيئااللهم من ولي من أ«
رواه مسلم والنسائي, ومن الرفق بهم ترك بيع وصاياهم, ومن المـشقة بهـم اجتياحهـا 

 .بالبيع حتى مات عنها موتاهم
.óÓg^هذا الكلام من الجزاف, والاعتساف,  وعدم الأنصاف, ما ليس بخـاف في  ,

ولقـد أبـان , وما هو إلا تشنيع, شنيع وتفظيع فظيع وتقبيح قبيح, ومقال غير صحيح
فلو كـان الأمـر , عن عكس ما زعمه الكاتب من أنه أخرج كلامه هذا مخرج النصيحة

ً الاتساق, فيقول مـثلا بلغنـا ونظم بحثه في سلك, كذلك لأتى بسياق غير هذا السياق
? فـما الوجـه فيـه? فهل صدر ذلك عن أمر منكم, عن ولاتكم أنهم يفعلون كذا وكذا

فتنبهــوا عــلى ذلــك ? ًوقــد بلــغ عــنكم أولا عــدم استحــسانه? أو لا عــن أمــر مــنكم
وازجروهم عنه, ونحو هذا من الكلام اللطيف الخالي عن التشدق وتكلـف الـسجع, 

 للألفاظ, حتى أفضى به ذلك إلى دعو أنه وقع من بيع الوصايا ما تابعة وجعل المعاني
وحتى أفضى إلى انضراب الكلام, ففي أوله جعل المناقـشة في بيـع , مات عنه الأموات

ولقد كان عن هذا مندوحة , الوصايا المطلقة, ثم في تفريعاته جعله بيع وصايا المساجد
 .وأي مندوحة

 الوصف الذي حكاه لا نعلمه ولا انتهى إلينـا مـن وجوابنا أن هذا الذي ادعاه على
جهة الولاة, وهو بيع وصية مسجد ونحوه ينتفع بها المسلمون, ويفضي بيعها إلى تلـف 
مصرفها, ونحو ذلك من التشنيعات, مع أنا أعلم بأحوال الولاة من الكاتب, وأخص 

والـصغيرة, بما هم عليه من مناقب ومعائب, ونحـن لا نـزال نناقـشهم عـلى الكبـيرة 
 :ونناقدهم على الأمور الجليلة والحقيرة, ولنتكلم في فصول

                                                           
: يقول في بيتـي هـذا Gسمعت رسول االله: عن عائشة قالت) ٣٢٠٠(هو في الترغيب والترهيب برقم ) ١(

ًمن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فـارفق ًاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه, و«
 ., رواه مسلم والنسائي»به
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] �-“É+Úe[ .ï2e^ًالذي بنينا عليه في شأن الوصايا صـدرا مـن دعوتنـا, عـدم :  منها
ًالتعرض لبيعها, والإعراض عن ذلك احتياطا, وعدم اطلاع على حقائق الأحـوال في 

نيـد الأجنـاد أول الأمـر, ثـم لمـا ذلك, واستغناء عنها, لعدم توسـع بـاب الجهـاد وتج
اتسعت المكالف, وتكاثرت المطالب, وتعددت أنواع المشاق والأثقال التـي تفتقـر إلى 
ًسعة بيت المال, ومصير الاحتياط مرجوحا بـضيق المجـال وضرورة الحـال, واطلعنـا 
على عدم نفع أكثر الوصايا ومصيرها إلى مصرفها, صدر منا البيع لشيء منها, وهو مـا 

هل حاله ومصرفه, والتبس أمره, ولم ندر ما قصد به الموصي, ومـا كـان مـن أمـوال ج
 لا يجـري فيهـا )١( العوام الملتبسة المختلطة المقطوع بكونها بيت مـال, لكونهـا متظالمـة

حكم الشريعة المطهرة, ولا تقسم على قانون الفرائض, ولا يجـري في بيعهـا وشرائهـا 
ًه خلفا عـن سـلف لا شـك في خروجـه عـن ملـك على سنن, فإن ما كانت هذه صفت َ َ

ًالآدميين, ومصيره من أموال االله, فلقد شاهدنا في عصرنا كثيرا مـا يمـوت الميـت مـن 
العوام, منكري الشريعة ومجانبي سلوك سبيل التوريث, وله ورثـة, فيحكمـون بالمـال 

ًمثلا أن يموت لمن لا شيء له من ميراثه بالشرع الشريف, من غير تردد منهم ولا تأثم, 
رجل وله زوجة وبنات وأخوات وابن أخ أو ابن عم, فيصير المال كلـه إلى ابـن العـم, 
ولا يصير إلى ورثته شيء, وما كان وصية مطلقة لا ينتفع بها قد صارت تحت يد مـن لا 
يخلصها ولا يصرف غلتها في مصرفها, ولا يمكن تغيير ذلك إما لتمرده وعدم القـدرة 

ه لا يمكن أن يباشرها, أو لغير ذلك, وفي هذا النوع كثرة, فـإن أكثـر عليه, أو لأن غير
ُالوصايا في أكثر الجهات قد أجريت مجر الأملاك فصارت تنتقل من يد إلى يد بـالبيع 
والشراء, ولا يمكن تخليصها عن ذلك, وما كان موصى به لمسجد قد هجر, أو انهـدم, 

نتفاع به, وما كان موصى به لحـمام مكـة, أو خلت بلده, أو أيس عن عوده, أو عود الإ
ًأو للنمل, أو نحو ذلك, وما كان موصى به عن الكفارات أو الحقوق وموقوفـا عنهـا, 
َّوما كان قد انقطع مصرفه, ونحو ذلك, ولا أعلم أنا بعنا وصية في بقائها نفع مستدام, 

ً الكاملة غالبا, وقد ولا وصية لها مصرف معين غير ما ذكرتم, ثم أنا لا نبيع إلا بالقيمة
                                                           

 .من المظالم, وهو صواب العبارة: لعلها) ١(
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نستقصي حتى يزداد الثمن على القيمة ولا ينقص عنها إلا لموجب راجح واضح, فـإذا 
تأملت الأمر عرفت أن الذي كنا نـستهجنه وننكـره بيـع الوصـايا عـلى خـلاف هـذه 
الكيفية, كبيع وصايا المساجد المعمورة المأنوسـة, وبيـع مالـه مـصرف معـين, والبيـع 

 .نا في ما باشرناه من ذلك, واالله ولي التوفيقبالتافه, فهذا حكم
�ôèfvÚe�-“+Úe�^�������_ö£óÉÚe�íÈònñ�f´�¬h÷�ƒ ,ِّإنا لا نزال نعرفهم بصفة ما يباع ومالا يبـاع ُ

ونؤكد عليهم في ذلك, وأكثرهم لا ينفذ من بيعه إلا ما أجزناه أو تولينـا الكتابـة فيـه, 
نهم بما ذكره الكاتب, ولا بلغنا شيء ولا نفعل ذلك إلا فيما صفته ما تقدم, ولم نسمع ع

من ذلك, ولو استقر ما باعوه وتتبعت مبيعاتهم لم يوجد فيها شيء مما يظهر نفعه لـو 
لم يبع ويستمر, ولو سألت الكاتب ليطلعك على وصية واحدة مما باعه الـولاة صـفتها 

ه لم يوجـد منـه ما ذكر في كلامه لم يتمكن من ذلك, ولو تأمل ما تصرفنا فيه أو أذنا ببيع
ما يعول عليه, ولا ماله غلة أو قيمة خطيرة, وما يعلم أنـه بيـع شيء مـن هـذا الجـنس 

أو يقـرب منهـا,  )١( بثمن يعول عليه إلا المال الذي بعناه في يسنم بقـدر ثلاثمائـة أوقيـة
ًوهو مال وضع قبائل تلك الجهة أيديهم عليه, وغصبوه خلفا عن سلف, وعـصر بعـد  ُ ٌَ َ َ

نقطـع االله على ذلك, وهو من الوقف الذي ا نا قمنا الله في استخراجه وأعانعصر, فلم
مصرفه, جمعنا الإخوان أولي الأديان, وشاورناهم في أمره, فتشعبت أنظارهم حتى أن 
منهم من أشار بأن نصرفه في خاصـتنا ونـستبقيه لمـا نحتـاج في زمـن الخريـف, فقلنـا 

 بقي وكانت غلاته تـصرف في المـستحقين لم االله أن نفعل ذلك, ثم صح لنا أنه إن معاذ
 عليه مرة أخر لندمهم على التخلي عنـه, فبعنـاه بـأوفر يكن بأسرع من تغلب القبائل

قيمة بل بفوق ما يتبايع الناس بمثله, وصرفنا ثمنه في مصالح جليلة منها بعض عـمارة 
 .المسجد الجامع بيسنم, ويالها من مصلحة

�wÚfvÚe�-“+Úe�^لاة صدر مـنهم شيء ممـا ذكـره الكاتـب وقـدر عـدم لو صح أن الو
المساغ فيه, فما اللائق بحق ذي الديانة والصلاح? هل أن يحسن الظن فينا, ويبني عـلى 
عدم اطلاعنا على ذلك, وعدم الرضى? أو يتبادر إلى التشنيع علينا, والتجرم العظـيم, 

                                                           
 .وقي: ًزنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهما, أفادها في لسان العرب, مادة: الأوقية) ١(
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ئمـة الـشاقين عـلى الأمـة والإستعاثة, والإتيان بالعبارات الهائلـة, وإيهـام أني مـن الأ
فقـد , الداخلين في الوعيد الوارد على ذلك? وتعدي الولاة غير مـستنكر ولا مـستبدع

تعد بعض أمراء المغاري في زمن سيد المرسلين ومـدة مهـبط الملـك الأمـين إلى قتـل 
ً ظلما وعدوانارالنفوس, وانتهاب الأمو وكثير مـن ولاة الأئمـة وعمالهـم, ونحـن لا , ً

 .نرضاه االله من كل تصرف للولاة لا أ إلىنزال نبر
��áÉme
Úe�-“+Úe�^ هذه مسألة اجتهادية للعلماء فيها أقوال, وكل يفعل بما أداه اجتهـاده

إليه, ودلته القرائن عليه, وليس ينبغي التشنيع في مسائل الاجتهـاد التـي مبناهـا عـلى 
, بن حمزة في هـذا المعنـى وقد حكي لنا أنه لما كثر تشنيع الشيعة على الإمام يحيى, الظن
فلما اجتمعوا ,  كثير الاسترسال فيه وعدهم للمراجعة في ذلك والمباحثة فيهEوكان

ــه ــولي مراجعت ــه وت ــوا رجــلا مــنهم لمحاورت ــيهم أن يعين ــذلك , ًأشــار إل ــم قــال ل ث
بـل : أخبرني عن هذه المسألة التي أنكرتم هل قطعية أو ظنية اجتهاديـة? فقـال:الرجل

وكيف تنكرون علينا فيما أدانـا , إذن لا معنى لما أنتم فيه وعليه: E@فقال, اجتهادية
 .−أو كما قال−اجتهادنا إليه 

 ثم إن الكاتب أطنب في نقل كلام بعض العلماء في الوصـايا وأنهـا خارجـة مخـرج 
ًالوقف, وانجر كلامه إلى ذكر الخلاف في الوقف وكلام من يجيز بيعه إلا إذا جمع قيـودا  َّ ْ

مذكورة معروفة, وذكر من أقوال الفقهاء ما فيه تشديد في ذلـك, وأتـى مـن ًوشروطا 
ًأقوالهم بما فيه ترخيص وكل ذلك لا يخلو من فائدة, وإن كان معروفـا, ولا يحتـاج إلى 
الإجابة عن ذلك, فنحن نعترف بأن المسألة مسألة خلاف, وذلك يقتضي العذر لنـا لا 

ؤمل ما نحن نفعله من ذلك ونقـدم عليـه, ونـأذن الإكثار من اللوم علينا, مع أنه إذا ت
ُلولاتنــا بــه, لم يــستبعد أن يكــون ممــا اتفــق عــلى جــوزاه في الأغلــب, واالله ســبحانه  ِ

 .أعلم وتعالى
�.fÉÓ�^بن حمزة من جواز بيع الوصايا فالمراد  وأما ما روي عن الإمام المؤيد باالله يحيى
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 :بذلك على ما فصله هو أحد ثلاثة أشياء
].ï2e[^فهذه مـصرفها بيـت المـال ,  الأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا مصرف

 .ويجوز للإمام يبيعها للجهاد
ôèfvÚe^بيعها فللإمام,  الأراضي الموصى بها عما على المؤمن من المظالم. 
�wÉÚfvÚe^ االله في ذممهم, كالكفارات, والأخماس,  الأراضي التي يعترف أهلها بحقوق

الأموال, وغير ذلـك مـن الحقـوق اللازمـة, ثـم يقفهـا أهلهـا أو لا والفطر, وبيوت 
, ويقولون تصرف غلاتها في كل سنة عما عليهم فيجـوز للإمـام بيعهـا ولـيس يقفونها

لصاحبها وقفها بعد الاعتراف بالحقوق, انتهى كلام الإمام يحيى, وهو أعلم المتأخرين 
 .ًورعا من الأئمة, وأشدهم

�.óÉÓg^ عل الإمام يحيى في بيع الوصـايا وتعظيمـه في ذلـك, مـع إعجاب الكاتب بف
عتبه علينا وتشنيعه المتعاظم المتدارك, كاستعظام فراغ الإمام يحيى للتصفية, مع ذكـره 
ًأنه كان مشتغلا بإصلاح أحوال الشرق, وكلامه يصدق مع أدنى اشتغال, وتصنيفه في 

اتـب اشـتغالنا العظـيم تلك الحال يدل على عدم استغراق أوقاتـه بـذلك, ونـسي الك
بأحوال تلك الجهة مرة بعد مرة وسنة بعد سنة, واالله ما نفرغ في حال اشتغالنا بها لأكل 
ًالطعام في أوقاته, ولا للنوم في ساعاته إلا نادرا, وزعم أنا لسنا في شيء مـن التـشاغل 

  :بذلك صرح به أو رمز إليه, فصار حاله كما قيل
ــد ــ اـ زي ــ ـــت ي زـيد أن ـــ ــوا ل ــ اـل ـــسلموق  مـ

ــجرم  ــمرو مــ اـ عــ ــمرو أنـــت يــ اـلوا لعــ وقـــ
 من الاسترسال في بيع الوصايا ونحوها والتجاسر Eَّولا شك أن للإمام يحيى 

على ذلك ما ليس لنا, ولقد شاهدنا خط يـده الكريمـة في بيـع مـال مـسجد في بعـض 
. ن مالهأحل م. وصار المبيع له: نواحي حجور, وقال بعد ذكر البيع والشراء والمشتري

ودعـو الكاتـب . وصار أحل مـن المـاء: ويقول في بعض الشيم التي يكتبها في ذلك
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ًلاقتصار الإمام يحيى على بيع تلك الأنواع غير صحيح, فقد ذكرنا آنفـا اطلاعنـا عـلى 
بيعه لمال مسجد على أن تلك الأنواع مالا يستجيز بيعه, وهو أن يعـترف الواقـف بـأن 

ماله ويذكر أن غلته تصرف عما عليـه, فمثـل هـذا لا نـستجيز ًعليه الله حقوقا ثم يقف 
بيعه إنما نستجيز بيع ما وقف عن الحقوق وجعل تسبيل رقبته عن الحق, فنحن نـسوغ 

 . راجح بيعه لوجه واضح ودليل
ثم أن الكاتب ذكر محافظة الإمام يحيى على حفظه العهد والميثاق, ومـا قالـه بعـض 

م والعهود, سواء كانت ذمة االله, أو ذمة رسوله, أو ذمة العلماء في استحلال نقض الذم
 .العاقد, وفي تحريم ذلك

�.óÉÓg�^ًبن حمزة من أبلغ الأئمة وأكثـرهم تورعـا ومحافظـة   لا شك أن الإمام يحيى
على الوفاء, وإن نقض العهود من معاصي الخالق المعبود, ولكن هذا الكلام لا يناسب 

تب بصدده, ولا يؤمن أن يريد به التعـريض, فـإن كـان ما قبله, ولا يلائم ما كان الكا
, وما أسوأه من ظن, ونعوذ باالله أن يكون نقض الذمم لنا من قصد ذلك فبئس القصد

االله عليهم من له من المبالغـة في تجنـب  الشيم, وما واالله يعلم في الأئمة المتأخرين سلام
سنا بـأن الـدنيا لـو حيـزت لنـا الغدر وما يلام عليه ما هو لنا بحيث أنا, نقطع من أنفـ

 رضينا ولا فعلنا, ولقد بلغتنا هذه المناقشة بحذافيرها ونكون مع ذلك من الغادرين لما
ٍوعندنا من يبالغ في نبذ العهد والبراءة من ذمة وضعناها لقوم كانوا بغوا علينا وبـالغوا 

رجحـوا نقـض في إيصال الأذ إلينا, وعظمت أفعالهم ومبالغتهم في العداوة لـدينا و
الذمة والبراءة منها بانتهاز الفرصة منهم, واغتنام القيام علـيهم, في وقـت يقطـع فيـه 
باستيصالهم لأسباب اقتضت ذلك, وعرض علينا أعاديهم في ذلك مـا أردنـاه مـنهم, 
وبذلوا الرغائـب, واستـشفعوا بـالأعزاء في ذلـك فـما أسـعدناهم, وقـد بلـغ النـاس 

ض أعوان الدولة الظالمة في جرحنـا ونكايتنـا, واسـتيلاءه االله وعلموا مبالغة بع وعلم
ًفائس ما في أيدينا, وسبه لا لنا, وكثرة أذاه زمانا طويلا, فلما ألجته الأيـام على كثير من ن ً

إلينا استأذننا في القدوم فقدم إلينا خفية في جوف ليل مظلم وليس ثـم أمـر ممـا يمنعـه 
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َعنا, فالتقيناه وأكرمناه حتى عاد من ا كذلك في ليل, ولا شعور لأحد بذلك, مـع أنـا لم َ
نقع منه على أرب, ثم استأذننا في الانتقال إلى بعض جهاتنا فأذنـا لـه, فانتقـل بـأولاده 
وذخائر أمواله ونفائس خيله وأدراعه على كلام بيننا وبينه, فوقع الخلف منه, ووصـل 

ا أسـعدنا إلى شيء منهـا, ًالعدوان من عندنا, فرجح كثير من الناس في شـأنه أمـورا مـ
ًوعاد إلى الظلمة سالما مسلما, وبعض أهل نواحي الشرق بـالغوا في العـداوة والغـدر,  ً
ًووثبوا على بعض إخوتنا ومن معه يريـدون استيـصالهم غـدرا وعـدوانا, ثـم اسـتمر  ً
ًالحرب بيننا وبينهم زمانا طويلا تعبنا فيه, وغرمنا الغرامـات العظيمـة, فلـما عـضتهم  ً

َرب, وعظم عليهم الأمر, نهضوا إلينا بغير رفيق ولا مجير, ولا ذمة ولا أمان, حتـى الح ُ َ
وردوا إلينا إلى أقصى أوطاننا يطلبون العفـو, ووردت كتـب الأعـوان قبـل ورودهـم 

االله أن نفعل ذلك بمن قصدنا يريد منا المسامحة  يرجحون قتلهم أو حبسهم, فقلنا معاذ
هم بالإكرام ووقع بيننـا وبيـنهم خـوض في الـصلح, فـلاح ويأمل فينا العفو, فالتقينا

بغضاء وسوء النية في المستقبل وأنهـا خدعـة, وامتنعـوا عـن إحكـام منهم العداوة وال
القاعدة, وقررنا ذلك عليهم, ثم لم يصدر منا إليهم إلا المعروف والعطاء, وإعانتهم في 

دعيه بعض الجهال علينا في هـذا أمر الطريق بالزاد والرفيق, ولعل الكاتب نظر إلى ما ي
الزمان من الإخلاف في شيء مما وضعناه, وأنا أبطلنا العقد ونقضناه بعـد أن ذكرنـا أن 
فيه ذمة االله, فإن لمح الكاتب إلى ذلك, فما كان يليق بمثله أن يصغي إلى حديث جاهل, 
 ُعن الصواب مائل, عظيم العداوة وشديد الحقـد, ونحـن بـرآء عـن ذلـك المعتـوب,

َّكبراءة الذئب من دم ابن يعقوب, ولنا في ذلك رسائل محبرة, ومـسائل محـررة, ولـيس  َ ُ
 في −بحمــد االله−عتــب ذلــك العاتــب, ولا بهــت ذلــك الكــاذب, يــضر مــن هــو 

 : المراتب أعلى
ــها ـــ ــل أهجـوت لـب وائـــ رـ تغــــ اـ ضــــ  مـــ

رـان  اـطح البحـــــ ــث تنــــ لـت حيــــ أم بـــــ
y7﴿, ُلكن لا بد أن يعرض مثل ذلك ويعن Ï9≡x‹ x. uρ $ oΨù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ # xρ ß‰ tã t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹x© 
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Ä§ΡM} $# Çd⎯ Éf ø9 $# uρ﴾  ]فنعوذ باالله من جهل الجاهلين وضلال الضالين , ]١١٢:الأنعام
 : المضلين وإضلال

اـعن ــ ــل ط ــ ـــن ك اـس م ــ رـب الن ـــ ــوذ ب ــ  أع
ــل   ـــ اـط لـح بب ــــ ــــشك أو م لـينا بـ ــــ ذ)١(ٍع

��oqf≥Úe�.fÓ�ãu^ والواجب ترك الوصايا للواقفين في الزوايا, وإنما ترزقون وتنصرون 
هم ويراح بذلك عليهم, ولا ينظر إلى صيحة ألف قـد نـما بضعفائكم, فتترك ما لهم علي

 .الإمام أوقاتهاالله وبركاته يجددهما على  كلام كما تعلمون خلف, والسلام ورحمة
�.óÉÓg^ وعلى الكاتب السلام, واالله يوفقه لمجانبة مقتضى الملام, وما أعلم أنه بيع من 

 في طلبهـا, فكيـف بالـضعفاء الوصايا ما ينال عليه المطالبون فيها, الضاربون للأرض
الواقفين في الزوايا, فالكاتب منهم يسأل ما قد بلغه من غلات الوصايا, أو مـا انقطـع 
عليه منها بسبب البيع لها, ولكنه ممن إذا أعجبته الأسجاع, تكلف لهـا مـن المعـاني مـا 

ممـن تنكره الطباع, وأما النظر إلى صحة ألف, فنحن من ذلك أبرأ وأعف, ولسنا واالله 
لأموال, لأمر االله المطاع, ولا ممن يرغب إلى جمع بيوت ا تستهويه الأطماع, ويخالف أمر

يعود عليه أو يرجع إليه, بل لما يعود بنفع على المسلمين, أو نكاية الظالمين, وتاالله الـذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, ما يخالجني شك في نفسي ولا في أمري, وإني لأعلم 

الي أنه لولا حدبي على نفع المسلمين, وقمع الظالمين, وحيـاة الـدين, مـا قبـضت من ح
ًشيئا من الدراهم والدنانير, ولا طالبت بقليـل منهـا ولا كثـير, وإني لا أزال أتمنـى أن 

ًاالله برجل كامل لهذا الأمر الذي ترشحت له ككمالي فيه, أو زائـدا عليـه, فـألقي  يفتح
في يدي إلى يديه, وأكـون لـه مـن أبلـغ الأعـوان لديـه, واالله هذا الأمر إليه, وأضع ما 

ًاالله فيه, ولو علمت لي مساغا في طرح هـذا  ًلك, وكثيرا ما ابتهل إلىالعظيم إني أتمنى ذ
لأمر وإلقاء حبلها على غاربـها ما تمالكت أن أترك في الحال ولا انتظر الغد, وأحب أن 

 : لكاتب القدر وفهم حقيقة الأمرأر ما يكون الحال فيما بعد, إذن لعرف ا
                                                           

 .هذا البيت من قصيدة لأبي طالب, مذكورة في السيرة) ١(
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هـ ــــ ــــستهان ب اـ يـ ــــ اـ دام حي ــمرء مــــ ـــ اـل  ًف
تـقد  ــــ ــــين يف هـ ح ــــ رـزء في ــــ ــعظم ال ـــ وي
ًبكرة وأصيلا, في شـهر المحـرم فله الحمد , االله ومنه وحسن تجاوزه تم ذلك بحمد

هـ سنة تسعة وخمسين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة ١٠٥٩سنة
 .وعلى آلهوالتسليم 

��fÉìé´�.óÔé)e�ç2e�ƒ�.fÓ^ تم ذلك يوم الثلاثاء ثالث من شهر شعبان, الذي هو مـن 
االله عليها سربال الأمن  شهور سنة سبع وثمانين وثمانمائة سنة, بمحروس السودة, أدام

بن أمير المؤمنين آمين آمين, وأعاد مـن بركاتـه  بن الحسن بدولة أمير المؤمنين عزالدين
االله وسلم على جـده  وحين, وجعلنا ممن ينجو بمتابعته يوم الدين, وصلىفي كل وقت 

 . أجمعين آمينوآبائه
-©2e�ƒï^ بلغ قصاصة حسب الطاقة والإمكان. 
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 وبه نستعين والحمد الله رب العالمين

في أن يقينـا أخطـار الزعامـة  وللرغبـة إليـه, للإرشاد والهداية ّأهلناًحمدا الله على ما 
واسـتمداد التوفيـق , والولاية, والاستعاذة به من الندامة والملامة لأجلها وسوء الغاية

 )١(والتوكل عليه والإركـان, منه لنا ولإخواننا وأعواننا وأرباب العمل منهم والسعاية
 .إليه في البداية والنهاية

ة والسلام على رسوله سيد الأنبيـاء وعترتـه الأصـفياء, مـا خفقـت رايـة, والصلا
 غير عازب عن الأفهام ما يلزم الإمام, من الاهتمام بالخاص مـن المـصالح ,وتليت آية

تقو عليها الجبال, مـدارها عـلى تحـصيل   لنالإمامةوالعام, وإن التكاليف المتعلقة ب
خاصة في هذا الزمان الذي لم يبق لأهله تعويل بيوت الأموال, بأيدي السعاة والعمال, 

االله تعالى من حقوق الإمام,  على غير الدرهم والدينار, وليس لهم التفات إلى ما أوجبه
ولا نظر في ذلك ولا اعتبار, ولم نزل نتأمل حال أولي العمل, ونؤمل مـنهم الاسـتقامة 

 .ه إلا الأقل يرضى سجايا)٢(يكاد يظفر منهم بما] لا[فيخيب الأمل, حتى 
االله عز وجل تحرير هذه الرسالة, وتصدير هذه المقالة إلى عمالنا  فرأينا بعد استخارة

وسـيلة ( يلزمهم من تكاليف الولاية كافة, وسميناها كافة, ليكون لهم عن التفريط فيما
, ونرجـو أن يتقـوم بهـا الأود, ويـصلح لأجلهـا مـا فـسد, )العمال إلى صالح الأعمال

ل, ويتضح مسلك السلامة في العمل, وموضوعها تعـداد الآداب التـي وتوقظ من غف
ينجو باعتمادها العاقل من العذاب, ويفوز بها يـوم المـآب, وضـمنه مـا لا تحتـوي مـا 
سلف من مؤلفات السلف, فهي درة ثمينة, وجـديرة بـأن يتأخـذها الـولاة والـسعاة 

 .والزلل الاعتصام من الخطأغنيمة, واالله تعالى ولي التوفيق في القول والعمل, وبه 

                                                           
 .رتكانوالا): ب(في ) ١(
 .بمن: صواب العبارة) ٢(
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أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لطلب الولاية ويتـصد لهـا مـا لم تتوجـه عليـه �

, وذلك لأن الولاية يتعلق االله تعالى لأحد الوجوه التي نذكرها في الأدب الثاني إن شاء
اليف التـي لا بها تكاليف وأخطار, وجدير بالعاقل أن يهتم ويغتم بـما عليـه مـن التكـ

  مندوحة له عنها, ولا مخلص له منها, وهي المتوجهة إليه عند إكمال أبنيـة عقلـه, فعـل
من يقوم فيها بما يجب عليه ويلزمه, فكيف يتصد لتكاليف أخر لا يجب عليه إدخـال 

 ?!!نفسه فيها? ويحملها باختياره لها
عمـل والتـولي فلتـشتد وأما من لا يثق ينفسه, ولا يغلب على ظنه قيامه بتكليـف ال

لمـا ورد فيـه مـن الوعيـد والتهديـد, , بل لا يبعد خطـر ذلـك عليـه, الكراهة في حقه
ويـل «:  أنه قـالGاالله فقد روت عائشة أم المؤمنين عن رسول, والترهيب والتشديد

ة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يتذبذبون بين ليتمنين أقوام يوم القيام, ويل للأمناء, للعرفاء
وورد هـذا الحـديث مـن طريـق أبي , )١( »السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء

ليتمنـين أقـوام يـوم , ويل للأمناء, ويل للعرفاء, ويل للأمراء«: Gهريرة بلفظه قال
وعن , »ًقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملاالقيامة أن ذوائبهم معل

, ويـل] لـه:[ًإن في النـار حجـرا يقـال«: Gقال رسول االله: بن أبي وقاص قال سعد
أنـه سـيفتح علـيكم مـشارق «: نـه قـال أGوعنه, )٢(»يصعد عليها العرفاء وينزلون

 .)٣(»ةالأمان االله عز وجل وأد في النار إلا من اتقى وأن عمالها, الأرض ومغاربها

                                                           
: ًهو في شمس الأخبار ورواه أيضا البيهقي وتقدم في الرسائل ورواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال) ١(

 .صحيح الإسناد: رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال
 .قال أخرجه البزار عن سعد أهـ/.١٤٩٤٢( هذا الحديث في كنز العمال برقم )٢(
بهذا اللفظ إلا قوله عمالنا ففي الكنز وإن عمالها في النـار رمـز /١٤٦٩٩/ذا الحديث في كنز العمال برقم ه)٣(

 .عن رجل من محارب ) حم ( لمن أخرجه 
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ôèfvÚe�pÃ2e�^� �
يتعين عليه, إما لعدم سد غيره مسده فيها, أنه ينبغي للإنسان التأهل للولاية حيث 

أو لتعيين الإمام وإلزامه إياها, أو حيث يكون في توليه إدخـال سرور عـلى الإمـام, أو 
ًدفع اغتمام عنه, وكفاية ما أهمه منه, أو حيث يكون قويا عليها أمينا فيها, مع الثقة مـن  ً

 .نفسه أنه يعمل بمقتضى التقو, ويراقب عالم السر والنجو
للوجـوب,   يتعرضلاأما حيث يتعين عليه فلأنه أمر قد وجب عليه لا سبب منه و

االله تعالى والقيام به حق   االله تعالى والإخلال بما فرض)١(والتفريط حينئذ تفريط في حق
 .لازم كالقيام بالصلاة والزكاة

ثـل وأما حيث يكون في ذلك إدخال سرور على الإمام, وكفاية ما أهمه منه, فلأن م
هذا في حق الطارف من المسلمين قربة جليلة, وطاعة وفضيلة, فكيـف بـذلك في حـق 

? وشواهد ذلك !!الإمام الأعظم, مع انتفاء الأسباب المكروهة, والخطر المتقدم ذكرها
االله تعـالى  من كان في حاجة أخيه كان«: Gمن الأخبار لا غاية لها ولا انحصار كقوله

, )٢(»ةاالله بها عنه كربة من كرب يـوم القيامـ , ومن فرج عن مسلم كربة فرجفي حاجته
 .عنهما االله رواه ابن عمر رضي

�íÉÚóÓïG :»يفرغ الناس إلـيهم في حـوائجهم, ًإن الله خلقا خلقهم لحوائج الناس ,
 .ً, رواه ابن عمر أيضا)٣(»أولئك الآمنون من عذاب االله

من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها لـه «: Gوروي عنه وعن أبي هريرة عن النبي
ً بخمسة وسبعين ألف ملك يصلون عليه ويدعون له إن كان صباحا االله عز وجل أظله

االله عنه خطيئـة ورفـع  ًحتى يمسي وإن كان مساء حتى يصبح, ولا يرفع قدما إلا حط
                                                           

 .ولعل الصواب ما أثبتناه ) حب ( في الأصل )  ١(
 .بهذا اللفظ الخرايطي في مكارم الاعمال  / ١٦٤٦٣/هو في الكنز برقم )  ٢(
رمز لمن أخرجه إبن أبي الدنيا في قضاء الحـوائج ) الخ ..ًإن الله عبادا ( بلفظ/ ١٦٤٦٤/ الكنز برقم هو في) ٣(

 .ًمرسلا , وأبو الشيخ في الثواب عن ابن عباس أهـ 
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 .)١(»ةبها درج
االله عز وجل في حاجة العبـد مـا دام في  لا يزال«: االله عنه بن ثابت رضي وعن زيد
سلم من لقي أخاه الم«: Gقال رسول االله: االله عنه قال , وعن أنس رضي»حاجة أخيه

 .» عز وجل يوم القيامةاالله  بذلك بشرهبما يحب فبشره
إن مـن موجبـات «: Gقـال رسـول االله: قـال E بن عـلي وروي عن الحسن

االله عـنهما أن  , وروي عن ابن عباس رضي»المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم
االله تعـالى بعـد الفـرائض إدحـال الـسرور  إن أحب الأعمال إلى« :قال Gاالله رسول
 .»المسلم على

فهذه الأخبار وغيرها دلت على عظم موضع قضاء حاجة أي مسلم كـان وإدخـال 
 لـه, وممـا السرور عليه, ولا شك أن تولي العمل للإمام وكفايته;فيه قضاء حاجة مهمة

يدخل السرور عليه والانشراح, ولا ينبغي لمسلم أن يزهد في الفضائل وترغيب نفـسه 
 .والقربات في الطاعات

ًوأما حيث كان يعلم من نفسه كونه قويا أمينا, ولا ي  في ذلـك, والقـدوة مـا )٢(تـوهً
وهـو دليـل   مـن التعـرض للولايـة والإدلاء لـذلكEصدر عن يوسف الصديق 

تولي العمل لأئمة الهد خصلة شريفـة, ووظيفـة رفيعـة وأي وظيفـة, واضح, ثم إن 
                                                           

أظله االله بخمسه وسبعين الف ملك : بهذا اللفظ إلا أنه قال  / ١٦٤٧٤/ هذا الحديث في كنز العمال برقم )١(
غ كتب له أجر حجه وعمره , قال أخرجه الخرايطي في مكـارم الاخـلاق , وفي الكنـز حتى يفرغ فإذا فر

من مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يتمها له أظله االله بخمسه الاف ملك يـدعون /( ١٦٤٧٨/حديث 
ًله ويصلون عليه إن كان صباحا حتى يمسي وإن كان مساء حتى يصبح ولا يرفع قـدما إلا كتـب االله لـه  ً

الخرائطـي في مكـارم ) ًة يخطوها سبعين حسنه ولا يـضع قـدما إلا حـط االله عنـه بهـا خطيئـه بكل خطو
من مـشى في حاجـة أخيـه المـسلم (ولفظه / ١٦٤٧٩/الاخلاق والرافعي عن ابن عمر , وحديث رقم 

كتب االله له بكل خطوة يخطوها سبعين حسنه ومحا عنه سبعين سيئه من حيث فارقه فإن قـضيت حاجتـه 
رمـز لمـن ) ه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإن هلك فيما بين ذلك دخـل الجنـه بغـير حـساب على يدي
 .وأبو الشيخ والخرائطي في مكارم الاخلاق والخطيب وكر عن أنس وهو ضعيف ) ع عد (أخرجه

 .كلمة غير مفهومة في الاصل ) ٢(
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وأخذ بنصيب من الجهاد, وإعانة الإمام في تكاليفه الشداد, ويوصل إلى كسب المعاش 
ُمن وجه مستطاب لا يعاب, وتسبب إلى السلامة من شـوائب الاكتـساب, واسـتغناء 

ار والترغيـب في العمـل عـلى عن المسألة المحرمة والحرف المذممة, وقد ورد من الأخبـ
االله عـز وجـل  العامل على الصدقة بـالحق لوجـه«: G@الصدقة بالتقو كافية كقوله

االله عنـه,  رضي بـن خـديج , رواه رافع)١(»االله حتى يرجع إلى أهله كالغازي في سبيل
العامـل إذا اسـتعمل « :االله عنـه, ولفظـه الرحمن بن عوف رضي وورد من طريق عبد

 .)٢(»بيته  االله حتى يرجع إلى  لم يزل كالمجاهد في سبيلفأخذ الحق وأعطى الحق
 .»خير الكسب كسب العامل إذا نصح«: Gوعن أبي هريرة عنه

wÚfvÚe�pÃ2e^  
الإجابة إليها والعمل عليها; أن يجيب بسهولة, وانطلاق ينبغي له إذا رجح في حقه 

وبشر, ولا يلتكأ ويتعنت, ويظهر شدة الامتناع,  ويرغب في تكرر المراجعة, فإن ذلك 
ًما يشوب نفعه ويكدره, وقد يكون سببا في انتقاض أجره وعدم توفر صنيعه, ومخالفـة 

لأمر, واللائق بمن شـأنه الإسـعاد االله وأولي ا بشبهة, وما أمر به من المسارعة إلى طاعة
ومآله إليه أن يبدأ به ويجيـب إجابـة الكـرام بـانطلاق واهـتمام, وكـل صـنيعة يبـديها 

د تنكد ومماطلة وتعبيس فهي غير هنيئة, وما أحسن ما قيل فيما يناسب هذا صاحبها بع
 : أو يشابهه

هـ اـ وافـــق الـــضر نفعــ اـ مــ  وخـــير العطــ
هـ  ةـ مطــــــل)٣(مــــــنولم يقفـــــ  ولا أمـــــ

                                                           
مثله رمز لمن اخرجـه دت / ١٥٩١٤/رمز لمن أخرجه حم عن رافع ورقم /١٥٩١٣/هو في الكنز برقم ) ١(

 . وقال حسن هع وابن خزيمه طب و ك ص ق عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أهـ 
رمز لمن اخرجه طب عن عبدالرحمن بن حميد عن ابيه عن جده عبدالرحمن / ١٥٩١٥/هو في الكنز برقم )  ٢(

 . بن عوف أهـ
 .ولعل الصواب ما أثبتناه ) إبن (  في الأصل)٣(
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ــــسابا ولم يكــــن اـن صــــبرا واحت اـ كـــ ـــ ًوم ً 
اـ قبــــل  زـاء لمـــ اـ بعــــد جـــ اـء لمـــ رجـــ

áme
Úe�pÃ2e��^� �
ينبغي له عند النبأ على الإسعاد والإجابـة والانقيـاد; أن يستحـضر النيـة الحـسنة, 

فإن الأعـمال , ويصفي القلب عن خواطر السوء, والمقاصد الدنيوية, والقصد الصالح
االله تعـالى  ُلحسنة قد يصير المباح من جنس القرب المقربـة إلىالنية ا )١(إنبالنيات, حتى 
وتغلب صورة الواجب إلى المحظور الذي يـستدعي العقـاب, كمـن , الموجبة للثواب

أو أن , صـلاة هـذا حـسنة: وقصد بصلاته أن يقال, قصد بالسجود لغير الملك المعبود
ًاالله تعالى وسببا إلى  ًب تقربا إلىًينال بها إربا من مآرب الدنيا, فيستحضر في قلبه أنه أجا

الثواب بنفع الإمام وإعانته ومظاهرته, وأخذ نصيب من الجهاد معه, ونفـع المـسلمين 
 يصير إليهم ما جمعه وقبضه, والمشاركة في تحصيل مـا صرف منـه مـن المـصالح الذين

وإذا , الدينية, ونفع أرباب الزكاة بتخلـيص ذممهـم وتـسهيل الـتخلص عنهـا علـيهم
رض له قصد الانتفاع لعماله وما يصير إليه من حصته, نو أن ذلك ليستعين به عـلى ع

, وينفع عائلته ومن يلزمه نفعـه, االله تعالى االله عز وجل ويستغني به عن ما حرمه طاعة
وليحـذر أشـد الحـذر أن يجعـل قـصده , االله من حقهم, ونحو ذلك ويؤدي ما أوجبه

ويـسهل لـه وضـوح , نفسه الخـير مـع تمكنـه منـهعرض الدنيا وما يعود إليها فيحرم 
 : طريقه

يـئا اـس شـــــ ًفلــــــم أر في عيــــــوب النـــــ َ 
تـمام  ـــــ ــــــلى ال اـدرين ع ـــــ نـقص الق ـــــ ك

�ãÉäÜeï^فعليهـا مـن الأعـمال مـدار الأعـمال , للعمـل  أن النية هي كقطـب الرحـى
 ., وهي بالقلب لا باللسانالأخروية ولا قول ولا عمل إلا بنية
                                                           

 .والصواب ما أثبتناه  )الى (  الأصلفي)  ١(
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: G السنة والقرآن ما يستغني عن الفعل والبيان كقولهوقد ورد في هذا المعنى من
, وهو من الأحاديث المـشهورة المباركـة »امرئ ما نو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل«

ض العلماء هذا الحديث يبنـى عليـه ربـع الإيـمان, وهـو ممـا رواه المبرورة حتى قال بع
 .بن الخطاب وادعى علماء الحديث فيه التواتر عمر

 ., رواه أبو هريرة»الناس على نياتهم«: Gوعنه

�´f∞e�pÃ2e�^� �
رفق وحسن الاسـتدعاء لهـم إلى الطاعـة وأن يجد في ال, حسن المعاملة لمن ولي عليه

 ولابـد لهـم في أول الأمـر أن يعـرض لهـم وحـشة عنـه, وتنـزه, والتـسليم والانقيـاد
وحيـث كـان , وإزورار, لا سيما حيث لم يكن قد سبقت بينهم وبينه معرفـة واخـتلاط

عليهم قبله متول غيره, فليلطف ويتدخل إلى ما يريده منهم ويحسن المراجعة لهـم كـل 
ثـم , أو وقع فيه من مشقة أو عسرة, من أذ أو نفرة ويصبر على ما قوبل به, يليق بهما 

ّليبسط لهم عذره في التولي عليهم, ويعرفهم بأن هذا أمر قـد وجـب عليـه, إمـا بـإلزام 
ثم ليعرفهم نحـو , ونفع الإمام واجب على من يحسنه ويمكنه, الإمام أو لأنه أمر ديني
ولا ,  ذلك من الخير, ومـا في خلافـه مـن الـشر والـضيروما في, الإمام وجوب طاعته

 عـلى ذلـك فهـم عـما قليـل )١(ولا يعتقد استمرآهم, ييأس لما يراه من جماحهم وإبائهم
فليجتهد في إصلاح واحد منهم واسـتدخاله في  وإذا اشتد جماحهم وتعاليهم, راجعون

وكذلك ,  مزاج وعلاجوللرعية الذين تنفذ عليهم الأوامر, الطاعة فما أسرع تلاحقهم
لم يقاربهم في الرهبة والخوف من عواقب المعصية, وللأخيار أهل العزة علاج آخر على 

  وقد كان لبعض أعوان الأئمة فيما مضى بشر عظـيم في هـذا, الجملة, ولكل مقام مقال
واالله , المعنى للصبر الذي كان عليه, مع حسن القصد, ولطف المعاملة والإحكام فيهـا

 .ابرينمع الص
                                                           

 .هكذا في الأم, ولعل الصواب استمرارهم واالله أعلم) ١(
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ومما ينبغي أن يعرفهم بـه مـا في التـسليم إلى الإمـام مـن الفـضل وعظـيم الأجـر, 
ومشاركته فيما هو فيه, وكون ذلك حظهم من الجهاد معه, فإنه لا ينبغي ممن قعـد عـن 

االله الذي لا نقص عليـه في تـسليمه ولا خلـل,  الجهاد بنفسه أن لا يحترم الإعانة بحق
رج زكاة فصرفها وتسليمها إلى من يجزيه التسليم إليه, بل يثاب ا كان لا بد أن يخوأنه إذ

ّأسنى الثواب عليه, أولى له وأخلق به من أن يصرفها على وجه لا يخلصه, فيـصير غـير 
متخلص بها في أخراه, ولا مشفع بهـا في دنيـاه, ونحـو هـذه المعـاني المحكمـة المبـاني, 

م, وعدم التأنف والمنـافرة, والمقابلـة وملاك هذا الأدب هو الصبر على معاناتهم وأذاه
لما صدر منهم من مساوي الأخلاق بمحاسـنها, وأن يـدفع بـالتي هـي أحـسن, فـإن 
الخلق الحسن هو مرهم هذه الأمور والمقاصد, ونيل المآرب والفوائد, والمرقاة إلى درك 

 يفتقـر الأمر العسير, والذريعة إلى التوسعة والتيسير, ومع ذلك فهو أمر سهل يسير لا
 . إلى نصب, واالله تعالى الموفق)١(] به[إلى تعب, ولا يقضي بالمتخلق 

�ÃfÚe�pÃ2e^� �
 أداء الأمانة واجتناب الخيانة, وهذا الأدب, هو واسطة عقد الآداب والخلاصة 
ّمنها واللباب, ومحك الأديان, وقاعدة الصلاح في هذا الشأن, قل في زماننا هذا 

ه, والناظر بعين التوفيق إليه, لأن الزمان المشار إليه بارتفاع المتأدب به, والمعتمد علي
إذا فعلت أمتي «: Gالأمانة وكثرة الخيانة, وقد صار الناس على ما قال رسول االله

, ثم عد منها أن يكون المغنم دولا, والأمانة خمس عشر خصلة فقد حل بها البلاء
, ولزوم, ويحميها ارتفاعها في الخصال الشريفة وتقدمها, )٢(»ًمغنما, والزكاة مغرما

                                                           
 ).ب(زيادة في ) ١(
إذا عملـت أمتـي خمـس ) : ص(قـال رسـول االله : قال ) ع(بلفظ عن علي / ٣٩٥٨٩/هو في الكنز برقم ) ٢(

اتخـذو الفيـئ دولا والامانـه مغـنما إذا : عشره خصله حل بها البلاء , قيل وما هـي يارسـول االله ? قـال 
والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وجفا اباه وعق امه وبر صـديقه وشربـت الخمـور ولبـست الحريـر 
والديباج واتخذوا المعازف والقينات واكرم الرجل مخافة شره وكان زعيم القوم أرذلهم ولعـن آخـر هـذه 

ًوقعوا خلالا ثلاثا , ريح حمراء وخسف ومسخ الامه أولها وارتفعت الاصوات في المساجد , فاليت  =رمـز ) ً
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وفضاعة شأن الخيانة, وما فيه من الخساسة والوضاعة مما لا يخفى على الخواص ولا 
الأفهام, ولا يفتقر إلى الإيضاح بعد الإبهام, العوام, ولا يحمله أحد من أولي الأحلام و

االله عز وجل وهو القول  فطابق في ذلك العقل والنقل, وصرح به في غير موضع كتاب
ÏjŠxσ﴿ :االله تعالى  الفصل, قال ã‹ ù= sù “ Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè? øτ $# … çµ tF uΖ≈ tΒ r&﴾ ]٢٨٣:البقرة[ ﴿¨β Î) ©! $# öΝä. ã ãΒ ù'tƒ β r& 

(#ρ –Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγÎ= ÷δ r&﴾ ]٥٨:النساء[ ,﴿$ ¯Ρ Î) $ oΨôÊ t tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 
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َّوأما ما ورد من السنة والأخبار المروية فمما لا يحصره حـساب, ولا يـشتمل عليـه 

إن الخـازن المـسلم «: مـن أنـواع الأمانـة مـا لفظـه فيمن نحن بصدده Gكتاب, قال
ِّموفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمـر بـه  ً فيقطعه كلاماالأمين الذي يفعل ما أمر به َ ً

, أخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما مـن طريـق أبي موسـى, )١(»أحد المتصدقين
وقد سبق من الأحاديث في ترغيب العامل بالحق وعلى التقو في الأدب الثاني ما هـو 
ًمن شواهد هذا المعنى, فإن المراد به العامل الأمـين, وسـبق فيـه أيـضا مـن الترهيـب 

نوب الموبقة والجرائـر المهلكـة, للعمال ما يعرف به عظيم موقع الخيانة والمغلول من الذ
فنعوذ باالله من ذلك ونسأله السلامة من المهالك, فليحترز العاقل غاية الاحـتراز عـن 

االله تعالى يحاسب به فإن الكتـاب لا  ًأن يأخذ شيئا غير ما فرض له ولو مثقال ذرة, فإن
 ًاه رزقـامن استعملناه على عمل فرزقن«: Gليغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, قا

بـن الـصامت أن  االله بن بريده, وعـن عبـادة , رواه عبد»فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
له االله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحم اتق... يا أبا«: بعثه على الصدقة فقال Gرسول االله

:  لكذلك? قـالاالله إن ذلك يا رسول: له رغاء, أو بقرة لها خوار, أو شاة لها ثغاء, قال
 .ًوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا: , قال»أي والذي نفسي بيده

                                                           
لمن أخرجه ت وابن ابي الدنيا في ذم الملاهي وفي البعث وقال هذا اسناد فيـه ضـعف , وابـن الجـوزي في 

 .الموضوعات أهـ
 .أشار الى من اخرجه حم ف د ن عن ابي موسى أهـ/ ١٦٠٥١/هو في الكنز برقم )  ١(
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من اسـتعملناه مـنكم عـلى «:  يقولGسمعت رسول االله: وعن عدي وغيره قال
وفي آخـر هـذا الحـديث , )١(»ً فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامةًعمل فكتمنا مخبطا

إن مـن : وأنـا أقولـه«: قـال, كذا وكذا: سمعتك تقول:  قال لمن استعظم فقالGأنه
 فـما أولى منـه أخـذه ومـا نهـي عنـه يرهاستعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثـ

 .)٢(»انتهى
, فكـبر ذلـك في ذرعـي أف لـك«: فقـال ع أنه مـر بـالبقيGورو أبو رافع عنه

لا : ًأحـدثت حـدثا? قـال: ِمالك أمش, فقلـت: فاستأخرت وظننت أنه يريدني, فقال
ًلا ولكن هذا فلان بعثته سـاعيا عـلى شيء فـلان فغـل : أففت لي, قال: ومالك, فقلت

 .»غيره فدرع عليه مثلها من النار
َكركـرة: رجل يقـال لـه Gاالله بن عمر أنه كان على ثقل رسول االله وعن عبد ِْ , فـمات, ِ

 .فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها, »هو في النار«: Gفقال رسول االله
 توفي يوم حنـين فـذكروا Gًبن خالد أن رجلا من أصحاب رسول االله وعن زيد

إن : , فتغيرت وجوه الناس لـذلك, فقـالصلوا على صاحبكم«:  فقالGاالله لرسول
ً, ففتشنا متاعه فوجدنا حرزا من حـرز يهـود لا يـساوي )٣(»صاحبكم غل في سبيل االله

 .»درهمين
فانظر إلى ما شملته هذه الأحاديث من الوعيد الشديد والزجر والتهديد وغيرها مما 

ًا واختصارا وفيما ذكرناه كفاية وزيادةتركنا رقمه إيجاز ً. 
íònéq�^ ينبغي لمن اطلع على خيانة العامة أن لا يكتم ذلك عليه, ولا يستره, فإن ذلك

االله سبحانه وتعالى من نصيحة أولي الأمر, ويعني   ٍومناف لما أوجب, نوع من الإدهان 
بوجه الستر عليه, أو صدر العامل, أو لئلا يكون نميمة, أو لاعتقاد  ذلك أن لا يحرج

                                                           
 .رمز لمن اخرجه م د أهـ/ ١١٠٨٥/هو في الكنز برقم )  ١(
 .رمز لمن اخرجه م د عن عدي بن عمير أهـ/ ١١٠٩١/هو في الكنز برقم )  ٢(
 .رمز لمن اخرجه حم د ك حب هـ عن زيد بن خالد أهـ/ ١١٠٧٦/هو في الكنز برقم ) ٣(
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öΝèδ﴿ :االله فيه مغرور ممن قال لغير ذلك من الحوامل, فهو uρ tβθ ç7 |¡øt s† öΝåκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øtä† 
$ ·è ÷Ψß¹﴾ ]فإنه بذلك شاركه في الخيانة, وتصور بصورة الراضي بها, ]١٠٤:فالكه ,

 من الدين, ولا شك Gياالله تعالى من النصيحة التي جعلها النب وخالف ما أوجب
ركها والتعريف بها يؤدي إلى إزالتها, إما بأن يصلح العامل ما اأن الخيانة منكر, وأن ت

 والبقاء م يسبب المعصية واستمرارهافسد, أو بأن يرفع يده عن العمل ويبعد, وبالكت
 .االله عز وجل عليها, فالكاتم كتارك إنكار المنكر, وهو تفريط في جنب

ًمن يكتم غالا «:  يقولGأما بعد فكان رسول االله: بن جندب أنه قال وعن سمرة
 .)١(»مثله  فهو

Ã2eámfÚe�p�^� �
ًإجتناب التفريط, فإنه يشارك الخيانة في وجوب الضمان غالبا وإيجاب مطلق الإثم, 
وأما المساواة فيه فهي متحققة, والتفريط أنواع منها غفلتـه وتراخيـه في وقـت العمـل 
ًوالقبض المعتاد, فإن لذلك أوقاتا إذا أخر عنها وقع التناقض والتفويـت, فينبغـي منـه 

 الذهن, وهو إن كان في جهة العمل فذلك منه بمـرأ ومـسمع, وإن التوفر وإحضار
ًكان نازحا عنها فلا أقل من أن يبحث ويترقب, ولا بأس أن يكـون لـه في الجهـة مـن 

ً لمارها يأتي شيئا فشيئا قدم ما تقدم, )٢(]جهته متسعة[يشعره بذلك في وقته, وإذا كانت  ً
 الفوات, وإن استو الحال منهـا اتخـذ وإن كانت تأتي في وقت واحد قدم ما هو مظنة

ًأعوانا ممن ينوبه, ونظر في الأمر نظرا مخلصا عن درك التفريط, وإن عجز عن كل ذلك  ً ً
أذن الإمام به, وعرفه أنه لا يتمكن إلا من العمل في بعض تلك الجهات, لينظر الإمـام 

 .فيمن يعينه, أو يستقل بجميع البعض عليها
fìé´ï^ليغ ما جمعـه فـذلك شـك في تفـريط, ومـن حقـه أن يبـادر  أن يتراخى في تب

                                                           
 .رمز لمن اخرجه د عن بن سمرة أهـ/ ١١٠٨٦/هو في الكنز برقم ) ١(
 .ه من حاشية الأصل حيث صححها الناسخما بين القوسين أثبتنا) ٢(
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بتبليغه بنفسه, أو بواسطة إلى يد الإمام, أو مـن أهلـه لالتقائـه حـسب العـادة, وأن لا 
يغفل عن ذلك ليخلص ذمته عن عهدة الأمانة, وليحذر عـن الآفـات التـي يقـع بهـا 

ذهابـه, أو مـرض أو , الفوات من سرقة المتاع أو خيانة الوديع, أو ظـن وأمـر يقتـضي
العامل نفسه أو موته, أو غير ذلك, ثم إن التبليغ فرضه وهو في الحقيقة مستأجر عليـه 
والجمع من دونه لا ثمرة له ولا فائدة, فإنه لا انتفاع للإمام بما جمع ولم يبلغ إليه, كـما لا 

ينهـا لـه, يعجهـة ينتفع بمالا يجمع, اللهم إلا أن يأمره الإمام ببقائه عنده, أو حيطـة في 
فعليه الامتثال ويخرج بذلك عن الإخلال, وحيث أمـر بتركـه وعـدم تبليغـه في تلـك 
الحال, أو منعه من التبليغ مانع من خوف أو غيره, أو لم يـتمكن منـه للاشـتغال بتبعـة 
العمل فليحذر من التفريط فيما جمعه وصار في يده بوجه من الوجوه لا يأمن منهـا مـن 

 له في بيته احترز عليه من أهله وولده ولم يامنهم عليـه فيجعلـه يناقصه, فإن كان حيطة
في منزل لا سبيل لهم إليه, ويحجبه عنهم, ويكتم ما استطاع الكتم, وإن كان تحـت يـد 

ظهور أمانته وعدالته, فحيث أنه لا يخاف عليـه في  و,ه أو يعينهوديع لم يرض به إلا مع
في منزل لغيره, أو في دار سكنها غيره احـترز في ًحياته ولا بعد مماته, وإن كان تاركا له 

ذلك بالمغالق الوثيقة, والأقفال الجريرة ونحـو ذلـك, ولا يفـتر حيـث كانـت الغلقـة 
ونحوها متقدمة على تصييره لما في المنزل وبيد أهلـه مـن قبـل ذلـك, فإنـه لا يـأمن أن 

ًن مما ذكر, وإن كان حبا يكون لها مفتاحان, وإنما اللائق أن يتخذ في ذلك ما نفع به الأم
في مدفن لم يرض من المدافن إلا ما يؤمن عليه من السرقة والانتهاب, وما يعزب أنه لا 
يغير ما دفن فيه, ومع ذلك كله فيحترز بالتنزيل القليل والكثير في مـسطور يـذكره أن 
 يسمي ويعرف به بعد موته على هـذا المنـوال في أنـواع التحـرزات فـإنما قـصد التنبيـه

 .الحصر والتمثيل لا
�fÉìé´ï^  أن لا يكتري للحمل من لا يؤمن فذلك تفريط, وينبغي له التحفظ في هـذا

المعنى, وكثير ما يعرض الخيانة ويقع بسببه الفوات الذي لا يمكن تلافيه, ولا يكـري 
محملة لا ممن يوثق به أو مع مسايرته له, إذا سيرها به فيما نقص وطلب ضمين عليه من 

ًجبت بقطع أنه إن خان لم يعنه, وأنه ممن يحكم عليه ويحترز في أن يجعل له مجالا نصبه أو
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ًفي الإعتذار إن خان, فإذا كان المحمول مكيلا مثلا والمكاييل تختلف جعل لـه مكيـالا  ً ً
ً أو يكون مساويا لمكيال المخزان الـذي يحمـل إليـه الحـب, وإن )١(إما تحمل مع الحمل

قق وزنه وأخبر الإمام أو من يقع التبليغ إليـه بقـدره, وشرط كان المحمول مما يوزن ح
على الحامل أن يأتيه بجواب ينطوي على تحقيق بلوغ مـا صـيره إليـه, ونحـو هـذا مـن 

 .التحرزات والتنقضات التي لا تعزب عن ذي الفهم والألمعية
fìé´ï^أن يسلك بما معه طريقا مخوفا أو يأمن الحامل ً إن هـذا فـ, سلوكه, أو يأذن له ً

أو  ولو سلوك طريق متعد, ًوينبغي له التحرز والاحتياط منه جدا, أمر بضمان التفويت
وإن أعوزه ذلك كلـه , توقف حتى تسلك القافلة والنظر فيمن سايره ولو باخرة كاملة

ولم يقع له ما تضمن به ويأمن به على ما معه راسل الإمام وخبره بـذلك ليمـده بـالنظر 
ما خشي منه فيخرج عن الملام والـضمان, وفي حكـم الإمـام مـن أمـر أو يأذن له في, فيه

 .بالتبليغ إليه
�fÉìé´ï^ أنه يتبع نفسه فإن ذلك من مضان الإضاعة, لأنه قل ما يقضي مـا كـان مـن 

هذا القبيل بل يداخل المستندين الطمع ويستعسر القضاء ويستنكر الطلب من العامـل 
تنفير والتنكير فينبغي أن يحترز عن ذلك وأن لا ًومن الإمام, وقد يكون ذلك سببا في ال

يتبع إلا بنقد, فإن اضطر إلى أن يبتني فبوثيقة ممن لا يخاف بغيره إن ألح عليه, ولا يبالي 
بالتشديد عليه في الطلب, وهذا ما لم يأمره الإمام أن يبتني, فـإن أمـره بـذلك لغـرض 

ن عليـه فـيما تعـذر عليـه فيـه فيه, أو لتعذر حضور الـثمن فعليـه الامتثـال, ولا ضـما
 .الاستقضاء وفات من ذلك

fìé´ï^ ,سلوك سبيل المحاباة, فعليه أن لا يحـابي أحـدا قـط فـيما يرجـع إلى ولايتـه ً
 :والمحاباه على وجوه

fë§}g^ أن يحابي أرباب الزكوات فـيما وقـع مـنهم مـن الغلـول وعـدم الموافـاة أو 
 .ها من الزكاةالامتناع من توفير الحصة التي أمروا بتوفير

                                                           
 .الحمال): ب(في ) ١(
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fìòèfuï^ أن يحابي من اختطف شيئا منها لا عن إذن من الإمام ولا برضى, كـما عليـه ً
كثير من الناس في زماننا هذا أنهم يختطفون ما أمكنهم من الزكوات, ولا يبـالون بـأمر 
الإمام ولا نهيه عن ذلك, ولا بما فيه الخطر, والعوام أتباع كل ناعق, واختـداعهم مـن 

لأشياء وأسهلها, وقد يتفق ذلك لرغبتهم إلى نفع مـن يـصيرون إليـه الواجـب, أيسر ا
ومكانه عندهم, وسعة جاهه لديهم, وقد يفعلونه لنوع من المخادعـة كـأن يـوهمهم أن 
ًالإمام قد أذن له بذلك أو كتب إليه كتابا ويحسنون الظن فيه, فيقبلون كلامه أو يـريهم 

 فيه شيء من ذلك, أو يكتبه بخطـه يـوقفهم عليـه, ًكتابا ويقرؤه عليهم, وإن كان ليس
 ولا معرفـة  ويستشهد بعض المغفلين الذين يعرفـون مجـرد الكتـاب مـن غـير تنقـيط

للخط, أو يذكر لهم أن الإمام مستغن عن هذا أو غير ناظر إليه, وهو لا يبلـغ إليـه ولا 
هائم والجمال, وعلى سفلة  الب)١(ينتهي إلى يديه, أو الإمام إنما ينفقه على الأجناد في علف

الناس كالمهاتير والغلمان, وغير ذلك من أنواع التغرير والتلبيس, والـتمحلات لأخـذ 
 .الزكوات ووضعها في الكيس

لعـدم  )٢( وهذا من أعظم الأسباب المقوية لبيوت الأمـوال والزكـوات, والمعـصية
ن أهـل التمييـز توفيرها وهي مصيبة قد شاعت في جميع الجهات, وجر عليها كثير م

 .االله تعالى من عباده, وقليل ما هم إلا من عصم
�fÉìvÚfuï^ أن يحابي من خانه فيهـا مـن وديـع أو حامـل أو نحوهمـا, والحوامـل عـلى 

المحاباه كثيرة كالاستحياء, فقد يحمله الحياء على الإغضاء وعدم المناقشة, وكالـصداقة 
أو رحامته على الإبقاء عليه, وعـدم والرحامة, فتحمله محبة من صدر منه شيء مما ذكر 

جرحه والقدح فيه, وترك الإطلاع على فعله, وكاستعظام حـال الفاعـل, واعتقـاد أن 
حاله يعظم على أن ينكر عليه ما فعلـه أو ينهيـه إلى الإمـام, وكاعتقـادات الـسكوات, 

أرجح, وما قد فات فقد مـات, وأن المناقـشة تـؤدي إلى فـساد, أو ازديـاد في وأصلح 
                                                           

 .وفي علف): ب(في ) ١(
 .والمقتضية): ب(في ) ٢(
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لاف ما يراد, وكظن أن اللائق بحاله الستر على من تعنى وعدم الكشف عن حالـه, خ
ًوأن في ذلك انتهاكا بحرمته ومخالفة اللائق بالحال, وأن الأولى له التحمـل فـلا يـدري 

 فما باله يكسب عداوة الناس لأمر لا يدري ما االقيم على ولايته, أو يرفع أو يشك عنه
ما يفوت عليه من حصته فيجدها لا توازي مـا يلحقـه مـن حكمه فيه, وكأن ينظر إلى 

 .والخصام المشقة في الشجار
 خيانـة  وكل هذه الحوامل فاسدة, ولا ثمرة لها ولا فائدة, والمحاباة فيما ذكر وغيره

وتفريط, ولا ينبغي لأهل الاحتياط في دينهم والتحرز عما يشينهم, والواجب عليه أن 
لك ودفعه, والإنكار عـلى فاعلـه, وتقبـيح فعلـه, وأن لا يجتهد في إصلاح ما عز من ذ

رفعـه إلى الإمـام في وقتـه ) ١(ًيألو جهدا في ذلـك, ومـا أعجـزه إصـلاحه منـه ودرأوه
ِّواستمد رأيه فيه ونظره, واستورد أمره, فما أمره الإمـام بـه فعلـه, وإذا خيـل إليـه أن  ُ

ع القضية إلى الإمام ويعرفه بما السكوت عما وقع أولى فلا يستقل برأيه في ذلك, بل يرف
خطر بباله من استرجاع للإغضاء وما في المناقشة من الشوائب, ثم يعمل بما رآه الإمام 
من تقرير ما رآه أو عدمه, وما كان في الحوامل من حقه إلى ترك الإنكـار أصـلح لـه في 

 دينـه, دنياه فمغلطة, فإنه وإن كان كذلك فلا نقص عليه في دنيـاه فكـذلك ينقـصه في
 .ويخل فيما يلزمه في أمانته وتكاليف ولايته, واالله الموفق

وللتفريط أنواع وأسباب غير مـا ذكـر, والقـصد التحـرز عنهـا كلهـا والاحتيـاط 
 .والتحفظ حسب الإمكان واالله المستعان

íònéq^ اعلم أن الزكوات وبيوت الأمـوال ومـا يجمـع الإمـام كثـير مـا يعـرض لـه 
ينظر إليها أهل التلصيص والاختلاس, ويشق التورع عنها على الفوات والانتقاص, و

أكثر الناس, وما هي إلا عرضة للإنتهاب, وعرض للفوات والذهاب, ولا نجـد مـن 
يتورع عنها على حد تورعه عن غيرها, ولا من يستحي من أخذها كاستحيائه عن أخذ 

ت البعيـدة في ذلـك, غيرها, فلهذا يتوجه الاحتراز الكلي عليها, واسـتقرار التجـويزا
                                                           

 .ودرأوه): ب(في ) ١(
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 .وعدم الأمن والثقة إلا بمن قد وقعت له حيرة كبيرة منها, وفي التعفف عنها
ً كان كثيرا مـا يـذكر هـذا ويـصوره في زكـاة Bبلغني أن بعض الأئمة السابقين

إن رب الزكاة يعمل النظـر نقـصها والتحيـل في الـبخس, ولا : الحب, فيقول ما معناه
ل ثم يدفعها إلى العامل, فلا يزاد يكرر النظر فيما يـستند بـه يسلمها حتى نال منها ما نا

منها, ويصير إليه حتى ينال منها ويقع فيها, ثم يدفعها إلى الحامل فيكون منه ذلك, ثم 
ًكذا في الخازن ثم فيمن يدفع إليه شيئا منها لينظر فيمن يطحنه, ثم هكـذا في الطـاحن, 

يخبره, ثم فـيمن يناولـه منـه لتبليغـه إلى الأكلـة, ثم في المبلغ عنه, ثم في من دفع إليه ل
 .االله تعالى في ذلك وصدق رحمه

يتكل خروج الصدقة وخلوصها إلى الغاية : وقد وقفنا على حديث مرفوع مضمونه
ًيجيء ثلاثة وسبعين سـلطانا  )١(المطلوبة منها, ومعناه أن الصدقة لا تخرج إلا من حيث

 .قال أو كما

ê´fvÚe�pÃ2e�^� �
 ينبغي أن يصرف مالم يؤمر بصرفه في تأليف أو مواسـاة ضـعيف, ولا يمتنـع أنه لا

عن صرف ما أمر بصرفه فيما ذكر وفي غيره, فهذان طرفان, والوجه فيهما كليهما ظاهر, 
ًفإن يد الإمام فوق يده, ولا يحل له من التصرفات إلا ما أمره به جملـة أو تفـصيلا, ولا 

الذي في يده حكمه حكم الأمانة لا يجوز التصرف فيهـا يحل له أن يخالف ما أمره به, و
 .هإلا بإذن صاحبها ورأي

.ï2e�ò
AÚe^� �
... , وأنه لـو لم يعـط , ًوأن فيه صلاحا,  يقدر بما يخطر بباله مثل ذلك يليق ويحسن
وأن مواساة الضعفاء أمـر لازم لا يليـق , ويوضح لهم لما أمن أن ينشأ من ذلك مفسدة

                                                           
 .من تحت): ب(في ) ١(
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ونحو هذا أمر البواعث على مـا ذكـر مـن الاتفـاق , م فيه مدخلحرمانهم عن شيء له
ولـو قـصد بـذلك , فإنه ليس لأحد أن ينفق ما لـيس لـه في وجـوه الـبر, وهي مغلطة

وفرضـه أن , ولم يـستحق بـه الثـواب بـل العقـاب, التقرب لم يكن قربـة بـل معـصية
والـذي , عنـى لـهلايتعد ما أمر به, ولا يزيد, ولا ينقص, والعمل بالحسنة هنـا لا م
ًيتوجه في مثل ذلك أن يستأذن الإمام فيما عن له جملة أو تفـصيلا فالجملـة أن يطلـب , ّ

  فإن امتنع لم يتعد الحد, ولم يفعل ما منعـه, ًمن الإمام الإذن والتفويض فيما رآه صلاحا
لكـن لا يغـير بـالتفويض, ولا , وإن سعد كان ما فعله صادر على الوجه المـرضي, منه

وأن الإمام لو اطلـع عليـه , به إلا ما علم أو غلب على ظنه حصول المصلحة فيهيفعل 
والتفصيل أن يستأذن في مواساة فقير بعينه أو تأليف شخص منصوص عليـه, , لرضيه

ًوالحذر كل الحذر أن ينفق شـيئا لغـرض يعـود , وإن غفل عنه اغتفل, فإن أذن له فعل
 .عليه أو هو يتعلق به

íònéq^تفق أمر لا يستغني فيه عن التأليف, ويقـع بـسبب تركـه مفـسدة أو فـوت  أما إذا ا
مصلحة, ويتضيق وقته بحيث أنه لم يتمكن من الإستئذان فيه, فالواجب عليه أن يفعـل وأن 
ًلا يترك ذلك تحريجا, واللائق بالإمام أن يصوبه فيما فعـل ويـشكره عليـه, وإن لم يستحـسنه 

الف اجتهـاده, فـالأقرب أن يـضمن وصـول ذلـك, لا لوجه خفي عن العالم, أو اجتهاد خ
يخفي ولا يفتقر إلى ضرب مثل, وشرط ما ذكر حصول القطع فيه, فلا بد أن يقطع أنـه إن لم 

لم يتألف وقع فساد, من انتهاب لما في يده, أو ظهور ] إن[يتألف في ذلك الغرض فات, أو أنه 
 بأنه إذا فعل حصل الغرض −ً مقارباًأو يظن ظنا−معصية الإمام, وخلاف, ولا بد أن يقطع 

ًالمقصود من حصول النفع أو اندفاع الضرر, ولا يكفي توهم ذلك أو ظنه ظنا ضعيفا بحيث  ً
 .أنه لا يأمن أن ينفق ما ينفق ثم لا يحصل الغرض

���ôèfÉvÚe�ò
AÚe�f´gï^ وهو ما يلزمه من العمل مما أمر به من إنفاق أو غيره, فلا لـبس 
لأنه فائت, فيلزمه قبول ما ورد عليـه  مور فيجب عليه امتثال أمرهفي وجوبه, إذ هو مأ

ولو أن الإمام أمـره بـأن يطـرح مـا , من المستنيب له, ومأمور يتحتم عليه طاعة الإمام
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ولا , إذ لا يمكن القطـع بـه, البحر أو يرمي به من شاهق في البر للزمه ذلك] في[جمعه 
فإن ما يعلم , اولا يحتج بعدم علمه إياه, امًصلاح فيه, فلعل فيه صلاحا قد علمه الإم

أن يأمره بالتسليم إلى رجل يعتقد أنـه لا يـستحق أو لا  وأوضح من هذه, أكثر مما علم
فإن نظر الإمام فوق نظره وعليه الامتثـال لمـا علـم وجهـه ومـا لم , مصلحة في إعطائه

لك الـسبب لا وجـود وذ, اللهم إلا أن يعرف أن الإمام إنما أمر بالاعطاء لسبب, يعلم
 ىلقـ يوإنما اتفق غرر الإمام فيه, فحينئـذ يحـسن فيـه, له, كفقر أو عمل أو قضاء إرب

ًذي الحاجة الواردة عليه بأمر الإمام تلقيا حسنا ينطوي على تفخيم شأن أوامر الإمـام ً ,
ثم يراجع الإمام مشافهة أو مكاتبة وينبهـه , كأن يقول أمر الإمام مطاع وأنت على خير

ًفـإن أمـره بالفعـل إمـا اسـتحياء عـن , لى ما علمه من عدم ثبوت الـسبب الموجـبع
وإن أذن له في الترك تـرك عـلى وجـه , الرجوع فيما قد أسعد به أو لمصلحة أخر فعل

َوخالقه بخلق حسن, وأوضح للطالب العذر على ما يراه من إجمال او تفصيل, جميل َ. 
وأن ,  والاحجام لازمة له وواجب عليـهوحاصل الأمر أن طاعة الإمام في الإقدام

وأن الإمـام إذا سـمح بـسائل, أو أمـر بإعطـاء سـائل, , اللائق بحالـه المـسارعة إليـه
ًواغتنامـا , والانقياد إلى ذلك والمسارعة إليه من فرض العامل طاعة الله تعـالى ولإمامـه

 ُعـل مـا أمـر بـهالخازن الأمـين الـذي يف«: للأجر في ذلك كما ورد في الخبر المتقدم نقله
ولأن في ذلـك كـسب , »ً موفرا ويدفعه إلى الذي أمر به أحـد المتـصدقينً كاملا بتعطيه

فهل العدول مـن ذلـك إلى , صنيعة, واستدعا ثناء ودعاء وشكر بغير غرامة ولا مشقة
نع الذي هو معصية ومأثمة ومبتدع لأسواء الثناء وموجب الذم والملامة إلا من قبيل الم

 ما يفعل العامل أن يتلقـى ذا الحاجـة ومـن بيـده )١()ما قيل(الخذلان والحرمان, فأقل 
وما يـشين , ويجانب التعبيس والتقطيب, فضل الإمام بالبشر والرحب والخلق الحسن

وإن كـان يـده خاليـة , لم يتعلثم ولم يمطل ساعة واحدةفإن كان المطلوب منه , ويريب
ًوإن يكن الشيء حاصلا , وهو واثق بحصول شيء يعطيه عرفه بذلك ووعده لحصوله

وليجانب , في جهة نازحة عرفه بذلك وسار معه, أو أرسل من يعطيه إياها, أو كتب له
                                                           

 ).ب(ساقط في ) ١(
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, الـب للمـلامالمطل الذي لا موجب له فإنه شين وتنغيص وتكدير لمـروة الإمـام, وج
ًولا يرجو شيئا قريبا عرفه بذلك, وتأسـف , وإن لم يبق في يده شيء أو لم يحصل له شيء ً

وإن صدر مـن ذي , وكتب معه إلى الإمام بذلك, لعدم حصول غرضه وإحقاق مسعاه
ومع التمكن مـن التـسليم , الوصل أذ احتمله, وصبر عليه, ودفع بالتي هي أحسن

وإن خطر بباله أن هذا يستحق الزيادة على , زيادة ولا نقصانيسلم إليه ما ذكر من غير 
والإمـام أعـرف منـي , بأني أمين ليس لي أن أعطي مـالم أومـر بـه: وجه له راجع نفسه

وإذا خطر بباله أن هذا العطاء أكثر مما  .بالأرجح في التقدير والأولى من القليل والكثير
فليتأمل ليعـرف . الإمام فينبغي النقصيجحف ب هذا: وإن قيل, يتوجه لمثل هذا المعطي
وأن الإمام أخص منه بذلك, وما رضي به فعليه أن يرضى به, , أن فرضه للامتثال فقط

ّاللهم إلا أن يستقل ما عين, فترجح لـه, أن يزيـد زيـادة ممـا هـو لـه أو , ولا يخالفه فيه
الإمام في حـسبانها يستأذن الإمام فيها إن أمكنه الاستئذان, أو يفعل ما يعقل, وله نظر 

 .له أو عليه وعدم مساغها له
�íÉònéq^  أما إذا استنكر ما ورد به وصل الإمام وجوز الغلط في الكتابة, كـأن يوصـل

ًلرجل خفيف القدر بمائة أوقية بحيث أن مثـل ذلـك يعـد خارقـا للعـادة, ولا يمكـن 
لفظـة أوقيـة في ًتقدير وجه يقتضيه, ويقدر أن القصد إلى مائة درهم مـثلا, وإنـما وقـع 

مكانه من سهو القلم أو مثـل ذلـك فقـد يتفـق, فينبغـي في مثـل هـذا  المقـام التثبـت 
والاستمهال حتى يتحقق الأمر, ولا عتب في مثـل ذلـك, وإنـما الـذي منعنـا عنـه أن 

 .يتحقق قصد الإمام إلى العطاء الكبير ويمتنع لعدم استرجاعه
�
	i�íònéq :عامل ليعطيه إياه من ثمـرة معينـة, أو ًإذا وجه الإمام لشخص شيئا إلى 

ًمصلحة مبينة, فلم يدرك منها شيئا, فلا ينبغي أن يخيره العامـل في ذلـك مـن ثمـرة أو 
مصلحة أخر, لأنه لم يؤمر بذلك, ولا يأمن أن يكـون قـد بـدأ الإمـام بطـول المـدة, 

ًواختلاف النظر, واختلاف حال المعطى في غنى وفقر ومـوالاة وغيرهـا, وأيـضا  فـلا ُ
يأمن أن يكون الإمـام قـد عوضـه في ذلـك, فمثـل هـذا لا ينبغـي الإقـدام عليـه إلا 

 .جديد بأمر
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��
É	i�íònéq^  ًما ورد من الأوصال مبينا, ملخصا, منطويا على ذكـر القـدر والجـنس ً ً
والنوع والصفة, ففرضه أن يعمل به, وقد ارتفع اللبس وقطعت مادة التردد, وإن ورد 

ًلقا في ذلك كله أو في شيء منه ففرضه أن يجري مجر الأقدار, ويحمله وصل الإمام مط
ًعلى أدون لما يمكن ويعتاد من ذلك, فإذا أمره بتسليم ثوب مثلا نظر في الثياب المعتادة 

 ,ناوفي الجهـة نقـد. كذا وكذا درهمـا: ًويسلم من أقلها قدرا وقيمة في جهته, وإن قال
ِّفـسلم مـن . ًلم من أدونهما, وإن قال كذا وكـذا حبـاوفي الجهة صرفان, س. أوقية: قال

ًأدون أجناس الحبوب التي يعتاد الهبة منها وأخفها, وإذا قال كذا وكذا مدا, أو زبـديا,  ً
أو صغيرة, أو مشرفة, أو غير ذلك حمله على الأقـل إذا كـان في تلـك الجهـة مكيـالان 

 .متفاوتان أو أكثر
الذي في يده ليس له, والأصل عـدم الإذن,  والوجه في جميع ذلك واضح, وهو أن 

فلا يسلم إلا ما ينبغي الإذن من أمر به فيه, ولأن الإمام لو قصد إلا على أكثر لصرح به 
ًولذكره تنشيطا للطالب وتطييبا لنفسه, وتصريحا بفيض مروءته, وتحـرزا عـن مخالفـة  ً ً ً

ن التصريح بـالأنقص, أو المأمور, فلا يحمله على الإطلاق في الأغلب إلا الاستحياء م
الأعـلى والأكثـر يقـضي   فعدم ذكره,خشية إلحاح السائل في أن يجعله غيره, وما يحمله

بعدم الاهتمام بذلك, إذ الاهتمام يقضي الذكر, ولا شك أنه غير مأمور, وما لم يؤمر بـه 
ًفليس له أن يفعله, وعـروض شـك لـه في كونـه أراده لا يـسوغ الإقـدام استـصحابا 

 ولأنه لو تبين زيادة فالزيادة ممكنة, والتكميل بخلاف مـا إذا صـح لـه تحقـق للأصل,
 .فمستهجن كراهية فقد صار الإسترجاع غير ممكن في الأغلب, فإن أمكن

�
	i�íònéq�^ ينبغي أن يقع الاحتراز الكلي عن العمل بالأوصال المـزورة, فقـد فـشا
, وفاتت بـسببه أمـوال وصـارت في هذا في زماننا, واتفق الكثير من الولاة الاغترار به

غير موضعها على غير رأي الإمام, فإن كان العامل من أهل الألمعية ومعرفة الخطوط لم 
ً له, ولا يقدم إلا مع التحقق, وإن كان أميـا أو تريخل نفسه عن التأمل لما يرد عليه والس

تامـة في هـذا قليل الخبرة لذلك لم يكن بد من أن يعرض مـا ورد عليـه عـلى المعرفـة ال
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ًمعا كحـال حامـل الوصـل واعتقـاد صـلاحه ودينـه,  رينفالمعنى, ولا يكتفي على الن
فيترك التثبت, فقد فعل هذا كثير ممن فطن دينه وورعه, واالله المستعان, وما أحـسن مـا 

 : االله تعالى قاله الزمخشري رحمه
اـ أراكـــــم لا أحـــــذركم  إني عـــــلى مــــ

قـةّرمعـــــ  رـاد والفـــــسـ ة اللـــــص والأكــــ
ــــم ــــدي لك ــــن يبت ــــذركم م ــــن أح  لك

ــــسرقة  هـ ال في صــــورة الزهــــد لكــــن همـــ
 صـــــلاته الـــــسيف والتـــــسبيح أســـــهمه

ةـ  هـ والمـــــصحف الدرقــــ وصـــــومه رمحــــ

á�frÚe�pÃ2e^� �
ً وكان خليقا بالتقدم, لأن موضع نفعه للمتولي والمتولى عليه عظيم, أنه يليق بعامل 

غ في إرشـاد كـل مـنهم وهدايتـه, ولا الإمام أن يهتم بصلاح أهل جهته وولاته, ويبال
يقصر همه وسعيه على قبض الزكاة وسائر الحقوق واستحصالها فقط, بل يتوجـه عليـه 
الوعظ والتذكير, والحث على أداء الواجبات كلهـا, وتـرك المقبحـات كلهـا, وحـسن 
التلطف, والاستدعاء إلى الخير, وتعليم مقالة الدين, إن كان ممن يـصلح لـذلك, فـإن 

⎯ô﴿ :خـــصلة شريفـــة ودرجـــة منيفـــةهـــذه  tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθ s% ⎯ £ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 
$ [s Î=≈ ًاالله تعالى على يديك رجلا خير لك مما طلعـت عليـه  ن يهديولأ« ]٣٣:فصلت[ ﴾¹|
, وللمتولي من قبل الإمام والواصل من عنـده محـل في النفـوس وموضـع في »سالشم

 .ألزم القلوب, فيكون في هذه الفضيلة في حقه
 كما أنه لا ينبغي أن يخلي الإمام كتبه ورسائله التي يبعث بها مـع رسـله وعمالـه عـن

االله تعـالى, وحـسن  فينبغي له إذا دخل إلى بلد أن يدخل بسكينة ووقار, مع ذكر, ذلك
ثـم إذا جمعهـم لتبليـغ رسـالته, أو , السمت, ولزوم الصمت إلا عما دعت إليه الحاجة
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طلب ما عندهم, واجتمعوا عنده بأنفسهم, بـدأ بـوعظهم وتـذكيرهم, وحـثهم عـلى 
خرة في قلوبهم, وتهوين أمر الـدنيا, والتعريـف النظر في أمر معادهم وتعظيم الأمر للآ

ومـا في خـلاف ذلـك وعكـسه, , رةاالله تعالى من الثواب والخير دنيا وآخـ بما في طاعة
وتوسط بين الإيجاز والإطناب, بـما , ومعان واضحة غير متعقدة, بعبارة حسنة سلسلة

−ت وإذا فهـم مــنهم الإخـلال بــشيء مـن الواجبــا, يـستهجن عنــد العامـة ويعــاب
 أو نوع شيء من المعاصي أشبع الفصل في ذلك, وشنع علـيهم مـا ارتكبـوه −كالصلاة

ثـم يخـرج إلى مـا هـو , منه, وأورد الشواهد القرآنية والنبوية بما يقضي بفحشه وعظمه
ومـا , بصدده من طلب الواجب والتماس تسليمه, بعد التعريف بقدره ومـا يلـزم منـه

ومـا في الغلـول مـن الحـساب , النفس على القليلورد من الحث على التوفير ومحاسبة 
ــات ــاقص الثمــرات, وعــروض الآف ــاب, وتن ــق لإصــلاح , والعق ــالى الموف واالله تع

 .والنيات الأعمال


÷fÈÚe�pÃ2e�^� �
ينبغي له إذا استرجح الإمام عزله ورفع ولايته وعذره عما قلـد مـن العمـل تلقـي 

وهو إمـا كـاره للعمـل مـن , راهية لهوأن لا يظهر منه قط ك, ذلك بانطلاق واستبشار
االله تعالى عـلى  فحقه أن يحمد, قبل, راغب في الترك لمشقة دنيوية أو خشية تبعة أخروية

ًولا غضبا لإمامـه ولا , جه لا خلل فيه ولا إخلالتسهيل إربه وحصول مطلبه, على و
ما يعتمـده أن فأول , لربه ذي الجلال, وإما راغب في بقاء الولاية وكاره لرفع يده عنها

ًير من نفسه جلدا, وأن لا يشعر بما أبطنه أحدا ًولا يطلع عليه والدا ولا ولدا, ً فـإن , ً
ثـم إذا , وأن لا يشيعها ويظهرهـا, االله تعالى تلك خصلة ذميمة ينبغي أن يسترها بستر

ولم يعدم على ذلك , ظهر اغتمامه ساء بذلك الواثق, وأشمت العدو والكاشح والمماذق
 .ً من الملام وتطرقا للظنون السيئة إليه والأوهامًطرفا

ٍاتفق عزل وال مرة فاشتد وجده وأخذ يتـشفع بأهـل الوجاهـة ليقـع رده, فـسمع 
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 .ليس هذا على فوات الثمر إنما هو على فوات النصف: بعض الظرفاء يقول
وبعد أن تحكم أمره في التستر والتجلد يعالج نفـسه ويفتقـدها, وينظـر في أسـباب 

ذلك أو حصول مال واكتـسابه أو غـير ذلـك ممـا يرفـع إلى  ها ووجدها, فإن تبين أسف
عرض الحياة الدنيا, لأنها على ذلك وشنعه عليها ووبخها عليه, وعرف أنهـا لـه عـدو 
مبين, وأنها إنما تسعى في هلاكه حيث شـاها بخـصلة مـن ورطـة كـان فيهـا مهلكـة, 

على نفسه, بتأمل حال الدنيا والتفكـر واشتغل بتقويم أودها, وصلاح فسادها ما هون 
فيها, وما لا بد منه من انقضاء شهواتها, وبقاء تبعاتها, وسرعة فراقها, وانقطاع حلاوة 

 القالص, ونعيمها غير خالص, وإن وجد الباعـث عـلى ذلـك )١(مذاقها, وأنها كالطل
 فليسأل −وهذا مستبعد−الذي وقع معه فوات الأغراض الدينية المتعلقة بذلك العمل 

ُعليها بأن السعيد من كفي, وإن تحقيق التكليف من اللطف الخفي, وأن الـسلامة مـن 
 : الأخطار هو أبلغ المآرب والأوطار, ويستحضر قول بعض الشعراء

ــــو ــــل اله أـن أحم ـــ ــــي راض ب ــــلى أنن  ٍع
هـ لا عــــــلي ولا  ـــــ اـ وأخلــــــص من ـــــ لي

��úåû2e�—Èm�.fÓB :عـمال كالمـاشي عـلى ينبغي أن يكون العامل فيما وليه من الأ
 .النار أحب شيء إليه الخروج منها

ثم إن مما يلزمه, ويليق به, ويجمل بحاله, أن لا يتغير أمره وصفته فيما كـان عليـه مـن ود 
الإمام ونفعه, والاعتلاق به , والجد في إعانته, فحيث أنه لم يرد على ما كـان عليـه مـن قبـل 

من يخلفه في الولاية, ويحث عـلى التـسليم, ويزجـر الولاية لم ينقض منه, وينبغي له أن يعين 
من امتنع من ذلك أو علق الأمر به, وأراد أن يقبض ما عنده على جـاري العـادة, فكثـير مـا 
يتفق مثل ذلك بجهل العوام وعدم تمييزهم, وميلهم إلى ما ألفوه واعتـادوه ويعـوزهم عـن 

 .لك غير

                                                           
 .كذا في الأصل, ولعلها كالظل) ١(
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سلمين, وكـل مكلـف ممـا يمكنـه, والدين النصيحة الله تعالى ولرسوله ولأئمـة المـ
 .وقيمة كل امريء ما يحسنه

, والحمـد الله رب العـالمين, وسلام على عباده الـذين اصـطفى, االله وكفى وحسبنا
 . سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهريناالله على وصلى

الفضيلة بعد شروق شمس يوم الأحـد  وكان فراغي من هذه الوسيلة وترقيم تلك
هر ذي الحجة الحرام الذي هو مـن شـهور عـام سـنة تـسع وثمانـين المبارك رابع من ش

 .سنة وألف
بـن  حمـدبـن أ بخط قلم العبد الضعيف الراجي عفو ربه الخبـير اللطيـف صـلاح

االله له ولوالديه وللمؤمنين آمـين, وذلـك ممـا رسـم بعنايـة الولـد  صالح الحيمي غفر
االله تعـالى, ولا  يمي حفظهبن صالح الح بن أحمد بن الحسن القاضي عز الإسلام محمد

ــه  حــول ولا قــوة إلا بــاالله العــلي العظــيم, وصــلى ــه ســيدنا محمــد وعــلى آل االله علي
 .ًطيبا ًتسليما وسلم
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 Bبـن الإمـام عزالـدين بـن المهـدي بن أحمد ديبن الها ومن خط الإمام داود
 :لفظه نقلت ما

االله   هذه الرسالة المفيدة, ذات الألفاظ الفريدة, أرسلها مولانا الناصر لـدين أمـير
بن أمـير المـؤمنين  بن الحسن بن أمير المؤمنين الهادي إلى الحق عزالدين المؤمنين الحسن

بـن يحيـى الذويـد,  بن علي ين عبداهللالد إلى القاضي العلامة فخر Bدبن المؤي علي
 :ًجوابا عليه في كتاب صدر إلى الإمام وهي

@ @
� �

االله بطـول بقـاء  الحمد الله وحده, وصلواته على سيدنا محمد وآلـه وسـلامه, أمتـع
القاضي الأفضل, العلامة الأعمل, نقطة البيكار, ودرة التقصار, وقرة الأبصار, وغرة 

الأعيــان  )١( ة الألبــاب والأفكــار, وزيــن حــدذوي المجــد والفخــار, وواســطة أولي
والأبصار, وعين العيون من الشموس والأقمار, وفص خاتم العلماء الأخيار, والمتقين 

االله بن يحيـى الذويـد, وحبـاه  الأبرار الأخيار, فخر الملة والدين, وبركة المسلمين;عبد
ع يد الشمل على مـا بالسلام الأسنى, والرحمة والحسنى, والبركات فراد ومثنى, وجم

يريد ويهو. 
§Èmï فورد كتابه الكريم, وخطابه الوسيم, المزري بالدر النظيم, الحاكي درك الثار ;

ًأهلا وسهلا ومرحبا بخـير كتـاب جـاء : فقلت له, النميم, الهادي إلى الصراط القويم ً
                                                           

 .كذا في الأصل ولعلها حدقة) ١(
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, عواتـقلا جرم أنه أبهى من مفتر الحدائق, وعقود الشذور في أعناق ال, من خير كاتب
فلله در موشـيه , وتتبجس أنهاره عن كل معنى عجيب, يميس في برد البلاغة القشيب

 : ومنشيه وناظم عقود البلاغة فيه
رـه سرور ـــــــ رـائ ــي س ــــــ اـب ف ـــــــ  ٌكت

ــي  ــــ زـان ناج ـــــ ــن الأح ــــ اـجيه م ـــــ من
رـوح اـج أو كــــ ــي زجـــــ رـاح فــــ  كـــــ

زـاج  ـــ ــــدل الم ــي جــــسم معت ـــ رـت ف ســــ
تنطوي عليه من البلاغة في الكلام, لا جرم أنه من ولا تزال تسكر كتب المقام, لما 

فرسان الحوار, ومن ليس له في كماله وعلمه وحسن حاله مبار, وفي براعته يدهش 
َّالناظر فيه ويحتار, وربك يخلق ما يشاء ويختار, وما أشار إليه ونبه عليه من حسن 

ين الصبر الزجر لأهل الإساءة, وعدم الإغضاء, وطي كشح الالتفات إليهم بع
والرضا, والأخذ بالثار من الأشقياء وتفضيل الأولياء عليهم والأصفياء, والمجازاة 

ثر بشعار البغضاء والشنئان, سبق منهم من البغي والعدوان, والتد لأولئك على ما
آخر  إلى  ....  المكان ورفع يساوي بينهم وبين الإخوان, في الإجمال والتجميل لا وأن

    من ينظر إلى ما ورد في القرآن −االله تعالى أيده  ذا الشأن, وكأنهما ذكره واحتج به له
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Ν ä. u™ !% y` z⎯ ÏiΒ Èd, ys ø9 ‚ω É‹Ï﴿: وقوله تعالى الآيات,,]١:الممتحنة[﴾#$ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# 

u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 إلى غير ذلك من الآيات, ونلمح إلى ما صدر  ]٢٨  :آل عمران [﴾#$
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في حق خصم الزبير لما رآه من استيفاء حق الزبير والحكم به لما  Gمن رسول االله
  :قبل النظر, لما ظفر به حتى أنشدته أختهأغضبه بافترائه عليه, وما كان من 

ــما ــ ـــت ورب ـــو منن رـك ل ـــ اـن ضـ ـــ اـ ك ـــ  م
ــــن  ــمحنقم ـــ يـظ ال ـــ ــو المغ تـى وهـــ ــــ الف

 عليه وعلى آله الأطهـار, االله وغير ذلك من الآثار المصححة عن نبيئنا المختار صلى
 وتلك مآخذ قوية, وطرق يقينيـة أنوارهـا سـاطعة, وأنهارهـا نابعـة, وثمارهـا يانعـة,

 : وشموسها وأقمارها طالعة, ولهذا قال المتنبي
ــع اـل للحلــــم موضـــ لـم قـــ اـل حــــ  إذا قــــ

ـــل  ــير موضـــعه جه ــ ــى في غ ــ لـم الفت ـــ وح
 : وللنابغة

ــي ح ــير فـــ هـكــــولا خـــ  م إذا لم يكــــن لـــ
ــوه   ــ فـ ــحمي ص ــ ــوادر ت ــ ـــدراإب ْن تك

 
هـ ــهل إذا لم يكــــن لـــ ــي جـــ رـ فـــ  ولا خيــــ

ــ  رـ أصـــ اـ أورد الأمــــ لـيم إذا مــــ دراحــــ
 : وقوله

ــل مــــضيعه ــهد مثـــ ــي العـــ يـس وفـــ  ولــــ
ــد  وي وعـميــــ ـــــستـ ــلي يـ يـس خــــ ولـــــ

 : وقوله
تـى ــ ــجهل بالف بـح الـ ــ اـ أق ــسن مـ اـ ح  أبـ

لـم فـــي بـــعض الأحاييـــن أقبـــح  َوللحــ
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ــمرء عـــون عـــدوه لـم الــ اـن حـــ  إذا كـــ
ــى وأروح  ــ قـ ــهل أب جــ إـن الـ ـــ لـيه ف عـــ
  :االله وجهه ولعلي كرم

ــ ـــ ــن كن ـــ ــــيلئ ــــم إنن اـ إلى العل  ًت محتاجـــ
إلـــى الجهــل في بعــض الأحـاـيين أحــوج 

اـلخير ملجـــم ــير بــ ــرس للخــ ــي فــ  ولــ
ــرس للـــشر بالـــشـر مـــسـرج  ــي فــ ولــ

والأبيات تشير إلى اختلاف الحالات, وكذلك الآثار والآيات, وليست على 
ير إليه من ظواهرها من الإطلاقات, ولاشك أن ذلك مقصد الأخ النقاب, والذي تش

الالتفاتات, وكأنا نجنح ونميل, إلى المحجة الأخر والسبيل, الذي يسطع فيه 
البرهان والدليل, ولا نكاد في غيرها نقيل, ولا نشرب إلا من سلاف ما فيها من 
سلسبيل, وقد ارتكز في الذهن ما صار عليها كالكفيل من آي القرآن العظيم الجليل, 

شفاء لكل عليل, والبرء من عوارض كل غليل, فنحن نلمح والله در التنـزيل, فإنه ال
ونرمق إلى هذا لما ورد فيه وننظر إليه كل بكرة 

⎫⎦t﴿  :عالىت لهقو نحو من  وأصيل ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ xáø‹ tó ø9 $# t⎦⎫ Ïù$ yè ø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª! $# uρ = Ït ä† 
š⎥⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9 É‹è{ uθ﴿, ]١٣٤:آل عمران[ ﴾#$ ø yè ø9 $# ó ß∆ ù& uρ Å∃ó ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ìôã r& uρ Ç⎯ tã 

š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø: $﴿, ]١٩٩:الأعراف[ ﴾#$ ¨Β Î)uρ š ¨Ζ xî u”∴tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹Ïè tGó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 … çµ ¯Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ 
íΟŠ Î= tæ﴾ ]٢٠٠:الأعراف[ ,﴿äí÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ 

}‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθèδ ÞΟ n= ôã r& ⎯ yϑÎ/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î6y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& t⎦⎪ Ï‰ tGôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪ ÷β Î)uρ 
óΟ çGö6 s%% tæ (#θç7 Ï%$yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçF ö6 Ï%θãã ⎯ Ïµ Î/ ( ⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λän ÷ y9 |¹ uθ ßγ s9 × ö yz š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ÷ É9 ô¹ $# uρ $ tΒ uρ 

x8 ç ö9 |¹ ω Î) «!$$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿωuρ Û s? ’ Îû 9, øŠ |Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ãà6 ôϑtƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
(#θs) ¨? $# t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθ ãΖ Å¡ øt ’Χ﴾ ]١٣٨-١٢٥:النحل[ ,﴿# sŒÎ)uρ (#θãè Ïϑ y™ uθ øó ¯=9 $# (#θàÊ t ôã r& çµ÷Ζ tã (#θä9$ s% uρ 

!$ uΖ s9 $ oΨ è=≈ uΗùå r& öΝä3 s9 uρ ö/ ä3 è=≈ uΗ ùå r& íΝ≈ n= y™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ Ÿω © Èö tF ö; tΡ t⎦⎫ Î=Îγ≈ pg ø: Ÿω ﴿,]٥٥:القصص[ ﴾#$ uρ “ Èθ tGó¡ n@ 
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èπ oΨ |¡ ptø: $# Ÿω uρ èπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 ôì sù ÷Š$# © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& # sŒÎ* sù “ Ï% ©! $# y7 uΖ ÷t/ … çµ uΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ≡ y‰tã … çµ ¯Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑym 
∩⊂⊆∪ $ tΒ uρ !$ yγ9 ¤) n= ãƒ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 |¹ $ tΒ uρ !$ yγ8¤) n= ãƒ ω Î) ρ èŒ >eá ym 5ΟŠ Ïà tã﴾]٣٥، ٣٤:فصلت[ ,﴿$̈Β Î)uρ 

y7 ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹Ïè tGó™$$ sù «! $$ Î/ ( … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 ôx﴿, ]٣٦:فصلت[﴾#$ x ô¹$$ sù 
öΝ åκ÷] tã ö≅ è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 4 t∃ öθ|¡ sù tβθ ßϑ n= ôè tƒ﴾] ٨٩:الزخرف[ ,﴿#sŒ Î)uρ ãΝßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$ s% 
$ Vϑ≈ n= y™﴾] ٦٣:الفرقان[. 

ولسنا هنا نميل للإحصاء, وإلا فإن نظائر ذلك أكثر مما لا ينحصر ولا يحصى, 
كل واحد مائة من  )١(بن مرداس  ُأعطى عيينة والأقرع والعباس Gالله ورسول

يه, لما في ذلك من الجمالة, وحسن القالة الإبل, وغيرهم أحب إليه, وحقهم أوجب لد
والتألف للإستمالة, وأقعد على مخدته المشرك, والوصي والصديق والفاروق كل منهم 
كان أحق, ولكن جد به بذلك لئلا يهلك, ولم يشتهر تفضيل من تقدم في الإسلام على 

ام, ومن تتبع  في الغي والاعتداء والإجر)٣( , وتماد)٢(من تأخر حتى ارتبك في الآثام
سير الأنبياء والأئمة الأعلام لم يجد منهم مكافأة ولا مجازاة لمن أساء إليهم من الأنام, 
وإن صدر شيء فعلى سبيل الندرة لغرض من الأغراض الوسام, واالله سبحانه يفضل 
المؤمنين على الكافرين في الأرزاق, وهو الحليم الحكيم, المهيمن العليم الخلاق بل قال 

Iω﴿: ه في محكم التنزيلسبحان öθ s9 uρ β r& tβθ ä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡uρ $ oΨ ù= yè yf ©9 ⎯ yϑ Ï9 ãà õ3 tƒ 
Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$ Î/ öΝ Íκ ÌEθã‹ ç6Ï9 $Z à) ß™ ⎯ ÏiΒ 7π Ò Ïù yl Í‘$yè tΒ uρ $ pκö n= tæ tβρ ã yγ ôàtƒ﴾]الآيات, وأوجب ] ٣٣:الزخرف

ًائم ونحوها غالبا إلى أن مات, على رسوله التسوية بين المؤمنين والمنافقين في قسم الغن
 من هذه الحطامات, وفي ذلك إعانة −ليحسن إسلامه−وكان يفضل ضعيف الإسلام 

للشقي, حتى ينخرط في سلك الحرب التقي, فيكون كالألطاف الواجبات, ويجب 
الجمع بين الآيات السابقات وهذه اللاحقات بالاعتبار للجميع بحسب اختلاف 

ذه الفوائد والفرائد لواحق متسعة وتتمات رائقات لا تعزب الحالات الموجبات, وله
                                                           

ٍ, وقد أعطاهم الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم لكـل واحـد مـنهم هؤلاء الثلاثة هم من المؤلفة قلوبهم )١(
 .مائة من الإبل لاستمالتهم إلى الإسلام

 .أي نشب فيه ولم يكد يخلص منه, أفاده في لسان العرب في مادة ربك:  ارتبك في الآثام )٢(
 ., مادة ميدترقال اللسان ماد يميد إذا تثنَّى وتبخ: تماد في الغي )٣(
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  :والاعتبارات عن أهل الأنظار وأولي النهى والأبصار
هـ ـــ ــطوب ب ـــ هـ لا ق ـــ ــدو بوج ـــ ــق الع ـــ  إل

ــــشاشات  اـء البـ ــن مــــ رـ مـــ ــكاد يقطـــ ـــ ي
هـ ـــ لـقى أعادي ــــ ــــن ي اـس م ـــ زـم الن أـحــــ  ف

ــوب مـــن مـــؤدات  ــد وثــ ــي جـــسم حقــ فــ
ــــك ــــن يأتي رـ م ــــ اـذي ــل مع ـــ ــــذراإقب  ً معت

رـ  ــ ـــد ب ـــدق اـل أو فك عن ـــ اـ ق ـــ م ـــ فيـ رـاج
اـهره اـك ظـــ ــك مــــن أرضـــ اـعـــ ــد أط  فقــ

ـــستترا  ـــصيك م ع ــن يـ ــ لـك م ـــ ــد أج ــ ًوق
 : غيره

ـــدا لـــك مـــن زور ومـــن كـــب اـ ب ــ ــل م  ٍقــ
ــما  ــر صـ يــ ــي غ ــم وأذنـ لـمي أصـ حــ

 : غيره
ةـ بـس عــــدوك في رفــــق وفي دعــــ  ألــــ

اـس  ـــ ــر لب ــ ده ــبرة للـ ــ اـس ذي خ ـــ لب
لـةولا ـــــ قـاد مـزم ـــــ ــك أح ــــ غرن ٌتـ َّ 

أـحلاس  ــي بـ ــدبر الرام ــضرب الـ ــد يـ قـ
وكفى ما في الموادعة, وعدم الممانعة والمنازعة, من تمزيق ثوب الأحقاد, وانتفاء 

Ÿω﴿ الابتهال في نزعة إلى الملك الجواد, ِّالغل الذي يكثر uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θè= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 
(#θãΖ tΒ# u™ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™ u‘ îΛ⎧Ïm االله الملك العظيم الكريم, ومن الدعة  صدق ]١٠:الحشر[ ﴾‘§

  :والراحة, والإراحة والاستراحة, والطرد للهموم والغموم والإزاحة
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ــداوات ــم العـ ــن هـ ــسي م فـ ــت ن  أرحـ
قـد عـــلى أحـــد  ــم أحـــ اـ غفـــوت ولــ لمــ

تـه ـــ ــد رؤي ــدوي عنــ يـي عــ ــي أحـــ  إنــ
ــي بـ  نـــ ــع الـــشـر ع ــحياتلأدفــ التــ

ـــضه غ ـــسان أبـ لإنـ ـــشر لـ ــهر البـ ــ  وأظ
ـــسرات  ــي م ــ لـب ــلأ ق ــ ــد م ــ هـ ق ـــ أـن ك

وعلى الجملة فكل مجتهد مصيب, وحائز من الأجر لأوفر نصيب, ورام بعد توفيـة 
ٍالنظر حقه بسهم مصيب, ولكل ناظر نظره, واالله الموفق فيما نـأتي ونـذر, في كـل, ورد  ِ

َصدر ]ما[وفي كل  َ . 
 البشر, وعـلى آلـه الـسادة القـادة الغـرر, والـدعاء مـن الأخ علي سيدنااالله  وصلى

 .مسئول, وهو له في كل وقت مبذول والسلام
بـن عـلي  رسـائل وجوابـات رد بهـا عـلى الإمـام المنـصور بـاالله محمـد Eوله 
 . لم أستحسن إثباتها لأغراض صالحةEالوشلي

ة البـدور, ونتبـع ذلـك بكتـاب وبهذا ينتهي ما أردنا إثباته من رسائل الأئمة الثلاث
االله الكريم العظيم أن يوفقنا لإتمام ذلك على الوجه المطلـوب, الموافـق  الفتاو, أسأل

 .َّاالله تعالى, إنه الجواد الكريم لرضاء
 االله على سيدنا محمد وآله وصلى
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ير المؤمنين  االله أم  ّالدين بن الحسن, بن أمير المؤمنين, وولده الإمام الناصر لدين عز

 أمير المؤمنينبن  الحسن  
 بن المؤيد االله علي وفيه سؤالات يسيرة وجوابها للإمام الهادي لدين

 االله عليهم أجمعين   صلوات
 جمعه

  السيد الأفضل العلامة
بن  بن أمير المؤمنين الحسن بن عزالدين  بن أمير المؤمنين أحمد  بن محمد عزالدين

  من بركاتهم أجمعيناالله  أمير المؤمنين أعاد
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 وبه نستعين, وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وسلم 
الراجـي , َّالحقير, المعترف بالعمد والخطـأ, والزلـل والتقـصير, يقول العبد الذليل

ٌومسامحته, إنه جواد كريم بر رحمان رحيم;, عفو الملك القدير ٌ ٌ بـن أمـير المـؤمنين  محمد َّ
بـن  بـن الحـسن, بن أمير المؤمنين عز الدين لمؤمنين الحسنبن أمير ا نبن عز الدي أحمد

وخـتم لـه برضـاه, , االله بـه في الـدارين لطف, بن جبريل, بن المؤيد أمير المؤمنين علي
ّووفقه لما يزلف يوم يلقاه, بحق القرآن ِ  .المبين ُ

الحمد الله الذي أسطع أنوار الهداية في أقطار الآل الكـرام, وأطلـع شـموس المعـالم 
علمية في سموات العترة الطاهرين الأعلام, وجعلهم سفينة نجاة, مـن ركبهـا نجـا, ال

َ بمـساعيهم الحميـدة مـوات الـشرائع اّومن تخلف عنها غرق في هويات الآثام, وأحيـ
ّالنبوية والأحكام, وحفظ بعلومهم النيرة الزاهرة معالم التكـاليف العظـام, وصـلواته 

ّة, على النبي الأمي, الطـاهر الزكـي الأمـين, وعـلى آلـه ّ الهني)١(ّالزكية, وبركاته الصيبة
 ّالعترة البررة, الطيبين الماجدين, مصابيح الهد, قرناء الذكر الحكيم المبين, وبعد;

ّفإني لما اطلعت على سؤالات واردة عـلى الآبـاء الأئمـة الهـادين, المتـشققة أزاهـير  ٍّ ُ
َلين, القاطعـة شـحاك القـالين رياض علومهم بالبراهين, الـساطعة عـلى سـيد المرسـ

                                                           
هـو مـن صـيابهم أي مـن : الخيار من كل شيء, يقـال/ الخالص الصميم: يبات والصياب والصيابةَّالص) ١(

 .الطيبة: ب. ٤٤١/ منجد…هو صيابة قومه أي سيدهم, صيابة القوم جماعتهم: خيارهم, السيد يقال
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ّوالملحدين, المتفجرة أنهار معارفهم وعلومهم بالنقاخ العذب المعين, مولانـا ووالـدنا 
بـن أمـير  الـدين بـن الحـسن أمير المؤمنين وسيد المسلمين الهادي إلى الحق المبين; عـز
تـه االله وسـلامه ورحم , صـلواتّالمؤمنين, وولـده الإمـام النـاصر لـدين رب العـالمين

ِوبركاته عليهم أجمعين, ووقفت عـلى بعـض جوابـاتهم الفائقـة الرائقـة, التـي تـشفي  ُ
ُّصدور ذوي الأفكار, وتقر من المسترشدين القلوب والأبصار, وتعم هدايتها البـادين 
ّمن الأنام والحـضار, وكانـت مفرقـة كـما وردت وليـست عـلى نـسق أبـواب الفقـه,  ّ

ْاستخر َ أيت جمعها, وتدوينها, وحفظ ثمينها, ورتبتهـا عـلى االله سبحانه وتعالى, ور ُتَ
ترتيب أبواب الفروع, ليسهل على الناظر فيها ارتشاف معينها الينبوع, وجعلت علامة 

ُ, عقيب لفظ الـسؤال, ليعـرف أنـه )حرف العين(الدين  ما ورد على مولانا الإمام عز
ّورد عليه من أول الأمر, وجعلته ه ّ مولانا الإمام النـاصر , وما ورد على ولده)ع( كذاَ

, وأبليت الجهد في تتبع ما وجـدت )ح(كذلك, وجعلته هكذا ) حرف الحاء(االله  لدين
َلهم على حسب الطاقة والإمكان, مع عدم إحاطتي بجميع ما صدر عنهما, فمن وجـد 

 .االله شاء إن ًغير ذلك فليرسم كل شيء في موضعه موفقا
بـن  لـدنا أمـير المـؤمنين وسـيد المـسلمين عـليَّثم إني وجدت جوابات لمولانا ووا

َ فوضعتها عقيب أن قد جلد هذا, وعلامة ما نسب إليه ما لفظه E بن جبريل المؤيد ِّ ُ
ُعقيب السؤال كذلك, فهو العذر في تـأخير ذكـره, يعلـم ذلـك, والطلـب مـن ) علي(

ارين, وغفـران االله ويرضـاه في الـد الناظر فيه الدعاء المفيد, لاسيما بـالتوفيق لمـا يحبـه
ّالذنوب, ونسأله بحقه عليه وبحق آبائنا الطاهرين لديه أن يغفر لنا ويرحمنـا, ويعافينـا 
ًويعفو عنا, وأن يحملنا على عفوه, ولا يحملنا عـلى عدلـه, وأن يجعـل أعمالنـا خالـصة 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفـر لنـا إنـك إنـت الغفـور  , لوجهه الكريم
 .أجمعين , وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الرحيم 

 :E بن أمير المؤمنين الدين بن الحسن بن عز قال مولانا أمير المؤمنين الحسن
 



−٥٠٧− 

 
َحمدا الله ذي الجلال, على ما منح وفتح من أياد ونوال, وأجـزل مـن الآلاء : أما بعد ٍ ً

َالتي لا تزال, وخصنا به من العلوم والـسمو المتـو ّ ّال, ومـن إرشـاد الـضال, وهدايـة ُّ ْ
ّالجهال, وحماية دينه من أن يضام, أو يهان, أو يغال, وإحياء ما سن ُ ُ ُّ االله وشرع, فتراه في  ُ

ما ظهر من البدع, فالمبتدع يهان ولا يقال, ونشر العلوم, وطاعة غاية الاعتدال, وإماتة 
ضـاق فيـه المــجال, ّالحي القيوم في كل حال, وحمل الباهض, وكشف الغامض الذي 

ْوحسن المحاورة عند المذاكرة والمناظرة والجدال, وتقويم المائل, وشـفاء علـة الـسائل  ُ
ٍفيما أورد من مسائل وسؤال, وتمزيق إهاب كل شك عرض له ولبس وإشكال, وبيـان 

تـه االله وتوفيقـه وهداي كل مجمل, وفتح كل مقفل قد استحكمت فيه الأقفـال, بإعانـة
, والصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد عـلى ﴾االله فماله من وال للومن يض﴿ولطفه, 

ُمرور الأيام والليال, وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين هم خير آل,   ]وبعد[ِ
ٌ فإنه انتهى إلينا وورد علينا من بعض المحققين, النحارير المدققين, أبحاث شريفـة  ّ ّ

َّوسيمة, فائقة فخيمة, أبهى من مفـترلطيفة, طريفة عالية منيفة, وأسئلة كريمة رائقة  ُ ََ َ ْ ِ)١( 
ِالحدائق, وعقود الشذور في أعناق العواتق, تميس في برد البلاغـة القـشيب, وتـبجس  ْ ُ
ٍأنهارها عن كل أمر عجيب يتعلق بأهداب أنواع أجناس علوم الاجتهاد, التـي يـدور 

رها منهـا والمعـراج ُّعليها لولب الإصدار في الأحكام والإيراد, وهي السلم إلى اسـتثما
ْوالوسيلة إلى الاستنباط لها والإستخراج, وكذا تتعلق بعلوم أخـر خارجـة عـن ذلـك  َ ُ
ًالمنهاج, فأسمنا الطرف في رياض زهورها, وكرعنا في حياض نهورهـا فوجـدناها درة  ّ ّ
ّثمينة في المسائل, فائقة في القيمة على ما أورده كل سائل, تتبختر مـن النفاسـة كتبخـتر 

روس في تلك الغلائل, ويزخر عبابها بلآلئ تهدي السرور وتنفي البلابل, وتقـضي الع
ٍلمنشئها, ومؤشئها, وناظم عقود لآلئيها, ومودع تلك المعاني فيها بأنـه نقطـة بيكـار في 

                                                           
 .َّمفتر بالتشديد أي تفتح الأزهار, تمت شيخنا) ١(
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ّفي الشموس والأقمار, وقـرت أبـصار في عيـون أهـل  )١(ّالعلماء الأخيار, ودرة تقصار
 )٣( البادين والحضار, لا جرم أنه ممن يـزري بـابن دابذي فخار في )٢(الأعصار, وعزة

في الآداب, ويبدي من الوطاب, من معين الخطاب, ما يستجاد ويـستطاب, وهـانحن 
نعقل إن شاء االله ما شرد عليه من معانيها العجاب, ونذلل ما توعر وتعسر من مبانيهـا 

ٍالصعاب, من غـير إيجـاز مخـل ولا إطنـاب ممـل ولا إسـهاب, ون ٍ ّ ِ مـزق مـن الإجمـال ُ
االله وحجـاب,  ّوالإشكال والإقفال كل إهاب, ونبدد أجزاء كل جلباب عليها, بعون

 ونبين كل سؤال بلفظه, ونلصقه ونردفـه بـالجواب, ونـأتي بـه إن شـاء االله عـلى صـفة
المستجاد المـستطاب للتقريـب والبعـد عـن التـشعيب الـذي يكـره ويعـاب,  )٤(ّالرفو
 .عتماد التحقيق النافي للشك والارتياباالله نستمد التوفيق لا ومن

��-ûfÉÚe�.fÓ)ُالحمد الله الذي رفع منار العلم المنير, وقمـع أنـصار الجهـل المبـير,  : )٥
ّ الـرجس االله عـنهم وصلاته على رسوله البشير النذير, وعلى أهل بيتـه الـذين أذهـب

 وبـــعد; ّوخصهم بالتطهير,
َفهذه مسائل يسيرة, تشهد لـموردها ب ِ ِِ َخور الطبيعـة وضـعف البـصيرة, غـير أنهـا ُ

ًمفرغة في قالب الإيجاز, عاريـة عـن التعميـة والإلغـاز, وبأقـل منهـا وأجـلى يحـصل 
ًالغرض, لمن لم يكن في قلبه مرض, على أني كنـت قـد ضربـت عـن إيرادهـا صـفحا, 
ًوطويت دونه كشحا, مخافة للتثقيل والإبرام, ومحبة للتخفيف عن الإمام, مع خفيـات  ً

سرار, ومكنونات أخبار, يحسن سترها, ويستهجن ذكرها, من ذلـك أن الإنـسان إن ا
                                                           

دة, للزومها قصرة العنق, وفي الصحاح قلادة شبيهة بالمخنقة, تمـت القلا: التقصار والتقصارة بكسر التاء) ١(
 .لسان العرب

 .وغرة: , ولعل الصواب)عزه(في الأصل ) ٢(
 . الفريد رجل أخباري معاصر للأصمعي, وفي التقريب اسمه محمد بن داب, وذكره صاحب العقد) ٣(
 .هـ١٤١٧, ٢ط مختار الصحاح. همعناه السكون والطمأنينة, من قولهم رفوت الرجل, إذا سكنت) ٤(
محمد بن يحيى بن محمد بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن بهـران, / هو القاضي العلامة شيخ الإسلام) ٥(

هـ, رحمه االله, وله مؤلفـات كثـيرة, ٩٥٧/شهر رمضان المعظم/ الصعدي, اليمني, توفي ببلده صعدة في
 ., طبعة دار الحكمة اليمانية١/١١ج/ر الزخارمقدمة البح: إنظر. ومنها تخريج أحاديث البحر الزخار
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ًذكر سؤالا جليا, قيل هذا مما لاينبغي أن يسأل عنه, ولايشتغل به وهو كقـول القائـل : ً
 في كثـير مـن المواضـع, وإن E ونحو ذلك مما قالـه). السماء فوقنا والارض تحتنا(

ّ, قيل هذا من التعنـت المحـرم, والأغـاليط المنهـي ّوإن قل. ًأورد سؤالا فيه نوع خفاء
َّ في بحث اللغة, ثم إذا أجبت عن الأسئلة وقع في Eعنها ونحو ذلك, كما أشار إليه

ّذلك تسامح, وإن ذكره الإنسان حقد عليه, وإن تغافل عنه استخف به, إلى غير ذلك,  ِ ُِ َ ُ
 صـالحة, ومـصالح في ٌواالله المستعان, وصبر جميل, فعارض ذلك مرجحات لإيرادهـا

َذلك راجحة, من جملة تلك المصالح المرجحات والأغـراض التـي لامندوحـة عنهـا;  َ
 التي هي من أهم التكاليف الـشرعية, الإمامةمعرفة الاجتهاد, الذي تنبني عليه صحة 

ِّواالله المسؤل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم, لتكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, بمنه 
ِه, وحوله وقوتهَوطول  .آمين ,ّ

ّالـــسؤال مــن الفقيــه العلامــة بــدر الــدنيا والــدين درة تــاج العلــماء الراشــدين, 
والأجوبة من الإمام, علم الأئمة الأعلام, المقتعد مـن الفـضل والعلـم عـلى الـسنام, 

بـن أمـير  بـن الحـسن بن أمـير المـؤمنين عزالـدين ّالناصر لدين الملك العلام; الحسن
قيـه بن جبريل عليهم أفضل الـصلاة والـسلام, وقـد ألحـق الف بن المؤيد  عليالمؤمنين

مما استحـسنه, يعلـم ذلـك, وذلـك ) ١(عقيب اطلاعه على الجواب ما نذكر في الحاشية
 ..تعالى  مفرق فيما يأتي إن شاء االله

                                                           
 .قد أدمج في أصل الكتاب في النسخة المعتمدة مع التنبيه على كلام السائل) ١(
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 .لكان مفسدة قبيحا, ُاالله تعالى لوجعل ذلك لمن يكفر ّأن
��-ûfÉÚe�.fÓ^ًوقد علمنا وبلغنـا أن كثـيرا,  كيف يصح هذا ّ َ َّ مـن الكفـار والأعـاجم َ ُ

َوغيرهم قد مكنهم ًاالله من أن يجعلوا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليهـا يظهـرون  ّ
 هذا معنى كلام السائل ومضمونه?

���peó“äÚ�œÏó)e��eï�peó$e^ أن نقول أن ظاهر الآية ودلالتها ما ذكره الـسائل مـن 
ًأن ذلك يكون مفسدة قبيحا َقد مكن كاالله  أن: (وقول السائل, ّ ِثيرا من كفار الأعـاجم َّ ً

 :ثلاثة لا ينافي ظاهر الآية ولا يناقضه بوجوه...) وغيرهم
�fë§É}g^ أن ظاهر الآية يقضي بأن المفسدة هي أن يفعل ويخلق لهـم سـقفا ومعـارج ً َّ َّ

ًويجعلها ابتداء على هذه الصفة المذكورة خلقا مخترعا, ًوسررا ً من غـير أن يكـون لهـم , ً
 .ذلك لم يكن لأحد من الكفار لا لعجم ولا لعربفيها عمل و

�ôèfvÚe�íyóÚe^أنا إن سلمنا أن المراد بالآيـة أن الـتمكن مـن ذلـك مفـسدة ُ َّ ّ وإنـه لم , ّ
ًيخلقها ابتداء فإن ظاهر الآية وصريحها أنه يكون مفسدة إذا فعل ذلك لجميع من يكفـر 

ْمن(لأن  ْمن ألفاظ العموم وقد علمنا أن) َ َه لم يمكـناالله سـبحان ِ ِ جميـع مـن كفـر مـن ِّ ْ َ
وإن كـان القليـل , بل أكثرهم سيماه الفقر, والمعلوم أن في الكفار من أتربه الفقر, ذلك

 .َّمنهم قد تمكن على ماقيل وأشار اليه السائل
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��wÉÚfvÚe�íyóÚe�^ أنا نقول للسائل بم علمت أن في كفار الأعـاجم وغـيرهم مـن قـد َ ِ
ًن فضة ومعارج وسررا وزخرفاًتمكن من جعله لبيوته سقفا م هل بضرورة أو دلالة? , ً

ّوليس ذلـك إلا بمجـرد أخبـار وحكايـات , ًلم يجد إلى تصحيحه سبيلا ّوأي ذلك قال
ولـو صـح أن في ملـوك الأعـاجم وغـيرهم مـن هـو , وروايات آحادية تزيد وتنقص

 االله لـه ذلـك وإنـما هـو باكتـسابه للحرامـات وجمعـه فليس بجعل, متمكن من ذلك
االله لا يجعـل لـه الحـرام وإنـما هـي  لأن, هاالله لـ ِوالخيانات وليس بجعـلُللحطامات 

 .باجتراحه واكتسابه
.e¢�M�^L االله تعالى على قول: ﴿⎯ tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã&©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω 

Ü= Å¡tF øt s†﴾ ]ُن المتقين الأبرار مبتلون ًكيف يصح هذا وقد علمنا أن كثيرا م ]٢:الطلاق َ ُ
بالفقر معروفون به, ومنهم من تصيبه المصايب لايخرج منها, وتعداد ذلك يطول, فما 

 .السائل تأويل الآية? هذا معنى سؤال
��.fÓE�^�peóÉ$e�^ه, والـذي يعـرض االله هو الصادق في خبره الـوافي بوعـد إن

 :ة لوجوهلكثير من المتقين من الأوصاب والحاجة لا يقدح في الآي
�fë§É}g^ ًاالله سبحانه يجعل له مخرجا مـن ضرر العقـاب  أن المراد بالآية أن من اتقى

ويرزقه من حيث لا يحتسب من جزيل الثواب, وذلك في الآخرة وليس في الـدنيا لأن 
ًذلك جزاء على التقو. 

ôèfvÚe^ ًأن ذلك يتقدر أن يكون في الدنيا, فإن المعلوم أن كثيرا من المتقين ج االله   علَّ
ًلهم مخرجا من مصائب تلم بهم في الدنيا, وأن كثيرا ممن رزقه االله سبحانه بغير تأكد منه   ًُ

ٍولا كد يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب, وتعداد ذلك يطول, وليس في الآية ما يدل 
ًمن كل أمر ولا ما يدل على أنه يرزقهم رزقا واسعا غامرا ًعلى أن يجعل لهم مخرجا  ً ً

öθ﴿ :يعضد هذا الوجه قوله تعالىًسابغا, و s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ tà) ø9 $# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθs) ¨? $# uρ $ uΖ ós tG x s9 Ν Íκ ö n= tã 
;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ﴾ ]ُومن بلي بالفقر والحاجة من المتقين ممن أشار  ]٩٦:الأعراف

ْإن من« Gّاليه السائل فربما أنه لا يصلحه إلا الفقر فقد قال ِ ْاالله من لا يصلحه   ِ عبادّ َ
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االله تعالى فيكون  , فيكون ذلك مستثنى من الآية لوجوب المصلحة على»ّإلا الفقر
 .ًتخصيصا للآية بالدليل

wÚfvÚe�íyóÚe^ َّنص الآية على سببها وقد ذكره بعض المفسرين وسببها معروف َ. 
.e¢�M�^L على قوله تعالى :﴿β Î) uρ šχ% x. öΝ èδ ã ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø:  ?] ٤٦:إبراهيم[ ﴾#$

-ûfÚe�.fÓ�^ نافية, ولم يتعرض للكلام في نصب تزول بما كان) ْإن( )١(جعل الزمخشري. 
.fÓ�E�^�peóÉ$e^ أن الزمخشري صدر كلامه في الكـشاف بـأن َّ غـير نافيـة ) ْإن(ّ

 .ُوجعله لها نافية هوحكاية عن غيره
, منهم من )ْإن(إذا تقرر هذا, فالذي حصل من كلام المفسرين أنهم اختلفوا في 

ّجعلها نافية ومنهم من جعلها مخففة من الثقيلة, واختلف القراء في  ّ﴿tΑρ ã” tIÏ9 ﴾ فمنهم 
tΑρ﴿من فتح اللام الأولى ورفع الثانية يريد اللام الأخيرة من  ã” tIÏ9 ﴾ التي هي من أصل 

مخففة من الثقيلة, فتكون اللام الأولى فارقة والفعل ) إن(ّالفعل, فهذه تنزل على ان 
ّمرفوع على بابه, ومنهم من قرأ بكسر اللام الأولى, وفتح الثانية, وهذه تنـزل على أن  ُ

β﴿ فتكون اللام لام جحود ناصبة للفعل المضارع ومعنى قوله تعالى نافية,) إن( Î) uρ 
šχ% x. öΝèδ ã ò6tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷ΨÏΒ ãΑ$ t6 Ågø: ْفمن جعلها ) إن( مختلف على حسب الخلاف في ﴾#$ َ َ

َنافية, فالمعنى أن مكر الكفار لا يزيل الجبال ولا يزيل أمر رسول االله َّG فهو ثابت ,
َّومن جعلها مخففة من الثقيلة, فالمعنى أن مكر الكفار وإن كان كثبوت الجبال وأثبت,  ُ

ُيزيل الجبال في التمثيل, لشدته وتفاقمه, فهو لا يزيل أمر رسول االله ِ ُG وهو أثبت ,
 .وأقو من الجبال وأرسخ

.e¢�M�L:﴿ β Î) ôN yŠ$ Ÿ2 ” Ï‰ö7 çF s9 ⎯ Ïµ Î/﴾ ]١٠:القصص[ ,﴿β Î) yŠ$ Ÿ2 
$ oΨ= ÅÒ ã‹ s9﴾ ]٤٢:الفرقان[. 

                                                           
هـ لـه ٥٣٨ هـ, وفاته٤٦٧مولده ) المعتزلي(هو أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي) ١(

 .مقدمة كتابه الكشاف: أنظر.  مطبوع متداولفي التفسير, وهو) الكشاف(مؤلفات كثيرة أشهرها 
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-ûfÚe� .fÓ^ ة, وإذا كانت الزمخشري جعل الأولى نافية وفي الحواشي أنها شرطي
 جوابها?  شرطية فأين

�.fÓE�^peó$e�^ َّأنا نبين كلام الزمخشري أولا, لأنه مقصود السائل, ثم نبين ما ً ّ
β ﴿ذكر المفسرون في  Î) ôN yŠ$ Ÿ2 ” Ï‰ ö7 çF s9 ﴾  ]١٠:القصص [﴿β Î) yŠ$ Ÿ2 $ oΨ= ÅÒ ã‹ s9﴾]٤٢:الفرقان[ 

ْإن ﴿في قوله ) إن(ّأما بيان كلام الزمخشري فحيث قال الأولى نافية فمراده هي مثل  ِ
ًيتخذونك إلا هزوا َُ ُ َّ ِ َ َ َُّ  :ومراده بقوله. , ونعم أنها نافية لورود الاستثناء بعدها]٣٦ :الأنبياء[  ﴾ِ

β﴿والثانية مخففة من الثقيلة, هي  Î) yŠ$ Ÿ2 $ oΨ= ÅÒ ã‹ s9﴾ واللام الفارقة هي لام 
﴿$ oΨ = ÅÒ ã‹ s9﴾ َشرطية, فهو فهم ذلك من كلام ) إن(وقول صاحب الحواشي أن َ

ًمن أضل سبيلا﴿: لالزمخشري, حيث قا ِ َ َُّ َ َ $yŠ ﴿   كالجواب على﴾ْ Ÿ2 $ oΨ =ÅÒ ã‹ s9﴾ . 
β﴿ّإذا ثبت هذا بينا كلام مفسري إعراب القرآن, وهو أنهم قالوا في  Î) yŠ$ Ÿ2 

$ oΨ= ÅÒ ã‹ s9﴾ وفي ﴿ β Î) ôN yŠ$ Ÿ2 ” Ï‰ö7 çF s9 ﴾ ]كلاهما مخففتان من الثقيلة وأن ]١٠:القصص 
هما الفارقتان, وكلاهما دليل على شدة حرص ) ليضلنا, وفي لتبدي به(اللامين في 

 على دعاء الكفار وكثرة وقوع الدعاء منه لهم وكثرة تلطفه لهم والصبر على Gالنبي
 وهرجها Eّم موسى مكابدتهم حتى قاربوا إجابته والميل إليه, وعلى كثرة قلق أ

 .أمره وفزعها عليه حتى كادت تظهر
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ãñ
≥Úe�¬i
ÔÚfm�œäÈrq�-ûf´� �

 االله به آمين آمين  نفع
.e¢�M�^L?ما اختيار مولانا في الحروف المقطعة في أوائل بعض السور  

peó$e^  اعلم أن المفسرين اختلفوا في معاني فواتح السور التـي هـي مـن حـروف
ٌ, وفيهـا أقـوال كثـيرة )ص, ن(ومفـرده مثـل )  آ لمـص, آ لمـرآلم,: (المعجم مركبة مثل

فلقـد   )١( التجريـدالـدين صـاحب ّواحتجاجات شهيرة, والله در السيد العلامة جمال
 )٢(أوضح ورجح, وأتى من ذلك في تجريده بما ليس عليه مزيد, وفي الجـوهر الـشفاف

 إحاطـة بجميـع ٌنكت من ذلك فريدة لطاف, وكلام بليغ سمين شاف, وفي كل مـنهما
ٍتلك الأطراف, وما شيء من ذلك بعازب عن السائل ولا خاف, وهو أشـهر مـن نـار 
ُعلى علم, ولا حاجة إلى أن يذكر هنا ويرقم, فهو متـداول في المجـالس ومتنـاول بـين  ُ

                                                           
لسيد العلامة الإمام جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم محمد بن جعفر بـن محمـد بـن الحـسين بـن  ا)١(

جعفر بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عبد االله بن يحيى بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحي بن 
إبراهيم, هو العالم الكبير المجتهد النحرير, قرأ على إسماعيل بن إبـراهيم النجـراني الحسين بن القاسم بن 

في التفسير وغيره, وعلى ناجي بن مسعود في الحديث, وعـلى أحمـد بـن سـليمان الأوزري, ولـه مـشائخ 
ٌغيرهم, وكان رحمه االله مقدما سابقا في جميع العلوم, معروفا بالفضائل, وتلامذته جم غفير, كمح مد بن ً

إبراهيم الوزير, وعبد االله بن يحي المهدي, وإسماعيل بن أحمد النجراني, وعلي بن موسى الدواري, وأحمد 
التحرير, : بن محمد الرصاص, والإمام صلاح الدين, وغيرهم, وفتاويه تحتوي على مجلد, وله في التفسير

ّأثنى عليه الإمام عز الدين عليه السلام , وله التفسير الكبير,  وله مؤلف في العربية, شرح عـلى الكافيـة, ِ
وجرت بينه وبين محمد بن إبراهيم الوزير وحشة سببت لتـأليف رسـالة مـن المـترجم لـه والـرد عليهـا 

 .إنتهى جواهر بتصرف. هـ٨٣٧/بالعواصم والقواصم, ومختصرها الروض الباسم, توفي رحمه االله في
م يحيـى بـن حمـزة مخطـوط متـداول في تفـسير القـرآن منتـزع للسيد العالم عبد االله بـن الهـادي بـن الإمـا) ٢(

 .الكشاف من
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أهل المدارس, ولا يتعلق بذلك عمل يوجب التصحيح والاختيار لبعضها على بعـض 
 .والترجيح
.e¢�M�^Lالحكمة في إختصاص كل سورة منها بفاتحتها? وما وجه  

peó$e^وقد أجاب عنـه , ّفي كشافه) رحمه االله(االله   هذا هو معنى سؤال أورده جار
, فليس فيـه شـك ولا التبـاس, وهو متداول بين الناس, ّبجواب يشبه الدر في أصدافه

 .وذكر ما هو مشهور كالسماء فوقنا والأرض تحتنا خارج عن دائرة القياس
.e¢�M�^L ماتقول في عدد آي القرآن? هل هو توقيفي? وكيف وقع الخلاف بين 

الكوفيين والبصريين في مواضع كثيرة, وبنى كل فريق على قاعدة مشهورة? أم ذلك 
Ο$﴿ّاجتهادي? فكيف عد بعض الفواتح آية دون بعض, نحو  û¡Û﴾ وكذا غير الفواتح

$Èβ﴿كـ tG̈Β !$ yδ ô‰ãΒ﴾? 
�peóÉ$e^عدد الآي توق ُ يفي بلا شك ولا شـبهة, ولـيس للإجتهـاد في ذلـك مجـال َ

في حال, ولا يضر إختلاف البصري والكوفي, فـما أكثـر )١(وذلك واضح جلي, لايشتبه 
الخلاف في الأمور التوقيفية كالأذان وأذكار الـصلاة, وكثـير مـن الواجبـات, وأنـواع 

ت, ومثـل المعاملات, وذلك لإختلاف الروايات, وغير ذلـك مـن الطـرق الواضـحا
ًذلك لايعزب عن اليقظ النبيه ولايفتقر إلى كثرة بيان وتنبيه, ولو كان ذلك إجتهاديا, لم 

ٌإلخ, وجه, إذ كل متعبد بإجتهاده ....ّفكيف عد بعض الفواتح آية : يكن لقول السائل ّ َ ٌ
َولا إقتراح عليه في إصداره حينئذ, وإيراده, وكل أبصر من غيره بمقيلـه ومعـاده, وفي  َ ٌ

 .والنهاية كشاف من النكت اللطاف كفاية واالله الموفق في البدايةال
.e¢�M�^L  ّكيف ذهب الأكثر إلى تواتر القراءات السبع مع أن المعلوم أن الحـافظين َّ ّ

ٌنفر يسير, وقصة إجتماع الصحابة واهتماهم بجمعه مـن  Gللقرآن عند وفاة الرسول ٌ
جال, وطلـبهم البينـة ممـن رو الأكتاف والألواح والصحائف والعسب وصدور الر

                                                           
 .الكلمة غير واضحة في الأصل, ولعل الصواب ما أثبتناه) ١(
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آية لا يحفظونها, وقلة مشايخ السبعة وتلامذتهم, وغير ذلـك مـن الأمـور التـي تنـافي 
 ظاهر? التواتر أمر
peó$e^  هذا السؤال مذكور في أسفار أصول الفقه, على الوفاء والكمال وما يفتقر

َّموضعه ثم في إليه تحرير سؤال, وجواب, واستدلال, وكلامنا واختيارنا يعرف من  َ
شرحنا على المعيار, فلا فائدة تعود منها عائدة في الإعادة والتكرار, وذلك معروف 

ٍإن الحافظين للقرآن يومئذ نفر يسير : متداول متناقل في أيدي العلماء الأخيار فقولك
ّالخ غير مسلم, بل هم في الكثرة والوفرة أضعاف أضعاف من يحتاج إليه في ...

ْ أشهر من نار على علم, ولايمتري فيه الندس الأعلم, واهتمامهم التواتر, وذلك ّ
بجمعه على ما ذكره السائل من البراهين الساطعة على الوصول إلى الغاية فيما يفيده 
ّالعلم الضروري بحقية ما أجمعوا عليه, وما استمر ذلك واستقر فيما مضى وفيما غبر,  ّ ِ

ُولم يحم حوله تحويل ولا تغيير, ولا ت ّبديل, إلا بحصول العلم الضروري فيما مضى, ولم َ
َّيحم حوله القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى َّ َّ ْ ُ ًالآن, إذا   َ

ي كان لو وقع الإختلاف وعدم الائتلاف كما في كثير من الواجبات, سيما الأذان الذ
غاية الإعلان, فاختلف  Gاالله سوليعلن به في اليوم والليلة خمس مرات في وقت ر

…﴿ فيه أولئك الأعيان واستمر في كل زمان, çµ ¯ΡÎ) uρ ë=≈ tG Å3 s9 Ö“ƒÌ“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïµ‹ Ï? ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ 
È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Ï ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq﴾ ]وللإمام المهدي ]٤٢، ٤١:فصلت ,
الأفئدة من الأوام, وينفي عنها  يشفي  المقام كلامفي هذا@E )١(بن يحيى أحمد

ِّعوارض الغرام, ويمزق إهاب الشكوك والأوهام, ومعناه ومضمونه, ومقتضاه  ُ
أن الشروط المعتبرة في التواتر المذكورة في تلك المواضع إنما يفتقر إليها : ومكنونه

 الأذهان واندماجه في َّويعول عليها في غير القرآن, فأما ما تحلى بحليته من تقرره في
                                                           

هـ, بمدينة ذمـار, وتعلـم بهـا ٧٦٤/أحمد بن يحي بن المرتضى, ولد في رجب/ هو الإمام المهدي لدين االله) ١(
رة, الكثـيرة, كالأزهـار, والبحـر, والغيـث, والغايـات, وفي غيرها حتى اشتهر, وله المؤلفـات المـشهو

مقدمـة / أنظـر. ًهـ شهيدا بالطاعون, وقبره مشهور مزور بظفير حجة٨٤٠/توفي رحمه االله في. وغيرهم
 .العلامة علي بن عبد الكريم الفضيل. بإختصار من ترجمة المحقق/ ١٤/ ١ج/البحر
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ٍالآذان, وكونه لا يدخله تلبيس ولا تشكيك عند قاص ولا دان, ولا تندفع صحته عن 
ٍالأفئدة, لا في سر ولا إعلان, فإنه ثبت له ذلك الحكم ويحل في ذلك المكان ولا يفتقر 
فيه إلى ترتيب الشرائط واستكمال العدد المعتبر في التواتر والأركان, وفي الكتب 

بسايط زيادة فوائد حسان, وما يكون برهان على ما ذكرناه, أي برهان, ومثل ذلك لا ال
 .اليقظان ّيخفى على الندس

íÚóÓ�^ ّوقلة مشايخ السبعة وتلامذتهم غير مسلم, فالذي لم يعلمه الإنسان أكثـر ممـا
ًسـمعتها عـن سـبعين بـدريا ولا ) محياي(علم, وقد طرق سمعه ما قاله نافع في قرائته 

ٌالي بنحوتكم, ثم أن السائل ربما توهم أن عدد التواتر خلق كثير وجـم غفـير, وأب ] في[ٌَّ
ذلك اختلاف كثير لا يعزب على البصير الخبير, وقد اكتفى بعضهم بالخمسة وبعضهم 

 بدون ذلك, وأين استداد المذاهب والمسالك?
.e¢�M�^L َعلى مـا يحمـل قـول العلـماء في بعـض القـراءات الـشاذة , هـذ ه قـراءة ُ
  ?Gمع أن جميع القراءات مأخوذة عنه Gاالله رسول

peó$e^ يحمل ذلك عـلى تحقـق نـسبتها إلى رسـول االلهG  كغيرهـامن القـراءات
َّالمتواترة, وإنما نسبت إليه لما كانت لشذوذها معرضة لنفيها عنـه, فأريـد بـذلك تقريـر 

ِّقراءتها حتى تعد من جملة القراءات, وذلك محمل بـين حسن  .واالله أعلم َ
.e¢�M�^L وما فائدة خبر كان في قوله تعالى ﴿β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO   ?]١٧٦٠:النساء[ ﴾#$

�peóÉ$e^ وهنا قـد أن من شرط الخبر أن يفيد ما لا يفيده المبتدأ: لعل وجه السؤال ,
أفاد عين ما أفاده المبتدأ, فلا يختص بزيادة إفادة, ويكون كالتكرير والإعادة, وقد أورد 

ِذلك صاحب المجيد في إعراب القرآن المجيد َ ِوحكى جواب الأخفش بـأن الإخبـار  )١(ُ َّ
يفيد مجرد الإثنينية دون التقييد بالكبير والصغير وغيرهما من الأوصاف وهذا ) بإثنتين(

                                                           
 . لم نجد له ترجمة وافية. انتزعه من البحر المحيط. هو لأبي عبد االله محمد بن عبد االله المالقي) ١(
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أن استحقاق الأختين للثلثين لمجـرد الاثنينيـة, واعترضـه :  ما أفاده المبتدأ, ومعناهغير
َّوحل اعتراضه صاحب المجيد ثم, وفى الكشاف في هذا المعنى كلام جيـد , )١(أبو حيان َ

 .السديد  مفيد واالله يمدنا بالتوفيق
.e¢�M�^L َوكيف عمل بقوله تعالى ِ ُ: ﴿Ÿξ sù yy$ oΨã_ $ yϑÍκ ö n= tã $ uΚ‹ Ïù ôN y‰tG øù $# 

⎯ Ïµ Î/﴾ ]ولم يعمل بقوله ]٢٢٩:البقرة: ﴿Ÿξ sù (#ρä‹ è{ ù' s? çµ ÷Ζ ÏΒ $ º↔ ø‹ x©﴾ ]مع أن الحاظر  ]٢٠:النساء
 أولى من المبيح على قول أهل المذهب الصحيح, فإن ادعي في ذلك نسخ فأين دليله?

peó$e^أنه لا يجوز أخذ شيء منها من المال في عموم الأحوال:  فقال)٢( أما المزني ,
Ÿξ﴿لقوله تعالى  sù (#ρ ä‹è{ ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $ º↔ ø‹ x©﴾ ]وأما ,  وجعل هذه ناسخة لجواز الأخذ]٢٠: النساء

ρ#)لا ﴿ :قولهابن زيد فعكس وحكم على  ä‹ è{ ù' s? çµ ÷Ζ ÏΒ $ º↔ ø‹ x©﴾بأنه منسوخ بقوله  ,﴿Ÿξ sù 
yy$ oΨã_ $ yϑÍκ ö n= tã $ uΚ‹ Ïù ôN y‰ tGøù $# ⎯ Ïµ Î/﴾ ّما النسخ إلا وقد قام دليله عنده ولا يثبت في أيه

والأحسن التلفيق والجمع بين الآيات والتوفيق فإنه مهما أمكن يكون هو الواجب 
ّ إلى التعارض والتقابل والتنافي والتعادل إلا إذا تعذر الجمع )٣(ولا يحتج , والأحسن

β﴿ :قولهوليس بمتعذر إذ يحمل جواز الأخذ للفدية ب Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ ó© x« çµ ÷Ζ ÏiΒ 
$ T¡ø tΡ﴾  ]وحرمة الأخذ حيث كان النشوز من ,  حيث كان النشوز من قبلها]٤:النساء

β÷﴿ :جهته وهو يريد الإستبدال لقوله تعالى Î) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7 ÏG ó™$# 8l ÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 
8l ÷ρ y—﴾ ]٢٠ :النساء[

 )٤()تالثمرا(وعلى الجملة ففي ذلك خمسة مذاهب مذكورة في  
                                                           

هو محمد بن يوسف بن عـلي بـن يوسـف بـن حيـان, الـشنفري الأندلـسي الجيـاني الغرنـاطي, المغـربي,  )١(
هـ, توفي بعد رحلـة طويلـة إسـتمرت ٦٥٤/ولد في مدينة غرناطة. المالكي,ثم الشافعي, كني بأبي حيان

 .هـ٧٥٤/ًتسعين عاما سنة
م, بمصر, وهو تلميذ ٨٧٨/هـ ٢٦٤م, وتوفي سنة ٧٩١/هـ١٧٥إسماعيل بن يحي, ولد سنة : زني, هوالم) ٢(

 ).خلاصة الفقه(الشافعي, وناشر مذهبه, له المختصر 
 .ولا يجنح إلى التعارض: أو لعله. هكذا في الأصل والصواب عدم الجزم) ٣(
بن محمد بن عثمان اليماني الزيـدي المـصنف أحد مؤلفات الفقيه يوسف; وهو نجم الدين يوسف بن أحمد ) ٤(

مختـصر الإنتـصار, : ًالشهير, كان مستقرا بهجرة ا لعين من ثلا, وقصده الطلاب والمسترشدين, مؤلفاتـه
 = . الرياض, الزهور, الثمرات في تفسير آيات الأحكام, تعليق على الزيادات, وغير ذلك
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إن الحاظر أولى من المبيح إنما كان : وقوله, َّفمن أحب الإحاطة فليطالع ثمة, وغيرها
 .لذلك يلزم مع عدم الجمع وأما مع الجمع فلا ذكر

.e¢ÉÉ�M�^L مــا الــدليل عــلى أن المــراد بآيــة الكلالــة الأولى الأخــوة لأم, وبالثانيــة 
 لأبوين?  الأخوة

peó$e^الولـ د والوالـد مـن سـائر الأخـوة والأخـوات  الكلالة عامة لمـن عـد
ّوالأعيان وأولاد العلات وغيرهم ولا يقصر على بعض دون بعض إلا لدليل فحكموا  ٍ َ
على الكلالـة في الآيـة الأولى بأنهـا الأخـوة لأم خاصـة لمـا جعـل للواحـدة الـسدس 

كـم ًوللإثنتين الثلث ولم يزد على الثلث شيئا ولـو كـان المـراد بهـا غـيرهم لم يكـن الح
لما ذكره في آخر السورة من أن للأختين الثلثين وللأخوة كل المال وذلك برهان , كذلك

 .قاطع ساطع ودليل
�.e¢É�M�^L  ّلم خص الإبن بإسقاط الأخوة لأبوين والآية دالـة عـلى اسـتواء الـذكر ُ َ ِ

 ّوالأنثى في ذلك, إذ الولد يعمهما?
peó$e^إنما خص الذكر عند الأكثر لخبر ابن مـسع َ أقـضي فيـه بـما قـضى فيـه «: ودَّ

والعمـوم , )البحر( في حواشي )١( وتكميل الخبرينEولقول علي , »Gاالله رسول
 .يخص بأقل من ذلك فكيف به

.e¢�M�^L ما يقال في قصة زكريا Eير المـوالي بعـد موتـه,  فسياقها أنه خاف تغي
 هلـك Eاالله عز وجل أنه اسـتجاب لـه, والمعلـوم أن يحيـى  ًفسأل وليا يرثه وذكر

ٍقبله, وقد بحثت عن هذه المسألة فوقفت على جوابات غـير شـافية, مـن جملتهـا قـول 
اســتجابة دعــاء الأنبيــاء لــيس بــضربة لازب وهــذا مــسلم, لــولا قولــه  أن بعــضهم

$﴿ :تعالى uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9... ﴾ ولقد عجبت من غفلة هذا الحـبر المـاهر ] ٩٠:الأنبياء[ الآية
                                                           

 ).الأزهار , ترجمة رجال شرح٣٥٠, ٢جـ)خ(ع انظر البدر الطال( هـ ٨٣٢وفاته في جمادي الآخرة   
للإبنة النصف, ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقـي «: َّأما خبر ابن مسعود فتمامه: تكملة الخبرين) ١(

لا تسألوني مـا دام هـذا الخـبر فـيكم, أخرجـه البخـاري, وأمـا خـبر :  فأخبر أبا موسى فقال»فللأخت
 .» مع البنت عصبةالأخت«:  فهو قولهE علي
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 .علمه عن هذا الأمر, مع جودة ذكائة وسعة
peó$e^ قتل زكريا بعد قتل يحيى E وذلك منصوص عليه فيما رأيناه من كتب 

ًالسير وقصص الأنبياء وقد سأل زكريا ربه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب, في سورة 
<Éb﴿ :االله فيها أنه استجاب له, قال في سورة الأنبياء  يذكرمريم, ولم u‘ Ÿω ’ ÎΤ ö‘ x‹ s? 

# YŠö sù﴾]وذلك أبلغ الإستجابه, قال ً ولم يذره فردا فقد عضده بيحي, ]٨٩:الأنبياء
$﴿:تعالى uΖ ö6yδ uρ uρ … çµ s9 4© z ós tƒ $ oΨós n= ô¹ r& uρ … çµ s9 ÿ… çµ y_ ÷ρ y—﴾ ]تأكيدا لتلك الإجابة ]٩٠:الأنبياء ً

MΡ|﴿ :ٌالمخصوصة, لئلا يتوهم متوهم أن قوله r& uρ ç ö yz š⎥⎫ ÏO Í‘≡uθø9  طلب من زكريا ﴾#$
لك مما لا يراد ولا هو المراد, والاستجابة لأن يرثه يحيى كما في سورة مريم فإن ذ

مقصورة على ماعداه في إصلاح زوجه للحمل وهبة يحيى, فيتأمل فالأمر واضح 
 .عليه لاغبار

.e¢�M�^Lتعالى قوله وجمع العمة والخالة في,  ما النكته في إفراد العم والخال:﴿ 
ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ n=≈yz﴾ ]٥٠:الأحزاب[? 

peó$e^ لعل النكته في ذلك أن العم والخال لما كانا من الرجال الذي يعـصب بهـم ُ َّ
جميع الأمور ولهم مرتبة يمتازون بهـا عـلى الإنـاث أشـير إلى أن الواحـد مـن الرجـال 

فـأفرد , سويةوأنه ليس الذكر والأنثى بالـ, ّوقصد بيان المزية, كالعدد الكثير من النساء
فهو من المعاني المطابقة المرضية مـع مـا يتـصل بـذلك مـن التفـنن في , الذكر لمثل ذلك

ًويكسب القول أبهة ورواء كما لا يخفـى, فهو أوقع في النفوس, العبارات ولهـذا فـإن , ًَّ
ولو اجتمع ألف امـرأة , والرجل في الشهادة يقاوم الإثنتين, ّالذكر له مثل حظ الأنثيين

ّفيتأمل ّهادة لم يكن في قبولها إلا كرجل واحدفي الش َ ُ. 
.e¢�M�^L ما تفسير قوله تعالى ﴿ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO 

çµ≈ oΨù= yè y_ Zπ xôÜ çΡ ’ Îû 9‘# ts% &⎦⎫ Å3 ¨Β﴾ ]فالمعلوم أن الذي خلق من الطين وهو]١٣، ١٢:المؤمنون َ ِ ُ)١( 
ْ لم يجE آدم ًعل نطفة بعد ذلك?ُ ْ َ 

                                                           
 .الأولى حذف الواو, لكنها مثبتة في الأصل) ١(
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peó$e^  الإنسان إن أريد به آدم فقط فهـو مـن سـلالة مـن طـين, فأمـا أن يكـون
الضمير في جعلناه لعقبه وفرعه, إما على تقدير مضاف مثل واسأل القرية ونحوه, أوله 
لأن ولد الإنسان بضعة منه, فإذا كان الولد نطفة, فكان الوالد كذلك, لشدة الاتـصال 

y7﴿: جوز, وإن أريد به الموجود عند نزول القرآن, فهو على نحو قولهمن قبيل الت s) n= yz 
⎯ ÏΒ 5># t è? §Ν èO ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ﴾]في خلقـه أي خلق أصـلك لأن خلـق أصـله سـبب ]٣٧:الكهف 

ًفكأن خلقه خلقا له, وزال الإشكال الذي عرض للـسائل فلـم يجعـل آدم نطفـة بعـد 
َّذلك, وإنما المجعول غيره إذا حكم على غيره بأنه مخلوق من الطين لما ذكرناه آنفـا, ثـم 
بأنه مجعول نطفة في قرار مكين, وأما جار االله فجعل الإنسان المراد به الجوهر والحقيقـة 

َّجوهر الإنسان من حيث هو إنسان كان من طين, ثـم مـن نطفـة في قـرار ولا شك أن 
َّمكين, فليس آدم هو المجعول نطفة وفي بعض الأخبار ما يقضي بأن كل فرد من أفـراد 
الإنسان يخلق من تراب الحفرة التي يدفن فيها, وأنه يطرح شيء مـن ذلـك الـتراب في 

 . ذكر في التفاسير النطفة, فيخلق كل فرد من مجموعهما, وهذا مما
.e¢�M�^L وما يقال في قوله تعالى: ﴿$ ¯ΡÎ) $ oΨ ôÊ t tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 

ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ...... ﴾ إلى قوله ﴿z> Éj‹ yè ã‹ Ïj9 ª! ما معنى التعليل هنا  ]٧٢:الأحزاب[الآية ....﴾#$
ْالمعلل?   وما َّ َ 

peó$e^ ذلك نظير قوله تعالى ﴿ÿ… çµ sÜ s) tGø9 $$ sù ãΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγ s9 #xρ ß‰tã 
$ ºΡ t“ ym uρ﴾]العاقبة, أي ليكون عاقبة ) لام(فالتعليل فيه مجاز, واللام فيه تسمى  ]٨:القصص

ٌذلك ما ذكر, وفيه بسط وتحقيق وتقرير لهذا المعنى َُ  في تفسير الآيتين في الكشاف ِ
وسواه, فلولا خشية الإملال لاستوفينا الأقوال, وما  )١(وغيره, في مغني اللبيب

َاستظهر به من الحجج والاستدلال  َ ُ َ ِ ُ. 
.e¢�M�^L ُكيف جعل يوم َ ِ ك, كـما ًالدين غاية للعن إبليس, كأنه لا لعنـة عليـه بعـد ذلـ ُ

 ٍواف? ولاٍعلى جواب عن هذه المسألة غير شاف يقتضي مفهوم عموم الغاية, ولقد اطلعت 
                                                           

 .مطبوع. لإبن هشام الأنصاري في النحو) ١(
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peó$e� ^ö
	3eï� fòè§Úe� ƒ� 8
år´��òämk� êÈÚ ولا غاية لذلك, وقيده بالغاية ,
المذكورة, لما كانت تجري مجر المثل في التكثير, لا لأن الغاية مقصودة في نفسها, على 

β﴿نحو  Î) öÏ øó tG ó¡n@ öΝçλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆ ⎯ n= sù t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m;﴾ ]إذ ليس المراد به إذا ]٨٠:التوبة 
ΝèO Æì§﴿ غفر لهم, وقوله استغفرت لهم فوق السبعين Å_ ö‘$# u |Ç t7 ø9 $# È⎦ ÷⎫ s? § x.﴾]فليس ]٥:الملك 

َالقصد مجر التثنية, وإنما المراد بكرتين التكرير بكثرة, كقوله لبيك وسعديك,  َْ ْ ََّ يريد َّ
ِّده درين سعد القين: (إجابات كثيرة بعضها في إثر بعض, وقولهم في المثل ُ ْ  من ذلك )١( )ُ

أي باطلا بعد باطل وإن قصد معنى الغاية احتمل أنما بعدها مسكوت عنه وهو يعرف 
tβ﴿: االله تعالى  بثبوت اللعنة فيما بعد من غير ذلك, فقد قال ©Œr'sù 8β ÏiŒxσ ãΒ öΝ æη uΖ ÷ t/ χ r& èπ uΖ ÷è ©9 

«! $# ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9 ُلايعمل بالمفهوم إلا  إذ أن ما بعدها مخالف لما قبلها و]٤٤:الأعراف[ ﴾#$ َ ُ
حيث لم يعارضه ما هو أقو منه, وقد عارضه المنطوق, فبطل إعتبار المفهوم, فلا 
يعمل به حينئذ, ولذلك نظائر كثيرة في القرآن وغيره, وأما صاحب التجريد فذكر أنه 

 الدين إقترن باللعنة يحتمل أن يراد أن عليه اللعنة وحدها إلى يوم الدين, فإذا كان يوم
⎪⎥š﴿, كما ذكرناه نحوالدين الأبد الدائم العذاب الشديد ويحتمل أن يراد بيوم Ï$ Î#≈ yz 

$ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{$# uρ﴾]وقد يذكر غير ذلك من أن المعنى أن عليه ]١٠٧:هود 
 ., كأنها انقطعتالدين إقترن له باللعنة ما ينسى عنده  اللعنة في الدنيا, فإذا كان يوم

.e¢�M^�L? هل لأبي حيان تفسير ولم يذكره ابن خلكان  
�peóÉ$e^مع التفـسير , وجمع فيه )٢( نعم تفسيره كبير شهير بسيط سماه البحر المحيط

ًتصريفا كثيرا ونحوا وأشعارا, وبين فيه اختلاف النحويين في إعـراب القـرآن وزيـف  ً ً
ًكثيرا من أقاويلهم ولكن ألقى ذلك متفرقا حسبما سنح له في أثناء التفسير, فاعتنى أبو 

                                                           
فثنـوه عبـارة عـن تـضاعف ) ده در(أصـله : يطلق هذا المثل على ماتكلم به كثير من العلماء, قال بعضهم) ١(

إشـارة إلى ) قورين, والفتكرين, والبرحينالأ: معنى الباطل والمبالغة فيه كما جمعوا أسماء الدواهي فقالوا
مجمـع . ٍبالضم, ليكونوا قد تصرفوا فيه بوجه ما) ده(بالفتح, إلى ) ده(إجتماع الشرفية, ثم غيروا أوله عن 

 ).نوبليس دار الفكر, ودار/ط (٣٢٩ ٣٢٧/ص/٢/ج/الأمثال
 .تقدم ذكره) ٢(



−٥٢٣− 

 وتهذيبـه, وجمعـه وتقريبـه, ولـه في بعـض االله المـالقي بـإفراده, بن عبد االله محمد عبد
ّ رد على أبي حيان, وجواب لاعتراضاته على الزمخشري وغـيره وسـمى كتابـه المقامات

ّوجميعه منتزع من البحر المحيط إلا زيادات يسيرة أخـذها , وهو هذا المعروف) المجيد(
َونبه عليها بأن يـضع قبـل ذكرهـا ماصـورته, ومن غيره, من كتاب البيان لأبي البقاء َّّ :

, قلـت:  كان من نتائج أفكاره ومقتضى أنظاره قال فيـهوما, تنبيها على أنها مزيدة, )م(
ّفإن ابن خلكان معارض, فلتأخرهما عنه بمدة مديدة, وأما عدم ذكر ابن خلكان لهما َّ)١( 

 متأخر عن ابن )٢(وابن مالك صاحب التسهيل, لابن الحاجب وقد ذكر ذلك في تاريخه
بن  الدين محمد أمير: حيان هذاوأبو , توفي في عشر الثمانين بعد ستمائة, الحاجب بكثير

َّفـثم , وهو صاحب التذييل على شرح التسهيل, بعد ابن مالك, بن يوسف المغربي علي َ
ٍتفاوت كثير َفليحط الخاطر الكريم بذلك, ٍ ِ ِ ِ ِ  .علما ُ
.e¢�M� :(ما يقال في قوله تعالى:﴿ ’ ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßx Å3Ζ tƒ ω Î) ºπ uŠ ÏΡ# y—......﴾ ٢:النور[. الآية[ 
ٌبار محض, فقد وقع خلافه, ومحال أن يقع خلاف ما أخبر به تعالى? أم هو أهذا إخ ٌ

إخبار في معنى الإنشاء, ويكون نهيا للزاني عن نكاح غير الزانية والمشركة, والعكس 
 ذلك? الدين خلاف معلوم من ضرورة

peó$e^  ّليس ذلك بخبر محض, ولا في معنى النهي, فلا يلزم أي المحـذورين, ولا ٍ
بأيهما, وإنما المراد من كان من شأنه وديدنه ودأبه الزنـى والفجـور فـلا يرغـب في قائل 

نكاح العفائف, وإنما يرغـب فـيمن هـو مـن شـكله أو في مـشركة لتـوفر دواعيـه إلى 
ِالمحظور وشغف قلبه بالفجور ولهجه وولعه بالفعل المنكور, والزانية كذلك, ولو كان  ِ َِ َ َ ِ َ َ

صير إليه وحمل الآية عليـه للإجمـاع عـلى أنهـا عـلى غـير الظاهر غير هذا فقد وجب الم
 .ظاهر ظاهرها وذلك

                                                           
 .العبارة هكذا, ولعلها معاصر, واالله أعلم) ١(
أنظـر مقدمـة . هو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, لأبي عبد االله محمد بن مالك الجياني الطائي: يلالتسه) ٢(

 .البحر المحيط
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.e¢�M�^L? كم نسخت آية السيف من آي القرآن ُ ِ ِ ْ َّ َْ َ َ 
�peóÉ$e^@ ِقد ذكر عدد المنـسوخ بهـا في كتـاب الناسـخ والمنـسوخ, للمـروزي, وجعـل ُ

 . العددالمنسوخ بها ثمانين آية, ومن العلماء من يجعل المنسوخ أكثر من ذلك
.e¢�M�^Lما آخر القرآن نزولا? وكم عاش الرسول G?بعد ذلك  

peó$e^ذلك مختلف فيه ٌ َ ْفرو البخاري من حديث ابن عباس أن آخر آية أنزلت , َ َ ُ
#﴿وفي أفراد مسلم عنه أن آخر آية أنزلت , ِّآية الزنى sŒ Î) u™ !$ y_ ã óÁ tΡ «! $# ßx ÷G x ø9 $# uρ﴾ ]١:الفتح[ 

(θà#)﴿ورو الضحاك عن ابن عباس أن آخر آية أنزلت  ¨? $# uρ $ YΒ öθtƒ šχθ ãè y_ öè? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) 
«! وقيل أحد وثمانين ,  بعدها أحد وعشرين يوماGوعاش رسول االله, ]٢٨١:البقرة[﴾#$
, وفي التفاسير أقوال أخر في آخر ما نزل, وقيل ثلاث ساعات, وقيل سبعة أيام, يوما

 .ُوفيما ذكر كفاية
.e¢�M�^L ﴿×π tΒ ÏŒ÷ Å³ s9 tβθ è=‹ Î= s%﴾ ]لم لم يقل قليلة? وما معنى الآية]٥٤:الشعراء ْ ْ ََ االله  وقول, ِ

“﴿  :تعالى Ï% ©! $# uρ uθèδ © Í_ ßϑÏè ôÜ ãƒ È⎦⎫ É) ó¡ o„ uρ ∩∠®∪ # sŒ Î)uρ àMôÊ Ì tΒ...﴾ ]لم أضاف المرض ]٧٩:الشعراء َ
َاالله تعالى وخالف نسق الكلام? وأي سر تحت ذلك? وقوله    نفسه والمرض منإلى ٍ ُّ

≅﴿تعالى  yè ô_ $# uρ ’ Ík< tβ$ |¡Ï9 5− ô‰Ï¹ ’ Îû t⎦⎪ ÌÅz Fψ ّ لم لم يقل قول صدق? وما السر ]٨٤:الشعراء[﴾#$ ٍ َ َ ٍ
ُعدل عنه  حتى, فيه َ …﴿وقوله تعالى , َ çµ ¯Ρ Î) ⎯ ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ̄Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç⎯≈ yϑ ôm§9 $# 

ÉΟŠ Ïm §9 ِ إلى أي شيء يعود الضمير في ]٣٠:النمل[  ﴾#$ َّ ُ ٍِّ﴿… çµ ¯Ρ Î)﴾? 
peó$e^َّأنهـم لقلـتهم لايبـالى بهـم, ولا :  إن الشرذمة هي الطائفة القليلـة, المعنـى

نا, ونحـن قـوم يتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهم يفعلون أفعالا تغيضنا وتضيق صدور
من عاداتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور, فإذا خرج علينا خـارج سـارعنا 

 .إلى حسم فساده
َقليلون﴿هذا المعنى, وإنما قال  َُ  .للقلة  للمبالغة في التقليل بجمع السلامة الذي هو﴾ِ
ôèfvÚe� êÜ�peó$eï^ ًدون أمرضتني, لأن كثيرا من) مرضت( فإنما قال ّ ِ َ ْ  أسباب َ
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َّالمرض بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه, وغير ذلك, ومن ثم قالت الحكماء  َ :
ِلو قيل لأكثر الموتى َ  .التخم: ماسبب آجالكم? قالوا: َ

��wÚfvÚe�êÜ�peó$eï^ ٍلسان صـدق﴿ّ فالسر في قوله ْ ِ َ َ  هو الذي يدور عليه لولـب الـصدق, ﴾ِ
ُفكان ذكره أوقع وأنفع في المطلوب, م ُ ْ  .ع ما في ذلك من المبالغة في التحرز الحسنِ

áme
Úe�êÜ�peó$eï^ واضح يرجع إلى الكتاب وذلك ظاهر) ّإنه( فالضمير في. 
�.e¢É�M�^Lالوجه في عدم الإخبار بقصة قتل : االله في تفسيره  رحمه)١( ذكر السيد علي

يهـا بني إسرائيل وذبحهم للبقرة على الترتيب, فكيف يكون الوجه في قـصة مـريم عل
السلام فإنه قدم الأخبار بكفل زكريا, على إختصامهم عليها ومقارعتهم بالأقلام عـلى 

 من يكفلها?
peó$e^ أنه لا مساواة بين ذينك الأمرين, لأنه سـبحانه وتعـالى ذكـر ذبـح البقـرة َّ

وقتل النفس في معرض تعديد النعم على بني إسرائيل عـلى جهـة التقريـع, فلـو رتـب 
احدة وقصة منفردة, ولم يحصل له ما حصل بعـدم الترتيـب ولـيس ذلك لكان نعمة و

َكذلك قصة مريم واالله أعلم إذ ذكر قصتها منذ حمـل بهـا إلى أن كفلـت وبلغـت تلـك  ِ ُ ُ َ َْ َ
المبالغ الشريفة, فذكر كفله إياهـا حينئـذ في موضـعه, ولمـا كـان مـا قـص مـن أمرهـا 

هم, فلـيس الطريـق إلى علـم  مـنGوقصصها مطابقا لما عندهم ولما يعلمه رسول االله
هدة االله تعـالى, وقـد علـم انتفـاء المـشا ّذلك كما كان إلا المشاهدة والحضور, أو إعلام

ُبيقين, فتعين أن يكون ذلك بـإعلام رب العـالمين, فحيـث اصـطفاه وكلمـه وأخـبره  َ ّ
ْوأعلمه, علمت نبوته وصحة معجزته, ولم يبق لهم عذر يعذرهم عن إتباعه وتصديقه  َ ُ

 ســبيل الرشــاد, وقرعــوا وأنبــوا بتقريــر عــدم الحــضور )٢( العنــاد والخــذلان عــلىّإلا
والمشاهدة وتجشم غارب المكابرة والمعاندة, فعلم حينئـذ وحـسن ذلـك الترتـب وأنـه 

 .عجيب منخرط في سلك نظام
                                                           

 .تقدمت ترجمته. هو السيد علي بن محمد بن أبي القاسم) ١(
 .عن: هكذا في الأصل, والأولى) ٢(
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.e¢�M�^Lذكر أنها تركت التسمية في سورة براءة, لأن اسم ُ َّ َ ِ االله تعالى سلام وأمـان  ُ
تب في النبذ والمحاربة, فهل يؤخذ من هذا كونها محظورة أو مكروهة إذ لا فـرق ُفلا يك

 االله فيه ? أ باسمُبينها وبين ما ينبغي أن يبتد
peó$e^١(]ًسـلاما[االله تعالى إذا كـان   أنه يؤخذ من ذلك حضر التسمية لأن إسم( 

ان منـه القـرآن ٍوأمانا, كان في ذكره مع النبذ والمحاربة تناقض وتناف, ويجـب أن يـص
الحكيم والذكر العظيم وأن لا يسلك بها مسلك غيرها من القـرآن ولهـذا جـر عـلى 

 .ذلك القرون فيما يعلم في كل زمان ومكان
.e¢�M�^L على ﴿öΝ åκ çJ ÷ƒr& u‘ ’ Í< š⎥⎪ Ï‰ Éf≈ y™﴾ ]فإنه جمع من يعقل]٤:يوسف ْ َُ ْ وهي , َ

 تعقل? لا
peó$e^  َأنه رآها على هيئة من يعقل, وفعلت فعل من يعقل, وآل التأويـل إلى مـن َ َْ ِ َّ

َوهذا كثير في كلامهـم أنـه إذا لابـس الـشيء الـشيء مـن بعـض : يعقل, قال جار االله ُ
ًالوجوه, أعطي حكما من أحكامه ُ. 

�-ûfÚe�.fÓ�^ أين فاعل ﴿¢Ο èO # y‰ t/ Μ çλ m; .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (# ãρ r& u‘ ÏM≈ tƒ Fψ   ?]٣٥:يوسف[ ﴾ #$
peó$e^ أن فاعل الجملـة بعـده وهـي ﴿… çµ ¨Ζ ãΨ àf ó¡ uŠ s9﴾مون الجملـة وهـي , أو مـض

…﴿ :ٌسجنه, أو رأي أي بدا لهم رأي, وتفسير الرأي قوله تعالى çµ ¨Ζ ãΨ àf ó¡ uŠ s9﴾. 
-ûfÚe�.fÓ^ ما اللام في قوله تعالى ﴿$ tƒ ö™ ”= Ï9 šχρ ç ã9 ÷è s?﴾ ]٤٣:يوسف[? 
�peóÉ$e^  َأنه أتي بها لتقويـة الفعـل لأجـل تقـدم مفعولـه عليـه, : المفسرونما قاله ِ ُ

َفحسنت لتقويته باللام ُ. 
��-ûfÉÉÚe�.fÉÉÓ^ ــالى ــه تع $﴿ قول uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 9⎯≈ sÜ ù= ß™ uρ A⎦⎫ Î7 •Β﴾ ]ــود ــسلطا ]٩٦:ه ــن وال ن م

 الآيات? جملة
                                                           

 .ًفي الأصل كلاما, والأولى ما أثبتناه) ١(
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peó$e^  ان السلطان هو الآيات نفـسها خـلا أنـه يجـوز ويحـسن الإتيـان بلفظـين
ٍسلطان مبين﴿ ًمختلفين بمعنى واحد إذ فيه بلاغة وتأكيد, وأيضا في ِ ُ ٍُ َ مزيد فائـدة حيـث  ﴾ْ

. السلطان يختص بالعصا لزيـادة ظهـوره: فيه معنى التسليط والقوة على فرعون, وقيل
 .إنتهى 
Ó��-ûfÉÚe�.f^ ﴿ُبئس الورد المورود ْ ُ َُ َْْ ِ ْ ْ ]٩٨:هود[ ﴾ِ

ُبئس الرفد المرفـود﴿ و  َُ ْْ َِّْ ُ ْ ]٩٩:هـود [ ﴾ِ
مـا فائـدة  

 المورود والمرفود بعد الورد والرفد ?
�peóÉ$e^  ْأن الورد والرفد هو فاعـل بـئس, والمـورود والمرفـود, هـو المخـصوص ِّ ْ ِ

َبالذم, وهو بئس, وقد قيل أن المورود والمرفود صفتان أتي بهما للتأكيد, والتخصيص ِ ُ)١( 
 .بالذم محذوف

.e¢�M�^L ود في قولـه تعـالىذكر في سـورة هـ: ﴿ßì uΖ óÁ tƒ uρ š ù= à ø9 أنـه ] ٣٨:هـود [ ﴾#$
 حكاية حال ماضية فهل تكون الحكاية بالفعل المضارع أبلغ من الحكاية بالماضي أو لا?

�peóÉ$e^ ٌر له في قلب الشاهد, ونظـم أن الحكاية بفعل الحال أبلغ, إذ في ذلك تصو
 .له في سلك المعاين

.e¢�M�^Lيذكر ُ أن في القرآن ثمانين وقفـا لازمـا ً ً َّ ٍ ِ ولم يـسغ في الـذهن لزومهـا ولا , ُ
َأوهـم خلـل المعنـى , سو أنـك إذا وصـلت, إذ لا دليل على ذلك يذكرونه, وجوبها َ ْ

 : ًقال بعضهم شعرا, والمقصود
نـا المتع ـــــــــ فــ ــوازم وق َلــــــــ َ ُ َ ِ ْ ُ اـِ َينونــــــــ ُ َّ 

ــونا  ــــ فـت عي ــــ ـــــت وص ـــــون انجل ًثمان ََ ُ ْ َْ ََ
اـل المــــصنف مــــن يــــصلها قـد قـــ  فــــ

ــــــصـونا  ــى الم ـــــ ــــــك المعنـ ّيغــــــير ذل
                                                           

 ).والمخصوص: (ابهكذا في الأصل, والصو) ١(
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ًوهذا دليل لا يخفى ضعفه ثم أن كثيرا من هذه الوقوفات التي هي لازمـة عنـدهم  َّ
’4﴿ لايتغير المعنى فيها إذا وصلت نحـو n< Î) uρ yŠθ ßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $ [s Î=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# 

$ tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî﴾ ]ًصـالحا﴿ إنه لازم على: فقالوا ]٧٣:الأعراف ِ ومـا الفـرق بـين  ﴾َ
’4﴿ :هذه الآية وبين هاتين الآيتين اللتين هما نظيرتان لها وهمـا n< Î) uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθ èδ 3 tΑ$ s% 

ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî﴾ ]4﴿ ]٦٥:الأعراف’ n< Î) uρ š⎥ t⎪ ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $ Y7 øŠ yè ä© 3 tΑ$ s% 
ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî﴾ ]وكان يلزمهم تعيين الوقف على ]٨٥:الأعراف 

﴿tβθ ãè yϑ ó¡ o„ ¢ ﴾ في قوله تعالى: ﴿$ yϑ ¯Ρ Î) Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãè yϑ ó¡ o„ ¢ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# uρ ãΝåκçZyè ö7 tƒ ª!$# §ΝèO Ïµø‹ s9 Î) 
tβθ ãè y_ ö ãƒ﴾ ]ّليدل على أن ]٣٦:الأنعام ُ ﴿4’ tA öθ yϑ ø9 $# uρ ãΝ åκ çZ yè ö7 tƒ ª!  ابتداء كلام, لا معطوف? ﴾ #$

�peóÉ$e^ َحقـك :(أن اللزوم هذا لا يبعد أن يكون من قبيل الإستحسان, من قبيـل ّ
, مـن بـاب الاستحـسان, ونكتفـي بـذكره في بعـض المتماثـل, ٌ, أي لازم)َّعلي واجب

ًويكون الحكم مع المساواة واحد على أن بعض المحققين نفى اللزوم عنه رأسـا, وقـال 
لاوجه لذلك يقتضيه , ولا دليل يؤديه, ولعل من يثبت الوجوب فيها بمعناه الحقيقـي 

قتصر عليه , ولم يتجـاوز قد وقف على أثر, واستند في ذلك على خبر, فاتبع ماوجد, وا
ّما عدا ذلك فيه, وكم من مأثور لا يطلع على وجه الحكمة فيه ولـو نـسلم أن الحكمـة  ََ َِ ِ ِْ ُ َُّ
هي أن لا يتغير المعنى بالوصل, وأن الهادي إلى ذلك غير وهم فهو يمكن تمـشية ذلـك 

’4﴿ بأنه اعتمد عند خوف اللبس وهو مأمون في قوله tA öθ yϑ ø9 $# uρ...﴾ ّإذ يعلـم كـل . الآية َُ
َأحد انتفاء أن يراد ويستجيب الموتى على أنه لايبعد أن يكون من لوازم الوقف فيتأمـل  ُ ٍ
ويكون اختلاف تلـك حكـم القـصص حيـث لم يثبـت في كـل حكـم تجانـسه لإرادة 
الاستيناف حيث يلزم الوقف والاتصال في خلافه, إذ لا يبعد أن يكون في ذلك حكمة 

َأو نكتة لطيفة, وإن لم ُ نعلمها مفصلة, وقد اعتمد نحو هذا فيما أمـره أوضـح, واضـح ً ّ
 .من اللزوم المذكور, واالله تعالى يشرح بتوفيقه الصدور

�.e¢É�M�^L هذا الترتيب العثماني في القرآن واجب أو منـدوب? وهـل ثـم فـرق في ٌ ََّ
 نفس كونه في َّالتلاوة والكتابة أو لا? فإن لم يكن ثم فرق فما الدليل على المساواة ? فأما



−٥٢٩− 

ٌ على هذه الكيفية فلا دلالة فيه لأن التلاوة مغايره للكتابة, ولم يثبـت نقـل )١(المصحف
 أنه وضع لهذا الغرض فلعل ذلك لمصلحة علمها الشارع?

peó$e^كـما هـو , هـل معناهمـا الاصـطلاحي, أو مندوب,  يقال ما المراد بواجب
ًذم? أو يجـوز بهـما عـن كونـه مـأمورا بـه ُأو لا يـأثم ولا يـ, الظاهر فيأثم التارك ويذم َُ َُّ َ

بمعنـى , ٌفـذلك واجـب, ًأو مستحسنا من عثمان وطبقته? فـإن أريـد الثـاني, Gمنه
ٍولما كانت المصاحف حينئـذ ,  هو الذي أمر بهذا الذي ثبتGفإن الرسول, مأمور به ّ

ُمخالفة أتلفت ليعتمد الناس ما أمر به ٌإذ لم يبق عذر يعذر فقد كان ا, ٌ ِلعذر فيما قبل تعذر َ ُّ
َّلعدم الترتيب في نزول آي القرآن, ذلك ِ َ وهذا الترتيب الذي هو عليه الآن هـو الـذي , َ

ًكان عليه مذ أنزل دفعة واحدة قبل تنزيله حسب الحاجة والحادثـة ً َ َ ِ ومـا فـرق تنزيلـه , ُ
ّحينئذ إلا لما في ذلك من المـصلحة َوإن أريـد ا, عـلى ماذلـك مقـرر في موضـعه, ٍ  لأولُ

ّفنحن نختار الوجوب في الكتابة والرسم الكلي لإجماع الأمـة عـلى ذلـك وإنكـار مـالم 
ُوكتـب الأبعـاض للإجمـاع عـلى عـدم إعتبـار , ّتسلك به تلك المسالك إلا في القـراءة ْ َ

 ّالقنوت والأوراد ونحو ذلك ممالا يحصره العد? ألا تر أن, ٍالترتيب حينئذ
.e¢�M�^Lعلى قوله تعالى  :﴿’ Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. ÿ… çν â‘# y‰ø) ÏΒ y# ø9 r& 7π uΖ y™ $ £ϑÏiΒ tβρ ‘‰ãè s?﴾ ]٥:السجدة[ 

وقال في أخر :﴿† Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. … çν â‘#y‰ ø) ÏΒ t⎦⎫ Å¡ ÷Η s~ y# ø9 r& 7π uΖ y™﴾ ]كيف التلفيق ]٤:المعارج 
  السائل?إلى آخر ما ذكره... بينهما والموصوف بهما يوم القيامة

��.fÓE�^peó$e^وقد ذكـر الحـاكم , َّ أن للمفسرين في ذلك كلامات وتأويلات
⎫⎦t﴿: ْوأجاب عليه بأن قال في قوله تعـالى, هذا السؤال أو معناه Å¡ ÷Η s~ y# ø9 r& 7π uΖ y™﴾ يعنـي 

#y﴿: وفي قوله, النزول من سدرة المنتهى وموضع الثواب والعروج إليه ø9 r& 7π uΖ y™﴾ يعني 
وكل تأويـل , هذا مضمون كلام الحاكم, دبير من سماء الدنيا والعروج إليهاالنزول بالت

وهذه من المتشابه المنطوي على , مما ذكره المفسرون يمكن فيه التشعيب والأمر كما تر
                                                           

 .الكلمة غير ظاهرة في الأصل, ولعل الصواب ما أثبتناه) ١(
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الـضمير في مقـداره : التقدير والحذف والتمثيل ويمكن التلفيق بين الآيتين بـأن يقـال
َّلا أن الـضمير يعـود إلى , يعـرج وتعـرج في الآيتـين: ّيعود إلى العروج الذي دل عليـه

 في الـدعاء E@كقولـه, وعود الضمير إلى الإسم الذي يدل عليه الفعل جائز, اليوم
 ).واجعله الوارث منا:(المشهور

ـــه ـــالمراد بقول ـــذا, ف ـــرر ه Ο¢﴿: ّإذا تق èO ßl ã ÷è tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ’ Îû 5Θ öθ tƒ tβ% x. ÿ… çν â‘# y‰ ø) ÏΒ y# ø9 r& 7π uΖ y™ 
 أي مقدار العروج على السير المعتاد لكم يـا مخـاطبون, ألـف سـنة, إذ هـو ]٥:السجدة[﴾

ٍاالله تعالى كان في يـوم  يا, موضع التدبير لأمور الدنيا, وهو في قدرةُّعروج إلى سماء الدن
ٍواحد من أيامكم, بل في جزء منه, إذ قوله تعالى ْ ٍ :﴿† Îû 5Θ öθ tƒ ﴾ لا يدل على اسـتغراق ,

ّاليوم, وإنما يدل على استغراق أنه كان في اليوم الواحد أكثر من مرة ّ. 
 والمراد بقولـه تعـالى في الآيـة الأخـر﴿ßl ã ÷è s? èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9  −االله علـيهم صـلى− ﴾#$

﴿ßyρ ”9 $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) † Îû 5Θ öθ tƒ tβ% x. … çν â‘# y‰ ø) ÏΒ t⎦⎫ Å¡ ÷Η s~ y# ø9 r& 7π uΖ y™﴾ إذ هو عروج إلى موضع تـدبير ِ ٍ
أمور القيامة والثواب, وذلك إلى فوق السماء السابعة بما شـاء االله, واقتـضته الحكمـة, 

ٍامة, في جزء منه, إذ قولهواليوم المعروج فيه هو يوم القي ٍفي يوم, لايدل على اسـتغراق : ِ
ٌاليوم بالعروج, وإنما يدل على أن العروج كان فيه كما قلنا في الآية الأولى, فهذا وجه في  ُُ َ َّ

 .قريب التلفيق
َّالضمير يرجع إلى المذكور القريب, ويوم أقـرب إلى الـضمير في مقـداره, : فإن قيل ُ ٍ

ّ منع عن رجوعه إليه مايقع من التدافع والتنافي بين الآيتين:قلنا. فيرجع الضمير إليه َ َِّ ُ ِ ِ َ َ. 
.e¢�M�^L على ﴿(#ρ ß‰‹ Å3 uŠ sù y7 s9 #́‰øŠ x.﴾ ]ما هذه اللام ?]٥:يوسف  

peó$e^ُدف لكمَر: ( أنه قد قيل أنها زائدة مثل َ َإنـما عـدي بـاللام, أعنـي : , وقيل)ِ ِّ ُ
ًفيكيدوا لتضمنه معنى فيعدوا, أو يحتالوا, وقيل هـي ممـا يتعـد تـارة بنفـسه, وتـارة  ً ّ

 ).ُشكرت( باللام مثل
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��-ûfÉÚe�.fÓ^ ﴿£⎯ ä3 Ï9≡ x‹ sù “ Ï% ©! $# © Í_ ¨Ζ çF ôϑ ä9 ÏµŠ Ïù﴾ ]وهـو ,  وذلـك إشـارة للبعيـد]٣٢:يوسف
Ο$ ﴿فقياسه هذا ومثله , حاضر !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $#﴾?  

�peóÉ$e^ إنه لجلاله وارتفاع حاله وعظم شأنه, فهو بعيد في المنزلة والجلالـة عـنهن ّ ٌ ِ ِِ َ
ــه ãΝ﴿ ومثل à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘﴾  وفي﴿ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 ــارة إلى ﴾#$ ــو إش ــر, وه ــه آخ ٌ وج

ٍالموعود به, وهو بالنظر إلى وقت العدة متراخ بعيد ِ ِّ ُ. 
-ûfÚe� .fÓ^ ﴿¨β Î) }§ ø ¨Ζ9 $# 8ο u‘$̈Β V{ Ï™ þθ¡9 $$ Î/﴾ ]ٍوقال في موضع آخر ]٥٣:يوسف ﴿Iωuρ 

ãΝ Å¡ø% é& Ä§ø ¨Ζ9 $$ Î/ Ïπ tΒ# §θ̄=9  ?]٢:القيامة[ ﴾#$
�peóÉ$e^أن النفس الأمارة بالسوء هي نفـس الم ُ ِ ُّ َ ِكلـف مـع بقـاء التكليـفّ وقيـل , َّ

َّفمـن المكلفـين مـن , أي تدعوه إلى الشهوات والأهـواء, فنفسه تأمره, معاينة الأهوال ُ َ ِ
َيقارعها ويجاهدها ِ ُ ََ  بـذلك وهـو Gكـما وصـفه النبـي, ًفإذا غلبها فهو الشجاع حقا, ُِ
ِّإلا ما رحم ربي﴿: المعني بقول يوسف َ َ َ َِ َّ سقوط التكليف وعنـد والنفس اللوامة هي مع , ﴾ِ

 .ٍمعاينة الشدائد والمعظمات والأهوال وكل نفس حينئذ تلوم على التفريط والتقصير
-ûfÚe�.fÓ^ ﴿⎯ ÏΒ uρ ã≅ ö6 s% $ tΒ óΟ çFÛ § sù ’ Îû y# ß™θ ãƒ﴾ ]بعد? من: , وقياسه]٨٠:يوسف 
peó$e^ مـنهم إن قصد الناطق بهذا القول والمتكلم به أن يقرر على إخوته ما جر َ

ومن قبل, ولما قرر ذلـك : في يوسف من قبل هذا الحادث الذي حدث على أخيه, فقال
⎯ô﴿: عليهم, قـال n= sù yy t ö/ r& uÚ ö‘ F{ $# 4© ®L ym tβ sŒ ù' tƒ þ’ Í< þ’ Î1 r&﴾ ] الداخلـة عـلى ) مـا(و] ٨٠:يوسـف

 .الخبر) من قبل(هي مصدرية, محلها الرفع على الابتداء و) فرطتم(
�-ûfÚe�.fÓ^ ﴿.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& sø t“ ¯Ρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# © Í_ ø‹ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ þ† ÎA uθ ÷z Î)﴾ لم يكن منه إليهم إساءة 

 فيخلط نفسه معهم في نزغ الشيطان فكيف هذا?
peó$e^ أنه لم يخلط نفسه معهم في النزغ ولا في الكلام مـا يقتـضيه, وإنـما ذكـر أن َّ

ن الإفساد, والإفساد قد كـان في ذات بيـنهم, وإن كـا: النزغ في ذات بينهم, والنزغ هو
من بعضهم دون بعض, فالبينية حاصلة وإن كان من فعل بعـضهم دون بعـض, وقـد 
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مـن بعـد أن قطـع : قيل أيضا أن النزغ هو القطع, والبينية ثابتة فيه, كأن يوسـف قـال
الشيطان بيني وبين إخوتي, أو أفـسد بينـي وبـين إخـوتي, فـالمعنى مـستقيم, والبينيـة 

 .الصفة لتلطيف العبارة ولإيناس إخوتهحاصلة, وأتى يوسف بهذا اللفظ على هذه 
-ûfÚe�.fÓ^] على ] سؤال﴿öΝ n= sù r& Ä§ t↔ ÷ƒ($ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ β r& öθ©9 â™ !$ t± o„ ª! $# “ y‰yγ s9 }¨$ ¨Ζ9 $# 

$ YèŠ ÏΗ sd﴾]أفلم يعلم الذين آمنوا?: وقياسه,  ما معنى ييأس هنا]٣١:الرعد 
peó$e^واحتج بعض , وهي لغة لطوائف من العرب,  أن معنى ييأس هاهنا يعلم

 : البصريين لذلك بقوله
ــــدمألم اـرس زه ـــ ــــن ف ــــوا أني اب )١( تيأس

والحكمـة , ّإنما عبر باليأس عن العلم لملازمة العلم له لأن اليأس هو القطع:  وقيل
 .القرآن  كالحكمة في متشابه−أعني في الإتيان بهذا اللفظ المحتمل−في ذلك 

-ûfÚe� .fÓ^ في قوله تعالى في: ﴿ßlÌøƒä† ¢‘y⇔ø9$# z⎯ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ |MÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ 
Çc‘y⇔ø9$#﴾ ]ًما فائدة جعل يخرج مضارعا, ومخرج ماضيا? هذا معنى كلام السائل ]١٩:الروم ْ ِْ ُ ْ. 

peó$e^  أن فائدتهما مختلفة وهو أن مخرج يدل على الثبوت والوقـوع, ويخـرج يـدل
يـدل على التجدد والزيادة, ففي كل واحد منهما فائدة لا يفيدها الآخر, فخالف بينهما ل

َعلى اختلاف فائدتهما وعلى أنه قادر على ما أفادته كـلا العبـارتين في كـلام واحـد مـن  ِ
 .الميت معنيين, وهو إخراج الحي من

-ûfÚe�.fÓ^في قوله تعالى  :﴿§Ν èO / ä3 ¯ΡÎ) y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ tβθ çF Íh‹ yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢Ο èO ö/ ä3 ¯Ρ Î) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# 
šχθ èW yè ö7 è?﴾]والموت معلوم ) ميتون(كيف أدخل لام التأكيد على  ]١٦، ١٥:المؤمنون

 , والبعث معلوم دلالة محتاج إلى التوكيد?)تبعثون(ضرورة لايحتاج إلى تأكيد ولم يؤكد 
                                                           

مـن ) ١٤(أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني   البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي, وهو الشاهد : صدر البيت) ١(
, ﴾أفلـم ييـأس الـذين آمنـوا﴿: أنها لغة النخع وهوازن, واحتج بالآية: قطر الند, قال ابن هشام فيه

 .معناه أفلم يعلم: قال
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�peóÉ$e^ أن كل أحد لا يعلم موت نفسه ضرورة ولاموت من تأخر عن موته وإنما ٍ
ولـيس , شرع الـواردفاحتاج إلى التوكيـد في دليـل الـ, يعلم ذلك بدلالة الشرع لاغير

, فلـم يحـتج إلى توكيـد, فإنه قد تطابق عليه دلالة العقل ودلالة الـشرع, كذلك البعث
ِومن وجه آخر وهو أن أكثر المكلفين لما كانوا كالمنكرين للموت ٍُ ّ َ , لعدم عملهم بحسبه, َ

ُوكده باللام َ  : الشاعر نظيره قول, َّ
هـ اـ رمحــــــ قـيق عارضــــــ اـء شــــــ ُجــــــ َ ً ٌ 

ّإن بنــــــي عمــــــك فــــــ  اـحّ )١(يهم رمـــــ

šχθ﴿ولم يؤكد  èW yè ö7 è?﴾ ,لو استدلوا, لما كان على البعث الدلالة. 
.e¢�M�^Lومضمون سؤال السائل ومقصوده يتقدر في ,  يختص بالقرآن وأحكامه

 :ثلاثة مباحث ذكرها السائل
.ï2e�w~nÚe^  ما فائدة تقديم القصص والأخبار الواردة في القرآن على وقت نزوله
ôM ﴿ :بن حارثة وامرأته, وقصة النملة في  مثل قصة زيد s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ•ƒ r'¯≈ tƒ 

ã≅ ôϑ ¨Ψ9 “#﴿ :وكذلك ]١٨:النمل[﴾...#$ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9 $# |=≈ ys ô¹ r& 
Ïπ ¨Ψpg ø:  ?]٥٠:الأعراف[ ﴾...#$

peó$e^ أن فائدة التقديم هي ما في ذلـك مـن اللطـف للملائكـةB ? وكيفيـة
االله سبحانه  اللطف في القصص التي لا تتضمن الغيوبات هي أنهم إذا ظهر لهم بأخبار

الى بما سيكون وكيـف إذا كـان وتعالى وخلق القصص قبل أن يكون مخبرها بما علمه تع
ً ويقينا بغامض حكمته وإحاطة علمه وبـاهر قدرتـه وعمـوم ًيكون, زادهم ذلك علما

رحمته وحسن تدبيره في خلقه, فيدعوهم ذلك إلى زيادة تعظيمه والخـضوع لـه وزيـادة 
ًالخوف والوجل منه, ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك لطفا للواحد منـا إذا علـم بتقـديم 

َّذلك قبل كونه, ثم علم بكونه, على ما جرت به القصص الم تقدمة على كونه من حيـث ُ
                                                           

َحجـل ابـن نـضلة, واسـمه أحمـد: , الجـوهر المكنـون, القائـل٢١٣/ص/١/شروح التلخيص ج) ١( ْ َ ْ بـن  َ
 .بن عبد القيس عمرو
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ًأن ذلك يزيده علما ويقينا بعظمة ّاالله سبحانه, فيتوفر لـه الـداعي إلى طاعـة االله, وأمـا  ً
كيفية اللطف في القصص التي تتضمن العقاب, فالتطاف الملائكة بالعلم بها قبل كونها 

ا العقـاب ا قبل كونها سواء, إذ لو وقع القبيح منهم اسـتحقوعلى حد التطافنا بالعلم به
 .االله ّعلى حد استحقاق فاعل القبيح منا, كما في إبليس لعنه

ôèfvÚe�w~nÚe^إذا كان القرآن أول مخلوق ٍ ُ ÏΒ⎯﴿: فما تأويل, ّ uρ ⎯ Ï&Î# ö7 s% Ü=≈ tF Ï. #© y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î) 
ºπ yϑ ôm u‘ uρ﴾ ]فإن قلتم القبلية في النزول]١٧:هود ّ ِْ إلى آخر ... فهو خلاف الظاهر, َ
 السائل? كلام

peó$e� ^Ãe
)e�¬g :وقول , نزول كتاب موسى, ومن قبل نزوله إليكم يامخاطبون
 ., بل هو الظاهرفليس كذلك. فهو خلاف الظاهر: السائل

َن الخلق والنزول أمران, القبلية محتملـة لكـل واحـد مـنهما عـلى سـواء, أ: وتحقيقه ٍَ ِِّ ٌَ ََ ّ ِْ
ٌوخص النزول بها لقربه, ولأنـه أسـبق إلى الأفهـام, والقبليـة في الخلـق أمـر غـامض  ٌ َّ ْ َِّ ُّ
ّلايعرف إلا بتوقيف, وحمل الخطاب إلى ماسبق إلى الأفهام من المخـاطبين أولى, إلا أن  ِّ ْ ُِ َ ُ

ُيمنع منه ٌ مانع, ولامانع هاهنا, فثبت أن الظاهر النزول, وأيضا لو حمل على القبليـة في ْ
َالخلق لصح, إذ لادليل قاطع يدل على أن القرآن خلق قبل كتاب موسى, وقـد احـتج  ِ ُ

⎯﴿بعض المتكلمين بقوله  ÏΒ uρ ⎯ Ï&Î#ö7 s% Ü=≈ tF Ï. #© y›θãΒ﴾]على حدوث القرآن]١٢:الأحقاف . 
�wÚfvÚe�w~nÚe^ ��-ûfÉÚe�.fÓ^ٌفيهـا ناسـخ ومنـسوخ,  في أحكام القرآن في ذات بينها ,

ِومن شرط النسخ إمكان العمل بالمنسوخ ِْ َ فإذا كانت كلها موجـودة في حالـة واحـدة , ْ
ومـا , لتفسير في إمكان العمل والحال هذهبكون ا, ناسخها ومنسوخها لم يمكن العمل

 .فائدة الجمع بين الناسخ والمنسوخ في وقت واحد? هذا مضمون سؤال السائل
�peóÉ$e^ِوإمكـان العمـل وانتهـاء , ّ أن النسخ لايثبت إلا بعد التكليـف بالمنـسوخ
ِالمصلحة فيه  أعنـي الناسـخ, ًوالتكليف به إن كان حكما, وفي تلك الحال يجب النسخ, َ
ٌلا أن النـسخ رفـع للحكـم , ِوهو بيان أمد الحكم الـشرعي وانتهـاء مدتـه, والمنسوخ ْ َّ ّ
َلكان بدا, ًإذ لو كان رفعا, الثابت َ, والبدا لا يجوز علىَ  .االله تعالى َ
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إذا تقرر هذا فالتكليف بالأحكام القرآنية إنـما يكـون بعـد نـزول القـرآن, لا بعـد 
د التكليف بالمنـسوخ, والتكليـف بالمنـسوخ بعـد ّخلقه, والنسخ أيضا لا يكون إلا بع

النزول, وعند ذلك قد حصل التكليف بالمنسوخ وإمكان العمل, وورود النـسخ بعـد 
الإمكان, وأما فائدة الجمع بين الناسخ والمنسوخ في الخلق وقبل التكليف بهما, ففائدته 

ا يـه, فهـذا مـاالله عليهم, كـما قـدمنا الكـلام ف مايحصل من اللطف للملائكة صلوات
 .تحصل من جوابات المسألة

-ûfÉÉÚe�.fÉÉÓ^ ــالى ــه تع β﴿ في قول Î) tβ% x. ß‰ ôã uρ $ uΖ În/ u‘ Zωθ ãè ø yϑ s9﴾ ]ــراء ــا ]١٠٨:الإس ) إن(م
 ?)اللام( وما

peó$e^  ًهي المخففة من الثقيلة, واللام هي الفارقة, ونصب مفعولا عـلى ) إن(ّأن
 .أنه خبر كان الناقصة

��-ûfÉÚe�.fÓ^ على قوله تعالى ﴿’ ÎoΤ Î) !$ yϑ Ï9 |M ø9 t“Ρ r& ¥’ n< Î) ô⎯ ÏΒ 9 ö yz × É) sù﴾ ]ما متعلق  ]٢٤:القصص
  ?)لما أنزلت(اللام في 

peó$e^  ّإني فقير لما أنزلت إلي, ومعناه فقير مـن مالـه : وتقديره) بفقير(أنها متعلقة
وأرضه ووطنه لما أنزل إليه من خير الدين, وأراد به من الكرامة, فتكون اللام تعليليـة 

 .هذا على
�/
◊…–Úe�.fÓï^  ّمعنى سائل, فيكون المعنى إني سائل لمـا أنزلـت إلي ) فقير(ّأن في

 .من خير الدين, واالله أعلم
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õä©�!éÚe�êÜ�wñ§®fm�œäÈrq�-ûf´ ãä�ï�íÚiï�íòäÜ��e� �

.e¢�M�^L َإن من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها« في الحديث ّ ُ ّّ«)١(? 
�sÉäÓ^ هل المعنى إستيلاد الرجل لأمته, فتلد له, فجعلـت ربتهـا مجـازا, لأنهـا إبنـة ً ّ ُ

ّسيدها, أو يكون المعنى أن يتزوج الحر بالأمـة, فتكـون المولـودة ربتهـا, لأنهـا أشرف  ُ
ّ حكمها حكم والدتها في الرقيـة, هـذا إذا كانـت الأمـة فاعلـة وربتهـا ًنسبا, وإن كان َّّ ِِّ ِ

 ما عندكم في ذلك?. ّمفعوله, وإن كان العكس فهو أن يتزوج العبد بحرة
peó$e^ الأقرب أنه إنما أراد حيث تكون الوالدة خادمة لبنتها على أن تكون مملوكة 

َّلأن هذا يـستغرب وبمثلـه يعـرف دنـو وبنتها تستخدمها, كما يستخدم المالك مملوكه,  ُ ُُ ُ َ
ًالساعة ويستقرب, وذلك كأن يتزوج حر أمة, ويشترط حرية ما ولدت أو يعتق, وممـا  ْ ٌْ َ َّْ َُ
َّولدته أنثى, فيتزوج بنتها حر, ثم يشتري أمها لخدمتها, أو ثم تخدم إبنتها, وإنما جعلت  َ َّ ٌَ ِ

 : , وإن كانت مملوكة زوجها, ونحوهربتها للملابسة, ولهذا يقال مالكة فلانة وسببها
اـء ـــــ ــــــب الخرق ِإذا كوك ــــــسحرة[ُ  لاح ب

ــــب  اـ في القرائ ـــ ــــت غزله )٢( ]ســــهيل أذاع

 ]: وقوله[ 
ةـ اـالله حلفــــ اـل بــــ  ًإذا قلـــــت قـــــدني قــــ

نـي عنـــــي  اـ[ذا إنائـــــك ]َلتغـــــ )٣(]أجمعــــ

                                                           
 ). الطبعة الأولى/٢٦٤/الجزء الثاني ص (Eأمالي المرشد باالله ) ١(
 .الزيادة تمام البيت) ٢(
 ٣٤٤/مالزيادة تمام البيت, مغني اللبيب, شاهد رق) ٣(
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ُالأمة(هذا إذا كانت  منصوبة, وإن كان الإعراب عـلى العكـس ) ّربتها(مرفوعة و) َ
ٌ فكأن يعتق مالـك الأم وبنتهـا الأم, ثـم يتزوجهـا حـر ويـشتري بنتهـا, −ُعلى بعده− َّ

َفيخدمها إياها, وأما الإستيلاد, فليس من الأمارات وليس بمـستغرب فالنـاس عليـه  ِ ُ
ُمتوارثون له كابرا عن كابر, وكذا تزوج الحر للأمة وولادتها له, وكـذا العبـد للحـرة,  ْ ُ ََ ِ ّ ُ ِ ً

ّأعلم, إلا أني قد وقفت من بعد بأزمان على كلام لبعض المحـدثين وذلك واضح واالله 
ِيدل على أن المراد هو الإستيلاد وهو حـق مبـين, وذلـك أنـه قـال في معـرض تعـداد  َ َْ ِ ِ ُ

أن : , ممـا روي)وقد تطاولت الرعاء في البنيان واستولدت الإماء منذ أزمان(الأشراط 
ِّهاجر أم إسماعيل أمة مستولدة إلى غير  ْ ذلك من الأشراط والفتن المأثورة في الـصحاح َ

ّوالسنن, فلم يبق إلا الخسف والريح الحمـراء والآيـات الكـبر التـي تـترا, وطلـوع 
الشمس من مغربهـا وخـروج الدابـة بـإذن ربهـا وظهـور المـسيح الـدجال, وتعـاظم 
الكروب والآجال وأمثال ذلك من الأهـوال وقواطـع الأمـاني والآمـال وإن هـي إلى 

ًقراب فهي مع هذا أقرب ومعتقدنا أنه الأرجح والأصوب, وهو إن كان متوارثـا, است
ÏM﴿ فقد قال تعالى t/ u tI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 <z﴿, و]١:القمر[ ﴾#$ u tI ø% $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 öΝ ßγ ç/$ |¡Ïm﴾ ]ونحو ]١:الأنبياء 

ُبعثـت في «: G, ولـذا قـالGذلك مما يدل على إقتراب الساعة منذ بعثـة الرسـول ْ ِ ُ
ِنسيم الساعة َِ َّ ِ َّ, ولأنه خاتم النبيين الموعود مبعثه في آخر الزمان, ثم أن مايـستقبل مـن »َ

ً بالنظر إلى ما سبق ليس إلا شيئا نزرا كصبابة الإنـاء, وإذا كانـت Gالزمان منذ بعثته ّ
َّبقية الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه, كانت خليقة بأن توصـف  ً

χ﴿ :االله تعـالى االله قـال َّالذرع, ثم أنه مقـترب عنـدّبالقلة وقصر  Î) uρ $ ·Β öθ tƒ y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ 
É# ø9 r( x. 7π uΖ y™ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ‘‰ ãè s?﴾ ]ثم إن كل آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبـه ]٤٧:الحج ٍ َّ

قريب, وإنما البعيد هو الذي وجد وانقرض, ولأن ما بقي من الـدنيا أقـصر وأقـل ممـا 
َّسلف منها, على أن ذلك الوجه الأول هو الذي كان منا عليه فـيما قبـل المعـول, لـيس 

 .واستقراب ليهٌببعيد من الصواب, وللقلب جنوح إ
�.e¢É�^وهـي , ٌوأخبـار في جـواز ذلـك,  وردت أخبار في المنع مـن كتابـة الحـديث
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َفلم عمل بأخبار الجواز دون أخبار المنع?, متكافئة ِ ُ َ ِ َ 
peó$e^ لا تكافؤ, فإن أخبار الجواز أكثر وأخبـار المنـع أقـل, إذ لم يـرد في المنـع في 

ّالكتب السنية فيما رأيناه إلا خبران  وورد في الجواز فيها خمسة أخبار وللكثرة حكـم ,)١(ّ
ّلا يجهل, مع أنه يمكن الجمع, فيكون المنع في صـدر الإسـلام قبـل اسـتقرار الـشرائع  َ ُ
َّوالأحكام وقبل كمال نزول القرآن, لئلا يخـتلط الحـديث بـه, فيقـع الاشـتباه, فتولـد  ُ

 ولاسـتقرار الـشرائع المفاسد من ذلك, والجواز من بعد, لحصول الأمن من الالتباس,
ّولكثرة الأحاديث, فلا تنضبط إلا بالكتابة وإلا ضاعت تلـك العلـوم العظيمـة, وإذا  ّ
ّكان الحفظ للأحاديث واجبا, ولا يتم أو لا يكمل إلا بالكتابة وجبت كوجوبه, فضلا  ً
ًعن الجواز, ولو تعادلت أخبار المنع والجواز لكان ما ذكرناه مرجحـا للجـواز, وهـذا 

ّب نظر منا ليس إلا, ثم رأينا في معالم السنن ما نذكره إن شاء اهللالجوا ٌ. 
�.fÉÓ�^ يشبه أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة, وقد قيل أنه إنـما نهـي أن

يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة, لئلا يختلط به, فيشتبه على القـارئ, فأمـا 
 .ًلعلم بالخط منهيا عنه, فلاًأن يكون نفس الكتاب محضورا وتقييد ا

َ أمته بالتبليغ, وقالGوقد أمر رسول االله ّ ِّ فإذا لم يقيـدوا  »ليبلغ الشاهد الغائب«: ُ ُ
, تعذر التبليغ, ولم يؤمن ذهاب العلم, وأن يـسقط أكثـر الحـديث, فـلا ما سمعوا منه

ر القرون من الأمة, والنسيان من طبع أكثر البشر, والحفظ غـير مـأمون عليـه ُيبلغ آخ
ْاستعن بيمينك«:  لرجل شكى إليه سوء الحفظGالغلط, وقد قال ِ اكتبوهـا «: وقال »َ

َ يريد خطبة خطبها, فاستكتبها, وقد كتب)٢( »ٍلأبي شاه َ َ ًG ,كتبا في الصدقة والـديات 
                                                           

أشار هنا إلى الحديث الوارد في النهي عن كتابة الحديث, وهو الحديث المروي عن المطلب بن عبد االله بـن ) ١(
إن رسـول : ًدخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث, فأمر إنسانا بكتبه, فقال زيد: حنطب, قال

 ).٣٦٤٧( في سننه برقم ًاالله أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه, فمحاه, أخرجه أبو داود
فقام : قال@Gفذكر الخطبة خطبة النبي @Gلما فتحت مكة قام: والأحاديث المبيحة للكتابة منها عن أبي هريرة قال)٢(

, أخرجـه أبـو داود في »اكتبـوا لأبي شـاه«: يا رسول االله اكتبوا لي, فقـال: رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه, فقال
 =أخرجه البخاري في العلم باب كتابـة العلـم, وفي مواضـع أخـر مـن : في هامش السننقال ) ٣٦٤٩(السنن برقم 
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ّأو كتب عنه, فعملت بها الأمة وتناقلتها الرواه, ولم ينكرهـا أحـد مـن علـماء الـسلف  َ ُ
 .ّوالخلف, فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم واالله أعلم

�.e¢É�M�^L بماذا رجح أصحابنا قولهG:» ِأحـدكم في صـلاته فلـم يـدر ّإذا شـك
ًأصلى ثلاثا أم أربعـا ً ّوإذا شـك في الواحـدة « Gونحـوه عـلى قولـه )١( », فليـستأنفّ

 )٢( »ّ والتبس, فليجعلهما واحدة, وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثـاوالثنتين
 ونحوه?

�peóÉ$e^فالأول , وإنما أوجبوا العمل بكل منهما,  لا ترجيح منهم للأول على الثاني
,  والثاني في حق المبـتلى»... دع ما يريبك«:G@ولقوله, لإمكان اليقين, في حق المبتدأ
ولم يثبتـوا , فجمعوا في العمـل بيـنهما, إذ لا يأمن عود الشك إن استأنف, لتعذر اليقين

 .فسقط السؤال من أصله , ويبطلوا الثاني لمرجوحيته, أحدهما لرجحانه
�.e¢É�M�^L قوله@G :» ِناقصات عقل ودينالنساء ٍ ّ, قيل وما نقصان دينهن? قالُ َ ُ :

ِّتمكث إحداهن شطر دهرها لا تـصلي َ ّ ُْ ََ ْ ُِ َ ْْ ُ ّلم اقتـضى ذلـك نقـصان ديـنهن? فإنـه )٣( »َُ َG 
                                                           

كنـت : حسن صحيح, ومنها حديث عبد االله بن عمـرو قـال: وقال) ٢٦٤٩(صحيحه, والترمذي في العلم حديث 
تكتب كـل شيء تـسمعه ورسـول االله :  أريد حفظه, فنهتني قريش وقالواGأكتب كل شيء أسمعه من رسول االله

: فأوما بأصبعه إلى فيـه فقـال@Gشر يتكلم في الغضب والرضا, فأمسكت عن الكتابة, فذكرت ذلك لرسول االله ب
قيـدوا العلـم «وقـد أخـرج ) ٣٦٤٦( أخرجه أبو داود في سننه رقم »اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق«

عن ابن عمر, قـال ) وطب و كـ (  عن أنس يهسمو في الجامع الصغير ورمز لمن أخرجه الحكيم في نوادره و»بالكتاب
, لأن النهـي خـاص »ًلا تكتبوا عني شـيئا غـير القـرآن«: ولا يعارضه حديث مسلم: شارح الجامع العلامة المناوي

 ..بوقت نزوله خوف لبسه بغيره والنهي متقدم والأذن ناسخ وحكى الإجماع على الجواز أهـ
 . في الشفاءEأخرجه الأمير الحسين ) ١(
 أخرجـه »إلـخ…ًإذا شك في الواحدة والثنتين فليبن على واحدة وإن لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثـا «حديث ) ٢(

 .بمعناه الترمذي
 قال ابن بهران في تخريج أحاديث البحر الذي في الجـامع عـن أبي سـعيد »إلخ…النساء ناقصات عقل ودين «حديث  )٣(

يـا معـشر النـساء تـصدقن فـإني «: َّلمصلى فمر عـلى النـساء فقـالفي أضحى أو فطر إلى ا@Gخرج رسول االله : قال
 تكثرن اللعن وتكفرن العشير, ومـا رأيـت مـن ناقـصات عقـل :لم يا رسول االله? قال: رأيتكن أكثر أهل النار, فقلن

 =ل ألـيس شـهادة المـرأة مثـ: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول االله? قـال: ودين أذهب للب الحازم من إحداكن, قلن
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ّذمهن بذلك, والمانع شرعي ولا يأثمون بتركه, بل ُ  لو فعلوا لأثموا لأن الذم لا يكـون َّ
ًإلا عن إخلال بواجب أو فعل محرم, وفعل الواجب لايقتضي ذمـا, وتـرك الـصلاة في  ّ ّ ّ

 الحيض واجب على النساء ضرورة في الدين?
peó$e^ تارك الصلاة في بعض الحالات أنقص دينا مـن المواظـب عليهـا في جميـع ً ّ ُ

وإلا , ّلمانع شرعـي كـالحيض فـلا إثـم ولا ذملكن الترك , ّالأوقات بلا شك ولاشبهة
ِكانا مستحقين ْ َّ ِ ّوليس في ذكر نقصان دينهن ذم لهن بـل تعريـف بحـالهن لـيس غـير, َ ّ ,

والذي نقـد , وإنما هو مجرد وهم, ّ مخرج الذم غير مسلمGفاعتقاد أن ذلك خرج منه
 وكـان يليـق أن إذ لا يصلح للتسبب عما قبلـه, لخا... ّفي هذا السؤال قوله فإنه ذمهن

َّيقال ولم ذمهن ُ َّ وأمـا تـرك , كان يليق أن يقال موضع ذلك, وقوله وأما فعل الواجب, َ
 .ّوفعل الصلاة في وقت الحيض محرم, المحرم فإنه لايقتضي الذم

�.e¢É�MÊ^Lعن قوله G :»َّعذاب هذه الأمة بالسيف ّ عذاب هـذه « Gوقوله )١( »ُ
 ?)٢( »ّالأمة في دنياها
�peóÉ$e^أن المراد أن هذه الأمة آمنة من عذاب الاستئصال في حق من طغى وتمرد ّ ,

 يعذبون بالـسيف وهـو نتيجـة فلا يخسف بهم, ولا يهلكون بالريح, ولا يرجمون, لكن
 والخلائـف مـن بعـده مـأمورون Gفـإن رسـول االله, فريضة الجهاد للكفار والبغـاة
  .َّفعذابه المعجل هو بالسيف لا بغيره, بحرب من كفر أو بغى وقتله

ôèfvÚe�wñ§®e�f´gï^فمعناه مطابق لقوله تعالى  :﴿!$ tΒ uρ Ν à6 t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7π t6Š ÅÁ •Β $ yϑÎ6 sù 
ôM t6 |¡ x. ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒ r&﴾ ]وقوله, ]٣٠:الشورى@G :»ٍما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ٍ 

ّحتى الشوكة يشاكها إلا بذنب هي : ( في تأويل الآيةEوقول علي ,  أو كما قال»ُ
                                                           

. »فذلك من نقصان دينها: بلى, قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم? قلن: بلى, قال: نصف شهادة الرجل? قلن
 .أخرجه البخاري ومسلم

 ., قال كعبد االله بن يزيد»عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها«في الجامع الصغير ) ١(
 .ورجاله ثقات, انتهى: قال الشارح) , كـ طب(في الجامع الصغير بهذا اللفظ ورمز لمخرجيه بـ) ٢(
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االله سبحانه من عاقبه في الدنيا فهو أعدل من أن يعاقبه مرة  لأن, أرجى آية في القرآن
في الأخر وعلى , قالأو كما ) ّومن عفى عنه فهو أجل من أن يعاقبه من بعد, أخر

وأما على قاعدة المعتزلة ومن , هذه القاعدة بنى كثير من علماء الإسلام وأكثر الفرق
ُلأن هذه الأمة يعذب من عصى منها في الآخرة, ففيه إشكال, )١(تابعهم من الوعيدية َ َُّ ّ ,

َفيحمل الحديث على أن المراد بالأمة , ولا بد من إيصال ذلك إلى العاصين وتخليدهم ُ
فإنه , ليس على ظاهره وحقيقته, والمراد بالعذاب, َّوهم المطيعون المتقون, بعضهنا ال

ِّعند المتكلمين المضار المستحقة الموصلة إلى مستحقها على جهة الاستخفاف والإهانة ٌ َّ َ ْ َ َ ُّ ,
َّبل المراد به ما فيه مشقة ومضرة فقط من الآلام والغموم والفقر , لأنهم لا يستحقونه ُ

لا في , أن الذي كتب على المطيعين من المضار يلحقهم في الدنيا: المعنىو, ونحو ذلك
 . ونحوه)٢( »الدنيا سجن المؤمن«: Gوهو نظير قوله, الآخرة
.e¢�MÊ^Lعن قوله G :»ْعدلت شهادة الزور الإشراك باالله َ َ ما معنى العدل  )٣( »َ

أو يقول ذلك مع , ًفالكفر أعظم حالا من الفسق, هل المساواة في العذاب, هنا
 الاستحالة قول المشهود عليه إلى المشهود له ?

�peóÉ$e^لها ظواهر لا تـستقر  أن الذي يخرج مخرج الترهيب والترغيب من الأخبار 
َّعلى القواعد العقلية والنقلية وأحسن ما يقال أنه لما كان الغرض بهذا الحـديث الزجـر 
ًعن ارتكاب شهادة الزور والمبالغة في تجنبه أخرج الكـلام مخرجـا يقـضي ببلـوغ هـذه 

والقـصد في , المعصية إلى حد الإشراك في الظاهر ليكون ذلك عن ارتكابها أبلـغ زاجـر
عدلت الشرك في : فيتأول على أن المراد, يقة ما يستقيم الكلام معه ويطابق القواعدالحق

ًكونه افتراء وكذبا ومعصية وذنبا غير مغفور ونحو ذلك ً ً ُوحسن هذا الإيهـام لحكمـة , ً َ
                                                           

 .هم الذين يقولون بتخليد فساق أهل الصلاة في النار: الوعيدية) ١(
عـن أبي هريـرة ) جـم م ت ه( هو في الجامع الصغير وأشار إلى مـن أخرجـه »الدنيا سجن المؤمن«حديث )٢(

 فـارق الـدنيا فـارق الـسجن نته, فـإذاِالدنيا سجن المؤمن وس«عن سلمان وقريب منه حديث ) طب كـ(
 . أهـ»والسنة

صـلى : عن خزيم بن فاتك قـال) ٥٩٩( أخرجه أبو داود برقم »عدلت شهادة الزور الشرك باالله«حديث ) ٣(
ثـلاث (عدلت شـهادة الـزور الـشرك بـاالله «: ًصلاة الصبح, فلما انصرف قام قائما فقال Gرسول االله

 . أهـ»قول الزور حنفاء الله غير مشركين بهفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا ) مرات
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 .أعلم واالله, المبالغة في الزجر
.e¢�MÊ^Lعن قوله G :»وقولـه)١( »ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للـذئب G :

, »ربهـا وتأكل من الشجر حتى يلقاهـا ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء«
: وفي الثاني ما معنى, لك أو لأخيك: لكونه قال في الأول, هل هذان الخبران متناقضان

 أم لا?, أنها تأكل وتشرب حتى يلقاها ربها
�peóÉ$e^وإنما أشار,  أنه لا تناقضGوضـالة الإبـل,  إلى فرق بين ضـالة الغـنم ,

فقد يكون مآلهـا إلى  ,ويقل الطمع في وجدانها, وهو أن ضالة الغنم يتطرق إليها اللبس
فتـصير إلى , وقـد تؤخـذ ولاتلتـبس وتحـتفظ, َّالذئب بأن يصادفها ضائعة ويفترسـها

ِّمالكها وقد يلتقطها من يلتقطها ويعرف بها إمـا عـلى , ُفلا تعرف للإلتباس فتكون له, ُ
, فينبغي التقاطها وحفظها, أو على معنى أنه يلي التصرف فيها, معنى أن له أن ينتفع بها

ْوأمـا ضـالة الإبـل فإنهـا لا تلتـبس, ئلا تذهب مع الذئب وفي ذلك إضاعة مالل ِ ولا , َ
َيخشى عليها : ربما أن المـراد, ومعها سقاؤها, كما يخشى على ضالة الغنم من الافتراس, ُ

وحذاؤها عبارة عـن تمكنهـا مـن التنقـل , ّوكأن معها سقاء, ّأنها كثيرة الصبر عن الماء
فمآلها إلى أمر واحـد وهـو , ار ذلك بها لأن أخفافها لا تحفىلطلب المرعى وعدم إضر

العود إلى ربها والمصير إليه فلا ينبغي التقاطها لمن وجدها بمكان خال بل يتركها حتـى 
ًيجدها ربها وسياق الحديث قاض بهذا قضاء بينا ً. 

.e¢�MÊ^Lعن قوله G »بعثت إلى أمة ليس لها في الآخرة عذاب ٍ ُِ ُ« 
peó$e^  ّأنه عبارة عن تخفيف التكليف عن هذه الأمة المرحومة, وأنهـا مـن حيـث

خفة تكاليفها وعدم تحميلها الإصر وتجنبها الأمور المخرجة من التكليف بقتل الـنفس 
َّ من هم بحسنة كتبت له ومن هم بسيئة ثم تركها لم تكتب عليـه ونحوه, ومن حيث أنه ّ ّ َْ

                                                           
مالك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاها «: رواه زيد بن خالد الجهني بلفظ وسألته عن ضالة الإبل فقال) ١(

خـذها فـإنما هـي لـك أو لأخيـك أو «: , وسأله عن الشاه فقال»ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
 .عليه إلخ, متفق…»للذئب
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ّوقبول التوبة مالم يغرغر, ونحو ذلك حريـة بـأن لا يـدركها العـذاب, لعـدم المقتـضي  َِ
لارتكاب سببه ولسهولة التخلص عنه, فعبر عما ذكر بأنه لاعـذاب عليهـا في الآخـرة 

 .واالله أعلم. لى العذابوالمعنى أنها لم تكلف بأمر يفضي التكليف به إ
.e¢�MÊ^Lعن قوله G :»َإنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس والقمر َ ََ َ ً ََ ّّ َ َ َّ«? 

�peóÉ$e^ّوذكر العيان للمبالغة في تجلي العلم كتجلي مـا ,  الرؤية على العلمُ أن تحمل ِّ َ
ٌولأهل الكلام بسط في هذا المعنى في الجواب عـن , وترشيح للاستعارة, شوهد معاينة
 .نظير هذا الخبر

.e¢�MÊ^L عن قولهG :»مـا معنـى  )١( »اتقوا فراسة المـؤمن فإنـه ينظـر بنـور االله
 بالنور?  النظر

peó$e^ أن المعنى فيه أن المؤمن ينظر الأشياء التي ليست بمرئية من النظر الذي 
ّفشبة , نهٍاالله وإلهام م ٍهو بمعنى الرؤية لكن ليس بضياء العين ونورها بل بنور من َ

أن : والجامع, وهو شعاع العين وما يستمد منه, ُنور الذي تنظر به المرئياتالإلهام بال
والقلب هاهنا في الإدراك به بما ليس بمرئي , ٍكل واحد طريق إلى الإدراك والعلم

 .واالله أعلم, كالعين في إدراك المرئيات
�.e¢É�MÊ^Lعن قوله G »ِضحك ربي لقول عبده ّ ْرب اغفر لي ذنبي, َ ُ فإنـه لا يغفـر ِّ ِ ُ َّ

ْالذنوب أحد غيرك ٌ َ  االله تبارك اسمه?  ما معنى الضحك من»ّ
peó$e^ّلما كان الضحك لازم الرضى عبر عنـه بـه للمبالغـة , َّ أنه عبارة عن الرضى َّ

ّفي عظم الرضى  ِ َ  .واالله أعلم, وشدتهِ
.e¢�MÊ^L َفي إجارة الفحل للضراب, )٢()الانتصار( وفي ِ  نهى عن عسيب G@أنه, ْ

                                                           
غريب, وابن السني في الطب, وأبو نعيم في الحلية عـن أبي : خرجه البخاري في التاريخ, والترمذي وقالأ) ١(

 . سعيد, ومسلم, والطبراني في الكبير, والخطيب عن أبي أمامة, وابن جرير عن ابن عمر أهـ
 =هب الفقهـاء وينتـصر ًمجلدا جمع فيه مـذا) ١٦(مؤلف نفيس للإمام يحيى بن حمزة في الفقه قدر : الانتصار) ٢(
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 فما سماعكم?, عسب بحذف الياء, وغيره) البحر(وفي , بإثبات الياء التحتانية, الفحل
�peóÉ$e^ ٌعسب( أن السماع وهو الصحيح ْ بفـتح العـين المهملـة وسـكون الـسين ) َ

ِوهو الكراء الذي يؤخذ عـلى ضراب الفحـل, حذف الياءبعدها مهمله أيضا و وقـد , َِ
ولعـل , وليس الثاني هو المقصود في الحديث بـل القـصد الأول, يطلق على ماء الفحل
 .القلم زيادة الياء من سهو

.e¢�MÊ^L االله بـن الحـسن  عبيـد) الإنتـصار( كذلك قد يـذكر في بعـض مواضـع
 االله بحذف الياء?  التحرير عبدوفي بعضها وبعض مواضع شرح, )١(العنبري

peó$e�^ّأن الذي على ذهني أنه بإثبات الياء على صيغة المصغر أعلم َّ. 
.e¢�MÊ^Lأنس عنه رو G »يخرجهـا )٢(ّعرضت علي أجور أمتـي حتـى القـذاة 

َسجد, وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القـرآن الرجل من الم ّ
 رواه أبـو داؤد وغـيره, وظـاهره نـسيان الـتلاوة وهـو »َّأو آية أوتيها الرجل ثم نسيها

ّمشكل, إذ الظاهر أنه لايجب استظهار شيء من القرآن إلا مايجب في الصلاة ومـا مـن 
َّن الـصغر وحـال الـتعلم, ثـم ينـساه في ّأحد من المسلمين إلا وينقـل منـه شيء في زمـ

ّالأغلب, أو بعضه, ثم ظاهره أن هذا أعظم الذنوب, فما توجيهـه? وقـد ذكـر الـسيد  َّ
أن من العلماء من حمله على نسيان التلاوة بعد حفظها, : بن محمد في تفسيره الكبير علي
ا الحـديث,  أنهـم اعتمـدوا عـلى هـذ)٣( على, وأشار]المؤيد باالله[وروي ذلك عن : قال
مـن «:G وقـد ذكـر قولـه)٤()المقاليد(وسياق الآية لا يدل عليه, وقال صاحب : قال

                                                           
الإنتصار لكذا, وهو من أوسع كتب الزيديـة في : فيه للقول المختار بعد عرضه حجج كل قائل, ثم يقول

ًالفقه والعمل جار في طباعته وعسى أن يخرج قريبا ٍ. 
 .ينظر متن الأساس) ١(
 سنن أبي داود المجلـد بفتح القاف هي ما يقع في العين من تراب أو طين أو وسخ, والحديث في): القذاة) (٢(

من منشورات محمد علي الـسيد حمـص وأخرجـه الترمـذي في ) ٤٦١(رقم الحديث ) ٣١٦/ص(الأول 
 .فضائل القرآن أهـ

 .هكذا في الأصل, ولعل الصواب إلى) ٣(
 = E المقاليد في التفسير للقاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر, عالم كبير هو شيخ الإمام علي بن المؤيد) ٤(
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في الحـديث مايـدل عـلى أن : قلـت:»االله يوم القيامـة أجـذم َّتعلم القرآن ثم نسيه بعثه
. انتهـى. ٌالوعيد لاحق بمن نسي تلاوة الآي كمن نسي العمل بها من غير فصل بيـنهما

أن الوعيد لمن نسي جميع القرآن بعد حفظه, والحـديث لم يفـصل بـين : وظاهر كلامهم
 الآية فما فوقها?

�peóÉ$e^ا أخرجـه أبـو َّ أن الحديث المذكور كما ذكره السائل ظاهره مشكل وهو ممـ
وذكــره المنــذري في كتــاب , داود والترمــذي وابــن ماجــه وابــن خزيمــة في صــحيحه

والحديث الآخر الذي ذكره صاحب المقاليد أخرجه أبو داود من , الترغيب والترهيب
ّما من امرء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي«: بن عبادة ولفظه رواية سعد َّ , )١( »االله أجـذم ٍ
وقال ابن قتيبـة , الأجذم المقطوع اليد فيما قاله ابو عبيد:  في شرح السنن)٢(قال الخطابي

 .ن عن الخيراالله خالي اليدي هو المجذوم وقال ابن الأعرابي معناه أنه لقي
���œÉòÏórÚe��fmï�.óÓgï^ أما الحديث الآخـر فـيمكن تمـشية ظـاهره عـلى تفـسير ابـن 

ُالأعرابي للفظة أجذم, فلا شك أن من نسي القرآن بعد حفظه, فقـد خلـت يـداه عـن  ْ َ َ
ّالخير الذي كان فيه من تركه حفظه, وثوابه وأجر تلاوته ولاخير إلا ذلك الخـير, فهـو 

 :سليم, وأما حديث أنس فالجواب عنه من وجهينمستقيم ومعناه صحيح 
�fåë§É}g^ أنه خبر آحادي لانعلم صـحته, وهـو مخـالف للأصـول, فـإن القواعـد ُ َّ

تقتضي أنه لا إثم على الناسي, وإن فرض أنه آثـم, فـلا يتـصور أن يكـون ذنبـه أعظـم 
إليـه, الذنوب وأفحشها, والخبر الآحادي إذا ورد بمثل هذا لم يعتمد عليه ولا يلتفـت 

                                                           
الكافي يشتمل عـلى ) البرهان(, له مؤلفات كثيرة منها ٨٣٨ال بإمامة الإمام علي بن المؤيد وناصره سنة ق

 .في التفسير وله غير ذلك أهـ) المقاليد(عشرين فن, وله 
 رواه أبـو داود عـن يزيـد بـن أبي زيـاد عـن »ٍما من امرء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي االله أجذم«حديث ) ١(

 ).٢٠٩٨(ايد عن سعد هكذا في الترغيب والترهيب, وهو برقم بن ف عيسى
الخطابي هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زيد بن الخطاب, ويكنـى أبـو سـليمان البـستي, ) ٢(

غريب الحديث, وأعلام السنن : من مؤلفاته. هـ٣٨٣في بلدة بست وتوفي فيها سنة . هـ٣١٩ولد في سنة 
سـنن أبي داود مـع معـالم الـسنن .  ومعالم السنن شرح سنن أبي داود وغير ذلكشرح صحيح البخاري,

 .ط محمد علي السيد حمص /١/ج
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االله بـن  بـن عبـد روايـة المطلـب: ْوقد أشار المنذري إلى القدح في بعض رواته, فقـال
ٌ في الكتب التي أخرج فيها كلها مقـدوح فيهـا, قـال ابـن حجـر في تقريـب )١(حنطب
هذا كثير التدليس والإرسـال, وكـذلك وقـد أشـار المنـذري إلى ) المطلب: (التهذيب

بـن  َّبن عبادة بأن أبا داود رواه عن زيـد واية سعدالقدح في الحديث الآخر الذي من ر
َكبر وتغير: , قال ابن حجر)هاشمي(أبي زياد  ُ َ. 

ôèfvÚe�íyóÚe^ أنه إذا بني على صحته, فتأويله ممكن, وهو أن يحمل النسيان فيه على 
$tΑ﴿ :االله الآية الكريمة, وهي قوله تعالى ّما فسر به جار s% y7 Ï9≡ x‹x. y7 ÷G s? r& $ uΖ çF≈ tƒ# u™ 

$ pκ tJŠ Å¡ uΖ sù﴾]المعنى, أن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة, فلم :  فإنه رحمه االله, قال]١٢٦:طه
م, ومثله يعد تنظر إليها بعين المعتبر ولم تبصر وتركتها وعميت عنها وهذا معنى مستقي

االله وآياته ونسيها, وعمي عنها  من الذنوب بل من عظائمها, فإنه من لم ينظر إلى كتاب
يتضمن التفريط في أوامره ] مما[ذلك ] غير[ّوعما تضمنته من الأوامر والنواهي و 

والارتكاب لمناهيه, فقد عظم ذنبه وغضب عليه ربه واالله أعلم, ولم يذكر في الكشاف 
وة, ولا حام حوله, ولنا في ذلك, وفي وعيد الترهيب ووعد الترغيب وما يان التلانس

, آخر )٢(ّفيها من المبالغة التي لا تتمشى على ظاهرها إلا بتأويل كلام في كتاب المعراج
َباب الوعد والوعيد, ولا ينبغي أن يعدل عنه من طلب التحقيق في هذا المعنى ويريد ِ ْ َ. 

�.e¢É�M�^L ٌدالة عـلى أن لمـس الفـرج , ٌقوية طرقها, ُرواتها كثيرٌ وردت أخبار كثيرة
َّ قبل امرأة من نـسائه ثـم Gوروت عائشة فقط أنه, ولمس المرأة من نواقض الوضوء  ّ

 قـال لمـن سـأله عـن لمـس Gأنه«: بن علي ِورو طلق, خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
َ فلم ذهـب أصـحابنا إلى العمـل »ّ? هل هو إلا بضعة منهالرجل ذكره أينتقض وضوءه

, واحتمال حديث طلـق للنـسخ, Gًمع احتمال أولهما كونه مختصا به, بهذين الأخيرين
 مع عدم تصريحه بكونه غير ناقض?, ّلتقدم إسلامه

                                                           
 تقريب. هو المطلب بن عبد االله بن المطلب بن الحارث المخزومي, كثير التدليس والإرسال) ١(
 . تضمن مباحث عظيمةـ تحت الطبعEكتاب نفيس في الأصول للمؤلف : المعراج)  ٢(
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peó$e^أما مس الفرج فاختار أصحابنا أنه لا ينتقض الوضوء بـه ُ ْلحـديث طلـق , ّ ْ
هل هـو : ? فقالِّ عن مس الذكرGأنه سئل«: ولحديث أبي أمامة الذي رواه, المذكور

, )ست أم أذني أو ذكـريُمـا أبـالي أنفـي مسـ: (Eولقـول عـلي , »ّإلا جذوة منـك
, ِّوإن سـلم التعـادل, ورجحوها بصحة أسانيدها عندهم وضعف أسانيد ما عارضها

ُإذ يحمل ما يقتضي الوضوء على الندب أو على , ٌففي العمل بأخبارهم جمع بين الأخبار
والجمع هو الواجب مهما أمكن ولا يعدل إلى غيره , غسل اليد كالوضوء مما مسته النار

ومما رجـح , ولا تعذر فوجب العمل بالأخبار القاضية بعدم الوجوب,  تعذرهّإلا عند
, وهو بـاب مدينـة العلـم, االله وجهه بذلك قول علي كرم: به أهل المذهب تلك الجنبة

وهـو , بن أنس يذهب إلى أن الأمـر بالوضـوء للاسـتحباب لا للإيجـاب وكان مالك
 G وأقـربهم مرتبـة إلى رسـول االلهًفي المحدثين بل هو أكـبرهم سـنا )١(الغرة الشادخة

ُوقد احتج من رأ فيه الوضوء بأن خـبر بـسرة , ٍولأمر ما أختاره أبو حنيفة وأصحابه َّ
وهـو إذ ذاك ,  في بـدء الإسـلامGِلأن طلقا قدم على رسول االله, ٌبنت صفوان متأخر
ه إذ الأرجح أن ذلـك لـيس بوجـ, وذلك لا يفيد, أول زمن الهجرة يبني مسجد المدينة

ِبن حنبل في عـدم وجـوب الوضـوء للمـس الـذكر ولهذا أجتمع رأي أحمد, ترجيح َ ّ ِ ْ َ ِ ,
وكان لاير ذلك في المناظرة في هذه المسألة على إسـقاط الاحتجـاج , بن معين ويحيى

ولو كان لتقدم إسلام أحد الراويين ما يقتضي رجحان , بالخبرين خبر بسرة وخبر طلق
َّلحج , حديث متأخر الإسلام ُ  .أحمد ويحيىَ

íÚóÓ^ّغير مسلم,  مع عدم تصريحه بكونه غير ناقض َ ًإذا لذكر ذلك في الاحتجاج , ُ
وأما لمس المرأة فحديث عائشة دليل صريح , وذلك ظاهر, على ترجيح حديث بسرة

, ُّوأوردته في الاحتجاج على ما اختاره الأصحاب, صحيح قوي جلي واضح راجح
وقد ذكر السائل أن الأخبار الدالة على , G الرسولّفلا معنى لذكر أنه مما اختص به

ّولم نر من ذلك إلا ما هو , أن لمس المرأة من نواقض الوضوء كثير رواتها قوية طرقها
                                                           

َّ قال أبو عبيدة يقال لغـرة الفـرس إذا كانـت مـستديرة وتـيرة فـإذا طالـت ٣٨٢/ص/٢/ج:  في اللسان)١(
 .شادخة فهي
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ًإذا لكان في كتب , Gموقوف على بعض الصحابة غير مسند إلى رسول االله
 ذكروا في الاحتجاج كما) الإنتصار(و) البحر(ولا ذكره صاحب , الأحاديث الحافلة

ρ÷﴿: احتجاجهم لقوله تعالى r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ ÏiΨ9  وأبطلوا الاحتجاج بالآية في ]٦:المائدة[﴾#$
ًوكذا أن عليا وابن عبا,  أن الملامسة هي الجماعGَّبأن عائشة روت عنه, ذلك س َّ

ّولاشك أن اللمس والملامسة يكنى بهما عن الجماع في : قال الموزعي, ّفسراها بالجماع ُ
والصحيح عندي حمل الآية على هذا المعنى : قال, عرف الشرع وهو شافعي المذهب

لأن حمل خطاب الشرع على عرف الشرع أولى من حمله على وضع , كما فسر ابن عباس
ّوالمماسة في الكتاب والسنة إلا للجماع لا ولم ترد الملامسة , اللغة وعرفها َّ

 .باليد للملامسة
.e¢�M�^L ُعلام يحمل قوله َ َْ ُG »كلهـا وستفترق أمتـي إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة 

 بافتراق أمة موسـى إلى إثنتـين وسـبعين فرقـة, بعد إخباره ,)١( »ّهالكة إلا فرقة واحدة
ًكذلك فإن ظاهر هذا الخبر يدل على أن هذه الأمة أسوأ حالا من غيرها من الأمـم, إذ  ّ

 الهالك فيها أكثر من الهالك في غيرها?
peó$e^لا دلالة في الخبر على ما ذكر ِ , ّولا يقتضي أن الهالك من هـذه الأمـة أكثـر, ُ

َولا يمكـن أن يعلـم , لا لو علمنا تـساوي الأمتـين في العـدد, روأعظم ممن سبق وأوف َ َ
ٌذلك منا أحـد ّولا يعلم ذلـك إلا , وممن سبق, مع العلم بتساوي عدد الفرق ممن لحق, ّ َُ َ

                                                           
مـن ) ٤٥٦٦(هذا الحديث أخرجه جمع من المحدثين منهم أبو داود في سننه المطبوع مع معالم السنن برقم ) ١(

حـديث : جة في الفتن, قال الترمـذيطريق أبي هريرة قال في الهامش أخرجه الترمذي في الإيمان وابن ما
ليأتين على أمتي ما أتى عـلى بنـي «: حسن صحيح ورواه الترمذي من طريق عبد االله بن عمر يرفعه بلفظ

, وقـال وفي البـاب »وتفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحـدة: إسرائيل إلى أن قال
قـام فينـا : اه أبـو داود بـسند آخـر عـن معاويـة قـالعن سعد وعوف بن مالك وعبد االله بن عمـر ورو

وإن هذه الأمة سـتفترق عـلى :  إلى أن قال…ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب, «:  فقالGاالله رسول
, ولم يطعن فيه الخطابي بـل تلقـاه بـالقبول »ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة

ألف السيد العلامة محمد بن إبراهيم المفضل نبذة يسيرة فيها تعداد بعض وقد أخرجه غير من ذكرنا وقد 
 .أهـ .من أخرج الحديث سماها الإشارة المهمة إلى صحة حديث افتراق الأمة وهي مفيدة في الموضوع
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َمن خلق ومـن , يوضحه أنك لو فرضت كل فرقـة مـن الاولـين مائـة ألـف أو أكثـر, َ
ء بأكثر من إحـد وسـبعين مـن فليس إثنتان وسبعون من هؤلا, ًالآخرين خمسين ألفا

فـلا دلالـة في الحـديث ولا , فأين أثر ذلك البرهان القاطع والـدليل الـساطع, أولئك
لم يـتم مـا , ولو تحققنا التساوي على كـل تقـدير, ّحجة ولا نهج فيه إلى ما ذكره ومحجة

ُة صالحوا ّإلا إذا لم نقل أن الفرقة الناجي, رمز إليه السائل وأفرغه في قالب ذلك التصور ِ
ّعلى ما اختاره نحارير من الطوائف المحقة, كل فرقة ِ ُ ولا , ومثل ذلك لا يفتقر إلى تنبيه, ٌ

ولو سلمنا تحقق جميع ما قد سبق وكان مثل ذلك مما قـد اتفـق , يعزب عن اليقظ النبيه
ّواتسق لم يمتنع أن يكون الهالك من هــذه الأمـة أكثـر ُومـا مثـل ذلـك يـستنكر ولا , ّ

, وتـضافرت عليـه الطـرق والـدلائل, ّإلا لو قام برهان على ما اعتقد السائل, رُيستكث
, فيقال قد حصل التعارض وظهر التنافي والتناقض ووجب التأويل ويطلـب الـسبيل

ّولم تقم الأدلة إلا على أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للنـاس ًوالمـراد المؤمنـون حقـا , ّ
﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ ولا حـول ,  ومـا بـدلوا ولا حولـوا]١٣:الأحقاف[ ﴾#$

›≅×﴿ٌوقليل ما هـم , الضلالة حاموا Î= s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3 ¤±9 , والنـاس كإبـل ]١٣:سبأ[ ﴾#$
 .راحلة مائة لا تجد فيها

وليس المراد بكونهم خير أمة أن الهالكين مـن أولئـك, ولـولا الميـل إلى الاختـصار 
 حول حل ما اشتبه والاقتصار لذكرنا من أحـوال ضـلال هـذه والعكوف على الديدنة

َالأمة ما يناد عنده بالحسرة والغمة مـن اجـتماع مـا يتـشتت في سـوالف الأمـم مـن  ُ ّ
الجرائم والكبائر والمآثم واللمم المستوجبة حلول البلاء والنقم وسلب ما خولـوا مـن 

صيحة والرجفـة والخـصب الآلاء والأيادي والنعم, من الخسف والمسخ والغرق, وال
َ مرحومة غير معاجلة بالعذاب ولا معمومة كـما Gاالله والصعق, لولا أنها أمة رسول َ

دلت على ذلك البراهين المعلومة, والله الحسن البصري حيث قال عند ذكر قـصة أهـل 
ًأكلوا واالله أوخم أكلـة أكلهـا أهلهـا أثقلهـا خزيـا في الـدنيا وأطولهـا عـذابا في : (أيلة ً ٍ َ
االله مـن قتـل رجـل  ٌاالله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عنـد ٍخرة, هاه هاه, وأيمالآ
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èπ﴿ االله جعل موعدا ّمسلم, ولكن tã$ ¡¡9 $# uρ 4‘ yδ ÷Š r& ” tΒ r& uρ ﴾ ]انتهى.]٤٦:القمر. 
ّوا ذلك الحوت إلا وقد تحيلوا لجواز أكله باتخاذ الحياض قبل السبت فلم ولم يأكل

ًتغن عنهم تلك الحيلة قليلا, ولا كانت طريقا إلى النجاة سبيلا, فكيف بالعلماء الذين  ًً ِ
ِيتسلقون ببيع الرهان إلى أكل أموال الناس بالباطل, وبوقف الأموال لحرمان وارث,  ْ َ ِ

االله الواجبة   يتخذون الوسائل إلى إسقاط حقوقونقض حكم الملك العادل, و
ويتعللون ويتعذرون في التهافت  )١(ستحقاق مالا يستحقونه ويخلعون الحائلوا

Ÿω﴿ :والتساقط عند الظلمة وعلى أبوابهم بما ليس تحته من طائل, واالله يقول uρ (# þθãΖ x.ö s? 
’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß ãΝ ä3 ¡¡ yϑ tG sù â‘$̈Ψ9 الميل اليسير, ويقولون مالا : والركون ]١١٣:هود[ ﴾#$

ضمخ بأدنس المثالب يفعلون, واالله على لسان كل قائل, دع عنك سائر المراتب والت
وأدرن المعايب فتعداد ذلك يطول ويفتقر إلى أبواب وفصول, ولا انحصار لما شاب 
من الشوائب, ومن أين تعرف قلة الهالكين وكثرة المهرولين في المحجة السالكين وقد 

, والعالمون كلهم هلكى إلا ّالناس كلهم هلكى إلا العالمون«: Gقال رسول االله
 »ّالعاملون, والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون, والمخلصون على خطر عظيم

وأشباه ذلك, وفي أخبار الفتن ما إذا رآه الموفق سكن قلبه بما ذكرناه واطمأن, 
اننا فيه النجاة من النار, وغفر لنا ما واالله منها ما ظهر منها وما بطن, ورزقنا وإخ أعاذنا

ِاقترفناه من الجرائم والمآثم والأوزار, وأسعدنا لديه بفضله وكرمه لحسن الجوار,  ْ ُ
ُّاالله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والأخيار, وجعل  وجعلنا مع الذين أنعم

 .ة الأعماربخيار أعمالنا خواتمها, وخيار أيامنا يوم نلقاه, وأحسن لنا عاق
�.e¢É�M�^Lما تأويل قوله G :»ومـن , فقد أخطـأ من قال في القرآن برأيه فأصاب

 .?»راالن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من, قال في القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر
peó$e^ ْمن قال في القرآن برأيـه فأصـاب فقـد « :االله عليه وآله سلم أما قوله صلى َ

مـن  االله البجلي, وأما الـشطر الثـاني بن عبد فقد ذكره الترمذي وراويه جندب» أخطأ
                                                           

 .أي مايحول بينهم وبين ما يبتغون) ١(
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 .ًالحديث الأول فهو زيادة زادها رزين, وأما الحديث الثاني فهو في الترمذي أيضا
َوقد اطلعنا على كلام لبعض المحققين في شأن الخبرين يكفي في الجواب ويهدي إن  ْ َ َّ

أن يكـون لـه في : أحدهما: أن الرأي هنا يحمل على وجهين: شاء االله إلى الصواب, وهو
ن طبعه, وهو أن يتأول القرآن على وفق رأيه, وهو ليحـتج بـه الشيء رأي وإليه ميل م

على صحيح غرضه, ولو لم يكن ذلك الرأي والهو لكانـت لا تلـوح لـه مـن القـرآن 
ًتلك المعاني, وهذا الوجه يكون تارة مع العلم, كالذي يحتج ببعض آيات القـرآن عـلى 

ا ذلـك, وتـارة مـع تصحيح بدعته ليلبس على خصمه, وهو يعلم أنـه لـيس المـراد بهـ
الجهل, وذلك إذا كانت الآية محتملة, فيميل فهمه إلى ما يوافق غرضه, فيكون قد فسر 

 .التفسير برأيه, فرأيه الذي حمله على ذلك
ôèfvÚe�íyóÚeï^من , أن يتسارع إلى التفسير لظاهر العربية:  من المنع عن الرأي هو

, القرآن وما فيه من ألفاظ مبهمةغير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب 
ِّفمن لم يحكم التفسير وبادر إلى , والاختصار والإضمار والحذف والتكرار وغيرهما

ولابد من النقل , كثر غلطه ودخل في زمرة المفسرين بالرأي, الظاهر واستنبط المعنى
َّوالسماع في ظاهر التفسير أولا لينفي به مواضع الغلط ثم من بعد ينبغي الت فهم ً

ّوالاستنباط للغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع فلا مطمع في الوصول إلى الباطن 
$﴿ :قولهألا تر إلى , رالوصول إلى الظاه قبل oΨ ÷ s?# u™ uρ yŠθßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9 $# Zο u ÅÇö7 ãΒ (#θßϑ n= sà sù 
$ pκ Í5﴾  ]فالناظر بالعربية يعتقد أن , ة مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها يعني آي]٥٩:الإسراء

, ولا يدري بما ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم, الناقة مبصرة لم تكن عمياء
 .وأمثاله من الحذف كثير في القرآن العزيز

.e¢�M�^L »فوضع يده فوق كتفـي حتـى : إلى أن قال... أتاني ربي في أحسن صورة
 .»وجدت بردها بين ثديي

�peóÉ$e^إتيان رسوله جبريل :  المراد بإتيان االلهEوحذف المضاف كثـير, مثـل ٌ :
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﴿È≅ t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö s) ø9 ≅ö ﴿ و,]٨٢:يوسف[ ﴾#$ yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ ª! االله  , أي أمر]٢١٠:البقرة[ ﴾#$
≅ö﴿أو بأس االله, و yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ Hω Î) β r& ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& u’ ÎA ù' tƒ y7 •/ u‘﴾ ]أي كـل ]١٥٨:الأنعام ,

ρ÷﴿: ات ربك لـقولهآي r& š† ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u™ y7 În/ u‘﴾ واليد والبرد على حقيقتهما, أو أتاني ,
روح ربي, وذكر اليد والبرد من ترشـيح المجـاز, ولـيس في وروده كـذلك تعميـة ولا 
إلغاز, لتكرر مثل ذلك في كلام الفصحاء والبلغاء وأهـل الإسـهاب والإيجـاز, وهـذا 

إلى ... أتـاني الليلـة آت مـن ربي: (د به الترمذي, والروايـة الـشهيرة تفر)١(الحديث فيما
على طوله, وذلك يؤيد تقدير الرسول ويقويه وإذا تعـذر الحمـل عـلى الحقيقـة ) آخره

 .وجب الرجوع فيه إلى أقرب مجاز, فالأمر واضح جلي لا يعزب عن الألمعي
�.e¢É�MÊ^Lقوله G :»َّعرضت علي ذنوب أمتي ْ َ ً, فلم أر أعظم ذنبا من سـورة مـن ُِ َ

 ?)٢( »َّالقرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها
�peóÉ$e^ هذا الحديث مشهور مسطور في كثير من كتب الأحاديث ومذكور, ومـن 

ك أحكـام ذلـك وعـدم العلماء من حمل النسيان على ظاهره, ومنهم من صرفـه إلى تـر
العمل بها فيما لا تعبد في تلاوته كالمحتاج إليه في الصلاة ونحو ذلك, وهذا القـول هـو 

 . والأصوب الأقرب والأظهر
.e¢�M�^Lما تفسير قوله G :»الوالد أوسط أبواب الجنة«?  

�peóÉ$e^ا الحديث مما رواه الترمذي عن أبي الدرداء عن رسـول االله وهذG وهـو 
وهـو , َّيتضمن الحث على بر الوالد ويشير إلى أنه واسطة عقد المصادر المزلفـة والمـوارد

َّمفرغ في قالب  ْمن أحب أن يدخل الجنة من أوسط أبوابها فعليه ببر والـده(َُ ْ ولاشـك ) َ
وكفـى بقولـه ,  هنالك وأعظم المناهج والمـسالكأو أنه من أبلغ الطرق إلى ما, في ذلك
©4﴿:تعالى |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î)﴾]ونحوها من الآيات]٢٣:الإسراء  ,
ألا أخـبركم بـأكبر «: َّ حين اعتلى المنبر ثم التفت إلى الحـاضرين ليخطـبهمG@وقوله

                                                           
 .مما: في الأصل هكذا, والأولى) ١(
 .تقدم تخريج الحديث هناكتقدم هذا السؤال والإجابة, و) ٢(
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ألا وعقـوق , وقتل الـنفس التـي حـرم االله, ِّالشرك باالله: ثم قال, ًا ثلاثا قاله…الكبائر
 ولفـظ هـذا الحـديث في )١( »ألا وعقـوق الوالـدين, ألا وعقـوق الوالـدين, الوالدين

فقال , وإن أبي يأمرني بطلاقها, َّإن لي امرأة: المجتبى عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه وقال
َفـإن شـئت , الوالد أوسط أبواب الجنـة«:  يقولGاللهأسمعت رسول ا: له أبو الدردا ْ

ْفأضع ذلك الباب أو احفظه ِ« )٢(. 
.e¢�M�^L »االله والحلم من الشيطان الرؤيا من«? 

peó$e^فـما رآه النـائم في , ما يكرهـه: وبالحلم, هي ما يحبه الإنسان:  المراد بالرؤيا
فـإذا «: وتمام ذلـك الحـديث, وما كان من الثاني فحلم, فما كان من الأول فرؤيا, منامه

ًحلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث على يساره ثلاثا ّ وليتعوذ بـاالله مـن شرهـا فإنهـا لـن ً ْ
فليبـصق عـلى يـساره حـين يهـب مـن نومـه ثـلاث «: وفي طريـق أخـر, )٣( »ّتضره
قتادة عـن رسـول وعن , »وليتحول عن جنبه الذي كان عليه«: وفي أخر, )٤( »مرات
 فمـن رأ رؤيـا االله والرؤيا السوء من الـشيطان الرؤيا الصالحة من«: َّ أنه قالGاالله

ولا يخـبر , من الشيطان فإنهـا لا تـضرهًفكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ باالله 
وفي الـصحيحين , »ّولا يخبر بها إلا من يحـب, ْفإن رأ رؤيا حسنة فليستبشر, ًبها أحدا

                                                           
: Gاالله قـال رسـول:  هو في الترغيب والترهيب عن أبي بكـرة قـال»ألا أخبركم بأكبر الكبائر«حديث ) ١(

بـاالله وعقـوق الوالـدين, وكـان  الإشراك: بلى يا رسـول االله, قـال: ًألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا, قالوا«
رواه البخاري ومـسلم والترمـذي أهــ :  قال»إلخ.. لزورألا وقول الزور وشهادة ا: ًمتكئا فجلس وقال

 .وفي معناه أحاديث كثيرة
أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه عن أبي ) ٢(

 .فاحفظ ذلك أو دعه, أهـ: الدرداء, وفي رواية
وأخرجه البخاري في ) ٥٢١( أخرجه أبو داود برقم » إلخ…الرؤيا من االله, والحلم من الشيطان«حديث ) ٣(

والترمـذي في ) ٢٢٦١(باب الحلم من الشيطان, ومسلم في أول كتاب الرؤيـا حـديث ) ٩/٤٥(التغيير 
حسن صحيح, وابن ماجة في الرؤيـا, : باب إذا رأ في المنام ما يكره إلخ, وقال) ٢٢٧٨(الرؤيا حديث 

 .ًكرهها ونسبه المنذري للنسائي أيضاباب من رأ رؤيا ي) ٣٩٠٩(حديث 
إذا رأ أحدكم الرؤيا يكرههـا «: بلفظ) ٥٢٢(هذا هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود في السنن برقم ) ٤(

, وهو في مسلم وابـن »ًفليبصق على يساره وليتعوذ من الشيطان ثلاثا, ويتحول عن جنبه الذي كان عليه
 .ماجة ونسبه المنذري للنسائي
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ورؤيـا تحـديث مـن , الرؤيا الـصالحة بـشر مـن االله: الرؤيا ثلاث«: من حديث حماد
ِّوإذا رأ أحدكم مـا يكـره فلـيقم وليـصل ولا , ث المرء نفسهِّورؤيا مما يحد, الشيطان َ

ٍفيمزق حينئذ كل شك ولبس وريـب في ذلـك الحـديث .  انتهى.)١( »ّيحدث بها الناس ٍ
وللنووي في تفـسير ذلـك , ويحول عنه إلى الظهور والوضوح ذلك الالتباس, وإلباس

وسـيم يـشفي القلـب وفيه بيان عظيم فخـيم , الحديث كلام على ما تقتضيه قواعدهم
ويهـدي إلى الـصراط المـستقيم  ,)٢(الكليم وينفي الكرب المقيم ويحكي درك الثأر المنيم

َّفي تفسير كل معنى ثم بهيم والفعـل منـه , أما الحلم فبضم الحاء وإسـكان الـلام: قال, َ
قـال الإمـام , ويجـوز تـرك همزهـا, وأمـا الرؤيـا فمقـصور مهمـوز, َحلم بفتح اللام

االله تبارك وتعالى يخلق في قلب النائم  أن: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا: الماوردي
ٌوهو سبحانه يفعل مـا يـشاء لا يمنعـه نـوم ولا , اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان

ُوإذا خلق هذه الاعتقادات وجعلها علما على أمور أخر, يقظة ً َ َ , يخلقهـا في ثـاني الحـال, َ
فأكثر ما فيه أنـه اعتقـد ,  في قلب النائم الطيران فليس بطائرأوكان قد خلقها فإذا خلق
ًفيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره, ًأمرا على خلاف ما هو فيه َ االله  كـما يكـون خلـق, َ

ًيم علــما عــلى المطــرســبحانه وتعــالى الغــ ــا  والجميــع خلــق, َ االله ولكــن يخلــق الرؤي
ًوالاعتقادات التي جعلها علما لما يسر بغير ح َ ٌوخلق ما هو علم على مـا , ضرة الشيطانَ ْ ِ

ْوإن كان لا فعـل لـه , ًيضر بحضرة الشيطان فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها
 لا على أن الشيطان »لحلم من الشيطاناالله وا الرؤيا من«: Gوهذا معنى قوله, حقيقة

إضـافة الرؤيـا : وقال غيره, إسم المكروه: والحلم, اسم المحبوب: فالرؤيا, يفعل شيئا
االله  وإن كانتا جميعـا مـن خلـق, بخلاف المكروه, االله تعالى إضافة تشريف المحبوبة إلى

ّولا فعـل للـشيطان فيهـا لكنـه يحـضر المكروهـة ويرضـاها ويـسر , هوتدبيره وبإرادت ُ ّ
 .إنتهى.ابه

                                                           
تحدثت, فعنـد أبي داود تجـربن والبقيـة :  أخرجه أبو داود بلفظه إلا قوله»إلخ.…الرؤيا ثلاث «: ثحدي) ١(

باب القيد في المنام, ومسلم في الرؤيـا حـديث ) ٩/٤٧(سواء, والحديث رواه البخاري في كتاب التعبير 
 في الرؤيـا ًباب تأويل الرؤيـا إلـخ وابـن ماجـة مختـصرا) ٢٢٨١(والترمذي في الرؤيا حديث ) ٢٢٦٢(

 .باب تعبير الرؤيا) ٢٩٢٦(حديث 
 . المدرك لخصمه تقر عينه ويطمئن قلبه بإدراك ثاره )٢(
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.e¢�M�^L »مـن سـته : وفي روايـة, »رؤيا المؤمن جزء من أربعين جـزء مـن النبـوة
مـن : وفي روايـة, من سبعين: وفي رواية, من خمسة وأربعين: وفي رواية, وأربعين جزء
مـن : وفي روايـة, من سته وعشرين: وفي رواية, من خمسين: وفي رواية, تسعة وأربعين

 أربعة وأربعين?
peó$e^ّأشـار الطـبري إلى أن هـذا الاخـتلاف راجـع إلى :  قـال القـاضي عيـاض

والفاسـق , ًفالمؤمن الصالح تكون رؤياه من ستة وأربعين جـزءا, اختلاف حال الرائي
والجـلي جـزء مـن سـتة , اد أن الخفي منها جزء من سـبعينالمر: وقيل, جزء من سبعين

 .وأربعين
���î�ÉËï�ômfA∞e�.fÓ^أقام رسول االله: ( قال بعض العلماءG يوحى إليه ثلاثا وعـشرين َ ُ

, وكان قبل ذلك بستة أشهر ير في المنام الوحي وهو جـزء مـن سـتة وأربعـين جـزء) سنة
 . جزء من أيام نبوتهفصار جزء من ستة واربعين, فنسبة الأشهر نصف سنة

الرؤيا جـزء مـن سـتة وأربعـين «: Gُوقد سئل عن قوله: وقال بعض أهل العلم
 .لنبوةتمحو على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من ا: ? فقال)١(»جزء من النبوة
�
	i�.fÓï^ إنها جزء من أجزاء علم النبوة وعلم النبوة باق, والنبوة غير باقيـة بعـد ِ

َ, الرؤيا الصالحة يراها المـسلم أو تـر ذهبت النبوة وبقيت المبشرات«@Gاالله رسول ُ
أن حديث جزء من أربعين جزء محمول عـلى روايـة مـن رو : الأثيروفي نهاية ابن  »له

كان ستين سنة, فيكون نسبة ستة إلى عشرين سنة كنسبة جزء إلى أربعـين  Gَّأن عمره
ًووجه أنها جزء من خمـسة وأربعـين أن عمـره لم يكـن قـد اسـتكمل ثلاثـا : جزء, قال َّ

صف السنة إلى اثنتين وعـشرين وستين ومات في أثناء السنة الثالثة والستين, ونضيف ن
 .سنة وبعض الأجزاء ستة جزء من خمسة وأربعين

.e¢�M�^Lوهي أن الرؤيا على رجل طائر مالم يتحدث بها ٍ َ َِّ ْ  ْسقطت? فإذا تحدث بها, ِ
                                                           

 ). ٥٠١٨(رؤيا المؤمن, وهو حديث رقم : أخرجه أبو داود بلفظ) ١(



−٥٥٦− 

peó$e ������Éu2e�ême�úñfìè�ƒ�.fÓ^ أي على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير وشر ٍ ٍ ٍ ٌ ٌٍ
ًاقتسموا دارا, فطار سـهم فـلان في : صاحبها من قولهماالله ل َّوأن ذلك هو الذي قسمه
والمـراد , ]وخرج وكل حركة من كلمة أو شيء يجري فهو طائر[ناحيتها أي وقع سهمه

أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فـسقطت فوقعـت 
 .على رجل الطائر بأدنى حركته] يكون[ّحيث عبرت كما سقط الذي 

�.e¢M�^Lقوله G :»١( »لا طلاق في إغلاق(? 
peó$e^َأي في إكراه لأن المكره مغلق عليه في أمـره ومـضيق عليـه ,  قال ابن الأثير

أي لا يقـع الطـلاق , ّوفـسره مالـك بالغـضب. انتهـى. كما يغلق الباب على الإنـسان
 .الغضب حال

.e¢�M�^Lقوله G :»٢( »الطلاق بالرجال والعدة بالنساء(?  
�peóÉ$e^ّفليس للنـساء ولا إلـيهن , َّأن الطلاق يختص بالرجال: وهو,  معناه ظاهر
وإن شـئت , والعدة تختص بالنساء فليس على رجـل أن يعتـد ولا لـه ذلـك, منه شيء

ًقدرت متعلق حرف الجر عاما من نحو ّوإن شـئت قدرتـه , والمعنى مـستقيم, حصل: ّ
والمعنى ظاهر ممـا لا ينبغـي أن يقـع فيـه , فلذلك نظائر, ًخاصا نحو اختص أو مختص

 .لبس أو تردد
.e¢�M�^Lقوله G :»٣( »المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها(? 

�peóÉ$e^فـإذا , َّال في النهاية يعني أنها مساوية فيما كان من أطرافها إلى ثلث الديـة ق
                                                           

 ).٢١٩٣(  قال أبو داود أظن في الغضب أخرجه أبو داود في سننه برقم»لا طلاق في إغلاق«حديث ) ١(
وهكـذا يـرو هـذا الحـديث, ونـسبه في التلخـيص إلى : بهران في تخريج أحاديث البحر الزخارقال ابن ) ٢(

 .ًالدارقطني والبيهقي عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أهـ
كـلا :  رواهما في البحر, قال ابن بهران»عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية«قد ورد هذا الحديث بلفظ ) ٣(

 .لى أخرجها النسائي أهـاللفظين قد روي والأو



−٥٥٧− 

 .تجاوز الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل
.e¢�M�^Lقوله G :»َليس منا من حلق أو خرق أوسلق ّ« )١(? 

peó$e^وسـلق,  أي ليس من أهل سنتنا من حلق شعره عند المصيبة إذا حلت بـه :
, والأول أصـح, وقيل هو أن تـصك المـرأة وجههـا وتخمـشه, رفع صوته عند المصيبة

شـق : والخـرق هـو, ويقـال بالـصاد, )٢( )االله الحالقـة والـسالقة لعن: (ومنه الحديث
 .ًأيضا  الأثيرذكر ذلك ابن, الثوب

.e¢�M�^Lقوله G :»َّليس في الجبهة ولا في النخة  ?)٤(» ولافي الكسعة صدقة)٣(ُّ
                                                           

وجع أبو موسى الأشعري ورأسـه في حجـر : عن أبي بردة قال) ٥٠٨٩(هو في الترغيب والترهيب برقم ) ١(
أنا أبرأ ممن بريء منـه : ًامرأة من أهله فأقبلت تصيح بموته, فلم يستطع أن يرد عليها شيئا, فلما أفاق قال

لحالقة والشاقة, رواه البخاري وابن ماجة والنـسائي إن رسول االله بريء من الصالقة وا: Gرسول االله
:  الـصالقة»ليس منا من حلـق ولا خـرق ولا صـلق«: Gأبر إليكم كما بريء رسول االله:إلا أنه قال

التـي تـشق : التـي تحلـق رأسـها عنـد المـصيبة, والـشاقة: التي ترفع صوتها بالندب والنياحة, والحالقـة
 .هـأ ثوبها

عـن أبي أمامـة رضي االله عنـه أن ) ٥٠٩١( الذي في الترغيب والترهيـب رقـم »القة والسالقةلعن االله الح«حديث ) ٢(
 .لعن الخامشة والشاقة جيبها, والداعية بالويل والثبور, رواه ابن ماجة وابن حنبل في مسنده: Gرسول االله

المعجمـة بواحـدة مـن بالنون المعجمة بواحدة مـن أعـلى, والخـاء . النخة: , وصوابها)الثجة: (في الأصل) ٣(
إن االله عز وجل مجـاوز لكـم عـن :  أنه قالGوعن النبي: (أعلى, وهذا الحديث في الجامع الكافي بلفظ

الخـدم, : فمتاع بيتك, والكسعة: فالخيل, وأما النخة:  فأما الجبهة»ثلاث, عن الجبهة, والنخة, والكسعة
الحمير, ورو : الكسعة: بيدة, والكسائيصغار الغنم, وقال أبو ع: أن الكسعة: ورو محمد بن الحسن

الكـسعة النخـة البقـر : الرقيق, وقال الكسائي: النخة: محمدبن الحسن أن النخة الحمير, وقال أبو عبيدة
ًأن يأخذ المصدق دينارا بعد فراغه من الـصدقة, وأجمعـوا عـلى أن الجبهـة : النخة: العوامل, وقال الفراء

: Gروي عـن النبـي:  والحديث ذكره ابن بهران في تخريج البحر بلفظالخيل, وهذا لفظ الجامع الكافي,
 ٥٥١, ص١ أنظر الشفاء, جـ»ليس في النخة ولا في الجبهة ولا في الكسعة صدقة(

جمعية العلماء,  في فصل تعيـين مالايجـب في الزكـاة, وبيـان زكـاة :, ط٥٥١,  ص١شفاء الأوام, ج: أنظر) ٤(
 .أموال التجارة

 أمـا »النخـة, والجبهـة, والكـسعة: إن االله تعالى تجاوز لأمتي عن ثلاث«: أنه قال G النبيعن): خبر: (وفيه
: الإبـل العوامـل, وقيـل: هو الرقيق, وقيل البقر العوامل, وقيـل: النخة بالنون والخاء المعجمتين, فقيل

: , وأمـا الجبهـةالحمير, وقيل كل ما استعملته من الإبل أو بقر, أو رقيق, فهي نخة, بفتح النون وضـمها
 .أنتهى شفاء. الرجال يسعون في حمالة, أو مغرم: فهي الخيل, وقيل الجبهة



−٥٥٨− 

�peóÉ$e^وقـال في الـضياء) الحمـير: الخيل, والكـسعة: الجبهة: ()١( قال في النهاية :
 .ّأن الزكاة لا تجب في أيها: والمعنى, )البقر العوامل: النخة(

.e¢�M�^Lماوجه إستدلال بعضهم على جواز أكل ذبيحة الكافر بأنه َّG أكل مـن 
 فارس? جبن

�peóÉ$e^قد ذكر أن الجبن يستخرج من كرش الجداية ثم يطـبخ َّ َ ِ فـإذا صـح ذلـك , ُ
َّلأنهـا لـو , ِحل ذبائحهم من جبن الكفرة من أفحم الأدلة على Gكان أكل رسول االله

ْكانت نجسة غير حلال لم يأكل رسول االله ماهو منها أو متصل بـما هـو منهـا في حـال  ٍ
ُلأنه إنما يستخرج ذلك بعد الذبح والموت, نجاسته َّ َّ. 

.e¢ÉÉ�M�^L عــلى مــا تحمــل الاحاديــث الــواردة في فــضائل الأعــمال وهــي 
 ٌمشهورة?  ٌكثيرة

peó$e^ًكلاما آنق مـن ) الزهور(في  )٢(بن عثمان دين يوسفال  قد ذكر الفقيه نجم
في ): اللمع(رياض الزهور وأعذب من معين الحياض وماء البحور عند شرح قوله في 

من «: Gإن هذا الحديث وأمثاله من قوله: فقال, صلاة الجماعة كان كقيام نصف ليلة
,  وغير ذلك يـرد فيـه سـؤال)٣( »...ًمن عز مصابا«و , »ًفطر صائما كان له مثل أجره

الثواب على أصلكم بقدر المشقة ومـشقة الـصائم ونحـوه أكثـر? ويجـاب : أن يقال: وهو
 :بوجوه ثلاثة
.ï2e^أن هذا ورد ع َ َ لا لبيـان , لى سبيل البيان لكثرة ثواب المفطر والمعزي والجماعةَّ
 .بل الكثرة, التحديد

                                                           
 .,  دار الفكر١, ط٢٣٧, ص١نهاية ابن الأثير, ج) ١(
 . هو الفقيه يوسف, تقدمت ترجمته)  ٢(
ن لا يصح تفرد حمـاد بـن الوليـد عـن الثـوري, وكـا: أخرجه ابن الخطيب من طريقين, قال ابن الجوزي) ٣(

ًيسرق الحديث, وتفرد به نصر بن حماد عن شعبة وليس بثقة إلخ, وأخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي مـن 
وقـد ردوا عـلى ابـن الجـوزي في عـده في : طرق عـن محمـد بـن سـوقة, ولـه طـرق وفي بعـضها فقـال

 .الموضوعات, أهـ



−٥٥٩− 

ôèfvÚe^ أن معناه أنه يكون ثواب المفطر الاصل منه والزايـد كأصـل ثـواب الـصائم َّ َّ
 .َّوكذا غيره لأن الثواب يتضاعف

�wÉÚfvÚe^ْوز أن بل الثواب يج,  للمرجئة وكثير من المحدثين أن هذا الأصل غير مسلم
ٌيكون على الفعل الكثير أقل من اليسير بناء على مذهبهم أنه غير واجب بل يتفضل االله  ً

: , واعلم أن قولنا الثواب على قـدر المـشقة لابـد أن يـضاف اليـهبما يشاء على من شاء
ألا تر أن الصلاة في المسجد أفضل من غيره وإن اسـتوت مـشقتها . ومصادفة الموقع

 .إنتهى.في غير ذلك
تكليف وبيـان  في فضل حسن ال−االله روحه في الجنة ونور ضريحه ّقدس−ولوالدنا 

 .وجه الحكمة فيه من القول السمين والقدر المعين ما إذا حفظته إلى هذا المكان نفعك
.e¢�M�^Lما معنى قوله Gَّبن حزام وقد سأله عن أمور كانت يتحنث بها   لحكيم َ َُ ٍ

 أسـلمت عـلى Gاق وصلاة هل له فيها أجـر قـالفي الجاهلية من صيام وصدقة وعت
 ماسلف لك من خير?

peó$e^ولا يعـرف أحـد : قـال بعـض العلـماء,  حكـيم المـذكور ولـد في الكعبـة
عالى أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سـنة في االله ت قالوا رحمهم,  في هذا)١(شاركه
التعبد : ومعنى التحنث, سينومات بالمدينة سنة أربع وخم, وأسلم عام الفتح, الإسلام
, َّوالمروي عنه أنه أعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير, وهو فعل البر والطاعة, أو التبرر

أسلمت على مـا «: Gمعناه تصدق بها في الجاهلية وفعل مثل ذلك في الإسلام وقوله
, واختلـف في معنـاه, أو على ما سلف لك من خير إذ قد روي بهـما, »أسلفت من خير
َّلأن الكافر لا يـصح منـه التقـرب , ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول: فقال الماوردي

فإنه مطيع من حيث موافقة , ًويصح أن يكون مطيعا غير متقرب, فلا يثاب على طاعته
                                                           

 المــؤمنين عــلي بــن  ســيد الوصــيين وإمــام المتقــين أمــير−عــلى فــرض صــحة الروايــة−بــل قــد شــاركه ) ١(
 . فإن المشهور أنه ولد في الكعبة أهـE طالب أبي



−٥٦٠− 

ًولا يكون متقربا لأن من شرط المتقرب أن يكون , مرموافقة الأ: والطاعة عندنا, الأمر
َعلـم أن الحـديث متـأول  فإذا تقرر هـذا, َّعارفا بالمتقرب إليه ولما يحصل له العلم باالله ِ ُ

 :ُوهو يحتمل وجوها
fë§}g^أن يكون معناه إكتسب طباعا جميلة ً. 
ôèfvÚeï^اكتسب بذلك ثناء جميلا وهو باق عليك في الإسلام ٍ ً. 
wÚfvÚe^ أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره بـما تقـدم ْ َّ

فـلا , وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه مخفف عنه به, له من الأفعال الجميلة
ببركة ما قد سبق لـك : معناه: وقيل, انتهى كلام الماوردي.يبعد أن يزاد هذا في الأجور

ٌوأن من ظهر منه خير في أول أمره,  للإسلاماالله من خير هداك فهو دليل على سـعادة , َّ
وذهب طائفة من علمائهم إلى أن الحـديث عـلى ظـاهره وأنـه إذا , أخراه وحسن عاقبته

واسـتدلوا , أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر
ثبت فيها أن الكـافر إذا أحـسن , طرقبحديث ذكره الدارقطني يقضي بذلك من تسع 

وقـد يعتـد بـبعض : قـالوا،  )١(إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك
فقد قال الفقهاء إذا وجب على الكـافر كفـارة ظهـار أو , أفعال الكافر في أحكام الدنيا

 .وإذا أسلم لم يجب عليه إعادتها, غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك
�.e¢É�M�^Lَّإن أحدنا ليجد في نفسه ما لإن يحترق حتى يـصير :  قال بعض الصحابة

ّأو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه مـن أن يـتكلم بـه, حممة ّ ِ ذلـك «: G@فقـال, َ
 ?)٢( »محض الإيمان

                                                           
وحبط ما صنعوا فيهـا ﴿: , وقوله﴾إنما يتقبل االله من المتقين﴿: هذا لا يتم لهم, ويكفي في رده قوله تعالى) ١(

 والإمام رضـوا ن االله عليـه إنـما حكـى أقـوالهم, وإن كـان الأولى أن لاينقـل ﴾وباطل ما كانوا يعملون
 .واالله الموفق. كلامهم, أو ينقله مع التنبيه على بطلانه

إنا نجد في أنفسنا ما يتعـاظم أحـدنا أن يـتكلم بـه, : ًإن أناسا جاءوا إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقالوا: حديث)٢(
 =مـن وجـد «: , رواه مسلم وأبو داود, وفي حديث آخـر»ذلك صريح الإيمان: نعم, قال: وقد وجدتموه? قالوا«: قال



−٥٦١− 

�peóÉ$e^ المعنـى المـذكور بزيـادة ونقـص في ):التجريـد( و)١()المجتبى( المذكور في 
االله أكـبر الحمـد الله الـذي رد  االله أكـبر«:  قال في الجـوابG@الألفاظ المذكورة, وأنه

قلت لابن عبـاس مـاشيء أجـده في صـدري قـال :  قال أبو زميل»كيده إلى الوسوسة
مـا نجـا مـن : َّماهو? قلت واالله لا أتكلم به, فقال لي شيء من شك, فضحك ثـم قـال
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>™ ó© x« îΛ⎧ Î= tæ﴾ ]وفي بعض الطرق أنه قال]٣:الحديد Gذلك صريـح الإيـمان«:  لمن سأله« ,
أن صريـح الإيـمان هـو :  معنـاه»ذلك صريح الإيمان« Gقوله: )٢(قال صاحب المعالم

م والتـصديق بـه حتـى يـصير ذلـك الذي يمنعك من قبول مايلقيه الشيطان في أنفسك
وسوسة لايتمكن من قلوبكم ولا تطمئن إليه أنفـسكم, ولـيس المعنـى أن الوسوسـة 
نفسها صريح الإيمان, وذلك أنها مما يتولد مـن فعـل الـشيطان وتـسويله, فـلا يكـون 

 .صريحا إيمانا
�.e¢É�M�^Lعلى قولـه G :»نالعينـان تزنيـان واليـدان تزنيـان والـرجلان تزنيـا ,

 َّ يفهم من هذا أن النظر لشهوة يجوز?)٣( »ويصدق ذلك ويكذبه الفرج
��.fÓE�^�peóÉ$e^من أين : َّثم نقول, ولا يحكم به, المفهوم ليس بدليل:  أنا نقول

                                                           
جاء رجل إلى النبـي صـلى : بلفظ)  ٥١١٢(, رواه مسلم وهو في سنن أبي داود برقم »ًمن ذلك شيئا فليقل آمنت باالله

إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكـون حممـة أحـب إليـه مـن أن : يا رسول االله: االله عليه وآله وسلم فقال
, ونـسبه المنـذري إلى النـسائي » أكبر, الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسـةاالله أكبر, االله أكبر, االله«: يتكلم به, فقال

ّقريب من لفظ حديث مسلم السابق, وما نقله الإمـام عليـه الـسلام عـن ) ٥١١١(ًوهو في سنن أبي داود أيضا برقم 
 الحـديث ـ حمـص ـ دار/عالم هو كذلك, هو في الجزء الخامس من السنن, تعليق عزة عبيد الـدعاس طالخطابي من الم

 . )٣٣٦/ص(
 .تمت. هو السنن الصغر للنسائي) ١(
 . المراد به الخطابي سبق ذكره) ٢(
ــرج«حــديث )٣( ــه الف ــك ويكذب ــصدق ذل ــان, وي ــدان تزني ــان, والي ــان تزني ــان »العين ــن حب ــه اب  أخرج

, ٧٦/, والطحاوي في مشكل الآثار والبغوي رقـم٢/٤١١, وأحمد ٤٤١٩رقم /١٠/٢٦٧/الإحسان
 .٢٦٩, ١٠/٢٦٨ هريرة, وله شاهد عن ابن عباس, وأبي هريرة أنظر الإحسان عن أبي
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ويـصدق «: َّأن المراد بقولـه: َّثم إنا نقول, ولا يجد لذلك حقيقة?, م السائل ما ذكرهفه
ًكـان زنـا حقيقيـا موجبـا للحـد, َّهو أنه إذا تبعه الفعل بالفرج, »ذلك ويكذبه الفرج ً ً ,

ًلم يكن زنى حقيقيا, وإذا لم يتبعه الفعل بالفرج, فهذا تصديقه ًبل كان مجازا لا يوجب , ً
ّالحد عائد إلى الزنى بـالعينين وسـائر , )ذلك(وهو, واسم الإشارة,  معنى تكذيبههذا, َ

االله  يوضـح أن, فمع هذا التفسير لا يفهم ما ذكره الـسائل, الأعضاء المذكورة في الخبر
, فإن تبعه الفعل بالفرج كان الحكم أشد وأغلظ, كتب على كل عضو حصته من الزنى
 .َّ دون ذلك لا أنه يبطلوإن لم يتبعه الفعل بالفرج كان الحكم

.e¢�MÊ^Lبن ثابت عن أنـس في الجمـع بـين  َجاء في الحديث من رواية حماد:  لفظه
ًأن رجلا كـان مـتهما بـأم ولـد« مالفظه Gرسولالصحيحين عن ال , G رسـول االلهً
ّاذهب فاضرب عنقه, فأتى عليـه فـإذا هـو في ركـي يتـبرد, :  لعليGفقال رسول االله

 .»فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب, ماله ذكر. أخرج: فقال له علي
.e¢Úe^االله  عن كشف ما تضمنه الحديث من تجويز إنفاذ ما أمر به رسولG مـا ?

مبيحـة لـه, فهـل وجه الإباحة لدمه? لأنه لم يرد في الحديث إلا مجرد التهمه, وهي غير 
ٌانضاف مبيح له مع التهمه لموجبها? أو عضدها مرجح لسفك دمه, مـع الـسلامة عـما  ِّ ٌ
أنكشف به, فلما علم من حاله ذلك ضعف لزوالها? وهل موجب التنحي عنه بطريـق 

االله ويصح منه مـع   لانتفاء أن يكون عن وحي منGالوجوب أو العفو من الرسول
, ويقضي به النظر ويـصح ? وما وضعه مفسروا الحديثإمكان الوحي أو الوقف أو لا

ُّمعه التنزيل شافيا نافيا للشكوك لما ترتب على تلك التهمة من الأمر بـه والتوقـف عنـه 
 بعد معرفة حاله? وما ذلك الذي انضم إليها إن كان, فلفظ الحديث لا يقضي به?

��ãÉäÜg��eï�peóÉ$e^الدينيـة العامــة  أن الأحكـام الـشرعية المقتـضاة عـن المـصالح 
 :والخاصة لها وجهان 

fåë§}g^ ما هو ظاهر ومطيق فهمه للأمة ويتسع له مبلغ علمهم, وقد صـارت لـه ٌ
 .قوانين وأبواب معروفه مضبوطة
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ôèfvÚeï^االله مـن الأسرار لأنبيائـه وخـواص عبـاده ويقـصره علـيهم ولا   ما يوقعه
َّلخـضر, فـإن الخـضر فعـل , ومن ذلك ما حكاه في قصة موسـى وايتعداهم إلى غيرهم

ّأفعالا لا مجال لها في ظاهر الشرع, ولا مساغ من قتل النفس المحرمة, وخرق الـسفينة,  ً
ًونحوهما حتى لم يستطع موسى صبرا عليها مع المواطأة على ذلك مرة بعد أخر, وكما 
ّحكي أن رجلين ترافعا إلى بعض الأنبياء, فادعى أحدهما على الآخر أنه غـصب عليـه 

و سرق, أو استهلك بقرة, وكان الفصل ينزل من السماء فنزل بقتل المدعى عليه, فلـما أ
ما هذه الدعو ذنبي ولا لأجلها أمـر بقـتلي, ولكنـي قتلـت أبـا هـذا : قيد للقتل قال

المدعى عليه فلذلك أمر بقتلي, بهذا المعنى القصة, وهي مـذكورة في بعـض التفاسـير, 
ّ وأمته في كثير من الأحكام, فمن ذلك ما G النبيَوكذلك فللشرع الشريف فرق بين

ْأطلعنا عليه كتحريم نكاح نسائه بعده وغيره, ومن ذلك ما لم نطلع عليه لعدم موجب  َْ ِ ْ ُ
 .لتعريفنا به والاحتياج إليه

 هذا الحديث إذا فرض أن مخبره على ما هو به, وأن :قلناإذا عرفت هاتين القاعدتين, 
 اطلع من موجب قتل ذلك الرجل على Gملات فيه أن النبيٌذلك أمر, كان من المحت
االله عليه أو أوحى إليه بجواز قتله, ولم يخـبره بالوجـه, كـما في  غير هذا السبب, أطلعه
ذا بالنظر إلى القاعدة الأولى, وبالنظر إلى الثانية, لا يبعد أن يكون قصة دعو البقرة, ه

يدة والتحريج العظيم ما يقتضي قتل  ومنكوحاته من الحرمة الشدGاالله لأهل رسول
َّمن هم في نسائهم, أو صدر منه أمر من مقـدمات الفجـور, أو تعـرض لهـن, ويكـون  َّ
َّلزيادة هتك الحرمة الشريفة حكم ليس كسائر الأحكام في حق غيرهن, ويكون رسول 

 قد تيقن أو قامت له قاعدة شرعية بصدور شيء من ذلك الرجل ولم يكن أمـر Gاالله
 معصوم عن وقـوع Gًأمر به منوطا بالوطء المحرم, وحقيقة الزنى, فإن رسول االلهبما 

ذلك في نسائه ومنزه عنه, ولا يبعد أن يلتحق بهـن حكـم أم الولـد فهـي وإن نقـصت 
ٍدرجتها عن الزوجات من وجه, فلها زيادة حكم بولدها, وكونها اختصت بذلك مـن 

ٌل حسنة يرتفع بها الإشكال بـنفس الأمـر بين نساء النبي الموجودات حينئذ, فهذه محام
ًبقتل الرجل, وأما الكف عنه بعد الاطلاع على كونه مجبوبا, فـلا إشـكال فيـه, ولـيس 
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ُ لوجه قد تيقنه, أو وحي أنزل إليه يمنـع مـن تـرك Gإباحة قتله ومساغه لرسول االله ٌ
 G أن يعفو عمن يستحق القتل بأبلغ سبب كالكفر ونحوه, وقـد قـالG@قتله, فله

ُلو سمعتها قبل قتله ما قتلته«: ارثبن الح  أخت النظر)١(بعد أن سمع أبيات , وكـان »ُِ
ً توهم أنه ما أمر بالقتل إلا لكونـه زانيـا, G@من أشد الكفار استحقاقا للقتل, ولعله ّ َ َّ

ّم أنه ممن يتعذر عليه الزنا كف عنه, ولما كف عنه لم يستحـسن النبـيّفلما فه ْ ِ َّG الأمـر 
 مـن G من العفو عنه, وقد أراد النبـيEبقتله مرة أخر ولا نقض ما أبرمه علي 

 مـن مكـة يـوم Gأصحابه قتل أبي سفيان حين دخل عليه مـع العبـاس وقـد قـرب
مرهم بعد بقتله ولا أذن بـه بعـد أن فهمـوا فتحها, فلما لم يفعلوا ولا فطنوا لما أراد لم يأ

 Gذلك منه وأخبرهم بما كان في نفسه, وبالجملة فصدور هذا ونحـوه مـن الرسـول
الذي هو صاحب الشريعة لا يقدح ولا ينبغي إشكاله, فإن الشريعة كلهـا بـل أكثرهـا 

علق به ً يعد قدحا فيه, ولم يتGمخالفة لمقتضى العقول ولا عدم إباحة مثل هذا لنا بعده
ّ غرائب ليست على مقتضى ما قرره علماء الأمة Gحال أرفع ومكان أمنع, وفي سيرته ّ

بـن  , وسـماها غريـب الـسيرة, كقـصة كعـب)البحـر(من شريعته, قد أشار إليهـا في 
 .الأشرف, وغيرها, واالله سبحانه وتعالى أعلم

.e¢�MÊ^Lإذا ورد من النبي Gمـر, أيهـا  نهي وإباحة, أو أمر وإباحـة, أو نهـي وأ
 يترجح على الآخر?

peó$e^ ,أن النهي يرجح بالإباحة, والأمر يرجح بالإباحة, والنهي يرجح بـالأمر َّ ُ
  .ّوهذه مسائل مقررة في باب الترجيح من فن الأصول

                                                           
 :أبيات قتيلة بن الحارث أخت النضر بن الحارث مطلعها) ١(

ـــة ـــل مظن ـــا إن الأثي ـــا راكب  ٍمن صـبح خامـسة وأنـت موفـق  ًي
ـــة ـــأن تحي ـــا ب ـــا ميت ـــغ به ًابل  مــا إن تــزال بهــا النجائــب تخفــق  ً

لـو بلغنـي هـذا قبـل «: لما بلغه هذا الشعر قال Gال واالله أعلم أن رسول االلهفيق: قال ابن هشام.. إلخ  
 .الجمهورية منشورات مكتبة) ٤٩٢/ص( هذا في السيرة الجزء الثاني »قتله لمننت عليه
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��íÑ+Úf´�-ûfÚe�.fÓ^ هذا لج عميق القرار وفج سـحيق الأقطـار وقـد رأيـت إيـراد ٌ ٌ
َّعراب لأنها أليق بالمتطلع النقـاب وأوفـق لإصـابة الـصواب, قـال أبيات من شعر الأ ََّّ
 : السحاب الأعشى يصف

ــــــل اـم عم ـــــ ــــــوز مق هـ رداف ج ـــــ ٌل َ ٌٌ َُ ٌ َ ِ 
اـء متـــــصل  ٌمنطـــــق بـــــسجال المــــ ِ َّ ُ ُِ ِ ِ ٌ َّ َ)١(�

peó$e^الوسط, والمقام:  الرداف جمع ردف ولعله أراد السحاب المتراكم, والجوز :
سـجال : رجل عملي أي مطبوع على العمل, منطق: من قولهم: المنعم المملوء, والعمل
الغزيـر المـدرار, وجعـل الـسجال : الـدلو المملـوءة, والمتـصل: الماء جمع سجل وهـو

ٌكالمنطقة في الوسط, ولعله يراد به سحاب متراكم متعاظم معتمـل في سـوقه ودروره,  ُ َُ
 .َّوأنه مدرار وهذا البيت من بحر البسيط

.e¢�M�^Lعبد بني الحسحاك: يره في ذلك وقال غ : 
ـــــوله تـجن ح ــــ هـ ين ــــ رـق من ــــ هـ ف ــــ َ ِ ل ْ ُ ُِّ َ ٌ َُّ 

ئـن بالميـــــث الـــــدماث الـــــسوابيا  ْيفقـــــ ِّ َ ُ)٢(

 �peóÉ$e^جمـع فارقـة وهـي الناقـة :  فهذا البيـت في صـحاح الجـوهري, والفـرق
                                                           

 . من ديوانه١٤٦ص)ودع هريرة(هذا البيت للأعشى من قصيدة ) ١(
 .الدائم البريق: يم, أي الممتلئ ماء, والعملالعظ: الوسط, المقام: أي سحائب تتبعه, والجوز: الرداف  

, ٩١٨ص٣الــصحاح, ج: أنظــر. قــوم مــن العــرب: , وبنــو الحــسحاس١٠٨٧ص٢لــسان العــرب, ج) ٢(
 .م٤/١٩٨٧:ط
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أي بـالقرب : معروف, وحولـه: )١(المنفردة, فشبه كل قطعة من السحاب بها, والنقاح
مـن ماثـه بالمـاء يموثـه أي : ًمن قولهم تفقأ شحما, والميث والموث واحد: فقئنمنه, وي

الماشـية والغـنم إذا : جمـع سـابيا وهـي: الأرض الـسهلة, والـسوابيا: ذاقه, والدماث
 .كثرت, وهذا من بحر الطويل

.e¢�M�^Lوقال لبيد في ذكر الأضعان  : 
ّمـــــن كـــــل محفـــــوف يظـــــل عـــــصيه ُِ ِ ٍ ُ َ ِّ ُ 

ــــــــ  هـ كل ـــــــ ّزوج علي ِ اـٌ ـــــــ ُة وقرامه ِ ٌ)٢(

�peóÉ$e^َّإسم مفعول من حـف لـه محـف, وهـذا :  هذا من بحر الكامل, ومحفوف
عيدانـه, : البيت في الجمهرة مـن سـمط لبيـد, أي هـودج محفـوف بالثيـاب, وعـصيه

الـنمط الواحـد : الستر, وكلما سترت به شيئا أو غطيتـه فهـو قـرام, والـروح: والقرام
ّيطرح على الهودج, والكلة ستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البق, وهـي أيـضا ال: ِ

 .صوفة حمراء في رأس الهودج, وذلك واضح المعنى لا غبار عليه
.e¢�M�^Lوقال يصف الدرع  : 

اـ ـــــ ــــــن عوراته ــــــى م ــــــم الخنث ِأحك َ ّ َْ َْ ْ ِ َ 
رـه صــــــل   ـــــ اـء إذا أك ـــــ ــــــل جرب ْك ََّ ِ)٣(

peó$e^الدروع والعورات جمـع  الخنثى بالضم الزراد, واما الخنثية فهي السيوف و
عورة وهي كل خلل يتخوف منه في ثغر أو حرب, والجرباء بالكـسر مـسمار الـدرع أو 

ًرأسه في حلقة الدرع, وصل المسمار يصل صليلا أي صوت, وأكره َّ إذا دخل في مكانه : َ
                                                           

 . هكذا في الأصل, ولعله والتناج) ١(
 .٧١ص٣لسان العرب, ج) ٢(
د, أي أحكـم صـنعة هـذا الـدرع, الخنثى بالرفع جعله الحداد أو الزرا: الخنثى بالرفع والنصب, فمن قال) ٣(

هذه الدرع لجودة صـنعتها تمنـع الـسيف, تمـت لـسان : ومن قال الخنثي, بالنصب, جعله السيف, يقول
 ., ونسب البيت كما هو٢٧٧ص١ج: , وفي الصحاح للجوهري٤٦٧ص٢العرب, ج
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 .ًكرها, وهذا من بحر المديد, والبيت هذا من أبيات الصحاح وهكذا فسره به هناك
.e¢�M�^Lأبو زبيد قال  : 

اـ ـــــــ ــــــــها في الولاي اـ رؤس ـــــــ َكالبلاي َ ُ 
رـ الخـــــدود  اـت الهجـــــير حــــ ِمانحــــ ِ ُِ َ)١(

peó$e^جمع بلية, الناقـة التـي :  البيت من بحر الخفيف وهو في الصحاح, والبلايا
: يموت ربها فتشد عند قبره حتى تموت, كانوا يقولون صاحبها يحشر عليهـا, والوليـة

يعنـي الناقـة التـي كانـت تـشد عنـد قـبر : قـال الجـوهريالولايا, : البرذعة, والجمع
ْصاحبها ثم تطرح الوليه على رأسها إلى أن تموت َّ. 

.e¢�M�^Lوقال الشماخ  : 
هـ رـ الــــسهام بـــ أـن مــــسكي وقــــد مـــ ُكـــ ّ َ ْ َِ َّ 

ـــــوذ  ـــــداء منب يـهم بالبي ــــ اـب س ــــ ُإه ِ َ َ ْ)٢(

�peóÉ$e^م شوكه, القنفذ الذي عظ: الجلد, والسيهم:  هذا من بحر البسيط والمسك
 .ظاهر َّفشبه جلده السهام وقد مرت فيه شعر القنفذ, والبيداء معناه

.e¢�M�^Lقال الفرزدق  : 
رـت ــــ ـــــل ذف اـب ك ــــ ـــــت الأطن ٍوهتك ُ 

رـف  اـتق النــــي أعـــ اـ تامــــك مــــن عـــ ّلهـــ
�peóÉy^الـسنام العـالي, والنـي: الناقة, والتامـك:  هذا من بحر الطويل,  والذفرة :

 .ٌعرف كبيرماله : الناقة السمينة,والأعرف
                                                           

 ٢٦٥ص١البيت في لسان العرب, ج) ١(
 تحت البرذعة, والجمع الولايا, وأنشد البيت يعنـي الناقـة الولية البرذعة, ويقال هي التي: قال أبو عبيدة)  ٢(

تمـت صـحاح الجـوهري,  . التي كانت تعكف على قبر صاحبها ثم تطرح الولية على رأسها إلى أن تمـوت
 .٢٥٣ص٦ج
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�.e¢�M�^Lبن زهير ِ قال خداش: 
ـــــوا يـكم أوعـــــدوني وعلل ــــ ُكـــــذبت عل ِّ َ َُ ْ ُ ْ َ 

رـدان موظــــب  ِبي الأرض والأقــــوام قـــ َ)١(

peóy^الـسنام العـالي, والنـي: الناقـة, والتامـك:  هذا من بحر الطويل, والذفرة :
 .ٌماله عرف كبير: الناقة السمينة, والأعرف

.e¢�M�^Lوقال الأخطل : 
َربــــ ةـَ اـ ابــــن مدينـــ اـ في كرمهـــ ٍت وربـــ ِ ْ َ ْ 

ُيطـــــل عــــــلى مــــــسحاته يتركــــــل   َُّّ ِ َِ ْ)٢(

�peóÉ$e^٣(الخنـصيرة: أي نشأت ونشأ, والمسحاه:  هذا من الطويل, وربت, وربا( ,
ضربها برجله لتدخل في الأرض, وهذا البيت في الـصحاح, ومنـه : وتركل في مسحاته

 .َّ وجدها ثمأخذ ما ذكر في تفسيره, ومن طمح إلى الزيادة
.e¢�M�^Lقال ذو الأصبع العدواني  : 

ــــضلت في حــــسب ــــن عمــــك لا أف  ِلاه اب
ــخزوني  اـني فتــــ )٤(عنـــــي ولا أنـــــت ديــــ

peó$e^ هذا من البسيط, أي الله در ابن عمك لا أفضلت في حسب علي, ولا أنـت َّ
 .بمعنى على, لأن المعروف أفضلت عليه): عن(مالكي فتسوسني, و

�-ûfÚe�.fÓ^هذه عشرة أبيات مشهور قائلوها بالبلاغة, والمراد تفسير :  ما لفظهً أولا
 .ألفاظها اللغوية? إنتهى لفظه

                                                           
 .٢٢٤لسان العرب, المجلد الثالث, ) ١(
 ١٢١٩ص١اللسان, ج) ٢(
 .أي المعول الذي تفرس به الأرض) ٣(
 .٢/٢٦ج٢٠٨, وفي شرح ابن عقيل رقم٢٣٥ رقم١ هشام في المغني, جإستشهد به إبن) ٤(
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ّقد فسرنا تلك الألفاظ على مايراه السائل بسلامته, :  بما لفظه Eفأجاب مولانا 
ْوإن كنا تركنا شيئا فلكمال وضوحه وعدم إحتياجه إلى الذكر, فتفسير الجلي عسر, وإن  َ ِ

 نفسه شيء مما أراد حققه وكشفناه فوق ما يؤلف إن شاء االله تعالى ويعاد, وكـان بقي في
مثله بسلامته ممن يتجافى ويتجانف عن إيراد الوحشي من اللغة, وما لا حاجـة إليـه في 
الاجتهاد من ذلك, فقد كنا أشرنا إليه بإشارة لطيفة بعبارة ظريفة, إشارة إلى ما ورد في 

إنما نهـى : , قال الشيخ الخطابي)١(ن أنه نهى عن الأغلوطات مGالأثر عن سيد البشر
أنه نهى أن يعترض المعلم : هو شرار المسائل, والمعنى: عن الاغلوطات, قال الأوزاعي

ُبصعاب المسائل الذي يكثر بها الغلط ليستزلوا بها ويسقط رأيهـم فيهـا, وفيـه كراهيـة 
لمـسألة ووجـوب التوقـف, قـال التعمق والتكلف بـما لا حاجـة بالإنـسان إليـه مـن ا

بن كعب أن رجلا سأله عن مسألة فيها غموض, فقال هل  وقد روينا عن أبي: الخطابي
 .يكون أمهلني إلى أن: قال. لا: كان هذا ? فقال

سأل رجـل : االله قال بن عبد بن خزيمة, عن عيينة بن إسحاق وحدثونا عن محمد
ْولم لم يأكل?: قالًا, فبن أنس عن رجل يشرب في الصلاة ناسي مالك َْ حـدثنا : َّثم قـال!  ِ

 إن من حسن إسلام المرء تركـه مـا لا «:  قالGَّبن الحسين أن النبي الزهري عن علي
د في اللغـة تلـك المـسائل الوحـشية القلائـل  وقد يعتذر للسائل بأنه إنـما أور)٢( »يعنيه

المتبخترة تبختر العروس في تلك الغلائل لتكون كالقواعد الجامعـة لأمهـات المقاصـد 
ّالتي يعود منها أحسن العوائد ويتكفل بإبراز الفوائد لما كانـت اللغـة متـسعة النطـاق 

ضي بالتيقظ وعدم وضبطها مما لا يكاد يطاق, فأتى بما يشير إلى الإحاطة والشمول ويق
الذهول, ويشهد تفسيره بالعرفان للأبواب والفصول حتى يتم المـراد ويحـصل الأمـل 
ّوالسؤل, وهذا درة تاج ما يعنيه والمقام يستوجبه ويقتضيه, وذلك مما لاشك ولا ريب 

                                                           
 ).٣٦٥٦(نهى عن الأغلوطات, رواه أبو داود وهو الحديث رقم  Gحديث أنه) ١(
رواته ثقـات : غريب, وقال المنذري:  رواه الترمذي, وقال»من حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه«حديث ) ٢(

ً مرسـلا, Eالصواب أنه عن علي بن الحسين : جماعة من الأئمةإلا فرد بن حيوبل ففيه خلاف, وقال 
هو حديث : وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أهـ, قال في شرح الجامع الصغير: قال

 .حسن أهـ
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َأبد الصريح عن الرغوة(فيه,  , فلا جفوة ولا هفـوة, وكيـف وبـه يتبـين الأمـر )١( )ّ
 : ويظهر?

ـــــشـعرأراك اـر أراك م اـ أجـــــ ــــ ـــــشر م   ب
ــذلك الـــصاحب  فمثـــل ذلـــك عـــذر لــ

اـ يـمتي حــــب الــــديار لأهلهـــ ــن شـــ  ومـــ
اـ يعـــــشقون مـــــذاهب  اـس فيمـــــ وللنـــــ
�-ûfÚe�.fÓ^العذر ما ذكره أمير المـؤمنين, واالله عـلى :  عن تمام هذا الاعتذار ما لفظه

 .ذلك من الشاهدين

                                                           
مجمـع : أبدا الصريح عن الدعوة, ولعله تصحيف من الناسـخ, والـصواب مـا أثبتنـاه, أنظـر: في الأصل) ١(

 ., وسببه موجود ثم٥٠٧, رقم١٣٢ص١الأمثال, ج
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ó~éÚfm�œäÈrq�-ûf´� �

.e¢�M�^Lقوله تعالى  :﴿øŒÎ) uρ $ tΡ ô‰tã≡ uρ #© y›θãΒ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& \' s#ø‹ s9﴾ ]على ما انتصب ]٥١:البقرة 
تكن في الأربعين, ولا جائز أن َّأربعين, لا جائز أن ينتصب على الظرفية لأن المواعدة لم 

ِيكون مفعولا ثانيا لواعدنا كما لا يخفى? ً 
�peóÉ$e^ نختار أن يكون مفعولا ثانيا لواعدنا, فـلا مـانع مـن ذلـك, إمـا عـلى أن 

ِالأربعين الموعودة أو على حذف مضاف, أي تمام أربعين, ثم أقيم المضاف إليـه مقامـه  ُ َّ
أما الانتصاب على الظرفيـة فـلا يـصح, لأنـه وأعرب بإعرابه, وهذا قول الأخفش, و

معدود, فيلزم وقوع العامـل في كـل فـرد مـن أفـراده, ولم تقـع المواعـدة كـذلك كـما 
 .السائل ذكر

.e¢�M�^Lقوله تعالى  :﴿ö≅ è% ö≅ t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡t ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym﴾ ]ذكر أن حنيفا ]١٣٥:البقرة 
, وقد منعوا من ذلك في نحو رأيت جارية زيد Gمنتصب على الحالية من إبراهيم

 ضاحكا, فما الفرق بين المسألتين?
peó$e^ لا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلا أن يكون المضاف جزؤه نحو ّ َ ُ
$﴿ :قوله تعالى oΨôã t“ tΡ uρ $ tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅ Ïî $ ºΡ≡uθ ÷z Î)﴾ ]أو كجزئه كقوله ]٤٧: الحجر 

Èβ ﴿: تعالى r& ôì Î7 ¨? $# s' ©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym﴾ ]للإستغناء عن المضاف في هاتين ]١٢٣:النحل 
ترقا, الصورتين, فوجوده كعدمه في عدم اختلال المعنى بخلاف المثال الذي ذكره, فاف

’﴿فأما إذا كان المضاف عاملا في الصاحب صح ذلك لقوله تعالى  n< Î) «! $# öΝ à6ãè Å_ ö tΒ 
$ Yè‹ Ïϑ y_﴾)٤٨:المائدة[ )١[. 

                                                           
 .﴾فينبئكم بما كنتم تعملون﴿: , وتمامها١٠٥/, وهي في المائدة }فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون{: , وتمامها١٠: المائدة  )١(
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�.e¢É�M�^Lبها? وأين يجب تأخيرها عنـه? وأيـن  وأين يجب تقديم الحال على صاح
 ان? الأمر يجوز

�peóÉ$e^ٌما جاء ضـاحكا إلا زيـد, ويجـب تأخيرهـا في :  يجب تقديم الحال في مثل ّ ً
ًعرفت قيام هند مسرعة, وفي نحو: نحو ٍ :﴿Èβ r& ôì Î7 ¨? $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym﴾]وفي ]١٢٣:النحل 
ٌجاءتني ضاربة زيـد : نحو ًمجـردا, وذلـك لأن الحـال تـابع لـذي الحـال وفـرع لـه, . ً

والمضاف إليه لايتقدم على المضاف الحـال, فكـذلك تابعـه, ويجـوز الأمـران إذا كـان 
ْخاشعة أبصارهم﴿:  يشبهه نحوالعامل فعلا متصرفا أو وصفا ُُ َ ْ ََ ً ِ  :  وقوله﴾َ

اـرة ـــــك إمــــ اـد علي ــــ اـ لعب ٌعـــــدس مــــ ِ ٍ 
ُنجــــــوت وهــــــذا تحملــــــين طليــــــق   ْ ِ َِ ِْ َِ َ

 .أي وهذا طليق محمول لك
.e¢�M�^L? وأين يجب تكرير الحال والنعت  

peó$e^ مقرونة كل واحدة منهما ) ّإما(, أو )لا( يجب ذلك حيث ولي أحدهما
$﴿ًجاء زيد لا ضاحكا ولا راكبا, : لثاني من المكرر, تقولبالواو, وفي ا ¯Ρ Î) çµ≈ uΖ ÷ƒ y‰ yδ 

Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# $ ¨Β Î) # [Ï.$ x© $ ¨Β Î)uρ #·‘θà x.﴾ ]9﴿, ]٣:الإنسانe≅ Ïß uρ ⎯ ÏiΒ 5ΘθãΚ øt s† ∩⊆⊂∪ ω 7Š Í‘$ t/ Ÿω uρ 
AΟƒÍ x.﴾]يسير ,  لا بد من حساب إما شديد وإما]٤٤ ،٤٣:الواقعة. 

.e¢�M�^Lولم أجازوا فيها َ ) راغب(, بنصب قائم, ورفعه, ومنعوا رفع )ًقائما(زيد : ِ
ًفيك زيد راغبا: في قولهم ٌ. 

peó$e^ؤال لا يعدم الاختلال, والمذكور في المسألتين معروف في التسهيل  الس
وشرحه, ومثل ذلك لا يخلو منه كلام البشر, وقد يعرض النسيان والغلط والذهول 

ًفيها زيد قائما, بل يترجح : لا يلزم الحالية في نحو: فيما صدر, لأن ابن مالك إنما قال 
ّية أرجح من رفعه على الخبرية, لتقدم فيها ّعلى الخبرية لزيد أن نصب قائم على الحال

Β̈$﴿: لأن الأولى بالتقديم أن يكون عمدة لا فضله, ومنه r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# 
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t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù﴾  ]١٠٨:هود[
وتلزم هي أي الخبرية, ولا تجوز الحالية في نحو : قال ابن مالك 

فيك زيد راغب, يعني لأنه لا يمكن الاستغناء بالجار والمجرور عند جعل المحل 
ما فيه من ًحالا, وقد تبين إنضراب السؤال, و: للحالية والخبرية وهو راغب

 .التعكيس, والاختلال
.e¢�M�^Lذكر في الكشاف عند تفسير قولـه َّ: ﴿öΝ èδ ìM≈ y_ u‘ yŠ...﴾ ]أي ]١٦٣:عمران آل 

 : في التفاوت, واحتج بقول الشاعر
ـــــــــتريهم ةـ يع ــــــــ ـــــــــصب للمني ِأن ِ ٌ 

ــــــــسيو  اـلي أم هــــــــم درج ال �لُرجـــــــ
 كيف إعراب البيت ومعناه?

peó$e^ إثنـان بالتـصريح, والثالـث بـالتلويح, :  هذا السؤال يتضمن أسئلة ثلاثة
 معنى البيت, وإعرابه, ووجه الإحتجاج به? : وهي

كـأنهم أعـراض : َّأن الشاعر لما كثر موت رجاله قال: والجواب عن الأول منها هو
 .للموت, أم طرق لسيول الموت, وذلك ظاهر

�ôèfvÚe�êÜï^ أن رجالي مبتدأ تقدم خبره, وهو نصب للمنية, ويعتريهم حال, والذي 
 .ًبعد أم المنقطعة مبتدأ وخبر, وذلك واضح أيضا

��wÉÚfvÚe�êÜï^أن سبب إيراده والإستشهاد به أن يريك أن درجات, في قولـه   :﴿öΝ èδ 
ìM≈ y_ u‘ yŠ﴾ لسيول خبرها هنـا بتقدير بمضاف كما ذكره من بعد, كما أن درج ا) لا( خبر
 .لا بتقدير
.e¢�M�^Lأن الواو في قوله تعالى )١( ذكر صاحب التحرير ﴿Ÿω uρ ôM Ï tGù= tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ 

                                                           
التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير, لجمال الدين أبي عبد االله محمد بن سـليمان بـن حـسن بـن حـسين  )١(

يبلغ في العدد مائـة : وف بإبن النقيب, وهو شيخ أبي حيان الأندلسي, قال عن هذا التفسيرالمقدسي, المعر
 .سفر أو يكاد, ومع إعتماده عليه يصفه بكثرة التكرير وقلة التحرير
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Ó‰ tn r&﴾]ًائية لا تقع حالا, وإن سلم  للحال وكيف يستقيم مع أن الجمل الإنش]٦٥:الحجر
فقد صار الاستثناء من غير الموجب لأنه إنما يعتبر باللفظ, ألا تر أنه يجب النصب 

 ?)ًامتنع القوم إلا زيدا: (في
peó$e^أما قول من قال في قوله تعالى  :﴿Ÿω uρ ôM Ï tGù= tƒ...﴾ ,في تلك الآية حال 

ًفضعيف واه, لأن الجمل الإنشائية لاتكون أحوالا  كما ذكر السائل, وإن كان بعضهم ٍ
 : ًقد ذكر صحة ذلك مستشهدا بقول الشاعر

ـــــبٍ ـــــن مطل ـــــضجر م ـــــب ولا ت ٍأطل َ ْ َ 
ةـ الطالـــــــــب أن يـــــــــضجرا  فآفــــــــ

َّوأما تضعيفه لذلك بأن المعتبر في غير الموجب إنما هـو بـاللفظ, فكأنـه لمـح إلى أنـه  َّ َّ
َيبق لحرف النهي صـورة, فخـرج فاسر بأهلك, غير ملتفتين, ولم : ٍحينئذ يكون تقديره

عن كونه غير موجب, وعندي أن ذلك لايخرجه, لأنه إنما يعتـبر بـاللفظ ولـو اقتـضى 
 ., ونحو ذلك, واالله أعلم)ما, ولا(التقدير تحريفه وتبديله, سلمنا فإن لفظ غير كلفظة 

.e¢�M�^Lقول المتنبي  : 
هـ ــــ َملقـــــب بـــــك مالقبـــــت ويـــــك ب ََ ْ ٌِّ ّ 

ـــب ا  اـ اللق ــ اـ أيه ــ ُي ـــبَ ـــلى اللق ـــى ع ِلملق َ ََّ ُ)١(

 ويلك?  ما معنى ويك? وهل هو إسم فعل? وذكر بعض من عندنا أنه بمعنى
َّأن وي إسم لأعجب كقوله: الجواب هو َّ : 

ــ هـ نــــشب يحـــ أـن مــــن يكــــن لـــ  ّوي كـــ
يـش ضر ِ   ــ ـــش ع رـ يع ــ ـــن يفتق بـب وم ــ ِّـ ُ ْ ِ َ)٢(

                                                           
 .لقب على لقب: , من قصيدة تحت عنوان١٣ديوان المتنبي, ص) ١(
الـصحاح, ( فيل, ويقال لنبيه ابن الحجـاج زيد بن عمرو بن نEذكر في الصحاح مثل مافسره الإمام ) ٢(

 ).٦/٢٥٣ج
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 : وقد تلحقها كاف الخطاب كما في هذا البيت, وكقوله
فـى ـــ ــــد ش قـمهاولق ـــ رـأ س ـــ ــــسي وأب َنف ِ ْ ُ 

)١(قــــول الفــــوارس ويــــك عنــــتر أقــــدم 

ُأصل ويك: وقال الكسائي   .ويلك, فالكاف ضمير مجرور: ْ
.e¢�M�^Lعلام انتصب لفظ راحة في قول المتنبي َ : 

ةـ اـلركض خيلــــك راحـــ ـــ ًفــــما حرمــــوا ب َ ّ 
اـ الــــبر قطــــع الــــشواهق  ِولكــــن كفاهـــ َ ّْ َ َ َ)٢(

ه, فقيل على الحالية وقيل عـلى التمييـز, وقيـل فقد اختلف الأصحاب في وجه نصب
 على أنه مفعول مطلق, وقيل لأنه مفعول لأجله, وقيل على أنه مفعول فيه فأيها أوجه?

�peóÉ$e^ ذلـك نفـخ في غـير أن انتصاب راحة على أنه مفعول ثان لحـرم, وسـو َّ ً ّ
 غـارب, ّضرم واستسمان لذي ورم واالله سبحانه وتعالى أعلم, فلعـل يـصعب اقتحـام

معنى هذا البيت على أن خبط أولئك القائلون خبط عشواء, وركبوا واعتلوا على مـتن 
أنه قصد أن خيلـه وإلفـه للـركض : ّعمياء, ولنوضح المعنى, ليتضح ماقلنا, وحاصله

والصولة على الأعادي, فركضها على هؤلاء المخصوصين المقصودين لم يمنعهـا راحـة 
 .لأن ذلك ديدنها وشنشنتها

e¢�.M�^Lَّأنـه المقـدار المنفـصل الـذي لـيس لأجزائـه حـد :  قيل في تعريف العدد
 مامعناه? .مشترك

peó$e^بأن الحد لابد له مـن جـنس وفـصل, فـالجنس ّ مـا يـشمله هـو وغـيره, : َّ
حيـوان نـاطق, فحيـوان شـامل : مايميزه عن غيره, كقولهم في حد الإنسان: والفصل

                                                           
وي يكنى بها عن الويل, فيقال ويـك الجـوهري, وقـد تـدخل وي عـلى كـان المخففـة : قال في الصحاح) ١(

الصحاح, . الخ.. وي ثم تبتدئ فتقول كأن: هي مفصولة, تقول: وي كأن, قال الخليل: والمشددة, يقول
 .٣/٩٩٨ج

 .الثقافية بيروت, المكتبة:  من قصيدة الحسن في الخلائق, لا في الوجه, ط,٣٩٦ديوان المتنبي, ص) ٢(
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يره, لأن الناطقية مختصة, كذلك هنا فإن المقدار لجميع الحيوانات, وناطق يفصل عنه غ
وهـو مـا : ما تركب مـن نقطتـين, والـسطح: جنس يشمل العدد وغيره, كالخط وهو
 والسطح, ونحو ذلـك لأن الخـط والـسطح )١(ينقسم في الطول, هذا مثال الخط تقريبا

الـذي : منفصل, يخرج ما ذكر, إذ لا إنفصال فيه, وقولـه: ونحوهما من المقدار, وقوله
ًليس لأجزائه حد مشترك, لإخراج أنواع الحيوان ونحوهـا, لأن كـلا منهـا وإن كـان  ّ
ًمقدارا منفصلا إلا أن لها حدا مشتركا, وهو الماهية الصادقة عـلى كـل فـرد مـن أفـراد  ّ
ذلك النوع, ولاكذلك أسماء العدد, فإن العشرين والثلاثين وغيرهما لـيس لهـا ماهيـة 

دق على كل منها صدق الإنسانية على كـل رجـل وامـرأة, محققة من جنس وفصل يص
ولما لم يخرج هذا بالفصل الأول أحتيج إلى الفصل الثاني, وقـد يكـون الفـصل متحـدا 

 .ومتعددا حسب الحال واالله أعلم
.e¢�M�^Lَولمن خاف مقام ربه جنَّتـان﴿: االله تعالى  قال َ ِّ ْ َِ َِ َ ََ َ َ  ما الوجه في كونـه لم ]٤٦:الرحمن[ ﴾َ

 ٌيقل ذاتا أفنان? وكيف أصل ذات? مفردة عند أهل التصريف, أو مجموعة?
peó$e^بأن تثنية ذات قد تكون على لفظها من غير رد المحذوف, فيقال ّ َّ :

 : منهو ,ذاتا
لـمى بــــــين ذاتي العــــــوج اـ دار ســـــ  يـــــ

 ..............................................
ّوقد يكون برد لام الكلمة, فيقال ذواتا, وهـو المـستعمل الكثـير الـشايع الـذايع, : َ

$!﴿: ومنه s?# uρ sŒ 5β$ oΨ øù r&﴾ ,﴿ö’ tA# uρ sŒ @≅ à2 é& 7Ý ÷Η s~﴾الـخ? قلنـا... ذاتكيف أصل: , وقوله :
 :ذات مؤنث, وألف ذا فيها ثلاثة أقوال

.ï2e�^ َّأنها منقلبة عن أصل وذلـك عنـد البـصريين, لأنـه إسـم ظـاهر, ولـيس في
) يـاء(الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ماهو على حرف واحد, لكن اختلفوا فقيل عـن 

) يـاء(ل, ودليل كونها أيضا محذوفة فهو ثلاثي الوضع في الأص) ياء(هي عين, واللام 
                                                           

 .ًتقريبا: تقريبات, والصواب: في الأصل) ١(
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سماع الإمالة فيها, ودليل كونهـا العـين والمحذوفـة الـلام أن الأواخـر أحـق بـالتغيير 
والحذف أبلغ التغيير, ولأن حكم اللام أن تكون سـاكنة, فـلا تقلـب وقـد وجـدناها 

ْقلبـت سـاكنة ) لام(منقلبة وكانت عن حرف متحرك وهي العين, وقول من قال أنهـا  ِ ُ
ه ياجل, لا ينظر إليه ولا يعول عليه, لأنه حمل على النادر القليـل, وأمـا كيجل, قيل في

, وقيـل بـل هـذه الألـف )واو(, ولامـه )يـاء(فلأنه لا يوجد ما عينه ) ياء(كون لامه 
تغلب على اللام, والواو ) الياء(طويت, لأن : منقلبة عن واو هي عين الكلمة من باب

 .على العين 
��ôèfÉvÚe�.óÔÚe^ َّوالسهيلي أنها زائدة لقولهم في التثنيـة ذان, ورد بأنهـا صـيغة  للكوفيين ُ

َّللتثنية, لاتثنية حقيقية, بدليل عدم جواز تنكـير إسـم الإشـارة, ولـو سـلم أن تثنيتـه  َ ُِّ
َّحقيقة قيل سقطت الألف لملاقاة الساكن, ولأنه قد عوض من الذاهب تشديد النون, 

 .فكأنه لم يذهب
��wÉÚfvÚe�.óÔÚe^أن ذا ثنائي الوضع نحو ما, وألفه أصلية لازائدة ولامنقلبة,  للسيرافي ّ

مؤنث ) ذات(إذا ثبت ذلك في ذا, فحكم الفرع حكم أصله, هذا إن قصد السؤال عن 
, وإن قصد ذات بمعنى صاحبة بشهادة قرينة الحال, فالأقرب أن الحكم الثابت في )ذا(

ذوو يقتـضي أن : واتـا, وفي الجمـعذ: ذات الإسم, ثابت فيها, على أن قولهم في تثنيتهـا
تكون الألف منقلبة عن واو, وتكون عين الكلمة المحذوف لامهـا مـن بـاب طويـت 

 .واالله أعلم
.e¢�M�^Lٍرضيت بااللهَّ ربا, وبالإسلام دينا, وبمحمد: ( الدعاء المعروف ً ً ُ@Gنبيا ً (

ًعلى ما انتصب ربا, ودينا, ونبيا? ً ًّ ّ َ 
peó$e :لىأن ذلك مثل قوله تعـا ﴿àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ﴾ ]ُرضـيت   ]٣:المائدة

ًلكم الإسلام دينا  ذكر في المجيد أن رضيت تتعد إلى إثنين, فيكون دينا الثـاني, وقيـل َ
ٌحد, ويكون دينا حال, واالله أعلمالتعدي إلى وا ً. 
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.e¢�M�^L١( قال الحريري( : 
اـ اـرهــــــ حــــــسن آث ــمة تـ ــِم ســـــ ُســـــ ً 

ـــسمه  ــو سمـ ــ ــطى ول ــ ــمن أع ــ ـــكر ل ِواش ِ
هـ اـ اســـــطعت لا تأتـــــ ــمكر مهمـــــ  والــــ

هـ  مـكرمــــــ ــي الــــــسـؤدد والـ تـنـــــ قـ ُّلت
? أو لا? مهما استطعت, ولاتأته محلا من الإعـراب : هل تر للجملتين اللتين هما

َفإن أثبت لهما ذلك, فما هو? وعلام? وما بال الحريري حذف فاء الجزاء من   ?)لاتأته(ْ
peó$e^ أنه لامحـل للجملتـين وذلـك أن المكـر منـصوب بفعـل محـذوف يفـسره َّ َّ

أو ) سمـسمة(ِ, أي لاتأت المكر لاتأته مهما استطعت, فـالأولى معطوفـة عـلى )لاتأته(
ًخـتلاف, هـل المعطـوف مـثلا عطفـه عـلى مايليـه أوعـلى على مافيه من الا) واشكر(

َّماعطف عليه مايليه, ولامحل للمعطـوف علـيهما, لأنهـا إبتدائيـة, فكـذلك المعطوفـة 
َالمفسرة لامحل لها من الإعراب, قيل مطلقا, وقيل حيث لامحل لمفـسرها بفـتح الـسين, 

ّوإن كان ذلك في قوة جواب مهما, فالجميع في حكم الجملة الو احدة المعطوفة عـلى مـا ْ
لامحل له, فلا يكون لأيهما محل, إذ لا محل لجزء الجملة, كالجملة ولا للمجمـوع, لأنـه 

لـيس بجـواب ولامعنـى لقـول ) لا ستأته(معطوف على ما لا محل له, وقد عرفت أن 
 .السائل ماباله حذف فاء الجزاء من لاتأته

.e¢�M��^LíÚóÓ�^� �
يـفهم ُقـــــوم ســـــجاياهم تـــــوقير ضــــ ُ ٌ 

اـح  ــــــوقير ياصـــــ هـ الت ـــــ ــــــضيف ل ّوال
َماهــذه اليــاء في ســجايا, هــي أصــلية أم منقلبــة? وعــلام ارتفــع التــوقير الآخــر 

�البيت? من �
                                                           

 .مصر/ المكتبة التجارية الكبر/ ٥٣١/ص) الحلبية(في المقامة السادسة والأربعون ) ١(
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�peóÉ$e^ الياء التي في سجية مفرد سجايا هـي لام الكلمـة منقلبـة عـن واو, لأنـه َّ
ًسجا يسجو سجوا أي سكن ودام, ومنه والليل إذا سـجى أي إذا دام وسـكن, : يقال
ٍمـررت برجـل معـه : ٍون حينئذ منقلبة عن واو, والتوقير المسؤل عنه نظـير قـولهمفتك

صقر, وقد ذكروا في المرفوع بعد الظرف أوالجار والمجرورالذي تقدمه موصوف نحـو 
ما في الـدار أحـد, : (ًذلك أونفي أو استفهام أوموصول أوصاحب خبرا أوحال, نحو

وه, وزيـد عنـدك أخـوه, ومـررت بزيدعليـه ٌولافي الدار أحد, وجاء الذي في الدار أب
 :ثلاثة مذاهب) جبة

fë§}g^أن الأرجح كونه مبتدأ مخبر عنه بالظرف أو المجرور, ويجوز كونه َ ُ  .ًفاعلا َّ
ôèfvÚe^أن الأرجح كونه فاعلا لأن الأصل عدم التقديم والتأخير َّ. 
wÚfvÚe^أنه يجب كونه فاعلا ً َّ. 
íònéq^ لـه الفعـل المحـذوف أو الظـرف أو المجـرور ًحيث أعرب فـاعلا, هـل فاع

: لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما, فيـه خـلاف, قـال صـاحب المغنـي
زيـد في الـدار : إمتناع تقـديم الحـال في نحـو: أحدهما: والمذهب المختار الثاني بدليلين

 : ًجالسا, ولو كان العامل الفعل لم يمتنع, ولقوله
ثـماني ــــ ـــــك ج ُوإن ي ـــــواكمْ أـرض س ــــ  ب

إـن فــــؤادي عنــــدك الــــدهر أجمــــع  َّفـــ
ّفأكد الضمير المستتر في الظرف, والضمير لايستتر إلا في عامله, ولايصح أن يكون 
َّتوكيد الضمير محذوف مع الاستقرار لأن التوكيد والحذف متنافيان, ولا إسم إن عـلى 

 . وتقدمهمحله من الرفع بالابتداء لأن الطالب للمحل قد زال بمضي الخبر
.e¢�M�^Lقال الشاعر  : 

ـــبر ـــن ك ـــت م ـــد قوس ـــى وق ـــت يحي َّفارق ُ 
ـــــبرا  زـن والك ــــ اـن الح ــــ ـــــست الخلت ِلبي
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 َعلام? انتصب الكبر وما العامل فيه?
peó$e^بأن الكبر وما عطف عليه منتصبان بفعل مقدر كأذم أو أعني ّ َ ِ ُ َّ. 
.e¢�M�^Lأيصح أن يقال ُ ّ َيا امرأة المرقوم ما بين عي: َِ ًنيها, على أن يجعل المرقوم صفة َ َ

على لفظ المناد, وأن تنـصبه عـلى ) المرقوم(ِللمرأة, فإن صح ذلك, فهل لك أن ترفع 
مـا بـين عينيهـا? وعـلام يكـون إن : من الإعراب في قولك) ما(محله, أو لا? وما محل 

 ذلك? ثبت
peó$e^فلـك في ّ صحة وصف المرأة بالمرقوم أمـر واضـح جـلي معلـوم, وحينئـذ 

فـالرفع, ) ما(الوصف الرفع والنصب بإعتبار لفظ المناد الموصوف ومحله, وأما محل 
ّتكون سادة مـسد فاعـل المرقـوم ) ما(ليس إلا, أما إذا قصد حدوث الرقم فظاهر, إذ  ٌ

وإن كانت في الأصل منصوبة لكونها مفعـولا بـه, وحيـث كـان المـراد بتلـك الـصفة 
ً النصب والجر حيث جعلـت فيهـا ضـميرا للموصـوف, الثبوت, فلأنه إنما كان يصح

وذلك إنما يتأتى عند تأنيث المرقوم لكون ما يرجع الضمير إليـه مؤنثـا, وهـو لايتـأتى 
لكونه في الحقيقة صفة لمابين عينيها, فحيث لا تأنيث للصفة هنا, فتحتم رفع ما بعدها, 

ّمـسد الفاعـل  ّلـسادموصولة, ولـك أن تجعلهـا زائـدة, ويكـون ا) ما(هذا إن جعلنا  َ
‰﴿: عـلى نحـو) بـين(الظرف, وهـو  s) s9 yì ©Ü s) ¨? öΝ ä3 oΨ ÷ t/﴾ ] فـيمن رفـع بـين ]٩٤:الأنعـام ,

 .كثير ونحوه
.e¢�M�^Lقال الشاعر : 

اـ ــــــن صــــــد عــــــن نيرانهـــــ اـ اَّم ــــ رـاحفأن ــــ يـس لا ب ــــ ـــــن ق َب َ ٍُ)١(

ٌمحل من الإعراب أم لا? وإذا ثبت ذلك فـما هـو? ) لا براح: (ألهذه الجملة التي هي
 وعلى أي شيء يكون? 

peó$e^ محل الجملة المذكورة النصب على أنها حال مؤكدة لأن كونه إبن قيس أمـر ُ َّ
                                                           

 .وري, دار الجيل, الحاشية تحقيق الفاخ١/٣٩٥/ج/البيت من مجزؤ الكامل, انظر المغني) ١(
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بـرح : مـصدر) بـراح(ًلا براح, مؤكدا حينئـذ, إذ : ملازم له لايزول عنه, فيكون قوله
ًأنـا ابـن قـيس مـستمرا حينئـذ حقـه : مكانه, أي زال عنه وصار في البراح, فكأنه قال

 .الحذف ًمقدرا واجب
.e¢�M�^Lّاالله عز من قائل  قال :﴿ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ É=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ Zο uÉó |¹ Ÿω uρ ¸ο u Î7 x. HωÎ) 
$ yγ8|Á ôm r&﴾ ]مم هذا الاستثناء? وما هو محل الجملة التي هي]٤٩:الكهف ّ أحصاها, من : َ

 الإعراب?
�peóÉ$e^هذا من أعم العام المقدر إذ معنى يغادر يترك أي لايترك صغيرة  الاستثناء 

ّولاكبيرة على حال من الأحوال إلا على حال واحـدة وهـي الإحـصاء, وهـو اسـتثناء 
َمفرغ قد فرغ له العامل, ومحل الجملة حينئذ النصب على الحالية, ونحوه أن تقول مـا : ُ

َتركت زيدا إلا مسلوب الأمارة ّ ً. 
.e¢�M�^Lالصواب زيد وعمرو كلاهما قائم أو كلاهما قائمان? وهل  

�peóÉ$e^ًوقد سئلت قديما عـن قـول :  هذه المسألة في مغني اللبيب قال المصنف فيه ُ
ِّإن قـدر : ٌزيد وعمرو كلاهما قـائم وكلاهمـا قـائمان, أيهـما الـصواب, فكتبـت: القائل ُ

 قـدر مبتـدأ, فالوجهـان, َّقائمان, لأنه خبر عن زيـد وعمـرو, وإن: كلاهما توكيد, قيل
 .والمختار الإفراد

.e¢ÉÉ�M�^L ــد حــال ــا الــذي يجــوز عــلى أن يــلي العوامــل مــن ألفــاظ التوكي  وم
 توكيدا? كونه

peó$e^ هذه المسألة في التسهيل وشرحه مستوفاة, وقد صرحوا أنه لايلي العوامـل 
ًشيء من ألفاظ التوكيد وهو على حاله في التوكيد إلا جميعا وعامة مطل قا, وكـلا وكلتـا ّ

 .مع الابتداء بكثرة ومع غيره بقلة
.e¢�M�^L ولم أجازوا الفصل بثم في تأكيد الجمل في نحو َ﴿§Ν èO ξ x. t∃ ôθ y™ 

tβθ ßϑ n=÷è s?﴾ ]نحو ضربت زيدا ثم ضربت زيدا? ومنعوا ذلك في]٤:التكاثر ً ً 
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peó$e^ إنما فرقوا بين المذكورين لأمن اللبس في الآية وعدم الأمن منه في المثـال إذ َّ
 .ظاهر  لوجاءوا بثم في المثال احتمل كون الثانية غير مؤكدة, وذلك

.e¢�M�^Lوكيف يقال في التعجب من قولنا َ ًظن زيد عمرا صديقا?: ُ ً ٌ ّ 
peó$e^ًا أظن زيدا لعمرو صديقا, ويكون نـصب الأخـير بمـدلول عليـه م:  يقال ً

 .بأفعل, لا به, كما ذلك منصوص ومذكور في موضعه
�.e¢É�M�^L هل يجوز أن يقال لم زيـدا يـضرب, ولازيـدا تـضرب بتقـديم معمـول ً ًْ
 عليه? المجزوم

peó$e^قد سمع في الشعر إتصال معمول المجزوم بالجازم الذي هو لم ولا, وذكـ َ ِ ر ُ
 : ّبعضهم أن مثل ذلك لايكون إلا ضرورة كقوله

ــم ـــــشع لظالــــ اـ لا تخ اـلوا أخانــــ ـــــ ٍوق ّ 
ــومك يظلــــــم  ــق قـــــ زـيز ذا حـــــ ِّعــــــ

 : وقوله
اـرا رســـــومها ــــ اـ قف  ًفأضـــــحت مغانيهــــ

ــل  ــوحش تؤه ــن ال ــل م ــو أه أـن لم س ٍكـ ْ ْ)١(

.e¢�M�^Lًالإناء ممتلـئ مـاءا, و:  وهل يجوز إضافة المميز إلى مميزه في نحو أنـا أكثـر ٌ
 الفرق? رطل زيت, ونحوه أم لا? فما: ًمالا, كما جاز ذلك في

peó$e^إنما تعادل الهمـزة, وقـد كثـر التـسامح في ) أم(ّأن : ً الأنسب أن يقول أولا
مثل هذا, أو إضافة المميز إلى تمييزه كتمييز الجملة أو ما في حكمها غير صحيحة لتقدير 

ممتلـئ الأقطـار, : الكوز ممتلئ مـاء, فالتقـدير: إذا قلتَّالإضافة إلى غير التمييز, فإنك 
ًفامتنع إضافة ممتلئ إلى التمييز, لأنه مضاف إلى غيره تقديرا, وكـذا في أنـا أكثـر مـالا,  ً ُ َّ

                                                           
 ٤٥٦ص١ج٤٥٣المغني الشاهد رقم) ١(
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ًأعـز نفـرا, وعلامـة الـسببي : ّوضابطه ماكان من أفعل التفـضيل المميـز سـببي نحـو ُّ
ٌزيد أكثر مالا, زيد كثير ماله, : لك فيصلاحيته للفاعلية بعد أن تقدر أفعل فعلاء, كقو ٌ ً

ّفإن لم يصلح لذلك تعينت الإضافة نحو زيـد أكـرم رجـل, وإنـما لم يجـز جـر الـسببي  ْ
ّبالإضافة, لأنه لايضاف أفعل التفضيل إلا إلى ما كان المفضل بعضه ُ َّ. 

�.e¢É�M�^Lوما إعراب الخبر والحديث في نحو قولـه G :» ّحبـب إلي مـن دنيـاكم ِّ
  الخبر أو الحديث?»...ثلاث

peó$e^الأقرب أن الخبر أو الحديث مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف على معنـى َّ هـو : َّ
ّالخبر المعروف فتمامه غير مجهول, فمن أحب الإحاطة لجميعه فعليه بمطالعة مضانه ّ. 

.e¢�M�^Lَأيضا, وفضلا عن كذا? وما أصلهما? وفيم يستعملان?: َ علام انتصاب ً ً 
peó$e^أما أيضا فقد نص ابن السكيت ّ ً آض يئـيض : َّ على أنه مـصدر, كقولـك)١(َّ

ًوفعـل ذلـك أيـضا أي معـاودا, فاسـتعير لمعنـى : ًأيضا, أي عـاد, قـال في القـاموس
ً, وأما فضلا فلا يبعد أن يكون مثله في َّالصيرورة, فلمح إلى أنه مصدر في موضع الحال

الانتصاب على المصدرية, وهو في معنى سـيما, وفعلـه فـضل, وقـد عـرف مـن ذلـك 
 .الأصل والاستعمال

�.e¢É�M�^L ولم أجازوا إعمال إسم الفاعل مكسرا, ومنعوا مـن إعمالـه مـصغرا مـع ً ًّ ُ َُ َ ِ
 ?ٍكون التصغير والتكسير من خواص الأسماء, وهما من واد واحد

peó$e^ الفرق ظاهر عند من فرق, وهو أن التكسير جاء بعد إستقرار العمل قبلـه َّ َ ََّ
ٌبسبب الحرمان, وهو فرق في الحقيقـة خفـي منظـر عليـه, ولهـذا ذهـب النحـاس إلى  ّ َّْ

 .ماذهب إليه الكوفيون من عدم الفرق
.e¢�M�^Lهل شاحط إسم فاعل أو صفة مشبهة في قول الشاعر ٌ : 

                                                           
ًإمام في اللغة والأدب ولد في بغداد, عينه المتوكل مؤدبـا لإبنـه . هـ٨٥٧هو يعقوب بن يوسف توفي نحو ) ١(

 .المنجد. المعتز
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ةـمـــــــن صـــــــديق أو  ٍأخـــــــي ثقــــــ
اـحط دارا   ًأو عـــــــــــــدو شــــــــــــ ٍ ٍّ)١(

peó$e^المغني  بل صفة مشبهة, لإتفاق النحاة على ذلك, ذكره ابن هشام في. 
.e¢�M�^L?ما الذي يميز الصفة المشبهة من إسم فاعل الفعل اللازم  

�peóÉ$e^ قد أحاط ابن هشام في المغني بتعداد الوجوه الفارقـة بيـنهما وهـي ثـم مفـصلة َّ
 ., فلا فائدة في ذكر ماليس بمجهول, إذ يكون مثل تحصيل الحاصل, واالله أعلمموضحة
.e¢�M�^Lهـذه ) مـن(هـل ) من ربي لأفعلن:( ما حركة النون والميم في نحو قولهم
 ?حرف إسم أو

�peóÉ$e^ هذه المسألة مماهو متداول على ألسن الدرسة, وماكـان مثـل الـسائل مـن 
تجليها, وحركة الميم الكسر في الأكثر, وقد تضم, يعزب عنه الأمر فيها مع وضوحها و

والنون ساكنة, وهي تختص بلفظ الرب حرف جر قامت مقام البا, وضم الميم للدلالة 
على تغير معناها وخروجها عن بابها وذهـب بعـض الكـوفيين إلى أن المـضمومة المـيم 

ط هناك عنـد الدين, وفيها بس مقصورة من أيمن, والمكسورة بها من يمين ونظره نجم
 .رذكر حروف الج

.e¢ÉÉ�M�^L ماالــذي يجــوز فيــه مــن التوابــع مخالفــة متبوعــه في الإفــراد والتنكــير 
 ومقابلاتها? والتذكير

�peóÉ$e^ أما النعت, ففي الحاجبية إستيفاء مـاوقع الـسؤال عنـه مـن ذلـك, وأمـا 
تبـوع في العطف فيجوز المخالفة فيه مطلقا, وكذا البدل, وأما عطف البيـان فيوافـق الم

جميع ماذكره السائل على ماذلك مذكور في التسهيل, وأما ألفاظ التوكيد المعنـوي فـلا 
 .للمعارف  ّتكون تابعة إلا

                                                           
 ). ٧٠٠(المغني الشاهد رقم) ١(
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.e¢�M�^Lاالله وجهه  وأين إسم كان وخبرها, في قول علي كرم : 
اـ اـن كلنــــ اـ الهـــــد كــــ ُّفلـــــما تبينــــ َّ ّ 

ةـ  ــــى عــــلى طاعـــ رـحمن والحــــق والتق ـــ ال
peó$e^مبتدأ, وما بعده خبره, والجملة خبر كان, :  الشأن, وكلناضمير:  إسم كان

  .لما ذكره في مغني اللبيب من توجيه ذلك كذلك
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�àñ
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�.e¢É�M�^Lّحادي عـشر, ودلى وقـسى, :  ما وزن خطايا ومطايا, والحادي, في قولنا ِّ ِ ِِ
َّواستكان, واغزن? ُ 

�peóÉ$e^وعـلى مـذهب ]سـيبويه) [س ( أما خطايا, فوزنها فعايل, عـلى مـذهب ,
ّالعـالف, ودلي : ًفعايـل, وفاقـا, والحـادي, وزنـه: فعالى, وأما مطايا, فوزنهـا: الخليل ِ ِ

ّوقسي, وزنه في الأصل ِ : فعول, فقلبت الواو فيها يـاء وأدغمـت الأل في قـسى, قلنـا: ِ
ًفليع, لأن قوسا يجمع على قووس, وهو فعول, ثم قلبت الزنة فقدم السين: فوزنها  على ّ

مـشتق مـن : إسـتفعل, وقيـل: مـشتق مـن الكـون, ووزنـه: الواوين, واستكان, قيل
وزنـه في : َّإفتعل, فالمد على الأول قياسي, وعلى الثـاني شـاذ, واغـزن: السكون, فوزنه

ّالأصل أفعلن, وبعد الحذف أفعن واغزن أصله أفعلن, وبعد الحذف أفعن ُّ ُ. 
.e¢�M�^L?وكيف تصريف هذه الكلمات  
�É$epeó^وغيره, على ما يعرفه )١( هو على ما هو مذكور في مواضعها, في ركن الدين 

الطلبـة ويتدارســونه في كــل مقــام ولايعــزب عـلى أحــد مــن أهــل الأفهــام وأربــاب 
 .والأحلام  النهى

.e¢�M�^L ما الفرق بين نون من وعن ولدن, حتى فتحوها في الأولى وكـسروها في 
ُمـن لـد الـصباح, وذلـك كلـه عنـد ملاقـاة لام : قـولهمالثانية وحذفوها في الثالثة? ك

 التعريف?
                                                           

لـه شرح عـلى . هــ٧١٥ سنة ركن الدين; حسن بن محمد بن حسن الأستراباذي صاحب المتوسط المتوفي) ١(
 ).١المناهل الصافية ج(مقدمة منهج مدارس دار العلوم . الشافية لابن الحاجب
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�peóÉ$e^ إنما فتحت نون ْ ِ ُ مع لام التعريـف طلبـا للتخفيـف لكثـرة إسـتعمال ) من(َّ
مع هذه اللام, مع لزوم الكسر قبلها وقد جاء كسر النون حينئذ وهـو ضـعيف, ) من(

ء الساكنين, وحـذفت مع لام التعريف وغيره على الأصل في التقا) عن(وكسرت نون 
 .ّحينئذ كثيرا للتخفيف, لطول لدن, ولهذا قل إقرارها وكسرها) لدن(نون 

.e¢�M�^Lًشيء, وكرسي, وتأبط شرا:  وكيف قياس النسبة إلى نحو َ , )٢(َ, وبعلبك)١(ّ
 , وابن عباس, وأبي بكر, وصيغة التثنية وجمع التصحيح علمين?)٣(وامرؤ القيس
�peóÉ$e^َسي شي, وأمـا كـرسي فتخفـف اليـاءان, وتلحـق بـه بعـد َّ أما شيء فالقيا ُ ٌّ

ًحذفهما ياء النـسبة المـشددة, وأمـا تـأبط شرا, وبعلبـك, وامـرؤ القـيس فينـسب إلى : ّ
عبـاسي وبكـري, : الصدر, ويحذف العجز, والعكس في ابن عباس, وأبي بكر, فيقـال

ْزوائد وإلا حذفت ُفإن أعربا بالحركات, لم تحذف ال: وأماصيغة التثنية وجمع التصحيح َ ِ ُ
 .الوجهين  قنسيريني وقنسري, على: ًكما ذكر في قنسرين علما

.e¢�M�^L?وكيف يصغر الأولان من هذه الاسماء ْ َّ 
peó$e^ أما شيء فيقال شي بضم الشين وثلاث يـاءات, الأولى مفتوحـة, والثانيـة ٌّ ُ َّ

 .ّمدغمة في الثالثة, وأما كرسي فكريسي
�.e¢É�M�^Lُلوا تيرة جمع, وصححوا عودة جمع عود, مع إتفـاقهما وعـدم  ما بالهم أع َّ َ ْ ِ ّ

 إعلال مفرديهما?
                                                           

من شعراء الجاهلية الصعاليك, كـان كثـير . م٥٣٠ثابت بن جابر توفي نحو : وهو. إسم رجل: ًتأبط شرا )١(
ًتـأبط شرا : لـت أمـه مـرةالغارات على الأحياء سريع العد, وإذا خرج للغزو أخذ سيفه تحت إبطـه, فقا

 فغلب اللقب عليه, شعره بدقة الوصف وقوة الملاحظة, له أشعار متفرقة في كتب الأدب, قتل في إحد
 .١٦٥/ص) ت(المنجد في الأعلام مادة . غاراته

 .مدينة لبنانية وموقع أثري مركز قضاء في البقاع: بعلبك) ٢(
 :  أنقرة صاحب المعلقة الأولى ومطلعهاشاعر جاهلي ولد في نجد وتوفي في: أمرؤ القيس) ٣(

ٍقفا نبك من ذكر حبيب ومنـزل  بسقط اللو بين الدخول فحومل   ِ
 . قسم الأعلام٦٨المنجد ص. م٥٤٥ومات . م٥٠٠ ولد سنة 
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peó$e^ ,قد نـصوا عـلى شـذوذ إعـلال تـيرة وأن القيـاس تـورة كعـودة وكـورة ّ
 .ّولايتطلب الفرق إلا لو تساوت في القياس

�.e¢É�M�^L مع ما ذكره, وصححوا نظيرهمـا مـن )رياض(و) مات(ّ وكذلك علوا ,ُ َّ
 ?)ٍرواق(و) ٍجوار( كـالمفرد

peó$e^ ,إنما فرقوا بين الجمع والمفرد لاسـتثقال الجمـع, فاقتـضى ذلـك الإعـلال َّ
 .وقلب الواو إلى ماهو اخف منها من الياء, وليس المفرد كالجمع في ذلك, فافترقا

.e¢�M�^L في قـراءة ) رئيـا(و) ماليه هلك(, و)أملأ إناك( ومالهم لم يدغموا في نحو
, مع حـصول موجـب الإدغـام وهـو إجـتماع المثلـين )ُقؤول(, أو )يؤوي(الجمهور و
 أولهما? وسكون

�peóÉ$e^فإنما لم يدغموا للاسـتثقال, وذلـك يـدرك بالـذوق, )إملأ إناك: ( أما في ,َّ ُ َ ُ
فليس ذلك كالذي أجازوه فيه, وهـو أن تكـون الهمزتـان في كلمـة تتـصل بهـما ألـف 

َّ, فلأن هاء السكت لايدغم, لأنه إمـا موقـوف بعدهما, كسال وداث, وأما ماليه هلك
في قـراءة الجمهـور, فـإنما لم يـدغموا اليـاء ) رئيـا(عليه, أوينو به الوقف عليه, وأما 

ًالأولى, لكونها بدلاعن الهمزة فتكون اليـاء عارضـة ولاعـبرة بالعـارض وقـد أدغـم  ً
ّلأن الـواو الأولى ) يؤوي(ًبعضهم نظرا إلى اجتماع اليائين, ولمثل تلك العلة لم تدغم في 

َّلأنهـا لـو أدغمـت الأولى في ) قؤول(عارضة بدل من الهمزة, وإنما لم تدغم الواوان في 
 ).بويع(ّالثانية لم يعلم أنه مجهول فاعل أومجهول فعل, وكذا ذكروا مثل ذلك في 

.e¢�M�^L ولم لم يردوا ُّ ْ   ونحوه?يد, ودم, عند الإضافة والتثنية كما فعلوا في أب) لام(َ
peó$e^ قد ذكر ابن مالك أنه يـتم في التثنيـة مـا يـتم في الإضـافة, وأنـه قـد جـاء ّ

َيديان, ودميان( َ ََ في التثنية على خلاف, وهـذا الـسؤال ) أبان(في التثنية, وكذلك جاء ) َ
َإنما يتوجه لو كانت اللغة تثبت بالقياس, فـاذا وجـدت اللغـة وانتفـى الحكـم, وجـد  َِّ ُ

ُالقدح, وأ ْ  .ّما وهي لا تثبت الا بالاستقراء والتتبع, فلا يرد مثل ذلكَ
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.e¢�M�^L?وما الدليل على أصالة الميم في تمعدد وزيادتها في تمسكن  
peó$e^ ,ذلك ظاهر, لأن تمسكن, مـن الـسكون, ففـاؤه الـسين, وعينـه الكـاف ّ

أدنى ولامه النون, ولا لبس فيه, ولا ريب, وهو من المشتق الذي يعـرف ذلـك فيـه بـ
َتمعدد(تأمل, بخلاف  ّفليس العين والدالان ممكن أن يعد مـن المـشتقات, مـع العلـم ) َْ ٌ

َّتشبهوا بمعد, في تمعددوا, ولا قائل بأن الميم في معد زائدة: بأن المراد ّ. 
.e¢�M�^L ,وما وجه التزامهم تصحيح الياء في معايش وإبـدالها همـزة في مـصائب 

 .? إنتهىوتجويزهم الأمرين في نظائرهما
�peóÉ$e^ للفرق بين الواو ) مقاوم(والواو في ) معايش(َّ إنما التزموا تصحيح الياء في

, والتزمـوا )عجائز(و) صحائف(والياء الأصليتين كما في الكلمتين, والزائدتين كما في 
َللتنبيه على أنه جمع مفعلة بضم الميم وكسر العـين, لا مفعلـة ) مصائب(إبدالها همزة في  ُِ ّ

ٌحهما, ولا مفعلة بفتح الميم وضم العين, وهي علل ركيكة نحوية, لـيس فيهـا كـل بفت ُ َ
التحقيق, وإنما هي خيالات للتوفيـق والتلفيـق ومعرضـة للتفريـق والتمزيـق, ولهـذا 

بـالواو, وأمـا تجـويز ) مصاوب(بالهمز, و) معائش: (خالف الالتزام من خالف, فقال
 .لالتزام مع عدم المانع من أي الأمرينالأمرين فيما عداهما فلزوال ما أوجب ا
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.e¢�M�^L ?ما الفرق بين الحقيقة والمجـاز العقليـين, والحقيقـة والمجـاز اللغـويين 
 المجازين?  ? وإلى كم ينقسم كل واحد من)١(وهل من قسم ثالث لأي القبيلين

�peóÉ$e^ف مذكور, فالحقيقة العقليةّ الفرق بين ماذكر واضح مشهور, بين مكشو :
إسناد الفعـل : إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر, والمجاز العقلي

ّأو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول, والملابسات معروفة بينة موصوفة واضـحة 
المـستعملة فـيما الكلمـة : مكشوفة محكمة المباني في علم المعاني, والحقيقة في غـير ذلـك

الكلمـة المـستعملة في غـير مـا : ًوضعت له أولا في إصطلاح بـه التخاطـب, والمجـاز
ًوضعت له أولا في إصطلاح التخاطب على وجه يصح, وهذا التعريـف يعـم الحقيقـة 
اللغوية, والحقيقة الشرعية, والحقيقة العرفية خاصة كانت أوعامـة, والمجـاز اللغـوي 

ولكل نوع من هذه الحقائق والمجازات حقيقة تميزه عما هـو والشرعي والعرفي كذلك, 
قسيم له وعما هو قسيم منه, على ما هو مذكور مسطور في مواضعه, واستيفاء ذلك ممـا 
يطول ويفتقر إلى أبواب وفصول, وهو متداول فيما بين أربـاب العقـول, وقـد عرفـت 

ــاه والمجــا ــه ممــا ذكرن ز العقــلي ينقــسم إلى َتعيــين الأقــسام التــي أشرت إليهــا ولمحت
 .وغيرها استعارة
.e¢�M�^L?وما الفرق بين الكناية والمجاز  

�peóÉ$e^ِلفظ أريد به لازم معناه, فظهر أنها تخـالف : ّ الفرق بينهما جلي, لأن الكناية ُ
                                                           

لم تتضح الكلمة في النسخة, وهـي قريبـة مـن هـذا اللفـظ, ولعـل الـصواب مـا أثبتنـاه, ليتناسـب مـع ) ١(
 .الكلام سياق
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المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي مـع إرادة لازمـة كماهـو ملخـص في علـم البيـان 
 ., فافترقاوليس كذلك المجاز

.e¢�M�^L? كم أنواع الاستعارة, وأقسام كل نوع, وما مثال كل قسم  
�peóÉ$e^ ,سؤال الكمية مما لا تلتفت إليه الألمعية, وهو ممـا يعـاب ولايكـاد يجـاب 

َّوقد كثر من السائل النقاب, واالله الموفق للصواب ِّ. 
−ولهـا  عنهـا ًقد تكون حقيقة وقد تكون صريحة, وقد تكـون مكنيـا: والاستعارة
التهكميـة, والتمليحيـة,  : المستعار منه, والمستعار له, قسمان, ومنهـا−باعتبار الطرفين

وتبعيـة, ولهـا باعتبـار آخـر ثلاثـة  أصـلية : قـسمان−باعتبار اللفظ−والتخييلية, ولها 
َمطلق: أقسام ٍة, ومجردة, ومرشحة, وللاستعارة باعتبار الجامع قـسمان, وباعتبـار آخـر َ َ ََّ َّ ٌ

ًرأيـت أسـدا يرمـي(ينقسم إلى عاميـة وهـي المبذولـة, لظهـور الجـامع فيهـا نحـو  ُ( ,
وهي العرفية التي لا يطلـع عليهـا إلا الخاصـة, وجميـع الأنـواع والأقـسام : َّوخاصية

ٌوالأمثلة للأقسام مستوفاة في علم البيان على الوفاء والتمام, وكذا ذكر ثمه زائد على مـا 
ّسائل ممن لايعزب عنه المواضع والمضان لذلك, فلا مكتـسب ذكرناه من الانقسام, وال

 .بذكرها على التفصيل فائدة, ولاتعود عليه من الاسهاب والإطناب عائدة
.e¢�M�^L وما الفرق بين القلب والتجريد, في علم البيان, والقلـب والتجريـد, في 

 علم البديع?
peó$e^لمقلوب الذي يجعل فيه النـاقص  أما القلب في البيان فلعله يريد به التشبيه ا

ّمشبها به قصدا إلى إدعاء أنه أكمل كقوله ّ ً ً : 
هـ ــــــ أـن غرت ـــــــدا الـــــــصباح كــــــ ُوب َ َّ ّ 

ةـ حــــــين يمتــــــدح  هـ الخليفـــــ ُوجـــــ ُ ََ َ َ ِ َ)١(

                                                           
 . الرابعة , طبعة مؤسسة دار البيان العربي بيروت, الطبعة٤٠٨, ص٣١٢, ص٣ظر شروح التلخيص جأن) ١(
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َّفإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتـم مـن الـصباح في الوضـوح والـضياء, فجعلـه 
َكل في ف﴿: كقوله تعالى: مشبها, والقلب في البديع ٍلكٌ  :  وكقوله﴾َ

ـــــــدوم لكـــــــل هـــــــول هـ ت ــــــ ٍمودت ِّ ُ ُ َ َّ 
هـ تــــــدوم  ُوهــــــل كــــــل مودتـــــ ُ ُ ُّ ْ)١(

ًفإنك إذا قلبته وجعلت الآخر أولا, وما يليه في التأخير, يليه في التقديم وهلم جرا  ِ َّ
 .كما كان قبل القلب والمعنيان مفترقان إذ الأول يرجع إلى المعنى, والثاني في اللفظ

ًغمر الردا, ورأيـت أسـدا شـاكي : (لبيان, فهو في الاستعارة نحووأما التجريد في ا
َّ, لأنه جرد المستعار عن أوصاف المستعار منه إلى أوصاف المستعار له, وهو في )السلاح

öΝ﴿: البديع, كقولـه تعـالى çλ m; $ pκ Ïù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒ ø: لي مـن فـلان صـديق حمـيم, : ( وكقـولهم﴾#$
ًورأيت بزيد أسدا َّ أسدا, وكأنـك اختزلتـه عنـه, وكـذلك سـائرها, فجردت من زيد) ٍ ً

وبين التجريدين بون ومسافة وفرق واضح يعرف مما ذكرنـاه, فـإن التجريـد الأول في 
الأوصاف فقط دون الذات, فلم يأت منها فيه بـشيء, والتجريـد الثـاني في الـذات أن 

 .يقتطع بعضها وتجرده عن الأصل, وشتان مابين تجريد الذات والصفات
�e¢É�.M�^Lالتملـيح والتلمـيح, والتعـريض والتلـويح, والمطابقـة :  وما الفرق بين

 والمشاكلة, والتتميم والتكميل?
peó$e^ من أقسام الاستعارة, كقولك للجبان: −بتقديم الميم على اللام− التمليح :

وهو الإشارة إلى : في علم البديع−بتقديم اللام على الميم−ما أشبهه بالأسد, والتلميح 
ّ, وهما غيران, لا مثلان, فالفرق جلي, )أم كان في الركب يوشع (^صة أو مثل, كقولهق ْ ِ

ّلوح فلان بثوبه, : ًماكان بعيدا, من قولهم: ما كان قريبا, والتلويح: والتعريض
: ذكر الشيء مع ضده, نحو: واختلافهما في القرب والبعد أوضح فارق, والمطابقة

ãΝ﴿نحو : شاكلة, والم)يحيي ويميت, وأضحك وأبكى( n= ÷è s? $ tΒ ’ Îû © Å¤ø tΡ Iω uρ ÞΟ n= ôã r& $ tΒ ’ Îû 
                                                           

 .البيت من شواهد التلخيص, استشهد به على القلب) ١(
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y7 Å¡ ø tΡ﴾]١١٦:المائدة[ ,﴿(# äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×πy∞ ÍhŠ y™ $ yγ è= ÷W ÏiΒ﴾ ]ولا مماثلة ولا مساواة, ]٤٠:الشورى ,
أن يؤتى في كلام لايوهم خلاف المقصود بفصله, : فصح الفرق وتوضح, والتتميم

tβθ﴿: ة نحولنكتة كالمبالغ ßϑ Ïè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm7 ãm﴾]أي مع حبه] ٨:الإنسان . 
أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما : ّوالتكميل, ويسمى الاحتراس أيضا

ُفسقى ديارك غير مفسدها: (دفعه, كقولهي ِ َ 'A﴿, وكقوله تعالى )َ ©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“ Ïã r& 
’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9  وشتان بين ما يؤتى به لدفع الإيهام وبين ما يؤتى به للمبالغة ]٥٤:المائدة[ ﴾#$

, وقد )يحيي ويميت: (ذكر الشيء مع مقابلة ضده, نحو: وتقوية الكلام, والمطابقة
 .تقدم ذكره
.e¢�M�^Lوما يقال في قوله تعالى  :﴿ u™ !% y` uρ ô⎯ ÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒÏ‰yϑ ø9 $# 

×≅ ã_ u‘﴾ ]٢٠:يس[,﴿u™ !% y` uρ ×≅ ã_ u‘ ô⎯ ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9  .]٢٠:القصص [﴾#$
peó$e^ إن قدم حرف الجر ومجروره, فهـو متعلـق بـالمجيء لا بمحـذوف, ومـن ّ َ ِّ ُ ْ

للابتداء, فيكون ابتداء المجيء من أقصى المدينة, ولا يفيد أن الرجل من سـكنة أقـصى 
َالمدينة, وإن أخر فالأظهر أن يكون ِّ مـن (يكـون  الرجل من سـكنة أقـصى المدينـة, و)١(ُ

صفة له, ولا يتعلق بالمجيء, فيكون كل من التقديم والتأخير لنكتة, هـذا ممـا ): أقصى
يتقــو في الخــاطر, وإن جــاز خلافــه, ويكــون التقــديم والتــأخير مــن قبيــل التفــنن 

 .)٢(الكلام في
.e¢�M�^L ﴿ُقال الملا ُ من قومه الذين كفروا َ َ ََ ََ ْ ِْ ِ ِ َِّ َّقال الملا ُ الـ﴿, ﴾ََْ ََ َْ ِذين كفـروا مـن قومـهَ ِ ِ ِْ ْ ََ َُ َلا فيهـا ﴿, ﴾َ ِ َ

ٌغــول ْ ً, مــا النكتــة في تقــديم الجــار والمجــرور تــارة, وتأخيرهمــا تــارة في الــسؤالين ﴾َ ً
 والآخر? الأول

                                                           
 ).أن لا يكون: (ينظر معنى الجملة فالأصح) ١(
 .ًذكر القزويني في كتاب الإيضاح قريبا من هذا, تمت شيخنا) ٢(



−٥٩٤− 

peó$e^َّالملأ من قومه أفاد أنهم كفار, وأنه لم يؤمن منهم أحد, وإذا : َّ أنه إذا قال
َأفاد أن من قومه من آمن, وقد أشار إلى ذلك في الملأ الذين كفروا من قومه, : قال ْ َّ

من قومه, إشارة إلى الاهتمام بتقديم القوم, لكونه أخاهم : الكشاف, ولعل في تقديم
ِّوأحدهم, ثم نكر عليهم بالذم على تمرنهم في الكفر وديدنهم حوله مع قربهم منه 

لتفنن في الكلام ْ, وإن قصد ا)من قومه(واختصاصهم ولا يقصد مثل ذلك حيث أخر 
, فإن تقديم الظرف فيه يدل على )لا فيها غول: (َّكان من الأغراض الوسام, وأما

 ω﴿الاختصاص بنفي الغول عن خمور الآخرة, بخلاف خمور الدنيا, وأما قوله تعالى 
×θøó s9 $ pκ Ïù﴾ فهو في المعنى بمعزل عن ذلك فإن الغول غير اللغو, فإيراده مع الغول لا 

 التحقيق, إذ يلمح الجمع بينهما إلى إستواء معنييهما عند السامع فينخرط في يليق بذي
قيلوا, فإن الشياطين «سلك من حكم باستواء الإقالة والقيلولة, واحتج على الإقالة بـ 

Ÿω tβθ﴿: , قوله تعالى)لغو فيها ولا تأثيملا (, وإنما كان وزان »لا تقيل ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ Ïù # Yθøó s9 
Ÿω uρ $ ¸ϑ‹ ÏO ù' s?﴾ ولكن أيهما قصد الاختصاص إذا لقدم الظرف فيهما معا, وإنما ذلك من ,ً ًَّ

لا يسمعون فيها, بتقديم الجار والمجرور : التفنن, وقد يمكن تطلب الفرق بأن قوله
م قد سمعوا ذلك في الدنيا, ولايقصد مثل ذلك في فيه, للدلالة على الاختصاص, لأنه

ω ×θøó﴿: قوله تعالى s9 $ pκ Ïù﴾)بل مجرد نفي كل غول, فلا يوجد فيها ما ينطبق عليه )١ ,
 .إسم الغول فليتأمل فالفرق جلي

.e¢�M�^Lوما معنى قول أبي العلاء  : 
اـؤه هـ مــــــ رـا نقعــــــ  ًيخـــــــوض بحــــــ

ـــــــــده  ـــــــــسابح في لب هـ ال ــــــــ يحمل
                                                           

 .الكلام  كما يدل على ذلك المعنى وسياق) لاغول فيها: (, والأولى أن تكونفي النسختين هكذا) ١(
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  ماؤه? أو ماؤه نقعه?نقعه: هل الصواب
peó$e�^ê}2e^ ,نقعه ماؤه, إذ يسبق المـراد المقـصود إلى الفهـم مـن أول الأمـر 

ّبخلاف العكس, ولأن الاهتمام بذكر النقع أكثر من الاهتمام بذكر الماء مع عـدم خلـو 
ٌكل من البراعة, ففي تقديم النقع لموح إلى إثبات الاستعارة بالكناية, ولوقدم الماء ل كان ٍّ

ّفهـو بـين, لأنـه شـبه : لترشيح المستعار منه, والاستعارة بالكناية أقو, وأمـا المعنـى
الجيش بالبحر ووصف الممدوح بشدة الجرأة والبسالة في صولته وجولته, وأنـه جـسد 
َّفوق فرس يسبح في لبد للنقع, كأنه قد تلبد منه ما تلبد حتى غمر الفرس, وكان سبحه 

 للنقـع, وإن كـان للفـرس فجريـه وهـو قوتـه يجـري معـه فيه بهذا إن جعل الـضمير
هذا الذي يسبق إلى النظر في باديـه مـن غـير مفاتحـة لمـا يـشهد بـالمعنى . كالسباحة فيه

ويقتضيه, وفي هذا الجواب عجل, وكان الأنسب خلافه حتى يتحقق ماقبل البيت من 
 من تجديد النظر في إن شاء االله ّالقصيدة, فإن بعضها يدل على بعض ويشهد له, ولا بد
 .تعالى االله ذلك فلا يؤخذ مما ذكرناه حتى يجزم به ويقطع إن شاء

.e¢�M�^Lقوله  : 
ــت راء ولم يكـــن ــحـــ ــون ت نـــ رـف كـ ـــــ ٍوح ٍ 

نـقط  ـــ رـه ال ــــ رـسم غي ــــ ــــؤم ال ــدال ي ـــ ّب ُ ّ ٍ

peóÉÉ$e^في المفتــاح وســأل الــسيد العلامــه )١( هــذا البيــت ممــا ذكــره الــسكاكي 
بن يوسـف   عن معناه الفقيه الأفضل محمد)٢(بن أبي القاسم بن محمد الدين علي جمال

                                                           
مفتـاح : (مـن مؤلفاتـه. هـ٦٢٦السكاكي; أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي المتوفي ) ١(

 .في علوم متعددة, مقدمة مفتاح العلوم) العلوم
 .تقدمت ترجمته) ٢(



−٥٩٦− 

 : , فأجاب على السيد بنظم وهو)١(الحشفري
                                                           

لام علي بن محمد بن أبي القاسم إلى الفقيه العلامة محمد بن يوسف الفـضلي وهذه مكاتبة السيد جمال الإس) ١(
 : وهو صاحب هجرة الحشفري سأله عن بيت أورده السكاكي في مراعاة النظير

ــنقط   ٍوحرف كنون تحـت راء ولم يكـن ــؤم الرســم عــيره ال ــدال ي   َّب
  بسم االله الرحمن الرحيم

 علي بن محمد, يخدم المقام الأعظم, الأغـر الأكـرم, العلامـة الأورع, أصغر المماليك لأعدم تلك الغرة المضيئة
الأكمل, الصدر القـدوة, الحـبر المـدره, المـصقع الحلاحـل, الفاضـل, اللـوذعي الألمعـي, الأوحـدي, 
الأريحي, الأزهدي, المعتمد الندي, بدر الدين سليل الأكرمين, إنسان الزمـان, وعـين الأعيـان, عمـدة 

كبريت الأحمر, الأكسير الأكبر, مغناطيس العلم, ومعدن التقى والحلم, من جمع خـصال أهل الإيمان, ال
 :الكمال, وكمال الخصال, وخلال الجلال, وجلال الخلال

ـــستنكر ـــلى االله بم ـــيس ع   أن يجمـــع العـــالم في واحـــد   ٍل
َإنك لعلى﴿ من صنع من الجود العميم, ونحت من النجار الصميم, وحضي بالطبع الكريم  َ َ , ﴾ خلـق عظـيمَّ

ُفلو صورته بعينيك لم تردها على ما فطر من كرم الطباع, من انطوت جوانبه على أقـاصي العلـم وأدانيـه, 
ْوغوامضه ودقائقه, وشوارده وحقائقه, فصدره لها قمطر, وقلبه لها مقر, ومخ مع ذلك البيـان واللـسان  َ ِ

ْزته من سائر الأنداد بقريحـة فياضـة, وبفكـرة َّالحيان, والجنان اليقظان, قد خص من بين الور بثلاثة مي
َّمرتاضة وبخاطر وقاد, بالسلام الجزيل ورحمة الملك الجليل, سلام أعذب من الزلزال, وأعذب من المـاء 
الزلال, كأنه ريحا الكافور والعبير, بل المسك الذكي الأذفر, بل خلـوف أخـلاق سـيدنا الأطهـر وشـيم 

 .شمائله التي تؤثر
ضية قاضيت لفرض السلام, مستجلبة لأدعية الكرام, معرفة له أن شوقي إليه شـوق الجـائع قا: أما بعد  

إلى الطعام, وأبي عمرو إلى الإدغام, وحبي للقبالة حب المغبون للإقاله, والكميـت للإطالـة, والتميمـي 
ن في ّ في بلد نهارها مشطور مزول, وسـاكنها مقـرور وإن كـا−طالت أيامه−للإمالة, ولكن صار سيدي 

ًبجــاد مزمــل, قــد اتخــذها القــر مقــرا, وأوســعته الــشمس هجــرا, فبيــنهما مــا بــين واصــل والــراء,  ً
 :والفراء وسيبويه

ـــــــتقط   والـــشوك يبـــدو في الغـــصون ـــــــا المل ـــــــع الجن م
ّبنيتي أوهى من بيت العنكبوت, وأوهن من الحرف الممنون, بينهـا وبـين الـبر مـا بـين الظـب ] أن[ مع   

ّلنون, والحركة والسكون, أو كما بين الأفعال والتصغير, والإدغام وحرف الصفير, مقاساته علي أشق وا
 : من همزة سئل, وعاقبته معي أكبر من عاقبة إشمام قيل وبيع في الإشكال, وإن كان كما قال

  ولا بــد دون الــشهد مــن إبــر النحــل
ّاللهم إلا أن يكون الإنسان أكسى من بصلة, وأجلد    مـن الـراء المثقلـة, ولا تفـارق النـار منزلـه, فـربما ّ

ٍمدبرها حينئذ يستقيم له, وأنى لي بكافات الشتوه, ولست أقدر على فروه, مع أن صروف الدهر أكثر من 
أبنية المصادر, وأوثب من طائر أنضى من المحارم, وأصد من الجوازم, فأنا ألاقي مـا تلاقـي التـاء مـن 

 =ّ القلب والحذف والإدغام, إلى االله منهـا المـشتكى والمعـول, يجرعنـي مـا مـر التمتام, وحروف العلة من
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هـ اللفــــظ والخــــط اـب زانـــ اـني كتـــ  أتـــ
ـــــط  هـ ق ــــ ـــــغ لم أجـــــد مثل ـــــصيح بلي ف

ـــــى مـــــن ذكـــــي ألمعـــــي ســـــميدع  أت
بـط  اـ ضـــ هـ جمــــت فلــــم يحوهـــ ْمناقبـــ َّ َ

زـا اـل ملغــ ــ اـئلا عـــن قـــول مـــن ق ًأتـــى ســ ً 
ـــــوير  ـــــيره يخط ـــــيرا لا إلى غ ـــــي نظ ًاع

رـف كنــــون تحــــت راء فلــــم يكــــن«  ٍوحـــ
نـقط  »َّبــــدال يــــؤم الرســــم غــــيره الـــ

اـلقي اـ مــــــستعينا بخـــــ ـــــ ًفقلــــــت مجيب ً 
ـــسط  بـض والب رـ والقــ ــ ـــم الأم ـــق ث هـ الخل ــ ل

اـمر ةـ وهــــي ضـــ رـف ناقـــ ٌيريــــد بحـــ ً ٍ 
اـ قحــــــط  ةـ أيــــــضا إذا نالهـــــ ًومهزولـــــ

اـ بـهها بهــــ اـلنون نـــــون الخـــــط شــــ  وبــــ
ــــل  ــــطلأج رـه الخ ـــ هـ أظه ـــ ــــى في انحن

                                                           
 .َّوساء, ويتحكم في كيف شاء, فتلك ما عاق على المثول بين يديه, والإقتباس مما لديه

َّ نعم; ليعلم سيدنا طالت مدته, وحرسـت مهجتـه أن الـشيخ أبي يعقـوب يوسـف بـن محمـد بـن عـلي   
ثالث من مفتاحه في مراعاة النظير, بيت حارت في معناه الأفكار, وتاهـت في السكاكي أورد في القسم ال

 : ٍاحتمالاته الأنظار من كل زند وار, وإن كان من مرخ أو عفار, وهو
ْوحرف كنون تحـت راء ولم يكـن ــنقط   ٍ ــؤم الرســم غــيره ال ــدال ي   َّب

مـصنف سـقط الجـواهر فليت من راء عبـد القـاهر والزمخـشري ومـصنف المثـل الـسائر والـسكاكي و  
والحريري وابن المكارم ناصر مما لقي بعدهم من الغربة والإطراح, فأما في الزمان فقد مات واستراح إلا 

 .مالاذ بعقوة سيدنا الحلاحل دام دوام الفاعل, واحتجب عن النوازل احتجاب ضمير الفاعل
د بن يوسف لم نطلع على ترجمة لـه مفـصلة, انتهى ما أردنا نقله من هذه المكاتبة الفائقة, مع أن الفقيه محم  

 .وفي هذا الكتاب من السيد السباق تعريف بشأنه, واالله الموفق



−٥٩٨− 

اـرب ـــ ــــو ض ــــذي ه اـ ال ـــ اـلراء رائيه ـــ  وب
اـ تخطــــو  اـ عــــسى أنهـــ ـــ ةـ منه ـــ ٍعــــلى ري َّ

يـس بــــــداليها يريــــــد برافــــــق  ولـــــ
ـــسخط  ـــسير وال ـــو الجـــور في ال ـــل ه اـ ب ــ به

اـ ــــــديار ونقطهـــــ اـر ال ـــــ  وبالرســــــم آث
نـقط  ــ ـــذا هـــو ال زـن فه ــ رـ مـــن م ٍهـــو القطــ ُ ُِ ْ َ

اـ ــــ ـــــي مبين ًفهـــــذا جـــــوابي خـــــذه عن َّ 
هـ قـــسطفقـــد قلـــ  ت لي يأتيـــك في شرحــ

اـن بقــــــــدرتي  ًولم آل جهــــــــدا في بيـــــــ
االله أن يهــــدي ولا يعــــتري وهــــط عــــسى 

رـضي ــــ ـــــصلاة عـــــلى ال  فأحمـــــد ربي وال
هـ الإســـلام والحـــق والقـــسط  ُومـــن دينــ ْ ِ

ــــــلاة هـ ص ـــــ ــــــلامه علي ــــــم س  االله ث
ـــــسط  ـــــدا ق ـــــما أب اـ دائ ــــ ـــــلآل منه ُول ًْ ِ ً

إـنكم تـم فـــــ اـ رأيـــــ فـحا إذا عيبـــــ ًوصـــــ ً 
ــــ  ــــواإذا م اـ تعط ـــ ــــب مطلب اـكم طال ـــ ُا أت ًْ ُ

يـعة ــــ ـــــد ش اـ آل أحم ــــ اـ ي ــــ تـم لن ــــ  ًبقي
ــــط  ــــصل الح ــــم يح اـ بك ـــ اـ حق ـــ ُّلأوزارن ًَ

.e¢�M�^Lوقوله  : 
ــــى  ُّإذا صــــدق الجــــد افــــتر العــــم للفت

اـل  اـرم لا تخفــــى وإن كــــذب الخــــ َمكـــ
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peó$e^هذا البيت فيه فصاحة عظيمة, ولعل المعنـى أنـه إذا رزق الإنـسان الحـظ ُ َّ َّ 
ًإدعى أقاربه من قبل آبائه أن المكارم لهم عـادة وشنـشنة يتوارثونهـا كـابرا عـن كـابر,  َّ
ولايخرج منها الأكابر والأصاغر وإن لم يكن أخواله أكارم, فقابـل الـصدق بالكـذب 

 .للبلاغة واالله أعلم
.e¢�M�^Lـ: وقول الآخر 

هـ ــــس ــن ملابـ ـــ اـنون م ــــ أـن ك ـــ َك اـ مـــن الحلـــ َّ َلـــشهر تمـــوز أنواعــ ُ ًُّ ِلَ
ةـ مــن طــول المــد خرقــت ْأو الغزالـ َ ِ زـ بـــين الجـــدي والحمـــل َ َفـــما تميــ َ ِ ْ ِّ ُ

peó$e^معروفـة : أول الخريـف, والحلـل: هو الثاني, أول الربيـع, وتمـوز:  كانون
مـن الـبروج, : مستعارة لنظارة زهرة الخريف, ومفردات البيت الثاني ظاهرة, والجدي

ْوكذا الحمل, فالجدي ُللكبش, وما يفتهم مـراد الـشاعر إلا بعـد : والحملولد المعز, : َ َ َُ
الشعور بأصول مقاصده, والخبط والجزاف لا يلتقيـان في مـصادر التفـسير ومـوارده, 
وكان الأنسب أن تكون هذه الأبيات مع العشرة الأبيـات الـسابقة في أبحـاث اللغـة, 

 السؤال في تلك عما ونشر السؤال بما فيها من بديع وغيره يخرجها عن ذلك, كما لم يكن
فيهــا مــن نحــو وتــصريف وغيرهمــا مخرجــا, وفي الأســئلة كتــب مــن هــذا المعنــى 

  .قريب والأمر
.e¢�M�^Lوما وجه جعل الضمير للغيبة أولا, وللخطاب ثانيا في قوله تعالى ً ً :

﴿(#θä9$ s% uρ $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ “ Ï% ©! $# tΑ Ìh“çΡ Ïµ ø‹ n= tã ã ø.Ïe%! $# y7 ¨ΡÎ) ×βθ ãΖ ôf yϑ s9﴾ ]وهل ذلك من ]٦:الحجر 
 الالتفات?  قبيل

�peóÉ$e^ر الذين خاطبوا رسول االله الذي يقتضيه حال الكفاG بذلك أن يقولـوا 
يامحمد إنك لمجنون, ولكن كان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء والتبكيت, الذي 
أدعيت أنك نزل عليك الذكر والتهاون به حتى كأنه ممن لايوجه إليه خطاب كـما قـال 

β¨﴿: فرعون Î) ãΝ ä3 s9θ ß™ u‘ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ö‹ s9 Î) ×βθ ãΖ ôf yϑ s9﴾ ]ولأنهم مغضبون منـه ]٢٧:الشعراء َّ
 طريقـة ًحين ذكروا نزول الذكر عليه تهكما به فكأنه غائب, فلذلك جاءوا بـذلك عـلى
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ُالغيبة, ولما تعاظم غيظهم وتكاثر حملهم على مكافحته بأسوأ الكلام فلم يتمالكـوا عـن  َ َ
إنك لمجنون, لما كان الخطاب أشـفى لغـيظهم وأبـرد لحـرارة قلـوبهم وأعظـم : قولهم

 .لتوبيخهم إياه, وذلك على مراحل من قصد الالتفات واالله أعلم
.e¢�M�^Lوقوله تعالى  :﴿β Î) öΝ åκö5 Éj‹yè è? öΝ åκ ¨ΞÎ* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒÍ• yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3 pt ø:   ماوجه مناسبة الفاصلة?﴾#$
peó$e^كأن السائل لمح إلى أن الأنسب أن يقول َّ فإنك أنت الغفور الرحيم, : َّ

أنت وإن تغفر لهم فإنك : وليس الأمر كذلك, فإن المذكور أنسب بالمقام إذ المعنى
العزيز القوي القادر على الثواب والعقاب, الحكيم الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن 
حكمة وصواب, وفي هذا التأدب بأبلغ الأداب واستعمال الحكمة وفصل الخطاب, 
َّوالتعريض إلى أنهم قد فعلوا من الذنوب وارتكاب الحوب ما يستوجب العذاب, 

غفار أو زيادة في العتو والإصرار, وهو ولايعلم حكمهم بعد موته من توبة واست
ًلايفعل المغفرة إلا عند حصول موجبها لما هو عليه من الحكمة, وإن كان قادرا على ما  ْ

وإن تغفر لهم فلا أعلم موجب الغفران, على مقتضى الحكمة حسب : َّكأنه قال. شاكله
إلى أكيد المباني العلم بحالهم والعرفان, وفي ذلك من الجزالة وقوة المعاني والرمز 

فإنك أنت الغفور الرحيم, مع الإشارة إلى التجرم مما سلف منهم في : ماليس في قوله
االله مما فعلوه معه, فجاء بذلك كذلك ولم يقل فهم لايستأهلون   وقته والشكو إلى

ًالغفران لزوما للأدب, مع الاعتماد على ما يفي بما في النفس وزيادة بأبلغ عبارة وأرشق 
ة, والله در الأنبياء, وبذلك تتحقق المناسبة على أبلغ الوجوه وفوق ماكان يؤمله إشار

السائل ويرجوه, ولعل في بعض كتب المعاني والبيان برهان على ما ذكرناه وأي برهان, 
 .ولكن لم يكن يحضرنا ما نحتاج إليه في هذا المكان وفي غيره الآن

�.e¢É�M�^Lبجناحيـه في  رض والطائر بأنه يطير ما فائدة وصف الدابة بكونها في الأ
$﴿: قوله تعالى tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9 È∝ ¯≈ sÛ ....﴾فمعلوم أن كل دابة ]٣٨:الأنعام[  الآية 

 طائر كذلك?و
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�peóÉ$e^ الفائدة في ذلك ظاهرة واضحة وهي القصد إلى غاية التعمـيم والإحاطـة 
ٍوما من دابة من أي أنواع أجناس الدواب في جميع أنحـاء الأرضـين الـسبع : َّكأنه قيل

وأطرافها وأوساطها, وما من طائر من أي أنواع أجناس ما يتصف بالطيران بجناحيـه 
ٌ يبعث, والمذكورات محفوظة أحوالها, مكفولة أرزاقهـا, معلـوم ّإلى جو السماء وفيه إلا

ٌتقلبها ومبتدؤها ومعادها, غير مهمل شيء من أمورها إلى نحـو ذلـك, ولا تقـع هـذه 
وما من دابة ولا طـائر, ولا تـر في هـذا : المعاني والتعميم والإحاطة كما ذكر, لو قيل

طبع الـسليم والفكـر القـويم, تلك الفخامـة والجزالـة والوسـامة, وذلـك يـدرك بـال
والغرض من ذلك المقتضي لتلك المسالك الدال عـلى عمـوم قدرتـه, ولطـف علمـه, 
وسعة سلطانه وتدبيره لتلك الخلائق المتفاوتة الأجناس, المتكاثرة الأنواع والأصناف, 
وهو حافظ لما لها وما عليها مهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن شـأن وأن المكلفـين 

ا مخصوصين بذلك دون من عداهم من سـائر الحيـوان, فـسبحان مـن أمـره بـين ليسو
≈⎯z﴿الكاف والنون وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كـن فيكـون ys ö6 Ý¡ sù “ Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰ u‹ Î/ ßNθ ä3 w= tΒ 

Èe≅ ä. &™ ó© x« Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è?﴾]٨٣:يس[. 
.e¢�M�^Lولم لا يجوز ْ  ?)ًأحدا  ما أنا رأيت(, ولا )ما أنا فعلت هذا ولا غيري: (ِ

�peóÉ$e^ لفعـل لغـير المـتكلم ثبـوت فاعليـة هـذا ا) ما أنـا فعلـت( لما كان مفهوم
ًنفيها عنـه, وهمـا متناقـضان منعـوا مـن جـواز ذلـك إسـتكراها ) لاغيري(ومنطوق 

, فإنه لما كان يقتضي أن يكون إنـسان غـير المـتكلم )ًما أنا رأيت أحدا: (للتناقض, وأما
ٍقد رأ كل أحد من الناس لأنه قد نفى عنه المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول 

 يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص هذا المـتكلم بهـذا فيجب أن
 .النفي منعوه
.e¢�M�^Lولم حكموا بأن تقديم المفعول في ْ :﴿y‚$ −ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡nΣ﴾ ]٥: الفاتحة[ 

$﴿: لأجل الاختصاص, لا لرعاية الفاصلة كما ذكروا في tΒ y7 tã ¨Š uρ y7 •/ u‘ $ tΒ uρ 
4’ n? s% ﴾  ]أنه حذف لذلك?]٣:الضحى َّ 
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peó$e^حكموا بذلك لأمرين : 
�fåë§É}g^ أن الاهتمام كالاختصاص الذي هو جدير بالتصيد والاقتناص, وللبلغاء ّ َّ

لوسـيمة والمقاصـد الفخيمـة أحـق على موارده أشد الاغتصاص, وهـو مـن المعـاني ا
بالاعتبار, والملموح إليه بعين الاعتناء والإيثار, وليس للمحسنات اللفظيـة ذكـر مـع 

 .تلك المعاني الفخيمة إلا على جهة التبعية
�ôèfÉvÚeï^أنه معطوف على قولـه َّ^ ﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾ وقـد ثبـت في هـذا الاختـصاص 

يفرق بينهما, والبلغـاء عـلى إعتبـار المناسـبة ولامحيص عنه إلى غيره ولامناص, فكيف 
َحراص, ويحكم في أنه على الجملتين على وتيرة واحدة قد اتحدتا بحرف العطف حتـى  ِ

 .صارتا كجملة واحدة بالتباين, هل ذلك إلا انتكاص
.e¢�M�^Lهاتـان عينـان, لعـين المـاء وعـين :  هل يجوز تثنية اللفظ المشترك فيقـال

 وازه, هل هو حقيقة أو مجاز?الإنسان? فإن قيل بج
�peóÉ$e: ,هذه المسألة معروفة بينة ومكشوفة في المعاني وفي مقدمات أصـول الفقـه 

ًفمنهم من يجيز ذلك بناء على صحة اطلاق اللفظ المشترك على كلا معنييه, ومنهم مـن 
ل ٍلم يجزه للمنع من إطلاقه عليهما, والأصح عند من أجازه أنه يكون حينئذ حقيقة, وقي

ُبل هو مجاز وذلك مبسوط مفصل موضح في شرحنا على المعيار  . وغيره )١(ٌ
�.e¢É�M�^L ,وعلى ذكر إطلاق علم الماهية على فرد من أفرادها الموجودة في الخـارج ّ َ َ

 أحقيقة, أم مجاز?
peó$e^ علم الماهية في الحقيقة كإسم الجنس, فأسامة كأسد, فكما أن لفظ أسـد إذا ّ ُ َ َ

َمن الأفراد كان حقيقة فيه, كذلك أسامة, وإنـما فرقـوا بيـنهما وجعلـوا أطلق على فرد 
ّعلما للماهية التي لاتوصف بتعدد ولا إنفراد, ولاوجود لهـا في الخـارج إلا في ) أسامة( ً

                                                           
 .هو كتاب القسطاس للإمام الحسن: شرح المعيار) ١(
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ّممنوعا من الصرف وليس فيـه إلا التأنيـث, وهـم ) أسامة(ّضمن الأفراد, لما ورد لفظ  ّ ً
َّلفوا الحكم عليه بالعلمية, ولما لم يكن كسائر العلميـات لايمنعون غالبا إلا لعلتين, فتك ْ َ َّ َِ َِ َُ ّ

ُلشخص جعلوا مدلول العلم الماهيـة, ولا يعلـم ولا يظـن أن الواضـع قـصد ذلـك,  ُ
 .ولاسلك تلك المسالك, فافهم هذه الدقيقة فلا محيص عن الحكم بالحقيقة
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Êf¿⁄e�-ûf´� �

.e¢�M�^Lما الذي أجمع على نسخه من الأ َ ِ حكام? وما الذي أجمع على وجوبه? وما ُ
َالذي أجمع على حضره? وما الذي أجمع على اختصاص الرسول ُG ?به 

�peóÉ$e^ أما الأول فموضعه كتب الناسخ والمنسوخ, والثاني والثالث تذكر مسائل ُ
الإجماع عليها في كتب أصول الفقه, والرابع في كتب الحديث والسير, ففـي كـل منهـا 

سائل ما يشفي غلة الصادي الحران ويطفـئ حرقـة قلـب الهـائم العطـشان فيما أراده ال
ٍويبرز من تلك الأسارير ما احتجب, وينثر من أغصان ورقهـا حـصباء در عـلى أرض  ٍ ُ َ
ُمن الذهب, وليس على المجتهد قبل العمل العلم بجميع مـا أجمـع عليـه, فـلا يعمـل 

جماعـات, وإنـما فرضـه أنـه قد أحاط علمه بجميع مـسائل الإ] يكون[ولايجتهد حتى 
لايجتهد في المسألة المعينة حتى قد علم أنها خلافية, أو واقعة متجددة, لا خـوض فيهـا 

 .القناع ِّفقط, ولو جهل بسائر مسائل الإجماع, وذلك ظاهر بين مكشوف
.e¢�M�^L وعلى ذكر هل لقائل أن يقول بوجوب معرفة الخصائص النبوية لـيمكن 
 ا? فيما عداهGالتأسي به

peó$e^لا يبعد مثل ذلك عند الاشتباه . 
-ûfÚe�.fÓ^إشكال)١(وأما معرفة أحوال الرجال, ففي وجوب اشتراطها: ً أولا . 
���çf´⁄e�.fÓE ±fnò≠ : الأصح فيما يذكرونه حسبما يسطرونه اشـتراطها في إدراك

: منصب الاجتهـاد, وقـد نـص عـلى ذلـك الجـويني وغـيره, وقـال بعـض المحققـين
                                                           

 .أشراطها, ولايستقيم المعنى إلا كما أثبتناه: في الأصل) ١(
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َق أن يكتفي بتعديل الإمام العدل الذي عرف صـحة مذهبـه في التعـديل, ولا والتحقي َ
ّشك أن المسألة محل نظر وفكر, على ما قد أشار إليـه الـسائل, ولابـد إن شـاء االله مـن  ّ

 .التوفيق زيادة تحقيق, واالله يمد بمواد
�.e¢É�M�^Lما إعراب الدعاء المأثور عنه Gيا حي محيي ياحي حين لاحي«:  وهو ,

 ?»الخ.... ًسبحان من هو بالجلال موحدا«: , وقوله»الموتى, ياحي لاإله إلا أنت
�peóÉ$e^وإن كـان  توجه الامتثال وذكر ما خطر بالبـال مطابقـة لغـرض الـسائل ,ْ

يـاحي (إن : الإنسان قصير الباع فاتر الاستبضاع واالله الموفق, الذي يظهـر واالله أعلـم
مضاف إلى حين, لاختصاصه بهذه الصفة في هـذا الوقـت, وحيـاة : , حي)حين لاحي

ًمضاف إلى الجمله التي هي محذوفة الخبر لحصول شرط الحذف وجوبا أو جـوازا عـلى  ً
ُة, أي موجودا, ونحوه, وبني لإضـافته إلى الجملـة عـلى مـاهو التعيين وهو قيام القرين ً

َّمذهب الجمهور, وخالف فيه البصريون لأنهم يشترطون كون الجملـة المـضاف إليهـا 
, وحي الثاني مضاف إلى محيـي بـدليل )على حين عاتبت المشيب: (مبنية الصدر, كقوله

اص, ولايحتاج في هذه الإضافة سكون الياء, وإضافته إليه من قبيل إضافة العام إلى الخ
إلى تأويل, كما هو منصوص عليـه لحـصول الفائـدة, أي التخـصيص, ومحيـي مجـرور 
تقديرا, وحي الثالث تأكيد لفظي فتكون حركته حركة المؤكد, ولايظهر فيـه التنـوين, 

 :وإن لم يكن مضافا, قال سيبويه في
  )١(.......................................................ياتيم تيم عدي

فكما أن الأول محذوف التنوين للإضافة, فكـذلك : ياتيم عدي, ثم قال: ّلأن أصله
ّالثاني مع أنه لـيس بمـضاف, لأن التأكيـد اللفظـي في الأغلـب حكمـه حكـم الأول  َّ
: وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية, ولا إله إلا أنت جملة صفة في الظاهر, والعائـد

ً المخاطب, وأتى به كذلك اعتبارا بالمعنى, والمناد مخاطبا, ولـو قيـلضمير إلا هـو, : ً
                                                           

 .أنظر قطر الند. عمرلا أبا لكم     لايلفينكم في سوءة : هذا صدر بيت, عجزه )١(



−٦٠٦− 

َأعتبر اللفظ, إذ الألفاظ الظاهرة موضوعة للغيبة, كما في ِ ُ ْ باليـاء, ) ًيـاحليما لا يعجـل: (ُ
فتكون هذه الجملة ذات محل من الإعراب وليس هذه الصفة بمخرجة له عن التأكيـد, 

ًماءا بارداَألا ماء : (كما قيل ً()١(. 
 íÚóÓï^) ْمـن(فيحتمـل أن تكـون ) ًسبحان من هو بالجلال موحدا موصـولة, أو ) َ

خبره, والبـاء : مبتدأ, وبالجلال: , هو)هو بالجلال: (موصوفة, والأول أظهر, وصلتها
ً, أو للإلصاق مجازا, وموحدا)مع(بمعنى  ْمن(حال عن : ً فيكون العامل فيـه المـصدر ) َ

ْمن(لضمير في الخبر, فيكون العامل فيه الجار والمجرور, وإن جعلت سبحان أو عن ا َ (
وإن كانت نكـرة لتخصيـصها بالـصفة أو ) من(موصوفه, فالجملة صفتها والحال عن 

) ًموحـدا(عن الضمير المستكن في الجار و المجرور وهـو العامـل, ويحتمـل أن يكـون 
ْمن(صفة لمن  كونـه : أحـدهما: د مـن وجهـينالموصوفة على محلها وإن كـان فيـه بعـ) َ

 . المحل على
�ôèfÉvÚeï^تقديم الوصـف بـالمفرد, :  الوصف بالمفرد بعد الوصف بالجملة, والقياس

 .إذ تطابقهما هو الأشهر واالله أعلم
َووجد بخط مولانا ووالدنا أمير المؤمنين الناصر لدين بن أمير المـؤمنين  االله الحسن ِ

لى بعض أولاده يأمره برواتب مباركة منهـا هـذا  في كتاب إEالدين بن الحسن  عز
ُّياحي حين لا حي ياحي محيي الموتى ياحي لا إله إلا أنت: (الدعاء المتقدم ذكره وهو ُّ َّ (

وضبطه بالإعراب على آخر الحـروف بفـتح اليـاء مـن يـاحي الأول وضـم اليـاء مـن 
 .ٌالأخيرين كما هو مضبوط هنا 

.e¢�MÊ^Lدير المفعول به وحذفه في فصيح الكلام  العلماء يذكرون ورود تق
tΠ﴿: والتقدير كقوله تعالى öθtƒ ß‰ Éf s? ‘≅ à2 <§ ø tΡ $̈Β ôM n=Ïϑ tã ô⎯ ÏΒ 9 ö yz...﴾ ]٣٠:آل عمران[ 

!ª﴿: تعالى  والحذف كقوله $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s?﴾  ]فلان : ( وكقوله]٢١٦:البقرة
                                                           

 ١/ًألا ماء ماءا باردا, تمامه, انظر ابن عقيل, ج: هذا بيت شعر, أصله) ١(
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العربية, لكن ما الظاهر منهما? هل الحذف, أو , وذلك معروف في )يعطي ويمنع
 .التقدير? وما الدليل على ظهور أحدهما? فبمعرفة ذلك تتضح وتتجلى مسائل أصولية

peó$e^وما عملته, والحذف في نحو : َّ أن الحكم بتقدير الضمير في نحو﴿ª! $# uρ 
ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s?﴾ هو بحسب الاعتبار المناسب وبمقتضى الحال وباعتبار 

الموانع والموجبات, وليس مما ينضبط, بل يعرف بالتقدير والحذف في كل موضع 
$﴿ناسبة ففي نحو بالذوق السليم والطبع المستقيم والآيات الم tΒ uρ çµ÷G n= Ïϑ tã 

öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r&﴾  ]لوجوب حصول العائد على الموصول الرابط بينه  يحكم بالتقدير,]٣٥:يس 
!ª﴿وبين صلته مع عدم المانع من تقديره في نحو  $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡr& uρ Ÿω šχθ ßϑn= ÷è s?﴾كم  لايح

ُبتقدير الضمير, إذ لا موجب لتقديره, وحذفه أبلغ في المعنى المقصود, وأدخل فيما  َ ْ َ
واالله شأنه العلم, وشأنكم عدمه, وإذا قدر : ُيراد, لأنه إذا حذف ولم يقدر, كان المعنى
, لم يكن )واالله يعلم الغيب وأنتم لاتعلمونه: (ًالمفعول, فإن قدرته جزئيا نحو أن يكون

ُلمبالغة مثل مافي الإطلاق, ولامن الأهمية, وإن قدر فيه من ا واالله يعلم كل شيء وأنتم (ْ
, لم تكن الجملة الآخرة صادقة, إذ هم يعلمون كثيرا من المعلومات, )لاتعلمون شيئا

لم يرد, وحينئذ ) واالله يعلم كل شيء وأنتم لاتعلمون بعض الأشياء ( وإن قدر 
لتقدير ولاقرينة تدل عليه وأما جار االله, فبنى على  هذا مالم يكن موجب ل)١(الجملتان

/ö﴿التقدير في قوله  ä3 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø— r& ö/ ä3 s9 ã yγ ôÛ r& uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÷Λ ä⎢Ρr& uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?﴾]وجعل ]٢٣٢:البقرة 
واالله يعلم ما (, أو )واالله يعلم ما في ذلك من الزكاة والطهر وأنتم لاتعلمون(التقدير 

 ).ه والشرائع وأنتم تجهلونهتستصلحون ب

                                                           
 .في الكلام نقص ولم يتحقق المعنى ولم نعرف النقص حيث لا يوجد إلا نسخة واحدة) ١(
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�.ó©hm�úÔäÈr´�-ûf´íÔ+Úe� �

 بعض السادة عن أسئلة ليختبره, ويعرف علمه, وذكر الأسـئلة, E@) ح(وسأل
ّوما به أجاب, وعقب ذلك بما تقو عنده من الجواب, ثم نبه عـلى مـا في جوابـه مـن  ّ

َخلل وانضراب ِ ٍ. 
;Ùÿéò}�.fÓï^قال الإمام المهدي في مقدمة الأزهار : 

 .التقليد في المسائل الفرعية العملية القطعية والظنية جائز لغير المجتهد
�sÉäÓ^ فيدخل في ذلك غسل الوجه ونحوه , وإن كـان دليلـه قطعيـا, مـع أنـه قـال َّ ً ْ

, كـالموالاة والمعـاداة,  َّبأنه لا تقليد في عملي يترتـب عـلى علمـي: عقيب ذلك مامعناه
 :فالذي يظهر في بادي الرأي إشكالان

.ï2e^ مناقضته لما قدمه من جـواز التقليـد في القطعـي, كـما مثلنـاه, إذ هـو عمـلي 
 .مترتب على علمي 

ôèfvÚe�^ َّأنه لايجوز لأحد قتل من أمر الإمام بقتله , ولاأخذ مالـه, والحـال أنـه غـير
ٍعالم بشيء من أحوال ذلك الـشخص, إذ القتـل فـرع المعـاداة, فـإذا لم يجـز التقليـد في 

  لم يجز في الفرع?الأصل,
�§òÚe�pfyg^  ّأن الإشكال الأول إنما يقـع لـو كـان التقليـد في جملـة الوجـه, وأمـا َّ َّ

 . ٍإذاكان في فرعه الذي هو التحديد فجائز حينئذ التقليد
���ôèfÉvÚe�.f≥÷⁄e�f9́ gï^ًأن الامتثال لأمر الإمام لا يعد تقليدا, إذ ذاك إتبـاع :  فيقال فيه َّ
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ٍالموالاة والمعاداة مجمع على عدم جواز التقليد فيهما, وذلك أمر ثان, فلا , واالله به لما أمر ٌ ُ
 .ٍتناقض حينئذ
�çf´⁄e�.fÓM�^Lَّهو أنـه :  والذي نختاره من الجواب واالله الهادي إلى طريق الصواب

ّ ولاتنافي يدفع الالتئام وذلك لأن معنـى ترتـب Eلاتناقض في كلام الإمام المهدي 
َّ هو أن ثبوت الحكم العملي إنما يكون بعد ثبـوت الحكـم العلمـي, العملي على العلمي

ًفحيث يثبت ذلك العلمي يثبت بثبوته العملي, والمراد بكونه علميا هـو اشـتراط كـون 
الطريق إلى ثبوته ما يثمر العلم, وأنه لايجتز فيه بما يثبت الظن البتـة, إمـا لكونـه مـن 

لمـؤمن ومعـاداة الكـافر والفاسـق مـن مسائل علـم الكـلام أو نحـو ذلـك ومـوالاة ا
 .القبيل هذا

eóÚfÓ�^ لأن الموالاة لاتجوز إلا لمن علم يقينا أنه من المـؤمنين, والمعـاداة مترتبـة عـلى ً ُّ
الكفر والفسق ولايثبت أيهما إلا بدليل قطعي, عـلى مـا ذلـك مقـرر في علـم الكـلام, 

تـة عـلى علمـي, فافترقـا, بخلاف غسل الوجه ونحوه, مماهو عملي إذ لاترتب فيـه الب
ًوليس كون دليله قطعيا يثبت له ذلك, لأنا لا نريد بترتبه عـلى علمـي أن يكـون دليلـه 
ًقطعيا بل ترتب ثبوته على ثبوت حكم لايكون دليل الحكم المترتب هو عليه إلا قطعيا, 

 .ْفافهم ذلك
ّعلى أنه لو كان المراد بالترتب على العلمي على بعده ونبوه عن الف هم هـو أن يكـون َّ

ًالدليل قطعيا, فليس نحو غسل الوجـه مـن هـذا القبيـل إذ لايـشترط في دليلـه إفـادة 
ٍالعلم, إذ هو من مسائل الفروع, إذ الظن فيهاكاف, وإنـما يتفـق في بعـض منهـا كـون 
ًدليله قطعيا بحيث أنه لولم يتفـق ذلـك لكفـى الظـن وسـد مـسد العلـم عـلى الوفـاء 

مصالح وقد تظافر العقل والسمع على وجـوب العمـل بـالعلم ّوالكمال, لأن الشرائع 
والظن في جلب النفع ودفع الضرر على السواء, كما ذلك مقرر, فلهذا التقرير وللنظـر 
إلى مقتضى ما ذكرناه من التحرير, حرم في الموالاة والمعاداة كما حرم في أصلها التقليـد, 

َّوجاز في غسل الوجه إذ الظن سد فيه مسد العل م, كما مهد أحسن تمهيد, ولنـزد ذلـك َ
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من الإيضاح ونفصح عنه أفصح إفصاح ونؤيده أقـو تأييـد, وإن لم يكـن لـه تعلـق 
بالجواب, ومثله حينئذ ينتقد ويعاب ويقيد مقتحمه أشد تقييد لما فيه مـن الإفـادة ولـه 

عليها ّفيما نحن بصدده تقوية وتأكيد على إنما نضعه هنا مسائل مرقومة لتكون لمن أطل 
مكشوفة ومعلومة, فلهذا لاينبغي أن تعاب الزيادة وعدم التجويد, إن قيل أن الحق في 
ِّالمسائل القطعية مع واحد, فلا يأمن المقـلد فيها أن يقـلـد المخطئ, فيؤدي إلى وجوب  ِّ َ
اتبــاع الخطــأ لجــوازه, بخــلاف المــسائل الظنيــة, فيحــرم التقليــد في القطعيــة 

 .والمعاداة  كالموالاة
féäÓ:��±£ïg�f´g��^ فإن ذلك مشترك الإلزام, إذ لا يؤمن أن يكون المجتهـد إنـما أفتـى في

ًالمسائل الظنية أيـضا بغـير ماعنـده, وكـذا المجتهـد, إذا عـرف عنـه مـايثمر العلـم في 
القطعي, فليس فرضه حينئذ إلا العمل على الظن ولايؤمن معه من اتباع الخطأ, فما هو 

 .جوابكم, فهو جوابنا
�±fòèfu�f´gï^ فلأنا لو كلفنا العامي أن يعمل فيها بالعلم لكنا قد ألزمناه ما لايطيقه, إذ 

ليس في وسع الكل أن ينهض للتمييز بين العلمي والظني, لتوقـف ذلـك عـلى أدوات 
َّيستغرق تحصيلها العمر, ولو سلم أنه مقدور للكل فهو يقتضي عموم تحتم بلوغ درجة  ّ

ٌلك لايختص بالخواص والأفراد, وذلك مما لم يقـل بـه أحـد, ّالاجتهاد, وأن وجوب ذ
ّوكيف يقال به وهو يفضي إلى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية, واطراح ذلك 
وعدم العمل حيث لاعلم يؤدي إلى فوات تلك المـصالح وتعطيلهـا بالكليـة, فلايـتم 

 .المراد من شرعها
��±fÉvÚfu�f´gï^ الظن واجب لأنه اتباع ظن وإن كان خطأ, وإنما  وهو التحقيق, فإن اتباع

الممتنع اتباع الخطأ لأنه خطأ كما ينبئ عنه ترتيب الحكم على الوصـف في قولـك يجـب 
 .الخطأ اتباع

�eóÚfÉÓï^ يحرم التقليـد في المـوالاة والمعـاداة مـن حيـث أن المـوالاة شـبيهة بـالثواب 
 .لاشتمالها على التعظيم 
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لاشتمالها عـلى الاسـتخفاف, والثـواب لايكـون إلا بعـد والمعاداة شبيهة بالعقاب 
َّاستحقاق المثاب له والعقاب كذلك, فلو عمل بالتقليد فيهما لم يأمن خطأ من قلده فيما 
قلده فيه, فلا يأمن من إثابة الجريء , ومعاقبـة المـؤمن الـبريء, وذلـك قبـيح قطعـا, 

فوت المصلحة في إيجـاب نحـو ولايفوت شيء, لعدمهما ممن لا يعلم إستحقاقهما, كما ت
غسل الوجه لعدم العمل حيث لا علم, كـما قررنـاه, بـل تحـصل المفـسدة هاهنـا مـن 
ارتكابهما حيث لاعلم باستحقاقهما من إثابة الجـريء ومعاقبـة الـبريء, وذلـك قبـيح 

 .ًقطعا
َّأن في جواز التقليد هاهنا مفسدة مانعة ومحيلة لـذلك, والعكـس في : وتحقيق ذلك

ِّل الوجه, إذ لولم نجوز ذلك لحصلت مفسدة, فحصل مـن جـواز التقليـد في نحو غس ُ
ٌّذلك مصلحة واجتناب مفسدة, وكل منهما معتـبر وحـده مـع الـسلامة مـن الموانـع, 
بخلاف الموالاة والمعاداة, فإن في ذلك مفسدة عظيمة, وأمـا مـا يحـصل مـن المـصالح 

ؤمن على الإيمان, ومن هاهنـا مـصلحة للتقليد فيهما من حث المؤمن على البقاء وغير الم
المعاداة وما قبله, ومصلحة الموالاة من زجر الكافر عن الكفر, والمؤمن عـن الـدخول, 
ُفمغمور بما ذكر من عدم الأمن من إثابـة الجـريء ومعاقبـة الـبريء, إذ تلـك مفـسدة 

 .أقو منها والمصلحة تضمحل حينئذ
��ôèfvÚe�.f≥÷⁄e�f´gï^هدي  فقد ذكر الإمام المEأن العـوام : ( فيه جوابـا حاصـله

إنما أمروا بقتل الباغي كما يؤمرون برجم الزاني, والأئمـة إنـما يـأمرون العـوام بالقتـل 
ونحوه دون الاعتقاد, والمعاداة أمر غير مجـرد القتـل, فـصار الحـال في ذلـك كـالرجم 

بون والجلد عن أمـر الإمـام ولـيس للعـوام اعتقـاد فـسقهم حتـى يكرهـوا لهـم مـايح
 ).لها لأنفسهم, ويحبوا لهم مايكرهونه

��.fÓE^ ,والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعذر الجهاد وإمضاء أمـور الإمامـات 
وإلى تخطئة الأئمة كافة, وقو بعضهم جوابه هذا, واستظهرله واتخذ لـه نظـيرا مـا إذا 

ّحكم الحاكم بشهادة شاهدين أن زيدا قتل عمرا, فإن لولي دم عمرو أن ي َّ ً ً ًقتل زيدا وإن َّ
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 .شاهدينال ّجوز كذب
ْوأما من ذهب إلى جواز التقليد في الموالاة والمعاداة كماهو رأي بعـضهم, ورجحـه  َ

ُاري, فلا إشكال يرد عليهّاالله بن حسن الدو القاضي عبد َِ . 
إذا تقرر لـك ذلـك وانجـلى عـن كـل طـرف مـن الـسؤال لـك الـشك الحالـك, 

ٍبطلان جواب المجيب, وأنه لم يرم فيه بسهم وتوضحت لك الطرق والمسالك, عرفت  ِ َ َّ
 لا يجيز في غـسل جملـة الوجـه التقليـد, وإنـما Eمصيب, لقضاء كلامه أن المهدي 

يثبت ذلك ويحكم به في التحديد, والمعلوم خلاف ذلك, فإنه صرح بجـواز التقليـد في 
ذكره المجيـب , ولو كان كما )١()الغايات(, و)الأزهار(القطعيات ونص عليه في مقدمة 

لم يكن لذكر القطعية فائدة, ولم يعد منه عائدة, إذ أدلة التحديد ظنية, فيسأل المقام عـن 
موجب ذكر لفظ القطعية? وإن قصد إظهار الأقو وأن غير ما ذكره الإمام من جواز 
ذلك في القطعية أولى, فخطأه حينئذ أجلى, إذ لم يسأل عن ذلـك وإنـما اسـتفتح بـه مـا 

ًأن الامتثال لأمر الإمام لا يعد تقليـدا: تعجم من تلك المسالك, وقولهاستبهم واس ّ ...
َّإلى آخره, لا يخفى على كل ذي لب سليم أنه ركيـك قـاصر سـقيم, عـلى مراحـل مـن  ّ

, وقـد عرفنـاك االله بـه بالإجمـاع المنهج القويم, فإن المقلد في إتباعه المجتهد متبع لما أمر
 .والمعاداة د في الموالاةالإجماع على عدم جواز التقلي

�ôèfvÚe�.e¢Úe^ لم فرق الجمهور بين التخـصيص والنـسخ حيـث أجـازوا تخـصيص َ َّ َ ِ
َّالقطعي بالظني, ولم يجيزوا ذلك في النسخ مع أنه لافرق بينهما إلا كون التخـصيص في 

 الأعيان هو النسخ في الأزمان?
�íÉmeóy^ القطعي بالظني, كون  أن يقال السبب المستدعي لإجازة الجمهور تخصيص

دلالة العموم على الأفراد ظنية وفي ذلك كلام يطـول عنـد علـماء الأصـول, والنـسخ 
 .التلاوة ًبخلاف ذلك, إذ هو يرفع قاطعا, إما الحكم, وإما

                                                           
 . Eشرح مقدمة البحر للإمام المهدي ) ١(
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����çfÉ´⁄e�.fÓE^ والذي نختاره في الإجابة ونعتقد مطابقته لمحز الإصـابة هـو أن 
ُخلاصة مابه فرقوا بينهما, هو أن التخ صيص دفع والنـسخ رفـع, والـدفع أهـون مـن َ

ًالرفع, وأيضا فإن المنسوخ قطعي الدلالة والعلـم بدوامـه لـيس إلاظنيـا, فلـم يرتفـع  ً
ّبالظن هنا إلا ماهو ظن دونه, ولو نسخ القطعي بظني, لأد إلى رفع القاطع بما يثمـر 
الظن ليس إلا, وذلك غـير صـحيح, فـإن الظـن هـو الـذي يـضمحل مـع القطـع لا 

, )١()القـسطاس(لعكس, وقد دفعنا ذلك بأقو الطرق والمسالك, وقررناه في كتابنـا ا
ّ, ومن رام الاستيعاب, فعليه بمطالعة مـا ثمـه, ليتـضح )٢()الورقات(وفي شرحنا على 

 .الصواب له
-©f®eï^ هو أنه كما أن العام ظني الدلالة وإن كان قطعي المـتن ولم يرتفـع بـالظن َّ

نسوخ ظني الدوام, وإن كان قطعـي المـتن, فلـم يرتفـع الظـن إلا إلا الظن, كذلك الم
بمثله وهو الدوام, إلى ماهو قطعي من المتن, لكن هذا في الأزمان, وذلك في الأعيـان, 
ًفتخصيص أحدهما بذلك تحكم باطل, وأيضا فقد نسخ القطعي بالظني, وأيـضا فـإن 

 وكان ذلك ثابتا بطريق قاطع, ّأهل مسجد قباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد أخبرهم,
ِّ, وتقدير قرائن معرفـة توجـب Gفقبلوا نسخه عن الواحد, ولم ينكر عليهم الرسول

أخبار الآحاد, وحمل عمل الصحابة على العمل بـالقرائن بعيـد, ولاسـبيل إلى ] قبول[
وضع مالم ينقل, ثم إن البراءة الأصلية مقطوع بها, فإنهـا ترتفـع بخـبر الواحـد, وهـو 

ّثمر إلا الظن, وجواب المجيب فيه اختصار مخل ومن حق الجـواب أن يكـون غـير لاي ّ
 بينهما السائل, إذ لايكفي تقويم )٣()فرقوا(به ّمخل ولاممل, وكان يجب عليه أن يبطل ما 

ُعين ذلك المذهب بمائل, على أنه لم يخل كلامه عن الأود وعدم ْ  .الاستقامة  َ
��wÉÚfvÚe�.e¢Úe�^سخ والتخـصيص, وهـل بـين النـسخ والتعـارض ما الفرق بين الن

                                                           
 . متداول لإمام المهدي في أصول الفقه, مخطوطالقسطاس المقبول للمؤلف شرح على معيار العقول ل) ١(
 . مصنف في أصول الفقه للجويني شرحه الإمام الحسن كما حكاه هنا وكما حكاه مترجموه ولم نعثر عليه: الورقات) ٢(
 .العبارة هكذا, والصواب ما به فرق بينهما السائل) ٣(
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 عموم وخصوص, أوهما متباينان من كل وجه?
��§òÉÚe�pfyg^ أن الفرق بينهما غالب عليه الوضوح بالمنـصوص عليـه في الأصـول َّ

إخراج بعض ماتناوله العموم, على كلام في التراخي, : والشروح, وهو أن التخصيص
ٍ مع تراخ, والذي يطلقه الأصوليون أن والنسخ رفع مثل الحكم الشرعي بدليل شرعي

ٍالتخصيص مقارن والنسخ متراخ ٌ ِ . 
��.fÉÉÔÏ�çfÉÉ´⁄e�fÉÉ9́ gï^ ــرق ــر الف ــك يظه ــع ذل ــان وم ــما رافع ــنهما لأنه ــرق بي  لاف

 .والاختلاف والتماثل
�çf´⁄e�.fÓM�L@E : والذي نختاره في الجواب ونظـن مطابقتـه وموافقتـه لمحـل

 يكون من جهة الإجمال والتفـصيل, أمـا الصواب هو مايعتمده أهل التحصيل, وذلك
ٌفإن التخصيص بيان, إنما أخرج من عموم الـصيغة لم يـرد بهـا وأنـه إخـراج : الإجمال ْ َُ ُ

لبعض المكلفين أو المكلف به, والنسخ إخراج ما قصد باللفظ الدلالـة عليـه منـه, ولا 
ر عـن وقـت يكون إلا لبعض الأزمنة, وأما التفصيل فلأن النسخ لايكون إلا بما تـأخ

العمل على الصحيح, والتخصيص يجوز بالمقارن, لأنه بيان بل يجب بالمقارن عنـد مـن 
لايجيز تأخير البيان, ولأن النـسخ يـدخل في الأمـر بمـأمور واحـد, والتخـصيص لا 
ّيدخل في ذلك, لأن النسخ لايكون إلا بقول وخطاب, وفعل ونحـوه, والتخـصيص 

ُئر أدلة السمع, ولأن النسخ يبطل دلالة المنـسوخ قد يكون بأدلة العقل والقرائن, وسا ِّ ُ
ُفي مستقبل الزمان بالكلية, حيث نسخ الكل, والتخصيص يـبقي دلالة اللفظ على مـا 
ًبقي تحته حقيقة كان أو مجازا على مافيه من الاختلاف, ولأن نسخ القاطع لايكـون إلا 

وخبر الواحـد, وسـائر بقاطع عند الجمهور, وتخصيص المقطوع بأصله جائز بالقياس 
الأدلة, وأما النسخ والتعارض, فبينهما عموم وخـصوص, وذلـك أنـه متـى تعـارض 
ًالدليلان, وعلم تأخر أحدهما إلى بعد وقت إمكان العمـل يـسمى تعارضـهما نـسخا, 
وإلا فلا, هكذا قيل, وقد ذكر بعضهم أن التعارض هـو تـصادم الأمـارتين بحيـث لا 

,وهذا يقتضي تنـافي النـسخ والتعـارض, وأمـا جـواب ترجيح لأحدهما على الأخر 
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ٍالسيد فغير شاف للفؤاد, ولا واف بالمراد, ولا عار عن النقادة والفساد ٍ ٍ. 
��±£ïg�fÉ<́ g^ ,فقال على كلام في التراخي وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع بالاتفاق 

 . إلا عند مجوزي تكليف ما لا يطاق
خره عن وقـت ورود العـام, وأمـا وجـوب وروده قبـل ُما أردت, إلا تأ: ْفإن قال

 .ٌوقت الحاجة, فليس فيه كلام, وذلك جائز عند الأكثر
féäÓ^ جعلك له في مقابلة التراخي المشروط في النسخ بالاتفـاق قرينـة موضـحة لمـا 

 .هناك, إذ جعلت الفرق الاختلاف في هذا دون ذاك
�±fòèfu�f´gï^َّيون أن التخـصيص مقـارن, والنـسخ والذي يطلقه الأصـول: َّ فلأنه قال

ٍمتراخ, وهذه الرواية ظاهرها ممنوع وقول قائلها مدفوع, لأنه إنما يقال الخاص مقارن, 
والنسخ متراخ, وفرق مابين الخاص والتخصيص والناسخ والنسخ, ولأنهـم والحـال 

 .ًماذكرناه لايطلقون, بل يقيدون فيهما ولا يجعلون كل متأخر ناسخا
��e�
‚+Úe�.fÓ/‹e
Ú�^îféÈ´f´^ ُإن ورود ُ الخاص قبل حصول وقت العمل بالعام كـان  َّ

, وقـال )١(ًذلك بيانا للتخصيص, وإن ورد بعد ذلـك, كـان بيـان إنتهـاء أخـذ الحكـم
ُأن تأخر الخاص عن العمل نسخ, وإلا خصص, واستدرك سعد: السبكي الدين عـلى  َّ
ولـيس هـذا عـلى :  مالفظـهً في جعله للمتأخر خاصا من غير تفصيل, قالالدين عضد

 . ًإطلاقه, بل إذا كان موصولا, يعني الخاص
5säÓ^ومن الوصل وروده قبل حضور وقت العمل  . 
.fÓ^ وأما إذا كان متراخيا, فينسخه في قدر ما يتناولانه, حتى يكون العام قطعيا فيما ً

لخـاص ًبقي لا ظنيا كالعام الذي  خص منه البعض, فحينئذ يعرف أنـه لايـشترط في ا
المقارنة, وأنه لايكفي إطلاق التأخر عليه وعـلى الناسـخ ولـولا تـسويته بـين التـأخر 

على كلام في التراخي لما ورد عليه : حتى قال... والتراخي, حيث جاء بالتراخي مكانه
                                                           

 .المراد أنه بيان لانتهاء العمل بالحكم) ١(
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 .َّذلك, فإن الأغلب في الاستعمال أن يراد بالتراخي ما تأخر عن وقت العمل 
íÚóÓ�^��çfÉ´⁄e�f<́ gï�RRR�e فيه قصور وعليه لولب الركة يدور, وكـان عليـه أن يبـين ,

من أراد بالإمام, فذلك الوصف غير مختص بواحد من بين الأنام, ولا يليق بمثل هـذا 
ّالمقام إلا التبيين التام, ثم أنه لم يجب عن السؤال الأخير ولعل ذلـك لأن البـاع قـصير,  ّ

ُإن لم يكن حمله على ْ  .التقصير َ
�áme
Úe�.e¢ÚeM�^L ما الذي ترونـه في تجـزئ الاجتهـاد وعدمـه, فـالعلماء في ذلـك 

ّمختلفون, والذي يظهر بتجزئة, فإن كان ثم مانع أرشدتم إليه وأطلعتم عليه? َ 
�§òÚe�pfyg)ًأن مالكا سئل عن أربعين مسألة, فأجاب عن أربع وقال في البقيـة : )١

 . لاأدري
��-ûfÓ�.fÓ�¬lÏ^ًفقد صار جاهلا لأحكامها كجهل : ه أن ذلك لتعارض الأدلة, قيل ل

ُّالمقلد, وأن كثيرا من المسائل الفرضية والفقهية لا تعلق لها بغيرها ً. 
ِّأن المقلد يجوز في كل مسألة عرف بمأخـذها أن لهـا : فإنه يقول : وأما جواب المانع ُ

اب ًتعلقا بما لم يعلمه, فلا يصح إجتهاده فيها ولايبعد أن ير ذلـك متوقفـا عـلى الكتـ
والسنة, وهما يفتقـران إلى علـم المعـاني والبيـان, وأصـول الفقـه مـن حيـث العمـوم 

 .والمقيد والخصوص, والمطلق
��çfÉ´⁄e�.fÓM��^Lواز هـو جـ والذي ذهبنا إليه, واعتمدنا في إجابة هذا السؤال عليه

ّتجزئ الاجتهـاد, إذ لا مـانع منـه عقـلا, لأن الأصـل شرعـا, إذ الأدلـة  عدمـه, ولا ً
,  نحــصرة فيالكتــاب, والــسنة, والإجمــاع, والقيــاس, والاســتدلالة مالــشرعي

والاستصحاب, وشرمن قبلنا, وليس في شيء منها ما يدل على ذلك, بل فيها مـا يـدل 
 .على خلافه, كما سيأتي

ًغير المجتهد الكامل إذا نظر في المسألة بدليلها يجوز أن يكون لها علقة : لا يقال َ ْ ُ
                                                           

 .بالسيد مع عدم التصريح باسمهلا علم لنا ) ١(
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قد جرت عادة أهل العلم بعد تمهيد قواعده وتحرير : لأنا نقولبالفن الذي هو جاهله, 
أدلته, وتسهيل طرقه بالعناية التامة, بحسن التأليف, وتهذيب ماطال من العلوم, 
فجعلوها فنونا أفردوا الكلام على كل منها, ولم يتركوا منه شيئا يذكر في غيره, وجعلوا 

 يتركون منها شيئا يتعلق بغيره إلا أن ّلكل فن أبوابا يذكر في كل باب مايتعلق به ولا
يشيروا إلى ذلك في الندرة, وجعلوا كل باب مسائل يذكرون في كل مسألة جميع ما 
يتعلق بها من أدلة, وأسئلة وخصوص, ونسخ, ومعارضة ونحو ذلك, حتى صارت 
تلك عادة تثمر الظن القوي بانحصار مايتعلق بتلك المسألة في ذلك الموضع وأن 

ٍ الكبير من المتقدمين لم يكن يحصل له إجتماع تلك الأدلة, بل ماحصل لكل إلا المجتهد
بتعاونهم وتظافرهم, فإذا نظر المميز في كلام المحققين في كتب الإسلام التي استقصى 
مصنفوها على جميع ما يتعلق بمسائلها من العلوم, وعرفنا أنه قد فهم ذلك كما تعرف 

عرف معنى المسألة الفقهية, والنحوية, وحصل له مع ذلك فهم كلام من أفتاه, أو كما ي
ّظن قوي بحرمة بعض الأفعال, فإنه يظن أنه إن أقدم عليه تقليدا لمن أحله من العلماء 

ٌاالله عقلا, والعمل بالظن في تجنب المضار أصل مهم معتمد عند  خاف العقاب من ٌ ّ ً
 المجتهد أكثر من ذلك, المحققين في كثير من القواعد الأصولية, وليس يحضر مع

َّيجز لم يقع, وقد وقع, وأنه دليل الجواز, فإنه اشتهر بالاجتهاد وقتهوأيضا فلو لم  ْ ُG 
َمن لا يعرف بالاجتهاد الكامل, ولا بمقاربته, من ذلك أنه جاء أعرابيان إلى «: ُ

 ثم وجدا الماء في الوقت, فأما أحدهما فاجتزأ بتيممه ولم  فأخبراه أنهما تيمماGالنبي
أصبت :  للذي اجتزأ بتيممهG@يعد الصلاة, وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة, فقال

ًأ بتيممه اجتهادا منه, ُ, ولم يلم الذي اجتز)١(»أوتيت أجرك مرتين: السنة, وقال للآخر 
بن العاص, في غزوة ذات   حديث عمرو:ولم يلزم الاحتياط حتى يستفتي, ومنه

ْالسلاسل, وهو كان أميرهم, فاجتنب, وأشفق إن اغتسل أن يهلك, فتوضأ وغسل 
                                                           

ًأخرجه النسائي وأبو داود والدارمي والحاكم والدارقطني وابـن الـسكن في صـحيحه موصـولا, وقـال ) ١(
 .رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين: الحاكم
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ٌ, وهذا إجتهاد منه في تركه التيمم في الرواية الصحيحة, وفي )١()مغابنه وصلى بهم
َسله, وفي إمامته لهم وهو أنقص منهم, ثم صوبهالاقتصار على غسل ماغ ّG ومن ,

ٍأي آية من كتاب: بن كعب  لأبيGذلك أنه قال !ª ﴿:االله معك أعظم? فقال ّ $# Iω tµ≈ s9Î) 
ω Î) uθ èδ © y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s)ø9  )٢(ليهنأك العلم أبا المنذر: , فضرب في صدره وقال]٢٥٥:البقرة[ ﴾...#$

رواه مسلم وغيره, فجعله من العلماء لفهمه ذلك, وإن لم يفهم سائر العلوم, وهذا 
َّإجتهاد من أبي, لأن آية الكرسي أجمع آية في القرآن لصفاته تعالى, فكانت أفضل  ّ َ ٌُ

ّلولها وغيرها, وإن دل على ما دلت عليه, ففي آيات لا في آية, ومن الآيات لشرف مد
ّ على أن يرد من هاجر إليه منهم  صالح المشركين عام الحديبيةGَّأن النبي«: ذلك َُ

 وهو في أول الإسلام لم يعرف G يقال له أبو بصير, فهاجر إليهٌإليهم, فأسلم رجل
ّ رده, فسلمه Gًعلوم الاجتهاد قطعا, فوصل رجلان من قريش يسألان رسول االله

أرني سيفك, فأراه سيفه, : إليهما, فسار معهما, فلما بلغوا بعض الطريق قال لأحدهما
:  فقالG رسول االلهّفهزه فضربه فقتله, ثم هرب الآخر, فرجع أبو بصير إلى

ويل : G ذمتك, وأنا قد فعلت كذا وكذا, فقال رسول اهللاالله االله قد أوفى يارسول
ًأمه مسعر حرب, لو وجد ناصرا ُ ِِّ  سيرده إليهم إن طلبوه, Gَ, فعلم أن رسول االله)٣(»ِ

ّففر إلى سيف البحر وهاجر إليه من أسلم فاجتمعوا هناك وأخذوا طريق قريش حتى 
, وهذا إجتهاد منه في قتله الرجل وإخافة الطريق وعدم Gّأن يؤمنهمرضيت قريش 

ٌ في الفرار إلى سيف البحر, واجتهاد أيضا ممن هاجر إليه, Gالتوقف على الأذن منه
, بل أثنى عليه لما صدر منه هذا, ولولا خشية التطويل والإسها ب, Gفلم ينكر ذلك

لباب, لأنه لا يستقصى ذلك لأتينا في ذلك الباب بما لايخطر بقلوب ذوي الأ
 .آخر  موضعا

                                                           
 .ًتعليقا حديث عمرو بن العاص رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبخاري) ١(
 .رواه مسلم وأبو داود: قال) ٢١٣٠(هو في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(
 .حديث صلح الحديبية حكاه أرباب السير ولحظ له في البحر, وخرجه صاحب التخريج, والقصة شهيرة) ٣(
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ّوأما ذلك الجواب فبمعزل عن الصواب, لأن مـا جعلـه حجـة عـلى التجـزء عـلى  ٍ
مراحل من التحرير, وبمعزل عن التهذيب والتقرير, على أنما روي عن مالك لايصلح 

اد حتى دليلا على تحزئ الاجتهاد وليس فعله بحجة يلزم العمل بها, فيحرم منها الإبتع
في مسائل الفروع, فكيف في مسألة من مسائل الأصول, فمثل ذلك فيها غـير مقبـول, 
َّولو نسلم, فلا نسلم تجزئ الاحتهاد في حقه حتى يثبت حجـة, فـإن عـضد الـدين ّ ّ)١( 

وغيره من المحققين نقلوا الإجماع على كمال اجتهاده وبلوغه في ذلـك قـصار مـراده, 
 خبط وركب متن عمياء وتاه في الغلط, وأغرب من هـذا فإن الحاكم بالتجزئ في حقه

وأعجب أن جعل المجتهد عند عدم العلم بحكم المسألة لتعارض الأدلة كالمقلد سـواء 
ًكيما ما يكون ذلك مسلكا من المسالك عـلى ثبـوت التجـزئ في حـق مالـك, ليـتم لـه 

المجتهـد الاحتجاج على مدعاه بذلك, وضعف مثـل هـذا عـلى المتأمـل لايخفـى, لأن 
حينئذ إن كان مذهبه التخيير رجع إلى أيهما شاء, وإن كان الاطراح رجع إلى غيرهمـا إن 

ِّوجد طريقا سمعيا, وإلا رجع إلى حكم العقل, وليس كذلك المقلد, فافهم ً ً. 
َّواعلم أنه إنما أتى المجيب حيث لم يرم هنا بسهم مصيب, لأنـه غـير مـا يقـال هنـا  ٍ ِ

ّن عليه وحول, حتى تبدل المعنى وتحول, وما ذلـك إلا لقلـة ّوبدل ومسخ ذلك عما كا
البضاعة وقصور باعه في هذه الصناعة, ومن رام الوصول إلى تحرير ذلك في الأصـول 

 .ً, على أن ذلك أيضا هنالك مدخول)المعيار(فعليه بمطالعة نحو 
íÚóÓï^أن كثيرا من المسائل الفرضية والفقهية لاتعلق لها بغ ُّ ِ َّ َّ ِ َ ً ِّيرها, غـير مخلـص, لأنـا وإن َّ

ُسلمنا ذلك فإنه لايعرف إلا من جهة الغير, إذ لولا ذلك لم يحصل له ظن عدم التعلـق وهـو 
حينئذ أشبه بالمقلد فيحتاج هذا الكلام إلى تمـام, ثـم أن في دليلـه هـذا مـاينبيء عـن تـسليم 

ه بالغير فلايحـصل لـه مطلوب الخصم إذ يقول فإنه يجوز حينئذ أن تكون المسألة مما لاتعلق ل
الظن فلايصح فيه الاجتهاد ولا يتم بذلك المراد فظهر مافيـه لـذلك مـن الاسـتبعاد وعـدم 

 .المميز: الأحسن أن يقول. أن المقلد: الافضاء إلى مايراد, وقوله في حجة المانع
                                                           

 .عضد الدين الأيجي شارح مختصر المنتهى لابن الحاجب) ١(
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�íÉÚóÓ^ًلا يصلح دليلا, لما قررناه, ثم أنه لم يذكر من علوم . إلخ... يجوز في كل مسألة
ًالاجتهاد التي يجوز المميز توقف المسألة عليها إلا بعضا, ولم يذكر البقيـة بتـصريح ولا 
تلويح, ومثل ذلك عند أهل التأليف ركيك, فنتج على أن جوابه مصادرة عن المطلوب 
وعلى غير ما أريد منه من الأسلوب وهو ترجيح الأرجح وتوضيح القول الأصح عن 

 .مة منه دليلذلك سئل لاعما قيل وما أورد ث
��´fÉÉ∞e�.e¢ÉÉÚe^ ــة ــة, والدلال ــة الفعلي ــة والدلال ــة القولي  إذا تعارضــت الدلال

ّالتقريرية, فأيها يقدم? إلا أن يسترجح تساويها, وعدم المزية لبعضها على بعـض? ومـا 
 قولك والحال هذه, هل يرجع إلى التخيير بينها أو إلى الترك لها وطلب غيرها?

��‰ó,Ù)e�§òÚe�pfyg^االله في مقتضاه   السؤال فيه إجمال, وقد ذكر العلماء رحمهم هذا
 .مايستدعى التطويل والبحث عما يفتقر إليه من التعليل

��çfÉ´⁄e�.fÓM�L@E: والجواب الواضح والمختـار الـراجح هـو حيـث لايمكـن 
الجمع بين ماهذه حاله لخلوها عما يرجح به بعضها على بعض من المرجحات الراجعـة 

ّسند والمدلول والخارج تقديم الدلالة القولية على الفعلية إذ هي أقـو لأن إلى المتن وال
القول وضع لذلك, فلا يختلف بخلاف الفعل, فإن له محامل وإنما يفهـم ذلـك منـه في 

 .ًكثيرا بعض الأحوال بمعونة القرائن الخارجية فيقع الخطأ فيه
�-ÉòÓ^ولأن القول أعم دلالة لأنه يعـم الموجـود والم َّ ّ عـدوم والمعقـول والمحـسوس َّ

بخلاف الفعل فإنه يخـتص الموجـود والمحـسوس, ولأن دلالـة القـول متفـق عليهـا, 
َّوالفعل دلالته مختلف فيها, والمتفق عليه أولى بالإعتبار, هذا ولا كلام أن التقريريـة في 

 من المحامل أكثر من الفعلية ويجوز فيهـا مـن العـوارض مـا لايجـوز في )١()مقتضاها(
ٍعلية, فحينئذ يعرف أن القولية مقدمة عليها, وأن الفعلية مقدمة على التقريرية, ولو الف

قدرنا تساويها والحال هذه, فمن مذهبه الإطراح عند التعارض يطرح ويعدل إلى غـير 
ذلك ومن يذهب إلى التخيير يعمل بأي المتعارضات, وأما جواب الـسيد, فهـو منتثـر 

                                                           
 .مقتضيها, والصواب ما أثبتناه: في الأصل) ١(
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يس في السؤال ما ذكر المقام من الإجمال والإبهام, فإنـه النظام ممجوج لذوي الأفهام ول
لا أعلـم, : لأظهر من نار على علم, وكان الأليق بالرجل الأعلم أن يقول في مثل ذلك

, عـلى أن قولـه قـد ذكـر )لا أعلـم: يابردها قولـك في المجهـول:( قالEوعن علي
 والبحـث ^لإجمال, وقولهّينقض ما ادعاه في ذلك السؤال من الإيهام وا. الخ...العلماء 

ًقول ضئيل عليل غير نبيل, سواء كـان مـستأنفا أو معطوفـا . عما يفتقر إليه من التعليل ً
 .إنتهى ما وجد منها. على ما يستدعي التطويل

.e¢�M�^L?ما بال المانعين من العمل بالمفاهيم يثبتون التخصيص بها  
�peóÉ$e^أن الوجه يتضح بعد تقرير محل النزاع, ف ّ في الغنم «: Gنقول في مثل قولهَّ

ْالعلماء مختلفون, فمن أثبت العمل بالمفهوم يقول: »السائمة صدقة َّأن المعلوفة لا زكاة : َ
ٌفيها, ومن نفاه, فإن المعلوفة عنده مسكوت عنها, لـيس فـيما ذكـر دلالـة عـلى ثبـ َّ ْ وت َ

َأكـرم النـاس الطـوال: (الزكاة فيها ولا إنتفاؤها, والأصل بـراءة الذمـة, فـإذا قيـل ِ ِ (
َّفالمثبت للعمل بالمفهوم يخرج القصار عن ذلك, وكأن ما ذكر مشتمل على نحـو ُ أمـا : (ُ

َ, فيكون القصار مخرجين من لفظ العموم كما لو نطق بذلك, وأما )القصار فلا تكرمهم ْ َِ
 فالقصار عنده مسكوت عنهم بعد أن كانوا داخلين قبل ورود الصفة, النافي للمفاهيم

فيتوهم متوهم من هذا أنه من قبيل التخصيص, كما هو عند مثبتها, وليس بتخـصيص 
 .َّمهما لم يقتض أن القصار لايكرمون كما هو عند المثبتين, فاعلم ذلك

�.e¢É�M�^Lقـالواّ استدل أهل المـذهب عـلى خلـود الفـساق بعمومـات الوعيـد , :
ًودلالات العموم قطعية لأنا علمنا أن ألفاظ العموم موضوعة له قطعا, وإيراد الحكيم  َّ ِ
َّلها غير مريد ما وضعت له إلغازا أو تعمية, ولايجوز عليه قطعـا, فعلمنـا أنـه أراد بهـا  ً ً
َّماوضعت له قطعا, وذكرتم في أصول الفقه أن دلالتـه ظنيـة بـدليل صـحة تخصيـصه  ً

ََّعليه لما كانت دلالته قطعية لم يصح تخصيـصه, وأدلـة ذكـرت غـير هـذه, والمنصوص 
 فكيف الجمع بين المقالتين?

peó$e^َّأن دلالة العام على مـا :  الصحيح المختار, القوي الذي ليس عليه غبار هو
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ٌتناوله إنما هي على جهة الظهور, وذلك أمر جلي عليه لولب الانصاف يدور, والقطـع  َّ
 مراحل وجهات, ولولا الإسـهاب لأقمنـا عـدة مـن الـدلالات ولـيس من ذلك على

وضع اللفظ بإزاء هذا المعنى يقتضي أن تكـون دلالتـه عليـه قطعيـة فـإن أكثـر دلالـة 
ًالألفاظ على معانيها ظنية, يعلم ذلك يقينا لا ظنا ورجما بالغيب وتخمينـا, وقـولهم ً ً ً ّأن : ُ

ّلغـازا وتعميـة غـير مـسلم, اللهـم إلا أن لا ُإيراد الحكيم لها غير مريد ما وضعت له إ ّ ً ً
ينصب قرينة على ما أراده, ولسنا مدفوعين إلى اعتقـاد جهـل, إذ ورود العمومـات أو 
أكثرها مخصوصة يقتضي أن نتوقف حتى نبحث فإن وجـدنا مخصـصا عملنـا بـه, وإلا 

هلـة فقـد اعتقدنا الظاهر ولا ريب, فإن اعتقدنا أنه أراد ما وضع اللفظ لـه مـن أول و
ّأتينا من قبل أنفسنا, لا من جهة أنه عمـى علينـا أو ألغـز, ووجـه التفـصي عـن ذلـك  ِ َ ِ ُ
َّالإشكال الوارد في تلك العمومات المخصوصة هو أنها قـد تقـضت أزمـان وأحقـاب 
َولا شعور لنا بمخصص, وقد بحثنا فلم نجده, فلو كان لظفرنا بـه, إذ يجـب تبليغـه,  ْ ِ َ ََ

َّفحيث لم يبلغ, عل َّمنا عدمه, وإذا علمنا عدمه, علمنا حينئذ أنه يريد بالعام ما وضع له ُ ٍ
ّقطعا لذلك, لا لأن دلالة العام على مدلوله قطعية فيفهم كذلك, وهذا طـرف واضـح  ً

 .العلم ّمن أحسن المسالك, واالله ولي
.e¢�MÊ^Lمنام الأنبياء B وحي, ولهذا بادر إبراهيم E إلى ذبح ولده, فكيف 
 ليلـة الإسراء, Gأنـه لمـا عـرج بـه() ١(: ذكره ابن هشام في الـسيرة وغـيرهيستقيم ما

االله علـيهم,  ّه فرض على أمته خمسين صلاة, فأخبر نبينا موسـى صـلواتَّاالله أن أخبره
 رجـع @Gتطيق ذلك, فرجع إليه فخفف, وهوإرجع إلى ربك فإن أمتك لا : فقال له

س فقط, وهو يلـزم مـن هـذا الأثـر مرة بعد مرة حتى اقتصر على هذه الصلوات الخم
 عـن )٢(ًالبدا, لأنه لم يقع التمكن فإن المسلمين في ذلك الحـال لم يعلمـوا بـذلك فرضـا

 يمكنهم? أن

                                                           
 . أخرج بعض الحديث أحمد والنسائي والترمذي وصححهقد) ١(
 .ًفضلا: هكذا في الأصل, ولعل الصواب) ٢(



−٦٢٣− 

peó$e على ما اعتمد عليه بعض الأصحاب وعول, حيث تشبث بذلك من أجاز ّ
 :النسخ قبل الإمكان وتعلقوا بذلك واحتجوا به في ذلك الشأن من وجوه أربعة

fë§}g^أن في رواية الحديث كذلك , نسبة الرسول َّG إلى التلكئ في الإقدام بما 
 .االله سبحانه وتعالى أمر

�fÉìòèfuï^ أن ذلك نسخ قبل بلوغه المكلفين والمخالف في حجاجة ما يقضي بأنه يمنع 
 .من ذلك وإن كان أصله يقتضي بجوازه

fìvÚfuï^أخر عن شرع الصلاة فإن المشهور  أن الظاهر الذي لاخفاء به أن الإسراء مت
 . وأصحابه كانوا يصلون الصلوات الخمس قبل ذلك المدة المديدةGأن رسول االله
fìÈme‰ï^أن هذا تخصيص, والتخصيص قبل إمكان العمل جائز ٌ َّ. 
�.e¢É�MÊ^Lذكر علماء الأصول في كتبهم أنهم فهموا دخول النبي َّG فيما ورد عـلى 

ُأنهَلسانه, ومثال ذلك ما روي  َّG : »فقـالواأمر أصحابه بفـسخ الحـج إلى العمـرة , :
 ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك, بل عدل إلى )١( »أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ

, وكذلك يذكرون أن المخاطب يدخل في عموم »إني قلدت هديا«: بيان الموجب, فقال
ً آمرا مـأمورا مـن جهتـين Gًخطابه, آمرا كان أو غيره, وإذا كان كذلك فكيف يكون

ًفإن الآمر أعلى مرتبة من المأمور, ولأنه من المغـايرة عـلى مـا ذلـك مـذكور مقـرر ولا 
 مثله? يخفى

peó$e^االله سـبحانه,  أن الآمـر في الحقيقـة هـو:  المخلص عن الإشـكال المـذكور
 في الأمر الـصادر منـه, فـلا G هو المبلغ عنه تعالى فقط, فإذا قلنا بدخولهGوالنبي

ٌيلزم أن يكون آمرا مأمورا, بل هو مأمور, والآمر ً االله سبحانه وتعالى, وهذا وجه جـلي  ً
 الآمر فليس يلـزم مـن دخولـه أن Gَّدر أنهولو ق: واضح, ووجه آخر وهو أن يقول

َّيكون آمرا مأمورا, لأن المعنى أن الأدلة قامت على أنه ما أمر به أمته فحكمـه في ذلـك  ّ ً ً
                                                           

 .أحاديث أخر عند أبي داود وغيره: الحديث أخرجه البخاري ومسلم, وفي معناه) ١(
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َّحكمهم, لا على أنه مأمور بنفس الأمر الذي وجهه إليهم, بل هـو مـأمور بـذلك مـن 
ُغير هذه الجهة فيقدر أنه أمر بالوحي بتلك الفريضة, وأمر  ُ َّ ٌبأن يأمر أمته بها, فهـو آمـر ّ ْ

نه وتعـالى, االله سـبحا لأمته, وهم مأمورون من جهته, وهو مـأمور بـذلك مـن جهـة
َّأنا لو قدرنا أنه مأمور بنفس الأمـر الـصادر منـه, فـذلك عـلى جهـة : ٌووجه آخر وهو َّ

َّالمجاز في حقه, والحقيقة في حقهم, وإن قيل بأنه من قبيل التجريد, فهو وجه واضـ ْ ح, ِّ
َّفإن أمر الإنسان لنفسه معروف لغة ومستعمل, وينبنى على التجريد كأن الإنسان جرد  َّ
ًمن نفسه شخصا, ثم خاطبه وأمره على جهة الاستعلاء, هذا ما يمكـن ذكـره في هـذا 

 .السؤال وتوجيه الجواب
 ً ليس بآمر لنفسه قطعا, وإنما أمر أمته الموجودين المخاطبينGَّأن النبي: والتحقيق

َّحينئذ بدخوله في ذلك الحكم, ومن غاب مـن أمتـه ومـن سـيوجد إنـما هـو بالـدليل  ْ ََ ٍ
 .المقتضي لذلك واالله, سبحانه وتعالى أعلم

.e¢�MÊ^L يستدل أهل الأصول بأنه لايعمل بمفهوم اللقب في جميع كتب أصحابنا 
 محمــد رســول االله, نفــي رســالة غــيره مــن: َّوكتــب الأشــاعره بأنــه يلــزم مــن قولنــا

العالم موجـود, وزيـد موجـود, وزيـد عـالم, نفـي هـذه :  وكذا من قولناBالأنبياء
ًاالله سبحانه, بل كـان زيـد موجـودا ظـاهر كذبـه,  الصفات عن الغير فيلزم نفيها عن

 ذلك لايصلح في الإستظهار على من قـال واللوازم باطلة إجماعا وقد يقع في النفس أن
ل من قال بالمفـاهيم لايقـول بهـا إلا مـع تعـذر ّبمفهوم اللقب ولايدفع الظهور لأن ك

ّالمنطــوق وعدمــه, ولــو ســلم خــلاف ذلــك فــإن القــاطع لايقابلــه الظــاهر, فيعمــل 
 إجماعا? بالقاطع

peó$e^ سؤال الولد واعتراضه على ما اسـتدلوا بـه في ذلـك المقـام سـؤال حـسن 
َّومباحثة واقعة, ولا شك أن تلك الحجج واهية وأنها عن إ فادة القطع بل الظـن نائيـة, ّ

َّأنه لا يثبت فيه ولا في غيره أنـه حجـة : وأقرب ما يعتمد في عدم الأخذ بمفهوم اللقب
معمول عليها وملتفت إليها إلا بدليل يدل على ذلك, ولا دليل يقتضي الأخذ بمفهـوم 
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 اللقب فيبقى على الأصل في عدم الدلالة واالله سبحانه أعلم, وهذا جواب على مقتضى
 .ّالنظر مع عدم بحث شيء من الكتب وعدم فراغ, واالله ولي التوفيق

.e¢�MÊ^L إذا ورد فعل وقول, والقول خاص به, وجهـل التـاريخ أو كـان القـول ُ
ُخاصا بالأمة وجهل تاريخ المتقدم بين الفعل والقول? ً 

���.ï2e�ò
AÚe�ƒ�peó$e^ لا تعارض في حق الأمة وفرضهم العمل بالفعل الموجب 
 فالوقف لانـدري مـا Gتأسي, وكونه لا تعلق لهم بالقول بخصوصه, وأما في حقهلل

ًالناسخ وما المنسوخ في حقه لعدم العلم بالتاريخ, وأما إذا كـان القـول خاصـا بالأمـة 
ٍفالعمل عليه وهو أرجح من الفعل لأنه أقو, ولأن في ذلك عدم الإلغاء لواحد منهما  َّ َّ

  .الأصول ّعلى ما ورد في فن
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.e¢�MÊ^L هل الله إرادة باختلاف العلماء, فإن قيـل نعـم في الفـروع دون الأصـول ْ
ّلأن الحق فيه مع واحد, فإذا كان الحق فيه مع واحد فقد رأينـاهم اختلفـوا فـيما بيـنهم 

َّوكل واحد منهم يطعن على الثاني, بل يكفر ويفسق, وكل واحد منهم يعتقد أنـه ٍ ٍُّ  عـلى ُّ
االله واحـد والرسـول  الصواب, وأن الحق معه فكيف يكون الحكم مع اتفاقهم على أن

, ولكنهم إختلفوا في الصفات, ولكل واحد منهم تأويل وقد اجتهد كل واحـد صادق
منهم في إصابة الحق من غير معاندة ولا معارضة, وإذا كان الأمـر عـلى هـذه الـصفة, 

لإطلاع على حقيقـة أقـوالهم وتعيـين مقـالاتهم, مايكون الحال فيمن يقصر نظره عن ا
وهو يجب الكون مع المصيب دون المخطئ وكل واحد يـدلي بحجـة ويعتقـد أن قـول 
الآخر شبهة, وكل واحد منهم غير معصوم عن الخطأ, هل الأولى لهذا الناظر أن يحسن 

صـابة ّالظن في الجميع ويحمل أمرهم على السلامة لأن كل واحد منهم قـد اجتهـد في إ
َّالحق? أو الأولى أن يلتزم قول من ترجح له مع أنه يحتاج إلى مـن يـرجح ذلـك القـول 
ًفحينئذ يصير مقلدا, والتقليد في الأصول لا يجوز على ماذكره في السؤال, من صدقات  ٍ

ْاالله تعالى وإن كان السؤال على غير مـا  مولانا تلخيص هذه المسألة وما يتعلق بها لوجه
 في النفس?

$epeó^االله في اختلاف العلماء في الفروع ظاهرة لاتعزب   أما السؤال الأول فإرادة
عن اليقظ النبيه ولا يفتقر إلى كثرة تنبيه, وأما مسائل الأصول القطعية اليقينية الظاهرة 

 فيها وليس اختلافهم يكشف عـن إرادتـه, إذا لم يقـع الجلية, فلا إرادة له في اختلافهم
ْزم إرادة القبيح وذلك مستحيل منه أمـل, وأمـا تخطئـة كـل عـالم مـن إلا ما أراده, فيل َ ِ َ
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خالفه في باب الأصول واعتقاده لصواب معتقده, فشرح ذلك يطول ويفتقر إلى أبواب 
ِّوفصول, وحظ المقلد حمل العلماء على السلامة وأن لايتعرض لتخطئتهم فلـيس ذلـك  ّ

 .ّبظنه  من فنه ولاهو متعبد في ذلك
.e¢�MÊ^Lَّا حجة الكرامية م َّ َّ في أن الإسم هو المسمى?)١(ُ َ ُ 

peó$e^إنما قالت الكرامية بذلك, لأن أسماء ّ َّ , فأوجب ذلـك أن االله عندهم قديمة َّ
 .ّتكون هي نفس المسمى, وإلا لزم تعدد القدماء وهو محال

.e¢�MÊ^L?نطق الجوارح بآلة أو بوجدان الكلام فيها َ ْ ُ 
�peóÉ$e^أنه ينطقها ُ ً, كما أنطق الشجرة, بأن يخلق فيها كلاما, فتـتكلم بـما االله تعالى َّ

 .لمست فعلت, الأذنان بما سمعتا, والعينان بما رأتاه, والجلود بما
.e¢�M�^Lلا إكفار إلا بدليل سمعي, ويجوز فسق لا دليـل عليـه, وإلا لـزم :  قالوا

 لاحجة غير هذا?. تعيين الصغائر وذلك إغراء
�peóÉ$e^ة التي ذكرها السائل كافية في وجه الفرق بين الكفـر والفـسق,  تلك الحج

فيما ذكر, ولا يبعد أن يكون في بسائط الفن حجج أخـر, فلـو صـادف ورود الـسؤال 
 .َّخلو البال وتقلل الأعمال لبحثنا فيها, هذا ماسنح من الجواب, واالله أعلم بالصواب

.e¢�MÊ^Lاالله قبولهـا أم لا? فـإن قلـت االله هل يجب على ِّ لو قدر توبة إبليس لعنه :
َّلايجب, فكيف وقـد أخـبر بأنـه : َّيجب, فكيف وقد أخبر أنه من أهل النار? وإن قلت

 ّوبة من كل مكلف, ومعلوم أنه مكلف?يقبل الت
�peóÉ$e^أن إبليس لو تاب توبة نصوحا لقبلـت منـه وتـاب ْ َ َِ ُ ً ً ّاالله عليـه, لأن قبـول  َّ

َّاالله بأنه من أهل النار, لأنه يتضمن الإخبار بأنه   إخبارٌالتوبة واجب, وليس ذلك ينافي
ّلايتوب, والإخبار بعدم وقوع التوبة لا ينافي قبولها لو وقعت, ولعل هذا السؤال يعود 

االله أنـه لايقـع, وفي جوابـه مـن التخـبط مـا  ّإلى مثل ما ذكروه, لو قدر وقوع ما علـم
                                                           

َالكرامية) ١(  ).أنظر تحقيق المحيط(طائفة من القائلين بالتجسيم, أتباع محمد بن كرام : ُ
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 .لايجهله الخائض في هذا الفن, واالله أعلم
�.e¢MÊ^Lًاالله أن يعذب العبد ولم يبعث نذيرا إليه أم لا?  هل يصح من ْ 

peó$e^ أن قواعد العدلية تقـتضي صحة ذلك وجـوازه , لأن الواجبـات عنـدهم َّ
ّوالمقبحات بعضها عقلية يعرف وجوبها وقبحهـا بالعقـل, فـإذا أخـل الواحـد بفعـل  َ ُ

ِّالواجبات العقلية وأقدم على المقبحات العقلية عذ ْب, ولولم يبعث إليـه رسـول, فـإن ُ
ًفإذا كانت البعثة لطفا فتركها إخلال باللطف, فكيف يصح تعذيبه مع عدم فعل : قلت

االله منه أنـه لايلتطـف بالبعثـة  قد يكون في المكلفين من يعلم: ًما يكون له لطفا ? قلت
وإنـما يقـبح َّك ظاهر, ثم أن الإخلال باللطف لايقتضي قبح العقوبة على المعصية, وذل

 .الإخلال به فقط, هذا على القول بوجوب اللطف, وفيه الخلاف وأدلة المخالف قوية
säÓ�¬fÏ^ فما تـقول في قوله تعالى ﴿$ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘﴾ ]١٥:الإسراء[? 

säÓ� وما كنا معذبين بسبب التكاليف : َّقد تأوله الأصحاب, على أن المعنى^
بعثة الرسل من جملة التنبيه والنظر والإيقاظ من رقدة الغفلة : الشرعية, وقال جاراالله

َلئلا يقولوا كنا غافلين, فلولا بعثت إلينا ر ْ َ َ . انتهى. ًسولا ينبهنا على النظر في أدلة العقلّ
َّوأما قاعدة غير العدلية في نفي التحسين والتقبيح فلاكلام أن اللهِ سبحانه وتعالى أن  ّ

 .له  يعذب من غير بعثة عندهم, بل يجيزون أن يعذب من لا ذنب
.e¢�MÊ^Lهل يوجد في العالم من له حسنات, سيئا ً ْ َ. 

َّ ذلـك, فأمـا العـالم العلـوي فالظـاهر أن الملائكـة كـذلك َّ أنه لامانع عن^$peóÉ�ا ّ
ّمعصومون عن كل قبيح, من صغير وكبير, وأما من بنـي آدم فـلا يعلـم الوقـوع, ولا 

 . كذلك, لكن لايقطع بهB َّمانع من الجواز, وقد ورد مايقتضي بأن بعض الأنبياء
.e¢�MÊ^Lلا ? ة أمْ هل يصح أن تستوي حسنات العبد وسيئاته ويدخل الجن 

�peóÉ$e^أن نصوص أكثر الأصحاب على أن ذلك لا يصح ولا يجـوز, قـالوا َّ ّلأن : َّ
العبد إذا استوت حسناته وسيئاته, فإما أن يدخل النار, وهو ظلم فلا يجوز, أو يـدخل 
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ّالجنة, فإما أن يدخلها مثابا وإثابة من لايستحق الثواب قبيحة, لأن فيه تعظـيم مـن لا  ً
, أو غير مثاب, فقد انعقد الإجمـاع عـلى أن مـن هـو بـصفة المكلفـين يستحق التعظيم

ًلايدخل الجنة إلا مثابا, وإن لم يدخل النار ولا الجنة, فهو يستلزم دارا ثالثة, والإجمـاع  ً
َّعلى أنه لا دار غير الجنة والنار, وفيما ذكروه نظر, والـصحيح أن ذلـك يجـوز لأنـه لـو  َّ

قائل به وليس فيما يرجع إلى ذاته ما يقتضي إسـتحالته, أو استحال, لكان إما لذاته, ولا
َّلغيره والأصل عدمه, ودعو الإجماع غير صحيحة لا على أنه لادار ثالثة, ولاعلى أنه  َّ
َلايدخل الجنة ممن هو مكلف إلا من يستحق, روي خلاف ذلك عـن عـدد كثـير مـن 

ً متفـضلا عليـه لايمنـع منـه العلماء أعني في الدار الثالثـة ودخـول المكلـف إلى الجنـة َّ َ
 .وسمع  عقل

.e¢�MÊ^Lِّاالله تعالى أن يخلي بين الإنس والجان? وهل تكون التخليـة   هل يصح من
 حسنة أو قبيحة أم لا?

�peóÉ$e^ أنه لامانع من التخلية بين الجن والإنس, إذ هـي كالتخليـة بـين بنـي آدم َّ
ّبقتل بعضهم بعضا وبنهب بعضهم بعضا, لأن  ً الجن مكلفون, ومع تمكنهم من معرفـة ً

ُقبح الإضرار بالأنس, وأنهم يعاقبون عليه لامانع مـن التخليـة, ولـيس فيهـا مفـسدة 
َّمتيقنة, فيمتنع َ َ  .لذلك ُ

�.e¢É�MÊ^Lهل جواز مدح الـنفس خـاص بالأنبيـاء Bكقولـه G :» أنـا سـيد
’﴿:  يوسف وقول)١(»العرب ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î= tæ﴾?أم يجوز لغيرهم  

�peóÉ$e^ بل يجوز لغيرهم, للوجه الذي جاز لهم ذلك من أجله, إذا حـصل, وهـو 
المصلحة الدينية, وعود النفع على المسلمين, ومن هذا القبيل مايـصدر عـن الأئمـة في 

أيضا لغيرهم كما  ويجوز ذلك Eالنظم والنثر, ومن أكثرهم مبالغة فيه المنصور باالله 
 .ُإذا صدر من العالم الخامل للتعريف بعلمه ومعرفته لينتفع به

                                                           
, قـال »أنـا سـائق العـرب«, وورد بلفظ »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر«:  أحاديث بلفظورد جملة) ١(

 .أني متقدمهم إلى الجنة, وهي في الجامع الصغير: المناوي
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.e¢�MÊ^L?من فعل شيئا من الطاعات ويطلب عليه الثواب هل يثاب عليه أم لا ً َ ْ َ 
�pfÉyg^أنه لابد لمن فعل ذلك من ثواب, لأن ّ ّ  لايضيع عمل عامـل, وعـروض االله َّ

ُالمفسد إنما يبطل الإجزاء, لا أج ُ  .ر مافعلَّ
-ÿ�ïMÊ^L عما وردت به الأحاديث في الـصحيحين, وغيرهمـا مـن جـري الأمـور َّ ُِ

, الكـذاب من الخوارق على يد الـدجال, الباهرة الخارقة للعادة من إحياء الميت ونحوه
ًأنه يـدعو رجـلا مـسلما شـابا«: كالحديث الذي ورد فيه ً ُ, فيـضربه بالـسيف, فيقطعـه ً

جزلتين, ثم يرمي به الغرض, ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك متبسما, وأنه يمـر 
أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزهـا كيعاسـيب النحـل, وأنـه يـأتي قومـا : بالخربة فيقول

تروح عليه سارحتهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت, ف
ُأطول ما كانت ذرءا, وأشبعه ضروعا وأمـده حـواصر, ثـم يـأتي قـوم فـيردون عليـه  ِ ً َ

ْفينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أمـوالهم , وناهيـك بهـذه )١(»ُ
الخوارق التي جاوزت الآيات الباهرة والمعجـزات الظـاهرة, ومـا يـؤثر مـن البينـات 

لمدعين للرسـالة المبعـوثين, كيـف جـاز إظهارهـا عـلى أكـذب والبراهين على صدق ا
, ومن قواعـد أهـل العـدل الواضـحة ومـا بنـوه عـلى االله أجمعين ّالكذابين وشر خلق
ّاالله سبحانه لا يظهر المعجز على كذاب الدلائل الراجحة أن , وأن ذلك مما يقطع به ولا َ

اق لأجله المجال الواسـع, يشك فيه ولا يرتاب, ولو جوزناه لهدم قواعد الشرائع وض
                                                           

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه, بإختلاف, وتقديم وتأخير عن هذا اللفـظ يـسير, وهـو مـن حـديث )١(
: قلنـا.....«: اد منـه بـصوابها مـن شرح مـسلم للنـواوي, الحـديثطويل بسنده, ونحن ننقل الجزء المر

كالغيث إستدبرته الريح, فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون : يارسول االله, وما إسراعه في الأرض? قال
ًبه ويستجيبون له, فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت, فتروح علـيهم سـارحتهم أطـول ماكانـت ذرا, 

ده خواصر, ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله, فينصرف عنهم فيـصبحون ًوأسبعه ضروعا, وأم
أخرجـي كنـوزك, فتتبعـه كنوزهـا : ممحلين, ليس بأيديهم شيء من أمـوالهم, ويمـر بالخربـة فيقـول لهـا

ًكيعاسيب النحل, ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض, ثـم يـدعوه  ً ً
شرح : أنظـر.  إلـخ »....ويتهلل وجهه يضحك, فبينما هو كذلك إذ بعـث االله المـسيح ابـن مـريمفيقبل 

 .دار القلم/م١/١٩٨٧/, ط١٨/, وما بعدها, ج٢٧٧/مسلم للنواوي, ص
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 .هذا معنى سؤال السائل وخلاصة ما أورده من المسائل
���íÉÑ+Ú�f™�pfyhÏ^ هذه القاعدة المذكورة صحيحة مشهورة, ولو أنا جوزنـا ظهـور ّ

ِالدين ولم نـثق بنبوة أحد من النبيـين المعجزة على الكذابين لهدم ذلك قواعد كثيرة في َ ,
َّولهذا فإن علماء العدل كف  بما يلـزمهم مـن تجـويز كـذب )١(روا الأشاعرة ونفاة الحكمةَّ

المدعي للنبوة الآتي بالمعجزة, لما فيه من هدم أساس الشريعة وتجـويز الأمـور الـشنيعة 
هذه الأخبار الـواردة : الذي يمكن على قواعدهم من الجواب عن هذا السؤال أن يقال

لآحاديـة إذا عارضـت الأدلـة َّفي شأن الدجال آحادية, ومـن قواعـدهم أن الأخبـار ا
ّالعقلية أو غيرها من الأدلـة القطعيـة وجـب تأويلهـا إن أمكـن التأويـل, وإلا ردت,  ْ
فالواجب في هذه الأخبار الواردة إذا سلمنا معارضـتها لتلـك القاعـدة, أن نتأولهـا إن 

ِأمكن تأويلها وإلا لم يعدل إليها وهي ظنية, وتطرح القاعدة العقلية القطعي ّ ُ ََّ ُة, ومما يؤيد ُ َّ ِ
ِّأن تلك الأخبار لا تخلو عن تعارض وطرو تنـاقض, فـإن منهـا مـا أورده : هذا المعنى َّ

َّ أحد عن الدجال أكثر مما سـألتهGما سأل النبي«: السائل, وحكاه عن المغيرة, قال ٌ .
َّوما ينصبك منه إنه لا يضرك? قال, قلت: ٍوما سؤالك? وفي رواية: فقال َ َ االله  يارسول: ُ

ًأن معه جبالا من خبز ولحم ونهر: َّإنهم يقولون . )٢( »االله من ذلـك هو أهون على: قال. َّ
 .أخرجه مسلم في صحيحه

ّمعارضـة لتلـك القاعـدة المحـررة, لأن هذه الأخبار في الحقيقـة ليـست : ثم نقول
َّمعجزتي أنه يتفـق : َّأنه لا يجوز أن تظهر المعجزة على كذاب ادعى النبوة وقال: تحقيقها

ِّلايجوز أن يصدق: كذا من الأمور الخارقة, فقالوا ُ, ويظهر على يده بعد ذلك االله دعواه ُ
ّالكلام الصادر منه ما يطابق ما ادعاه, لأن ذلك يكون تص ًديقا للكاذب, ويكون سـببا ّ ً

ّفي أن لا يوثق بدعو مدع ونبوة نبي, ولا يعرف الصادق من الكاذب, وهذا الدجال  ٍ َّ ْ
                                                           

الأشاعرة هم نفاة الحكمة, وهم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشـعري, كـان أول أمـره ) ١(
 القول بالعدل وخرج عـن المعتزلـة, وألـف مؤلفـات مثـل كتـاب اللمـع والمـوجز ًمعتزليا ثم رجع عن

 .المحيط هـ أنظر تحقيق٣٣٠/وغيرها, وإليه تنسب هذه الطائفة, توفي سنة
ونهر من ماء, فلفظة : , وفيه زيادة عند قوله١٨/٢٨٧الحديث بلفظه وإسناده في شرح مسلم للنواوي, ج) ٢(

 . غير موجودة في الأصل,من ماء
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 قد أخبر عنه Gّالموصوف في الأحاديث المعهودة قد ارتفع اللبس في شأنه, لأن النبي
, يقرأه من يكتب ومـن لا بأنه مكتوب بين عينيه كافر«وحقق أمره, وبين نعته, وعرف 

َ, فمن علم ذلك من الأمة لم يعتبر به ومـن لم يعلـم ذلـك فقـد أتي مـن قبـل )١(»يكتب َ ِ ُ
نفسه, والتمكن من العلم قائم مقام العلم في إبلاء العذر وقيـام الحجـة, وأيـضا فقـد 

 خاتم النبيين وأنه لانبي بعده فكل كاذب بعـده Gمداالدين أن مح علمنا من ضرورة
أمر الدجال هذا ليس مما نحن فيـه, : لايروج كذبه وإن ظهر على يديه ماظهر, ثم نقول

لأنه لم يدع النبوة, ولا قال أنا نبي ودليل صدقي أني أحيي المـوتى أو نحـو ذلـك, ثـم 
المالك, وهذه دعـوة لاتـروج ًيظهر عليه ذلك مطابقا لدعواه, وإنما ادعى الرب الخالق 

له ولا يلتبس على أحد له أدنى تمييز, فالأدلة العقلية القطعية قائمة عـلى أن رب العـزة 
من لاشبيه له ولانظير متفرد بصفات الجلال والكـمال متنـزه عـن الأشـباه والأمثـال, 
ن ليس من قبيل الأجسام وله العزة التي لاترام, فلا لبس في ذلك ولا إشكال بحال مـ

 .ّتأمل وحرر الاستدلال
االله عـلى يديـه مـا  َالأمر كما ذكرت, ولكن ما وجه الحكمة في أن يجـري: فإن قلت

ًيكون جاذبا للعامة إلى اتباعه وسببا في الميل إليه , إما لإلباس أمره وظن صدقه بما تولاه ً
يـه رب راه مما هو خارج عن مقدور العباد ويتفرد بالقدرة علاالله على يديه وأج وجعله

العزة سبحانه وتعالى, أو للرغبة في الدنيا ونيل تلك الأغراض العاجلة المحبوبـة التـي 
لاينالها من اتبعه, والسلامة من تلك الشرور المتعجلة التـي تغـشى مـن اطرحـه, فـإن 
صورة ذلك صورة الإغراء بالقبيح والاستدراج للنـاس إليـه والإغـواء والـصد عـن 

 .الأمور ه عن هذهّالدين, والحكيم سبحانه منز
                                                           

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه, بعدة طرق, وألفاظ مختلفة حول الكتب بين عينيه, وأقربها إلى المعنـى )١(
لأنا أعلم بما مع الدجال منـه, معـه «: عن حذيفة, قال قال رسول االله صلى االلهّ عليه وآله وسلم: المذكور

جج, فأما أدركن أحد فليأت النهـر نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض, والآخر رأي العين نار تأ
ًالذي يراه نارا, وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه, فإنه ماء بارد, وإن الدجال ممسوح العين عليهـا 

:  أنظر شرح مسلم للنـواوي»كافر, يقرأه كل مؤمن, كاتب وغير كاتب: ظفرة غليظة, مكتوب بين عينيه
 .سابقمصدر . ١٨/٢٧٤/كتاب الفتن وأشراط الساعة ـ ج
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�sÉäÓ^االله وحكمته التـي لايحـوم  ّ قد دل الدليل القاطع والبرهان الساطع على عدل
الشك حول اعتقاد ذلك, وليس من فرضنا ولا مبلغ علمنا أن نعلم وجـه الحكمـة في 

االله تعـالى  كل أمر بعينه, فحال البشر يقصر عن ذلك, ألا تر أن موسـى وهـو كلـيم
ِّعزب عنه وجه الحكمة في أمور يسيرة بعد أن قدم إليـه مـا يـشعر ونجيه ونبيه وصفيه  ُ

بأن وجه الحكمة فيها ثابت, ونهي عن استنكارها, فما تمالك أن استنكر, وما ثبت عـلى 
ٍالتأني ولا قر, فكيف بسائر البشر المـادين في تنـاول العلـوم يأيـد قـصيرة والماشـين في  ّ

 : كسيرة مسالكها بأقدام
ــــــتراب وللع اـ لل ـــــ ــــــومم ــــــما)١(ل  وإن

هـ لا يعلـــــــم  يـعلم أنــــــ يـــــــسعى لــــــ
ٍوهذا الجواب الجملي كاف شاف لأهل الإنصاف وعار عن شائب الاعتساف, ثـم  ٍ ٍ

ّهذا المعنى الذي وقع فيه الإشكال بما يجري على يدي الدجال غـير غريـب ولا : نقول
هوات ٍّوحشي ولا نادر, بل من قبيل خلق الشيطان وتمكينه من الوسوسة,  وخلق الـش

وتسليطها على الإنسان, وغير ذلك من الأمور السماوية الداعيـة والمـسببة إلى الإقـدام 
 .على القبيح والإنصراف عن الواجب والمصير إليالسعير

وقد تكلفت العدلية على تقرير وجوه في ذلك تفـصيلية, وإن كانـت لاتبلـغ مبلـغ 
 :القاعدة الجملية, وحاصلها

َفع لا تـنال إلا به فحـسن لـذلك وإن أفـضى بعـض ّأن أصل التكليف تعريض لمنا ُ
المكلفين بل أكثرهم إلى الهلاك والمـصير إلى الـسعير التـي لـيس للأسـير عنهـا فكـاك, 
وكذلك ماكان من تشديد التكليف وتـوعيره فيـه زيـادة ابـتلاء وتعـريض إلى ازديـاد 

ل, كخلـق الثواب ونيل ما لاينال لولا ذلك من المنـافع المـستحقة عـلى وجـه الإجـلا
ْالشيطان وتمكينه من الإغواء, فوجه حسنه أن المكلف إذا ثبت ولم يزغ, نال من الثواب 

االله أن  ما لو أنه أطاع من غير ذلك لما ناله, وكتزايد شهوة القبـيح وإن كـان في معلـوم
                                                           

 .والعلوم, ولعل الصواب ما أثبتناه: في الأصل) ١(
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المكلف يعصي عند ذلك, فقد جوزه أبو هاشم إذا كان في المعلوم أنـه لـو أطـاع وكـف 
و أطـاع مـع عـدم تلـك  ذلك لاستحق من الثواب أكثر ممـا يـستحقه لـعن القبيح مع

االله سبحانه خاتمـة هـذه الأنـواع مـاهو أعظمهـا في  جعل: الزيادة ونحو ذلك, فنقول
الابتلاء والكشف عن حال من هـو ثابـت القـدم راسـخه, في الطاعـة لا يتزلـزل ولا 

ل ولا قوي الـشكيمة في ينحرف ولا يفتتن, ومن هو غير مستقر الأمر ولامستقيم الحا
َّ الساعة وأوان إطلالها الدجال الشقي ومكنه مما مكن لينتهـي )١(سمب تدينه بأن سلط في ِ

الثابت عليه عن المتزلزل, والمستقيم عن المتحول, وذلك غير مـستغرب ولا مـستبدع, 
ً وإن لم يكن بالغا مبلغه ما ير ويسمع عليه كثيرا من الجبـابرة وسـلا)٢(فمن قبيله طين ً

َالكفر وسلطنة الظلم من وسعة الأحـوال والأمـوال والـتمكن مـن الإعطـاء والمنـع,  ِ
َّوتر المفـتـتـنـين بزهرتهم الواقعين في شـباكهم المـؤثرين عـلى ديـنهم دنيـاهم الجـم  َِ َ ِ َ ُ
الغفير والعدد الواسع الكثير, وكذلك من يتوقى مضرتهم وينفعهم ويداريهم ويحملـه 

َّ من المقبحات والإخلال بكثـير مـن الواجبـات, ولا شـك أن ذلك على ارتكاب كثير
أولئك دجاجلة في التحقيق وأن أعوانهم وأتبـاعهم والمنقـادين لهـم كأتبـاع الـدجال, 

االله من في زمن الـدجال بتـسليطه علـيهم ومـا أقـدره  ووجه الحكمة على هذا تعريض
طر لايناله إلا مـن بلـغ عليه, وما أجراه على يده بذلك إلى ثواب جليل القدر عظيم الخ

ّتلاء والامتحــان إلى هــذا الحــد, ويــشهد لــذلك مــا ورد في بعــض بــه الحــال في الإبــ
يخرج الـدجال «: Gقال رسول االله: الأحاديث, وهو حديث أبي سعيد الخدري, قال

أيـن :  فيقولـون لـه−مسالح الـدجال−, فتتلقاه المسالحٌويتوجه قبله رجل من المؤمنين
: َأوما تؤمن بربنا? فيقـول: فيقولون له: قال. أعمد إلى هذا الذي خرج: تعمد? فيقول
ألـيس قـد نهـاكم ربكـم أن : أقتلوه, فيقول بعضهم لبعض: فيقولون. ًما هو بربنا حقا
يا أيها الناس هذا : فينطلقون به إلى الدجال, فإذ رآه المؤمن قال: ه? قالًتقتلوا أحدا دون

                                                           
كما أثبتناه أو نسيم, وفي بعض الأحاديث عن الرسول صـلى االلهّ ) تبسم(لم يتضح المعنى في الأصل, ولعله  )١(

 . أي قربها»بعثت في نسيم الساعة«: عليه وآله وسلم قوله
 .ا أثبتناهلم تتضح الكلمة, وهي قريب من هذا, ولعل الصواب م) ٢(
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خـذوه : فيـأمر الـدجال بـه فيـشج, فيقـول: قـال. Gالدجال الذي ذكره رسول االله
أنـت : أمـا تـؤمن بي قـال, فيقـول: فيقـول: ًوشجوه, فيوسع ظهره وبطنه ضربا, قال

ثـم : ن مفرقه حتى يفر بين رجليه, قالفيؤمر به فينشر بالمنشار م: قال. َّالمسيح الدجال
أتؤمن بي? : ًفيستوي قائما, قال فيقول له. قم: يمشي الدجال بين القطعتين, ثم يقول له

ثم يقول يا أيهـا النـاس, إنـه لا يفعـل : ما ازددت فيك إلا بصيرة, قال: فيقول له: قال
قبتـه إلى ترقوتـه فيأخذه الدجال ليذبحه, فيجعل ما بين ر: بعدي بأحد من الناس, قال

ًنحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا, قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به, فيحـسب النـاس : ً
َأنما قذفه إلى النار, وإنما ألقي في الجنة, فقال رسول االله ِ ْ ُG : هذا أعظم النـاس شـهادة

, وإذا تأملت وحققت, لم تجد أمر الـدجال بـأعظم في الإشـكال, )١(»عند رب العالمين
 معرفة حقيقة الحال من تكليف من المعلوم من حاله الكفر والـضلال, والمـصير وعدم

إليالجحيم والأغلال, وكون تكليفه أفضى به إلى تلك الحال كما أفـضى إلى ذلـك خلـق 
الدجال وما له من الأقوال والأفعال, اللهم زدنا علما وبصيرة في دينك, وفهما واجعلنا 

لذين لاتحول الشبهة بينهم وبين سلوك محجـة الـسلام, من ثابتي الأقدام في الإسلام, ا
وأن نؤمن بك ونتوكل عليك, ونفوض الأمور كلها إليك, ونعلـم أنـك أنـت العـدل 

 .االله ونعم الوكيل الرحمن الرحيم, وحسبنا الحكيم
.e¢�MÊ^L?كيف يبعث الخنثى المشكل يوم القيامة َ ْ ُ 

peó$e^  ُأن ذلك مما لايعلم إلا بأن يطلع ّ َّ ّعليه علام الغيوب جل وعز, ولا نعلم ِ
االله على صفته في  ِمن الآثار مايدل على ذلك, ولامانع عقلي ولاسمعي من أن يبعثه

$﴿ :خلق الآلتين, وهو مقتضى قوله تعالى yϑ x. !$ tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ﴾  ولا من أن يعيده
ًا كان مشكلا علينا فقد قيل أنه ًعلى ما يقتضيه حكم الشرع في كونه رجلا أو أنثى, وإذ

بل أحدهما في علم االله, وإنما عرض اللبس لنا فعلى هذا القول : ٌجنس ثالث, وقيل
                                                           

فيقـول أنـت المـسيح : , والصواب ما أثبتناه, وهو كذلك في لفظ الحديث, وكـذلك عنـد قولـه)إعمدوا: (في الأصل)١(
قال فيؤمر به فيـؤشر بالمئـشار مـن مفرقـه : ً, وفيه أيضا.ًبزيادة الكذاب بدلا عن الدجال: الكذاب, في لفظ الحديث

 .نشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليهفينشر بالم: ّحتى يفر بين رجليه, وفي الأصل
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 .لايبعد أن يبعث بصفة ماهو عليه في نفس الأمر, واالله أعلم 
�.e¢É�MÊ^L الذي يموت مصرا على المعاصي الكبائر فلا شك في أنـه يـدخل جهـنم ً ُ

ٍ قبره عـذابا مـستمرا وفي وقـت دون وقـتًخالدا فيها فهل يعذب في ً االله  ومتـى أراد? ً
Ÿω ç ﴿:ّتعذيبه رد عليه روحه إلا أن ذلك ينافي كـلام االله ©I x ãƒ óΟ ßγ ÷Ζ tã ﴾ ]٧٥:الزخرف[

وهـل  
 الجسم يحس الألم أو الروح فقط?

$epeó^ أن عذاب القبر مختلف فيه, ومن يقول به لايقطع بإستمراره, ولابوقت له ٌ
Ÿω ç ﴿: َّمعين, ولا شك أنه غير مستمر وقوله تعالى ©I x ãƒ óΟ ßγ ÷Ζ tã...﴾ القصد عذاب النـار 

الواقع في الآخرة والمحشر, والعذاب للجسم بعد إعادة الحياة فيـه ولامعنـى لتعـذيب 
َّنا, لأنهم لايثبتون الروح, ولايقولـون بالإنـسان غـير هـذا الروح عندنا وعند أصحاب

ُالشخص, ولغيرهم في الروح مذاهب ذكرها يطـول, ويفتقـر إلى أبـواب وفـصول لا  ِ
 .فائدة في ذكره وشرحه, وهو مبسوط في مواضعه

ًوبلغه أن لبعض المتدرسين خوضا في مسألة التكليف ووجوب الواجبـات ونحـو  َّ
 ًأن يملي في ذلك كلاما, فأملاه حال استعجال?): ع(  وسئلذلك بجهل وعدم بصيرة,

 : Eولفظ ما أملاه 
االله  َّبلغ أنها جرت مراجعة في أمر التكليف ووجوب الواجبات وهي التي أوجبهـا

لوجوبها في نفـسها وهـذه أمـور كـان عـن الخـوض فيهـا , إذ لا توصف بذلك, تعالى
ٌفالاتفاق واجب على ,  من أمر الدينإذ لم نكلف بذلك ولا يتوقف عليه شيء, مندوحة

وجوب هذه الواجبات وقبح هذه المقبحات واستحقاق الثواب على طاعاتها والعقاب 
ومثـل تلـك الـدقائق لاينبغـي أن يتعـرض للكـلام فيهـا إلا الخاصـة , على معاصيها

َّاالله سبحانه وتعالى الذي أوجب الواجبات وحـرم  َّأن: ونحن نقول, وجهابذة الانتقاد
ُوكلف بفعل الطاعات واجتناب المعاصي من وجوه, لمحرماتا ُ َّ: 

�fë§ÉÉ}g^إذ لـــولا ذلــك لم يجـــب واجـــب ,  إكــمال العقـــل وشروط التكليــف
 .محرم ولايحرم
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�ôèfÉvÚe^ بإعلام المكلف بوجوب ما يجب وقبح ما يقبح وندب ما يندب وكراهـة مـا ُ
, أن أرسـل الرسـل الله في هـذها ُيكره, وهو حقيقة التكليف, وقد كان من حسن عناية

 بـالتبليغ, وأجـر عـلى لـسانه تحقـق دقـائق الأحكـام Gوأنزل الكتب وأمر النبي
َوتفاصيل شريعة الإسلام, ووفق علماء السلف والخلف للإعتنـاء بتـدوينها, وتحقيـق  َ
فنونها وتصنيف الأسفار الكبار والصغار التي لايمكـن لهـا إنحـصار, حتـى صـارت 

سالك والمناهج, مشيدة البنيان, قوية الأركان, سهلة التناول قريبـة الشريعة واضحة الم
 .المنتول, فعلمها يحصل بيسير معونة عن التنكيد والتعسير

wÚfvÚe�^ْاالله سبحانه وتعالى توعد من عصى ولم يمتثل ماكلف به بوبيل العقاب,   َّأن ََ َّ
ًوأعد للمحسنين أجرا , ووعد من امتثل وأطاع بجزيل الثواب وللمسيئين , ًعظيماَّ

ًعذابا أليما وبعث إليهم النبيين , وتوصل إلى هداية المكلفين بأنواع الألطاف والتمكين, ً
وغيرها من كتبه التي أودعها , وأنزل التوراة والإنجيل والقرآن المبين, والمرسلين

م ِّاالله سبحانه المكلف الشارع الموجب المحر فمن هذه الوجوه كان, الإيضاح والتبيين
ِومن نفى التكليف والإيجاب أو التحريم عن االله, بإجماع المسلمين ْ فقد تعد الحدود , َ

ًوغلا غلوا شديدا ْونطق عن جهل وخبط خبط عشواء, ً ََ , فنعوذ باالله من الجهل وأهله, َ
≅ö﴿: قال تعالى, ٌوالقرآن ناطق بذلك è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § ym öΝà6 š/ u‘ 

öΝ à6øŠ n= tæ﴾ ]5﴿, ]١٥١:الأنعامΟù= Ýà Î6 sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ $ oΨ øΒ § ym.....﴾ ]وغيرها, ] ١٦٠:النساء
, وهؤلاء علماء االله فرض كذا وكذا َّسنة النبوية مشحونة بذكر إيجاب االله, وأنوال

العدلية من المعتزلة والزيدية كلامهم في مصنفاتهم وغيرها مشحون بذلك فإنهم 
ٌاالله عليك? وهذا أمر ظاهر لايفتقر إلى الإكثار  ما أول ما أوجب: إن قيل: يقولون ٌ

 :ار إلى دليل, وإنما وقع التنازع في أمرين النهار ومتى احتاج النهكظهور شمس
�fåë§É}g^االله وحرمها, هل يهتدي إليه العقل   أن بعض هذه التكاليف التي أوجبها

 أم لا?
�úòÚ§ÈÚe�sÚfÓ^االله لو أكمل للمكلـف  َّ إن منها ما يهتدي العقل إلى وجوبه بحيث أن
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 .ولهم ذلكالعقل لاهتد إلى وجوبها عليه, وأنكرت الأشعرية, ومن يقول بق
�ôèfÉvÚe^االله تعالى لمصالح فيها ,   أن الواجبات التي لايهتدي العقل إليها, هل أوجبها

ّوحرم ما حرم لمفاسد تنشأ منها? ّ 
��úÉòÚ§ÈÚe�sÚfÓ^االله تعالى لم يخص مثل الصلاة ونحوها بالوجوب   مقتضى الحكمة أن

َإلالما علم ِ َ َِ ّ فيها من المصلحة, ولا خص ماخصه بالتحريم إّ َِلا لما علمه فيه من المفـسدة, ّ ّ
ْوإلا فما المخصص, وإيجابها لا لمصلحة عبث, وقالت الاشعرية ّ لا غرض الله تعـالى في : ّ

ُذلك, وبنوه على نفي الحكمة وأن هذه الواجبات لم يدع إلى إيجابهـا حـصول مـصلحة 
 الأمـر فيها, ولا دعى إلى تحريم المحرمات حصول مفسدة فيها, وإنما كلفنا بهـا لمجـرد

ٍوالنهي من غير إعتبار وجه آخر, فهذا تحقيق أمر هذه المـسألة, ومـن تعـاطى مـذهب 
الـدين  َّاالله ما أوجب ولا كلف ولاحرم, فقد رد ما هـو معلـوم مـن العدلية فزعم أن

 .يلوسلك سبيل المعتدين, واالله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوك
.e¢�MÊ^Lأو هي يهودية?ّاستحلت أباها:  إذا قالت المرأة , 

�peóÉ$e^ ,إن نطقت بذلك لا على جهة اليمين بل على صفة الإخبـار, فكــفر وردة ٌ ّ ٌ
هي يهودية لا فعلت كذا أو نحـو ذلـك, فلـيس : وإن أخرجته مخرج اليمين كأن تقول

ٍبكفر ولا ردة, وقد بينا ذلك في مواضع كثيرة وشرحنـاه شرحـا مـستوفى في رسـالات  ً ّ ِ
على ضعف القول بأنه ردة وكفر, وهو كلام لا ينبغي أن يلتفـت اليـه ّمحبرة, ولا مزيد, 
 .يحنث سواء حنث أم لم

.e¢�MÊ^L هل يجوز التعبد بالأقاويـل المختلفـة لأنـه لا يمتنـع أن يكـون في ذلـك 
 للعباد? مصالح

peó$e^لعله أراد بالأقاويل المذاهب, ولا مانع من ذلك فيجوز ّ. 
.e¢�MÊ^Lفي المسألة التي اختار فيها أنـه يـصح التكليـف بـما :)١( قال ابن الحاجب 

                                                           
ًابن الحاجب, عثمان بن عمر الكردي الأستاني المصري الأصولي النحوي, كان مالكيا أشـعريا, صـاحب ) ١( ً= 
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لـو لم : علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته, ومما استدل به على صـحة ذلـك قولـه
يصح لم يعلم شرط وقوع تكليف, لأنه بعده ومعه ينقطع, وقبله لا يعلم, فـإن فرضـه 

ًمتسعى فرضناه زمنا, زمنا قال عضدالدين ٍزء فإنه مع الفعل فيه معناه وتردد في كل ج: ً
أو بعده منقطع, وبعد الفعل يجوز الانتفاء بصفة المكلـف في الجـزء الآخـر, فـلا يـأثم 
ّبالترك, فلا تكليف , وأما بطلان اللازم فبالضرورة, وهذا في غاية الإشكال, لأن هذا  ّ

َّبناء منهم على أن عدم الإثم يلزم منه عدم التكليف, وهو خلاف ما قـرره المـصنف  في ً
ًمسألة الموسع فإنه جعل المكلف مخيرا بين التعجيل والتـأخير, فـما المخلـص عـن هـذا  ّ

 الإشكال?
�peóÉ$e^َّأنهم إنما حكموا في تلك المسألة بـأن عـدم : ّ بين واضح قريب المتنول وهو

, ِحيث قدروا تجرئة الموسع وفرضوه زمانـا زمنـا فقـط, الإثم لايستلزم عدم التكليف
والتقدير أشبه شيء بالمضيق, بل له حكم المضيق, ولاشك أن عدم وهو لذلك الفرض 

الإثم فيه يستلزم عدم التكليف, فلا تثبت له خاصية الموسع وهـو ثبـوت التكليـف في 
بعض الأوقات مع عدم الإثم حيث تركه فيه, فأين التنافر والتنـاقض? وأيـن التبـاين 

 مـن غـير نظـر إلى ذلـك والتعارض, إذا كان كلام ابن الحاجـب في موسـع الواجـب
الفرض والتقدير? وكلامه في تلك المسألة مع النظر إليهما, ومثل ذلـك لا يـشتبه عـلى 
اليقظ النبيه ولا يفتقر إلى كثـرة إيـضاح وتنبيـه, فـارتفع الإشـكال وانحـل وتوضـح 

 .ّوالحل , النقض له٣٨٨الأسئلة التالية من أصول الفقه إلى ص
.e¢�M�^Lأن المعتبر في الإجماع وانعقاده حجة إجماع أهل  ظاهر كلام أهل الأصول 

ٌالعصر فلا يعتبر بمن مضى من الأمة إلا إذا ظهر فيما أجمعوا عليـه خـلاف مـستقر مـن  ٌ
ّالعصر الأول, فإنه لايكون حجة وقد يقال, لابد من تحقق موافقة مـن مـضى لأن مـن  ّ

لم يـأت وإذا كـان ّوجد فهو من الأمة, ولاشك أن الماضي ظاهر الدخول, بخلاف من 
ّكذلك, فلم لا يعتبر? فإن الأدلة الدالة على حجية الإجماع دلت على اعتبار كل الأمـة,  ّ ْ ِ َ

                                                           
) المنتهـى(شرح المفصل, ) الكافية(ومن مؤلفاته . هـ٦٤٦: المصنفات المستجادة, توفي بالأسكندرية سنة

 .٢٣ص:أنظر ترجمة رجال شرح الأزهار
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ًفليس الموت مانعا من الاعتبار, ولذا أجازوا تقليد الميت ومنعوا اتفـاق العـصر الثـاني 
على أحد قولي العصر الأول عند الجمهـور والمحققـين, وكـذا لـو اتفـق أهـل العـصر 

ًول, إلا واحدا أو إثنين, ثم مات هذا المخالف, أعتـبر خلافـه ولم يكـن اتفـاق مـن الأ
ًسواه إجماعا قطعيا, لأنهم ليسوا كل الأمة كما هو المذكور ولايمكن دفع هـذا بأنـه لـو  ً

 .ّاعتبر من مات لم يكن إجماعا, لأن هذا غير مسلم
�peóÉ$e^ة, حيث لم يـستقر خلافـه, َّ أنه إنما لم يقدح في إجماع قول من مضى من الأم

ّلأن ما لم يستقر عليه رأي فليس قولا لأحد عرفا, لا لأن القـول بمـوت قائلـه, ولهـذا  ً ٍّ ً
ًأعتبر حيث كان خلافه مستقرا, وذلك واضح قريب لايعزب على الندس الأريب ُ. 

��.e¢�M�^L ما دليل من يمنع ثبوت الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحـد فقـد ْ َ
َّلك عدة من فحول العلماء ومحقـقيهم وحذاقهم من أهـل البيـت وغـيرهم ذهب إلى ذ ُِّ ِ َّ

َحتى روي عن المنصور استحالة ثبوت إجمـاع أهـل البيـت, فكيـف بغـيرهم, وذلـك  ِ ُ
مذهبهم, إذا كان كذلك, فما الدليل على وجوب العمل, فإنهم لا يذكرون إلا الإجماع, 

ْولا يصلح دليلا عند من منعه, على أنا  َ ّلو سلمنا ثبوته, فلا نسلم أنه قطعي كما ذكـروه ً
ّلاحتمال أن تكون المسألة اجتهاديـة, والـسكوت فيهـا لأن كـل مجتهـد مـصيب, ولـو 

, وقـد أبطلـه ابـن الحاجـب, )١(سلمنا, فلم يتواتر إلينا ويصح لنا إلا دليل أبي الحسين
ًأيضا بأن النزاع  كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتنفيذ الأحكام, وهو معترض G@وأنه

 فيه? في وجوب العمل وليس فيه مايدل
peó$e^ أنا لا نمنع الإجماع ولا الاستدلال  به, وإنما نمنع أن يكون قطعيا وأن 

 .يفيد القطع في مسألة
�ÛÉÚóÓ^وجوب العمل بخبر الواحد, إذ يشترط القطع في مسائل  ً لايصلح دليلا على

 ُا يرجع إليه في ذلك ويعتمد?الأصول, ولادليل غيره, فما المستند وم
                                                           

هــ, ترجمـه ٤٣٦أبو الحسين هو محمد بن علي الطيب صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه, معتزلي تـوفي) ١(
 .ابن خلكان وغيره
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féäÓ: الحق أنه لايشترط القطع في الأصول وتأمل أدلة العلماء فيها, تجد ما تقرر لـك َّ
ًبهذه القاعدة, فصح وصلح دليلا على ذلك, وتبين أنه إلى وجوب العمل بخبر الواحد 

 عـلى من أصلح المسالك, فإنما نقل فيه يفيد الظن القوي بلا مريـة ولا شـك ولافريـة,
ماهو مقرر في مواضعه, سلمنا فالدليل العقلي الذي حرره الحبر أبو الحـسين في الغايـة 
ْالقصو في ذلك, فإنـه يفيـد اليقـين لمـن نظـر بعـين التحقيـق, وتلـك التـشكيكات  َ

 .المصنوعة عليه زائغة عن سواء الطريق, فلا ينبغي أن ينظر إليها ولايعول عليها
�.e¢É�M�^Lديث بالمعنى للعارف وأطلقوا الكلام, فإنا نعلـم أنـا  قالوا يجوز نقل الح

إذا كنا متعبدين باللفظ دون المعنى كالأدعية المطلقة, كالأذكار في الصلاة وفي الـصباح 
 والمساء, وسائر الأوقات, لم يجز ذلك كما في القرآن?

�peóÉ$e^وذلك منصوص عليه ومنظور إليـه,)١( ما ثبت فيه تعبد لم يعتبر فيه لفظه , 
ّوإن ثبت عن أحد فيما هو كذلك نقله بالمعنى, فلا يضر ذلك, وقولك ُ  .أنه كالقرآن: ْ

féäÓ^ قد أجاز بعضهم نقل القرآن بالمعنى, بل مذهب أبي حنيفة, أن قراءتـه بـالمعنى 
 .ًفي الصلاة المفروضة مجزية مطلقا

�.e¢É�M�^Lقالوا أن العام المخصص مجـاز في البـاقي, وخـالفهم أبـو الحـسين ٌ  فـيما ّ
ًلو كان مالا يستقل يوجب تجوزا في : خصص بما لا يستقل من استثناء أو نحوه, ودليله

ْالرجال المسلمون, وأكرم بني تميم إذا دخلوا, لكـان نحـو: نحو مـسلمون, للجماعـة : ِ
في ) الـواو(أن : الـخ, وأجـابوا...ًالمـسلم, للجـنس, أو العهـد مجـازا : ًمجازا, أو نحو

, وإن كـان )المـسلم(, وواو مضروب, والألف واللام في )بضار(كألف ) مسلمون(
ًكله حرفا أو إسما فالمجموع الدال هو الاستثناء, وسيأتي  .هذا لفظ مختصر المنتهى. ً

ٍولقائل أن يقول: نعم مضروب فلا تتم الكلمة إلا بها, ) واو(ضارب و) ألف(أما : ِ
د, وأيـضا فـلا فـرق في أن مسلمون, فإنه مع حذفها يمكن النطق بالمفر) واو(بخلاف 

 .الرجال المسلمون, والمسلم للجنس, أو للعهد: المجموع الدال في قولنا
                                                           

 .صواب العبارة الإثبات بحذف لم, ولعلها زيادة خطأ من النسخ) ١(
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peóÉÉ$e^ ــألف ) واو( أن ــه, ك ــة إلا ب ــتم الكلم ــضا لات ــسلمون أي ــارب(ًم ) ض
 ).مضروب( وواو

ÛÚóÓï^ مـا أردت : مـع حـذف واوه, قلنـا) مـسلمون(َّ أنه يمكن النطق بالمفرد من
َ, فغير صحيح, أو مع تغيره, فـلا )مسلمون(ء المعنى الموضوع له بالإمكان, هل مع بقا

ضرب, لأمكـن النطـق : كـذلك, لـو قلـت) مـضروب(و) ضارب(ًيصلح فارقا, إذ 
ًبالأصول مع حذف الزيادة, وتغير الحركات لا يصلح فارقا فإنـه لايـشترط التـساوي 

ّق ما, وبأن الفـرق بـين ّبين المقيس والمقيس عليه من كل وجه, بل لا بد بينهما من إفترا ٍ
المسلم والرجال المـسلمون واضـح لا يخفـى عـلى النـدس الألمعـي, وذلـك أن دلالـة 
المسلمون منفكة عن دلالة الرجال, فأحدهما يدل على الجنس ليس إلا, والآخـر يـدل 
ًعلى البعض منه فحسب, فما ذلك إلا بمثابة رجلين يحمل كل منهما حجرا غـير حجـر  ْ َْ

, وكان المجموع الدال, لكان المعنـى بمثابـة )زيد(ن الرجال كالزاي من الآخر, ولو كا
حجر كبير لا يقله إلا جماعة ولا يـستقل أحـدهما بحمـل جـزء منـه, ولـيس كـذلك, 
بخلاف المسلم فإنه مثل ذلك, فمجموعه دال دلالة واحدة, فالمفيـد للجـنس والقـدر 

يير هـذا الـشخص, بمجموعهـا, , من زيد تغ), والياء والدالالزاي(يفيد  مجموعه كما
ًولإستقلال بعضها في الإفادة, لأن مسلما يفيد الجنسية, واللام تفيـد البعـضية, وهـذا  ّ
ًبناءا من ابن الحاجب وتابعيه, على أن واضع اللغة وضعه كذلك, فافترقا, ولـو نقـض 
الــسائل كلامــه بــأن دلالــة الــلام منفكــة عــن دلالــة مادخلــت عليــه, كــما أن دلالــة 

 .منفكة عن دلالة الرجال كان أوقع) لمونالمس(
�.e¢É�M�^Lقال في الاسـتدلال  عـلى أنـه يـصح تعليـل الحكـم بعلتـين مـا لفظـه  :

ٍوالقصاص والردة يثبت بكل واحد منهما القتل, وهذه العبارة ركيكـة, بـأن يقـال أن : ّ
ُالقصاص ليس علة للقتل, وإنما هو نوع منه, والعلة القتل العمـد العـدوان كـما َّ  ذلـك ٌ

 .مذكور, فلتبين هذا
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�peóÉ$e^ ,لم يقصدوا أن القصاص هو العلة, بـل موجبـه, وحـذف المـضاف كثـير ُ ِ ْ ّ
ُ ما ذكره المقـام وقـد قـال َلاسيما مع وضوح القرينة, ولا أوضح منها في هذا المقام لغير

≅È﴿:تعالى t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö s) ø9  المراد أهل القرية, والذي ينقد في هذه الأسئلة الـستة ]٨٢:يوسف[ ﴾#$
 :ٌأمور خمسة منها

��.ï2e�.e¢Úe�ƒ^حذف مقول القول في أوله, ومنها ّ ْ ِْ َ ومـا : زيادة البـاء حيـث, قـال: َُ
شرط بـ (^الزيادة المفـسدة بـين تعلـيم وتكليـف, وهـو قولـه: ومنها. ُّيستدل له بقوله

وهـذا يقتـضي : (بتر السؤال ونقصانه, فكان ينبغي أن يكمل بما معناه: ومنها). وقوعه
أو نحو ذلـك, ) ثبوت التكليف في أول وقت الموسع, مع عدم الإثم, فيتناقض الكلام

ِّلئلا يذهب المجوب في غير ما قصده السائل من المـسالك, أو لـئلا يـشتغل بـالنظر في  ُ
َّمد حلهمراده عن النظر فيما است َّ. 

���ôèfÉvÚe�.e¢Úe�ƒ�fìé´ï�^ولـيس كـذلك إلا )ظـاهر كـلام أهـل الأصـول: (قولـه ,
َّ, وفي هذا ركـة, )عند الجمهور والمحققين: حتى قال...ومنعوا(قوله : لبعضهم, ومنها

لأن هذا غـير : (قوله في آخره: ًومنع الجمهور والمحققون, لكان جيدا, ومنها: فلو قال
ّلأن المتبع الدليل, وهو إنما دل : وقعه, وكان ينبغي أن يقال موضعهفإنه لم يقع م) مسلم ّ

ّعلى ما ذكرناه, ولا يضرنا انتفاء كونه حجة, فإن حجته إنما تـثبت بعد حل مـا ذكرنـا, 
 . ّفكيف يجعل الوجه في حله لزوم عدم حجته

��wÚfvÚe�ƒ�fìé´ï�^فـإن فيـه نقـصا)ّوالسكوت فيها, لأن كل مجتهد مصيب: (قوله ,ً ,
َولعله قصد ّوالسكوت لا يدل على الرضى, وإنما سهى, ومنهـا: َّ ُ أو دليـل أبي  (^قولـه: َّ

 .َعلام عطف? ولا يعدم ما يتصل بكل منها من نبوة: , يقال)الحسين, أو أنه كان ينفذ
��áme
Úe�ƒ�fìé´ï�^وهـذا مزيـد لاحاجـة إليـه, بـل ربـما يقـع في ) دون المعنى: (قوله

 .نقادة ذكره
�ƒ�fìé´ï��´f∞e�^ لم يتقدم ما يرجع إليه, ومثـل ذلـك ) قالوا, وأجابوا( الضمير في

إذا (قولـه : وإن علمه المسؤل يتوجه تجنبه والاحتراز عنه وإن كـان لـه مـساغ, ومنهـا
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 .واجب أو تصليح مثل ذلك في القصاصة) دخلوا
����ÃfÉÚe�ƒ�fìé´ï^و, لأنـه إلا إن تـرك الـضمير للـسه) ّلا يقال ولعله قصد: ( قوله

فكان ينبغي أن لا يهمل القصاصة وكان أكثر هذه المنقودة ينبغـي فيهـا المـسامحة إلا أني 
 .أحببت تنبيه الصنو, ليواضب عن البعد عن مثل ذلك وعن الاحتراز

.e¢�M�^L? من الجار الذي يجب حفظه وما يجب له َ َِ 
peó$e^أن للعلماء في شأنه ثلاثة أقوال : 

�oëÙ)e�óëï�fë§}g^لملاصق فقط أنه ا. 
��fìòèfuïMôÈÏf◊äÚ^Lأنه الملاصق إلى أربعين دار, إذ سـئل ُGأربعـين « : عنـه فقـال

 .ً وروي ذراعا)١(»ًدارا
à�óñ�ôm2�fìvÚfuï^أنه يشتمل من جمعتهم محلة أو مسجدان متقاربان ً ّ. 

أتدري «:  في حديث ما لفظهGرد عنهوإذا عرفت حقيقة الجار, فاعلم أنه و
? إذا استعانك أعنته, وإذا استقرضك, أقرضته, وإذا افتقر عدت عليه, ماحق الجار

وإذا مرض عدته, وإذا أصابه خير هنيته, وإذا أصابه مصيبة عزيته, وإذا مات اتبعت 
عليه البناء, فتحجب عنه الريح إلا بإذنه, ولا تؤذيه بقتار ريح جنازته, ولا تستطيل 

ًقدرك, إلا أن تغرف له منها, وإذا اشتريت فاكهة فاهد له فإن لم تفعل, فادخلها سرا,  ِ ِ
َ وهذا الحديث روي من طرق, وفي بعضها )٢(»ولا يخرج بها ولدك ليغيض بها ولده ِ ُ

ٍليس بمسلم الذي يشبع وجاره «: G@نهزيادة, وفي شيء منها نقص يسير مما ذكر, وع
 كما يسأل االله ليسأل الرجل عن جاره ألا وإن« :  وفي حديث آخر)٣(»ٍطاو إلى جنبه

 قد صرح Gوإذا كان» َّالرجل عن أهل بيته ومن ضيع حق جاره فليس منا ولسنا منه
                                                           

ٌألا إن أربعين دارا جار, ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه«: هو في المنذري بلفظ) ١( ً  .للطبراني  وعزاه»َّ
 .وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق) ٣٧٠٢(رواه المنذري في الترغيب والترهيب برقم ) ٢(
 .رواه المنذري من حديث عائشة, وعزاه للحاكم) ٣(
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بأن تلك الأمور حق للجار وتبرأ ممن ضيع حق الجار فإن ذلك يقتضي الوجوب, 
ولاتثمر ولايبعد أن تقتضي تلك الأخبار المتظاهرة غير معانيها المتبادرة الظاهرة, 

ًالوجوب, وإنما وردت على ذلك الأسلوب إرادة وقصدا للتشديد والتأييد وسلوكا في  ً ً
مسلك التغليظ والتوكيد, والبعث على إكرام الجار والتحريض والإغراء بالمحافظة 

⎯﴿على ذلك في حقه والتحريض ونحوه من التغليظ  tΒ uρ t x x. ¨β Î* sù ©! $# ;© Í_ xî Ç⎯ tã 
t⎦⎫ Ïϑ n=≈yè ø9 ًمن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو « مكان ومن لم يحج ]٩٧:آل عمران[ ﴾#$
 .»ًمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر«, )١(»ًنصرانيا
�.e¢É�M�^L كخلـق القـرآن ِّ ما الواجب على المقلد اعتقاده في بعض مسائل الأصول

  والخلود في النار, إذا التبس عليه الأمر ولم يعلم الحقيقة?Gوشفاعة النبي
�peóÉ$e^ أن هذه المسائل, الحق أنه لا يجوز التقليد فيهـا, وأنـه يجـب عـلى المكلـف ّ

النظر فيها حتى يصل إلى اليقين كما ذلك مذهب جماهير المحققـين, وعنـد جماعـة مـن 
َها كما في مسائل الفروع, وروي ذلك عـن العلماء جواز التقليد في ِ , وقـد )المؤيـد بـاالله(ُ

ِّتؤول كلامه, وعن بعضهم أنه يجوز ذلك للمهملين استعمال النظـر والفكـر كالنـساء  ُ
َوالعبيد والعوام, وروي عن القاسم  ِ ُE :ٍأن مقلد المحق ناج ّ ُ ّ. 

 تكميل يجري من االله أتى هاهنا بتذييل وكمل هذا الجواب أجود ثم أن الوالد رحمه
ْفرات من البحر الأجاج, بل عين الحياة من ينـابيع الأفجـاج, الأقوال مجر العذب ال

 .ٌويلوح في خلالها كأنه بدر مضيء بين الأجرام بل كوكب دري يوقد في الظلام
                                                           

ًمن مات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا «حديث )١(   ذكره ابـن الجـوزي في الموضـوعات, وقـال» إلخ…ً
رواه الـدارمي في مـسنده, والـدارقطني :  لا يصح فيه شيء, وقال العز ابـن جماعـة:العقيلي والدارقطني

إن إسناده وإن كان غير قوي فله شاهد من قول عمر ولم يسمع منـه, وعـن عـلي عليـه : والبيهقي, وقال
 يحـج  وراحلة تبلغه إلى بيت االله ولمًزادامن ملك «: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: ّالسلام قال

ًفلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا, وذلك أن االله تعالى يقول ﴿والله على الناس حج البيت من استطاع : ً
, رواه الترمذي بإسناد ضعيف ولا التفات إلى قول ابن الجوزي أنه موضوع, وأخرجه مـن »ًإليه سبيلا﴾

 .له المؤلف, واالله الهاديأئمتنا صاحب الشفاء, وحمله بعض العلماء على الوجه والتغليظ كما حم
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قلت والحق أن مثل هذه المسائل التي ذكرها السائل ليـست ممـا يقطـع : Eقال 
كلف, ولا كل مكلف يتمكن مـن الوصـول إلى ذلـك, بوجوب العمل فيها على كل م

فإن معرفة الحق فيها لاسيما مسألة الوعيد فيما لايبلغ إليه إلا الخواص وهي في التعـسر 
َّكالتقاط الفرائد واللآلئ في حق الغواص, ولاينبغي فيها الهجوم والخـبط ولا التقليـد  ُ

ن يكلهـا إلى علـم رب العـالمين, االله له فيها بالعلم اليقـين أ المحض, فشأن من لم يفتح
االله وهو مـن أئمـة العلـم  ولايكون بذلك البتة من الآثمين, وقد وقف أبوحنيفة رحمه

َوجباله في مسألة الوعيد فما طعن عليه في ذلك ولا عيب بـه, ويـا بردهـا عـلى القلـب  ِ
اب ٍلا أعلم, وأما ما أجاب به الولد فجار على مـا يـذكره الأصـح: قولك فيما لا تعلم

 .االله تعالى رحمهم
�.e¢ÉÉÉ�^ سئل عنه حي مولانا ووالدنا الإمام الحسن رحمه االله, وذيـل عـلى الجـواب ّ ُ

 . وذلك في عنفوان شبابهEبعده والده الإمام عزالدين 
���îfÉéÈ´�f´�‰fë‹2e�ú´§Ô´�ƒ�.fÓ^ أنه لايجـوز التقليـد في عمـلي يترتـب عـلى علمـي 

غـسل : ا أنـه يجـوز التقليـد في القطعيـات, مثالـهّكالموالاة والمعاداة, وقد قدم قبل هـذ
θ#)﴿: الوجه, ودليله قطعي عملي, وهو قوله تعالى è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ﴾ ]فإذا قيل]٦:المائدة  :

ٍلم فرق بينهما مع أن غسل الوجه حينئذ م َّ  والمعاداة? ترتب على علمي كالموالاةْ
peóÉÉ$e^أي في حكــم العلمــي أي ) لاتقليــد في علمــي: ( أن يقــال المــراد بقــولهم

الدين وفروعـه,  خوطب المكلف بوجوب وصوله إلى العلم به, وهذا كمسائل أصول
 مـن معرفـة )١(فيـهوأصول الشرائع, وأما العمليات فالمكلف مخاطب بالعمل بهـا ويك

ن والاجتهاد, ولذا يجوز التقليد فيها لأنـه يؤخـذ في أدلتهـا بـالظن وتقليـد دليلها الظ
ًالمجتهد يحصل به الظن للمقلد, وإذا كان شيء منها قطعيـا بحيـث يحـصل مـن دليلـه  ِّ
ًالعلم كغسل الوجه, فليس ذلك لكونه شرطا فيه, بل مـا مـن عمـلي قطعـي إلا وهـو 

ي فيه الظن والاجتهاد, فلذا يجـوز التقليـد يحكم بأنه لو لم يرد دليله القطعي لكان يكف
                                                           

 .غير معجمة, ولايستقيم المعنى إلا بما أثبتناه) وبكيفية: (في الأصل) ١(
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ْفيه, لأنه قد حصل للمقلد القدر الموجب للعمل وهو الظن, وإن كان في نفـس الأمـر  َ ِّ
ٌمما يوصل فيه إلى العلم, بخلاف العلمي فإن الوصول فيه إلى العلم واجـب ولا يجـوز 

ّالتقليد فيه, لأن التقليد لايحصل إلا الظن, فالواجب فيه العلم , وغسل الوجـه عمـلي ّ
وترتبه على العلمي ترتب دليل يكفي فيه الظن, والموالاة مترتبة على حكم آخر لا يجوز 
ًالتقليد فيه, فكما لا يجوز التقليد في كفر زيد مثلا, لا يجوز التقليد في موالاته ومعاداته, 

َلأنها تقتضي ذلك, فأما لمن قد عرف كفره وتيقنه, فيجوز له التقليد  َّ َ َ في تحـريم موالاتـه َ
ّومعاداته مثلا, وكذلك لا يجوز تقليد الهادي في الحكم بنجاسة زيد المجبري, لأن هـذا 
تقليد في كفر المجبري, أما من قد عرف وتيقن كفر المجبرة, فيجوز له تقليد الهـادي في 

وهـذا . (ّنجاستهم, لأن هذا كالتقليد في نجاسة الكافر مطلقا, وذلـك عمـلي خـالص
 ).ِّ من حي مولانا رحمه اهللالتذييل

صوابه ) الخ...المراد بقولهم لاتقليد في علمي أي في حكم علمي (^peóÉ$e�قوله في 
في حكم عملي, إن أراد به ما في السؤال من أنه لاتقليد في عملي يترتب عـلى علمـي إلا 

 عـدم أن نضيفه إلى العلم للملابسة بينهما إذ العمل مترتب على العلم عـلى أنـه لايبعـد
قصده ذلك, وإنـما أتـى بـه في مقـدم الجـواب لابتنـاء الجـواب عليـه فلـيس بمعـزل 

 .الصواب  عن
مـا أردت بفروعـه? هـل مثـل الـشفاعة : , يقـال)فروعـهالـدين و أصول: (قوله

للمؤمنين, إذ هي متفرعة على ثبوت الشفاعة? أو المسائل التي اتفق العلم فيها, وكـان 
ًالـدين وجعلناهـا لـه فروعـا, للملابـسة  ا ألصق بأ صولالأمارة توجب مقتضاها, مم

الصانع وصفاته وصـدق بينهما ? أو أصول الفقه ومسائله, فإنها إنما ثبتت لمن قد عرف 
, إذ ذاك ليس بفـرع إلا عـلى ثبـوت الـشفاعة, ممنوع: الأول  وما جاء به?Gالرسول

ِلم يجـر ِ بـه : الثالـثوكذا الثـاني, إذا لم يعطـف عليـه أصـول الـشرائع إذ لامغـايره, و ْ
َإصطلاح على أنه لا مشاحة, إذا فهم َّ  .لمقصودا ُ

لكنه إتفق في دليله العلـم, : (لو قال مكانه). وترتبه على العلمي ترتب دليل: (قوله



−٦٤٨− 

لكان أحسن, إذ معنى ترتب هذا على غيره لايوجـد إلا ) والترتب والشرط فيه متيقنان
هذا, وليس نحو غـسل الوجـه كـذلك فإنـه إذا بوجوده, وإذا انتفى ذلك الغير إنتفى 

َانتفى في دليله العلم أجتزي بالظن, كما ذلك مقرر, على أنه لا مخلص من الإشكال ولا  ِ ُ ُ
المراد بالترتب هو ترتب حكم عملي على حكم علمـي فـإن : فتح للإقفال إلا بأن يقال

ًالمعاداة حكم عملي مترتب على حكم, وهو كونه كافرا أو فاسقا,  وهما علميان لا يقبل ً
ٍفيهما غير ما يفيد العلم, وذلك منتف في نحو غسل الوجه فافترقا, فلا يلزم أن يثبت في 
ٍأحدهما ماثبت في الآخر لذلك, واللهَّ در المجيب لقد رمى بسهم مصيب ولم يعزب عنـه  َّ

 .هذا التقريب
 موالاتـه فأما لمن قـد عـرف كفـره, وتيقنـه, فيجـوز لـه التقليـد في تحـريم: (قوله
 ).الخ...ومعاداته

��±£ïg�ªf´g�P.fÔñ^فإن هذا نقض لما ذكرته قبيله, حيث قلت َ ُ فكـما لايجـوز التقليـد في : َّ
 .كفر زيد مثلا لايجوز التقليد في موالاته ومعاداته

�±fòèfu�f´gï^ فإن ذلك هو زبدة المـسألة وخلاصـتها, والـذي قـد نـصوا عـلى تحـريم 
:  في شرح المقدمة مـا لفظـه)١(ًأوله أيضا فيه, قال البكريالتقليد فيه, ومساق جوابك, 

والمعاداة لايجوز التقليد فيها ولايكفي في العمل بها إلا العلم, لأنها ترتـب عـلى الكفـر 
 .انتهى. والفسق, وهما مما لايجوز التقليد فيه, فكذا ماترتب عليهما, هكذا ذكر العلماء

.e¢�M�^L كما هو الظاهر ولـذلك بـادر إبـراهيمً إذا كان منام الأنبياء وحياG إلى 
 ليلـة الإسراء Gّذبح ولده, فكيف يستقيم ماذكره ابن هشام وغيره أنـه لمـا عـرج بـه

, فقـال E موسـى Gُّفرض على أمته خمسين صلاة, فأخبر نبينـااالله بأنه قد  أخبره
وهو َّارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فإن أمتك لاتطيق ذلك, فرجع إليه وخفف, : له

                                                           
هو علي بن محمد البكري الصنعاني, له شرح على منهاج القرشي في الأصول, ولـه جـواب عـلى / البكري) ١(

ات ومراسلات وأشـعار, وهـو الإمام عزالدين على مسائله في الإمامة, وبينه وبين الإمام عزالدين مكاتب
 .هـ٨٨٢/ رمضان سنة٢٨ توفي Eممن بايع الإمام عزالدين 
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 مرة بعد مرة, حتى اقتصر عليهذه الخمس الـصلوات, فإنـه يلـزم مـن هـذا Gيرجع
البداء, لأنه لم يقع التمكن, وإن المسلمين في تلك الحال لم يعلموا بذلك فـضلا عـن أن 

 . يمكنهم العمل?
peó$e^ على ما اعتمد عليه بعض الأصحاب وعول, حيث تشبث بذلك من أجاز َّ

 :علقوا بذلك واحتجوا به في ذلك الشأن من وجوه أربعةالنسخ قبل الإمكان وت
fë§}g^أن في رواية الحديث كذلك نسبة رسول االله G إلى التلكـؤ في الإقـدام لمـا 

 . بهاالله أمره
fìòèfuï^ أن ذلك نسخ قبل بلوغه المكلفين وللمخالف في حجته ما يقضي بأنه يمنـع 

 .من ذلك وإن كان أصله يقضي بجوازه
fìvÚfuï^ الظاهر الذي لاخفاء به أن الإسراء متأخر عن شرع الصلاة فإن المشهور  أن

 . وأصحابه كانوا يصلون الصلوات الخمس قبل ذلك المدة المديدةGأن رسول االله
fìÈme‰ï^أن ذلك تخصيص والتخصيص قبل إمكان العمل جائز ٌ َّ)١(. 
�.e¢É�M�^Lثـم فـرق  هل هذا الترتيب العثماني في القرآن واجب أو مندوب? وهـل ٌ ََّ

َّبين التلاوة, والكتابة, أم لا? فإن لم يكن ثم فرق فما الدليل على المساواة ? وأما كونه في 
ٌ على هذه الكيفية فلا دلالة فيه, لأن التلاوة مغايرة للكتابة, ولم يثبت نقـل )٢(المصحف

 )٣(أنه وضع لهذا الغرض, فلعل ذلك لمصلحة علمها الشارع?
�peóÉ$e^ المراد بقوله واجب أو مندوب, هل معناهما الإصطلاحي, كـما  أن يقال ما

ًهو الظاهر فيأثم التارك ويذم, أو لا يأثم ولا يذم? أو يجوز بهما عـن كونـه مـأمورا بـه  َُ َُّ َُ
ٌ, و مستحسنا من عثمان وطبقته? فإن أريد الثاني, فذلك واجب, يعنـي مـأمور Gمنه ِ ُ ً

                                                           
 .تقدم هذا السؤال والجواب بتغيير بسيط في بعض الألفاظ, وهو هناك للإمام عزالدين) ١(
 .الكلمة غير ظاهرة في الأصل, ولعل الصواب ما أثبتناه) ٢(
 .ه هنا وفي البداية في أسئلة تتعلق بالقرآنالسؤال هذا وجوابه بلفظهما مكرر, فقد أتي ب) ٣(
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ُ ولما كانت المصاحف حينئذ مخالفة أتلفت  الذي أمر بهذا الترتيب,Gبه, فإن الرسول ٌ ٍ ّ
ِليعتمد الناس على ما أمر به, إذ لم يبق عذر لمعذور فقد كان العذر فيما قبل تعذر ذلـك,  ُّ ٌ َ
َّلعدم الترتيب في نزول آي القرآن, وهذا الترتيب الذي هو عليـه الآن هـو الـذي كـان  ِ َ َ

ًعليه مذ أنزل دفعة واحدة قبل تنزيله حسب الح ً َ َ ِ ٍاجة والحادثة, وما فرق تنزيلـه حينئـذ ُ
َإلا لما في ذلك من المصلحة, على ما ذلك مقـرر في موضـعه, وإن أريـد الأول, فـنحن  ُ ّ
ّنختار الوجوب في الكتابة والرسم الكلي لإجماع الأمة على ذلك في إنكار مـا لم يـسلك 

ُتلك المسالك لا في القراءة, وكتب الأبعاض للإجماع على عدم إعتب ْ ٍار الترتيب حينئـذ, َ
 .ألا تر القنوت والأوراد ونحوها لم يحصر بعد

�.e¢É�M�^Lمن أطلق الألفاظ المحتملة عـلى َ َ  تعـالى هـل يكفـر أم لا? كـإطلاق االله َ
 الجسمية والرؤية والقضاء?

peó$e^ إطلاق الألفاظ المحتملة كما ذكر السائل محرم إطلاقها عليـه سـبحانه, إلا ُ
وروده في الكتاب والسنة, : ومن الأذن: بإطلاقه عليه من ذلك, قيلما قد أذن الشارع 

 G@, لأنـه لا يجـوز عليـه القبـيح, والرسـولاالله أراد الوجه الـصحيح لأنه يعلم أن
, وأما أن من أطلقها عليـه يكفـر بمجـرد الإطـلاق, االله ورسوله كذلك, بخلاف غير

َّلـك, اللهـم إلا أن يعتقـد حـين ّفلا, لأن التكفير إنما يكون بدليل قاطع ولاقطـع في ذ
إطلاقها ويريد معاني تلك الألفاظ التي قد دلت الأدلة القطعية على انتفائها كالجـسمية 

 .َّالحقيقية, والرؤية بمعنى الإبصار, فلا شك في كفره
.e¢�M�^Lصفة تفضيل أو تنزيه?) أكبر(? هل )االله أكبر: ( ما معنى 

�peóÉ$e^للتفـضيل, وذلـك ظـاهر, ) أكبر( النفوس, فـّأكبر من كل كبير في:  معناه
هل هو للتفضيل أو لمجرد الوصـفية : ّولا معنى للتنزيه في مقابلة التفضيل, ولعله أراد

 من غير لموح إلى تفضيل?
.e¢�M�^L? هل المقتول يقدر أنه يعيش, أو لا ْ ّ 

�peóÉ$e^هذه مسألة خلاف فمن العلماء من يقطع بموت المقتول لو لم يقتـل ُ ْ َ , كـأبي ِ
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ٌّودليـل كـل . , ومنهم من لايقطع بموته, لولم يقتل, كالبهـشمية)٢(, والمجبرة)١(الهذيل
 .آخر منهم وتفصيله وترجيح الأرجح له موضع

.e¢�M�^L ?هل المعصية تبطل العمل في الحال أو لا 
peó$e^ ,أبو حنيفة يحكم ببطلانه وحبوطه وارتفاع حكمه, وكأن الطاعات لم تكن 
ُأنه لايبطل العمـل ولايحـبط ) الشافعي(ٌّ مرتـد فعليه الإعادة فيما يعاد, وعند َّفإذا أرتد ُ

َّحتى يموت العاصي, فلو ارتد ثم رجع إلى الإسلام, لم يكن عليه إعادة الأعمال ِ. 
.e¢�M�^L?هل الكافر يعد محسنا أم لا ً ُّ ُ 

�peóÉ$e^ ,إن فسر المحسن بمن يحسن إلى الناس فهو محسن حينئذ ٍ َ ِّ لا إن فسره بمـن ُ
ًيحسن عمله بترك الذنوب, ولكنه وإن كان محسنا بالتفـسير الأول, فهـو غـير محبـوب 

, فلا يقـال أنـه ينـتظم في سـلك المحـسنين االله تعالى بالدلالة القاطعة على بغض أعداء
!ª﴿: المحبوبين في قوله تعالى $# uρ = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  .]١٣٤:آل عمران[ ﴾#$

.e¢�M�^L?هل يجوز الدعاء للفاسق أو لا  
�peóÉ$e^ الدعاء لهم بالتوفيق والهداية ونحو ذلك لا بأس فيـه, وأمـا بمثـل البقـاء 

مـن دعـى «: والسلامة من الشرور وصلاح الأمور, فلا يجوز, في الأثر عن سيد البشر
َلظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى ُ َّ , والظـالم يـشمل ظـالم نفـسه وظـالم )٣( »االله في أرضه ٍ

ٌالدعاء له بمثل هذا ميـل إليـه وركـون, فينخـرط في غيره, وأمثال ذلك كثيرة, على أن  ٌ
Ÿω﴿: ُسلك ما نهي عنه في قوله uρ (# þθ ãΖ x. ö s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß ãΝ ä3 ¡¡ yϑ tG sù â‘$ ¨Ψ9 $#﴾)٤(. 

.e¢�M�^L?هل يجوز لعن البهيمة أو لا  
                                                           

أبو الهذيل; محمد بن الهذيل بن عبداالله بن مكحول العبدي من أئمة المعتزلة ولد بالبصرة, واشتهر بـالعلم ) ١(
 .هـ انظر تحقيق الميحط٢٣٥وله مقالات وأتباع, توفي بسامراء 

 .ًيه أصلاًهم الذين لا يثبتون للعبد فعلا ولا قدرة عل: المجبرة) ٢(
رواه في البحر ولم يعزه ابن بهران إلى كتاب ولا ذكر من أخرجه, وقد رواه جمع من مـؤلفي الكتـب الزهديـة, وقـد ) ٣(

 .  في الباب الأربعون والمائة»إن االله يغضب إذا مدح الفاسق«: ًأخرج صاحب شمس الأخبار حديثا لفظه
 .ًفي كتاب السير أيضا, وقد ورد هذا السؤال بلفظه, وجوابه, ١١٣/هود)  ٤(
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�peóÉ$e^ لا يجوز, بل محرم تحريما صريحا نطقت بذلك الأدلة الصحيحة, والأخبـار ً ً ّ
َالصريحة, التي لا تحتمل التأويل, وفي شيء منها دلالة صريحة أيـضا أن لاعـن البهيمـة  ِ َّ ً

هـذا مـا سـنح واالله أعلـم . ًكـون ضررهـا عائـدا بالوبـال عليـهترجع لعنته عليه, وي
 .بالصواب
�.e¢É�M�^L ما الذي يصح أن يعلم إلا بالسمع من هذا الفن ? وما الذي لايصح أن 

?يعلم به ? وما الذي يصح أن يعلم بالسمع تارة, وبالعقل أخر 
�peóÉ$e^مـسائل ِّ ذكر أصحابنا أنه لايصح الاستدلال  بالـسمع في أي مـسألة مـن 

الكلام يتوقف ثبوت السمع وصحته عـلى تلـك المـسألة ومـا اسـتدل بـه مـن الأدلـة 
السمعية على ما حاله ذلك وعلى جهة الإستظهار ليس إلا, فلا يصح الاسـتدلال عـلى 

ِّ, بمعنى أنـه لايـستقيم حجـة ولا يوضـح محجـة, االله تعالى ونحو ذلك بالسمع إثبات
َمن طريقي العقل والنقل, والاستدلال , وما أتى ويجوز فيما عدا ذلك الإحتجاج بكل 

 .به من ذلك كفى وأفاد وأثمر النظر ولم يكن عنه انفتال
.e¢�M�^L وما الصحيح من حدود النظر? وما معنى كونه أول الواجبـات? وهـل ّ

 ِّفي ذلك ما يقبح ? وهل يولد غير العلم ?
peó$e^غيرهمـا, والـذي  أما حـدود النظـر فلـه حـدود خمـسة في الأصـولين وفي 

ٌهو أن النظر الفكر الذي يطلب به علم أوظن, والفكر انتقـال : اخترناه في شرح المعيار
ُالنفس في المعقولات بالقصد, لأن انتقالها في المحسوسات الشاملة للموهومات تسمى  ّ

ًتخييلا, ويعد فصلا ًّ ب ً كما في المنام ولايسمى فكرا, والإنتقال الفكري قد يكون لطلـ)١(ُ
ًعلم أو ظن, ويسمى نظرا, فقد لايكون كذلك كأكثر حديث النفس, فلا يسمى نظرا,  ً

هـو المعنـى : فالفكر جنس له, وما بعده فصل, وقد اختار بعض المحققـين في حقيقتـه
 معنـى كونـه أول )٢(الذي يولـد العلـم إذا تكاملـت شرائطـه, وللنـاظر نظـره, وأمـا

                                                           
 .ولم يظهر المعنى: كذا في الأصل) ١(
 .وما معنى, والصحيح ما أثبتناه: في الأصل) ٢(
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بتفـسيرات, وصـحح أن معنـى كونـه أول الواجبات, فقد فسر كونه أول الواجبـات 
الواجبات أنه أول ما يلزم أداؤه من الواجبات المقصودة التي لايعـر عنهـا مكلـف, 
وفي ذلك بسط في موضعه, وأما هل فيه مايقبح? فالظاهر أن النظر كلـه حـسن, وأمـا 
 النظر فيما هو قبيح فليس بقبيح, على ماصححوه, وإنما يقبح القصد المقـترن بـه وهـذه

ِّمسألة خلافية, فيما بين الشيخ أبي هاشم ووالده, والقاضي عبد الجبار, وأما هـل يولـد 
ِّغير العلم? فإن كان النظر في المقدمات اليقينية لم يولد غير العلـم وإن كـان في الأمـارة 
ًولد الظن, وإن كان في المقدمات المعتقدة المطابقة غير المعلومة ولد اعتقادا غـير علـم,  َّ َّ

 ماذكره القاضي عبد الجبار, وفي المسألة خلاف وبسط معروف, لايعزب عمن لـه على
 .أدنى مطالعة

.e¢�M�^L? وما أول العلوم الضرورية  
�peóÉ$e^ذكر القاضي عبد الجبار أن أولها ثبوتا علم المشاهدة, قال بعض المحققين ً :

ظـاهره, لأنـا نـر ُلعله أراد بذلك بعد العلم بأحوال النفس ويحتمل أن كلامـه عـلى 
َّكثيرا من الحيوانات وصغار الآدميين يعلمون ما يشاهدونه ولا طريـق لنـا إلى أنـه قـد  ً

 .سبق لهم العلم بالنفس وأحوالها
.e¢�M�^L?هل يصح التفاضل في العقل الموجب للتكليف  

peó$e^ولا يقع في كمال العقل تفاوت حتـى يكـون عقـل )١(  قال في شرح العيون 
ّل من بعض, لأن العقل عبارة عن مجموع علوم فمـن حـصل لـه جميعهـا بعضهم أكم

ًصار عاقلا ومن نقص في حقه شيء منها فهو كمن عدمها جميعا في أنه لايسمى عـاقلا  ًً َ ِ َ
ًولايوصف بهذا الوصف, لأنه من الأسـماء التـي تتنـاول الجمـل, وأيـضا فـلا يثبـت 

ً فلا, وأيضا فلو تفـاوت, لوجـب التكليف إلا مع كمال العقل, فأما مع نقص شيء منه
ِأن يكون لنا طريق إلى معرفة تلك الزيادة التي يقع بها كـمال العقـل, والـذين يـشيرون 

                                                           
 .شرح العيون للحاكم الجشمي مخطوط نادر الوجود) ١(
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إليه كالحفظ والفهم والذكاء, وراء العقل ولـيس منـه, وكـون بعـض المكلفـين أعلـم 
وأسخى وأصبر لايدل على أن عقله أكمل من عقل غيره, وأن ذلك ليس من العقل في 

ّ ولكن ينبني على توطين الـنفس عـلى مـا دل عليـه العقـل وعـلى تـذكر العاقبـة شيء,
 .الحميدة, كالثواب, وعن بعضهم أن العقول متفاوته

.e¢�M�^L?هل يصح تعلق العلم الواحد بأكثر من معلوم واحد  
peó$e^إلى ما لانهاية له, وفي ذلك محال)١(ً لا; إذا لتعد . 
.e¢�M�^Lاالله فيه?  العالم قبل الوقت الذي أوجدهْ وهل كان يصح إيجاد 

peó$e^ ,ذهب الأكثر إلى أنه كان يصح إيجاد العالم قبل الوقت الـذي أوجـده فيـه 
ٍوما من وقت يشار إليه قبل ذلك الوقت الذي أوجده فيه أو بعده إلا وكان يصح منـه 

نـه فاعـل إيجاد العالم فيه, وإنما أوجده في الوقت المخصوص دون سـائر الأوقـات, لأ
, وفي المسألة بـسط وبيـان ًاالله بأنه كان قادرا على ذلك لايوصف: مختار, وقال بعضهم

وشروحـه, وفي ) المنهـاج(وتفصيل واستدلال, وزوائد تتعلق بذلك وهي موضحة في 
 .بسائط أسفار هذا الفن

.e¢��M�^L?هل يصح وجود عالم آخر  
�peóÉ$e^ذلـك في الآيـة الكريمـة فللـه در  فما المانع مع القادرية تلك وقد أشار إلى َّ

χ﴿: التنزيل قال تعالى Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG s? öΑ Ï‰ ö7 tF ó¡ o„ $ ·Β öθ s% öΝ ä. u ö xî ﴾ ]٣٨:محمد[. 
�.e¢É�M�^L وكيف يصح استدلال أصحابنا في مسألة إثبات الصانع وهي أم مسائل 

التوحيد بالقياس على أفعالنا, مع احتمال كون خصوصية الأصـل شرط أوخـصوصية 
إلى ... الفرع مانع, أو كـون هـذا الحكـم ممـا لايعلـل, أو كـون العلـة غـير مـا ذكـروا

 ذلك? غير
                                                           

 .ًإذا للمتعدي والصواب ما أثبتناه: في الأصل) ١(
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�peóÉ$e^ه في هذه المسألة, وفي أمثالها, وقـد حلـت  هذا السؤال أورده الرازي وغير
تشكيكاته وتشكيلاته بما لامزيد عليه في البيان, وبما استقام معه ذلك البرهـان وانتفـى 
ِّمعه كل ريب وبان, على ما هو مذكور ومحقق في تلك المواضع والمـضان, ومـنهم مـن 

الرازي وغـيره عـلى عدل إلى ما استدل به بعض المعتزلة والأشاعرة لسلامته مما أورده 
 .دليل الجمهور

�.e¢É�M�^L مامذهب مولانا E في الصفات الأربع? أهي ذاتية كما يقوله الـشيخ 
أبو علي, فقد نصوا على أنه لايـصح أن يكـون للـشيء أكثـر مـن صـفة ذاتيـة, أم هـي 
مقتضاة عن الصفة الأخص كما يقوله أبوهاشم, فقد نصوا أيضا على أن الصفة الذاتيـة 

 كثر من صفة واحدة ?لاتقتضي أ
peó$e^ هذا الذي سأل عنه بسلامته مما اعترض به فيما ذكره, وتحقيـق الاعـتراض 

مـصنف ) المعراج(والمعترض فيه, وجواب ذلك مع فوائد وزوائد ومحاسن مستوفى في 
َّ, فعلى المقام مطالعـة مـا ثمـه, مـن كـلام, فهـو أوفى بـالمرام, )االله روحه والدنا قدس

 .وأنفى للغراموأشفى للأوام 
�.e¢É�M�^L إثباتهم كونه تعالى قادرا وعالما بصحة الفعل وصحة الإحكام قيـاس في ٌ ّ ً ً

 اللغة, وهو لا يجوز?
peó$e^ ليس ذلك من القياس في شيء, وإنما هو مـن الاسـتقراء, لأن أهـل اللغـة ّ ٍ

ًوضعوا قادرا لمن يصح منه الفعل, وعالما لمن يصح منه الفعـل المحكـم, فلـما و جـدت ً
 ., فذلك من قبيل إثبات الرفع للفاعل ونحو ذلكُاالله أطلقتا عليه حقيقتهما في حق

.e¢�M�^L?وما متعلق العلم بكونه عالما ً 
�peóÉ$e^وعالمـا, وحيـا, ًاالله من كونـه قـادرا ِ قد اختلف العلماء في العلم بصفات ,ً ً

لى حال, وقد قـال بكـل ًوموجودا, هل هو متعلق بذاته مجردة, أو بغير ذاته, أو بذاته ع
واحد من ذلك قائل, على ماهو مقرر و محرر في موضـعه, وماتركنـا البـسط في أجوبـة 
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ّسؤالات علم الكلام والاستيفاء لأطراف البحث في ذلـك الكـلام, إلا لظهـور تلـك 
المعاني في تلك الأسفار, ظهور شـمس النهـار, وكونهـا في غايـة الاشـتهار, وهنالـك 

ّستدلال  والاستظهار, فتحتم حينئـذ الاختـصار, لأن الإسـهاب مايعول عليه من الا ٍ
َّوالتكرير والإعادة التي لا يفيد أيها أي فائدة توجب التثريب والنقادة مع ما نحن عليه  ُّ
ٍحينئذ من الأعمال المستغرقة لليالي وزيادة, ونعد تأليف الأجوبـة مـع ذلـك كالخـارق 

ُوفعله عند ذكـر بـصلة, وسـئل مالـك عـن ) الشافعي(للعادة, فقد حقق النقلة ما قال ََ
ُلا أدري, فما شـانه, بـل زانـه : أربعين مسألة, فأجاب عن أربع, وقال في ست وثلاثين َُ َ َ

َوزاده, وجاء الكلام في علم الكلام, وقد تاه القلب في أودية السأم وهـام, وشـب لـه 
 : وإسعاده إنصافهّفيها ضرام, فما أعز انقياده وآكد تفلته وشراده, وأقل إسعافه و

بـيبته اـن بنــــــوه في شـــــ ِأتــــــى الزمـــــ ُ 
رـم  اـه عــــــلى الهـــــ ِفــــــسرهم وأتينـــــ َ ِْ ُ ُ َّ

.e¢�M�^L?وما معلوم العلم بأنه لا ثاني له  
peó$e^هذه المسألة في غاية الظهور, والخـلاف فيهـا مـشهور, فمـنهم مـن قـال  :

: ومـنهم مـن قـال. متعلقه الذات مجردة, لا الذات على صفة, إذ ليس هنا صفة ثبوتيه
 إلى مـا يـزول )١(وقد استشكله بعض المحققين فوجه كلام البهـشمية. علم لامعلوم له

 .معه الإشكال ويقع عنده الانفكاك عنه والانفصال
.e¢�M�^Lوهل يصح أن يقدر َ ِ ْ  َاالله بعض الأجسام على إيجاد جسم? ُ

�peóÉ$e^لا يصح من جسم إحداث جسم, ولو صح أن يقدر َ ِ ًلى جسما عـلى االله تعا ُ
َ, منعت الحكمة من ذلك, وقول المفوضةإحداث جسم ِّ َُ ِ ّاالله تعالى يفوض إلى من  أن: )٢(َ

 فهـو خـالق العـالم ومـا Gلق ويرزق كما فوض عندهم إلى نبيناأحب من خلقه أن يخ
                                                           

هــ, وكـان ٣١٤ , قدم مدينة الـسلام, سـنةَّأتباع أبي هاشم, وهو عبدالسلام بن محمد الجبائي: البهشمية) ١(
ًذكيا حسن الفهم ثاقب الفطنة, صانعا للكلام توفي سنة   .هـ وله مؤلفات كثيرة وأتباع٣٢١ً

 .فرقة من الشيعة يقولون بهذا القول, وقد انقرضت على الأظهر: المفوضة) ٢(
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 .والنقاد فيه, معلوم البطلان والفساد, قد حقق ذلك جهابذة النظار
.e¢�M�^Lوالمسبب في الحسن والقبح? هل يصح اختلاف السبب  

peó$e^ ,أما أبو هاشم فذهب إلى أنـه لايـصح اخـتلافهما, إذا اشـتركا في القـصد َّ
َّوحكى الحاكم عن قوم أنهم قالوا ّليس السبب والمسبب كالـشيء الواحـد فقـد يولـد : ٍ

َالقبيح حسنا والعكس, والكلام في ذلك احتجاجا وجوابا مستوفى في موضعه َ ً ُ. 
.e¢�M�^L ?هل يوصف الباري تعالى بالقدرة على القبيح 

peó$e^ ,أكثر المعتزلة وجمهور الزيدية ذهبوا إلى أنه يوصف بذلك وإن اختلفوا 
أنه يصح منه وإنما منعه مانع الحكمة, ومنهم من قال يستحيل منه, : فمنهم من قال

 .لعدم الداعي وذهب النظام وغيره إلى أنه لايوصف بذلك
.e¢�M�^Lصف تعالى بالقدرة على إيجاد ماعلم أنه لايوجد? وهل يو 

peó$e^ هو سبحانه قادر على ما يعلم أنه لايوجد من أجناس المقدورات, كما ثبت 
 .أنه قادر على إيجاد العالم قبل الوقت الذي أوجده فيه مع علمه بأنه لايوجده فيه

.e¢�M�^L?وهل يريد ترك المعاصي  
peó$e^ ّلاتعلق به الإرادة, إذ لا تعلق إلا بالإثبات لا; لأنه نفي, والنفي. 
.e¢�M�^Lاالله عقاب الأنبياء  هل يكرهB@?وإثابة الكفار 

peó$e^ لا يبعد أن يكره ذلك لو قدر وقوعه, على استحالته منـه, كـما يكـره فعـل ّ
ذلك من غيره, والجواب هذا يحتاج إلى زيادة تحقق وتحقيق, ويفتقـر إلى مطالعـة كتـب 

ْيق, فلم يحضرنا منها الآن غير مصنف والـدنا أهل التدق َّ , واالله يمـد بمـواد )التعليـق(َ
 .التوفيق
.e¢�M�^L?هل يجوز أن يعفو عن مكلف دون من فعل مثل فعله ْ ََ 

�peóÉ$e^ لا مانع عن ذلك, ودليل العقـل يقتـضيه, لأن العفـو تفـضل, وللفاعـل َّ
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 .المختار أن يتفضل على بعض دون بعض
.e¢�M�^Lب عند العقل عقاب العاصي? وهل يج 

�peóÉ$e^ مذهب البصرية أنه لايجب عقابه بل يجوز العفو عقلا, لأن العقـاب حـق ّ ً
 .الله وله إسقاط حقه

.e¢�M�^L?وهل يجب عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ً 
 �peóÉ$e^إنـما : أبي هاشم ووالده, فعند أبي هاشم:  هذه مسألة خلاف بين الشيخين

ٌ, إلا أن يتعلق بالغير ضرر, وعند أبي عليًيجب سمعا ْ ًيجبان سمعا وعقلا: َّ ً. 
.e¢�M�^L وهـل يجـوز أن يكـون في الأرض مـن الثقلـين مكلـف لم تبلغـه دعـوة ّ

 ?Gالنبي
peó$e^قد ثبت أنه َّG مرسل إلى الثقلين كافـه, فوجـب أن يتمكنـوا مـن العلـم 

ُ يكن كذلك لكان من لم تبلغه دعوته بنبوته وشريعته, ولو بخاطر أو خبر ملك, إذ لو لم ْْ ُ
َقد كلف ما لم يعلمه وذلك لايجوز, لما قد ِّ  .)١(ُعلم ُ

�.e¢É�M�^Lاالله أن غيره يكفر عند تكليفه واخـترام مـن   وهل يجوز تكليف من علم
 ه?يعلم أنه يتوب لو أبقا

peó$e^أنه يجوز, إذا كان من يـؤمن عنـده :  لا يجوز تكليف من تلك صفته, وقيل
أكثر, وأما ذلك الاخترام فيجوز ولايجب التبقية, لأنها كما عرفت غـير واجبـة, وقـال 

 .ٍلايجوز اخترامه حينئذ: أبو علي
.e¢�M�^L ما حكم من فعل معصية ثم طاعة كفرت عقابها, ثم ندم على فعل تلـك َّ

ٍالطاعة? ومن فعل طاعة, ثم فعل ما يحبطها, ثم تاب, ما الذي يـستحقان حينئـذ مـن 
 والعقاب? ثوابال

                                                           
 .علمت, والصواب ما أثبتناه: في الأصل) ١(
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peó$e^ الندم على الطاعة يصيرها كالمعدومة, بـشرط أن ينـدم عـلى فعـل الطاعـة 
لكونه طاعة, وأما تلك التوبة بعـد فعـل المحـبط لتلـك الطاعـة, فـذهب أبـو هاشـم 
وجمهور البصرية أنه لايعود بالتوبة ثواب ما قـد انحـبط مـن الطاعـة, إذ بفعـل تلـك 

أنه يجب أن يعـود ذلـك الثـواب, : عدوم, وقال بعضهمالكبيرة صار ذلك الثواب كالم
 .بالتوبة ّلأن إنحباطه عقاب وقد سقط

�.e¢É�M�^Lاالله أن عقاب أيسر كفر أشد من عقـاب أعظـم   قد ذكر أصحابنا رحمهم
, بحيث أن عقاب من استحل معصية واحدة, ولم يرتكبها ولاغيرها من المعاصي فسق

ًلعظيمة طول عمره ومات مصرا عـلى ذلـك, ّقط أشد من عقاب من ارتكب المعاصي ا
  فيها?Eفما الدليل على صحة هذه المقالة أوما مذهب الإمام 

�peóÉ$e^ المشهور من كلام أصحابنا وأكثر المعتزلة ما ذكره السائل, واستدلوا عـلى 
ًذلك بأن للكفر أحكاما غليظة وتفننوا في الاستدلال , واعترض هذا بعض المتـأخرين 

ُكام إنما شرعت لكونهـا مـصالح, ولاتـدل عـلى كثـرة عقـاب ولا عـلى بأن هذه الأح
ّإلى آخر ما ذكره المعترض فيطـالع في الكـلام عـلى التكفـير, ولعـل صـوابه في ... قلته

َّالأسماء والأحكام, والإحباط, فهو مستوفى ثم, ولا يتعلق بذكر مـذهبنا غـرض, فـلا  َ
 .غالبا ذا لم نذكرهمجال هنا للتقليد, وكذا في غير هذا الموضع, وله

.e¢�M�^Lاالله تكليف من لطفه قبيح?  وهل يحسن من 
�peóÉ$e^لا يكلف بذلك العقل الملطوف فيه, وأحد قولي :  قال أبو هاشم والقاضي

َّأبي هاشم, وهو القديم, بل يجوز تكليفه ويكون كمن لا لطف له في مقدور االله, وقـال 
 .ًلى الحسن ولايصح ذلك أصلاًأنه يستحيل كون القبيح داعيا إ: أبو علي
.e¢�M�^L?وهل يسقط عوض المجني عليه بإبرائه الجاني  

peó$e^ّلا يـسقط بـالإبراء, إذ لـيس عالمـا بكميتـه ولا إليـه :  قـال أكثـر المعتزلـة
استيفاؤه, بل إلى االله, وكذا ليس إليه إسقاطه, وصار صـاحبه بالنـسبة إليـه كالـصبي, 
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 .ًسقط به كالأروش, وهي تسقط به اتفاقاوقال أبو الحسين البصري بل ي
.e¢�M�^L?هل يعرف بالعقل وجوب العوض كالثواب  

�peóÉ$e^االله  َّ الظاهر أنه يعرف وجوبه بالعقل, إذ لولم يجب العوض هنا لكان إنزال
 .ًللألم قبيحا, وهو سبحانه يتعالى عن القبيح

�.e¢É�M�^Lلأن لفعل لا لغرضاالله ا أنه لايجوز أن يفعل:  ومن مذهب أهل العدل ,ّ
ما تعنون بقولكم عبـث? : إن قيل: ذلك عبث وهو قبيح, فورد على ذلك سؤال, وهو

لا يجـوز منـه الفعـل لا لغـرض, لأنـه لا : ّأتعنون به الفعل لا لغرض? فكأنكم قلـتم
ٍلغرض, فهذه إعادة للدعو بعبارة أخر, والخصم يلتزم ذلك? أم تعنون بـه معنـى 

  عليه?آخر فاذكروه, لنتكلم
بعبـارة ) فهذه إعـادة للـدعو (^ كان الأحسن أن يأتي السائل بدل قوله^peóÉ$e�و

أخر, فلم يصح, لأنه تعليل للشيء بنفسه, ومن شرط العلة أن تكون غـير المعلـول, 
َّهو أن العلة القبح, وإنما ذكروا أصل القبح وهـو العبـث, : والذي يحل ذلك الإشكال
 ذلك عبث وهو قبيح, ولو كـان التعليـل بمجـرد العبـث لم ّولهذا قالوا في التعليل لأن

وهو قبيح, فما جاءوا بالقبيح إلا لأنه العلـة في الحقيقـة, وذكـر العبـث لكونـه : يقولوا
ّاالله الفعل لالغـرض, لأن ذلـك قبـيح, واالله  لايجوز أن يفعل: سبب القبح فهو في قوة

 .ّتعالى لايفعل القبيح فانحل الإشكال وارتفع السؤال
.e¢�M�^L قطعية? ? عقلية, أم شرعية? ظنية أمالإمامة ما مذهب مولانا في 

peó$e^ عندنا أنها شرعية, لأنها إنما تؤخذ مـن الأدلـة الـسمعية, ولم يتقـرر لـدينا ّ َّ َّ
 .استفادتها من الأدلة العقلية

مـا ذهـب إليـه حـي والـدنا : وهل هي قطعية أو ظنية? الذي نذهب إليه في ذلـك
, فقد أتى في ذلـك بكـلام بـديع آنـق مـن زهـر الربيـع, Eلهادي إلى الحق الإمام ا

ّويزري بما حبره البديع, وله في ذلك مصنفات واسعة ومقالات قريبة المنتول, أنهارهـا 
نابعة وثمارها يانعة, وشموسها وأقمارها طالعة, وأنوارها متلألئة سـاطعة, ولامحـيص 
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 .)١(عما ذكره ولامناص ولا فكاك ولاخلاص
.e¢�M�^L ?ومن المخاطب بذلك? على الإمام أن يقوم, أم عـلى الأمـة أن ينـصبوه 

 وكلام أهل المذهب وغيرهم محتمل?
�peóÉ$e^ أما من قال بالعقد والاختيار, وهم جمهور الأمة وتابعهم على ذلك الإمام ْ َ

  إلاالإمامـة فإنه يجعل الواجب على الأمة ليس إلا, وأما إذا لم تكن طريـق E يحيى
ولايبعد أن يعد من الواجب على : الدعوة فالواجب على الإمام لا عليهم, قال بعضهم

َّالأمة حثه على القيام وإعانته عند أهل هذا القول, لأنه قد يفهـم مـن كلامهـم الحكـم 
َّبالوجوب على الأمة, وأما على ماذكره الفقيه حميد فليس الواجب إلا على الإمام فقط, 

 .جابة والسمع والطاعةوإنما يجب عليهم الإ
.e¢�M�^L وبعد فاستدلالهم بإجماع الصحابة على أن الحد إلى الإمام والتكليـف بـه 

ٍمستمر معترض بأنه إما أن يكون الأمر بالحد مشروطا بوجود الإمـام فحينئـذ لايجـب  ً ٌ
نصب الإمام لأجل إقامة الحد, إذ تحصيل شرط الواجب ليجب لايجب, كما في الزكـاة 

 ًأما ألايكون مشروطا بذلك فظاهر?وغيرها, و
peó$e^بن إبراهيم   هذا الدليل للقاسمEفيـه واعترضـه )٢( وتبعـه الـشيخان 

ًاالله بـما ذكـره الـسائل مـن أنـه إن جعـل الإمـام شرطـا في الوجـوب  الشيخ أبو عبـد
, فلا يجب تحصيل الشرط الذي هذا حالـه, بخـلاف شرط الأداء, كالنصاب في الزكاة

 الإجماع وقع على أن الوضوء شرط إداء فيجب تحصيله, ولا إجماع على كالوضوء, لأن
 .أن الإمام شرط إداء في الحد

أن الأمـر بالحـدود وقـع مطلقـا غـير مقيـد, كـالأمر : وقد أجيب بجوابات منهـا
 مـا )٣(» ...أربعـة إلى الـولاة«: Gبالصلاة, فيجب تحصيل الـشرط, ولـيس في قولـه

                                                           
 .دين في آخر السؤالاتسيأتي كلام الإمام عز ال) ١(
 .هما أبو هاشم وأبو علي من المعتزلة: الشيخان) ٢(
 .تقدم تخريجه في رسائل الإمامة) ٣(
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إلى : يقضي بأن الولاة شرط وجوب, بـل فيـه كالتـصريح بـأنهم شرط أداء, لأنـه قـال
الولاة, أي إقامتها, بعد وجوبهـا بحـصول أسـبابها إلـيهم, لا إلى آحـاد النـاس, وإذا 
وجبت كذلك ولم يحسن إقامتها إلا على وجه مخصوص داخل تحت مقـدورنا, وجـب 

ًلنقوم بما قد وجب علينا وجوبا مطلقاعلينا تحصيله  ً. 
����fè§ÉÚeï�.fÓE: وهذا الجواب لايستغنى عن إعادة النظر فيه وتأمـل مـا اشـتمل 

عليه من تعليله وتوجيهه, وأوضح من ذلك الاعتراض, أن يعترض ذلك الاسـتدلال  
َبمنع الإجماع, وكيف يدعى الإجماع مع أن أبا حنيفة لايشترط الإمام في إقامة الحـ َّ دود, ُ

َّويجعل إقامتها إلى الأمراء وأهل الشوكة وإن لم يكن ثم إمـام, والمخـالفون في وجـوب  َ
 وهم الحشوية ومن قال بقولهم يمنعون من كون تلك الأمور مشروطة بالإمـام الإمامة

ومقصورة عليه, ومن كون أخذ الفيء والصدقات وإقامة الحدود والجمعات مقـصور 
ٌور مبين في مواضعه مـن كتـب الفـروع, فكيـف يحـتج على الإمام, خلاف ظاهر مشه َّ

 بالإجماع هنا?
وأما الخبر المذكور فآحادي ولا تصريح فيه بالاشتراط, ومـا المـانع مـن أن يكـون 

 .ًالمراد إليهم مع وجودهم? ولايصح أن يتركب على مثله دليل يدعى كونه قطعيا
.e¢�M�^Lصح?  الإجماع إن ثم أنه لابد للإجماع من مستند فما مستند هذا  

peóÉÉÉ$e�^ـــه ـــستنده قول ـــولاة«: Gم ـــة إلى ال ـــات, :أربع ـــدود, والجمع الح
 .»والصدقات والفيء,

انتهى ماوجد من ذلك بتاريخه, يوم الخميس, ثالث وعشرين في شـهر محـرم, غـرة 
 سنة سبع وسبعين وتسعمائة

 ه بحق محمد وذويهاالله تقضي أحسن
 :, بعد تمام السؤالاتبن يحي بهران من كلام الفقيه العلامة محمد

هذا ماسمح به الخاطر, وسنح للنظر القاصر مع معرفتي بكثرة ما اشتمل عليه من الخطأ 
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سـبق الـسيف : (ّوالزلل, واعترافي بما يدل عليه من العي والخطل, لكـن كـما قيـل في المثـل
ُ سوف يستر عواره بفضله, ويستر عوره بعدلـه, فيـصفح Eولانا , مع يقين أن م)العذل ْ َُ ِ َ ُ ُ

عما طغى به القلم ويطرح ما جاز عن اللمم, لافتئ موفور النعم منصور العلـم, والحمـد الله 
ًأولا وآخرا, وباطنا وظاهرا, وصلواته على نبيه الأمين وآله الطاهرين ً ً ً. 

�peóÉ$e^َلخطاب, وحظي بما لم يحظ به غيره  الله درك من نقاب أوتي الحكمة وفصل ا
 في الآداب, ويبـدي مـن الوطـاب مـا يـستجاد )١(من الكتاب, فهو يـزري بـابن داب

ّويستطاب, لاجـرم أن مقالـه أشـهى مـن الرضـاب, وأبهـى مـن الـشذور في أعنـاق  ُ
َّالكعاب, فبخ بخ لمسائله الواردة العذاب, وسؤالاته الوافدة العجاب, المتحلية بـما قـر  ِ ٍ ٍ

 القلب وطاب, المتخلية من كل خلل وعاب, إلا ما يمتاز به على غـيره مـن الكتـاب ِبه
 لا يخلو عنه دفتر ولاكتاب, فما شابها ماشان وشاب, فما تراها إلا مفرغة في قالب )٢(مما

ٍالصواب لايحوم حولها امتراء ولا ارتياب, ولا تناف يكره ويعاب, ولاتعقيد يتمزق به 
 انضراب, وأنه ليقضي من ذلك العجب العجاب ويحتار الفكـر ٍإهاب, ولا أود يقع به
 : في الذهاب والإياب

رـ ـــ رـ بنك ـــ ــي بك ـــ ــــن أب ــي م ـــ اـ ه ــــ  ٍوم
ــون  ــكار وعـــــ ـــــ ــن أب ــكن هـــــ ـــــ ٌول

مع ما فيها من سلامة اللفظ وجـودة التعبـير الـدالين عـلى الملكـة القويـة في علـم 
الروض المطير, وما العنبر والعبير, َّالبلاغة الخطير, وأنه ليس له فيها شبيه ولانظير, فما 

 المصفقة  وما الرياض المؤنقة والشموس المشرقة والنفحات العبقة والحياض
ـــى ـــن المن هـ روض م ــ ـــظ من ـــل لف ـــي ك ُفف ٌ ُ ٍ 

هـ عقـــد مـــن الـــدر  ِوفي كـــل صـــدر منــ ٍُّ ٌ ُ ِّ
                                                           

ًهو محمد بن داب بغير همز, هو المدني, كذبه أبو زرعة, من التاسعة تقريبا, وحكى غيره أنه أخباري حافظ ) ١(
 . ن عبد ربهلأيام العرب ولا يجيد غيرها, حكاه في العقد الفريد لاب

 .والصواب ما أثبتناه) ممن(في الأصل ) ٢(
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ً ويوشك إن طالت له الأيام وتوالت له الأعوام أن يـصير هلالـه بـدرا, وسـجاله 
لعمل وبلغـه منتهـى الـسؤل والأمـل, وكـان إنـشاء هـذه االله من صالح ا هًبحرا, زاد

 .الجوابات في ثلاثة أيام وثلاث ساعات
االله بهما وأعاد من بركاتهما, وفي كل بـاب منهـا شيء مفرقـا لإرادة  تم كلامهما نفعنا

 .كون كل شيء في موضعه
�.e¢É�MÊ^Lأو لا? كـما هـو ٍ إذا أفتى الإمام بشيء, هل هو حجة فـلا يجـوز مخالفتـه 

مرقوم لبعض العلماء ففي الفتاوي, يلزم لا في غيرها, فلا يجوز حينئذ مخالفته فيما أفتـى 
 .حجة به ويكون

�peóÉ$e^ أن هذه المسألة ذكرها الإمام يحي َّE وبسط الكلام فيهـا كثـيرا, وهـو ً
والـذي عليـه أئمـة العـترة : صاحب القول بما ذكر مـن التفـصيل والمـرجح لـه, قـال

ًالمعتزلة والأشعرية أن قوله ليس بحجة مطلقاو َّ. 
.fÓ^ والمحكي عن السيد أبي العباس والإمامية أن قوله حجة لايجوز لأحد مخالفتـه 

َفيما قاله, وقد طول الإمام يحي الاحتجاج على مذهبه, وهو التفصيل بما أورد من الأمر  ِ ُ
’ ﴿:بطاعـة الإمـام, كقولـه Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾بقولـه, و :﴿⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9  عـلى ﴾...#$
لايقـال أن : , وقـال)١(»ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامـه«: تجويز أورده, وبقوله

إذ لم يبطل واحـد مـنهم, قوله مخالف للإجماع, حيث خالف كل واحد من قولي الأمة, 
 .بطرف ْبل أخذ من كل واحد

.óÓgï^ ما في الأدلة التي أوردها ما يشفي, ولا ما هو في المقصود جـلي, ولـو دلـت عـلى ّ ّ ِ
 ,حجة, لدلت على ذلـك في غيرهـا, ولـيس فيهـا تخـصيص الفتـاو ّكون قوله في الفتاو

 .بحانه وتعالى أعلموقول الأئمة وجمهور الأمة أوضح, وتعليلهم أرجح, واالله س
�ö§ÉÉÉÉûfÏ�^ في القضاء والقدر قاضية بالاتفاق بين العدلية والأشعرية, قال النواوي في

                                                           
 . سبق تخريجه»ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه«: حديث) ١(
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االله  أن: إعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر, ومعنـاه: شرح صحيح مسلم ما لفظه
َسبحانه قدر الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعـالى  ِ َ ِّ

 .ّ, فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالىعلى صفات مخصوصة
ِّوأنكرت القدرية هذا, وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقـدم علمـه بهـا, وأنهـا 

االله سـبحانه وتعـالى  َمستأنفة العلم, وإنما علمها سبحانه بعـد وقوعهـا, وكـذبوا عـلى
َوجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا, وسميت ه ّ ً  .ذه الفرقة قدرية لإنكارهمً

����Øåä≥r)e�ê´�t£fÔ)e�pf~©g�.fÓ�^االله القـائلون بهـذا القـول  وقد انقرض بحمـد
 ., ولم يبق أحد من أهل القبلة عليهالشنيع الباطل

�ômfA∞e�.fÓ^االله العبد وقهره   وقد يحسب كثير من الناس أن القضاء والقدر إجبار
مايتوهمونـه, وإنـما معنـاه الإخبـار عـن تقـدم ّعلى ماقدره وقضاه, وليس الأمـر عـلى 

 .إلى آخر ما ذكره... االله بما يكون علم
ْقلت وهذا القدر الـذي حكيتـه : بن يحي بهران الدين محمد قال الفقيه المحقق بدر

 .من كلام النواوي والخطابي متفق عليه بين الأمة, فينبغي الاقتصار عليه, واالله الموفق
 .خطه من تكميله على الكشافإنتهى بلفظه, كما وجد ب
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üfé+Úe�ƒ�-ûf´� �

�-ûfÚe�.fÓ^ الإجماع ممكنـة عـلى فنـاء الجـواهر, كيـف : )١()التذكرة( قال في دعو
 عنده? ّيصح دعواه والمسألة خلافية لجل من العلماء وما المختار

�.fÓMÊL peó$e^الإجماع يكون على أحد وجوه ثلاثة  أن إمكان دعو: 
].ï2e[^ حدوث الخلاف إما قبل . 
]ôèfvÚe[^وإما بعد حدوث الخلاف, وانقراض المخالف . 

wÚfvÚe^إفناء الجواهر وتتميم ذلك بأن االله قادر على  أن الحاكم حكى الإجماع على أن 
ًإذا كان الفناء مقدورا الله فلابد من وقوعه, وكونه يصح الخبر عنه والعلم به, لمـا : يقال

 الوجوه, وقد ثبت أن الموافق في وجوب اللطف جملة, في العلم به من اللطف على أبلغ
وقد ثبت بالدليل أن الفناء لطف, فيلزم الموافقـة, فـيمكن دعـو الإجمـاع عـلى هـذا 

 .)٢(ما قاله أبوهاشم, لقيام الأدلة عليه: التنزيل, والمختار عندنا في الفناء
úòèfvÚe^ائل  هل يجب عـلى كـل مكلـف معرفـة الفنـاء حتـى يكـون مـن جملـة مـس
 اجبة?الو الاعتقاد
��.fÓMÊL�^peó$e^ أن معرفة الفناء جملة واجبة, لما في ذلك من اللطف, فيلـزم كـل َّ

مكلف معرفته جملة, فأما على الحد الذي عرفه أبو هاشم, فذلك فرض كفايـة, وصـار 
الحال فيه كالحال في العلم بالثواب والعقاب والبعث والحساب والموازين والـصحف, 

                                                           
 .التذكرة كتاب لإبن متويه, في علم اللطيف) ١(
 .خ. ذكره الإمام عزالدين ذلك في المعراج الجزء الثاني باب الفناء) ٢(
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 بها جملة يلزم كل مكلف, فأما دقائقها, من كيفية إيصال الثـواب والعقـاب, فإن العلم
ومقارنة التعظيم والاستحقاق لذلك, وكيفية الحساب, من خلق العلم الـضروري أو 
محاسبة الوزن, هل بالجواهر, أو غير ذلك, وكيفية نشر الصحف, فلايجـب العلـم بهـا 

 .كغيرها من العلوم الدقيقةعلى كل مكلف, بل ذلك من سائر فروض الكفاية 
-ûfÚe� .fÓMÊ� ^Lإلى أن ...وإذا قلنا بوجوبه, وأن الطريق إليه ما ورد من السمع

 إلى آخر كلامه?... فهل عرف الصحابة هذا الواجب: قال
féäÓ: نعم عرف الصحابة جملة ويكفي في الدليل على ذلك أعني على أنهم عرفوه مـا 

 Gيز وفيه أدلة الفناء, وهـم جلـساء رسـول االلهيعلم من تكرر قراءتهم للكتاب العز
ُيسألونه عما تشابه عليهم, وهم أيضا مصاقيع اللغة, والقرآن أنـزل عـلى لغـتهم, فأمـا  ً
َّمعرفتهم للفناء على الحد الذي عرفه أبوهاشم, فهو ممكن لهم أن يعرضـوا للإيغـال في  ُ

وهو لايفوت أبـا الحـسن معرفته, وإن لم يعترضوا لذلك لم يذموا, إذ هو فرض كفاية, 
 . إذ هو عالم علم الأولين والآخرين E طالب بن أبي علي

úvÚfvÚe�^الفناء لايصح على الفناء, هل العلة أنـه لـو : قال المتكلمون): ع(قال السائل
 كان مما يصح أن يبقى لاحتاج الفناء إلى الفناء يتسلسل أم العلة خلاف ذلك فما هي?

��.fÓMÊL�^peó$e^هي أن الفناء غير باق فلا يحتاج إلى فنـاء آخـر, وكـون  أن العلة ٍ
أنه لوكـان : والذي يدل على أنه غير باق. الفناء غير باق مما لايحتاج إلى تعليل ولا يعلل

ّباقيا, لم ينتف إلا بضد, ولا ضد له إلا الجواهر, فيلزم منه الدور, وبطـلان أن ٍ ِ االله هـو  ً
 .ًياخر, فلا يجوز أن يكون الفناء باقالآ

úÈme
Úe�^��-ûfÉÚe�.fÓ^ هل الفناء قبل البعث أم بعده? إن كان قبله فظاهر الأحاديـث 
ٌان الخلائق يبعثون من قبورهم, والقرآن مصرح بـه, وإن كـان بعـده, فظـاهر القـرآن  ِّ
ٍوالأحاديث أن الخلائق يساقون من محشرهم إما إلى جنة يـدوم نعيمهـا, وإمـا إلى نـار  ُ ُ

ُلاينفد عذابها? َ 
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 أن الفناء يكون قبل البعـث, لأنـه لـو كـان بعـد البعـث للـزم ^peóÉ$e�MÊL :ل قا
الإحياء أربع مرات, على قول من يثبت الإحياء في القبر, وهذا لايعلـم قائـل بـه, ولا 
وجد عليه دليل, إذا ثبت هذا وهو أن الفناء قبل البعث فالإعادة بعد الفنـاء تكـون إلى 

بل الفناء, ويكون البعث من القبور, فكـذلك غـيره مـن الحالة التي كان العالم عليها ق
 .ٍالأمور, فما ورد يكون على ماورد, إذ قد عاد كل فان إلى حالته التي كان عليها

ú´f∞eMÊ� ^L-ûfÚe� .fÓ^قوله تعالى في قصة يونس  :﴿Iω öθ n= sù … çµ̄Ρ r& tβ% x. z⎯ ÏΒ 
t⎦⎫ Ås Îm7 |¡ ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7 n= s9 ’ Îû ÿ⎯Ïµ ÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ﴾ ]١٤٤، ١٤٣:الصافات[

ظاهره لبث يونس  
 .هذا قول السائل. االله عليه إلى يوم البعث وأنه لايفنى  صلوات
��.fÓMÊL�^�peóÉ$e^4﴿: َّ أنه تعالى قال’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ﴾إلى حالـة البعـث, : , ولم يقـل

قيامـة, مـن الإعـادة, واليوم يوم طويل مشتمل على البعث والفناء وغيره من أمـور ال
ونفخات الصور, ونسف الجبال, وطـي الـسماء ومورهـا, وكـون النـاس كـالفراش, 
وتبديل الأرض, غير الأرض والحساب, وغير ذلك مما جاء فيه, ويوم كذا ويوم كـذا, 
وكلها قريب بيوم الكتاب العزيز, والأيـام المـذكورة التـي وصـفها هـي ذلـك اليـوم 

مـا هـو? وإلى مـا : ره وغيره, ثم أن النظـر في تحقيـق اليـومالموعود المشتمل على ما ذك
 .المرجع به? فيه كلام يطول يحتمله النظر

ú�ÃfÚeMÊ�^L�-ûfÚe�.fÓ^لولا الفناء لم يحسن التكليـف: ( مامعنى كلام أبي هاشم (
 جعل العلة في ذلك اقتران الإثابة?

ق في المعنـى وإن  أن تعليـل الـشيخين أبي عـلي وأبي هاشـم متفـ^MÊL :peó$eقال 
 :اختلف في العبارة وتلخيصه ومعناه مجموع أمرين

fåë§ÉÉ}g^ ,أن الفنــاء لطــف للمكلــف في أن يفعــل مــاكلف للوجــه الــذي كلــف 
أن المكلف إذا علم تأخير الثـواب وتراخيـه وتقـدم الفنـاء عليـه, : لاللثواب, وتعليله

ًثـواب معجـلا متقـدما دعاه ذلك إلى أن يفعل الواجب لوجوبه لاللثواب, وإذا كان ال ً
 .ولافناء, يكون فعل المكلف الواجب للثواب لا للوجوب
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��ôèfÉvÚe�
´2e^ ,أن الثـواب والعقـاب إذا كانـا موعـودا بهـما عقيـب ذات التكليـف ً َّ
ِّولافناء يكون, كان المكلف ملجأ مدفوعا إلى فعل مـاكلف ولا إختيـار لـه في الـترك,  ُ ً

ًا, ويكون كالممنوع من الفعـل, لقـوة الـصارف, لقوة الداعي إلى ترك المقبحات وجوب
 التكليف, لعدم الاختيار وعدم تردد الداعي, ويصير الحـال في ذلـك كمـن )١(فيتعطل

َوعد على عمل أمر به يسير المشقة بأموال عظيمة وممالك جمة في غد, وتوعد على تركـه  ُِّ ُ ُ ٍ
لـم صـدقه وقدرتـه, فـإن بعقوبة لا يحاط بوصفها في عذابها, والواعد والمتوعد ممن يع

: المأمور يكون ملجأ إلى الفعل لامحالة هذا تلخيص كلام الـشيخين فـإن قـال الـسائل
 .وطول المدة وتراخيها بالموت وسقوط التكليف يقوم مقام الفناء

�fÉéäÓ: من حق اللطف أن يفعل ويكون على أبلغ الوجوه وأقصاها الفناء, والإعـدام 
لجاء, والفناء مقدور الله تعالى فيفعله ويجب عليه عـلى أبلغ وأقطع للرجاء وأبعد من الإ

 .هذا الحد
úÈmfÚeMÊ�^L�-ûfÚe�.fÓ^ّأن الفناء ضد للعـالم كلـه لأن لكـل : ( على قول أبي هاشم ّّ ِ َ ٌ
 من خلق الجنـة والنـار G, كما يقوله أبو علي, ما تأويل ما ورد عن النبي)ٍجوهر فناء

 إلى آخر كلام السائل?...» وأنه اطلع على أهل النار«
.fÓMÊL�^peó$e^ أن أبا هاشم قطع على أن الجنة والنار لما تخلقا, وإنما تخلقـان بعـد 

$﴿: الإعادة, وقد قال تعالى yγ è= à2 é& ÒΟ Í← !# yŠ $ yγ = Ïß uρ﴾ ]٣٥:الرعد[
فعـلى هـذا نتـأول الأخبـار  

, على أن ذلك سيكون على الحد الذي أخبر به, وإنما أخبر باللفظ Gالواردة عن النبي
: Gالدال على الوقوع في الحال لأجل أنه أمر مقطوع به, فكأنه قد وقع, وقـول النبـي

هو الدليل القـاطع : علمت, والذي الجأ إلى التأويل: بمعنى» ...يبن لح رأيت عمرو«
ًعلى الفناء, على الحد الذي ذكره أبو هاشم, ويمكن ويجوز أيضا أن نتأول الأخبار على 

ِخلق جنة غير جنة الخلد, ونار غير نار الجحيم الدائمة ٌ. 
االله تعالى الانتفاع بها, واللطف لمن  أما الجنة فللتفضل على من رزقه:  خلقهماوفائدة

                                                           
 .ستقيم, والصواب ما أثبتناهمن عطل, والمعنى غير م: في الأصل) ١(



−٦٧٠− 

 .علمها وإن لم ينتفع بها
 فهذا جائز ممكن ولا دليل يحيلـه, Bْوأما النار فللطف لمن شاهدها من الملائكة 

ّاالله سبحانه وتعالى وملكه ما لا يحصره العد ولا يحيط به الوهم وفي حكمته  وفي مقدور
 .ذلك  يسعما

úé´fvÚeMÊ�^L�-ûfÚe�.fÓ^ إذا قلنا بأن الفناء بعد البعـث, وتأولنـا مـا ورد مـن دليـل 
 إلى آخر كلام السائل?... السمع
��.fÓMÊL�^peó$e^ أن جواب هذه المسألة قد تقدم في المسألة الرابعـة وهـو جـواب 

 .ًعليهما جميعا
úÈ�frÚeMÊ�^L�-ûfÚe�.fÓ^عث, وتأولنـا مـا ورد مـن الأدلـة  إذا قلنا أن الفناء قبل الب

االله عليـه,  القاضية بالبعثة من القبور وأوكار الطيور, وتأولنـا قـصة يـونس صـلوات
 مافائدة فنـاء البهـائم ^إلى قوله... ِّولابد من طرو الفناء على العالم, وهو على هيئته هذه

ًعا لفنـاء المكلفـين ًوإعادتها? وأيضا فإن الجمادات تفنى بفناء المكلفين, فيكون فناؤها تب
 ّلأن الفناء ضد لجميع فناء العالم?

��.fÓMÊL�^�peóÉ$e^ أن فائدة ذلك لما في العلم به من اللطف وإظهار الحكمة الباهرة 
 .والقدرة القاهرة, يعني الجمادات

��-ûfÉÚe�.fÓ�^من أصول أصحابنا أنه لايجوز خلق شيء مـن : وتلخيص هذا السؤال
هذه الإعادة بـين الفنـاء  :إلى قول السائل... ن الحيواناتالجمادات إلابعد خلق شيء م

 لا? أم َ هل هي إعادة كاملة لجميع هذا العالموالبعث,
féäÓ: نعم, إعادة كاملة لجميع العالم, إلا مـالا يقـدح في الحكمـة, والأدلـة القاضـية

هو المعـاد المنتفع : بالإعادة, ولايقال قياس المنتفع من الحيوانات بالجمادات, لأنا نقول
من الحيوانات على الوجه الذي تقتضيه الحكمة, ووجه آخر يطول تلخيصه وتفـصيله, 

ليست الإعادة كالابتداء, إذ قد سبق الإعادة من يلتطف بالعلم بهـا : وأما جملته فنقول
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وبكونها كائنة, وليس كذلك الابتداء, ولم يتقدمه من يلتطف بالعلم بـه, ومـن العلـماء 
 . الجمادات قبل الحيوانات, وله في ذلك تعليل لايبعد صحتهمن ذكر جواز خلق

أما فناؤها, فهي تفنى عـلى سـبيل التبـع : وتحقيق الكلام في فناء الجمادات وإعادتها
ّلفناء الحيوانات, لأن ضدها واحد, وأما إعادتها, فيجوز أن تعـاد بأعيانهـا, ويجـوز أن 

 .هذا في العقل.  غيرها حسب ماتقتضيه الحكمةاالله جمادات يخلق
ö
÷fÈÚeMÊ�^L�-ûfÚe�.fÓ^ تعليل المتكلمين على أن في الفنـاء لطفـا للمكلفـين, هـذا 

ًاللطف إن كان زائدا فليس بواجب, وإن كان أصليا فمن حقه المقارنة للملطوف فيـه,  ً
 فكيف يصح القول بوجوبه والحال هذه?

��.fÓMÊL :peó$e^ًليا أو زائدا, ومن  أنه لافرق في وجوب اللطف بين أن يكون أص ً
ِفرق بينهما فعليه الـدليل عـلى الفـرق ولا يجـده, فـإنما هـذه العبـارة عبـارة عـلى غـير  ْ َ

 .اللطف حقيقة
: اللطـف عـلى ضربـين: إذا ثبت هذا, عدنا إلى جواب المقصود من المسألة, فنقـول
ٌلطف من فعل االله, ولطف من فعل المكلف, فالذي مـن فعـل  ًاالله يجـب فعلـه مقارنـا ٌ

ّللتكليف بالملطوف فيه, لأنه إزاحة لعلة المكلف, واللطـف الـذي مـن فعـل المكلـف  ّ
ٌيجب تقديم فعله على فعل الملطوف فيه, لأنه داع إليه وحاث عليه هذا في الفعل, فأما . ٍ

ّفالتكليف بالملطوف فيه سابق على التكليـف بـاللطف أو مقـارن لـه لأن : في التكليف ٌ
ل في التكليف باللطف, إذ لولا التكليـف بـالملطوف فيـه لم التكليف بالملطوف فيه أص
 .يحسن التكليف باللطف

العلم بالفناء, لا نفس الفناء, : إذا تقرر هذا, فاللطف في مسألة الفناء هو في الحقيقة
إذ لو كان نفس الفناء لم يحسن الفناء, لتأخره عن التكليف, والعلم بالفناء هو من فعل 

ٌبي, لا ضروري, فالمكلف مكلف بـالعلم وهـو ممكـن لـه, وهـو المكلف, إذ هو اكتسا
ّلطف له, فإن أخل به فمن جملة الواجبات التي يخل بها المكلفون, وإن فعله فمن جملـة 
الواجبات التي يفعلها الموفقون, وصار الحال فيه كالحـال في الثـواب والعقـاب في أن 
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 .ائنين, لا نفس الثواب والعقاباللطف في الحقيقة هو العلم باستحقاقهما وبكونهما ك
�.e¢É�MÊ^L الواجب والمندوب إذا استويا في الفعل والمشقة والموقع, هـل يـصح أن 

يستوي ثـوابهما أو لا ? ومـا الوجـه في الاسـتواء وعدمـه? إذ الواجـب وجـب لـدفع 
 الضرر, والثواب في مقابلة التكليف, والتكليف فيهما سواء?

�peóÉ$e^اسـتويا في الفعـل, مـا معنـى : َّختلال, لأنـه قـال أن السؤال لايخلو عن ا
استوائهما في الفعل? والكلام يشعر بأن للفعل وجهين يقعان عليه, ولازم لهما كالمـشقة 
والموقع, وما الذي أراد بذلك هل استويا في كونهما فعلين? فهذا حكـم, كـل واجـب, 

ًأفعالا, أو استويا في ومندوب, ومحظور, ومكروه, ومباح, أنها أفعال مستوية في كونها 
ٍالجنس, فقد يستوي في الجنسية الواجب والمحضور, كسجدة الله, وسـجدة للـشيطان, 

أن الواجـب : إذ الواجب وجب لدفع الضرر, وهذا كـلام ضـعيف, والمعتمـد: وقال
يجب لوجوه يقع عليها, فالواجبات العقلية وجه وجوبها وجوه تقع هي عليهـا, فهـي 

بهـا لتلـك الوجـوه بالعقـل, ولاتفتقـر إلى توقيـف سـمعي واجبة بنفسها يعلـم وجو
َولاتصرف للشارع في إيجابها وعدمه, ولايتوقف العلم بوجوبهـا عـلى مـايرد منـه مـن  ُّ

الدين والواجبات الشرعية, فإنها وجبت  ّتعريف, كرد الوديعة, وشكر المنعم, وقضاء
عقلية, ولـولا ذلـك لمـا ًلوجوه تقع عليها, وهي كونها مصالح وألطافا في الواجبات ال

ّأوجبها الشارع ولم تسم شرعية, لأن الشرع أوجبها وكانت في نفسها غير واجبـة, بـل  ّ َ ُ
ّقوة له على معرفة وجه وجوبها, والشرع معرف به لاغيره, ولهذه الإشارة ّلأن العقل لا

 .تفصيل يفتقر إلى تطويل وهو مذكور في مواضعه من كتب الكلام
íÚóÓï^إن أراد في مقابلـة الوجـوب, والإلـزام فغـير . قابلة التكليـف والثواب في م

ــواب وجــب  ــواب, وإن أراد أن الث ــشتركان في الث ــدبها ي ــإن وجوبهــا ون صــحيح, ف
االله جعل الطاعة شاقة عسيرة على النفوس بخلق النفرة عنها,  َّللتكليف, على معنى أن

ْولوشاء لجعلها سهلة يسيرة بأن لايخلق عنها نفرة, فصحيح أ ن هذا هو الموجب, لأنـه ً
المستدعي للثواب, لكن العبارة غـير مؤديـة لـه, ثـم نعـود إلى المقـصود مـن جـواب 
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أما استواء الواجب والمندوب في المشقة فلا مانع منـه, بـل قـد : لالمسائل, وهو أن نقو
يكون في المندوبات ماهو أشق من كثير من الواجبات بمسافات ومراحل, لكـن ذلـك 

تواء في الثواب ولايوجبه, وأمـا الموقـع فعـلى قواعـدهم أن المنـدوب لايستدعي الاس
لايمكن مساواته للواجب في ذلك ولو ساواه لكـان واجبـا مثلـه ومـن قواعـدهم أن 
المندوب لايمكن مساواته للواجب في الثواب وأن قليل الواجب أعظم ثوابا من كثـير 

 .المندوب, واالله أعلم
�.e¢É�MÊ^Lخلو الزمان من قرشي صالح للدعوة, إذ هو يؤدي لا يجوز:  قال العلماء ٍ ّ

يجوز : إلى أن تخلو الأمة عن حكم شرعي هم مكلفون به, وهو خلاف الإجماع, وقالوا
َّخلوه من داعي مظهر للدعوة, بل الخلو موجود, فهلا كان تعطيل الأمة عـن الـصالح  ٌ ّ ِّ

 مثل خلوها عن الداعي وما الفرق بينهما?
�peóÉ$e^وهو خلاف : ٍلو كلام السؤال عن طرف من الانضراب حيث قالَّ أنه لايخ

وفيه إجماعهم عـلى الخطـأ, وهـو الإخـلال بالواجـب : الإجماع, وكان الأولى أن يقول
وذلك لايجوز, لأنهم معصومون عن الإجمـاع عـلى فعـل, أوتـرك محـرم, وأمـا معنـى 

ًالسؤال, فمعنى حسن ونزيده تلخيصا, فنقول لى الأمـة الأحكـام إذا قلتم أنه يجب ع: ٌ
المتعلقة بالإمام ولايتم ذلك إلا بوجدان الصالح للإمامة الجامع لـشروطها وقـد وقـع 
ًالتكليف بالنصب مطلقا فما توقف عليه وجب كوجوبه, كـما في الأمـر بـأداء الـصلاة 
ًمطلقا, فإنه استلزم وجوب ماتتوقف صحتها عليه, فثبت وجوب تحصيل الـصلاحية 

ّ فلايجوز الإخلال بهذه الفريضة منهم جميعا, لأن في اجتماعهم عـلى للإمامة على الأمة, ً
الخطأ وهو الإخلال بما تجب معه, فهذا بعينه يرد عليكم في خلو الزمـان عـن وجـدان 
ُالإمام لأن نفوذ تلك الأحكام يتوقف عليه, بل هو الأمر الذي تناط به الأحكام ويقع  ّ

ُّكفي في ذلك, فكيف تخل الأمة بـذلك ويجتمعـون ّبه لها التمام, لأن مجرد الصلاحية لات ِ ُ
َّعلى الإخلال به, وهو أظهر في الوجـوب, لأن توقـف الأحكـام بـه عليـه, وإنـما هـو  ّ
المتوقف على حصول الصلاحية, فبتلك الأحكام يتوقف عليه بواسطة, وعلى النـصب 
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لإخلال به, بغير واسطة, فإن أجيب بأن تحصيل الصلاحية مقدور للأمة فلا يجوز لهم ا
وما لايجوز لهم لايجمعون عليه لعصمتهم عن ذلك, بخلاف قيام الإمام فإنـه يتوقـف 
على دعوته, فإذا امتنع أن يدعو فهو المخل بالواجب دون غيره, وإن فـرض صـلاحية 
جماعة فكذلك هم المخلون بالواجـب دون سـائر الأمـة, إذ لايمكـن تـأديتهم لـذلك 

ِالواجب, فلايجب عليهم, فالمخ ٌل بالواجب هو واحـد إن لم يـصلح غـيره وإن صـلح ُ َ
جماعة فهم دون سائر الأمة, فهذا جواب لابأس به, لكن مثله يتأتى في الطرف الآخـر 

ليس المتمكن من تحـصيل الـصلاحية للإمامـة إلا أهـل منـصبها وهـم : وهو أن يقال
يل من الأمة, الفاطميون الجامعون للعقل وكمال الخلقة والسلامة من الآفات وهم القل

ٍ الكسبية فهو عار عن شرائطهـا الخلقيـة فلاثمـرة الإمامةوغيرهم وإن اكتسب شرائط 
لاكتسابه لتلك, فإذا لم يوجد في الأمة من يصلح فالمخل بهذه الفريضة الـبعض مـنهم, 
والبعض غير معصومين عن الخطأ, فإن قيل ذلك وإن لم يستلزم إجماع الأمة على الخطأ 

َّاع العترة عليه, لأنهم الفاطميون, فإذا لم يوجد فيهم الصالح فقد أخلوا فهو يستلزم إجم
 .بتحصيله وأجمعوا على هذا الإخلال وجملتهم معصومون عن الخطأ كجملة الأمة

féäÓ�^ ٍوكذلك في ذلك الطرف إذا لم يدع منهم داع مـع وجـود الـصالح مـنهم فقـد ُ َْ
م في ذلك فليلزم هنا, والقول الفصل أخلوا بواجب وصاروا بجملتهم تاركين له فما لز

ّ قاطع ولابرهان ساطع يدل على عدم جواز خلـو الأمـة )١(والجد غير الهزل أنه لا دليل
                                                           

الذي نرجحه ونختاره أنه لا يجـوز خلـو الأمـة عـن الـصالح للإمامـة, لـورود الأدلـة الـساطعة : قلت )١(
من «: والبراهين القاطعة والحجج المتكاثرة على ذلك, وهي في كثرتها بالغة حد التواتر المعنوي, وحديث

ًلأرض من حجة إمـا ظـاهرا مـشهورا وإمـا باطنـا لا تخلو ا«:  وحديث» إلخ…مات وليس بإمام جماعة ً ً
إن المرتضى فسره أن الإمام المشهور الإمام الشاهر سـيفه : ّ رواه المنصور باالله عليه السلام, وقال»ًمغمورا

ن منعه من الإنتصاب خـلاف الأمـة, إه, والباطن المغمور هو الصالح لذلك من العترة, والناصب لرايت
اللهم لا تخل الأرض من حجة لئلا تنقطـع حجـج االله : (ّه السلام لكميل بن زيادوقول أمير المؤمنين علي

 ).وبيناته
ًوروينـا آثـارا كثـيرة متظـاهرة, ورواه الأئمـة علـيهم الـسلام : ّقال المنصور باالله عبد االله بن حمزة عليه السلام

 قائمة على خلقه, روينا عـن أبي َّوعلماء المعتزلة أن على رأس كل مائة سنة حجة لا تتم إلا حجة االله تعالى
 = .»إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها«: هريرة عنه صلى االله عليه وآله وسلم
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َّعن الصالح للإمامة, كما أنه لا دليل على عدم جـواز خلـوهم عـن المتأهـل لتكاليفهـا 
ظنيـة ّالخاصة والعامة, وأن من نص على ذلك وذكره من الأصحاب بنـاه عـلى دلالـة 

َّومقالة وهمية فالحق أحق أن يتبع, واالله يحب الإنصاف وقد ضمنا شرحنا عـلى المنهـاج 
 .ٍشاف في هذه المسألة وغيرها ماهو

@Þì•þa@¿ëIéÔÐÛa@Þì•cH@ @

.e¢�MÊ^L ما يقول E في تعيين الدليل المفيد للقطع بحجيـة الإجمـاع مـع ورود 
يوجد غيرهـا? إن كـان, فماهـو? التشكيكات على كل واحد من أدلته المذكورة? وهل 

 وإن لم يكن, فما الدليل القطعي على جواز الأخذ بالظواهر غيره?
peó$e^دلة على أن الإجماع حجة, االله قد بلغوا الغاية في تحرير الأ َّ أن العلماء رحمهم

ٌوكل منهم استفرغ وسعه في التحرير ونفر عنها غاية التنفير وتفرقت آراؤهم فـيما هـو 
 واختلفت أنظارهم في تعيين الأقو, وعندي أن أقواهـا وأجـدرها بـالإعتماد الأولى,
ôì﴿ :قولـه تعـالى: وأولاها Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 , ومـا ورد مـن ]١١٥:النـساء [ ﴾...#$

الأخبار في شأنه عن الصادق الأمين فهو أشفى دليل وأوضح تعليـل, وغـيره عليـل, 
 .يلوأثره في إفادة القطع قل

فإذا عرفت ما ذكرناه وتأملت ما قررناه, فقد ورد على أدلـة الـسمع مـا يمنـع عـن 
إفادة القطع, فالأمر كما تر, وليس علينا أن نتكلف ما يخرج عن حد الإمكان ولا أن 
نجري الحجة الغير القاطعة مجر البرهان على أنـا لـو فرضـنا أن الـدليل عـلى حجيـة 

ذلك ساطع, والاسـتدلال  بالإجمـاع عـلى وجـه يـورث الإجماع قاطع وأن البرهان في 
                                                           

ِّوهذا الحديث قد أخرجه جمع غفير من المحدثين, فهذه الحجج نيرة جلية بالغة حد التواتر المعنوي, وقد : قلت
ّسلام جماعة من الآل ومن شيعتهم, ولكنا نختار خلافه لقيام الـدليل, واالله قال بمثل مقالة الإمام عليه ال

 الهادي إلى سواء السبيل, وهو حسبنا ونعم الوكيل
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ّاليقين ويخرج عن حيز الظن والتخمين متعذر من طريق أخر, وهو أنـه لا سـبيل إلى 
ّالقطع بأن الأمة أجمعوا على حكم من الأحكام واتفقـوا عليـه في وقـت معـين لم يـشذ  ُ

ٌعنهم أحد بسكوت عنه أو مخالفة فيه, هيهات ذلك هيهات, هذا أمر  ّيتعذر الحكـم بـه ٌ
ّوالإثبات, ومن ادعى القطع فدعو لانظر لها ولا التفات, وقد سلم هذا واعترف بـه  َ
النحــارير الأثبــات, بــل ذكــر بعــض المحققــين أنــه لاســبيل إلى معرفــة إجمــاع أهــل 

َ والقطع به, وهـم شرذمـة قليلـون بـالنظر إلى الأمـة كافـة, وحقـق ذلـك Bالبيت ّ ٌ
 من أهل البيت الجم الغفير والعدد الكثير لم يشتهروا, ولا ّوأوضحه واستظهر عليه بأن

َذكروا, ولا نسب إليهم مقال, ولا ظهر لهم مذهب ولا استدلال, ولا اطلع لهـم عـلى  ِ ُّ
ًتصنيف ولا عثر لهم على تأليف, ثم عدد منهم خلقا كثيرا وذكر أنهم كـانوا بالأنـدلس  ً ّ ُ

ل والمـذهب الجـزل, وبهـذه الطريقـة ونواحيه بالمغرب, وهذا لعمري هو القول الفص
َّيستراح من اللجاج في أدلة الإجماع والإلحاح, فإنا إن سلمنا أنهـا بـراهين تفيـد العلـم 

 .والتعبير اليقين فالقطع يبطل من هذا الوجه الأخير الذي وقع عند الإفصاح
�säÓ�¬lÏ^من أنا نقطـع عـلى أنهـم أجمعـوا عـلى أن:  ما تقول فيما ذكره ابن الحاجب 

 القاطع يقدم على الظني ولايتطرق إلى ذلك تشكيك مشكك?
säÓ^ القطع بأنهم أجمعوا على ذلك ليس من جهة أنه نقل عنهم تواتر اتفـاقهم عـلى 

ًذلك في وقت واحد, بل من حيث أن شأن كل عاقـل فـضلا عـن ذي العلـم وكامـل  ّ
 ويـترك اليقـين التمييز ومستقيم الطبع أن يقدم القاطع على المظنون فلا يأخـذ بالـشك

ًبحيث أنا لو فرضنا قائلا بذلك لكان غير معتبر في انعقاد الإجمـاع متـضعا عـلى أهليـة  ً
ّالاعتبار غاية الاتضاع, كما أنا نقطع بأنهم أجمعوا على وجوب الـصلاة والزكـاة ونحـو 
ٌذلك, من جهة أنه معلوم مـن ضرورة الـدين, فـلا يمكـن أن يخـالف فيـه أحـد مـن 

الف فهو كافر غير معتبر في الإجماع, لا أنا نعلم إجماعهم مـن حيـث المسلمين, ومن خ
ًأنهم سئلوا في وقت واحد بعد أن حضروا وأجابوا بجواب واحد, ونقـل إلينـا تـواترا  ِ ٍ ٍُ
ٌفذلك أمر متعذر, ولايمكن القطع بالإجماع إلا في هذين النـوعين, وهمـا غنيـان عـن  ٌّ
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ّع عـلى أنهـم أجمعـوا فيـه قطعـا, بـل يظـن الاستدلال , وما عداهما, فلا يمكن الاطلا ُ ً
ّإجماعهم من جهة اشتهار القول بذلك, والنص عليه من البعض, وعدم نقـل الخـلاف 
ّمن البقية ونحو ذلك, وقد قررنا هذا المعنى وأوضحناه في بعض رسائلنا واالله الموفـق, 

َوقد استهجن ما ذكره ابن الحاجب وبالغ جماعة من المحققين في استن ِْ  .كاره واستسماجهُ
íÚóÓ^?فما الدليل القطعي على جواز الأخذ بالظواهر غيره  
�fÉéäÓ^لا نعلم دليلا قاطعا على ذلك فإن اطلع عليـه الـسائل أيـده ّ ً , االله أهـداه إلينـا ً

ًويالك هدية إن أمكنت, ومنحة إن حصلت, اللهم زدنا علما, وأقرب أدلة الظواهر إلى  ً ِ
ين دلالة عقلية, وهو أن العمل بالظن في تفاصـيل مـاعلم القطع ما استدل به أبو الحس

ٍجملة يجب عقلا, كخبر العدل في ضعف حائط, أو سم طعام, أوخـوف طريـق, وهـو  ّ ً
 .عليه موضعه وما أورده عليه ابن الحاجب مبني على نفي التحسين ولاتعويل مقرر في
.e¢�MÊ^Lوهل الواجب على المكلف العلم بجواز التقليد أو الظن ّ? 

peó$e^ ,بل الواجب عليه العلم, ولا يكفي الظن في ذلـك إن أمكـن إليـه طريـق ّ
ّلأن الظان يجوز عكس ما ظنه, ولا يأمن الخطأ فيما طريقه إليه الظن, فكيف يعـدل إلى  ّ ّ ّ

ّ أن −واالله أعلـم−هذا مع إمكان برد اليقين وطمأنينة النفس بـالقطع ? لكـن الأقـرب 
 الأصـولية لا تتـسهل فيهـا الأدلـة اليقينيـة, والتكليـف بـما هذه المسألة وأكثر المسائل

لايمكن, لا يصدر عن الحكيم سبحانه وتعالى, وقد عرفت أن تجـويز التقليـد مختلـف 
ًفيه, فمن قائل بجوازه مطلقا, ومن قائل بمنعه مطلقا, ومن ذاهب إلى التفـصيل, فـاذا  ً ٍ

 .ير واضحتأملت أدلتهم أطلعت على الراجح, ووجدت القطع فيها غ
.e¢�MÊ^L?وهل يجوز التقليد في جواز التقليد  

�peóÉ$e^ لا; فإنه لو جاز ذلك, لجاز أن يقلد الذاهب إلى جـواز التقليـد في مـسائل ُ َّ
ٌأصول الدين, فيقلد فيها وهو أمر ممتنع, فعلى من يريد التقليد أن ينظر في جواز التقليد  ّ

ُفيما يريد أن يقلد فيه, فإن علمه جائز َ ِ ًا بأدلته, كان له أن يقلد, وإن علمه ممتنعا أحجـم ِّ ًَ ِ ّ
 .عن التقليد ورجع إلى النظر المفيد
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�säÓ�¬lÏ^ ليس هذا شأن الناس, فـإن العـوام لـيس طـريقهم إلى جـواز التقليـد في 
ّالأحكام إلا تقليد العلماء في ذلك, فهم مقلدون لهـم في الأحكـام, وفي جـواز التقليـد  ّ

ًنعلم أن أحدا من المجتهدين أمر العـوام بـأن ينظـروا أولا هـل فيها من غير نكير, ولا ً
بل إذا سألوهم عن !! لا أفتيكم حتى تنظروا في هذا: يجوز لهم التقليد أو لا? وقال لهم

ًالحادثة أفتوهم, وأخبروهم أيضا بـأن فرضهم العمل بقـولهم, فكيـف أوجبـت عـدم 
 التقليد في جواز التقليد?

säÓ^من غيرها بالنظر إلى ما ذكرته من عدم إلـزام العلـماء للعـوام  وما هذه المسألة 
مايلزمهم, وترك التنبيه لهم على فرضهم, وما يجب عليهم, ألا تر أن مذهب جمهـور 
علماء الإسلام وفرق الأمة أن التقليد في مـسائل الكـلام لايجـوز? بـل الـبعض مـنهم 

ن مسألة كلامية, أجابوا عليـه يحكمون بكفر المقلدين, ومع ذلك فإذا سألهم الجاهل ع
ًأنظر أولا هل يجوز لك تقليدنا أم لا? وكـذلك فأصـحابنا : بما يذهبون إليه, ولم يقولوا

 قطعية, لا تقليد فيها, ومع ذلك فلم نعلـم أن الإمامةوالجمهور يذهبون إلى أن مسائل 
ّددوا علـيهم في ًأحدا من الأئمة وأتباعهم من العلماء ألزموا العوام النظر في أدلتها وشـ

لا يجـوز لكـم القـول بإمامتنـا وتـسليم : ذلك وزجروهم عن التقليد فيها وقالوا لهـم
ّ من أولها إلى آخرها وتعلمـوا الإمامةّالحقوق الواجبة إلينا, إلابعد أن تنظروا في مسائل 

 .الحق اليقين فيها وغير هذا وغيره
.e¢�MÊ^Lلفروع, مع أن الحق فيها مع َ ولم جاز التقليد في المسائل القطعية من ا

 واحد?
peó$e^ أنهم أحتجوا على ذلك بأن المقصود فيها العمل, والعمل يسوغ فيه قبول 

ّقول الواحد, لأن الحال في العمل لايخلو إما أن يكون فيه جلب نفع, أو دفع ضرر,  ّ
 في وما كان هذا حاله فالعقل والسمع متطابقان على سوغ العمل بالظن فيه, والاعتماد

َّشأنه على التقليد, لكن المقلد في المسائل القطعية لايسوغ له أن يعتقد كون ما قاله المقلد  ّ
ّفيها حقا, لأنه لا يأمن الخطأ في ذلك, وفي المسائل الظنية له ذلك, لأن كل مجتهد فيها  ً
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 .ّاالله تعالى من المجتهد ما أداه إليه اجتهاده, واالله أعلم مصيب, ومراد
.e¢�MÊ^Lْل يجوز التقليد فـيمن يجـوز تقليـده ?وإذا لم يجـز, هـل في جملتـه أم في  ه ُ

 تفاصيله? ولو في شخص معين?
�peóÉ$e^ أن هذه مسألة من مسائل أصول الفقه, والمحكي عـن الزيديـة, وجمهـور 

أنه يجوز التقليد في مسائله, وأن حكم أصـول الفقـه, حكـم الفقـه في جـواز : المعتزلة
ف ما ذكره الإمام المهدي في الأزهار, فإنه ذكـر أن مـسائل أصـول , خلا)١(التقليد فيه

َّالفقه لايجوز التقليد فيها, وأن معرفة من يقلد وفيم يقلد ونحـو ذلـك لايـسع جهلـه,  ََّ
                                                           

ّ البحث فيها والنظر, فالإمام عزالدين عليه السلام قد نقل عـن الزيديـة والمعتزلـة أنـه سنهذه المسألة يح )١(
منهم أن حكم أصول الفقه حكم الفقه, والإمام المهدي أحمد بن ًيجوز التقليد في مسائل أصول الفقه بناء 

 .ّيحيى المرتضى عليه السلام حكى أنها أصلية لا يجوز التقليد فيها
أصـول الفقـه, فهـل المـراد بالأصـول : إن القطع بأحد القولين لا يتم إلا بعد معرفة المراد مـن قولنـا: وأقول

ـ الكتاب, والسنة المتـواترة, والإجمـاع :اء أصول الشرائع التي هيالكليات المبتوتة المقطوع بها بعد استقر
القطعي, بمعنى أن هذه هي أصول الفقه التي نرجع الجزئيات إليها, فلا شك أنها قطعية, لأنها ترجع إما 

ِّ مبتوت أو إلى أصول شرعية بعد استقراء كلي, وما ألف من القطعي فهو قطعي, ولأنها لو كانت إلى عقل
لم تكن راجعة إلى أمر عقلي مبتوت, إذ الظن لا يقبل في العقليات المبتوتة, ولا إلى شرعـي كـلي, لأن ظنية 

الظن في الشرعيات لا يتعلق إلا بالجزئيات, إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الـشريعة لجـاز تعلقـه بأصـل 
ًل الظنـي أصـلا, لجـاز الشريعة, ولو جاز تعلقه بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها, ولأنه لو جاز جعـ

 .جعله في أصول الدين, وليس كذلك باتفاق
المراد بأصول الفقه القوانين المقننة كالأحكام الخمسة والأبواب المبوبة, وتفريع كل بـاب إلى مـسائل : وإن قلنا

كالأمر للوجوب, والنهي لا يقتضي الفساد أو يقتضيه, فلا شك أن هذه قواعد وأصول يرجـع المجتهـد 
ات إليها ولكن مع التأمل وتوفية النظر حقه نعرف أن منها ما دليله قطعي, ومنها مـا دليلـه ظنـي, الجزئي

َلأن ما بني منها على قضية العقل المبتوتة أو على نص صريح أو إجماع قطعي وقيـاس قطعـي أو اسـتقراء  ِ ُ
 واحد مـن الإمـامين ًللغة العرب, فهو قطعي, وما لم يكن كذلك فهو ظني, وبناء على ما تقدم فقول كل

ّعليهما السلام صواب باعتبار, فينصرف كلام الإمام المهدي عليه السلام أن مسائل أصول الفقه قطعيـة 
إلى ما ذكرناه من المسائل العقلية المبتوتة, والتي بنيت على نص قاطع, ويحمل كلام الإمام عزالدين عليـه 

دليل قاطع, مع أن ظاهر كلام كـل واحـد مـن الإمـامين ّالسلام إلى ما لم تكن مسندة إلى قضية مبتوتة أو 
تعميم كل المسائل, وفي ذلك بعد والتفصيل كما ذكرنـا, وهـو أولى وأرجـح, ودليلـه أنهـض وأوضـح, 
وليس كلامنا من باب الإعتراض عليهما, فهما السابقان اللـذان لا يـشق غبارهمـا, وإنـما أردنـا أن نـدلي 

 الله الموفق للصواب, وصلى االله على سيدنا محمد وآلهبدلونا, وأن نبين ما ظهر لنا, وا
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وعلى الأول يجوز التقليد في الجملة وهو أنه يسوغ تقليد المجتهد العدل والتفصيل وهو 
 .أن هذا يجوز تقليده

.e¢�MÊ^L َّيؤمر العوام الذين لا يعرفون ماهية التقليد ولا المقلد? وبماذا َّ 
peó$e^ أنهم يؤمرون باتباع العالم العدل في مسائل التقليد, ويعرفون بأن فرضـهم ِ َ

ّالعمل بقوله, وهم وإن لم يحسنوا التعبير عن ماهية التقليد والمقلد لو سئلوا عـن ذلـك 
ُذا أمروا بـذلك عقلـوه وتـصوروه وأمكـنهم فهم يعرفون الاتباع والتابع والمتبوع, وإ ِ ُ

 .العمل عليه
.e¢�MÊ^L وهل يجوز التقليد في أن المجتهد مصيب ? أم لا? وهل يجـوز التقليـد في 

ّكيفية التقليد ومايتبعها من إنتقال وغيره أم لا, فإن فيها ما دليله ظني? وما الدليل على  ٍ
 المنع أو الجواز في ذلك كله?

peó$e^ن مسائل أصول الفقه وقد قدمنا حكاية جواز التقليد فيه عن  أن هذه م
الزيدية وغيرهم, وأشرنا إلى ما ذكره صاحب الأزهار من المنع عن ذلك, ولعل دليل 
ّالمنع أنها ليست مسائل عملية فيسوغ فيها التقليد لأن تسويغه في العمليات من حيث 

مما يجوز العمل فيه بخبر أن المقصود بها إما جلب نفع, أو دفع ضرر, وكل ذلك 
 .الواحد, بل يجب فيهما التقليد المقصود به دفع الضرر, فلذلك أجزنا التقليد فيها

: ليل الجـواز َّوأما المسائل الأصولية فليست عملية, فلا مجال للتقليد فيها, ولعل د
ّأن ثمرة مسائل الأصول هي العمل, ألا تر أن وجـوب قبـول خـبر الواحـد ثمرتـه  َ

 بقوله, وجواز التقليـد ثمرتـه العمـل بقـول الغـير, فهـي وإن لم تكـن عمليـة, العمل
أن مسائل أصـول : فالغرض بها راجع إلى العمل, وهذا هو الأرجح عندي, ويوضحه

الفقه إذا تأملت وجدتها ظنية, والبراهين عنها منفية, وإذا لم يكن المتحصل للناظر فيها 
قلد من عرف علمه وعدالته, لكن لايتأتى للمقلـد َّإلا الظن فالمقلد يحصل له ذلك إذا 

 .فيها الاجتهاد, وكيف يترتب الاجتهاد على التقليد? واالله أعلم
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�.e¢É�MÊ^Lعلام يؤول ما احتج به إبن الحاجب مـن قولـه ّ َG :»االله لا يقـبض  إن
 فإن فيه دلالة على خلو الزمان من المجتهدين وقد نـص )١(»الخ...ًالعلم انتزاعا ينتزعه

 فه?خلا أصحابنا على
peó$e^ أن هذا الخبر صريح في جواز خلو الزمـان مـن المجتهـدين ووقوعـه, ولا ِّ

ّيمكن تأويله إلا على وجه التعسف الذي لا يشجع عليه إلا مخالفة القـاطع,  ولا قطـع ّ
لا «: Gّبأنه لايجوز خلو الزمان عن المجتهد, أما من جهة النقل فلأنهم احتجوا بقوله

... ٌإني تـارك فـيكم مـا إن تمـسكتم بـه«: G وقولـه)٢(»الخبر .. ٌتزال طائفة من أمتي
 وهذان الخبران كما تر لا تصريح فيهما بذلك وليسا متواترين, وأما من جهة )٣(»الخبر

                                                           
, ولكن يقـبض العلـم )من العباد: وفي رواية(ًإن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتـزعه من الناس, «: حديث)١(

ٍبقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغـير علـم فـضلوا وأضـلوا ً ً« ,
 .اري ومسلم وللترمذي نحوهأخرجه البخ

ْلا تزال طائفة من أمتي على الحـق ظـاهرين لا يـضرهم مـن خـذلهم, حتـى يـأتي أمـر االله وهـم «حديث ) ٢( َ
لا يـزال «: Gاالله قال رسول: , أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان, وعن المغيرة قال»كذلك

 ., أخرجه البخاري ومسلم»ٌناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون
حديث الثقلين, حديث ثابت صـحيح مـشهور متـواتر, أخرجـه الحفـاظ وأئمـة الحـديث في الـصحاح ) ٣(

ًوالمسانيد بطرق كثيرة صحيحة عن بضعة وعشرين صحابيا, منهم أمير المؤمنين وسيد المسلمين علي بـن 
وجبير بن مطعم وحذيفة بن أسيد  وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد االله Eأبي طالب 

وخزيمة بن ثابت وسهل بن سعد وضمرة الأسلمي وعامر بن ليلى الغفـاري وعبـد الـرحمن بـن عـوف 
وعبد االله بن عباس وعبد االله بن عمر, وعبد االله حنطب, وعدي بن حاتم وقصير بن عامر وأبو ذر وأبـو 

 وأبو الهيثم بن التيهان وأم سلمة وابن امـرأة رافع وأبو شريح الخزاعي وأبو قدامة الأنصاري وأبو هريرة
في مواقف مـشهورة وفي مـلأ مـن النـاس أربـع  Gزيد بن أرقم, وأم هاني, ورجال آخرون, وقد قاله

مرات في أربعة مواقف, هي موقف عرفة, وموقف الغدير, وموقف المـسجد بالمدينـة عنـدما اسـتند إلى 
 مرضه, وموقف الحجـرة في مرضـه عنـدما امـتلأت  وخرج إلى المسجد فيEالفضل وأمير المؤمنين 

وفي : عن جابر بن عبد االله, وقال) ٣٧٨٦(بالناس, أما موقف يوم عرفة فأخرجه الترمذي في سننه برقم 
الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة بـن أسـيد, وأخرجـه ابـن أبي شـيبة, وعنـه في كنـز 

) ٦٨(, والحكـيم الترمـذي في نـوادر الأصـول )٢/٢٥٠( لكبـيرالعمال, وأخرجه العقيلي في الضعفاء ا
والخطيب في المتفق والمفترق, وعنه في كنز ) ٢٦٧٩/ رقم٣/٦٣(الكبير  في صل الخمسون, والطبرانيالأ

وأخرجـه البغـوي في ) ٢٦٨, ١٠/٣٦٣, ٩/١٦٣, ٥/١٩٥(وفي مجمع الزوائد ) ١, ط١/٤٨( العمال
 =) ٢/٢٦٤(والرافعـي في التـدوين ) ٦٥/ رقم١/٢٧٧(ع الأصول وابن الأثير في جام) ٢٠٦(المصابيح 
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العقل فلأنهم احتجوا بأن الاجتهاد فرض, فلا يجوز إطباق الأمـة عـلى الإخـلال بـه, 
مين عـن الخطــأ هـم المجتهـدون, وهذا الاستدلال  عن القطع بمراحل, فإن المعـصو

 .ًوأيضا فأدلة الإجماع قد سبق بيان حكمها
إذا عرفت هذا, فالخبر المذكور لا يفتقر إلى تأويـل, بـل هـو أرجـح, ودلالتـه عـلى 

 .حأوض الجواز
.e¢�MÊ^L وما الدليل على تحريم الانتقال بعد الالتزام? وإذا لم يجز, فما وجـه كـلام ْ ُ
ُ تجويزه التنقل في مذاهب أهل البيت خاصة, ولم حصره علـيهم بن محمد في الإمام علي َ َّ َ ْ ِ

 غيرهم? دون
                                                           

وفي فقــه الأشراف ) ١٠/٤٥(ترجمــة أحمــد بــن بهــران, وأخرجــه الحــافظ المــزني في تهــذيب الكــمال في 
) ٢٣٢(والزرنـدي في نظـم درر الـسمطين ) ١/١١٥(, والخوارزمي في كتاب مقتل الحسين )٢/٢٧٨(

 .النبويوالمقريزي في معرفة ما يجب لأهل البيت 
والبخـاري بـاختلاف في ) ٧٩, رقـم٩٦ص( وأما موقف غدير خم, فأخرجه النسائي في خصائص عـلي        

وعبد بـن حميـد في ) ٤/٣٦٦, ١٥/١٧(وأحمد ) ٢٤٠٨(ومسلم رقم ) ٣/٩٦(اللفظ في التاريخ الكبير 
إسناد صـحيح, هذا : , وقال)١٨٧٣(رقم ) ٤/٦٥(, وابن حجر في المطالب العالية ) ٢٥٦(مسنده رقم 

, وفي ٢٦٨٣, ٢٦٨١, ٣/٢٦٧٩(والطـبراني في المعجـم الكبـير ) ٢٣١٩, ٢/٣١٠(والدارمي في سننه 
بـثلاث طـرق وصـححه وأقـره ) ٣/١٠٩(, وانظر فهرس المعجم, والحـاكم في المـستدرك )٥/٤٩٦٩

, ٢/١٤٨(والبيهقـي في الـسنن الكــبر ) ٩/٦٤) (١/٣٥٥(الـذهبي, وأبـو نعـيم في حليـة الأوليـاء 
 . غيرهم بألفاظ متقاربة غيرهم وعشرات)١٠/١٤٤, ٧/٣٠

وأبـو حيـان في ) ١/٣٤( وأما موقف مسجد المدينة فأخرجه ابن عطية في مقدمة تفسيره المحـرر الـوجيز        
ويحيى بـن الحـسن في ) ١٣٦, ٧٥ص(, وابن حجر في الصواعق المحرقة )١/١٢(تفسيره البحر المحيط 
 .وغيرهم )٤٠/ص(اده عن جابر, وعنه في ينابيع المودة كتابه أخبار المدينة بإسن

, فأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة وأورده عنه الوصابي في سمط النجوم Gوأما موقفه في الحجرة في مرضه        
) ٣/٢٢١(والبــزار في مـسنده بلفــظ أوجــز كـما في كــشف الأســتار ) ١٣٦/, رقــم٢/٥٠٢(العـوالي, 

ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقـة ) ١/١٦٤(سين عن ابن عباس والخطيب الخوارزمي في فضل الح
 . بأصحابه وقد امتلأت الحجرة: قالت Gعن أم سلمة في مرضه) ٧٩(

 .ً  انتهى من هامش تحكيم العقول لمحققه عبد السلام عباس الوجيه ملخصا من مجلد برائنا     
 االله في تخريجه في لوامـع الأنـوار, والحـديث متـواتر وقد أوسع شيخنا أبو الحسين مجدالدين حفظه:  قلت       

 لم يطلع على كثرة طرقه, وإذا تقرر تواتره مع صحة الأحاديث Eمعلوم مقطوع بذلك, ولعل الإمام 
 .والموفق السابقة تقرر أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد, واالله الهادي
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peó$e^ الـنفس وتتبـع أن حجة التحريم تأديـة ذلـك إلى التهـور والعمـل بهـو ّ
وذلـك يـؤدي إلى : الرخص حسبما يعرض له من سهولة وغيرها, قـال المنـصور بـاالله

حتجاج بأن الإنسان فرضه العمل بـما والأولى الا: الزندقة والانسلاخ من الدين, قلت
ً غيره, فإذا لم بكن مجتهدا ففرضه التقليد, فحيث )١(ّيؤديه إليه اجتهاده لايتعد عنه الى

التزم مذهب مجتهد معين فقد صير حكمه حكمه وفرضه فرضه, وفرض ذلك المجتهد 
 .أعلم ألا يتعد مذهبه فكذلك الملتزم له, واالله

ًن العامي زمن الصحابة كان يرجع ثانيا إلى غير من رجـع أ: وحجة المجيز للانتقال ِّ
ّإليه أولا, من غير نكير, وأما ماذكره الإمام علي, فوجهه أنهم سفن النجـاة, ومهـما لم : ً

ّوفيه نظـر, لأن هـذا ينبنـي عـلى أن المخـالف لهـم : قلت. يخرج من السفينة فلا هلاك
ٌهالك, وذلك في غير مسائل الفروع, إذ مذهبنا  أن كل مجتهد مصيب, وأن غيرهم مـن ِ

ُالمجتهدين حكمه حكمه في الإصابة وجواز تقليده, واالله أعلم ُ ُ. 
.e¢�MÊ^L?وهل يجب الانتقال إلى ترجيح النفس أم يجوز فقط  

�peóÉ$e^ قد ذكر بعضهم وجوب ذلك على قاعدة من منع تقليد مجتهد لمجتهد غيره ٍ ٍ
ّلأن الاجتهــاد هــو الدرجــة العليــا, والقــوي عنــدي وجوبــه, : قلــت. وإلا لم يجــب

والترجيح درجة واسطة, والدرجة السفلى هي التقليد, فلا يعدل إلى درجة مع إمكـان 
ُالترقي عنها, إذ الأدون بدل عن الأعلى, فلا يعدل إلى البدل مع إمكان المبدل عنه َ ْ. 

.e¢�MÊ^Lَّلمن يكون مذهبا? هل للمخرج أو للإمام المخرج له?.  التخريج ّ   أو لا أيهما?ً
�peóÉ$e^ أما المخرج فليس ذلك مذهبا له قطعا, وأما المخرج له فهو مـذهب لـه لا َّ ّ ّ ًّ ً

بالنص, بل بالمفهوم ونحوه, وقد ادعى بعض علماء الأصـول أن هـذه المـسألة محـارة, 
ًوأنه لا يعد التخريج مذهبا للمخرج ولاللمخرج له, وعندي أنـه لاحـيرة كـما زعـم, 

اللازم للمقلد الرجوع إلى مذهب إمامـه لزمـه العمـل بمقتـضى التخـريج ّوأنه لما كان 
                                                           

 .ولعل الصواب ما أثبتناه) إليه(في الأصل ) ١(
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الصحيح, كما أن المجتهد لما كـان فرضـه الرجـوع إلى الكتـاب والـسنة, لزمـه العمـل 
بمفهوماتهما الصحيحة وما تقتضيه الدلالة الإلزاميـة, كـما يلزمـه ذلـك في النـصوص 

 . ودلالة المطابقة, واالله أعلم
�.e¢É�MÊ^Lشيطان نعوذ باالله منـه إذا قيـل بتكليفـه كـما هـو ظـاهر قـول  تكليف ال

َأصحابنا, ما تكون فائدة التكليف, وقد علم لنـار? وقـد أشـار ابـن االله أنه من أهـل ا ِ
َّالحاجب في المنتهى إلى انه لافائدة في التكليف مع إعلام المكلف للمكلف أنه لا يمتثل,  ِّ

 االله له بأنه من أهل النيران? ان مع إعلامذكر ما هذا معناه, فما فائدة تكليف الشيط
peó$e^ تكليف الشيطان لا ينبغي أن يشك فيـه أحـد مـن أهـل الإيـمان, وكيـف 

ٌوذلك مصرح به في غير آية من القرآن, فإن , االله سبحانه نص على أنـه كلفـه الـسجود َّ
ّوأمره به وأنه عصى وأبى, وذمه على ذلك, وذكر كفره وأنه رجـيم ومخاطبتـه لأ تباعـه, َ

ً وما أنت بمصرخي, وغير ذلك مما لا يدفع, وما أظـن أن أحـدا مـن المـسلمين ^وقوله َّ َّ
ََيخالف في أنه كلف السجود, وأنه حال الأمر به مكلف, إذ لو لم يكن مكلفا لما أمر به لما  َُ ِ ً َّ َّ ٌِّ ُ
ّوصف بالعصيان بتركه, وأما بعد ذلك, فأي موجـب لخروجـه عـن التكليـف? فـإن ٌ ّ َُّ َ ِ 

َّالمكلف لا يخرج عنه في دار الدنيا إلا بالموت, أو زوال العقل, وأما السؤال عـن فائـدة  ّ َّ
ُالتكليف, ففائدته في حقه كفائدته في حق غيره من الكفار وأهل النار, وإخباره بأنـه لا  ّ
ٍيؤمن, ليس بمبطل لتلك الفائدة, على قاعدة الاصحاب , وأهل العـدل فـإن الفائـدة 

ّض لمنافع لاتنال إلا به, والتعريض حاصل في حقه, فلو أختـار الطاعـة, عندهم التعري
َّلنال تلك المنافع, ولما كان له مانع, وأما كلام ابن الحاجب فمبنـي عـلى قاعـدة لـه, أن  ُ َ
الفائدة في التكليف غير ذلك, وله قاعدة أخر لا يمنع معها التكليف لمن تلك حاله, 

َّ يسأل بعد عما يفعل, ثم أنا نقولوهو رفع قاعدة الحكمة, وأنه لا ما الوجـه في جعـل : ّ
ًنعا عن تكليفه? هل من جهـة القـدرة, أو مـن جهـة االله إياه أنه من أهل النار ما إعلام

ّ لا قائل به, ولا وجه, وأما الثاني, فنقول^ï2e.الحكمة?  تكليفه لا يقدح في الحكمـة, : ْ
 .جملي, وتفصيلي: لوجهين
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��ôÉä6åC$e�f´g^ الحكمة قد ثبتت بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة, وما أشـكل  فإن
 .ًعلينا وجهه رددناه إلى ذلك ولم يلزمنا أن نطلع عليه مفصلا

��ôäò“É+rÚe�f9́ gï^ فلأن الأصحاب قد بنوا على أن وجه الحكمة في التكليف التعريض َّ
َّللمنافع التي لاتنال إلا به, لافرق بين أن يؤول أمر المكلـف إلى  فعلهـا أو إلى عكـسها, ّ

ْوإذا حققت, فلا فرق بين من المعلوم من حاله أنه يكفر, وبين مـن أخـبر بأنـه يكفـر,  َ َِ
والإشكال الذي أوردوه في أنه يلزم تكليفه بأن يؤمن بأنـه لا يـؤمن, ونحـو ذلـك لـه 

�.أجوبة معروفة  �
ãÈè^  ٌقد ذكرنا أن القرآن العظيم دال على تكليف الشيطان, وهو أمر ظاهر, وكذلك َّ

ًفغيره من أدلة السمع دالة عليه, كما يعلم ذلك مـن اسـتقرأ الأخبـار النبويـة, وأيـضا  ِ َ
ّفالقاعدة العقلية تقضي بذلك, فإن مـن قواعـد أهـل العـدل أن شرائـط التكليـف إذا 
ّاجتمعت صار من اجتمعت في حقه مكلفا بكل حال, ولايقـف تكليفـه وعدمـه عـلى  ً

 .حق الشيطان على الوفاء والتمام, واالله أعلم بالصوابالإخبار, وهي حاصلة في 
.e¢�MÊ^L شكر أهل الجنة إذاكانوا ملجئين إلى ذلك, هل يكـون واجبـا علـيهم أم ً

 لا? وهل الوجوب يجامع الإلجاء, وقد ذكر العلماء أنه لا يجامعه فيتأمل ذلك?
pfyg^لإثابـة عـلى ّ بأن قاعدة الأصحاب أنه لاتكليف إلامـع المـشقة واسـتلزامه ا

الفعل والمدح عليه, والمعاقبة على الترك والذم عليه, وأن أهل الجنة لا يجوز أن يلحقهم 
ّشيء من التنغيص والمشقة, وأنه لاتكليف إلا مع تعارض الدواعي والصوارف وتردد 

االله  َّالمكلف, فيكون له إلى القبح وترك الواجب حاجة وداع, وأنه لا اختيار مع معرفـة
فمن هذه القواعد حكموا بعدم تكليف أهل الجنة, والـشكر عنـدهم وغـيره ضرورة, 

ة, وغيرهـا لا يجـب علـيهم, والوجـوب لايجـامع الإلجـاء, واالله من الواجبات العقلي
 .سبحانه أعلم 

-ÿ�ïMÊ^Lٍهو مستفت واعتقاده أن معنـى المـستفتي :  عن قول كثير من الأصحاب
ٍخر أخر, في مسألة واحدة, وكونك لم ًهو أن يعمل بمذهب هذا ساعة, وبمذهب الآ ٍ
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إلى آخـر ... ّتفهم معنى المستفتي, واعتقادك أنه الذي سأل لا من قد عمل, فهـو مقلـد
 .ماذكرته

ٌإعلم أن هذه العبارة والفرق بين المقلد والمستفتي أمر حادث مستصلح : أجاب ّ َّ
 هذا الإصطلاح مع عليه غير مذكور في كتب الأصول المتداولة, وأكثر ما يحصل لي من

ًمن التزم مذهب إمام معين وإمامين فصاعدا مع : كثرة البحث والتأمل أن المقلد فيه
من بنى نفسه على : َالتعيين, على الخلاف في الالتزام ماهو? وبم يكون? وأن المستفتي

عدم الالتزام وانتفاء الاعتزاء إلى إمام, وأنه متى عرضت له حادثة أو مسألة يحتاج إلى 
ٍلعمل فيها إلى أمر, رجع في ذلك إلى عالم حي أوميت فيعمل بمذهبه فيها, وكان ذلك ا

ْمذهبا له, ليس له أن يتعداه إلى غيره, بل له أن يعمل بقول غير ذلك العالم في غير تلك  ِ َ ِ ِ ً
المسألة, ولايصدر ذلك القول الذي حكيته, وهو أن يعمل بمذهب هذا ساعة 

 .  جاهل, واالله سبحانه أعلمّوبمذهب غيره أخر, إلا من
.e¢�MÊ^L رجل عامي لايعرف تفاصيل المذاهب ولا تراجيحها, وإنـما وجـد أبـاه ْ ّ ٌ

ًوأهل بلده منتسبين إلى مذهب فانتسب إلى ذلك, مـايكون الحكـم فيـه إذا فعـل شـيئا 
ٌيخالف المذهب المنتسب اليه, وهو جائز على مذهب غيره? نحو كـشف الركبـه أوشيء 

إلى آخـر مـاذكره مـن ... بالصلاة وغير ذلك, هل يجب أمـره أو نهيـه ? أم لامما يتعلق 
َتعداد الصور الخلافية? َ ِ 

�peóÉ$e^أن هـذا :  أن للعلماء في كيفية الالتـزام تفاسـير مختلفـة, والأرجـح عنـدنا
ٍالمذكور إذا كان قد عرف أن مذهب والده مذهب إمـام معـين كالهـادي أو الـشافعي, 

َوبنى ووطن نفس َ ُه على أنه في المذهب كوالده, وأن إمام والـده إمامـه, فهـذا يكفـي في َّ
َالالتزام, وثبوت المذهب في حقه, وإن لم يبلغ في التمييز إلى هذا الحـد, وإنـما فعـل كـما  َّ

 .ًفعل أبوه في الصلوات وغيرها لم يعد ملتزما, واالله سبحانه أعلم
���-ÿÉ5�ïMÊ^L الخلافية اعتقاد صواب مذهبه,  هل يجب على المقلد في مسائل الأصول

 وخطأ سائر فرق الإسلام أو لا?
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�pfÉyg^ ,أن ذلك لا يجب عليه, بل لا يجوز له, لأنه غير عالم بصحة مـا ذهـب إليـه ّ
ِّوإنما هو مقلد, والمقلد لا يقطع بصحة ما اعتقده, وجمهور أصـحابنا يحكـون بأنـه هـو 

ً حكـم مـا لايعلـم شـيئا مـن مـسائل َّالمخطئ الآثم, وأن التقليد لا يجوز لـه, وأنـه في
الاصول, ولهذا السؤال والجواب تفاريع تفتقر إلى بسط وتطويل لايسعه هذا الكاغـد, 

َفإن يسر  .ق شرحنا منه للسائل مايشرح صدرهاالله الاتفا ّ
.e¢�MÊ^L?ما الفرق بين المسائل العملية والفرعية  

peó$e^الفرق ظاهر بـين مـاذكر, وهـو أن الفرعيـة أ ُ َ ّعـم مـن العمليـة, لأن مـن ٌ ّ ّ
 .أعلم الفرعية مالايتعلق به عمل كمسألة الشفاعة, وكل عملية فرعية, واالله

.e¢�MÊ^L?ما حكم المجبرة في أموالهم وذرياتهم وأنفسهم  
peó$e^ أن حكمهم في الظاهر عندنا حكم المسلمين, سـواء قطعنـا بكفـرهم مـن ٌ َّ

 غـير )١(حابنا, أو لم نقطع بـه فـلا نعـاملهمجهة التأويل, كما هو قول الجمهور من أص
ّتلك المعاملة, ولا نثبت لهم شيء من أحكام كفار التـصريح لا الحـربيين ولا الـذميين, 

  .وهذا هو القول الفصل ولا ينبغي العدول عنه

                                                           
 .نعامله والصواب ما أثبتناه: الأصلفي ) ١(
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ِوفيها ما يرشد إلى الأسئلة وصفتها َِ ُ ُ 
لة الصلاة ولطفيتها, وهل الملطـوف فيـه يقـع قبـل خـروج وقتهـا, وقبـل ّأما مسأ

ّفعلها? أو لا يقع إلا بعد خروج الوقت الاختياري والاضطراري? ْ ِ 
�peó$fÉÏ^  ًأن المشترط أن يكون اللطف متقدما ولايشترط تأخير الملطـوف فيـه إلى َّ

ٌأن يخرج وقته حيث كان موسعا, فإذا صلى المصلي فصلاته تلك لطف  في فعل الواجب ً
العقلي وترك القبح العقلي, على رأي الأصحاب, وسواء أوقعه بعد فعلها قبل خـروج 

 .الوقتين أوقبله واالله أعلم
ّوأما مسألة تعلق عالمية الباري, وما حكم من قال أنه تعلق واحد?  ّ 

Å�peóÉ$e^� فهذا كلام مجمل, ولم يفهم ما المسؤل عنه مـن حكمـه? هـل حكمـه في ُ ٌَ ُ ٌ
لخطأ أو في غيره? وهذه مسألة دقيقة وبين علـماء العـدل فيهـا خـلاف, والأمـر فيهـا ا

 .مقترب, وما هي مما يجري فيه تفسيق ولا تكفير ولا تأثيم, واالله سبحانه وتعالى أعلم
ًوأما مسألة من مسخ قردا أو نحوه وبقي عقله أو نحوه وما حاله في التكليف? َ ُ ّ 

peó$fÏ^عنه التكليف, إن قدر بقاء حاله في العقل والتمييـز َّ أن الممسوخ قد سقط ّ ُ
ٌفهذه حالة إلجاء, وقد صار حكمه حكم أهل النار, إذ المسخ نوع مـن العـذاب, وهـو  ُ

َونحوه يسمى عذاب الاستئصال, وإن قدرنا زوال العقل فلا كلام ّ. 
ّوأما تنظير الإمام المهدي على من كفر المطرفية في مـسألة قـادر, فلـم يحـضر نا الآن ّ

 .ذكر دليل ذلك وتحريره, فينظر في وجه التنظير عليه
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ٌأن في الألوان ما هو حسن وما هو قبيح, فهذا يتفرع : ّوأما قول أبي القاسم البلخي ٌ
ْأن الألوان جنس من أجناس مقدورات القدر, وأنهـا ممـا لايخـتص البـاري : على قوله َ ٌ

ِبالقدرة عليه, وإذا كانت هكذا والعباد يقـد َ ْ رون عليهـا ويفعلونهـا, ففـي أفعـالهم مـا ُ
َّيحسن وفيها ما يقبح كما إذا ضرب رجل رجـلا آخـر في بدنـه فاسـود مكـان الـضرب  َ ً

 .ًفذلك اللون عندهم من فعل الضارب وهو قبيح , لأنه فعله تعديا, واالله أعلم
����.óÉÔñ�ê´�ã≥}�f´gï^ ,أنه يحدث أمر لم يكن عند طلوع النجم الفلاني واعتقد ذلـك ٌ

الشيخ أبي علي, حيث نظـر إلى النجـوم ] كلام[ًلم يعتقد أن للنجم تأثيرا كما يلوح من و
 عند حدوث ولده أبي هاشم?

�peóÉ$eï�^ٌاالله تعالى, فاعتقاد حسن,  أن الاعتقاد المذكور إن طابق الثابت في معلوم ٌ
ًيطابقه, فاعتقاد جهل, وكل جهل قبيح, وأما أنه يقتضي كفرا أو فـسقوإن لم  ّ ّ ٍ ًا, فمعـاذ ُ

االله العـادة بـأمور يحـدثها وجعـل النجـوم  ْاالله, إذ لا وجه يقتضي ذلك, وقـد أجـر
 .ار وصلاح الثمار, وغير ذلكٌعلامات, وذلك معلوم في الأمط

ã,f®e�.óÓ�f9́ gï^?أن العترة عدليون إلا القليل, ومن هو المستثنى منهم ّ ّ 
ّعن القـول بالعـدل, ولاشـك أن ً فلا أعلم أحدا من مشاهير العترة وكبرائهم مال  ّ

منهم من سلك مسلك الجبرية ومال إلى مذاهبهم وما يحضرني تعييـنهم الآن والبحـث 
 .يرشد إليه

 ّوأما أنه هل يجوز للولد في الإنكار على والديه أن يدفعهما عن المنكر ولو بالقتل أو لا?
�peó$fÉÏ��^ ,جاز له في حقهما, لأن حرمـة أنهما إذا لم يندفعا فماكان يجوز له في حق غيرهما

 .االله تعالى وأدلة الأمر بالمعروف لم تفرق بين والد وغيره في الحكم الأبوة لاتسقط حق
 الإمامـةّوأما أنه هل يجب على المأموم امتثـال أمـر الإمـام الـذي يـر أن مـسائل 

 اجتهادية والمأموم ير أنها قطعية أو لا?
�peóÉ$e^ لا يمنع من الالزام, ولا يكون رخصة في عـدم َّ أن القول بكونها اجتهادية
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ّالإلزام, ألا تر أن كون ولاية الحقوق إلى الإمام مـسألة اجتهاديـة وللإمـام أن يلـزم 
ّتسليمها إليه وعلى المسلمين أن يلتزمـوا, وإن امتنـع فلـه أن يقاتلـه, فـإذا أد الإمـام 

ًومـا, وإنـما الظـن في اجتهاده إلى وجوب القيام عليه والدعوة, صار وجوب ذلك معل
ُطريقه, وإذا أداه اجتهاده إلى وجوب الطاعة له فله أن يلزمه ذلك ويقاتله عليه كمسألة  ّ

ّ وجبت عليه الطاعة, ولعل في هـذا الـسؤال الإمامةولاية الحقوق, والمأموم إذا أعتقد 
ّتعريضا إلينا فقد اشتهر أنا نقول بأن المسألة اجتهادية وهو أمـر لم يـصدر منـ ّ ًا تـصريحا ً

ّولاتعريضا, وإنما جرت منا مناقشة في أدلة الأصحاب واعتراضات عليها فظن ذلك ُ ًّ. 
ّوأما إنه هل يجب على المأموم امتثال أمر الإمام في إلزام الجهاد مع تـضرر الوالـدين 

 لالحاجة تلحقهما, بل لمشقة فراقه?
peó$e^أن تضررهما بمجرد الفراق لايكـون رخـصة لـه ولامـسقطا ً  للواجـب )١(ً

 .عنه, وهذه مسألة ظاهرة, واالله سبحانه وتعالى أعلم
.e¢�MÊ^Lفي قوله تعالى :﴿ $ tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π−/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ωÎ) ’ n? tã «! $# $ yγ è%ø— Í‘﴾ ]هل ]٦:هود 

االله على  صل الرزق مناالله أو هو واجب? لأنه ذكر في الكشاف أن أ الرزق تفضل من
ًخلقه تفضل إلا أنه لما تفضل به صار واجبا عليه ّ  إلى آخر ماذكره ?... ّ

peó$e^أن الذي ذكره في الكشاف أنه تفضل فلما ضمن َّ  سبحانه أن يتفضل به االله َّ
ًعليهم رجع التفضل واجبا, ومثله بالنذر في حق أحدنا, فإن المنذور به لم يكن واجبا  ًَّ

: ًيه, فلما أتى بلفظ النذر صار واجبا, وبنى صاحب الكشاف على أن قوله تعالىعل
﴿’ n? tã «! $# $ yγ è%ø— Í‘﴾من ألفاظ الوجوب, والعبارات التي تؤدي معنى الواجب . 

säÓ^ االله تعالى, في ذلك, وأن قوله تعالى, المـذكور يقـضي  والحق أنه لا وجوب على
ّجوب ما لم يكن بواجب, وأكثر ما فيه أن يعد من جملة الوعـد, ولـيس وعـده تعـالى و

ًبشيء يقتضي وجوبه عليه, بحيث أنه إذا لم يفعله, عد مخلا بواجـب, وإنـما عـدم فعلـه  ِ ّ ُ
                                                           

 .في الأصل بالرفع, والصواب ما أثبتناه) ١(
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 .سابق غير لائق, واالله أعلميكشف عن الخلف فيعرف أن الوعد ال
�.e¢É�MÊ^L عين التبس مالكها, فصار مصرفها الفقراء, هل لمالكها ثواب انتفـاعهم ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َ ٌ

ّبها? أم خرجت عن ملكه وصارت رقبتها الله تعالى فيجب الـشكر الله سـبحانه عليهـا,  ُ ِ
ْولاثواب في ذلك للمالك? ِ َ 

�peóÉ$e^َعالى, حيـث حكـم بخروجهـا عـن االله ت  أن الواجب للمالك عوضها على َ
ّملكه ونقلها عنه, ولا ثواب له في انتفاع من انتفع به, لأن الثواب لا يـستحق إلا  ُّ َ َُ ّ ِ عـلى َ

 , والإحسان للمنتفعين بهـا )١(العمل ولا عمل له في ذلك, فلم يهب ولم ينذر ولا يبيح
 .الله تعالى والحق له عليهم

.e¢�MÊ^L الذين يسألون الروحـة و َ ْ ّيـدعون أن معهـم مـن يخـبرونهم بـالأمراض َّ
ّالخ, من العوام لما أصابهم من الآلام التي تخـالف العـادة ويعتقـدون أنهـم ...والآلام

 الخ?... ينفعون, هل يجوز أو لا
peó$e^ أن ذلك محرم قطعا ومع اعتقادات الآلام من الجن أو أن رفعها منهم فهـو ً ٌ ّ

 . ويتوجه تأديب من فعلهكفر وشرك ويجب إنكار ذلك والمنع منه
.e¢�MÊ^Lاالله ومراد رسـول  االله على رسوله على مراد آمنت باالله وبما أنزل:  إذا قال

 , هل يكفيه ذلك عن بيان مذهبه بمعرفته أئمته أم لا?االله
peó$e^ يكفي القايل ذلك القول, ويكتفى به في حقه, وفي معرفة إيمانه, ولا يلجـأ ُ

 .ذلك إلى غير
.e¢�M�^Lل الأولى الاشتغال بـأقوال العلـماء في الفـروع? أو الاشـتغال بـتلاوة  ه
 ذلك?  والاعتماد علىG والآثار الواردة عن الرسولاالله تعالى كتاب

أن الاشتغال بمعرفة علم الحلال والحرام لمن له قابلية وفهـم أولى, : Eفأجاب 
ًلأن في ذلك علما وعملا ً ّ. 

                                                           
 ).ولم يبح: (هكذا في الأصل, ولعل الصواب) ١(
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.e¢�M�^Lأنا مؤمن في الحال أم لا?: هل يجوز للإنسان أن يقول  
peó$e^في نطقه بكونه مؤمنا خلاف كثير بين المتكلمين وغيرهم وهو معروف ٌ ً. 
�.e¢É�M�^Lّلا يصح من الإنسان أن يقول أن الواجبات الشرعية :  قال بعض الشيعة ِ
, وإنما أخبرنا بأنها واجبة, وما ورد مـن الأمـر بفعلهـا فهـو عـلى االله على العبد أوجبها
ٍ الإخبار فقط, وإنما هي واجبة على العبد لا بإيجـاب موجـب قـطسبيل َوأنكـر عليـه . ِ ِ ُ

  عليها, فما التحقيق على سبيل التفصيل ?االله وأمر بها ووعد ذلك, وقيل بل أوجبها
peó$e^ ما ذكره السائل, ليس ببعيد عـن الـصواب, حيـث نـشير إلى مـا تقتـضيه 

ُقواعد الأصحاب ويذكرونه ويحررونه مق أن معنـى : ًررا في هذا الباب, فإنهم يقولـونِّ
ّكون هذه المحسنات والمقبحات شرعية أنا علمنا حسنها وقبحها بالشرع ولـيس المـراد 
ّأن الشرع جعلها حسنة أو قبيحة فإن ذلك عندنا غير واقف على إختيار مختار لولا هذا 

الـدين وحـسن  ة فيّأنا نعلم بالضرورة قبح كل مفسد: لما حسن التكليف, ولهذا قالوا
ٌ, فإذا كان في الأفعال ما هو مـصلحة, وفيهـا مـا هـو الدين على الجملة كل مصلحة في

ّاالله لا يـأمر إلا  مفسدة ولم تقف عقولنا على العلم بذلك, وقد علمنا بـدليل العقـل أن
عن المفسدة, فمتى عرفنا ذلك بالشرع, ألحقناه بالجملة المقـررة ّبالمصلحة ولا ينهى إلا 

ّ يكن من جهة الشرع إلا التعريف فقط, كما نعلم بالضرورة وجوب دفع الضرر عن ولم
ًالنفس, فمتى عرفنا الطبيب أن في بعض المـأكولات ضررا وجـب علينـا اجتنابـه, ولم  ََ ّ

ّيكن منه إلا التعريف, ولما قالت البراهمة إن جاء الأنبياء بما يوافق العقل, ففي العقـل : ّ
جـاء : ّ بما يخالفه وجب رده, قال أصـحابنا في الجـواب علـيهمغنية عنهم, وإن جاءوا

الأنبياء بتعريف المصالح والمفاسد التي لم يقف العقل على معرفتها, وقد تقرر في العقل 
ٌحسن المصالح ودفع المفاسد, وقد شنع ناس على الأصـحاب هـذه المقالـة ونـسبوهم  ّ

إلى ...  يعرف بالعقـل وجـوب الـصلاةأن المعتزلة تزعم أنه: لأجلها إلى الجهالة, قالوا
ُيعلم بالعقل حسن كـل مـصلحة, وقـبح كـل : آخر ما قالوا, فردوا عليهم بأنا إنما قلنا

هـذا مـا يـذكره . مفسدة, فأما أن الصلاة مصلحة والخمر مفـسدة فـلا يعلـم بالعقـل
 .الأصحاب, واالله الهادي إلى الصواب
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.e¢�M�^Lراض أو لا? هل توصف الواجبات الشرعية بأنها أع 
peóÉÉ$e�^ ,نعــم توصــف بــذلك, إذ لا تكــاد تخــرج عــن الأكــوان, والاعــتمادات

والأصوات, والاعتقـادات, والإرادات, والكراهـات, والظنـون, والأفكـار, ونحـو 
 .ذلك من الأعراض

�.e¢É�MÊ^Lفي النسخ ِ ْ , بـن الأسـود ّ بتحريـق هبـارGقال السائل في أمـر النبـي: ّ
ُفر بهما, ثم نهيه في اليوم الثاني عـن تحـريقهما إذا ظفـر بهـما ُ, إذا ظبن عبد القيس ونافع َ ِ

 .حجة لمن يجيز النسخ للشيء قبل إمكان فعله, فما المخرج? هذا مضمون سؤال السائل
��.fÓMÊL^ًأن التحريـق بالنـار قـد كـان جـائزا قبـل :  الجواب واالله الموفق للصواب

لقـد «: G, وكـذلك قولـه»هَ أمر بتحريق من كذب عليـGأن النبي«: ذلك, بدليل
ّ, فيجمعون لي حزما من حطب, ثـم آتي قومـا يـصلون في بيـوتهم هممت أن آمر فتيتي ً ً

 وهذا يدل على أن التحريق بالنار والتعذيب بها كان )١(»ّم علة فأحرقها عليهمليست به
 .ًمستقرا ًجائزا

ً أمر بتحريق الرجلين استصحابا للحكم وجريا عـلى G@ ذلك, فالنبي)٢(إذا تقرر ًّ ُ
االله سـبحانه  الأصل الظاهر في بقاء الحكم, ثم ورد النسخ قبل تحريق الـرجلين, لعلـم

, وحصول المفسدة فيه, وليس ذلك مـن  المصلحة في التعذيب بالحريقوتعالى بارتفاع 
نسخ الشئ قبل إمكان فعله إذ العلم بهذا الحكم قد تطاولـت بـه الأزمـان وتقـدر فيـه 

 بـأن Gًالإمكان, وإنما كان يكون نسخا قبل إمكان الفعل لو نزل الوحي عـلى النبـي
يقهما قبل التمكن عـن تحـريقهما, يأمر بتحريق الرجلين ثم ينزل الوحي بالنهي عن تحر

 G, وهاهنـا لم ينـزل الـوحي بـالأمر بتحـريقهما وإنـما أمـر النبـياالله عن ذلك تعالى
                                                           

ولقد هممـت «هذه الرواية بهذا اللفظ في جامع الأصول وعزاها إلى مسلم, وللحديث طرق وألفاظ منها ) ١(
ناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قـوم ًأن آمر بالصلاة فتقام, أن أمر رجلا فيصلي بال
 . أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بهذا اللفظ»لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

 .تقدر, والصواب ما أثبتناه: في الأصل) ٢(
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ًاستصحابا لبقاء الحكم, فلم يكن نسخا للشئ قبل إمكان فعله ً. 
��-ûfÉÚe�.fÓ^وكذا في سورة برآءة أن النبي G بعث بها عليا ًE بعد أبي بكر قبل 

 ?)١(وصول أبي بكر بالسورة
��.fÓE^��peóÉ$e�^أن النبي G أمر أبا بكر برأيه من حيث أنه مخير في إرسال من ٌ

 Eًشاء من الثقات, وليس بوحي نزل, ثم رأ بعد ذلك وقوي عنده أن يأمر عليـا 
ّبالتبليغ وجريا على عادة العرب في أنه لا يبلغ العهد إلا رجل معاهد أو رجل منه, ولا  ً ّ

 أمر يوم بدر بنزول الجيش Gعقب الرأي, ولهذا فإن النبيًيعد ذلك نسخا, إذ الرأي ي
كـان رأيتـه, فـالنزول بمكـان آخـر ] ًرأيا[إن كان بوحي اتبعنا, وإن : بمكان, فقيل له

ُأولى, فصوبهم النبي َ ّG ولم يكن ذلك نسخا, مع أنه قد روي أنه قد أمـر عليـا ,ً ًE 
َ أمر أبGأن النبي: وهو أنه قيل: بوحي نزل, ووجه آخر َا بكر أميرا على الجيش, وأمر ّ ّ ً

ً أمـيرا أو Gأرسـلك رسـول االله: Eًعليا بسورة برآءة, ولهذا قـال أبـوبكر لعـلي 
َالحكمان ً بل مأمورا فاختلفEًمأمورا? قال علي ُ. 
�-ûfÚe�.fÓ^االله تعالى إذا علم استمرار هذا  أن:  في تحقيق شبهة الأصفهاني في النسخ

, وإن علم أنه يرتفع عند ًاالله جهلا نه يؤدي إلى انقلاب علمًكم أبدا, لم يجز نسخه لأالح
ّأن تنتهي إليه المصلحة, لم يكن نسخا لأن ارتفـاع الحكـم لم يكـن نـسخا, لأن ارتفـاع  ً ّ ً

ٍالحكم المقيد بغاية عند وجودها ليس بنسخ? هذا مضمون السؤال ٍ ّ. 
.fÓ@���peóÉ$e�ç1Úe�íòäÜ^ًمية النـسخ نـسخا  أن هذه الشبهة إنما هي واردة على تـس

ّفقط, لا حقيقة النسخ ومعناه, لأن فيها تسليم أن الحكم ينتهـي إلى غايـة تنتهـي إليهـا 
 .ًالمصلحة, ولكن لايسمى نسخا

ُإذا ثبت هذا, فإذا سلم فالشبهة في التحقيق غير قادحة في المعنى, فإذا سـلم المعنـى  ُِّ
                                                           

   بتبليغهـا أخرجـه محمـد بـن سـليمان الكـوفي في مناقبـه,Eلعلي  Gحديث تبليغ سورة برآة وأمره) ١(
والنسائي في الخصائص, والكنجي في مناقبه, وأحمـد بـن حنبـل, وأبـو داود والترمـذي, ورواه الحـاكم 

 . ٌالحسكاني في شواهد التنـزيل, وله طرق كثيرة أهـ
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َفالخطر في التسمية يسير, وربما لا يجب الجواب عـلى  الـشبهة الـواردة عـلى الـشبهة إذا ّ
بيان أمد الحكم الشرعي وغايتـه بطريـق : النسخ هو: سلم المعنى, ثم أنا نجيب ونقول

هذه حقيقة النسخ الصحيحة, وفيـه حقـائق كثـيرة, هـذه أحـسنها وأكثرهـا . شرعي
 .االله تعالى ًمطابقة للمعنى, وليس النسخ رفعا للحكم المستقر فذلك لايجوز على

$ ﴿:االله تعالى ًمية هذا المعنى نسخا, فهي تسمية شرعية, قالّوأما تس tΒ ô‡ |¡ΨtΡ ô⎯ ÏΒ 
>π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγÅ¡ΨçΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ= ÷W ÏΒ﴾ ]ولهذه التسمية في هذا المعنى شبه ] ١٠٦:البقرة ,

ّبالتسمية اللغوية في معناها اللغوي لأن النسخ في اللغة هو الإزالة والتغيير والنسخ 
هر الحكم ّلى, لأن ظااالله تعا الشرعي فيه إزالة الحكم الثابت في الظاهر لا في معلوم

ّالاستمرار والبقاء حتى يرد النسخ فيزيله في الظاهر ويغيره, إذ لولا النسخ لبقي 
 هـ.ًنسخا ُالعمل بالحكم واستمر, فكأنه أزاله ورفعه, فمن هاهنا سمي

الأول مـن  انتهى المجلد الأول المشتمل عـلى الرسـائل والمكاتبـات وعـلى القـسم
ًالسؤالات مفتتحـا بالمـسائل   إن شاء االله القسم الثاني منلسؤالات والجوابات, ويليها

 .التمام على االله تعالى الإعانة لالواردة في الفروع نسأ
 االله على سيدنا محمد وعلى آله الكرام وصلى
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٣٠٧ ٢٤٧ 

ِابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل االله ْ َ ِْ َ َِ ْ ِ َ ً ُْ ِ ٣٠٦ ٢٤٦ 
ُااللهَ لا إله إلا هو الحي القيوم ُِّّ َ ُ َّ ٦١٨ ٢٥٥ 

ُإن االلهَ اصطفاه عليك ْ ُ َْ َ َ َ ِم وزاده بسطة في العلم والجسمَّ ِْ ْ ِْ ِْ ْ ِ ً َ َ ُ َ َ ١٢٨ ٢٤٧ 
ًإن االله قد بعث لكم طالوت ملكا َ َ ََّ َ ُ َُ ٣٠٧ ٢٤٥ 

ٍإني جاعل في الأرض ْ ٌ ِ َ ًخليفة ِّ ْ ِ َ ٨٥ ٣٠ 
ِفلا جنَاح عليهما فيما افتدت به ِِ ْ ََ َ ْ ََ َ ِ ْ َ َُ َ ٥١٨ ٢٢٩ 

ِّفليؤد ُ ْ ُالذي أؤتمن أمانته َ ََ َ َ ِ ُِ ُ َّ ٤٧٩ ٢٨٣ 
َقال َ لا ينَال عهدي الظالمينَ َِِ َِّ ْ َُ َ ١٢١ ١٢٤ 

ًقل بل ملة إبراهيم حنيفا َ ُِ َِ ْ ََ َِ ِ َّ ْ ْ ٥٧١ ١٣٥ 
َلاينال عهدي الظالمين َْ ِِ َِّ ْ ُ ١٦٧ ١٢٤ 

ِلتكونوا شهداء على النَّاس َ َ َ ُ ُ َ ِ ٣٤٠ ١٤٣ 
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َما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منْها أو مثلها ْ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ٍَ ْ َ ََ ِْ ْ َ ُ َ ٦٩٥ ١٠٦ 

ُهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا َّ ُ ْ َ ِْ ِ َِ ُْ َ َُ ُ ْ َُ ْ َ َْ َُ ِ َ ٣٠٧ ٢٤٦ 
ُهل ينظرون إلا أن يأتيهم االلهَُّ ُُ َ َ َِ ْ ْ َ َُ َّ ِْ َ ٥٥٢ ٢١٠ 

َواتقوا يوما ترجعون فيه إلى االلهَِّ ِ ِ ِ َ ُُ َ ْ َ َْ ًُ َّ ٥٢٤ ٢٨١ 
ًوإذ واعدنا موسى أربعين  ليلة َْ َْ َ َ ََ َِ ْ َ َُ َ ْ ِ ٥٧١ ٥١ 

َوااللهَُّ يعلم وأنتم لا تعلمون ُ ْ َُ َ َْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ٦٠٧, ٦٠٦ ٢١٦ 
ِوما لنَا ألا نقاتل في سبيل االلهَِّ ِ َ َِ َ َّ َِ َ ُ َ َ ٣٠٧ ٢٤٦ 

   آل عمران
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ْلا يتخذ المؤمنُون الكافرين أولياء من دون المؤ ُْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َمنينَّ ْ ِ ِ ٤٩٦ ٢٨ 

ٌهم درجات َ ََ ْ ُ ٥٧٣ ١٦٣ 
َواتقوا النَّار التي أعدت للكافرين َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َّ َُّ َ ُ ٤٠٨ ١٣١ 

ُوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وااللهُ يحب ُ ِ ْالمحسنين َ ُْ ٤٩٨ ١٣٤ 
ِوااللهَّ يحب المحسنيـن ِ ِْ ُُّ ُ ٦٥١ ١٣٤ 
ِوشاورهم في الأمر ْ ْ ِْ ُ ِ َ ١٩٣ ١٥٩ 

ِيوم تج َ َ ْ ٍد كل نفس ما عملت من خير ٍَ ْ ََ ْ ِ ِْ ََ ٍُّ ْ َ ُُ ٦٠٦ ٣٠  

   النساء
ْأطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منْكم ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ُ ْ ُ ُْ َ ١٧٩ ,١٨١, ٦٠ ٥٩, 

٣٢١, ٢٠٥ 
ًإن االلهَ لا يحب من كان خوانا أثيما َ َْ َّ ْ ُِّ ًِ َ ََّ َ َ ُ ٤٧٩ ١٠٧ 

ْإن االلهَ يأمركم ُ ُُ َ ُّأن تؤدوا َّ َ ُ ِمانات إلىالأ ْ َ ِأهلها َ ْ ٤٧٩ ٥٨ 
ًفإن طبن لكم عن شيء منْه نفسا ْْ ْ ََ ُ ْ َ ِْ ٍِ ْ َ َ ُ َ ِ ٥١٨ ٤٠ 

ِفإن كانتا اثنَتين ْ َ َ َْ ْ ََ ِ ٥١٧ ١٧٦ 
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ْفبظلم من الذين هادوا حرمنَا َّ َ ُ َ ََ ِ َِّ ٍْ ُ َِ ٦٣٧ ١٦٠ 

ًفلا تأخذوا منْه شيئا ْ َُ َِ ُ َُ ْ َ ٥١٨ ٢٠ 
َلا يحب االلهُ الجهر بالسوء من ُِ ِِ ُّ َ َِ ْ َ القول إلا من ظلمُ َِ ُ ْ َّ ِ ٤٩٦ ١٤٨ 

ْوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منْكم ْ ُ َُّ ِ ِِ ِ ْ ْ ُ ُْ َ ٢٣٣ ٥٩ 
ٍوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ٍْ ْ ْ ْ ََ ََ َْ َ ْ ُ ََ َ ُِ َ ِ ٥١٨ ٢٠ 

َويتبع غير ْ َ ْ َ َِ َسبيل المؤمنين َّ ِْ ِ ُْ ِ ِ َ ٢٢٠ ١١٥ 
وا أطيعـوا االلهََّ وأ َياأيها الذين آمنُـ َ ََ ُ َ َِ َِ َُّّ ِطيعـوا الرسـول وأولي الأمـر َ ْ ُ ََّ ِ ْ َ ُُ َ ِ

ْمنْكم ُ ِ 
٣٥٤, ٣٤٥, ١٧٥ ٥٩ 

   المائدة
َأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ََّ ََ َّ َ ْ ََ َُْ ٥٩٣ ٥٤ 

َأذلة على المؤمنين ْ َِ ِ ٍ ُِْ َ َّ َ ٣٤٨ ٥٤ 
َاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنَا قاعدون َ َ َ ُْ َّ ِْ ُِ َ َِ َ َ ُّ َ َْ َ َ ٤٢٠ ٢٤ 

ًلى االلهَِّ مرجعكم جميعاِإ ِ َ ْ ْ َُ ُ ِ َ ٥٧١ ٤٨ 
َأو لامستم النِّساء َ ُ ْ َُ ٥٤٨ ٦ 

َتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ِ ِْ َْ َ َِ َِ ُ َ َُ َ َْ َ َ ْ ٥٩٣ ١١٦ 
ِرضيت لكم الإسلام دينًا َ ْ ُ ََ ِ ُ َ ُ ِ ٥٧٧ ٣ 

ْفاغسلوا وجوهكم ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ َ ٦٤٦ ٦ 
َفاقطعوا أيديهما َُ ِ ْ ُ َ ْ َ ٢٥٢ ٣٨ 

ُّلا يضر ُ َ ْكم من ضل إذا اهتديتمَ َ ُْ َ َْ ْْ َ ِ َّ َ ُ ٣٩٧ ١٠٥ 
ْياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط َ ُِّ ِِ ُ َُّ َ ُْ َّ َ ٣٧١ ٨ 

   الأنعام

ö≅ è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ٦٣٧ ١٥١ 
ِأولئك الذين هداهم االلهُ فبهداهم اقتده َِ َْ َُ ُ َُ َِ ُ َّ َ ٦٩ ٩٠ 
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ْقد تقطع بينَكمَل ُ ْ َ َ َّ َ ََ ْ ٥٨٠ ٩٤ 

َهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ُّ َ َ ْ ُ َ ََ ُ ُِ ْ َْ َُ ْ َ َُ ِ َِ َْ َ َّ ِْ َ ٥٥٢ ١٥٨ 
ِهو الذي جعلكم خلائف الأرض ْ َْ َ ِ َِ َ ُ َ ََّ َ َ ُ ٨٥ ١٦٥ 

ِّوكذلك جعلنَا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن َ َ ă َ َ َِ ْ ِ ِ َ َِ ِ َِ َُ ٍَّ ِ ِّ ُْ َ َ ٤٦٦ ١١٢ 
ٍوما من دابة ٍ في الأرض ولاطائر ٍ ِ ٍ َِ ِ ْ ِ َّ َ ْ ٦٠٠ ٣٨ 

   الأعراف
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين َ ْ ِْ ِ َ ْ ْ ُْ ِ ِ َ َْ ُ َ َ َِ ِْ ِْ ْ ُ ٣٩٧ ١٩٩ 

َفأذن مؤذن بينَهم أن لعنَة االلهَِّ على الظالمين َ َِِ َّ ُ ْ ٌ ِّ َ َّ ََ ْ ُ ْ ََ َ ْ ُ َ ٥٢٢ ٤٤ 
َولو أن أهل القر آمنُوا َ ُ َّْ َ َْ َ َ ْ ِ واتقوا لفتحنَا عليهم بركات من السماء َ َ َّ َ َْ َ ْ ْ ْ َِ ٍ َ ِ َ ََ َ ََّ َ

ِوالأرض ْ َ َ 
٥١١ ٩٦ 

ِوناد أصحاب النَّار أصحاب الجنَّة َ َ َ ُ َ ْ َِ ٥٣٣ ٤٤ 
   الأنفال

َإن االلهَ لا يحب الخائنين ُْ ِ ِ َِ ُّْ َّ ٤٧٩ ٥٨ 
ُومن يولهم يومئذ دبره ُ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ْ ٍَ ِ ِِ ١٢٢ ١٦ 

   التوبة
ْإن تستغ َ َْ ْ ْفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االلهَُّ لهمِ َ َّ َ َ ْ ُْ َُ َِ ِ ِْ َ ْ َْ َ ً َ ٥٢٢ ٨٠ 

ًخذ من أموالهم صدقة َ َْ َ َ ْْ ِِْ ِ ُ ١٨٦ ١٠٣ 
َفإن أعطوا منْها رضوا وإن لم يعطوا منْها إذا هم يسخطون ُ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ْ ََ َ ْ ْ ُ َ َُ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ْ ُ ٣٤٧ ٥٨ 

َوقيل اقعدوا مع القاعدين ْ َ ُ َِ ِ َِ ْ َُ ُ َ ١٨٥ ٩ 
ُوليجد ِ َ ًوا فيكم غلظةْ ْ ِ ٤٩٦ ١٢٣ 
   يونس

َفإن كنْت في شك مما أنزلنَا إليك ٍّْ َ ِْ َِ َْ َ َّ ِ َ ُِ ْ َ ٥٦١ ٩٤ 
ُبئس الرفد المرفود َُ ْْ َِّْ ُ ْ ِ ٥٢٧ ٩٩ 
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ُبئس الورد المورود ْ ُ َُ َْْ ِ ْ ْ ِ ٥٢٧ ٩٨ 
ٍبآياتنَا وسلطان مبين ِ ُِ ٍُ َ ْ َ َِ ٥٢٦ ٩٦ 

َخالدين فيها ما دامت السماوات وا َ َ َ َُ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ُلأرضَ ْ َ ٥٢٢ ١٠٧ 
َوأما الذين سعدوا ففي الجنَّة خالدين فيها َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّْ َ ُ َّ َ ٥٧٣ ١٠٨ 
ُولا تركنُوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النَّار ُ َّ َ ُ ُْ َ َ ْ ِ َّ َ ِ َ َ ٦٥١, ٥٥٠ ١١٣ 
َوما من دابة في الأرض إلا على االلهَِّ رزقها َّ َ ْ َُ ْ َِ َ َّ ِ ِ ْ ََ ِ ٍ ِ ٦٩٠ ٦ 

ُومن قبله كتاب ْ َْ ِ ِِ ً موسى إماما ورحمةَ ًَ ْ َ َ ٥٣٤ ١٧ 
َويصنَع الفلك ْ ُْ ُ ْ َ َ ٥٢٧ ٣٨ 

   يوسف
ِإن النَّفس لا َمارة بالسوء ُّ َ َِّ ٌ َ َ ْ َّ ِ ٥٣١ ٥٣ 

ِثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ِ َِ ْ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َُّ َ َ ُ ٥٢٦ ٣٥ 
َرأيتهم لي ساجدين ُ ِْ ِ َ ْ َِ ُ َ ٥٢٦ ٤ 

ِفذلكن الذي لمتنَّني فيه ِ ِ ِ ُِ ُْ َّ َّ ُ َ َ ٥٣١ ٣٢ 
ِفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي َ َِ َ َ َْ ََ َ َ ْ َّْ َ ْ َ َ ٥٣١ ٨٠ 

ًفيكيدوا لك كيدا ُْ ََ َ َ ِ َ ٥٣٠ ٥ 
َللرؤيا تعبرون ُ ُ ُّْ ََ ْ ِ ٥٢٦ ٣٥ 
َواسأل القرية ََ َْ ْْ ِ َ ٦٤٣, ٥٥٢ ٨٢ 

َومن قبل ما فرطتم في يوسف ُ ْ َّ َُ ْ ْ َِ ُ َ َُ ِ ٥٣١ ٨٠ 
   الرعد

َأفلم ييئس الذين آمنُوا أ ََ َْ ْ َِ َّ َِ َ ًن لو يشاء االلهَُّ لهد النَّاس جميعاَ َ َ ِْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ٥٣٢ ٣١ 
َأكلها دائم وظلها َ َ َُّ ُِ ٌِ ُ ُ ٦٦٩ ٣٥ 

   إبراهيم
ِقالت رسلهم أفي االلهَِّ شك فاطر السماوات والأرض ْ َ َّ ْ ُ َُ َ َ ُِ ِِ َ ٌَّ َ ِ َ ُ َْ ٣٢٥ ١٠ 
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ُوإن كان مكرهم لتزول منْه الجبال ََ ُ َِ ْ ِ ُِ َ ْ ُ َُ ْ َ َْ ِ ٥١٢ ٤٦ 
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   الحجر
َادخلوها بسلام آمنين ِ ِ ٍ َ َ ِ َ ُ ُ ْ ١٠٤ ٢٦ 

ٌوقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنُون ِّ َْ ْ َ َََ َ َّ ُِ ُ ُّْ ِ َِ َ َّ َُ ِّ َ َ ٥٩٩ ٦ 
ٌولا يلتفت منْكم أحد ََ َ ََ ْ ُ ِ ِْ ْ َ ٥٧٤ ٦٥ 

   النحل
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ِادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ِ ِ َِ َْ َْ ْْ ِ َ ِّ ُ ِْ ُ ٣٤١ ١٢٥ 

ًأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا َِ َِ ْ َْ َِ ِ َّ ِ َّ ِ َ ٥٧٢ ١٢٣ 
ُفاسألوا أهل الذكر إن كنْتم لا تعلمون ْ َْ َْ َُ ُ ُ ْْ ِّ ْ ٢١٨ ٤٣ 

َوما بكم من نعمة فمن االلهَِّ ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ْ َُ ِ ٣٩٧ ٥٣ 
ْيخَافون ربهم من فوقهم ْ ُ َّ َِ ِ ِْ َْ َ ُ َ ٣٦٣ ٥٠ 

   الإسراء
َإن كان وعد ربنَا لمفعولا ْ ُ ِّ َْ َ ََْ َ ُ ْ ٥٣٥ ١٠٨ 

َوآتينَا ثمود النَّاقة مبصرة فظلموا بها ُ ُ ُِ َ َ َ َ َ ًَ ََ ِ ْ َ ْ َ ٥٥١ ٥٩ 
ًوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا َ ُ ََ َْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُّ َِ ِ ِِ ِ ْ َّ َِّ َ َ َ َ ٥٥٢ ٢٣ 

ًوما كنَّا معذبين حتى نبعث رسولا َ ِّْ َ ََ َّ َ ْ ُ َِ ُ ٦٢٨ ١٥ 
   الكهف

ٍخلقك من تراب ثم من نطفة ِ َِ ْ ُ َُ ُْ َّْ ٍَ َ َ َ ٥٢١ ٣٧ 
َمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ََ ْ َ َ َُ َّ َ َ ِْ ً ً ََ َِ َ ِ ِ ُِ ََ ِ َ ِ ٥٨١ ٤٩ 

ُوهم يحسبون أنهم يحسنُون صنْ ْ َُ َِ ْ ْ َّ َ ْ ُْ َُ ًعاُ َ ٤٨١ ١٠٤ 
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 رقم الصفحة رقمها ةــــــــالآي

   مريم

¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ã≅ yè ôf u‹y™ ãΝßγs9 
ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# #tŠ ãρ 

٢٤ ٩٦ 

ًإن الذين آمنُوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ََّّ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َْ ْ ََّ ُ َ َ َُ َ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ ١٦٤ ٩٦ 
   طه

َكذلك أتتك آياتنا فنَسيتها ُ ْ َْ ِ َ َ ٥٤٦ ١٢٦ 
   الأنبياء

ب للنَّاس حسابهم ْاقترَ ُ ُ َ َِ ِِ َ ْ ٥٣٧ ١ 
ًإن يتخذونك إلا هزوا َُ ُ َّ ِ َِ َ َُّ ِْ ٥١٣ ٣٦ 

ُووهبنَا له يحيى وأصلحنَا له زوجه َ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ََ َ ََ ْ َ ٥٢٠ ٩٠ 
   الحج

ٌاذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االلهَ على نصرهم لقدير ْ ْ ُ ْ َّْ ُِ ِ َِ َّ ُ َ َ َ َُ ُِ ِ َِ َِ ُ ٤٩٦ ٣٩ 
َوإن يوما عنْد ربك كألف سنَة مما تعدون َُّّ َ َُ ِّ ْ َ ََّ ِ ٍ ِ َِ َ ًْ َ َ َ ِ ٥٣٧ ٤٧ 

   الفرقان
ُّإن كاد ليضلنَا َِ ُ َ َ ْ ِ ٥١٣ ٤٣ 

ًواجعلنَا للمتقين إماما َ ُِ َ ِ َِّ ْ ْ َ ْ َ ٣٣٤ ٤٧ 
ًوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ََ َ ُُ ُ ِ ْ ُ َ َ ٤٩٩, ٤٣٤ ٦٣ 

ِوإن كاد ليضلنا ُ َِ ْ ٥١٢ ٤٢ 
   عراءالش

ٌإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنُون َّْ ََْ ْ ْ ُ ُ َُ َُ َ َّ َِ ِِ ُِ ٥٩٩ ٢٧ 
َلشرذمة قليلون َ ٌُ َِ َ ِ ِْ ٥٢٤ ٥٤ 

َواجعل لي لسان صدق في الآخرين َ ْ َِ ِ ِِ ٍ ْ ِ َ َ ِ ْ ٥٢٤ ٨٤ 
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 رقم الصفحة رقمها ةــــــــالآي

   النمل
ُإن هذا لهو الفضل المبين ِْ ُْ ُ َْ َ ََّ ُ َ َ ِ ٢٦ ٢٦ 
ِإنه من سليمان وإنه بسم  ْ َ ُِ ُ َ ْ ْ َُّ َِّ َِ َ ِااللهَِّ الرحمن الرحيمِ ِ َّ َِّ َ ْ ٥٢٤ ٣٠ 
ُقالت نملة ياأيها النَّمل َ َْ ُّ َْ َ َ ٌ ََ ْ ٥٣٣ ١٨ 

   القصص

β Î) ôN yŠ$ Ÿ2 ”Ï‰ ö7çFs9 ⎯Ïµ Î/ ٥١٣, ٥١٢ ١٠ 
ْإني لما أنزلت إلي من خير فقير ْ َِّ ِ َِ ٍ َ ْ َ َ َ ِّْ ْ َ َ ٥٣٥ ٢٤ 

ًفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ً َ َ ََ َُ ََ ُْ ُْ ِ ُ ٥٢١ ٨ 
ِجاء رجل من أقصى المدينَةَو ِ َِْ َ َ َْ َ ْ ُ ٌَ ٥٩٣ ٢٠ 

   لقمان
َواصبر على ما أصابك َ َ ْ ََ َ َْ َ ِ ٤٠١ ١٧ 

   السجدة
ٍثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنَة ِ َِ ُ ُ ََّ ْ ََ ُ ْ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ َُ ٍ ِ ِ ٥٣٠ ٥ 
َفي يوم كان مقداره ألف سنَة مما تعدون ْ َُّ َ َُ ُ ْ ََّ ِ ٍ َِ َُ ْ َ َ ٍ ِ ٥٢٩ ٥ 

   الأحزاب
ِإنا عرضنَا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ِ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َ َّ َ ََ َِ َ َ ْ ََ َ َّ ِ ٥٢١, ٤٧٩ ٧٢ 

   سبأ
ُوقليل من عبادي الشكور ُ َّ ِ ِ َِ ْ ٌَ ِ َ ٥٤٩ ١٣ 

   فاطر
ُإنما يخْشى االلهََّ من عباده العلماء َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َّ ِ ٣٦٣ ٢٨ 

   يس

$ tΒuρ çµ ÷Gn= Ïϑtã öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ٦٠٧ ٣٥ 
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 رقم الصفحة رقمها ةــــــــالآي

z⎯≈ ys ö6Ý¡ sù “ Ï% ©!$# ⎯Íν Ï‰ u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ ä. &™ó© x« Ïµ ø‹s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è? ٦٠١ ٨٣ 
ٌوجاء من أقصى المدينَة رجل ُ ْ َ ََ َ َِ ِ َِْ ْ َ ٥٩٣ ٢٠ 

   ص
ِفقال أكفلنيها وعزني في الخطاب َ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َّ َ َ َ ْ َْ َ ٣٨٤ ٢٣ 

ٍيا داوود إنا جعلنَاك خليفة في الأرض ْ ِ ً َ ِ َ َ ْ َ َ ُ َُّ ٨٥ ٢٦ 
   فصلت

ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ ôm r& Zωöθ s% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’n<Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑtãuρ $ [s Î=≈ |¹ ٤٩١ ٣٣ 

الشور   
ُوجزاء ٍسيئة َ َ ِّ ٌسيئة َ َ ِّ ُمثلها َ ْ ِ ٥٩٣, ٤٩٦ ٤٠ 

ْوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت َ َ َ ََ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ْأيديكم ُ ُ ِ ٥٤٠ ٣٠ 
   الزخرف

ُفاصفح عنْهم وقل سلام فسوف يعلم َ ٌ َ َْ ْْ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُ َ ََ  ٤٩٩ ٨٩ َونَ
ْلا يفترَّ عنْهم ُُ َُ َ َ ٦٣٦ ٧٥ 
   الأحقاف

ُالذين قالوا ربنَا االلهَُّ ثم استقاموا ْ َّ ََ ُ ََ ُّ َُ َِّ ٥٤٩ ١٣ 
َومن قبله كتاب موسى ُ ُ َْ َِ ِِ ٥٣٤ ١٢ 
ِياقومنَا أجيبوا داعي االلهَِّ َ ُ ْ َِ َ َ َ ٣٢١ ,٢٥٧ ,٦٠ ٣١ 

   محمد

χÎ) uρ (#öθ ©9 uθ tGs? öΑ Ï‰ ö7tFó¡ o„ $ ·Βöθ s% öΝä.u ö xî  ٦٥٤ ٣٨ 

   الفتح
َإن الذين يبايعونك َ ْ ُ َ ُ َ ِْ ِ َّ َّ ١٠٨ ١٠ 
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 رقم الصفحة رقمها ةــــــــالآي

   القمر
بت الساعة ُاقترَ َْ َّ َِ َ ٥٣٧ ١ 

ُّوالساعة أدهى وأمر َ ََّ ََ ْ ََ ُ َ ٥٥٠ ٤٦ 
   الرحمن

َولمن خاف مقام ربه جنَّتان َ ِّ ْ َِ َِ َ ََ َ َ َ ٥٧٦ ٤٦ 
   الحشر

ُومن يوق شح نفسه فأولئك هم ا َُ َ ُ ِ ِ ْ ََّ ُ ُلمفلحونُْ ِ ُْ ٣٦٥ ٩ 
   الممتحنة

َإذا جاءك المؤمنَات يبايعنَك ْ َ ُ َِ ُ ِْ ُْ َ َ ١٠٨ ١٠ 
   الصف

ٍهل أدلكم على تجارة َِ َْ َ َ ُ ُّ ُْ َ َ ١٧٧ ١٠ 
   التحريم

ُياأيها الذين آمنُوا توبوا إلى االلهِ توبة نصوحا َ ْ ُ َ َْ َ ًُ ِ َّ َ ُّ ٣٧٠ ٨ 
   الملك

ِثم ارجع البصر كرتين ْ َّ َ ْ ََّ َ َ َ ْ ِ ِ ُ ٥٢٢ ٥ 
   المعارج

ٍفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنَة ِ َِ َُ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ََ ْ َ ٍ ِ ٥٢٩ ٤ 
   القيامة

ِولا أقسم بالنَّفس اللوامة َِ َُّ ََّ َِ ْ ِْ ُ ٥٣١ ٢ 
   الإنسان

ًإنا هدينَاه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ُ َ ََّ ً َّ َِّ ِ َِ ُ ِْ َ ِ َ ََّ ٥٧٢ ٣ 
ِويطعمون الطعام على حبه ِِّ ُ َ ُ ََ َ َ َُّ َ ْ ٥٩٣ ٨ 
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 رقم الصفحة رقمها ةــــــــالآي

   الضحى

$ tΒ y7tã̈Š uρ y7•/u‘ $ tΒuρ 4’n?s% ٦٠١ ٣ 

   التكاثر
َثم كلا سوف تعلمون ُُ َ ََّ ْ َْ َ َّ َ ٥٨١ ٤ 

   النصر
ُإذا جاء نصر االلهَِّ والفتح َ َْ ََ َْ ُ ْ َ ِ ٥٢٤ ١ 
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 حرف الألف
 ٢٣٢, ١١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الأئمة من قريش

 ٥٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أتاني ربي في أحسن صورة
 ٦٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أتدري ماحق الجار

 ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أتقاهم للرب عز وجل
 ٥٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهللاتقوا فر

 ٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًأحب الناس إلى االله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل
 ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أحب الناس إلى االله يوم القيامة

 ١٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ادفعوا صدقاتكم إلى من أولاه االله تعالى أمركم
 ١٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

ِإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر  ًأصلى ثلاثا أم أربعاّ ً ّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣٩ 
 ٤٧٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إذا فعلت أمتي خمس عشر خصلة فقد حل بها البلاء

 ٢٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أربعة إلى الأئمة
 ٦٦٢, ٦٦١, ٢٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أربعة إلى الولاة

 ٦٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًأربعين دارا
ْاستعن بيمينك ِ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣٨ 

 ٥٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسلمت على ما أسلفت من خير
 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًأشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه

 ١١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدعأطيعوا ال
 ١٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اعلم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم
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 ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أعلمكم باالله أشدكم خشية
 ٤٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أف لك

 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الورع أفضل الدين
 ٣٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أفضل الناس عند االله تعالى منـزلة يوم القيامة إمام عادل

 ٣٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًأفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا
 ٥١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− صلى االله عليه وآله وسلمأقضي فيه بما قضى فيه رسول االله

 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٍاكتبوها لأبي شاه
 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ألا أخبركم بأكبر الكبائر

 ٦٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ألا وإن االله ليسأل الرجل عن جاره
 ٦٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة

ِأمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٨٦ 
 ٤٧٤−−−−−−−−−−−−−−−− تعالى بعد الفرائض إدحال السرور على المسلمإن أحب الأعمال إلى االله

ٌإن أحب الناس إلى االله وأدناهم منه مجلسا إمام عادل ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٤ 
 ٤٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن الخازن المسلم الأمين الذي يفعل ما أمر به

 ٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن االله تعالى يؤيد الدين بالرجل الفاجر
 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن االله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع

 ٦٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًلعلم انتزاعا ينتزعهإن االله لا يقبض ا
 ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن المقسطين عند االله على منابر من نور

 ٣٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه
 ٦٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َ أمر بتحريق من كذب عليه صلى االله عليه وآله وسلمأن النبي
 ٦١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صالح المشركين عام الحديبية   صلى االله عليه وآله وسلمَّأن النبي

 ٣٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بعض شهيد إن بعضكم على
ًأن رجلا كان متهما بأم ولد ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٦٢ 



−٧١١− 

 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن شئتم أنبأتكم عن الأمارة
ًإن عند كل بدعة تكون بعدي يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي َّّ َِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٤ 

 ٤٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ويل]  له:[ًإن في النار حجرا يقال
 ٤٧٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًإن الله خلقا خلقهم لحوائج الناس

 ٣٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− في بيتهإن مقام أحدكم في سبيل االله أفضل من صلاته
َإن من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها ّ ُ ّّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣٦ 
 ٥٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

 ٤٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم
 ٦٢٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أنا سيد العرب

 ٢٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد فعليكم دونهم
 ٢٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إنكم تصلون بهم

َكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس والقمرَّإن َ ََ َ ً ََ ّّ َ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤٣ 
٤٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نو 

 ٦١٧−−−−−−−−−−−−−−−− فأخبراه أنهما تيمما صلى االله عليه وآله وسلمأنه جاء أعرابيان إلى النبي
 ٥٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ِّعن مس الذكر    صلى االله عليه وآله وسلمأنه سئل

 ٤٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لأرض ومغاربهاأنه سيفتح عليكم مشارق ا
ًأنه يدعو رجلا مسلما شابا ً ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٣٠ 

 ٥٤٦−−−−−−−−−قال لمن سأله عن لمس الرجل ذكره أينتقض وضوءه    صلى االله عليه وآله وسلمأنه
 ٦٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٌإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به

 ٦٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إني قلدت هديا
 ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أهل الجنة ثلاثة

 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أول من يدخل النار العلماء الذين لا يعملون بعلمهم



−٧١٢− 

  الباءحرف
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بئس العبد عبد تجبر واختال
 ٦٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بأنه مكتوب بين عينيه كافر
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−البر ما اطمأنت إليه النفس

ٍبعثت إلى أمة ليس لها في الآخرة عذاب ُِ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤٢ 
ِبعثت في نسيم الساعة ِ َِ َّ ِ َ ُ ْ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣٧ 

 حرف التاء
 ٣٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تمسكوا بطاعة أئمتكم لا تخالفوهم
 ١٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم

 حرف الثاء
 ١٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−ثلاثة لا يكلمهم االله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
 ٣٤٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

 ٣٨٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ثلاثة لا ينفع معهن عمل
 حرف الجيم

 ٣٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الجهاد باب من أبواب الجنة
 حرف الحاء

ّحبب إلي من دنياكم ثلاث ِّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٨٣ 
 حرف الخاء

 ٤٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الخازن الأمين الذي يفعل ما أمر به
 ٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

 ٤٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خير الكسب كسب العامل إذا نصح
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−خير دينكم الورع



−٧١٣− 

 حرف الدال
 ٤٠٨−−الدرهم الواحد يصيبه الرجل من الربا أعظم عند االله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام

 ٥٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ما يريبكدع
 ٣٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دعوها فإنها مأمورة
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدنيا خضرة حلوة
 ٥٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدنيا سجن المؤمن

 ٤٤٥, ٣٤٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدين النصيحة
 حرف الذال

 ٥٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذلك صريح الإيمان
 ٥٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذلك محض الإيمان

 ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذهبت النبوة وبقيت المبشرات
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الذي يقف عند الشبهات

 حرف الراء
 ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− من الشيطانالرؤيا الصالحة من االله والرؤيا السوء

 ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزء من النبوة
 ٥٥٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرؤيا ثلاث

 ٥٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة
 ٥٥٤, ٥٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرؤيا من االله والحلم من الشيطان

 ٣٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الراشي والمرتشي في النار
 ٦٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رأيت عمرو بن لحي

 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−رب حامل فقه غير فقيه
 ٤٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًباباالربا ثلاثة وسبعون 
 ٣٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرشوة في الحكم كفر



−٧١٤− 

 حرف السين
 ٦٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًسبحان من هو بالجلال موحدا

 ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
 ١٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سل عما بدا لك
 حرف الصاد

 ٤٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صلوا على صاحبكم
 حرف الضاد

 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء
 ٥٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب

ْضحك ربي لقول عبده,رب اغفر لي ذنبي ِّ ِّ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤٣ 
 حرف العين

 ٤٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق
 ٤٧٥−−−−−−العامل على الصدقة بالحق لوجه االله عز وجل كالغازي في سبيل االله حتى يرجع إلى أهله

 ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة
ْعدلت شهادة الزور الإشراك باالله َ َ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤١ 

َّعذاب هذه الأمة بالسيف ّ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤٠ 
 ٥٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّعذاب هذه الأمة في دنياها

 ٥٤٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّعرضت علي أجور أمتي حتى القذاة
َّعرضت علي ذنوب أمتي ْ َ ُِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٥٢ 

 ٥٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان
 حرف الفاء

ًفإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث على يساره ثلاثا ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٥٣ 
 ٦٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مة صدقةفي الغنم السائ



−٧١٥− 

 حرف القاف
 ١١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًقدموا قريشا ولا تؤخروهم
 ١١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًقدموا قريشا ولا تقدموهم

 ٢١٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قيدوا العلم بالكتاب
 ٥٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−قيلوا,فإن الشياطين لا تقيل

 حرف الكاف
 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كلكم راع ومسئول عن رعيته
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًكن ورعا تكن أعبد الناس

 حرف اللام
 ٢٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تجتمع أمتي على ضلالة

 ٦٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ن أمتيٌلا تزال طائفة م
 ٣٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تزال لا إله إلا االله

 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]عن أربع[ لا تزول قدما عبد حتى يسأل
 ٣٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تسأل الأمارة فإنك إذا أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها

 ١٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا تفضلوني على يونس بن متى
 ٥٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا طلاق في إغلاق

 ٢٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه
 ٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−منه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر

 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا بأس به لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام
 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت

 ٤٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا يزال االله عز وجل في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه
 ٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًلا يسترعي االله عبدا



−٧١٦− 

 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لا يعجبنك رحب الذراعين بالدم
ًلا حراما فيتصدق به فيقبل منهلا يكسب عبد ما ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٦٩ 

 ٢٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لخليفتي على الناس السمع والطاعة
 ٣٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لعن االله الراشي والمرتشي

 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام
 ٦٩٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لقد هممت أن آمر فتيتي

ِلكل ملك حمى وإن حمى االله تعالى محارمه ِ ٍَّ ً ِ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٣٢ 
َّللزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة  ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− الأوثانَ

 ٥٦١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−االله أكبر االله أكبر الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة
 ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع

 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًاللهم غفرا سل عن الخير ولا تسأل عن الشر
 ٤٥٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا

ُلو سمعتها قبل قتله ما قتلته ُِ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٦٤ 
 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا

 ٥٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ليبلغ الشاهد الغائب
 ٣٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا

ٍليس بمسلم الذي يشبع وجاره طاو إلى جنبه ٍ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٤٤ 
َّليس في الجبهة ولا في النخة ُّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٥٧ 

 ٦٦٤, ٤٣٣, ٤٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه
َليس منا من حلق أو خرق أوسلق ّ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٥٧ 

 ٣٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− يرحم صغيرناليس منا من لم
 حرف الميم

 ٣١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالمؤمن وقاف عند الشبهات



−٧١٧− 

 ٤٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند االله من هو متبع
َّ أحد عن الدجال أكثر مما سألته صلى االله عليه وآله وسلمما سأل النبي ٌ−−−−−−−−−−−−−−−٦٣١ 

 ٣٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًما من أحد ولي من أمور الناس شيئا
َّما من امرء يقرأ القرآن ثم   ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّينساه إلا لقي االله أجذمٍ

 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك
 ٣٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب

ٍما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ٍ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٤٠ 
 ٣٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−مثل المجاهد في سبيل االله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع

 ٥٥٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها
 ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار
 ٣٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقام الرجل في الصف في سبيل االله خير من عبادة ستين سنة

 ٣٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة
 ٣٩٥−−−−−ًمن استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خان االله ورسوله والمؤمنين

 ١٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًملامن استعمل على قوم عا
 ٤٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن استعملناه على عمل فرزقناه رزقا

 ٤٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخطيا
 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه

 ٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي
ْمن أهان صاحب بدعة أمنه االله تعالى يوم الروع الأكبر َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦١ 

 ٦٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− كفرًمن ترك الصلاة متعمدا فقد
 ٥٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّمن تعلم القرآن ثم نسيه بعثه االله يوم القيامة أجذم

 ١٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من دعى إلى نفسه أو إلى غيره
َمن دعى لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى االله في أرضه ُ َّ ٍ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٥١ 
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ْمن سمع داعيتنا أهل البيت ولم يجبها كبه االله على منخريه في نار جهنم َ−−٢٥٧, ٢٠٥, ١٠٢, ٧٦, ٦٠  
 ٥٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًصابامن عز م

 ٥٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن فطر صائما كان له مثل أجره
 ٣٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من قاتل في سبيل االله فواق ناقة

 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
 ٤٧٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من كان في حاجة أخيه كان االله تعالى في حاجته

 ٣١٢, ٢٦٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم
 ٤٧٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− فبشرهمن لقي أخاه المسلم بما يحب

ًمن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ً−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٦٤٥ 
 ٣٥٥, ٣٤٦, ٦٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

 ٢٣٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من مات ولم يعرف إمام زمانه
َمن مات وليس بإمام جماعة ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٣٤٤, ٥٩ 

 ٤٧٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أظله االله عز وجل
 ٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أمور الناسًمن ولي أمرا من 

 ٤٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًمن يكتم غالا فهو مثله
 حرف النون

 ٤٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الناس على نياتهم
 ٤١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة
 ٥٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّالناس كلهم هلكى إلا العالمون

ِالنساء ناقصات عقل ودين ٍ ُ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٣٩ 
 حرف الهاء
 ٤٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−هو في النار
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 حرف الواو
 ٥٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ّوإذا شك في الواحدة والثنتين

 ٥٥٣, ٥٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بواب الجنةالوالد أوسط أ
 ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إن الوالي العادل والذي نفس محمد بيده

 ٣٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر
 ٤٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فشح مطاع,وهو متبع,وإعجاب المرء بنفسه: وأما المهلكات

 ٣٩٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وإن حكم بغير ما أنزل االله وارتشى وحابى
 ٤٨٠−−−−−−−−−−−−−−−−−فليجيء بقليله وكثيرهإن من استعملناه منكم على عمل : وأنا أقوله

 ٦٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وأنه اطلع على أهل النار
 ٣٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وجبت,وجبت,وجبت

 ٥٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة
 ٣٦٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وكل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به

 ٥٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
 ١١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الولاة من قريش

 ٤٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ًولأن يهدي االله على يديك رجلا
 ٤٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ويل للأمراء

ُل للأمناء ويل للأمراءوي ٌ ٌ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٥٨ 
 ٤٧٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ويل للعرفاء
 حرف الياء

 ٣٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إنك ضعيف: يا أبا ذر
 ٣٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يا أيها الناس إن االله يقول لكم

 ٣٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها: يا حمزة
 ٣٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يا عم نفس تنجيها خير من ولاية لا تحصيها
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 ٣٦٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يا كعب بن عجرة
 ٣٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ة الكذابينيا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توب

 ٣٤٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ياأيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر
 ٣٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان ما أخذ أمن الحلال أم الحرام

 ٦٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ياحي حين لاحي
 ٣٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه

 ٦٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ٌيخرج الدجال ويتوجه قبله رجل من المؤمنين
  ٣٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنةيوم 
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pbíìna@ŠèÏ@ @

 ٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقدمة التحقيق
 ١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عليها اعتمدنا التي النسخ

 ٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بن المؤيد بن جبريل ترجمة الإمام علي
 ٢٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فاته عليه السلامو

 ٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أولاده عليه السلام
 ٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ترجمة الإمام عزالدين عليه السلام

 ٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− عليه السلامدعوته
 ٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ملسلاعليه اوفاته 

 ٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عليه السلامأولاده 
 ٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مؤلفاته

 ٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يه السلامالدين عل ترجمة الإمام الحسن بن عز
 ٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مولده عليه السلام

 ٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− عليه السلامهنشأت
 ٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دراسته عليه السلام

 ٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−إهتمام والده به
 ٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−دعوته عليه السلام

 ٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مؤلفاته
 ٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عليه السلاموفاته 
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 ٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدين الوزير ترجمة السيد العلامة صارم
 ٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مولده ونشأته

 ٣٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مؤلفاته
 ٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−االله النجري ترجمة القاضي عبد

 ٣٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مؤلفاته
 ٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بن محمد البكري ترجمة العلامة علي

 ٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مؤلفاته 
 ٤٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وفاته

 ٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مصادر التراجم
 ٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المخطوطات: ًأولا
 ٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−:المطبوعات: ًثانيا
 ٤٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المخطوطات من صور
 ٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بالإمامة الخاص الرسائل من الأول القسم

 ٥٧−−−−−−−−−−−−−−]السلام بن جبريل عليه وعلى آبائه بن المؤيد ليل عليرسائل الإمام الج[
 ٦٣−−−−−−]العلية المسماة باللآلي المضيئة في مراتب أئمة الزيدية وتفصيل منازلهم[الرسالة الثانية  

 ٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]بيان حال الإمام المؤلف مع تواضع من غير إخلال[ 
 ٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة

 ٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مقـدمـة
 ٨٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ماهيتها وبيان الإمامة حقيقة  في القول

 ٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القول في الإمامة



−٧٢٣− 

 ٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القول في كون هذه المسألة قطعية
 ٩٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القول في طريق ثبوت الإمام وما تنعقد به إمامته

 ١١١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القول في شروط الإمام والصفة التي يجب أن يكون عليها
 ١١٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] شروط الإمام الخلقية −أ[
 ١١٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]  الشروط الإكتسابية−ب[

 ١٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القول فيما تبطل به إمامة الإمام بعد ثبوتها
 ١٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َّالقول في أنه هل للإمام أن يعزل نفسه

 ١٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القول فيما يلزم الرعية للإمام
َ حكم من توقف في الإمام−٢ َّ ْ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٧٨ 
ِ حكم من امتنع من بيعة الإمام−٣ َ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٨١ 
 ١٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ـ حكم ناكث بيعة الإمام٤
ِ حكم من ضم إلى نكث البيعة قتاله−٥ ْ َ ّ َْ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−١٨٣ 
 ١٨٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− حكم من عرف بالتثبيط عن الإمام−٦
 ١٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− حكم الجاسوس−٧

 ١٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−ة ويتعلق بذلك من الأحكام الشرعيةالقول فيما يلزم الإمام للرعي
َّبن الحسن عليه السلام التي وجهها إلى علماء عصره يـستمد جوابـاتهم  رسالة الإمام عزالدين[

 ٢١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]دعوته عن سؤالاته في الإمامة التي أنشأها قبل
 ٢١٩−−−−−−−−−−−−]ِّ هل الإمامة من المسائل القطعية أم هي من المسائل الظنية?:بحث يتضمن السؤال[

 ٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−] لها الإمام ومناقشة الإمام نصب وجوب على الأصحاب أدلة[
 ٢٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]إثبات ما يترتب على القول بقطعية الإمامة[

 ٢٢٤−−−−−−−−−−]في إمامته بحث حكم النافي لإمامة الإمام والمتوقف فيها وتخطئة المفسقين لنا[



−٧٢٤− 

 ٢٢٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] احتجاج الإمام بتسامح الأئمة فيما بينهم[
 ٢٢٩−−−−−−−−−−−−−] مبحث في حكم الصلاة خلف المخالف في الإمامة وخلف نافيها[

, وهو أول مـن وقـف االله بن محمد النجري الدين عبد وهذا جواب للرسالة أجاب به الفقيه العلامة فخر[
 ٢٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]وأجاب عنها عليها
 ٢٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]مناقشة الإمام عزالدين لجواب العلامة النجري[

 ٢٤١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الرسالة الوافية في كشف الدقائق الخافية مع أجوبتها الشافية
 ٢٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] الرسالة على الجواب بداية[

 ٢٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] تفصيل الخلاف في كون الإمامة قطعية أو ظنية[
 ٢٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] دلة وجوب نصب الإمام وتأكيد قطعيتهاذكر أ[
ًبيان ما يترتب على جعل نصب الإمام أمرا قطعيا[ ً [−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٥٨ 
ُحكم من نفى إمامة الإمام وحكم من توقف[ ْ ُ [−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−٢٦١ 
 ٢٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]افي لإمامة الإمامحكم الصلاة خلف الن[

 ٢٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]جواب الإمام عزالدين على جواب العلامة البكري[
 ٢٧٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]:بداية الرد على الجواب[

 ٢٨٤−−−−−−−−−]نشاء االله الناظر فيهارسالة غراء في أحكام مثبت الإمامة ونافيها,ينتفعفع بها إ[
 ٢٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−نكتة في بيان كيفية الحمل على السلامة

 ٢٩٣−−−−−−−−−−−بن محمد البكري على تعليق  الإمام عزالدين على جوابه تعقيب العلامة علي
 ٣١٣−−−−−−−−−−−−−−−−] لة الإمام في حكم نافي إمامة الإمام ومثبتهاالتعليق على رسا[

 ٣١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−− على  رسالة الإمام وجواب البكريالوزيرالدين  تعليق السيد صارم
 ٣١٧−−−−−−−−−−−−−−] حقيقة القطعي والظني وتحديد موقع الأدلة المذكورة من ذلك[ 



−٧٢٥− 

 ٣٢٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] استبعاد إمكانية الأخذ بالقاطع في مسألة الإمامة[
 ٣٢٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]ضعف الدفاع عن المفسقين لنافي الإمامة[
 ٣٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] ترجيح عدم فسق النافي للإمامة[
 ٣٢٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] الأئمة وتسامحهم دليل على عدم قطعية المسألةُتعارض [
 ٣٢٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] ذكر بعض المتعارضين من الأئمة[
 ٣٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]حكم المتعارضين في الإمامة[

لمعترضين على سيرته ورسالة دعوته العامة ومـا رسائله ومكاتباته بعد الدعوة ورد اعتراضات ا
 ٣٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−يلحق بذلك وأكثرها أنشأها  بعد قيامه بالإمامة العظمى
 ٣٣٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−السلوك اللؤلؤية المشتملة على الدعوة الهادوية

 ٣٥١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] الحبشة سلطان إلـى السلام عليه كتابه[
ِألقي لما الدافعة والإلتباس للشك الرافعة الرسالة ْ  ٣٥٧−−−−−−−−−−−−−الناس على التمويه من ُ

 ٣٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−رسائل الإمام عزالدين عليه السلام  بعد دعوته  وبعض مكاتباته
 ٣٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]صنعاء علماء ضبع إلـى كتبه كتاب[
 ٣٨١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ]الطاهري الوهاب عبد إلـى السلام عليه كتابه[
 ٣٨٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] الآنسية الجهة أهل إلـى السلام عليه كتابه[
 ٣٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] خمر مدينة إلـى السلام عليه كتابه[
 ٣٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] عماله  بعض إلـى السلام عليه له كتاب[
 ٣٩٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] اليمن صنعاء إلـى وجهها غراء رسالة[
 ٣٩٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] إخوته فضلاء  بعض إلـى السلام عليه له كتاب[
 ٤٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] تهامة إلـى السلام عليه له كتاب[
 ٤٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−] الأعيان بعض  من كتاب على السلام عليه جوابه[
 ٤٠٦−−−−−−−−−−−−−−−−−] بيسنم وهو الجمعة خطبة في  ليدرج   السلام عليه له كلام تحرير[



−٧٢٦− 

 ٤٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−] الرجا بيع عن يحذرهم تهامة أهل إلـى السلام عليه هل كتاب[
 ٤١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−]مالإما شيعة بعض على ًجوابا الإمام أتباع بعض كتبه كتاب[
 ٤١٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]مانوث عر بهجرة العلماء الفقهاء إلـى السلام عليه له  كتابه[

 ٤٣٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ذراءع ومقالة غراء  رسالة
 ٤٤٢−−−−−−−]اهلجوالت التعامي دأبهم الذين المقترحين بعض علـى السلام  عليه له جوابات[

 ٤٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عمالالأ صالح إلـى العمال وسيلة
 بـن عزالـدين المـؤمنين أمـير بـن الحـسن االله لدين الناصر الإمام إنشاء من فائقة رسالة وهذه
 ٤٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−سلاملا عليهم الحسين
 ٥٠٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ريدةفال الفادحة المسائل على  المفيدة الفتاو من جملة

 ٥٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−]تابكمقدمة جامع ال[
 ٥١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−عظيملمـسائل تتعلق بالقرآن ا
 ٥١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كريملمسائل تتعلق بالقرآن ا

 ٥٣٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وسلم االله عليه وآله مسائل تتعلق بالحديث عن النبي صلى
 ٥٦٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−للغةائل تتعلق بمسا

 ٥٧١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لنحوامسائل تتعلق ب
 ٥٨٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−صريفتمسائل تتعلق بال

 ٥٩٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−بعهاامسائل في علم البلاغة وتو
 ٦٠٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جماعمسائل الإ

 ٦٠٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لفقهامسائل متعلقة بأصول 
 ٦٢٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−لدينامسائل متعلقة بأصول 



−٧٢٧− 

 ٦٦٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فناءلمسائل في ا
 ٦٧٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−) فقهلا أصول( الأصول وفي

َوردت عليه وذكر أجوبتها بلف) ع(وهذه مسائل   ٦٨٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−َهاِظَ
 ٦٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−كتابلالفهارس العامة ل

 ٦٩٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−آنيةرالق الآيات فهرس
 ٧٠٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−اديثحالأ فهرس
  ٧٢١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحتويات فهرس

 


